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إمبراطوريات الكلمة 
تاريخ للغات في العالم 
حقوق الطبعة العربية © دار الكتاب العربي 2011 
978-9953-27-914-5 :ل1581 
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جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب. 
أو اختزال مادته بطريقة الاسترجاعء أو نقله على أي نحو. 
وبأي طريقة؛ سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية 


أو بالتصوير أو بالتسجيل أى خلاف ذلك» 


الناشر 
حار ااكراب العربهه اق4 ام الى قخ1 1 | اخ 4318م 
شارع فردانء بناية بنك بيبلوس .50 كاصة8 5ملطلا8 ,.أ5 وبالرع/١‏ 
عن ع 10 1 11-9 2ام8 .0.م 
بيروت 2200 1107 لينان 0 | 2200 1107 ألرمأع8 


هاتف 861178 - 862905 - 800811 (1 961 +) |هم” 
فاكس 805478 (1 961+ ) يرمع 
بريد إلكترونى 13660(00.5©1.1ا|/0312 القع 


١٠3-31331301‏ 2-:02. بنييينا 


0. 13521333 . إناياينا 
3.1 لبايبايانا 


الآراء الواردة فْ هذا الكتاب تعبّر عن فكر أصحابها 
ولا تعبر بالضرورة عن رأي الناشر 


إلى جاين 


التي لا غنى عنها 


المحتويات 


مقدمة: صدام اللغات ا ل ا ل ا ا 
القسم الأول: طبيعة تاريخ اللشأت ................ تيت ا 
1 بساط ثتميستوكليس: النظرة اللغوية للتاريخ الإنساني ا 0 


معرفة القراءة والكتابة وبداية تاريخ اللغة 00 21111111 
تاريخ متجه للداخل أيضاً ا 0000 
2 ما الذي تتطلبه اللغة لتكون عالمية؛ أوء إنك لا تستطيع أن تخمّن أبداً 52006 


3 - الصحراء تزهر: الابتكار اللغوي في الشرق الأوسط 111111111ذطظض 
ثلاث اخوات نسجن تاريخ 4500 عام 000 


القصة باختصار: الوثبات اللغوية اا ا 10 
السومرية ‏ اللغة التقليدية الأولى: الحياة بعد الموت 000 
الفترة الفاصلة الأولى: ما الذي حدث للعيلامية؟ 0 
الاكادية - تقنية تتغلب على العالم: نموذج من معرفة القراءة والكتابة 5 
الفينيقية ‏ تجارة بلا ثقافة: كنعان» والتوجه غرباً 12000 
الآرامية - أغنية الصحراء: تداخل لغات آسيا الغربية 0 
الفترة الفاصلة الثانية: درع الإيمان ا 00 
العربية ‏ البلاغة والمساواة: انتصار "التسليم” م ا 
الفترة الفاصلة الثالثة: التركية والفارسيةء المسلمون الخارجيون ا 


56 
59 


إمبراطوريات الكلمة 


إرث من الشرق الأوسط: بريق بدوىي الصحراء 0100000ش*ش<#<121 
4 - انتصارات الخصوية: المصرية والصينية 1 قا لون وز رد م نه ا ا ل ل 2 
سير الحياة المتناظرة 1110000 


المهاجرون من ليبيا وكوش و و ا ام ا 
المنافسة من الآرامية واليونانية اي 110 
تغييرات في الكتابة 00000000 
مفارقات نهائية اا لح بت لاوس م وا و و 
اللغة من هوانغ ‏ هي إلى يانغتسي اسع جد لوا وان وس اس 0 


الوحدة الأولى م و لوكو فو لاط ل ل لا اع اا لقا ولواح هن انا قن اللا ل وام لاه وم لاقام وج اوم د 
التراجع إلى الجنوب 00101 0 00 
التآثيرات الشمالية .......... 00 


ما وراء البحر الجنوبي ا ماف ةطرو لباب ا ا ا و 
التعامل مع الشياطين الأجانب ا 


التمسك الشديد بنظام الكتابة ل 
العلاقات الخار. جية وم ووه رمع لوا وا علق ملى ق وق ره وق 2 أنه لكر أقان معا ف + تسو ب نام كو كن مأو تتم ا مرق ور فم ا نه 


تحمل الغزوات: فقدان الاستقرار في اللغة الصينية ات ا ا 

5 - شيء جذاب كنبات معترش: المستقبل الثقافي للسنسكريتية مم وا ا 
القصة باختصار ع داعام ا ا ا و 0 
شخصية اللغة السنسكريتية الخ الا ل ا 
الصفات الجوهرية ما و ا سا امار ا ع0 


انتشار السنسكريتية انم انتما سوب سس اا 200 
السنسكريتية في الهند ل 2610 
السنسكريتية في جنوب شرقي آسيا ا 71 
السنسكريتية تنقلها البوذية: آسيا الوسطى والشرقية اتاد سه 297 
اقتلاع السنسكريتية 000 29( 

جاذبية السنسكريتية و لان 
جذور جاذبية السنسكريتية ا ا 00 0 2*9 
تحديد نقاط الضعف م 312 

السنسكريتية لم تعد وحدها بب00 ااا 
6 - ثلاثة آلاف عام من الأنانة: مغامرات اللغة الإغريقية 0 
الإغريقية في أوجها ااا د01 10 1ك 

من هو الإغريقي؟ ف نس و ا ا 3 

ما نوع اللغة؟ ا ارا اموواوووو الم اوم ب 90 

أوطان من الوطن: انتشار الإغريقية عن طريق الاستيطان 1111[ 210100100101 

ملوك آسيا: انتشار الإغريقية عن طريق الحرب زد زدزد2د0020 0 0 

ترحيب روماني: انتشار الإغريقية عن طريق الثقافة 355 

أزمة منتصف العمر: محاولة بداية جديدة ل 

تلميحات عن التدهور 10[ 00000 
باكترياء وفارسء ووادي الرافدين 8 11 ا 
شووا» قلس روصمو ا ا ا ا 10 1 
اليونان ا ا 
الأناضول ا طاو وس انس تو اق مسا 1ب جا تسم سا م 3 

المؤاساة في الشيخوخة 00 

استعادة الماضي: دورة حياة شيء تقليدي ان الام و ال 0 

7- الصراع على أورويا: الكلت, والرومانء والألمان» والسلاف م 9500 

تقلبات الحظ ل 

المتصارعون: الآراء اليونانية والرومانية ا 59 


إمبراطوريات الكلمة 


الرون: البروز المندفع للكلت 000 


آثار من اللغات الكلتية ا 0 


حالات تقدم لغة الغال في السجل التاريخي 00 


التشاور: الأساس المنطقى لسيادة اللغة الرومانية 111110أا010ظ1 


موس مايورام - الطريقة الرومائية ................... ل 


اللاتينية بين الباسك والبريطانيين بات بحا لم او ا 0 


السقوط: حالات تقدم الألمانية والسلافية ل ل 


الغزوات الألمانية لا تقاوم وغير فعالة :2 ل 1100 


الفجر السلافوني في البلقان 2717011101 
ضد الأخطار: مجىء الإنكليزية لادج و باع و ا ا 


8 - الموت الأول للاتينية ا 00 


القسم الثالث: اللغات في البحر 0000 
9 - الموت الثاني للاتينية ب 00 


0 - مغتصبو العظمة: الإسبانية في العالم الجديد 0 0001ظ1 


إفبراطورية لم يسبق لها :مكيل ةزةزةزؤز زد 0/0/1711 


الشقوق الأولى في حاجز اللغة: المترجمون وثنائيو اللغة» والنحاة 


الصراعات الماضية: كيف انتشرت اللغات الأمريكية 25200010000 


لعقياجة ثم م ف م لقيو 


اتتشاق لق القاسؤائل اا 170000 


الحل الكنسي: اللغات العامة 0000 اا 
حل الدولة: اعتماد الإسبانية ا 0 
القانون: عبر المحيط الهادي 1 اا 
1 - في أعقاب الامبراطوية: لغات أوروبا في الخارج ام ا الو ل 021 
رواد البرتفالية ااا 00000001 
إمبراطورية آسيوية الدب بامسيج وتستوا ايل اماما اما ا لم ا 0 
البرتغالية في أمريكا ا 1 1 1 1 ا 1 
المتطفلون الهولتديون 0 
الفراتكوفونية جد واج وال د سد لأسو «ااسافة الس مط لح مفب ا ل 
الفرنسية في أوروبا 00000101317 00 ااا 
الإميراطورية الأولى مكاي انو تكب و رو ل 5 
الإمبراطورية الثانية احج لاوطو رط ا 4ل جالعو نوا واوا 1 

روما الثالثة. والروسيات كلها 00 ا 
أصول اللغة الروسية ا ل اا 
روي تعر كو عدبا 0 
الروسية شمالاً ثم جنوباً ااا 0 

حالة اللغفة الروسية 0 
التجربة السوفديتية نوكسو و 0 
استنتاجات ا 01 
غير مؤثرة بشكل غريب - الطموحات الألمانية رون اع اوم ع ا 01 
خاتمة إمبراطورية: كومينكا ات نات باس م ابو 0 
2 - عالم صغير أم مرأة مشوشة؟ سيرة اللغة الإنكليزية 0 
اختبار تحمل: توديع الفرنسية النورمانية ا سا ا مسو و لا 
الإنكليزية مغطاة بطبقات يا 12 1 101 1 1 1 1 1 1 1 ذا 0 

نشر الرزمة الآنغلى نورمانية اجات التيةة السب ام 
تلاشي الفرنسية النورمانية ال ارو ا ا 5200 
ترسيخ استقرار اللغة ال روتس سس امج عه ادح تاو ع ا 0 


2 إمبراطوريات الكلمة 


إلى الغرب هيا! 0000 


منظور متغير - الإنكليزية في الهند ماو ود سكا بلطف الامو مسي و ا ا 
مشروع مغامرة تجارية 0 70 ا 32 
البروتستانتية» والربحء والتقدم اا و 
النجاح. رغم أفضل النوايا خودي ا به و د مواق ا ا 0 


3: اللغات العشرون الأولى فى الوقت الراهن 50 


ما الذي يجعل لغة ما قابلة للتعلم 000 


أوسع من الإميراطورية 08 00 


609 
650 


الشرائظ 
1 - اللغات السامية والآفرو أسيوية 10100100001 
2 اللغات الرئيسية فى غرب آسياء 2500 1000 ق.م ون او و 
3 - اللغات الرئيسية في غرب أسياء 1-1000 ق.م السك قز مس و د ا 70011 
4 المستوطنات الفينيقية حول البحر الأبيض المتوسط 1 1 
5 - الهلال الخصيب - مدى اللغة الأكادية خم ار ل م 110 
6 - لغات كنعان 0001001 0000 
7 - إمبراطورية دارا الفارسية انرا وان لس ان سوس اع ل 
8 - انتشار بعثات التبشير المسيحية الناطقة بالآرامية 8ب 0 000 
9 الفتوحات العربية ا ا 1 
0 - شواطيئء إفريقيا الشرقية وانتشار اللغة السواحيلية ا 
1 - اللفات التركية عبر أسيا .. 1110 1 1 1 1 ااا 0 
2 - اللغات الفارسية عبر آسيا 57 0 
3 - مصر والأراضي المجاورة ا 1 1 1 121 121 1 1 1 ا 01 
14 مصر السايتية والشرق الأدنى لوو وو القع الور ل 0 
5 الصصيرع بين القرقين الثاسن. ولتحكشن قبع 9 الزبيع والخريؤة " 0 
6 - المجموعات اللفوية الكبرى ذات التأثير على الصينية فر ل مدو ل مت 4 ل 
7 - شمال الصين في القرن العاشر الميلادي ا ا ما ل 
8 - الصين في القرن السابع عشر ا ل اه 
8 - وبجدهة الكطن القليييةة الصنين “طرق ااا 
0 - النطاق الكامل للسنسكريتية 1 ا 
1 - اللغات الآرية الحديثة في شبه القارة الهندية ا ل 0 
2 - فكرة مانو آريا فارتا - ومراسيم آسوكا لمم ا 
3 - السنسكريتية تنتشر إلى جنوب شرقي أآسيا الح 0 
4 - الناطقون بالإغريقية عبر العالم» حوالي 185 ق.م مام اا 0 
5 - مناطق اللهجات الإغريقية الكبرى قبل انتشار البونانية المشتركة 0 


8 المسكتكمرات 'الإغزيقية»جول التحروين '#مْتوسظ والأسود ا 0 


14 


إميراطوريات الكلمة 





7 العالم الإغريقي المأفول كما حدده الإسكندر 0 
8 - توسع روما نحو الشرق؛: 300 ق.م - 200 م له م ل 
83 - اليونان والبلقان في منتصف الألف الميلادي الأول 0 
0 - تقدم الآاتراك عبر الاناضول وبحر إيجه 0 
1 - التوزع اللغوي في أوروباء 500 ق.م 00 
2 - التوزع النغوي في أوروباء 500 م 0 
3 - التوسع الكلتي عبر أورويا 00 
4 مهيدان "الكلتية الأطلسية " 00 
5 - توسع روما إلى القرب؛ 300 ق.م - 50 م 0 
6 - الغزوات الجرمانية في أوروبا القربية» في القرن الخامس الميلادي 0 
7 - غزو البلقان في القرون 7-5 بعد الميلاد 0 
8 اتتشار الهجوم الساكسوني في إنكلترا 0 
8 - أورويا شارلعمان: في القرن الثامن الميلادي 0 
0 صورة دانتي اللغوية لأوروباء في القرن الثالث عشر الميلادي 00 
1 - انتشار الطباعة عبر إوروبا في القرن الخامس عشي .................... 036 
2 - اللغات في إبييريا في القرن الثالث عشر الميلادي ........ت......فف....... م 
3 خط حدود تورديسيلاز في الأمريكنين 00 


4 - جنوب شرق البحر الكاريبي في القرنين الخامس عشر والسادس عشر 


5 - لغات المكسيك في القرن السائس عشر 0 
6 - منطقة الأنديز الوسطىء جوالي العام 500 م 0 
6 - منطقة الانديز الوسطىء حوالي العام 1400 م 0 
7 هناطق اللغات الكبرى في آمريكا الجتوبية؛ جوالي العام 1500 م ل 
8 - توسع البرتفالية في إيبيريا 0 
9 . إمبراطورية البرتقال التجارية باتجاه الشرقء: في القرن السادس عشر .. 
0 - توسع اللغة البرتغالية في البرازيل 0 
1 - عمليات شركة جزر الهند الغربية الهولئدية 0 
2 . تطور الإمبراطورية الهولندية في جزر الهند الشرقية 0 
3 - التشكيلات الرومانسية المتنوعة فى فرنساء في القرن الثالث عشر الل 


#فيقفيه 


سعرقره 


000 


00 


مه مم سه 


ميشه 


مع ريقفو 


ممعرمة 


تتعجمعم 


«ا تدقفو 


م 


مممرعه 


«ممقديهةه 


لانم يهو 


امم هارم 


سه مر بو 


4 2 الزوايا الفرنسية المحصورة شرقى الأبيض المتوسط» 


في القرنين الحادي عشر والثاني عشر ا 00011 ا 2 
5 - الفرنسية في أمريكا الشمالية: فرنسا الجديدة ولويزيانا 500 
6 - الإمبراطورية الفرنسية في إفريقياء وأسياء والمحيط الهادئ ال ف 50 
7 - الفرانكوفونية اليوم ا ل ا 5 
8 - روسيا الأوروبية في القرن الثالث عشر ا 3 
9 - التوسع الموسكوفي في داخل سيبيريا و امتقو اس كو سوسوي 580 
0 - توسع المسكوفية في أورويا اج تناد والصوو جه ساو ا ا 5900 
1 - آسيا الوسطى وسيبيرياء في منتصف القرن التاسع عشر م 596 
2 - إمبراطورية اليابان في المحيط الهاديء 1895 - 1945 اي 61 
3 توسع الرزمة الآنغلونورمانية من القرن الحادي عشر إلى الرابع عشر ...... 630 
4 - المستعمرات الأوروبية في شرقي أمريكاء في القرن السابع عشر 1 6556 
5 - لغات آلغونكيان عبر أمريكا الشمالية ا 0 
6 - توسع الإنكليزية في الولايات المتحدة الأمريكية. 1664 1853 962 

الجداول 

1 - العد من 1 إلى 10 في العراق من 2300 ق.م إلى 2000 م ماي ب م ال 
2 المسارد التاريخية المتوازية للغتين المصرية والصينية امم 181-179 


الرسوم البيانية 
عرشت القع مكنوية نكن السعار ‏ 


السؤمزية: والأكلدية: والغبلامية: والحورية: والاأوزارقية: والدكية 0 65-64 
2 - نصب آلوبين التذكاري في تشانغ - آن لسكب سع وج اموا سك مق سي فا 
3 كيجان عصتن: العليا: والسفلن والمتدمكان معا 0000 
4 - أخناتون مع زوجته وابنتيه ل با مرو ور بم عا ون ل ا ام 180 
5 - الهيرو غليفية» والهيرية» والديموطية: والقتطنة 0011 00 
6 لوعي نف الكدري ا 
7 تنصوضص هن خجنوت شرق أسنيا فندنة الاضل 00000000000000 
8 - الهندسة المعمارية لمعبد في جنوبي شرق أسيا خا امو ا ع 291 


9 - نقش نص إنسوبري في بريوتنا ا ا 20 


6 إمبراطوريات الكلمة 


0 - نقش غالي - إغريقي عثر عليه في فيزون قرب أروسيو (أورانج) 1 
1 ختم صانع فخار عثر عليه في كوديبك - إن - كوكس 
قرب روتوماغوس (روان) 000 1 
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إشادات للاعتراف بالجميل 


جاءت البذرة الأولى لهذا الكتاب من جون كوتسء العامل في جمعية باث الثقافية 
5١‏ ؛ فقد دعاني لإلقاء محاضرة عن اللغة. كجزء من سلسلة آلفية عن 
أتواريخ المستقبل". ولم أدرك مدى الاتساع والأهمية في الموضوع الذي يفتحه 
هذا الأمر إلا بعد أن جلست للتفكير في تواريخ بضع لغات كبرىء ومع ذلك فإنه 
موضوع محذوف من مجال المعرفة العامة إلى حد كبير. 


وقانت الول بؤيوش خطواش الأول إلى عالم الوكلاء الانبيين»:وهتاك كنت 
محظوطا بالعقون على ناتاشنا فدرؤادن القى استطاعت أن ترئ افخئل طريقة 
ريتشارد جونسونء وأندرى بروكترء وتيري كارتن» في جعل غزوتي الأولى لعالم 
النشر سهلة ومباشرة. وقد أدهشني زملاؤهم أيضاً بطرق مختلفة ‏ ففي دار 
التقدن © وإكل "81لا كانت نقد كتوداسى ننم خقوق :الت حنة “فون العم كله 
حتى قيل أن أكتب كلمة واحدة: وفى دار "هارير كولنز" تحملت كيت هايد 
التعامل مع مواد لم يسبق لها مثيل جاءت من جميع الجوانب» ومع مصممي 
الفالاف فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة دومينيك فوريس وروبرتوقو دي 
للمسودات الأولى» ومنهم ابنتي صوفياء وحَمّاي ديفيد تيسن» والأهم من الجميع 
زوجتي» ومستشارتي الأدبية الأولى» جين دن. وقد جعلهم حسن ظنهم بي يرون 
الآخرين كثيراً أن يروا ما كنت أرمي إليه طوال الوقت. 
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أما بالنسبة لديوني الفكرية أثناء الكتابة فهي تشمل مساعدة قدمها لي 
باحثون من جميع 86 العالم» أعطوني من وقتهمء وأوضحوا لي يكرمهم 
تفاصيل عن لغات يعرفونها أكثر مني بكثير: ومنهم جلعاد زوكرمان» وجوفري 
خان (الأكادية والآرامية)» ورشاد أحمد عزمي (العربية)» وحسن عوزات» وسالم 
مزهود (البربرية) وعيده الإمام (البونية)» وكريستوفر تشايلد (السواحيلية)» وأ 
بؤوس يبروكس (الصيذية):.وهاركريشنا ساتيافي: :راذا سوفاق داكن وسابامتو) 
موهانتيء وبراتيفا مانجاري رالت (السنسكرتية)» وإيثر سوسيليا (الجورجية).» 
وماريا ستيلا غونزاليز دي بيريز (الإسبانية والبرتغالية)» وفرانسيس كارتونين 
(الناحواتل)» وأورولين لينكس (القيتشوا)ء وإيما فولودارسكايا (الروسية)؛ وديفيد 
كريستال (الإنكليزية). وقام آندي باولي وداريل ترايون بشحذ معرفتي بلغات 
المحيط الهادئ؛ وقام كل من إيفن هوفداغن وفرانسوان دواي بتعريفي بالدراسات 
اللغوية في أوروبا والشرق الأوسط. وفوق كل شيء فإن بيتر ت. دانيلز» بعد أن 
أفادني من خبرته العميقة بالآرامية ولغات الشرق الأوسط؛ استمر في تحسين 
نص هذا الكتاب كله بطرق متنوعة باعتباره قارئاً متنبهاً ومنضد حروف شديد 
القنقيق» بعتن فتن لحكل المسمارى: مويق القراء الآخرين الذي ضسحهرا 
الأخطاء: فرانك آبيت» وغونزالى كامبومورء وبارت هولاند» ودان هيوز» وتيم نىء 
وحسين روفي ونوريكى أكيموتو سوجيموريء ومارك تورين» ولنغ لنغ يوء وأكثر 
من الجميع ستيفن بنهام» وفران كارتونين. فأنا ممتن لهم جميعاً. ولكن لا حاجة 
للقول بأنني لا أزال مسؤولاً عن الأخطاء التي بقيت. 

وقد حمّلتني الرحلة الفكرية لإكمال هذا الكتاب ديوناً أخرىء أحدثها ما أنا 
مدين به لطوني ماكنريء الذي دبّر لي رحلاتي إلى الهند في عام 2001», ولجين 
سيمسون نيديد ناشء اللذين قاما 5 ين تعتترين. عاماً من مشاطرتي 
نفاذ البصيرة حول اللغات والنظريات - بتمكيني من زيارة استراليا عام 2002, 
فهي اليوم أرض فجر الدراسات اللغوية وتحتوي على مخزونات ضخمة من 
المعلومات والبيانات اللغوية. وهناك استطعت أن أقدم هذه المادة إلى جموع 
المستمعين المتعلمين والمتحمسين في بيرث: وسيدنيء وأرميديل. ومن بينهم 
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يتعين علي أن أشكر جون هندرسون وَنْكُْ ريد أيضاً على دعواتهما وكرم 
الضيافة الذي لا ينسى. 

وبصورة أبعدء ولكنها ليست أقل أهميةء فإن المعرفة بالخلفية التي حصدت 
ثمارها هنا قد جاءتني من سلسلة طويلة ومتنوعة من مدرسي اللغات: أذكر منهم 
على وجه الخصوص موريس بيكمورء وبيلا طومسونء وكين باتربي» وجيمس 
هوارث» وجيوفري آليبون: وجاك إندء وروبرت أوجيلفي» وجاسبر غريفن» وبيتر 
بارسونزء وأوليفر غورنيء وأنا موربورغى ديفيزء وواين أونيل» وبول كيبارسكيء 
وكين هيلء ودانييل إنغولزء وراما ناث شارماء وسوسومى كونوء وبارت ماتياس» 
وإدوين كرانستونء وروزالند هوارد» ومارتن بريختلء وداميان مكمانوسء وكيم 
ماكون» وستيوفين أوديرين. 

إن هؤلاء الأدلاء يشبهون الأنبياء. ففي بلدنا كثيراً ما يساء تمثيل تدريس 
اللغة باعتباره كدحاً متعباً مضللاً. والحقيقة أن تعلم لغة أخرى يمكن أن يبدو 
غالباً مهمة شبه مستحيلة. فليس هناك طريق سهل إليه. ولكن الذهب يلتمع في 
أماكن غير متوقعة على طول الممر كله. وبالنسبة لي كان هى أضمن طريق إلى 
عوالم جديدة تقع وراء خيالي. 


قوة الإنسان فى عقله ولساته 
(مثل عربي) 


إذا كانت اللغة هي التي تجعلنا بشراًء فإنها هي التي تجعلنا بشراً متفوقين. 

فالعقل البشري غير قادر على التفكير بدون ملكة اللغة. ولكن اللغة 
المحضة وغير المتميزة هي خيال فلاسفة. فاللغة الحقيقية موجودة دائماً في 
شكل محلي: كالإنكليزية» والنافاجى [لغة قديمة للهنود الحمر في شمال أريزونا]: 
والصينية» والسواحيلية» والبوروشاسكية» وأي واحدة من عدة آلاف من اللغات 
الأخرى. وكل واحدة منها تربط متكلميها بتقليد ظل باقياً آلاف السنين. فعند 
تعلّمها في مجتمع إنسانيء فإنها تسمح بالنفاذ إلى حشد كبير من المعارف 
والمعتقدات. وهي أرصدة تمكننا (عندما نفكرء وعندما نستمع؛ وعندما نتكلمء أو 
نقرأ ونكتب) من الوقوف على أكتاف كمية كبيرة من تفكير أسلافنا ومشاعرهم. 
فلغتنا تضعنا في سياق سلسلة ثقافية متصلة تربطنا بالماضيء وتظهر معانينا 
أيضاً لزملائنا من الناطقين بها في المستقبل. 

وهذا الكتاب أساسي. إنه عن تاريخ تلك التقاليدء أي اللغات. ذلك أن 
المجموعات اللغوية - أكثر من الأمراءء والدول» والنظم الاقتصادية - هي التي 
تشكل الفاعلين الحقيقيين في تاريخ العالمء الباقين عبر العصورء فيفهمها 
الناطقون بها بوعي ووضوح باعتبارها رموزاً للهوية» ومع ذلك فهي تتغير 
بالتدريج» وربما تنقسم.ء بل وحتى تتندمج» بحسب استجاية الجماعات للحقائق 


الجديدة. وهذا التفاعل المتداخل فيما بين اللفات: هو جائب من التاريخ ‏ طال 
إهماله أكثر من اللازم. 

وبالإضافة إلى كون اللغات رايات وشارات للمجموعات الإنسانية» قإنها 
تحفظ ذكرياتنا أيضاً. وحتى عندما تكون اللغات غير مكتوبة» فإنها أقوى أدواتنا 
للحفاظ على معرفتنا الماضية: فتنقلها بين حين وآخر إلى أجيالنا التالية. إن أي 
لغة إنسانية تربط جماعة بشرية معاً بإعطائها شبكة تواصلء ولكنها تفرغها أيضاً 
في قالب مسرحي فتعطي وسائل رواية القصص وتذكرها. 

وليس من الممكن رواية كل هذه القصصء حتى في كتاب كبير بحجم هذا 
الكتاب. إن كتاب "إمبراطوريات الكلمة" يركز على اللغات التي تنامت ‏ لسبب أوى 
لآخر - خارج مواطنهاء وانتشرت عبر العالم. ولكن حتى مع شرط دخول صارم 
كهذاء فإن اختصار عدد القصص من ألوف كثيرة إلى بضع عشراتء يبقي 
تنوعها طاغياً كاسحاً. وبطريقة ما فإن هناك عدداً كبيراً من القصص التي 
تستحق الرواية إلى درجة أن العمل لا يقتصر على رواية قصة وأحدة؛ بل هو 
يميل إلى سرد حكاية عن اللغات "كالف ليلة وليلة". 

ولسوف نقوم بجولة على نطاق من الابتكارات المذهلة» فى التعليم 
والقوهة:والتقافة و الجا ملس عكر فنها الكاطفوق :بالنشو دري زا نادف مين 
اللغات في الشرق الأوسطء وصولا إلى العربية في يومنا هذا؛ والمرونة الخارقة 
للغة الصينية وقدرتها على استعادة حيويتها خلال عشرين قرناً من الغزوات؛ 
والتقدم' الراقم للستسكريتية من :شتهال الهتد إلى ..جاوة:واليابان؛ واحترام. الذات 
الأخادَ في اللغة الإغريقية؛ والصراعات التي ولدت لغات أورويا الحديثة؛ وفي وقت 
متأخر عن ذلك كثيراً التفاصيل غير المتوقعة لكيفية بروزها عبر العالم. 

وبالإضافة إلى هذه الإنجازات الملحمية فإن حالات فشل اللغات لا تقل عن 
ذلك في إثارة الاهتمام هي الأخرى. فالإمبراطورية الرومانية الغربية تعرضت 
لاجتياح كامل على أيدي الناطقين بالألمانية في القرن الخامس الميلادي. وقد 
أونتت هذه الفتؤوات اسناتن رداق أورونا" التفزينة اتحسيكة ‏ إنن فلهناذا شخلقه 
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وراءها اللغة الألمانية؟ وفي إفريقيا حافظت اللغة المصرية على بقاتها طيلة ثلاثة 
آلاف عام من الغزوات والسيطرة الأجنبية: فلماذا ذبلت واختفت بعد تدفق عربية 
محمد؟ وفي العصر الحديث. حكمت هولندا جزر الهند الشرقية فترة تعادل فترة 
حكم بريطانيا للهند: فلماذا لم تعد الهولندية لغة معروفة في إندونيسيا الحديثة؟ 
وإلى أن تتم الإجابة على مثل هذه الأسئلة فلن يمكن أبداً ف الانتشار العالمي 

وعلى صعيد ثقافي فإن هناك ما يذهل أيضاً في الآراء العالمية التي 
تمشت مع اللغات المتقدمة والمتراجعة. وتتكاثر المفارقات الساخرة. فاللاتينية لم 
تفلح في شق طريق إلى الأمام مع محنكي شرقي الأبيض المتوسط الذين كانوا 
يتكلمون الإغريقية والآرامية. ولكنها سرعان ما لقيت احتضاناً على أيدي سكان 
بلاد الغال وإسبانيا الأميّين. وفي الأمريكتين أبطأ المبشرون الكاثوليك انتشار 
الإسبانية على مدى قرونء ولكن في أسيا كان دور المبشرين البروتستانت 
حساساً في تبني الإنكليزية. ولعل من الأفضل أن نعترف منذ البداية أن غوامض 
الجاذبية اللغوية والتأثيرات اللغوية تجري في العمق: فسرد القصة ليس دائماً 

ومع ذلك فإنني أعتقد أن الدراسة العالمية لتاريخ اللغات» وهذه هي 
محاولتها الأولى» هي بؤرة للعلم فيها من الاستنارة والصحة قدر يعادل على 
الأقل ما هو موجود في الاهتمامات العادية الأكثر انتشاراً للدراسات اللغوية 
التاريخية: إن آهمية .مقاردة التاثيرات اللقوية للقؤزوات الرومائية والحزمائية لتلا 
الغال تعادل أهمية مقارنة تراكيب أنظمة الأفعال اللاتينية والجرمانية - بل إن من 
الممكن فعلاً أن يلقي أحدهما شيئاً من الضوء على الآخر. فاللغات بطبيعتها 
تحدد المجتمعاتء وبذلك تقدم مجموعات مكتملة من الأبحاث أوضح من معظم 
الدراسات الاجتماعية التي ينبغي أن تُبنى عليها التحاليل المقارنة. فلم يُعْطَ 
اهتمام كاف لنمو المجتمعات اللغوية» وتطورهاء وانهيارها خلال الزمن» والضوء 
الذي يمكن أن تلقيه هذه كلها على أنواع المجتمع الذي كان ينطق هذه اللغات. 
وعلى سبيل المثال فإن من الحقائق المسلم بها أنه في الإمبراطورية الرومانية 
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كان الغرب يدار باللاتينية» والشرق يدار باليونانية. وقد استمرت الإدارة اليونانية 
عندما حان وقت انهيار الدفاعات واجتياح مقاطعات الإمبراطورية» بقيت اللاتينية - 
ولعيكل امعلها سوه ادا وولكن الترنائنة تتدرت إلى حي كير كفن فقن 
جيلين فقط. 

إن تاريخ لغات العالم يمكن أن يعَبّن ببلاغة عن الشخصية الحقيقية 
للمستقبل. فعندما سثل المستشار الألماني السابق بسمارك عام 1898 أن يختار 
واقعة وحيدة محنددة فى التاريخ الحديث أجاب:" إن أمريكا الشمالية تتكلم 
الإنظيرية "وكا على حو كما افلهن القرن العشرون: 

فقد تدخلت القوى العظمى لأمريكا الشمالية مرتين لتحسم نتيجة 
الضراعات: القى عات "فى أورونا: وكات فى المركين إلن 'حاقن"القوى القاطقة 
بالإنكليزية. بل أكثر من ذلك؛ فإن ثورات القرن العشرين التكنولوجية في 
الاتصالات» والهواتف» والأفلام: وامتلاك السيارات» والتلفزيون» والحوسية, وشبكة 
الإنترنت كانت قيادتها الغالبة الساحقة من أمريكا الناطقة بالإنكليزية التى راحت 
كمرحي لذكا عن العالة اذى الكذاء داع : كمفسنيد وا ابحقى لامي اظورية مريت 
ويكاد يبدو كأن هناك ثورة لغوية تتبع ذلك كلهء تحملها أجهزة الإعلام الجديدة. 

ولكن:رغم أن انتشان لغة ما تادراً ما يمكق أن ينقلب علئ عقية+ فإنه: ليس 
آمنأ على الإطلاق. فحتى اللغة ذات القاعدة العريضة كالإنكليزية فى القرن 
الحادي والعشرين لا يمكن أن تكون لها مناعة. فهي لا تزال عرضة لتهديد 
الأسفاب: الققيمة اتفاقن: اللغات: #التعيرات فى كفق السكان واتفاظ التجارة والنفوة 
الثقافي. ورغم كل: السيظزة التقذنة التحديكة للإتكلينة قلا شىة نصمن لها 
اننتمرار بروزها على المدذئ البعيد: فى النشر آى الإذاعة و شبكة الوب العالمية 
(././. فالتكنولوجيا محايدة كالغاية. 


وتاريخ اللغات بحد ذاته لا يشرح الماضيى أو يتنبأ بالمستقيل. فهناك 
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ألوف من التقاليد اللغوية» وأحجامها النسبية تشهد تغيرات كبيرة ومفاجئة. فقد 
تبرز ابتكارات تجديدية هامة في أي واحدة منهاء وفي الظروف الحديثة على وجه 
الخصوص فإن الابتكارات قد تنتشر ةفلك أن لغات كالمصرية والأكادية, 
والسنسكريتية والفارسيةء واليونانية واللاتينية» كانت كلها في أيامها تبدو غير 
قابلة لمقاومة سيطرتها ونفوذها. ولكن كما اكتشفت أنها 56 الثمن غالياء فإن 
الناطقين بها يمكن أن لا يتعلقوا بها عاطفياً. 

إن مستقبل اللغة» كماضيها عرضة للامتلاء بالمفاجآت. ولكن لكي نكتشف 
ما حدث في التاريخ عموماً. ونعرف الفائزين والخاسرين الحقيقيين بين 
المجموعات البشرية, فإننا لا نستطيع أن نتجاهل محصلات الصراع اللغوي. 


ليتل سولزبوري هيل 28 تموز/ يوليو, 2004 


مقدمة: 


صدام اللغات 


في 8 تشرين الثاني / نوفمبر 1519., التقى هرنان كورتيز وعصبة من ثلاثمكه 
إسباني لأول مرة بحاكم المكسيك المطلق. وكان المكان ممراً مرتفعاً عبر البحيرة 
المؤدية إلى العاصمة تينوتين#تلان. فكان كل ما حولهم ماء. وغلى الجائب 
الشرقي كان يشاهد بوك آخذ ف التفجر. وكان كورتيز على ظهر حصانه؛ وله 
لحية» ويرتدي درعاً لمّاعاً يشي بمهانته الحديثة كضابط أمن في بلدة صغيرة 
ومنقّب هاي عن الزهي. وكان موجكر اليك" المرلود ليجلس على الوسادة 
الملكية في المكسيكء والمنتصر في حروب 53 «#همولاً على محفة؛ متالقاً في 
لباس رأس دائري واسع مزيّن بريش برّاق أخضر من طائر الكِتّسال [طائر من 
طيور أمريكا الوسطى]» وزخارف تزَّين أنفه وأذنيه وشفته السفلى» وخلفه حرس 
من المحاربين يرتدون جلود نمور أمريكية مرقطة وريش نسور. 

وبعد تبادل الهدايا تم اصطحاب الإسبان إلى المدينة» وأنزلوا في قصر 
كان مسكناً لوالد موتيكوهزوما. وقدّم لهم عشاء من الديكة الرومية والفواكه, 
والطامال [طعام مكسيكيّ من دقيق الذرة واللحم المفروم مع الفلفل الأحمر]. 
ثم إن موتيكوهزوما الذي كان لقبه الرسمي طلاطونيء أي 'المتكلم“ عاد لتحية 
ضيوفه. 

فكانت هذه أول لحظة تشارك فيها الزعيمان مباشرة في فهم هذه المقابلة 
التي صنعت التاريخ: حاكم أكبر إمبراطورية في الأمريكتين» وهو ما يزال في أوج 
قوته, يأتي ليتقابل وجهاً لوجه مع رجل عيّن نفسه مبعوثاً لملك إسبانياء ورغم 


(*) المعروف بشكل أفضل بالاسم المحرف مونتيزوما. آما لفظه الدقيق لغوياً فكان موتيوكزوما. 
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أنه كان تحت الحراسة في مدينة جيدة الحماية وجيدة التنظيمء أكبر من أي 
مدينة يمكن رؤيتها في أوروباء فإنه كان - على نحو غريب - لا يشعر بالرهبة. 
وقد حددت كلماتهما مسار كل ما كان سياتي لاحقأء وقبل كل شيء الدبلوماسية 
المأساوية وعدم فهم الأزتيك؛ وعدوان الإسبان المدير والمحسوب والمخادع 
والمتواصل. فكان الخطوة الأولى نحو اجتثاث لغة الناحواتل كلغة للإميراطورية 
المكسيكية وتقدم الإسبانية لتحل محلها كلغة للحكومة والدين أولآء ثم لكل شيء 
آخر في العالم الجديدا!". 
وقد افتتح موتيكوهزوما الحديث بخطاب وردي مزخرف بلغة الناحواتل» 
ترجمه المترجمون الذين جاء بهم كورتيز معه. فقامت مالين - تزين» وهي أمرأة 
وكسديكي ثبيلة ١‏ متوجفة التلحرجل اإقى القا تيو كاتلك مانا وما فرامن در يكل 
دي آغويلار» وهى قسيس إسباني بنقل المعنى من المايا إلى الإسبانية. وبعد 
ذلك رد كورتيز بالإسبانية» وسارت عملية الترجمة باتجاه معاكس. 
* ولع ]سو جاع 0 ببواناة 117 أأسة نط اسن ةات ,ع0« ]10161 
يا مولاناء لا بد أنك قد عانيت الآلام. ولا بد أنك شديد التعب. 
كانت هذه تحية تقليدية» رغم أنه لم يكن هناك أشخاص يخاطبهم "المتكلم " 
المكسيكي بلقب "مولانا . 
11 7181211 11 ملآ !أ أسطقوممسدم 6عءل/1 6 ,ما[ااع صم م66 اها 6 


-أوصا 70 :(ا ,تالت أاعممت؟ [١١‏ مب[اعاء 1077171018 اننامة 6 ,مالنزا؟ء ال , منعاقمء 01م 
1/8 | آأمنزامه! ام امعان مقدة ددا بط أله امم نارمع انتد ات مداع 61»ه 6 1( .١رأقا‏ 


(#) في كل فصلء تم اعتماد شكل من التهجئة بحروف لاتينية» من أجل إنصاف طريقة لفظ أجزاء من 
لغة غير معروفة., مع عدم الابتعاد آكثر من اللازم عن أفكار غير اللغويين عن كيفية لفظ حروف الأبجدية 
اللاتينية. وعلى وجه العموم فإن حروف العلة تلفظ بشكل نقي وبسيط كما هي في اللغة الإسبانية. أما 
الحروف الصامتة والمجتمعة فتلفظ كما هي في الإنكليزية. كما أن آي خصائص غريبة أى غير عادية 
يعلن عنها في الحاشية الأولى. وهناء بالنسبة للغة الناحواتل» لم يتم اتباع التهجئة التقليدية (الشبيهة 
بالإسبانية) في الحروف الهجائية اللاتينية: وبدلاً من ذلك: فإن الحرف 6 يمثل الصوت 7ك بالإنكليزية, 
والحرف 5 يمثل الصوت 50 بالإنكليزية: كما أن الحرف ١‏ يستخدم لتمثيل صوت الحاء الحلقي الساكن, 
مثل حرف ال ؛ غير المسموع ف لفظ الإنكليز والإسكتلنديين لكلمة *سكوتلائد ", وأما الحرف 2 فهو هنا 
أقرب إلى الحرف 5 الإنكليزي منه إلى 2. وحروف العلة الطويلة توضع فوقها علامة المدء مثل» ة و8.. 
ويمكن تبسيط الكلمات الشائعة, مثل كلمة “تلاهتوني " (م120103. 
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لقد تفضلت بالمجيء إلى الأرضء واقتربت من مياهكء من مكانك العالي 

في المكسيكء ونزلت إلى وسادتكء إلى عرشككء الذي احتفظت لك به فترة 

قصيرة: أنا الذي اعتدت المحافظة عليه لك. 
كان هذا غريباً. فقد كان موتيكوهزوما يخاطب كورتيز كتابع لسيده. فتابع كلامه 
بقوله: ”لآن حكامك قد ذهبواء الملوك التابعون لكء إتزكوتال وموتيكوهزوما 
العجوزء وآكسيا كاتل؛ وتيزوكء وآهوتزوتلء الذين صاروا حراساً لمملكتك» لحكم 
المياهء والمكان العالي في المكسيككء أولتك الذين تبعهم رعاياك وساروا خلفهم'. 

كان هذا شيئاً عجيباً وغريباً وشاذاً. إذ بدا وكأن موتيكوهزوما يضع 
كورتيز في مكانه كملك حاكم مطلق لهذه الآرض نفسها كان مفقوداً منذ زمن 
طويل ثم رجع. 'آلا يزالون ساكنين فيما تركوه وخلفوه وراءهم؟ آه لى أن واحداً 
منهم يستطيع أن يرى ويعجب بما حدث لي اليوم» وما أراه الآن في غياب 
سادتنا دون علمهم. إنه ليس مجرد خيالء ولا مجرد حلم. فأنا لست حالماً؛ ولا 
أتخيل» بل لقد رأيتك» ونظرت إليك". ويذلك زعم موتيكوهزوما أنه يشاهد رؤيا 
تتحقق. ولا بد أن كورتيز كان عندئذ يفكر بأن الحظء أو الله» قد جاء له بالزعيم 
المكسيكي ووضعه تحت سلطته. وتابع مخاطبة كورتيز قائلاً له: 'لقد مضى علي 
وقت طويل (خمسة أيام» عشرة أيام) وأنا أترقّب متطلعاً بقلق إلى المكان البعيد 
الغامض الذي جثتم منه» في الغيوم وفي الضباب. وهكذا فإن هذا هى تحقيق ما 
قاله الملوكء بأنك سوف تتفضل بالعودة إلى مياهكء إلى مكانك العالي؛ وأنك 
سترجع لتجلس على وسادتك وعرشكء وأنك سوف تاتي“. فمن السهل الاستنتاج 
بأن الزعيم المكسيكي كان يعتبر كورتيز مسيحاً موعوداً في البلد الذي كان 
كورتيز يأمل أن يغزوه ويفتحه: 'والآن لقد تحققت هذه الرؤياء وتفضلت 
بالوصول وقد عرفت الألمء وعرفت الإرهاق والتعب. والآنء بما أنك جثت إلى 
الأرض» فاسترح وادخل إلى قصركء وأرح أطرافكء ويا ليت سادتنا يأتون إلى 
الأرض". 

ولم يتوان كورتيز في استغلال هذا المظهر المذهل من الإخلاص والولاء 
الذي أبداه له الحاكم المكسيكي. ولكنه لم يكتف بمجرد قبول الخضوع الذي قدّم 
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له شخصياً. كما كان بوسعه أن يفعل. فما هى السلوك الإضافي الذي كان 
يتوقعه منه الأزتيك لو أنه ادعى أنه إله عائد بعد غياب؟ وكيف كان يمكن أن 
يكون رد فعل رجال كورتيز على ذلك الادعاء؟ وبدلاً من ذلك فإنه قد عزز ذهول 
موتيكوهزوما أمام أصل بعثته المعجزة» فنسج شيئاً من التملّق المنافق حول 
المسافة التي لا بد أن تكون قد وصلت إليها سمعة الحاكم المكسيكي. ولكن 
كورتيز عاد فوراً إلى التركيز على واجباته إزاء إلهه وملكه كما يراها وفرض تلك 
الواجبات على مُحاوره. بل لقد اختتم كلامه معه بالإشارة إلى موعظة. 


وهذه رواية شاهد عيان: 


لقد رد كورتيز عن طريق مترجمينا [أي السنتنا الناطقة] الذين كانوا معه 
دائماء ولا سيّما السيدة مارينا [مالينتزن] فقال له إنه لا يعرف بماذا 
يكافئه بنفسه أو عن طريق أي وأحد مناء على كل أنواع الفضل العظيم 
التي يتلقاها منه كل يومء وأننا بالتآكيد قد جئنا من مكان شروق 
الشمسء وأننا أتباع وخدم لسيد عظيم يدعى الإميراطور دون كارلوس 
العظيم.: الذي يخضع له أمراء عظامء وأنه قد سمع أخباراً عن 
موتيكوهزوماء وكيف أنه سيد عظيم. فأرسلنا لنراه ونطلب منه أن يصبح 
مسيحياًء مثلما هو إمبراطورنا ونحن جميعاء وأنه يتعين عليه وعلى 
أتباعه أن ينقذوا أرواحهم. وتابع يقول إنه سيعلن لهم الآن مزيداً من 
المعلومات عن طريقة ذلك وكيف يجب أن يتمء وكيف نعبد إلها حقيقياً 
واحداء ومن هى هذا الإلهء مع أشياء كثيرة أخرى ينبغي أن يسمعهاء كما 


أ خبر سقراءة.. 


إن هذا الحوار المتبادل بلغة الناحواتل والإسبانية يسجّل لحظة مصيرية عندما تم 
وضع نمط اقتحام مجموعة لغوية لمجموعة أخرى. وقد حدث أنه تم توثيق هذا 
الحوار لدى كل من الطرفين» ولكنه ليس فريداً من نوعه. فهذه اللحظات الريادية 
من التأثير القاتل كانت تحدث طيلة التاريخ البشريء» كما حصل في 11 تموز/ 
يوليى عام 1770 عندما قام القبطان جيمس كوك من الأسطول الملكي لبريطانيا 


العظمى بمقابلة سكان أستراليا الأصليين الناطقين بلغة غوغويمدهير فيما هو 
الآن شمال مقاطعة كوينزلاندء أى في القرن الأول الميلادي عندما جاء شخص 
من جنوب الهند اسمه كوندينيا إلى ساحل بنام في كمبودياء وسرعان ما تزوج 
ملكتها المسماة سوما (أوى ليويء أي 'ورقة الصفصاف في التقرير الصيني)» 
وبذلك قام بزرع الثقافة السنسكريتية في جنوب شرق آسيا. 

إن هذا الكتاب يتعقب تاريخ تلك اللغات التي امتدت إلى أوسع نطاق» كجزء 
من التاريخ الإنساني الذي نعرفه الآن. ويطريقة ماء ولأسباب متنوعة» فإن 
المجتمعات الناطقة بتلك اللغات تمكنت من إقناع آخرين بالانضمام إليهاء وهكذا 
توسعت. أما دوافع ذلك الإقناع فيمكن أن تكون شديدة التذنوع - فهي تشمل 
السيطرة العسكرية:؛ والآمال بالازدهار والإثراء. والتحوّل إلى اعتناق الدين» أو 
الدوام في المدارس الداخلية» والخدمة في الجيشء وأسباب كثيرة أخرى. ولكن 
هذا الإقناع في الأساس هى الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تنتشر بها اللغة, 
وهو ليس شيئاً صغيراًء كما يعرف أي شخص حاول متعمّداً أن يتعلم لغة 


أخرى. 


القسم الأول 


طبيعة تاريخ اللغات 


سمح [الملك إكسيركسيس] لثميستوكليس أن يقول ما يدور في ذهنه 
بحرية عن القضايا الإغريقية» فأجاب تميستوكليس بأن كلام الإنسان يشبه 
السجّادات الغنية التي لا يمكن إظهار أنماطها إلا عند فرشها وفتحها. 
فعندما تّطوى الستكادات تختفى الأنماط فتضيعء ولذلك فقد طلب منحه 
وقتاً. فَسُرٌ الملك بهذا التشبيه؛ وطلت منثه: أن ماحة وقتة: فطلب إمهالة 
سنة. ثم بعد أن تعلم اللغة الفارسية بشكل كافء تكلم مع الملك بلغته... 
بلوتارخ» ثميستوكليس, 5:29 
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بساط ثميستوكليس 


النظرة اللغوية للتاريخ الإنساني 


من وجهة النظر اللغوية» فإن سكان العالم الحاليين ليسوا ستة مليارات» ولكنهم 

يزيدون قليلاً على ستة آلاف. 

فهنالك ما بين ستة آلاف وسبعة آلاف مجتمع في العالم اليوم معرّفون 
تحديداً باللغة الأولى التي يتكلمونها. وهم ليسوا متساوين في العدد. فمجال 
الحجم يمتد من لغة الماندرين الصينية التي يتكلمها حوالي 900 مليون ناطق 
يمثلون وحدهم سدس سكن العالم جميعاًء وتليها اللغتان الإنكليزية والإسبانية, 
اللتان لكل منهما 300 مليون متكلم؛ وتتبعها. سلسلة طويلة من المجتمعات 
الصغيرة: وعلى سبيل المثال فإن أكثر من نصفك لقات العالم ينطق بكل منها 
أقل من خمسة آلاف متكلمء وهناك أكثر من آلف لغة لا يتكلمها سوى بضعة 
أشخاص. فهذا وقت يحدق فيه الخطر باللغات. 

وبالنظر في التاريخ الإنساني نجد أن المجتمع اللغوي وحدة طبيعية جداً. 
فاللغات بطبيعتها كأدوات اتصال تقسم الإنسانية إلى مجموعات. ولا تستطيع أي 
مجموعة من الأشخاص أن تتصرف بشكل جماعي منسجم إلا من خلال لغة 
مشتركة؛ وبذلك يكون لها تاريخ. مشترك. وعلاوة غلى ذلك فإن اللغة التي 
تتشارك فيها المجموعة هي بالضبط الأداة التي يمكنها أن تتقاسم بها ذكريات 
تازيخها المشترك: .فاألعة ,تكن التاس أن يعيشوا ثاريخاً مشتركاً وأ يسردوه: 
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ولكل لغة ملمح آخر يجعلها أنسب واسطة للحفاظ على تاريخ المجموعة. 
وكل لغة يتعلمها الصغار من الكبار» بحيث إن كل لغة حية هي تجسيد لتقليد. 
والتقليد خالد من حيث المبدأ. فاللغات تتغير عندما تنتقل من شفاه جيل إلى 
الجيل التالي. ولكن لا شيء في عملية النقل هذه يمثل التلاشي أو الانطفاء. 
ومثلما يتلقى كل جيل :جديد الحياة' نفسهاة فإنه: يستطيع ايضاً أن: يتلقى: موهية 
اللغة من جديد. وهكذا فإن اللغات - على عكس أي من الناس الذين يتكلمونها - 
لا يمكن أن تمرضء أى تموت. 

ولكل لغة فرصة لتحقيق الخلودء ولكن ليس معنى ذلك القول إنها ستبقى 
إلى الأبد. فالجينات والأنواع التي ترمّزها تلك الجينات هي خالدة أيضا. ولكن 
حالات الانقراض شائعة في علم الأحافير القديمة (المستحاثات). وبالمثل فإن 
فترة العمر الحقيقي للجماعات اللغوية تختلف اختلافاً هائلاً. فحوليات تاريخ اللغة 
مليئة باللغات التي ماتت وتلاشتء والتقاليد التي انتهت» فلم تترك وراءها أي 
ناطق بها على الإطلاق. 

إن وجهة نظر اللغة في التاريخ يمكن مقارنتها بالنهج الوراثي في التاريخ 
الإنسانيء الذي يحدث الآن ثورة في نظرتنا إلى ماضينا البعيد. ومثل الفرد في 
النوع البيولوجي الحيّ وانتماء النسب إلى سلالة الأمهاتء فإن الفرد في مجموعة 
لغوية يقوم على أساس علاقة واضحة. فالفرد يكون عضواً في نوع معين إذا 
كان يستطيع الإنجاب مع أعضاء آخرين من ذلك النوع» وينتسب إلى سلالة الأم 
إذا كانت أمه تابعة لذلك النسب. وبالمثل فإنه على الصعيد الأساسي الأولي فإنك 
عضو في جماعة لغوية إذا كنت قادراً على استخدام لفتها. ْ 

إن فائدة هذه الوحدة المحددة لغوياً هي أنها تحدد بالضرورة مجموعة 
هامة بالنسبة لذا كبشر. فوحدة النوع تثير اهتمامنا فى تحديدها لعلاقتنا فى 
عصور ما قيل التاريخ مع المجموعات ذات الصلة بنا كاليشر الذين يقفون 
منتصبين على أقدامهم 6/6015 0/770// كنوع وباليشر من قفصيلة النياندرتال. 
ولكن بعد ظهور الإنسان العارف 53/6/75 7/0770 كنوع بيولوجى فإن هذه 
القائدة :كزدى الى التحقيقة الواكف جلننا تمن تأجل النوع: متتيرلون خفتنا اتن 
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هذا. كما أن وحدة الاتتماء والنسب لها نقاطها هي الاخرى: فهي متميزة على مر 
الدفور بوجود حمض الدنا 20/8 المسؤول عن إنتاج الطاقة في الخلية» وعن 
كروموسومات ", ويمكنها تقديم دليل مثير للاهتمام عن أصل السكان إذا كان 
هناك نسب واضح اليوم في السكان ولكنه مفقود في إحدى المجموعات 
المرشحة للانتماء إلى الاسلاف. وهكذا فقد تم الاستنتاج بان أهالي بولينيزيا لا 
يمكن أن يكونوا قد جازوا من أمريكا الجنوبية. وان معظم سكان أوروبا لديهم 
اسلاف بعيدون عن المصادر الزراعية في الشرق الأدنى: وأن أسلاف معظم 
سكان المنطقة الوسطى في إنكلترا هم من فريزلائدأ'). ولكن مع معرفتنا بانعدام 
المعلومات عن أمهات كثير من الناس أو آبائهم فإن نلك لا يضع حداً على 
مجموعة من الناس ككل كما تفعل اللغة ذلك. 

قارن وحدة مثّل عرق عنصري حدوده غير معروفة بما لا يزيد عن 
مجموعة منتقاة من الصفاتء سواء أكانت تشابهات سطحية مثل لون اليشرة أو 
نسب أبعاد الجمجمة:, كما كان معروفاً في القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين: أو عن طريق الدم ومجموعات الأنسجةء وتسلسلات حمض الدناء كما 
صار معروفاً مؤخراً. وبالمثل؛ فإن هناك عقبات لا يمكن التغلب عليها في تحديد 
النظير الثقافي للعرق العنصريء أي الأمة» وهذا تتبعه أشياء أخرى لا يمكن 
وزنها بدقة» حول الوعي بتاريخ مشتركء وربما لغة مشتركة أيضا . وبما أن 
كثيراً من الخصائص تنسب إلى أفراد مختلفين في أجيال مختلفة. فليست هناك 
أي أهمية عملية لما يمكن أن نفهمه عن أي مجموعة خصائص لعرق عنصري 
أو عن أمة(*). ولكن استخدام أي لغة معينة هى حقيقة وظيفية لا يمكن إنكارها 


(ه) ليست المشكلة هي كون المواصفات والخصائص المشتركة خيالية دائماً (مثلما كانت المعابير 
النازية للعرق اليهودي) آى حتى كونها عديمة الأهمية الموضوعية للبقاء (مثل كون امتلاك الجيئات 
الوراثية لفقر دم الخلايا المنجلية وفقر الدم المتوسطي يعرّض الناس بوضموح للأمراض الوراثية بينما 
يعطيهم مقاومة للملاريا) وهذا ينبع من منطق الإحصائيات. فعند اختيار مجموعة من الناس لدراستها 
يجب دائماً تحديد مجموعة فرعية من الخصاتص لاختيارها من مجموعة أكبر بكثير. ولكن الناس 
المتشاركين في مجموعة فرعية قد لا يتشاركون في مجموعة فرعية آخرى. وعندئذ فمن الذي يستطيع 
أن يقول (مسبقاً قبل بده الدراسة) ها هي الخصائص التي تحدد المجموعة ذات التاريخ المثير للاهتمام» 
ومن التاحية العلمية فإن الخصائص المنتقاة تميل إلى إثبات المفاهيم المسبقة عند الباحثين. وهذا يؤدي 
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في أي مكانء: وفوق كل شيء فإن استخدام اللغة هى إحدى خصائص كل 
مجموعة بشرية معروفة, وهو مستمر بإلحاح متواصل عبر الأآجيال. وبذلك فإنه 
يقدم مفتاحاً عالمياً لتقسيم التاريخ الإنساني إلى مجموعات ذات معنى. 

صحيح أن المجتمع اللغوي هو وحدة اكثر انتشاراً من العرق أو النسب 
والاذكبك: لق فين بدوعة امير كن بننرضة نين بكتانتلة حكن البق يل بلع المزة 
لا يستطيع حتى أن . يتاكد أن اللغة ستظل تنتقل دائماً من جيل إلى الجيل الذي يليه 
فبعض الأطفال ينشؤون وهم يتكلمون لغة غير لغة والديهم. ا 
فنائة ليس من المفكة: راكما إحضاء عاتن الجعتممات اللقوية أ تمريز هنا يشكل: يمكن 
الاعتماد عليه. ولكنها ملامح حقيقية لا يمكن إنكارها من الحالة الإنسانية. 


إن مهمة هذا الكتاب هي رسم خريطة لبعض تواريخ التقاليد اللغوية التي 
صارت هي الأكثر شعبية» والتي نشرت نفسها في الفترة التاريخية في مناطق 
شاسعة من العالم المأهول. وسوف تنحصر رؤيتنا في تواريخ تلك اللغات التي 
يوجد لها دليل مكتوب ومباشر. وهذا يعني حذف عدد من أقدم اللغات. مثل 
انتشار لغة البانتو عبر جنوب إفريقياء أو اللغات البولينيزية عبر المحيط الهادئ, 
ولكن رغم ذلك فإن الفصة تشمل آلآف السنين بشكل دافم تقزيباً. وتاريغ 
الإنسانية منظوراً إليه من لغاتها يعطي منظراً واسع المدى. 


عالة :العلك مد 


لقد ظلت اللغات العملة المتداولة للمجتمعات الإنسانية طيلة مثات الألوف من 
السنين» ومن الطبيعي أ نمط المجتمع اللغوي قد تغير في ذلك الوقت. والافتراض 
هو آنه قبن اكت أن الزراعة وتوستعهنا خاقت المسجتتعات الإتسائية ازمراً صغيرة. 
كجافا مثل مجموعات الصبي والفظاف "القاقية”حتى :يبنا هذا وقنة المجمؤعات 


بكلا بإلن؟ جين | القتاظ ببق التصتتقات الوواشة, والتفالير النهوية! لسيضوعات: سكات القائم اقل اإخاوج 
للدهشة. 0 هذا التعسف مادم لوضع وتحديد دع الإحصائية ع عيب أساسي في مصداقية 
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كلها لها لغات ومعارف تقليدية شعبية قديمة وقصص يحكيها الكبار للصغار. ولقد 
كان من الممكن أن تكون كثافة السكان من البشر أقل بكثير مما هي عليه اليوم: 
أينما كان الناس يعيشون. ومن البديهي في اللغويات التاريخية أن اللغات المتصلة 
نشفهنيا مهحنا تفكرق عتريا ترقت الاتصال بد بين المجموعات: وهكذا نستطيع 
الافتراض أيضاً بأنه في هذه الفترة المبكّرة فإن كل مجتمع يتمتع باكتفاء ذاتي 
ويتكون من عدد يصل إلى بضعة آلاف شخص لديه على وجه العموم لغته 
الخاصة بيه. 
وقد تغير هذا كله في المجتمعات التي اعتمدت طريقة العيش المستقر 
القائمة على تربية قطعان الحيوانات وعلى الزراعة. وعتةكن سنارت" المتحتفيعات 
أكبر وأفضل تنظيماً. وفي المجتمعات المستقرة فإن جيران المرء في عام ما 
يظلون جيرانه طيلة أعوام كثيرة» بل طيلة أجيال قادمة. وقد تكون على المرء 
ضرائب ورسوم ينبغي دفعهاء والتفاوض بشأنها مع سلطات أعلى. كما أن 
الأعياد والأسواق تجمع بين الناس من منصطقة واسعة. ولا بد من إنشاء مقاتلين 
مسلحين للدفاع عن المجتمعات المحلية» وللسرقة من الآخرين عند الشعور بأنهم 
أضعف منهم. وبدأت تبرز دوافع للتواصل بين الناأاس عبر مسافات أطول. ولا بد 
أن ثنائية اللغة قد زادت بين السكان» كما تنامى عدد المتكلمين بكل لغة؛ ومن 
المحتمل: انهنا أن يكون' العفف المطلق للغات: قد اتكشفسن نقيت المشكيعاك 
الأصغر بعض متكلميها بسبب الحرب أو الزواج أو الهجرة» أى ببساطة بسبب 
ميل عملي ذرائعي لاستعمال لغة قوم آخرين. 
ومن طبيعة الوضع المتغير نفسه كان يمكننا استخلاص هذه العمليات. 
ا في الحقيقة كان من الممكن مراقبتها. فقد تمت مراقبتها في تطور متسارع 
في الجيلين الماضيين في بابواغينيا الجديدة» بينما راحت طرق الحياة القديمة 
المكتفية ذاتياً في القرى والتجمّعات الصغيرة تتراجع أمام طريقة الحياة الوطنية 
الاككر اتساعاء :ومن «ملاتة: هذا التخول تضاول: أهمنة كثين من اللفات: الميكلية 
وتبديلها عن طريق توسّع اللغات المجاورة» أو على نطاق عالمي أوسع باللغات 
البإونيطلةابالفجا نه علي الشبعنة الوسك إن الشكومي : اتناف العجلبة الدينة زر 
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اللهجات الميسّطة بين الناطقين بلغات مختلفة تتحول بسرعة إلى لغات مختلطة 
تستخدم لأغراض عامة ثم تتوحّد بطرق غير رسمية ولكنها فعالة بين أعداد 
واسعة من المتكلمين. 


معرفة القراءة والكتابة وبداية تاريخ اللغة 


طيلة فترة وجود حكاية القصص وتصريف الأحكام القضائية» وطقوس المعالجة. 
كانت هناك سجلات لغوية يتم الاحتفاظ بها شفوياً في ذاكرة أقراد المجتمع 
المتعلمين. فعقول الكبار مصدر له وزنه» مليء بالأغاني» والسوابق؛ والمهارات: 
والخرائط» والوصفاتء والتواريخ. 

ولكن كان هناك دائماً عنصر ذاتي في التعلّم نابع من التلاوة» وكذلك حدّ 
عملي للكمية التي يمكن حفظها ‏ إلا إذا كان بالإمكان تنظيم فرق متكاملة من 
حملة السجلات. وعلاوة على ذلكء» فعند الحديث الآن من وجهة نظر المؤرخ 
المعاصر البعيد عن تلك الأزمنة القديمة» فإنه يظهر دائماً أن هناك ميلاً لعدم 
الدقة في السجلات القديمة المحفوظة في الذاكرة. وعند الاستعمال؛ كان هناك 
دائماً ضغط لتحديث السجلات شيئاً فشيئاً لتلبية حاجات العالم المعاصر: وإلا 
فبسبب التراكم التدريجي للتغييرات في المؤسسات الاجتماعية وفي اللغة أيضاء 
فإن السجلات القديمة فعلاً من شأنها أن تصبح غير ذات صلة وغير مفهومة 
في وقت معاً. وحتى في يومنا هذاء بينما يمكن العثور على تقاليد شفوية 
متماسكة:فإن مق للتادن أن يكن الموط من الحصول على متعلومات واخبيدة لا 
غموض فيها من شهادات المتذكرين. فاستعادة الذكرى هي عمل منظم مضبوط 
من إعادة التخيّلء والماضي البعيد قد يصبح بمنأى عن نطاق معرفة أي كان. 

وحل هذا كله يكمن في معجزة الكتابة. وتقاليد الكتابة تبدأ عادة بنوع من 
إجراء سجلات المحاسبة - وعلى الأقل فإن السجلات والرموز كثيراً ما كانت من 
أوائل السوابق الواضحة المبكرة للوثائق المكتوية التي بقيت - وكان الهدف منها 
تقديم إذثبات موضوعي للكميات التي تنطوي عليها بعض الصفقات. ولكن مع 
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الممارسة العملية صار من الواضح غالباً أن الرموز كانت من حيث المبدا قابلة 
لتسجيل أي رسالةء ومع نمو سهولة التعامل بالرموزء فإنها صارت قابلة 
للاستخدام كمساعد مباشر للذاكرة» وحتى للكلام البليغ الطلاقة. 

وما أن تصيح ثقافة ما مالكة لوثائق مكتوبة حتى تبدأ بوضع أول الآثار التي 
سيكون من شأنها لاحقاً أن تساعد على كتابة تاريخ اللغة. فإذا كان لنظام الكتابة 
صلة واضحة باللغة كما هي محكية؛ فإن الحجارة الصماء أو الألواح الطينية أو 
جلود الحيوانات المحفوظة - أو أي شيء - تبدأ بأن تكشف لنا شيكاً ريما كنا نظنه 
سريع الزوال تماماً وهى كيف كانت اللغة تنطق بالفعل» ربما قبل الوف السنين!*) 
(ورغم البداية الرمزية المعتادة بالأرقام والمفاهيم العامة فإن من المستحيل عملياً 
تطوير نظام كتابة يعمل تماماً بدون الإشارة إلى الكلمات باللغة المنطوقة). 


إن كل اللغات التى سننظر في سيرتها لها تواريخ مكتوية تعود إلى الوراء 
أكثر من ألف سنة:؛ بل أكثر من ذلك أحياناً بمرتين أى ثلاث مرات. وفي كل حالة 
تقريباً كانت معرفة القراءة والكتابة مهارة تم تعلمها من الزوّار أو الجيران» ثم 
صارت جزءاً من تقليد اللغة نفسها. وكما يحدث - ما عدا في اللغة الصينية ‏ 
فحتى الذعات الحى شبعت متها الكتائة واستفانت منها فئ انكر وقت: تكلت. .عن 
نظامها الأصلي و استعارت نخلاها 7 ١‏ 


إن السير الماضية للّغات متنوعة كتنوّع العوالم التي خلقتها كل لغة 
للناطقين بها. فكان لها أقدار مصائر شديدة الاختلاف: فبعضها (مثل 


(*) من سخرية الاقدار أن من بين المشاكل الشائعة أن نزعة المحافظة عند بعض الكّتّاب قد جعلت 
رموزهم تشير إلى نسخة من اللغة صارت غير مستعملة. فذكريات ما تم تعلمه في مدارس الكتبة قد 
تكون لها اولوية سابقة لما كان الكاتب أو الناسخ يسمعه بالفعل. 

(#*) تخلت اللغة المصرية عن الحروف الهيروغليفية» وهي (تعرف الآن بالقبطية) تكتب بأبجدية مشتقة 
من اللغة اليونانية. أما الاكادية والسومرية فلم تعودا تكتبان على الإطلاق؛ وهكذا فإن الخط المسماري 
حرف ميت. وقد زالت الفينيقية أيضاًء رغم أن كل أبجدية مستعملة من إيرلندا إلى سيام قد اشتقت من 
حروفها الاصلية. وقد انقطع استخدام الصور الرمزية المنقوشة النافرة بلغة المايا عند الغزى الإسباني 
لامرنكا.. وكتب. هذه اللقات: الآن كلها بالحزوف: اللاتينقية: :وفى" لك الأكناة. 'تستمن أكتانة. الصبيئية 
بالحروف التي تم توحيدها لأول مرة على يد الرجل الذي أمر بإحراق كل كتاب في ذلك البلد (انظر 
الفصل الرايعء "الوحدة الأولى' ص 202). 
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السنسكريتية والآرامية) نمت حتى صار لها سكان ناطقون بها موزعون عبر 
رقاع شاسعة:, ولكنها تقلصت في آخر الأمر حتى عادت بلا أهمية؛ وبعضها 
(كلغات القفقاس وبابوا) لمعت بشكل مطرد في ملاجئ لا يمكن الوصول إليها؛ 
وبعضها الآخر لا تزال تُخضِع الناطقين بها إلى تقاليد مختلفة تماماً (كما في 
كثير من أنحاء الامريكتين الشمالية والجنوبية وإفريقيا وأستراليا). وبعضها (مثل. 
المصرية والصينية) حافظت على الناطقين بها ألوف السنين في بقعة وحيدة, 
متحدّية كل الغزاة؛ وبعضها (كالإغريقية واللاتينية) انتشرت بالغزو العسكري, 
ولكنها خسرت مواقعها لغزاة جدد في آخر الأمر. 

وكثيراً ما كان أحد التقاليد يصعد على حساب تقليد آخر ثم يقتلعه في 
آخر الأمر. فتتطفل لغة كبيرة على لغة أخرى وتعيش عالة عليهاء ثم تستولي في 
هجوم مباغت على قنوات تم بناؤها على مدى أجيال. وهذه خدعة شائعة عندما 
تأتي إمبراطوريات في أعقاب إمبراطوريات أخرى في كل عصر وفي كل قارة. 
فالآرامية في بلاد فارس استفادت من الشبكات القائمة للغة ليديا في غرب آسيا 
الصغرى على تخوم بحر إيجه في القرن السابع؛ وفي القرن السادس عشرء 
اغتصب الإسبان لغات الازتيك والإنكا فاستخدموها للتحكم في المكسيك وبيرو؛ 
وفي أوائل أيام البريطانيين في الهندء وصلت الإنكليزية والأوردى إلى تراكيب 
السلطة المبنية باللغة الفارسية. ولكن مقاييس الزمن التي تمت خلالها هذه 
التغيرات في المصائر كانت شديدة الاختلاف والتنوّع إلى حد مذهل. فقد يؤسس 
عقد واحد من الزمن لنمط يعيش بعده آلف سنة:ء كما حدث عندما استولى 
الإسكندر على شرقي الأبيض المتوسط من الفرس؛ وقد يقوم اتجاه معين بتثبيت 
نفسه رويداً رويداً ميلا بعد ميل» في قرية بعد أخرىء؛ على مدى آلوف السنين: 
فهكذا تسربت الصينية متغلغلة في أسيا الشرقية. 

ومعنى ذلك أنه على الرغم من التنوّع المحيّر فإن هذا التاريخ المروي عن 
طريق اللغات يمكن أن يعطي رؤية مُعمّقة لتأثيرات التغيّرات المفاجئة على المدى 
الطويل. وهذا صحيح وخاصة عندما يكون الشيء الآخذ في التغير هى طريقة 
تفلك أن يم امه الخرئ» كنا كو تماضل: البو 
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والواقع أن التأثيرات المعقدة على اللغات عندما تتواصل الثقافات هي 
أفضل سجل لدينا عن التأثير الحقيقي. قارن بين التحاليل الأكثر شيوعاً 
والمستندة إلى الغزو العسكريء أو السيطرة التجارية» والتي قد تقدم وضوحاً 
كاذباً ومزيفاً. فما هى مدى اختراق الغزو الصاعق للإمبراطورية الرومانية الغربية 
على أآيدي القبائل الجرمانية في القرن الخامس الميلادي؟ فمع أن هذا الغزو قد 
غيّر كل الرؤوس المتوّجة تغييراً أبدياًء إلا أنه ترك فرنساء وإسبانياء وإيطاليا 
الشمالية مستمرة في التكلّم بتنويعات من اللغة اللاتينية» وظلت كذلك حتى يومنا 
هذا. وما الذي كان يحدث حقاً في آشور في القرن السابع قبل الميلاد؟ في تلك 
الفترة» كان صعود الحكام مضموناً وكانت هناك فتوحات وغزوات جديدة» ومع 
ذلك كانت لغة آشور أخذة في التغير من الأكادية» لغة حكامها الطويلة العمرء إلى 
الآرامية» لغة البدو الرحّل الذين كانت أشور تغزوهم كما هو مشهور. 

إن التاريخ اللغوي للعالم يُظهر تأثيرات حقيقية اكثر للحركات الماضية 
والتغيّرات في الشعوب تتخطى المزاعم العسكرية المعلنة لقادتها الذين يعيّنون 
أنفسهم فى المناصب الركاسية. وهذه التآثيرات والتفييرات تكشف تداخلاً خفياً 
في العلاقات الثقافية مع سياسات القوة والنزعة النفعية الاقتصادية. 

ويقدّم هذا التاريخ أيضاً بعض التلميحات العريضة إلى ما يخبئه 
المستقبل. فهى يوحي بقوة بأنه ليس هناك انتشار مضمون وآمن لأي لغة في 
آخر الأمر: فحتى أكبر اللغات في القرن الحادي والعشرين ستكون عرضة إما 
للعناصر القديمة التي تقرر التتابع اللغوي أو لعناصر جديدة برزت في القرون 
الخمسة الماضية أو في السنوات الخمسين الأخيرة. فالهجرات» ونمو السكان؛ 
والتقنيات المتغيرة في التعليمء والاتصال ‏ كلها تحدث تحوّلات في ميزان 
الهويات اللغوية عبر العالم» بينما يتنوع تركيز النفوذ والتطلعات مع تكيف 
اقتصاديات العالم لنشوء مراكز جديدة للثروة. فالأوضاع في المستقبل قد تكون 
فعلاً غير مسبوقة» مع إمكانية تحقيق اللغات لاستعمال عالمي حقيقيء ولكنها 
سوف تبقى إنسانية. والبشر نادراً ما يظلون متحدين لفترة طويلة. 


2 إمبراطوريات الكلمة 


تاريخ متجه للداخل أيضاً 


ولكننا يمكن أن نتوقع من التاريخ اللغوي للعالم أن يكون كاشفا بطريقة أخرى. 
فالمجتمع اللغوي ليس فقط مجموعة تتميز باستخدامها للغة معينة بذاتها: بل هو 
كيان متطور بحد ذاته» ونظرته إلى العالم تغذيها معلومات من تقليد لغوي عام 
الشائعة: والأحكام, والإلهامات. ويمعتى ما إذن فإنه عندما لا تحل لغة محل 
أخرى فلا بد أن نظرة الناس إلى العالم تتغير أيضاً. 

وهكذا فإننا عندما نستعرض التاريخ الخارجى للمجتمعات اللغوية الكبيرة 
والمؤثرة, في حألات توسهعهاء وإعادة تمترسها على وجه الأرض» فسنحاول أيضا 
أن نبين بعض جوانب الإحساس الداخلى للمجتمعات الناطقة بتلك اللغات. 

وهذا شيء يصعب التعبير عنه جداً. ولعل أصعب ما فيه يكمن في اللغة 
نفسها. وكما لاحظ ويتغنشتاين» فإن حدودل لغتي هي حدود عالمي؛ وكان يشعر 
أن هذه الحدود لا يمكن تعيينها إلا بصورة غير مباشرة:؛ فلا يمكن ذكرها 
يصراحة على الإطلاق. وهذا الكتاب يحاول يطرق متنوعة غير مياشرة 5 
وباستخدام وفير للترجمة - أن يبين شيئا من المزاج الفكري الذي كيفته اللغة, 
حتى عندما كسيت أو خسرت ناطقين يها. 

وهذا التزام خطرء ولكنه حاسم الأهمية إذا أردنا لتتابع اللغات التى 
سيطرت على الثقافات الإنسانية أن يكون لها معنى أكثر من مجرد قائمة من 
الأسماء والتواريخ في تسلسل زمني. ذلك أن جزءاً مما يؤكده هذا الكتاب هى أن 
هناك شيئاً أخفٌ وأدق بكثير من تغيير الولاء يحدث عندما يبدأ جيل ما بتكلم 
لغة غير لغة والديه. 
خطابي موتيكوهزوما وكورتيز من حيث الأسلوب أكثر من المضمون. فلغتاهما 
الناحواتلية والإسبانية تتميز كل منهما عن الأخرى تميزاً تامأ بطرق تستدعي 
إلى الذاكرة سمات كل شعب على حدة. وأوضحها أنه مثلما يملك كل شخص 
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صوتاً يمكن التعرف عليه؛ فإن لكل لغة نظامها الصوتي أو الكلامي الخاص بها. 
لاحظ عبارة “مدينتك مكسيكو,. فهي بلغة الناحواتل: "إن ماتسين إن موتيبيتسن 
مهشيكىيو " وهي بالإسبانية 00 8 0100030 ناك". فالعبارة بلغة الناحواتل 
تستخدم الصوت "تس " الذي هو غير مستعمل في الإسبانية» تماماً مثلما كلمة 
0 الإسبانية تبدأ بالصوت "ث" الذي هو غائب وغير موجود في لغة 
الناحواتل. وحتى حيث كانت الإسبانية تحاول تقليد لغة الناحواتل مباشرة: كما في 
الاسم "مكسيكو ' (الذي يلفظ مهشيكو)» فقد فشلت في التقاط التوقف الحلقي الذي 
يكتب على شكل هاء ساكنة في كلمة "مهُشيكو ", الذي ربما كان النطق به يقتضي 
تهجئة كلمة مثل "مشيتكو ", أي “7/85/1160 بالإنكليزية الحديثة. 

ولكن قواعد الربط لإيجاد كلمات وجمل أطول تكون مختلفة بين اللغتين 
اختلافاً جذرياً كذلك. وهكذا فإن الاحترام الضمني في الاستخدام الإسباني لكلمة 
5 الدالة على كاف التملك في البداية يعبر عنه بلغة الناحواتل بإضافة "تسين َ 
6 في آخر كل من الكلمتين. وفي العبارة نفسها فإن كلمة 'مدينة بلغة 
ناحواتل هي بكل وضوح تجمع بين 3-7 أي 'الماء* 1906-8 أي 'الجبل' ولا 
يمائلها شيء في الإسبانية» حيث إن في كلمة 01/080 معاني ضمنية عن الوضع 
المدني أكثر من معاني البروز الجغرافي. وبصورة عامة فإن كلمات الناحواتل هي 
في الغالب سلاسل طويلة من مقاطع قصيرة تتضمن معنى يعادل ما هى موجود 
في جملة كاملة بالإسبانية» بحيث تستخدم المقاطع القصيرة لإظهار احترام 
خاص وزيادة الطايع الرسمي في الكلمات المنطوقة. 

ولكن الأصوات الكلامية» والمفردات» وقواعد النحو ليست سوى البداية لما 
يجعل اللغتين تختلفان. ومثلما يملك كل شخص طريقة كلام متميزة. منفصلة 
تماماً عن صوته الذي يمكن التعرف إليه» فإن لكل لغة أسلوب تعبير خاص بها. 
ويمكن تقليص هذا الفرق إلى أدنى حد عندما تكون اللغات متقاربة وكثيراً ما تتم 
الترجمة من واحدة منها إلى الأخرىء كما هي الحال بين لغات أورويا الغربية 
مثلاً. غير أن الفرق موجود دائما بشكل ضمنيء فيبرز بوضوح شديد في 
المقابلة بين لغة الناحواتل واللغة الإسبانية. 


إن أوضح جانب في أسلوب التعبير بلغة الناحواتل هو المزاوجة المطردة 
بين الكلمات التي تكاد تكون مترادفة, كما في عبارة: 'لقد عانيت: فأنت متعب' 
وأوسادتك, عرشك» وأأنا لا أحلم؛ ولا أتخيل» لأنني رأيتك» ونظرت إليك . وعلى 
عكس ذلكء فإن الأسلوب الإخباري الأوروبي المتميز» حيث تتم تجزثة خطاب 
كامل باختصار بضمير المفرد الغائبء كما في الرواية الإسبانية لكلمات كورتيزء 
هو شىء غريب تماماً عن لغة الناحواتل. فلم تأت تلك الكلمات بصيغة: "قال له: 
"أنا لا أعرف كيف أكافتك... » بل بصيغة: 'أخيره بأنه لا يعرف كيف يكافئه.... 
إلخ. 

هذه أمثلة على الفوارق المتميزة بين اللغات في استخدامها اليومي. 
ولكن هناك مجال سجل اللغة الماضي؛ في أذهان الناطقين بها وفي الكتابة 
كذلك. 

لقد كان موتيكوهزوما وكورتيز أسيرين لماضيهما الشفوي. فسرعان ما 
انهمك كورتيز في إعطاء موعظة فورية مرتجلة ما كانت لتحمل أي معنى 
بالطليع 317 سستقينيه؟ كافف :تواتهدوم. معرقة 'النصتوضى ‏ السيهزة: التي ارين 
عليها في إسبانيا الكاثوليكية. ولكن خطاب موتيكوهزوما الموجّه إلى كورتيز 
لتمجيده كزعيم كان هو الآخر نتاجاً منمّقاً مليئاً بعطور كلام الأقدمين الذي 
كان جزءا من مناهج مدرسة شباب النخبة في المكسيك. فكان يحتوي مكلا 
على خطاب حول الواجب لإلقائه أمام قائد حديث التعيين: 'إن مولانا صاحب 
الصفاء الأكبر والإنسانية العظمىء وملكنا ذا الكرم والشهامة الكبيرين: والأنفس 
فخ تجفجد االحكارة "الكرينة؟ وحص يق الياقوت الأزرف المكه را قن .ها :دراه 
حلم؟ أيمكن أن نكون قد سكرنا من رؤية ما فعله مولانا لثا بإغطائنا إياك 
كبلك ومؤلن؟ والحق: أن عولانا: قد ودع فؤقنا دما حلكدة اذات. كات كبوا 
و ا 

فالمواضيع هنا دائماً في هذا النص من المدرسة التقليدية هي نفسها عن 
فلاد جدي ولي كنض يكلم ووقية ضيون ا من المسماكك ولكن ها در تقوم فى 
تحيات موتيكوهزوما لكورتيز هو أي شيء يشبه الخطاب الذي يسبق هذا في 


يساط تميستوكليس 45 


احتفالات الترحيب بزعيم جديد؛ وهو خطاب يتم فيه تذكيره بشكل كامل بواجباته 
وضرورة أن لا يؤدي علؤ شأنه الجديد إلى فقده رباطة جأشه. فهل كان حذف 
هذه التحذيرات من التحيات الودية الموجهة إلى كورتيز سيبدى غريباً للمستمعين 
الأزتيك؟ 

لقد كان من بين ملامح أسلوب لغة الناحواتل على الدوام استخدام 
العبارات الودية كمصطلحات للتشريف والتكريم. فلاحقة "تسين " التي رأيناها 
تستخدم للتكريم لا تزال تستخدم في لغة الناحواتل الحديثة كلاحقة مشحونة 
بالعاطفة: (نوكوكوني - تسين: "يا بني العزيز). وقد جادل بعضهم بأن هذا هو 
معناها الأصلي في الحقيقة. ومن المؤكد أن الاستخدام المهذب للغة الناحواتل 
يتضمن حالات قلب من وجهة نظرنا: فالحاكم الذي يحضر حفل زفاف يمكن 
مخاطبته بعبارة 'يا بني العزيز"» بينما الخدم والأتباع في بلاط ملكي يخاطبهم 
مولاهم بكلمة "أبنائنا". وفي قواعد التشريفات بلغة الناحواتل يبدى أن الاحترام 
الأصيل كان يتم إظهاره بتبني جرأة في رفع الكلفة» ولعل العكس صحيح أيضاً. 
بل لقد اقترح البعض 7 أن لهجة التبجيل العالي وغياب كلمات الحب العاطفية في 
خطاب موتيكوهزوما لكورتيز تظهر في الواقع أنه كان يحقر الإسبانيء أى يحاول 
على الأقل أن يؤكد تباعد المسافة بين الاثنين. فإن كان ذلك صحيحاً فإنه كان 
نهجاً خالفه الصواب على نحى فريد. فقد كان كورتيز نفسه رجلاً عالي الثقافة - 
ولكنه ما كان ليستطيع التقاط هذه الخفايا البلاطية فى مثل هذا الخطاب الغريب 
بلفة أفل: القصضوى: ْ 

لقد أظهر هذا التحليل المختصر أن المقابلة بين الناحواتل والإسبانية في 
المكسيك في القرن السادس عشر قد وضع ثقافتين متطورتين وجهاً لوجه. 
وكان الانتقال إلى التكلم بالإسبانية لدى الأجيال القليلة التالية ينطوي على 
تغيير في العواطف القلبية وتغيير في اللسان كذلكء إلى درجة أن الاهمية 
الاجتماعية للتكلم بلغة الناحواتل في المكسيك (حيث تسمى تلك اللغة أيضاً 
مكسيكانى) بدلا من الإسبانية قد استمرت حتى يومنا هذا. فيطلق الناطقون بها 
تعليقات كهذه: 


ليست هذاك: :طويقة لأمكاتية: لخثفاء التاحواتل فهئ إرث من اشتلافنا: 


إن الذين يتكلمون بالمكسيكانى مناء حسناً إنها تعود لأجدادنا. فيجب أن لا 
تضيع هذه اللغة أبداً. لقد كان جدي وجدتي يتكلمان بالناحواتل دائماً. فلم 
يستخدما الإسبائية على الإطلاق. 


من المهم ومن الجيد في الوقت نفسه أن يكون المرء قادراً على التكلم 
بالناحواتل؛ لأن هذه هي الطريقة الأصلية للكلام في المكسيك. فأنا 
أعتبرها هامة جداً لانها تشعرنا بأننا مكسيكيون أصليونء لان الإسبانية لم 
تُجْلبِ إلى هنا إلا مع الغزو. ومنذ ذلك الحين بدأ الناس يتكلمون الإسبانية 

في بلادنا. ولكن قبل الغزى كان أجدادنا يتكلمون الناحواتل. ومن الواضح 

أن الغزى جاء بتغييرات كثيرة. فكان فيه حضارة أكثر؛ ولهذا السبب فإنني 
اعثقد ان من المهم ايهنا ان تتكلم: الإسيائية:.ولكتنا لم ستطع الترفك: عن 
التحرثف بالناخواكل: لان آناذنا كانوا محكقون تبا وم شي 5 

إن كل لغة تحدد هوية مجتمعء فالناطقون بها يفهم بعضهم بعضاً. فاللغة تعمل 
لا كوسيلة اتصال بيتنهم فحسبء بل كشعار لهويتهم المتميزة ايضاً. وكثيراً ما 
يسبب ذلك يأساً للحكومات الوطنية التي تحاول صياغة هوية وحيدة لكل 
مجتمعاتها اللغوية المختلفة. وقد يكون لذلك تأثيرات معاكسة تماماً. فليس من 
الصدفة أن تختفي لغة الناحواتل من الاستخدام في الكتابة عند حوالي نهاية 
القرن الثامن عشرء وتختفي معها إلى حد كبير لغات كثيرة من لغات الأسلاف 
في المكسيكء بالضبط عندما كانت هناك حركات سياسية يقودها الناطقون 
بالإسبانية من أهالي المدن تثير الوعي بأن المكسيك بلد منفصل يتطلع إلى 
الاستقلال. فالتناقض بين أهل المدن الناطقين بالإسبانية وبين "الهنود' الناطقين 
بلغات المكسيك القديمة كان ينظر إليه على أنه يلفت الأنظار بعيداً عن بروز 
هنونة المكسدكى "التعيق فقن كان كت أن يتخلضن الحاس مق اعتيان اللقات 
القديمة باعتبارها 'متخلفة“. 


يحاول هذا الكتاب أن ينقل شيئاً من وجهة النظر النموذجية المتميزة حول 
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عالم كل لغة يحكي قصتها. ومن الواضح أن العيش في لغة معينة لا يحدد 
فلسفة كلية في الحياة: ولكن بعض الاستعارات المجازية تخطر في الذهن 
بسهولة أكثر من غيرها؛ كما أن بعض الحالات الذهنية» أو المواقف من الآخرين:» 
يسهل افتراض وجودها في لغة أكثر من غيرها. فلا يمكن النظر بلا مبالاة إزاء 
أي لغة نتكلمها أو أي اللغات كان أجدادنا وأسلافنا يتكلمون. ذلك أن اللغات 
تؤطر آراءنا في العالم, وتحللهاء وتلونها. 'إن لي ثلاثة قلوب'. هكذا ادّعى 
كوينتوس إينيوس (239 - 169ق.م)»: أحد فحول الشعر اللاتيني الأوائل» بشأن 
قوة طلاقته في اللاتينية» واليونانية» والاوسكانية!9. 
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إن قوى الدمج والتحصيل التاريخية» التي أنشأت كثيراً من اللغات الأوروبية في 
أعلى عشرين لغة في العالم على مدى القرون الخمسة الماضية يبدو أنها قد 
استهلكت نفسها ‏ أو وقعت تحت حصار مسدود على الأقل - عند حلول نهاية 
القرن العشرين. 

فلم يعد أحد يداقع عن الاستعمال الصريم المكشوف. ولم تعد غاية 
الاستعمار مقصودة بشكل مفتوح» رغم أن الحربين الجراحيتين اللتين افتتح 
بهما القرن الحادي والعشرون يِغزؤ أفغانستان والعراق تظهران أن الوسيلة لا 
تزال مقبولة. وبالمثل؛ فإن تدقق الهجرة الواسعة النطاق متوقف حالياً. ففي 
القرتين الماقسين: اوجفت التنفقاك قن اله9ان الاوروسة حجزءاً كديرا مما تعرف 
الآن بالعالمين الناطقين بالإنكليزية والبرتغالية, ومعظمهما في الأمريكتين» ولكن 
أيضاً في إفريقياء وأسترالياء ونيوزيلندا. ثم حدث تدفق هام في النصف الثاني 
من القرن العشرينء ولكنه أصغر بكثيرء من البلدان التي كانت مستعمرةء فأوجد 
تجمعات ذات لغة جديدة منعزلة في قلب الأراضي الأوروبية. 

إن الاتجاهات التي ستشكل المستقبل لا تزال مبهمة. ففي الوقت الراهن 
لا يزال هناك حشد من المهاجرين المتطوّعين» يتواجدون في سلسلة من البلدان 
أوسع بكثيرء والكابح الرئيسي لحركتهم وإعادة توطينهم هو عدم استعداد البلدان 
المضيفة التي يرغبون فيها لقبولهم. وبينما يكتب بعض النقاد الخبراء عن 
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أصراع الحضارات' الوشيك فيضعون العالمين الناطقين بالعربية والإنكليزية وجهاً 
لوجه على الفورء يبدو النسيج السياسي الذي تضمنه أمم قوية راسخ ومتماسك. 

ولكن المستقبل اللغوي للعالم ليس قضية شؤون حالية راهنة» ولا حتى 
تحليلاً إخبارياً. فانتشار اللغة شيء طويل الأمد يقاس بما لا يقل عن أجيال؛ بل 
يقاس أكثر بالقرون والألفيّات. والسؤال الأساسي الذي يطرحه هذا الكتاب هو: 
كيف - في أي ظروف ويأي تحرّكات - ازدهرت المجتمعات اللغوية في الماضي» 
وكيف تدهور بعضهاء بل لقي نهايته. 

إن أكثر الطرق استقامة لازدهار لغة ما يمكن تسميتها نهج الفلآح. فكل ما 
على المجتمع أن يفعله هو أن يبقى متحداء ويزيد عدد سكانه. وهذا ما يعرف 
بالنموّ العضوي الذي يعتبر التاريخ النموذجي للغات الكبيرة في آسيا الشرقية 
والجنوبية. وهو ليس مجهولا حتى في أوروباء وخصوصاً باتجاه شرقيها(». 
فق لنيتن انتتراتتجية بسادوة فهالة ‏ لكقة يكون سوال لكمما: كيف امنتطا عد 
اللغات التي تتبع مثل هذه السياسة أن تدافع عن نفسها ضد المجتمعات 
الأجنبية؛ التي قد تتعرض لإغراء مهاجمتها وإحداث خلل واضطراب في نموها 
المطرد؟ ١ ١‏ 

ومن شان الخلل بطبيعته أن يأتي من مجتمعات لغوية تتبع ممراً أقل 
هدوءاً: ويمكن تسميتها مجتمعات الدمج والتحصيلء كنوع من التشبيه بالفاعلين 
الهجوميين في عالم الأعمال التجارية الحديث. وإذا كان النمىو العضوي هو 
استراتيجية الفلأحين» فإن هذا البديل يمكن أن يسمى نهج الصياد. 

ومثل هذا التغييرء الناتج عن الاتصال المباشر بين المجتمعاتء يتميز 
أحياناً كواحد من ثلاثة أنماط: الهجرة» حيث ينتقل مجتمع لغوي جسدياًء جالباً 
معه لفة.جدئدة ؛ والاتتشارء تحيت لأ منتشن الناظقوخ هاللعة ياعداد كبيرة فعلا: 
ولكن حيث يقوم الناطقون من أحد المجتمعات بتشريب لغتهم لتستوعبها لغة 


(*) وبهذه الصفةء فإن هذا النمو بارز في تشكيل المجتمعات اللغوية العليا العشرين في وقتنا الراهن, 
التي سيتم النظر فيها قبيل خاتمة هذا الكتاب (انظر ص 713). 
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مجتمع آخر هم على اتصال به؛ ثم التغلغل» وهو خليط من النمطين السابقين!!). 
فتقدم الإتكليزية فتى. امريكا الشمالنة واستراليا هؤحالة فجرة: وفى الهدد 
والمتكتويتانا هو كل تنهار نا فق احكوب إفريقها فقوو ماف تقد كا يول 
تستطيع لغة ما أن تصبم لغة مشتركة: أي لغة اتصال أوسع؛ إلا عن طريق 
الأنتشانق أن التفلفل: ولهذا متحت أن قكوة: اللقة قد الحقطوا انان نوا من 
متكلميها الأصليين. 

إن مجتمعات الدمج والتحصيل اللغوية هذه هي التي يتطور دورها بسرعة, 
ومن خلال أعمال متعمدة على الأغلب. ومن الناحية العلمية. ستكون هذه هي 
اللغات الرئيسية التي نتابع سيرتها لأنها بالطبع هي الأكثر امتلاءً بالأحداث. 

فهل هناك أي ملمح عام يجعل مجتمعاً لغوياً يغري الآخرين باستخدام 
لغته. ويذلك ينضمون إليه؟ إن إحدى طرق النظر إلى موضوع هذا الكتاب هي 
اعتباره تحقيقاً في جذور النفوذ اللغويء المحدد بأنه النزوع إلى اجتذاب 
مستخدمين جدد للغة. فتحت أي ظروف تملك اللغات القدرة على النمى بهذه 
الطريقة؟ وهل هناك أي خصائص للعلاقة بين اللغات الجديدة والقديمة تجعل 
الناطقين بها راغبين في القيام بالقفزة وقادرين عليها؟ 

هناك اعتقاد ضار واسع الانتشار حتى بين اللغويين بأن هناك جواباً 
مباشراً لا رحمة فيه لهذا السؤال. ويقدم ج. ر. فيرثء اللغوي البريطاني البارز 
في منتصف القرن العشرينء بيانا جيدا ويسيطا لهذا الجواب: 


إن القوى العالمية تصنع لغات العالم ... فالإمبراطورية الرومانية صنعت 
اللاتينيةء وصنعت الإمبراطورية البريطانية اللغة الإنكليزية. وبالطبع فإن 
الكنائس قوى عظمى أيضاً ... فالرجال الذين لديهم مشاعر قوية موجّهة 
نحو العالم وقضاياه قاموا بأكثر الأعمال. ومن الصعب تصور ما الذي كان 
الأنبياء المتواضعون للوحدة اللغوية سيفعلونه بدون العبرية» والعربية. 


(#) إن استخدام الإنكليزية الواسع الانتشار في الاتحاد الاوروبي يمكن رؤيته كانتشار يعززه التغلغل 
(بعد صعود المملكة المتحدة فى العام 1973). 


ما الذي تتطلّبه اللغة لتكون عالمية؛ أو إنك لا تستطيع أن تخمن أبداً 51 


والالافعية وو تبراك ةل والإتكليزقية فشاك العاله عدي اللسناتنة 
والجنودء والبحارةء ورجال التبشير الديني» ورجال الفعل» وذوى المشاعر 
القوية: فاللغاك ميكئة على اليم والمال:"والاعصتات» والمفاناة فى السعى 

ا ١ ١‏ 
ؤزاف الوه . 


وهذه قبل كل شيء صرخة من القلب يرن صداها منذ العام 1937, من أيام 
الإمبراطورية البريطانية الميتة» ومسيحية استعراض العضلات: وسيطرة الذكور؛ 
ويبدى أن فيرث (في رأي المدافعين عنه) مهتم أساساً بالمقارنة بين فعالية رجال 
الفعل ذوي الشهوات القوية وبين الدارسين الضعفاء في بناء اللغات الدولية. 

ومع ذلكء فإن هذه الصرخة لا تصمد أمام النقد. فعند دراسة سِيّر اللغات 
بصورة جدية ‏ حتى العبرية» والعربية» واللاتينية» والسنسكريتية» والإنكليزية' 
التي يذكرها فيرث بصراحة كأمثلة - يتضح أن رأيه هذا المتشدد في التعبير عن 
مشاعره الذاتية ليس دليلاً أبداً على ما يجعل أي لفة قادرة حقاً 2 الانتشار. 
كما أنه لا يقدم تفسيراً للمصدر الذي جاءت منه كل لغات العالم؛ ولا لماهية 
الأشياء التي تحققها كل القوى العالمية. 

ولعل أفضل حالة يمكن التفكير فيها تأتي من الأمثلة التي يوردها فيرث 
ويستشهد بهاء وهي الإمبراطوريات العسكرية المتعددة الجنسيات والتي دامت 
عدة قرونء» مثل المحاولات الرومانية والبريطانية. ولكن رغم استمرار وجود 
اللغات الرومانسية (التي نشأت عن اللاتينية)» فإن تلك اللغات ذات الأصل 
المشترك قد نمت في بلدان أزيح عنها الحكم الروماني ليحلّ محله استقرار 
الغزاة الجرمان. فإن رجال قبائل الفرانك» والبورغونديين» والفاندال» والقوط؛ الذين 
أقاموا الممالك في أورويا الغربية بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية [في العام 
6 م] لم يكن تأثيرهم في أقصى درجاته يزيد عن اللكنة التي تنطق بها اللغة 
اللاتينية» وإضافة كلمات قليلة إلى مفرداتها؛ فلم ينجحوا في فرض لغتهم على 
رعاياهم الجدد في أي مكان. ومع ذلك فعلى الطرف الآخر من البحر المتوسط 
لم يتحقق للرومان أنفسهم أي نجاح أفضل في نشر اللغة اللاتينية. ففي العام 
5 م. رغم مضي أكثر من خمسة قرون من الحكم الروماني المياشرء كان 
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الإغريق» والسوريون» والمصريون لا يزالون يتبادلون الحديث فيما بينهم باللغة 
اليونانية. (وبعد ذلك العام انقسمت الإمبراطورية الرومانية إلى اثنتين» شرقية 
للغزاة الأتراك ‏ المغوليين والناطقين يلفة التونغوء والذين حكموا الصين طيلة 
تاثير على بقاء اللغة الصينية؛ وفى أآخر الأمر فإن قبائل المانشو الناطقة بلفة 
واختفت في غضون قرن واحد. فإذا عدنا إلى الشرق الأوسط فسنجد أن 
انتكدارات الفاقدية الستتلفية- التاطقيق والعؤرية عانى موقن فاعفارا “من متكصف 
القرن السابع الميلادي احتكرت حضارتهم السيطرة على إيران» مع جيرانها في 
الشرق والغرب. ولكن عندما احتل السلاجقة الأتراك ذلك اليلد من الجانب الآخر 
أبداًء وعادت اللغة وكل شيء آخر معها ‏ ما عدا الدين - إلى الفارسية. 


فمن الواضح أن الفتح الكلي العسكري وحتى الروحي ليس كافياً دائماً لإحداث 
تغيير لغوي. ومع ذلك يحدث أحياناً أن يتحقق ذلك على يد مجتمع يبدو أضعف. 
تأمل في الآر امية» لغة البدو الرحّلء التي اجتاحت الإمبراطورية الآشو رية التي كانت 
ما تزال في أوج قوتها في القرن الثامن قبل الميلادء فحلّت محل اللغة الأكادية النبيلة 
التي كان تاريخها يعود إلى بداية حضارة وادي الرافدين نفسها. أى تأمّل في 
السنسكريتية؛ التي تم اعتمادها والأخذ بها في جميع أنحاء جنوب شرقي أآسيا في 
الألفية الميلادية الأولى كلغة تخاطب عند النخبة؛ رغم أنها جاءت عبر البحر من الهند 
دون أن يدعمها جندي واحد. بل إنه ليبدى أن القيشوا التي أصبحت لغة إمبراطورية 
الإنكا في البيرى في القرن الخامس عشرء قد تم تبنيها عن طريق تسوية مصالحة 
بين السلالات الحاكمة. فتخلى الحكام عن لغتهم نفسها كي يضمنوا تأمين قبول 
نظامي هادئ لامتداد سلطتهم عير مساحات شاسعة. 


أن القوة"الاقتصاسة :الف كقيرا ما سعقسكد النلن: أنيا تكيين في يمدو 


ما الذي تتطلّبه اللغة لتكون عالمية؛ أو» إنك لا تستطيع أن تخمّن أبداً 53 


انتشار الإنكليزية برعاية بريطانية أو أمريكية» فإنها تبدى أقل لجوءاً إلى 
الإجبار القسري من القوة العسكرية. وقد سيطرت سفن الشحن الفينيقية 
على تجارة البحر الأبيض المتوسط طيلة معظم سنوات الألف الأول قبل 
الميلاد. وخلال جزء كبير من تلك الفترة كانت تدعمها في الغرب سيطرة 
مستعمرة قرطاجة الفينيقية التي كانت تتكلم اللغة نفسها. ولكن يبدو أن 
اللغة الفينيقية ظلت غير معروفة خارج مستوطناتها نفسها: فكانت اليونانية 
هي اللغة المشتركة للخطاب الدولي؛ ويستعملها حتى الجيش القرطاجي. 
وعلى مبعدة من ذلك إلى الشرقء فيما بين القرنين السادس والثامن 
الميلاديين» كانت ملكة طريق الحرير إلى الصين هي مدينة سمرقند الإيرانية: 
وكانت لغتها هي اللغة الصغدية» ولكن من سمع بها؟ فالتجار الصغديّون, 
رغم ثرائهم2» وجدوا أن من الدهاء واللباقة أن يستخدموا لغات زبائئهم ‏ 
العربية» والصينية» والأويغور - التركية والتيبتية/. 

وفي النص القوي المقتبس أعلاهء أكد فيرث على البعد الديني للسلطة 
والقوة» وهذا مهم في أغلب الأحيان» بل لعله ينبغي علينا أن لا نتحدث عن نفوذ 
اللغة. بل عن جاذبيتها الآسرة. فالسنسكريتية» إلى جانب كونها لغة الهندوسية 
المقدّسة, كانت مدينة بالكثير لتلامين بوذا وأتباعه؛ كما أن العبرانية كانت ستضيع 
منذ آلوف الستين يدون الديانة اليهودية. وآما العربية فكاتت أكذثر غموضاء ففى 
المدى الطويلء أثبت الإسلام أنه الدافع الأساسي لانتشارها. ولكن الجيوش 
الناطقة بالعربية كانت هي التي نقلت لغتها بالفعل إلى آسيا الغربية وإفريقيا 
الكتمالية:. وخدلقت:دولاً مخلت إلدها الدعوة الإسلامية "يعن ذلك: :وكان اعون 
مشهورين أيضاً كتجار في منطقة المحيط الهندي. ولكن قبول الإسلام في هذه 
المنطقة لم يعط اللغة العربية أبداً أي شيء أكثر من دورها في الطقوس الدينية. 
ومن الغريب أن التأثيرات اللغوية على انتشار اعتناق الإسلام كانت شبه مستقلة 
عن أولويات الوعّاظ: فكان المسيحيون لا يبالون بأي لغة يتم التعبير بها عن 
عقيدتهم الدينية. كما أن نصوصهم التقليدية في العهد الجديد تسجل أقوال 
المسيح مترجمة. ومع ذلك فإن المسيحية نفسها أنَّت دوراً حسّاس الأهمية في 
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التخفاظ: على لتفات- كقيزة: ول وغلى كفؤة كلك اللعتاك: يفا فنها الآرامية: 
والإغريقية» واللاتينية والقوطية. 

والواقع أن التبشير الديني كان عاملاً فعّالاً ليس فقط في سِيّر عدد قليل 
من اللغات العالمية» بل يمكن الادعاء بأن الدين هى مجرد مثال على البعد الثقافي 
للغة. الذي هو المصدر النهائي لنفوذها. وبالطبع فإن الثقافة كلمة غامضة للغاية, 
فهي تشمل كل شيءء؛ من تشكيل يد الفاس إلى التصريحات الجماعية عن 
المهمات والبعثاتء وكذلك عن تقدير قيمة أشعار شكسبير الغنائية ورسوم 
هوكوساي؛ وهكذا فإن علاقة الثقافة وصلتها بحاجة إلى اهتمام أكبر وأدق 
6م 

وليس هناك امتناع عن دراسة العوامل الثقافية التي يفترض أنها أعطت 
التميز والنفوذ» عند تحليل حركات الشعوب في عصور ما قبل التاريخ» والقسوة 
الظاهرة في حلول شعب محل أخر (كما في حالة انتشار الشعوب الناطقة بلغة 
البانتو عبر الثلث الجنوبي من قارة إفريقياء وما تلا ذلك من فرض القيود على 
مجال قبائل الصان والخويء أو تغلغل البحارة الأوسترونيزيين إلى داخل جنوب 
شرقي أسياء واتصالهم مع المالينيزيين). فالفنون الجميلة والتعليم العالي لا 
تعتبر في العادة هق العواكل اللمسسافمة ذا الأ فمدة عقي ذلك أن للش امن 
الثقافية التي توسع القدرة على دعم السكان الأكثر عدداً (عن طريق أشكال 
الزراعة الجديدة أ تربية الحيوانات مثلاً) هي التي تعتبر ذات أهمية خاصة. 
ولكن الابتكارات البسيطة في الممارسات العسكرية يمكن أن تكون فعالة أيضا. 


وبين الحين والآخر تسيطر البيولوجيا الوحشية على الأمورء فتترك الفوارق 
الكائمة على لمر انان اللجاسنية وتصمي علي ذا عئلة لفق عن الوك فنا 


(*) إن الثقافة أيضاً مصطلح فيه خطورة متأصّلة» ويصعب فصلها عن المحاولات الكاسحة الشاملة 
لتقييم منجزات شعوب بكاملها (انظر مثلا الحكم السيئ السمعة الذي يطلقه ماكولي على الثقافات ذات 
الأسس“الغربية والستسكريقية(وانظن الفصيل: الكانن غتدين: المعنوك: "المفظور المتفين» اللقة' الأتليزية 
في الهند. ص 674).) 
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العالم الجديد الذين واجهوا المتطقلين الأوروبيين الغزاة في القرن السادس عشرء 
فلن تبقى هناك أهمية لكون أسلحتهم وتكتيكاتهم العسكرية متخلفة تخلفاً كبيراً ‏ 
أى بعكس ذلك لكون محاصيل خضراواتهم (بما فيها البطاطسء والذرة؛» والطماطم 
والشوكولاتة) متفوقة على غيرها عالميا. 

ولكن البحث عن أسباب سيادة اللغة ليس في العادة مسالة يمكن حلها 
بسهولة. ففي السجل التاريخي للاتصالات بين الشعوب - وللمنافسات بين اللغات - 
عندما تكون هناك شهادة شهود عيان للحفاظ على نزاهتنا حول ما حدث في الحقيقة 
- فإننا كثيراً ما نعجز عن تحديد الفوارق الثقافية التي كانت حاسمة بوضوح. 
وعندئذ قد يكون علينا أن ننظر بصورة أعمق» ليس فقط إلى الارتباطات المدركة بين 
المجتمعات المختلفة» وكيف نظر كل منها إلى الآخرء والسمات الذاتية للمجتمعات 
اللغوية» وكذلك مزاياها الموضوعية؛ بل حتى إلى خصائص اللغات نفسها ‏ وهذا 
شيء غير عادي ولا تقليدي وخاصة فيما بين اللغويين. 

ومن الغريب أن اللغويين يفترضون بصورة عامة تكاد تكون شاملة أن 
خصائص اللغات التي يدرسوتها كأنواع الأصوات التي تستخدمها اللغة, 
والترتيب الأساسي لكلماتهاء وما إذا كانت تعمل بتصفيف كلمات قصيرة ومستقلة 
أم بتنسيق أنظمة من الزوائد السابقة واللاحقة ‏ لا علاقة لها باحتمالات بقاء 
اللغات. فهم يعتبرون في أخر الأمر أن كل لغة هي بتعريفها نفسه قابلة لأن 
يتعلمها الأطفال: فهذا ما يجعلها لغة بشرية. فإذا كان لدى مجتمع ما مشاكل في 
توسيع انتشار لغته» فلا بد أن هناك سبباً اجتماعياًء وليس لغوياً. 

ولكن بالنسبة لنا نحن الذين نرى أن اللغة مميزة لالمجتمع الناطق بهاء فإنه 
لا يسعنا سوى التساؤل عن سبب وجود كل هذه البنية اللغوية. فقد يكون 
لنموذج اللغة قيمة وجودية لبقائها تقرر إن كان السكان الجدد الذين تكلموا بلغة 
أخرى زمناً طويلاً مستعدين لالتقاطها أم لا. وهذا أحد الابتكارات في هذا الكتاب: 
أي اقتراح طرق تكون فيها أهمية فعلية لنوعية نمط اللغة التي يتحدث بها 
المجتمع (انظر الفصل الرابع عشرء المعنون: "ما الذي يجعل اللغة قابلة للتعلم » 
ص 753). 
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إن خطة حملة الكتاب ككل هى مراجعة تلتزم التسلسل الزمنى عموماً 
لتواريخ اللغات التي تواجدت بشكل بارز في العالم. وهى يبدأ من انطلاق معرفة 
القراءة والكتابة» لأن هذا هى أول وقت توفر فيه لنا دليل واضح على ماهية اللغة 
وبالتالى آثار مكتوبة». وهكذا للمرور على أحداث كثيرة يعتقد أنها وقعت فى 
الماضي السابق لمعرفة القراءة والكتابة!*2. وتستمر القصة إلى أن نواجه اللغات 
الكبرى ذات النمو الحديثء مما أطلقنا عليه اصطلاح لغات "الدمج والتحصيل". 

وكما يتضح. فإن القصة تقع في فترتين كبيرتين تنفصلان عند العام 
2. فهذه هى بداية توسع أوروبا وبعض لغاتها على نطاق العالم كله. قبل 
ذلك التاريخ؛ كانت اللغات بصورة شبه دائمة تنتقل عن طريق البرٌ فقطء ونتائج 
ذلك إقليمية: فاللغات الكبيرة يتم التحدث بها عبر مناطق متماسكة وسطى. أما 
بعد ذلك التاريخ فقد أصبح البحر هو الطريق العام المفتوح لتقدم اللغة الذي 
يمكق أن مسر عالميا: ]3 امع مق السمكن الفكلم ولفة نا :فى متاطى متيودة 
فى قارات كثيرة مختلفة لا يرتبط تداولها فيها إلا بروابط التجارة والحكم 
العسكري التي تمتد عبر المحيطات. 

وإلى جانب هذا الفرق الجغرافي» يمكن رؤية أنماط إجمالية بارزة أخرى 
تمير هاتين الفترتين. 


فقبل العام 1492 نجد أن القوى الهامة التي تنشر اللغات هي أولاً معرفة 


(*) وقد أدى ذلك إلى حذف كلي لانتشار لغتين هامتين معروفتين» ولغة مركبة بالتخمين. فالجزر 
البولينيزية حصلت على عشرات من لغاتها المتقاربة العلاقات على امتداد أريعة آلاف عام بدءاً من العام 
0 ق.م. في عملية استكشاف لعلها أجرأ عملية تم الحفاظ عليها باستمرار. وقد انتشرت لغات البانتو 
عبر جنوب إفريقيا على مدى جزء كبير من الفترة نفسهاء ابتداءً من الكاميرون وانتهاءً برأس الرجاء 
الصالح. ولهاتين القصتين كليهما أهمية حساسة لفهم النمط الكامل للغات عالم اليوم؛ ولكنهما مبنيتان فقط 
على الآثار وعلى المقارنات اللغوية. فليست لدينا كلمة واحدة مسجلة من كل كلام تلك الدهور السحيقة في 
القدم. أما بالنسبة لمسار اللغة الهندية - الأوروبية؛ التي هي اللغة السلفية الأمّ المعاد تركيبها لإعطاء معنى 
للعلاقات. المتيجية” المنتظنة 'الواضسحة: بين اللغات الهشة: والنستشكريتية:.والروسية: والارمتية: والتوتاتنة: 
واللاتينية» والغاليّة, والليتوانية» والإنكليزية» وكثير غيرهاء فإننا لا نستطيع إلا أن نتكهن بشأنهاء وهذه 
التكهنات هي من مادة اللغويات التاريخية» وليست من تاريخ اللغة. 
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القراءة والكتابة والثقافة المدنية» ويعد ذلك الدين الموحى به. ولكن عندما يملك 
متجتمع مااهذة المزايا فإن لفته كثيرا ها تقتشن على حدّ السيف» ويدون :هذة 
السواما فإ "الاتكسازات: العمسكرنة والكتهية الاقتصانية: لأ حدق شيك يذكر 
والطريقة العامة للانتشار هي التغلغل: فالشعوب لا تنتقل وتتحرك بكاملها؛ ولكن 
اللغة يمكن أن تبثها مجموعات صغيرة ومستعمرات مجزأة متفرقة. ولكن أساس 
الإنكليزية» التي تحدث في هذه الفترة» يبدو أنه استثناء من هذا كله. 

أما بعد العام 2.1492 فإن قوى الانتشار كانت في البداية أبسط بكثير: 
فالأمراض تفتك بالسكان في الأمريكتين وفي أماكن أخرى. والفجوة التكنولوجية 
بين الغزاة الأوروبيين البيض وضحاياهم في كل مكان ابرق يكثين مما كانت عليه 
قبل قدرة الانتشان الإقليعي: .ولك :عت هود منيزان القوى إلى الكوازة مغ 
استقرار إمبراطوريات الأوروبيين العسكرية العالمية» يصبح من الصعب تمييز 
السيطرة العسكرية» والتجارية» واللغوية. ففي بادئ الأمر يكون السفر صعباً 
وانتشار اللفة بطيئاً ولا يزال قائماً على التغلغل. غير أنه مع انتشار معرفة 
القرائة :والكخانة » والاتتفال السيكين كتهول” الطاويمة إلى الوتضرة عكوما قم 
جماعات كبيرة من السكان الأوروبيين عن استغلال الفرص الجديدة. وفي القرن 
العشرين تتراجع هذه الطريقة أيضاً؛ ولكن أشكالاً جديدة من الاتصال تنشاء 
فتصبح أسرعء وأرخص وأشمل باستمرار: والنتيجة أن الطريقة الغالبة لانتشار 
اللغة تتحول من الهجرة إلى التسرب. والإنكليزية استثناء هنا مرة أخرىء إن إنها 
كانت في وضع فريد للاستفادة قبل غيرها من التكنولوجيات الجديدة. ولكن 
مستقبل إمكانياتها يبقى أقل وضوحاً مع استقرار اللغات الأخرى؛ كبيرة 
وصغيرة:؛ وراءها. فهي تواجه مستقبلاً غير أكيدء كمستقبل أي شخص يصبح 
نجماً شهيراً بشكل فوري مفاجئ؛ وربما المحصلة النهائية المحتومة ذاتها لمثل 
هذا المستقبل. وليس السبب الأقل في ذلك هو أن مفهوم المجتمع اللغوي بكامله 
يأخذ في الانهيار بالنسبة لأبرز لغة مشتركة للعالم. 

ولكن بعد الاطلاع على القصص المتنوعة لأكبر لغات العالم» يستطيع 
بحثنا أن ينتقل ليطرح بعض الأاسئلة الوثيقة الصلة بالموضوع. 
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ما هو مدى كون القوى الحديثة لتسريب اللغة جديدة وغير مسبوقة؟ وهل 
تتشارك في خصائص هامة مع انتشار اللغة في الماضي؟ 

كيف ستقوم الخصائص القديمة للمجتمعات اللغوية بتأكيد نفسها؟ وعلى 
وجه الخصوصء هل ستظل جميع اللغات قادرة على أن تعمل كرموز خارجية 
للمجتمعات؟ وهل ستتمكن من أن تعمل معاً بشكل فعّال على نسج روابط تنجم 
عن تجربة مشتركة؟ وهل ستتمكن كل لغة مع ذلك من خلق عالمها الخاص بها؟ 
وهل سترغب اللغات بذلك عندما يدعي العلم - ويعض الأديان الموحى بها - 
امتلاك مصداقية عالمية؟ 

هذه أسئلة سنرغب في طرحها. ولكن يجب أولاً أن نفحص المواد الهائلة 
لتاريخ اللغات الإنسانية. 


اللغات على اليابسة 


هناك رأيان إيطاليان» يفصل بينهما خمسة عشر قرناًء عن قيمة اللغة المشتركة 
التفروشنة فرضا: 
أنا أدرك أن الناس قد يكونون محقّين تماماً في اعتقادهم أنني عاق 
وكسول إذا المحت بشكل خفيف إلى تلك الأرض التي هي طفلة متبنّاة 
لجميع الأراضي ووالدة لها في الوقت نفسهء والتي تدعوها العناية الإلهية 
إلى جعل السماء نفسها أكثر إشراقاًء وإلى أن تجمع ممتلكاتها المترامية 
الأطراف. وتضفي الحضارة على طريقة حياتهاء وتوحّد في المحادثة كل 
الألسنة الوحشية المشاكسة لشعويها الكثيرة كلها من خلال استعمال 
لغتهاء وتعطي الثقافة للإنسانية» وتصبح باختصار الوطن الواحد لكل أمة 
على وجه الأرض. 
بليني الأكبر (24 - 79م.). التاريخ الطبيعي 39:3 


من نير اللغة. 
كلام منسوب إلى لورنزى فالاء العالم الإنساني الإيطالي (1457-1406) 
في كتابه لروعة الحرية" آلا 


الابتكار اللغوي فى الشرق الأوسط 


من يستطيع أن يعرف إرادة آلهة السماء؟ 

من يستطيع أن يفهم خطط آلهة باطن الأرض؟ 

أين تعلم البشر طريقة إله؟ 

من كان حيّاً بالأمس هى ميت اليوم. 

فهى قلق في لحظةء وصاخب في اللحظة التالية. 

وينشد أغنية مرحة في لحظة: 

وبعد لحظة يندب كأنه في حداد وراء جنازة. 

وحالتهم تتغير كفتح [الساقين] وإغلاقهما. 

وعند معاناة الجوع يصبحون كالجثثء. 

وعندما يشبعون يعترضون على إلههم. 

وفي الأوقات الطيبة يتحدثون عن الصعود إلى السماءء 

وعندما ينزعجون يتحدثون عن الهبوط إلى الجحيم. 

هذه الأشياء تحيرنيء فأنا عاجز عن معرفة معناها. 
من تايوه وى لكيه االلفة الكني 1 


إن أسماء الحضارات التي نشأت في الشرق الأدنى القديم يرن فيها صدى 
قادم من زمان سحيق بعيد. فهناك بضع عشرات من تلك الحضارات عرفت 
بازدهارها في الألفيات الثلاث منذ بدء السجلات المكتوبة من حوالي العام 
0 ق.م. إلى غزوة الإسكندر في العام 330 ق.م. ومن بينها قوى مثل 


بابل» وأشورء وفينيقياء وليدياء وفارس. وهي تستحضر إلى الذهن روّىّ من 
الاستيداك- الشترقي» والقهرة الك ٠‏ تقطم: الآتفاس: والفكانة الميتهوحة: :زعم 
كل تلاهراكها وادعاءلتياة:.ويخهيويتها الثقافية:..رقوتها ' القالمية الحقيقية «الميانا. 
فإنها لم تترك ورثة وراءها. وقد تنبا بشيء من هذا واحد على الأقل من 
كتّابها أنفسهم: 


أيها الخادم, استمع إلي. 
نجع نا سيد كعم 
سوف أفيد بلدي. 
افعل يا سيديء افعل. 
فالرجل الذي يفيد بلده 
تكتب أفعاله في [سجل] مردوخ. 
كلاء أيها الخادم» لن أفيد بلدي. 
لا تفعل يا سيديء لا تفعل. 
اذهب إلى أكوام الخرائب القديمة وطف حولها؛ 
وانظر إلى جماجم الوضيعين والعظماء. 
فأيها جمجمة من فعل الشرء وأيها جمجمة من فعل الخير؟ 
من 'حوار التشاؤم / باللغة الأكادية[2) 


ولكن ربما يكون هناك شيء من القسوة في وزن استمرار بقاء المنجزات 
السياسية بعد فجوة فراغ امتدت ما بين الفي عام وأربعة آلاف عام. 
فبعض أعمالهم قامت فعلاً بتحدي العصور. فالكتابة تم اختراعها هناء 
وتطورت من طريقة لأخذ الملاحظات إلى أساس لسجل كامل صريح لحياة 
البشر وتفكيرهم؛ وكتكملة محظوظة لذلك: تم اعتماد مادة متوفرة بكثرة ولا 
تتدهور حيويتها لتدوين الكتابة عليهاء وهي أقراص من الطين النهري» تتم 
تسويتها والنقش عليهاء وتخبز أحياناً حتى تتصلب. ونتيجة لذلك نستطيع 
تمصي لحن “تقلط ايروك الاساسكة * المووط الولف كن وكوليك 


الشخصياتء وحتى الحوار الدبلوماسي للأسر الملكية الحاكمة» والأساطير 
وطقوس آلهة الشعوبء وكذلك صورهم. والقوانين التي كانوا يعيشون في 
ظلهاء وأغاني الغرام التي كانوا ينشدونهاء وقبل كل شيء لغاتهم المتعددة 
الأغراض. 

وهذه الهدية الأخيرة نعمة خاصة مرسلة من الله في القرنين 
الأخيرين من الحفريات الأآثرية» لأنه من بين شعوب المنطقة كان العبرانيون 
في الطرف الغربي والإيرانيون في الطرف الشرقي هم الوحيدين الذين لديهم 
نصوص وتقاليد بقيت حتى العصر الحديث. ومع ذلك فإن كتابيهم ‏ العهد 
القديم» وزند أفيستا [مجوسية زرادشت] - تكملهما الأقوال المنقولة عن 
متفرجين مثل هيرودوتس اليوناني - وكل ذلك كان متاحاً لباحثي القرن 
الثامن عشر - تعطي رؤية جزثية جداًء وحتى هذه الرؤية لا تشمل إلا 
المراحل المتأخرة مما تم عملهء. وبدون إحساس على الإطلاق بما قاله الذين 
قاموا بالعمل. 

ولولا اكتشاف أوروبا في القرن التاسع عشر بأنها تستطيع القيام بالأبحاث 
التاريخية عن طريق الحفرء ولولا المهارات الجديدة في فك الرموز وإعادة بناء 
اللغة ثم تطبيق ذلك تاريخياً على ما تتكشف عنه الحفرياتء لما عرفنا أي شيء 
أبداً عن المدن المؤفسسة في سومر وعيلامء والقوة الممتدة باطراد لأورارتو من 
القفقاس» أو عن بروز تفوق الحثيين فيما هو الآن تركيا. فكل واحدة من هذه 
المجموعات كانت تتكلم لغة لا علاقة لها أبدا بلغة جيرانهاء مما يشير إلى أصول 
مختلفة اختلافاً جذرياء وشروة من القصص غير المعروفة حتى في ماضيها 
السكق: وحقيقة هذه اللغات: المختلفة: تشرق يشكل مذهل هق :خلال نص مدون 
وحيد استعملته مجموعات كثيرة منهاء يقوم على أنماط من العلامات المنقوشة 
أشكالها بإزميل رغم أنها كانت مصممة فى الأصل لتمثل معاتي الكلمات وليس 
كيفية النطق يها. ظ ١ ١‏ 


السومرية: 
اغى   »©2(‏ ع8 [حزع- [[ هام ززع[ 
آغى 7- لحه [[]<]] لغ[ اكككي< مد 1[- شااعع هاج لى [ائ8 لزاع عد نون 
أحاع- اع تع* الم سسط اأعهت ال [آأاحء ‏ (حزع- آعم بع أعهح 
اع« ع[)ا- ]اا عع عو يا إمح ‏ ع لإحنيه 
كان فم الرسول كبيرا. فلم يستطع أن يكرر الرسالة. فقام سيد كولاب 
بتسوية بعض الطين» ووضع عليه الكلمات كما ترسم على قرص. وقبل 
ذلك الوقت لم تكن توجد كلمات منقوشة على الطين أبداً. 
إنمركار وسيد آراتا (حوالي 1800ق.م.) 


الأكادية: 
ه ازع > إا 42 مم 
اع اقرع اح ه [اعع ‏ عم[ إسج ,لماعم اجمح زه هل 1 
عع اح إخداع إعدمخ كس » الحزاعخ لت [*ل[ع] داع [أح- ]| 
آم[ إع[اعج -<[» احاجن فطصس للعشرعهم عع ]اج الع -م 
[اغر عالاء ‏ أل -اع 111اء ‏ [[]ع لعله ‏ إل إاع إزاغ  »[-‏ )لك ساح [زاعم 


معالجات من قمة الرأس إلى أخمص القدمينء ومختارات غير شرعية., 
وتعاليم بارعةء وكل ما له علاقة بالخبرة الطبية لنينورتا وغولاء كتبتها على 
أقراص» ودققتها ورتبتها ترتيباً صحيحاً؛ وأودعتها داخل قصري لمراجعتها 
وقواءتها: 
كلمات في ختام مخطوطة نص طبيء في مكتبة آشور بانيبال 
(حاكم آشور من 668 إلى 627 ق.م.) 


110 لح م عتنظ  ]‏ [آعح > إع زع -]1١‏ ااصم [ 
]© ]لص عل[لاع] ‏ [سم ]ع و [اعس ) كس عوط 0 1م 
آع 81 -]1١1‏ ععيه ‏ إاع |* ل لغ عا 1ع ]] [س 


قال الملك دارا: بفضل آهوارامازداء عملت نقشاً آخر باللغة الآرية. 
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كج -1* [[د[ ه إأسدع -) 2٠‏ الى ]ززع دع اطع ه14 [ 
اسع [إسبح ها الى !]+ لم لزاع ع * ) أكل مخ )كم 4*8[ 
مرح 10[ ) عو [لمق ع2 1 لس ]ع 2 إمم زد ي» 
جح -]* اد 0[ جع :|| - ) مه 
اع > عو ]] |[ [إاع أت [سع ‏ « اع اس ١1ا-‏ اجر 
قدم هدية عظيمة. 
منتصف القرن الرابع عشر ق.م. 
الأورارتية: 


مد جر جح -1[]ح عند [ت 1 الدع للك ع][اع زع لاع لم1 الى 
مد ع كه جاع -1[اع عند [اس  ]‏ « ]لعب 1٠‏ جا جع كه 1اء ١1ا-‏ اعد 10ل لى ] 
جو [* |[ م1 8 إ[- [إعىى ع<(7]ع أع[) ملم 


لأن السيد هالديء إشبويني بن ساردوريء ومينوا بن إشبويني قاما ببناء 
مزار هالدي المقدس. 
نقش مزار هالدي في باسيلاليتشء أواخر القرن التاسع ق.م 
الحّية: 
جب لىء [زاع ع2 ع امه إخمرعع اط اع زع - | 
بج - ل الهس 8 ))) اطع إلى [اع 17 [ع ل اله اغا 
[* كل ع إيس أ[ الع على إزاعم م إكس كم اطع إت لب ع ]| 
1ه حاغع ‏ إع دح إع ام وك -!12١‏ |[ ]اع 
> اغ1ه »)2 110 [ق على ]4 إص[ |5 


ولكن بما أن والدي ظلّ معسكراً في أرض ميتاني وتاخّر في المعسكر, 
فإن احتفالات سيدتي إلهة الشمس في آرينا مرّت دون أن يتفرج عليها 
أحد. 


حوليات الدولة لمورسيليس الثانيء في بوغازكويء حوالي 1353 - 1325 ق.م. 





بنك لفاك تدوية تاتشطل المسمارع 
السومرية؛ والأكادية» والعيلامية» والحوريّة, والاورارتية» والحثّية 
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هذه منطقة قدّمت للعالم أشياء كثيرة للمرة الأولى في الابتكار اللغوي. 
وغلى عكون 'منضرة والضين: والوكد: فان :منن هذه المتظفة: ودولها كانت :ذائماً 
متعددة اللغات عن وعيء سواء للتواصل مع الجيران المتكلمين بلغات أخرىء أو 
لأآن تواريخها جعلتها تتبنى لغة أجنبية لتكريم بلاطها أو دينها أو تجارتها. فهذه 
هي المنطقة التي نجد فيها أول استخدام واع للغة تقليدية كلاسكية» ولكن أيضاً 
وبالعكسء أول استخدام معمّم للفة أجنبية تماماً لأنها مناسبة كاداة اتصال, 
وكلغة مشتركة» وهذا انتصار ظاهر في وقت مبكر للنزعة الدبلوماسية العملية 
الذرائعية على العاطفة الوطنية. 

وتشمل هذه المنطقة موقع أقدم كتابة معروفة في التخوم السفلية لوادي 
الفرات. ولكن في منطقتها الغربية» في المدن الساحلية السورية كانت هي 
الأولى في عمل التبسيط الجذري من الهيروغليفية التي تحدد الكلمات والمقاطع 
في أبجدية قصيرة تمثل أصواتاً بسيطة. ولقد كانت الآثار السياسية لذلك 
كثيفة. فلأول مرة صار من الممكن أن تنتشر معرفة القراءة والكتابة لتتجاوز 
طبقة الكتّاب الأرستقراطية العليا من الناس الذين توفرت لهم في طفولتهم 
أوقات الفراغ ليتعلموا النظام القديم المعقدء وعندئذ صارت مناصب السلطة 
والنفوذ في جميع أنحاء الإمبراطورية الآشورية مفتوحة لسلسلة اجتماعية 
أوسدة: 

وتحتوي المنطقة أيضاً على أول المتاحف والمكتبات المعروفة» وهي غالباً 
ها تكو موؤسشاكت: مركزنة متعوزة اللنات:تادعةللتولة: :ولكن خخ سمحوية القدر 
التي فضلت ذاكرة هذا المجتمع المبنية على أقراص الطين أن وثائقه تم الحفاظ 
عليها على أفضل وجه بالإحراق» وبأبسط طريقة من خلال الحرائق في المباني 
التي تواجدت فيها. وهذا ظرف لم يكن نادراً في تاريخها العاصف. فكانت كوارث 
الحرائق معجزات لحفظ مكتبات بكاملها وأرشفتها وهي في مواقعهاء وفي بعض 
الأحيان حتى مع :يقاء تصتيفها سالماً متماسكا فساعد نلك على قراءة سريعة 
لكثير من التاريخ غير المعروف في عصرنا هذا. 

ولم تبق جميع دول المنطقة مركزة ضمن الهلال الخصيبء أي المنطقة 
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المروية | والتى تمتد من وادي الرافدين» دجلة والفرات» ال ما حول 
المنحدرات الجنويية لجبال طوروس وئزولا إلى سواحل سوريا وفلسطين على 
الس 'الآبيضن السمتوشط. وكاتت» التدج القننيقية الوققة على السماحل الغربى 
النتائج هي تأسيس قرطاجة؛ء ومن هنا جاءت أول إمبراطورية استعمارية في 
العالم وهى التجرية الإرهاصية السابقة لنمط المؤسسة التى جعلت الإنكليزية لغة 
عالمية. وكان من النتائج الأخرى أول دوران ملاحي حول إفريقيا (نيابة عن 
الفرعون المصري).؛ واكتشاف الطرق الملاحية إلى بريطانيا للحصول على 
الفينيقيون ممارسة الكتابة الابجدية فى جميع أنحاء شبكتهم من الأسواق 
التجارية. وبذلك قدّموا شيئاً لعله أهم مفتاح فريد لطريق تقدم منافسيهم الكبار 
من اليونان والرومان الذين سيقتلعونهم فيما بعد من موقع سيادتهم على حوض 
الأنيشن: الجر سيط 

إن أفضل ْ كلمة تصف مجتمع الشرق الأوسط هي افق عتلمن. كتين 
محليء مكوّن من مواطنين عالميين؛ ولكن عالمهم لم يكن محمياً أو منعزلاً 
لدأ :|3 ان قببواسنلاث 'الحفنية. اوخداي لبوك الطقهية' شهلة: ين ا الحتعي 
متلاحقة من الممالك تأتى من كل الاتجاهات المختلفة: (ويتضح فيما بعد) 
من أسر لغوية مختلفة تستولي على السلطة في المنطقة الوسطى التي هي 
العراق الحديث. وبعد ثلاثة ألاف سنة موئقة من موازين القوى المتنقلة 
المتغيرة ضمن المنطقة2. سلمت السلطة 5 مجموعات مواقعها بعيدة: هى 
اليونان» ويعدهم الرومان من الغربء ثم الفرثيون» من زاوية بلاد فارس 
الشمالية الشرقية في الشرق. ولكن هذه القوى الاجنبية لم تكن أكثر فعالية 
في تحقيق الاستقرار: فقد تتابع العرب والمغول والاتراك عبر القرون في 
العصر الحديثء وكان القرن العشرون من مطلعه إلى منتهاه فترة صراع 
شديد المرارة على نحق خاص فى تاريخ المنطقة. 
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ثلاث أخوات تَسَحْنَ تاريخ 4500 عام 


كان الاستقرار الوحيد الذي تمتع به هذا المجتمع هو في مادة لغته الحاكمة. 
فالأكادية» اللغة التي كان يتكلّمها سرجون الأول» أول ملك آشوري في العام 
0 ق.م. هي من الأقارب اللصيقين للغة العربية التى يتكلمها خليفته فى 
هذه الأراضيء صدام حسينء في العام 2000 م. ومن الأقارب اللصيقين أيضاً 
الآرامية» اللغة المشتركة القديمة للشرق الأوسطء التى تردم الهوة فيما بين 
أفول الأكادية حوالي العام 600 ق.م. وانطلاق العربية مع المسلمين حوالي 
العام 600 م. فهي كلها أخوات ضمن الأسرة السامية الشديدة التلاصق/*). 

وفن شلك نقاطا مشدرعة عتميةة :عقدزة انفده حروق كبيف ب حتفنا 
بتقليص الحنجرة (وهي توصف بأنها حلقية أو بلعومية) [وهي في العربية 
الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء]. والكلمات المؤنثة فى هذه اللغات 
تنتهى بتاء التأنيث. وهناك حالتان أو ثلاث حالات فقط من تصريف الأسماء. 
والساكنة ‏ فالمتحركة تبدأ بحروف تدل على شخصية الفاعل والساكنة توضع 
الحروف الزائدة فى آخرها إلعل هذه إشارة إلى حروف البداية فى الفعل 
المضارع وهى الألف والتاء والنون والياءء وضمير الفاعل فى آخر الفعل الماضى 
والتصريف بالاشتقاق مستخدمة نظاماً يكون فيه لهيكل الحروف الصامتة فى 
الكلمة معنى مستقل عن أتماط حروف العلّة المتنوعة التى قد تضاف فيما بين 
. *) إن 0 هزه العائلة مشتق عن اسع عام الاين 1 لنوح ٠‏ الذي يرد في الآية 18 من الإضعام 
التكوين كانت تتحدث يلغات هذه الأسرة: وخاصة العجرية ا ا ا وكذلك اعبوو 55 ولكن 
اختيار الاصطلاح غير جيد التوفيق. فقد كان من بين أبناء سام عيلام ولودء (أيَوَا اللغتين العيلامية والليدية, 
اللتين لا علاقة لهما باللغات السامية؛ وكذلك كنعان (أول الصيدونيين والعموريين والأرواديين) ونمرود (أول 
البابليين والاكاديين) الذين يقال إنهم متحدرون من سلالة حامء رغم أن لغاتهم في الحقيقة ذات صلة قريبة 
بالعبرانية» والآشورية» والآرامية. 


ب - 


اللغات السامية والآفرو آسبيوية 





اك 


[ ] البربرية [ ] السامية 
أل المصرية الأوموتية 





تلك الحروف الصامتة: ومن أبسط الامثلة على ذلك في الأكادية جذر الكلمة المكونة 
من الأحرف الثلاثة 65-0 (ق ص د)ء؛ ومعناها 'يمسك », الذي يمكن تمييزه في كلمة 
ل/8550) (قصدوا) بمعنى 'يمسك,. وكلمة 1685580 (إيقاصادوا) بمعنى 'كانوا 
يمسكون '. و615/010 (قيصيدو) بمعنى “الغنيمة ' وكلمة 60/550010 (قصودوا) بمعنى 
الممسوك به تماماً كما أن الجذر 5-7 سبر (يمعنى الأمر) يتمثل في كلمة 1م53 
(سابارى)» التي معناها 'يرسل' أو 'يحكم » أو "يكتب , وكلمة 5/0140 (سيبيرتو) 
التي معناها 'بعثة' أى "رسالة'. والجذر 5-77 (سَلِم) بمعنى 'يرتاح' الذي يمكن 
تمييزه في كلمة 33/3070 (سالامى) بمعنى 'كان سليماً معافى» و/32/740 (ساليمتو) 
بمعنى "السلام ' و /51//770 (سولمو) بمعنى "التسليم' و التحية' و"الراحة' و غروب 
الشعين .- 

وبالإضافة إلى شمول المجموعة السامية للغات الكبرى في الشرق الأوسط 
القديم والحديثء فإنها تضم أيضاً بعض أكثر اللغات سكاناً في الحبشة وإريترياء بما 
فيها الأمهرية والتيغرية والتيغرينية ولغة الكنيسة الحبشية القديمة "الجيعزية . 
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والواقع أن هذه اللغات السامية تتشارك في معظم هذه الخصائص مع 
مجموعة أكبر تسمى الآفرى آسيوية» أو الحامية ‏ الساميةء التي تشمل المصرية: 
والبربرية» وبعض عوائل اللغات المنطوقة في الجنوبء مثل الكوشية» والأوموتية. 
والتشادية (بما في ذلك لغة الهاوسا الواسعة الانتشار الآن). وهي لغات يمتد 
التكلم بها إلى الاجزاء الشمالية من إفريقياء التي يفترض عادة بأنها هي الموطن 
البدائي للغات السامية أيضاً. بل إن هناك بعض الأدلة غير المباشرة على حركة 
كبيرة للقبائل في عصور ما قبل التاريخ» وليس مجرد الانتشار البسيط للغات 
بين الجيران: وفي بعض الطرق فإن الأكادية والحبشية متشابهتان أكثر من أبناء 
عمومتهما من اللغات السامية المتداخلة. كما أن تفشي التصحّر الكاسح في 
الصحراء فى حوالي العام 3500 ق.م. قدم حافزاً دافعاً للانتقال إلى خارج 
إفريقيا الشمالية!5. . 

وعلى أية حال فإنه عند حلول وقت مقابلتنا لهم لأول مرة في سجلاتهم 
التاريخية نفسهاء حوالي العام 2400 ق.م.أ*, كان يوجد ناطقون باللغات السامية 
(وحسب طبيعة الأدلة» يوجد كُتَّاب أيضاً) في مراكز موزعة على طول الحافة 
الشفالية للهلال الخصبيب:وجزء كبين من حدود سوريا الحديكة: من إييلا (على 
بعد 60 كيلومتراً جنوبي حلب) مروراً بالنباضة (تل البيدرء على بعد 20 
كيلومتراً شمالي الحسكة). فنزولاً إلى ماري على نهر الفرات (قرب أبو كمال) 
وكيش (على بعد 15 كيلومتراً إلى الشرق من بابل). (إن أسماء الملوك الذين 
حكموا كيش توحي بأنها كانت مستعمرة مختلطة من الساميين مع السومريين). 
وكانت كل هذه المجتمعات تستخدم الرموز السومرية بثبات كمصدر رئيسي 
لنقوشها المسمارية» ولكن اللغة كانت سامية بشكل يمكن تمييزه» ومكتوبة 
بالرموز اللفظية لإظهار نهايات الأفعال والأسماء والكلمات الوظيفية» وينظام 
الكتفاك تحتلت: عن السوهدية :« وهكاك: نكا “تمبوهكن مدرسة“تداكنة"اللقة تهدد 
على الأقل طريقة لفظ بعض الرموز السومرية. ولا يبدس أن لغة إيبلا كانت 


(*) إن الأسماء السامية الاولى (وهي في الحقيقة من الأكادية) تظهر حتى قبل ذلك» في وثائق سومرية 
يعود تاريخها إلى حوالى العام 2800 ق.م. (كابليس 1988: 3). 
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مكتوبة بطريقة شديدة الانسجام والتجائنسء: ويصعب على وجه العموم تمييزها 
عن أشكال الأكادية المبكرة» الموجودة في كيشء ونزولاً في سومر بعد غزوات 
سرجون الاول في القرن الرايع والعشرين ق.م. 

وهذه القزوات هي أول دليل تاريخي على التوحيد السياسي. ولكنها كثيرا 
ما كانت توحّد أقواماً يتحدثون بلهجات سامية شديدة التقارب. فتاريخ لفات 
الشرق الأوسط يفتتح وممثله الرئيسي واقف على المسرح: لغات سامية مكتوبة 
هناك. وكيف انتشرت لهجاتهم (أو لغاتهم) الموحدة بشكل لافت للنظر لتغطي 
الهلال الخصيب يكامله. فعلى الخريطة تيلقى بادية الشام وصحراء شيهة الجزيرة 
العربية كنقاط مركزية جيدة ليبدأ التوسع منها ‏ ولكنها تبدو من غير الممكن 


ومن بين نتاشج صمود اللغة السامية يمكن إظهار كون التعداد من واحد إلى 
عشرة لم يتغير هنا تغيرا يذكر على مدى أربعة آلاف عامء اي مثتي جيل: 


الأكادية. من القرن 23 | الآرامية» من القرن العربية من القرن 
السادس إلى الحادي 





العذ من 1 إلى 10 في العراق من 2300 ق.م. إلى 2000 م 


2 إمبراطوريات الكلمة 


القصة باختصار: الوثبات اللغوية 
يجب أن لا ثري العربي البحرء ولا الصيدوني الصحراء؛ 
لأن عملهما مختلف. 
من الآرامية: آمثال أحيقارء 41110) 

ليست هناك حاجة لإعادة بناء التاريخ اللغوي للشرق الأدنى - ويعبارة موضوعية 
أدق: لجنوب غرب أسيا - فهو مذكور في وثائقه نفسهاء اعتباراً من أواخر الألف 
الرابع قبل الميلاد. وهو يفيض بتفاصيل مثيرة للاهتمام» وخاصة بأشياء لغوية 
وثقافية كانت هي الأولى من نوعها في العالم. ولكن هناك التواءات وتقلّبات 
كثيرة في سرد القصة التي تستغرق خمسة آلاف عام بحيث يصعب على المرء 
ألا يضل طريقه. وسوف نبدا بإدراج قائمة مختصرة جداً بكبار الفاعلين» من 
السومرية إلى العربية» فنضعهم حول المنطقة الوسطى من الهلال الخصيبء من 
العراق إلى فلسطينء ثم نعود لننظر بتفصيل أدقّ إلى إسهاماتهم في فهمنا للغات 
على مر الزمن. 

والتركيز العام للقصة ينصب على مركزها النابض عند مصب نهر 
الفرات في الخليج العربي. فمع مرور القرون يتوسع نفوذ المركز إلى 
الشمال أولاء ثم إلى الغربء ثم تبدا الشعوب المجاورة بالاهتمام فتنشئ 
مراكز جديدة؛ كثيراً ما تكون أقوى» وخاصة بهاء حتى تصبح القصة 
صراعاً بين تاأثيرات (ولغات) متنافسة على النفوذ في وادي الرافدين, 
والأناضولء» وفارسء وسورياء بينما يتسع إطار المرجعية إلى حدود اليونان 
ومصر في الغربء وأفغانستان والهند في الشرق. وتاتي الخاتمة مرتين: لا 
مرة واحدةء بغزوتين كاسحتين تؤديان إلى زلزال لغويء أولاً باليونانية من 
الشمال2 ثم بالعربية من الجنوب. 

فعند بدء القصة كانت هناك كقافتان تمتلكان مهارة الكتابة» ومتجاورتان 
عند التخوم العليا للخليج العربي: وهما سومرء أو أرض شنعار المذكورة في 
التوراة» عند التقاء نهري دجلة والفرات» ثم عيلام: عبر المستنقعات إلى الشرق, 


الصحراء تزهر: الابتكار اللغوي في الشرق الأوسط 73 


© 5 


111111 
11خ[ ناآ 


طك5أدوع 122 


ةا اانا 


ادم 
(178[ككه]) 


مالم 67 





بين جبال زاغروس والبحر. ولم تكن كل منها دولة» بل تجمّعاً من المدن والقرى 
لأتائن متكلسوة: لغة 'مشتركة: واضمل اللفة السومزية سمجهول تباماء عون أن 
العيلامية يظهر أنها متصلة باللغة الدرافيدية» وبالتالي فهي مرتبطة منذ الزمن 
القديم باللغة البراهوية» التي لا يزال يتكلمها أكثر من مليونين في غرب 
التاكشفا نه ويلعاقة كقوة: الخرى وتهذة عي اللدن 'فن :الليخة. الوضط » والتجنوية 1 . 

ويبدى أن هاتين الثقافتين قد اخترعتا أنظمتهما الكتابية يبشكل مستقل» وفي 
الوقت نفسه تقريباً (حوالي القرن الحادي والثلاثين قبل الميلاد). ولكن قدّر 
لسومر أن يكون لها تاريخ مؤثر أكثر بكثير من تاريخ عيلام. وقد حافظت عيلام 
على لغتها بالفعل لمدة زادت على ثلاثة آلاف عام (فكانت واحدة من وسائط 
الاتصال الرسمية الثلاث فى الإمبراطورية الفارسية فى أواخر الألف الأول قبل 
الميلاد) ومع ذلك توجد اللغة العيلامية مكتوية بخط مسماري على الطريقة 
السومرية في حوالي العام 2400 ق.م» ولكن نقشها المحلي تلاشى واختفى في 


القرنين التاليين لذلك التاريخ. فقد كان هذا الانتشار الثقافي للكتابة السومرية 
يحدث بالفعل في جميع أنحاء الهلال الخصيب. وبالمثل» فعند حلول العام 2400 
ق.م. نجد كلمات سومرية ورموزا مسمارية شائعة في منقوشات إيبلاء على يعد 
0 كيلومتر على ساحل البحر الأبيض المتوسط في سوريا الحديثة. وكانت 
لغة إيبلا سامية» مثل الأكادية» ولها نظام صوتي وتركيب صرفي نحوي إذا 
تأملناه من وجهة نظر حديثة فإنه يجعل اللفة السومرية غير ملائمة كأساس 
للكتابة: ورغم ذلك فإن قوة تعبير الرموز السومرية ظلت جذّابة لا تقاوم. 

ومن الناحية السياسية: كان النفوذ في الجانب الآخر. فالسومريون أنفسهم 
لم يلبثوا بعد زمن قليل  2334(‏ 2200 ق.م) أن" ختضدهوا الجيرانهم "القمليية 
المتكلمين باللغة الأكادية عندما فرض الملك سرجون نفسه عليهم ‏ وأسمه على 
وجه الدقة "شاروكين " التي معناها الملك العادل'. ورغم أن هذه الإمبراطورية 
الاكادية قد أسقطت بعد بضعة أجيال على أيدي غزاة من قوطيوم في الشمال 
الشرقيء واستطاع السومريون بقيادة مدينة أور كرأس حرية أن يستعيدوا 
استقلالهم بعد ذلك بثمانين عاماًء فإن وادي الرافدين الجنوبي راح يعرف منذ 
ذلك الحين بالاسم المشترك "أرض سومر وأكاد"(*). 

وفي نهاية الألف الثالث قبل الميلاده سقطت أورء أعظم مدينة سومرية» في 
أيدي ناطقين آخرين بلغة سامية» هم البدى العموريون من الشمال الغربيء وعندئذ 
نشأ نمط جديد. فعلى امتداد 1500 عام بعد ذلك كانت الأرض تتوحّد بشكل 
دوري تحت سلالات ناطقة بالأكادية تحكمها من بابل في الجنوبء أو من آشور 
فى الشتتال» ولكن. ينككلكها كانت تصزق اكن بيضمة قرون سين التصنان 6 خليها 
فمينا نحن كلك التسلا اكه أ سكنت روات من القريه ان الشرق:, ولس اتلك 
الغزوات لم يكن لها أي تأثير لغوي أبداً» رغم أنها كانت تستمر زمناً طويلاً ولا 
(*) جاء اليونان إلى المشهد متأخرينء فلم يعرفوا أي شيء عن تلك الاصول المبكرة القديمة» فأطلقوا 


على المكان اسم "أرض ما بين النهرين', مما أكد الدور الإطاري لنهري دجلة والقرات» وهما الاسمان 
الإغريقيان من كلمتي إيديقلات وبوراتو. ولكن في هذه الفترة المبكرة كانت أهمية الفرات أكثر مركزية 


بكثير لانه كان يجري عبر بابل وأورء ويروي أراضي أكاد وسومر. أما دجلة» على مبعدة إلى الشرق» 
فإن أهميته تتزايد مع نهوض آشوريا. وآشوريا هي المحاولة الإغريقية لتسمية آشور. 
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سيّما أربيعمئة عام بعد استيلاء الكاسيين على بابل في العام 1570 ق.م. فمثل 
الأتراك الذين كانوا يغزون الصين الشمالية: أو الألمان الذين أسقطوا السيطرة 
الرومانية على أوروبا الغريية» كان هؤلاء جميعاً غزاة يذعنون للغات ضحاياهم. 
فاعتباراً من حوالي العام 2000 ق.م. صارت الأكادية هي لغة الكلام الوحيدة في 
جميع أنحاء المنطقة. ولكن السومرية لم تتعرض للنسيان؛ بل انتقلت إلى مكانة 
أعلى في السوق وحافظت على نفوذها في لغة الكتابة. وقد استمرت بابل وأشور 
كقوتين في وادي الرافدين على مدى الف وخمسمخثة عامء وكثيراً ما كانتا 
تتنافسان فى وحشية بلا رحمة» ولكنهما تتحدثان يلهجات من لغة واحدة. 

وبينما سيطرت الأكادية على المنطقة الوسطى حتى منتصف الالف الأول 
قبل الميلادء فقد كانت مطوّقة من الشرق والشمال والغرب بلغات أخرى لا علاقة 
لها بها. وكانت الحورية (التي حلت محلها الاورارتية فيما بعد, والتي لا يزال 
اسمها يعيش في جبل آرارات) هي اللفة الكبرى في الشمال؛ وهي اللغة المحكية 
في أرمينيا الحديثة وإلى الجنوب حتى كركوك في العراق الحديث (وقريباتها 
الباقيات لغات صغيرة مثل لغتي آفار وليزجيا من العائلة القفقاسية الشرقية لا 
تزال تستعمل في الكلام على السواحل الغربية لبحر قزوين). 


وإلى جهة الغرب؛ في سهل أناضوليا الوسطىء التي هي الآن تركيا» نرى 
أول الهنود ‏ الأوروبيين المعروفين في التاريخ» وهم الحفّيون: مع أقاريهم 
اللصيقين الذين كانوا يتكلمون اللغتين اللوية والبالية*). وقد ازدهر الحقيون فيما 
بين القرنين السادس عشر والثالث عشر قبل الميلاد. وخلقوا حضارة قيها 
معرفة كثيفة كبيرة للقراءة والكتابة. ومكتبتهم الملكية في حاتوساسء التي تم 
اكتشافها في بوغاز كوي الحديثء: على بعد 150 كيلومترا إلى الغرب من أنقرة: 
كانت تحتوي على مواد ليست باللغتين الحثية والأكادية فحسبء بل وكذلك 


(*) إن تسمية الحنَّي (من العبرانية 81#) تأتي من مركز قوتهم وسلطتهم في أرض حاتي» حيث كان 
(نشيلي 06511) على اسم مدينة نيشاش (أو كانيش: وهي كولتيب الحديثة في جنوب شرقي تركيا) ولكن 
تسمية "الحثيين' التوراتية الخاطئة بقيت ملاصقة لهم. 
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باللغات الحورية واللوية والبالية» تتخللها هنا وهناك عبارات بالحاتية والسومرية 
واللغة الهندية - الاوروبية للأرستقراطية الميتانية. وكثيراً ما شكل الحدّيون تهديداً 
لسومر وأكاد. ولقد كان الغزو الحثّي الكاسح السريع الذي لم تتم متابعته هو 
الذي ترك بابل مفتوحة لاستيلاء الكاسيين عليها كما هى مذكور أعلاه. وفي آخر 
الأمر انهارت الإمبراطورية الحقية في حوالي نهاية القرن الثالث عشر ق.م. ولكن 
اللغات المتصلة بها ظلت باقية بعد ذلك بعدة قرونء ولا سيّما اللغة اللوية» وعلى 
مبعدة منها إلى الغرب اللغة الليدية(*). 

وإلى الجنوب من الحثيين» ولكن إلى الغرب تماماً من سومر وأكادء في 
سوريا الحديثة». كانت اللفات ساميةء من أقارب الأكادية اللصيقين. وقد رأينا أن 
الغزى العمّوري قد جاء من هذا الاتجاه (وهي تسمية جاءت من اسم المنطقة 
"أمورو", أي "الغرب" باللغة الأكادية» في سوريا الشمالية)» وهو الغزى الذي 
وجّه الضرية القاضية لاستقلال السومريين» وبالتالي للغة السومرية كلغة محكية 
في حوالي العام 2000 ق.م. 

وفي الحقيقة؛ يبدو أنه كان هناك شيء من التآخي بين هذه المدن الناطقة 
باللغات السامية» من أوغاريت (على الساحل قرب اللاذقية) عبر آيامحاد (حلب) 
وقرقميش وقطنا في سوريا الشمالية» إلى ماري على نهر الفرات. وقد تركت كل 
من ماري وأوغاريت مكتبات ضخمة من الألف الثاني قبل الميلاد. أما بالنسية 
للنفوذ الأجنبي في هذه الفترة فقد كان يوجد ههنا اتجاه للتطلّع إلى مركز القوة في 
مصرء وليس إلى أبناء العمومة اللغويين في وادي الرافدين. فمدينة المرفأ الفينيقية 
غويبلا (المعروفة عند الإغريق باسم بيبلوس) كانت تغتني وتشرى من تصدير 
الأخشابء وعلى وجه الخصوص خشب الأرز اللبناني» إلى المصريين الشديدي 
التعطش للخشب. وإن المدن العمُورية المذكورة أعلاه قد تركت كلها كميات من 
المزهريات الملكية؛ والمجوهراتء والتماثيل المستوردة من مصر. وإلى الجنوب 


(#) إن كرويسوس آخر ملوك ليديا الذي يضرب المثل بثرائه»ء سقط في يد كورش الفارسي في العام 
7 ق.م. ومن الناحية اللغوية كانت تلك هي حشرجة الموت الآخيرة للقوة الحثية. 
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من هذه المدن2» في فلسطينء كان المستوى العام من الثراء والتمدّن أقل. وكان 
المغيرون من الحابيرى (المعروفين عند المصريين باسم عابيرى) يشكلون تهديداً 
المحتمهات الأككن' المتفرازا. ولعلة كان م سين اولتك المفتريق: الات الخلين 
الذين أطلقوا على أنفسهم فيما بعد اسم العبري (أي العبرانيين). 

وطيلة الألف الثاني قبل الميلادء كانت أرض سومر وأكاد تتمتع بنفوذ 
ثقافي متميز الجدية. وهذا منعكس بوضوح في انتشار نظام كتابتها بالخط 
المسماري بين جيرانها جميعاً بما فيهم حتى عيلامء التي كانت قد طورت 
كتابتها البديلة بشكل مستقل. وبالإضافة إلى النصوص المكتوبة المنقوشة كانت 
الأكادية في هذه الفترة هي اللغة المشتركة للدبلوماسية» حتى في الأماكن التي 
لم يكن فيها البابليون أو الآشوريون طرفاً في القضايا موضوع المناقشة. 


ولكن هذا الوضع التفضيلى المؤاتي قد انقلب في آخر الأمر بفعل أحداث 
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خارجية. فقد حدثت تطورات في الشرق والشمال والغرب قدّر لها أن تؤثر على 
وادي الرافدين» وعلى نقوذه اللغويء تأثيراً عميقاً. 

فعند نهاية الألف الثاني وبداية الألف الأول قبل الميلادء كانت جماعات 
جديدة من الهنود - الأوروبيين تدخل الإقليم الشمالي من بلاد الأناضول. فكانوا 
يأتون من البلقان» جالبين معهم ناطقين باللغة الفريجية» ولاحقا باللغة الأرمنية؛ 
إلى داخل المناطق الوسطى والشمالية. وقد عرفوا باسم الموشكي بمناسبة 
اختراقهم المنطقة (في العام 1115 ق.م) ليواجهوا الحاكم الآشوري تغلات بيلسر 
الأول!*2. ولكن فيما عدا ذلك لم يكن لهم تأثير مباشر يذكر على وادي الرافدين» 
الذي كان محصّناً إلى حد كبير بمملكة عازلة له هي مملكة الأوراراتيين في 
شرق أناضوليا. 

وفي الشرقء في حوالي ذلك الوقت نفسه» جاء غزو آخر واسع النطاق 
على أيدي شعب ناطق بلغة هندية ‏ أوروبية. ولأول مرةء تم التكلم باللغة 
الفارسية» أو اللغة السابقة لها مباشرة (ذات الصلة الوثيقة بلغة الفيدا 
السنسكريتية) على هضاب بلاد فارس. فكانت هذه اللغة ابنة عم الكلام الإيراني 
للناس الذين ظلوا منتشرين بشكل واسع على سهول أوكرانيا وسيبيريا الجنوبية 
طيلة ألفي عام أخرى على الأقل تحت اسم "سكيثيا" أى "شاكا". أما الذين 
فاحهوا إبراة فقة تبارى| كتفتونالقواءة والككاتة النضيهة قووة: فقط يق خلذل 
اتصالهم بوادي الرافدين. وهكذا فإن الأدلة المبكرة على وصولهم هي أثرية 
محضة. ومن بين أسماء القبائكل كان هناك اسمان (من السجلات الأكادية) 
لقبيلتين يبدو أنهما استقرتا بالفرب من الحدود مع سومر وأكاد وهما "ماداي" 
في الشمال حول أغباتانا (همدان الحديثة)» والقبيلة التي سكنت "بارسوا" (أي 
أراضي الحدود) في الجنوب (مقاطعة فارس الحديثة): وهاتان القبيلتان صارتا 


(#) هذا هى اسمه بالعبرانية. أما اسمه الحقيقي فهو توكلاتي - آبيل ‏ إشاراء ومعناه 'إنني متوكل على 
ابن إيشار'. أي إله آشور الآشوري. واما تسمية الموشكي فهي حسب راي إيغور ياكونوف معادلة لاسم 
الميسيين» وهم قبائل ثراسيا التي استقرت في الأناضول الغربية» وكذلك الأرمن الذين أطلق عليهم 
الجورجيون اسم سا-ميخي. وتتحدث التوراة أيضاً عن المشيخ كشعب أجنبي. 
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الميديين والفرس. وقد طوقتا عيلام من الشمال والجنوب على التوالي. وفي بادئ 
الأمر كان يظهر أنهما مجرد تعاقب من البرابرة في جبال زاغروس على الجناح 
الشرقيء في أعقاب القوطيين واللولوبيين والكاسيين الذين كانوا هناك منذ وقت 
قديم لا تعيه الذاكرةء ولكن قدّر لهم اعتباراً من القرن السابع أن يقوضوا منطقة 
وادي الرافدين ثم يدمروها كمركز قوة مستقلة. 

ويعتقد كثيرون الآن أن هذه اللغات الهندية ‏ الأوروبية قد انتشرت بدون 
تغير جماعي كثيف بين الناس» ولكن عن طريق الحروب التي جاءت بنخب جديدة 
إلى موقع السيطرة على الأراضي القديمة» ومعها لغات جديدة راحت تنتشر بين 
السكان القدامى من خلال نفوذ النظام الاجتماعي الجديد. أما سبب قدرة هؤلاء 
المتطقلين على اليكول :بالقئة: فان من المفروض أنه ليش «ضددفة أن هدام كاتت 
هي الفترة التي شهدت أيضاً رسوخ استعمال الحديد. 

ولكن كانت هناك مجموعة ثالثة لها أكبر أهمية مباشرة في التاريخ اللغوي 
للشرق الأوسطء وهم الآراميون» بدو الصحراء الناطقون بلغة سامية من سوريا 
الشمالية. ونحن نسمع بهم لأول مرة كعدو مستمر الإصرار في نص مكتوب من 
أيام تغلات بيلسر الأول نفسه عند نهاية القرن الثاني عشر قبل الميلاد. 
وسرعان ما نسمع بعد ذلك بقليل أن دمشق كانت مدينة آرامية. وعند حلول 
القرن العاشر قبل الميلاد كان الآراميون قد رسخوا أنفسهم كقوة هامة» وذلك 
عى حساب المستعمرات الحثية اللووية المتبقية إلى حد كبيرء ثم انتشروا باتجاه 
الشرق» رغم مقاومة ملوك آشورء وعند نهاية القرن التاسع قبل الميلادء ظهر أنه 
كانت لهم مستوطنات في جميع أنحاء أرض سومر وأكاد. ولم يكن التعاقب على 
عرش بابل روتينياً منتظماً في هذه الفترة. ويظهر أنه كانت هناك سلالة آرامية 
واحدة على الأقل» هي بيت بازيء في مطلع القرن العاشر قبل الميلاد. وكان 
الكلدانيون (كالدى) أيضاً قبيلة آرامية استقرت في سومرء واستمرت لتؤسس آخر 
سلالة بابلية حاكمة فيها بين القرنين السابع والسادس قبل الميلادء بما فيها 
نابوبولاسرء ونبوخذنصّر الثاني» ونابونيدوس. وإلى حد كبير جعل الآراميون 
أنفسهم جزءاً من المؤسسة الحاكمة. 


0 إمبراطوريات الكلمة 


ولا بد أن هذا جزء من تفسير الطريقة التى جعلت لغتهم تحل محل 
الأكادية كواسطة الاتصال العامة الشاملة في و ادي الى افنينة اعقيارا من القن 
الثامن قبل الميلاده وتؤفسس نفسها بعد ذلك بوقت قصير كلغة مشتركة للهلال 
الخصيب كله (عندما غزت آشور كلا من سوريا وفلسطين). ولم يكن هذا توسّعاً 
تقوده الثقافة» إذ إن الآراميين لم يكونوا مرتبطين بأي أسلوب متميز أى حضارة 
خاصة بهمء ومع ذلك فهم الذين جلبوا إلى قلب إمبراطوريتهم الكتابة بالأيجدية 
البسيطة التي هي اختراع جيرانهم الفينيقيين» حيث تم هناك بناء الثقافة والإدارة 
كلها على أساس الكتابة بالخط المسماري المعقّد على امتداد ألفي عام. وبذلك 
أحدثوا ثورة في قدرتها على الاتصالء وربما في تركيبها الاجتماعي كذلك. فصار 
في إمكان اثنين وعشرين رمزاً حرفياً بسيطأ أن تقوم بالعمل الذي كان في 
السابق يتطلب ستمئة رمز. 

وبينما كان ذلك يحدث في أسياء كان الفينيقيون أنفسهمء: وهم المنتشرون 
على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط فيما يعرف الآن بلبنان» يتوسعونء أو 
بالأحرى يستكشفون ويستغلون في الاتجاه المعاكس. وفي اللغة» كان الفينيقيون 
(أى الكنعانيون. كما سموا أنفسهم) شديدي الشبه بجيرانهم الداخليين 
والجنوبيين» أي العبرانيين» ولكن كان لهم موقف شديد الاختلاف إزاء موطنهم. 

إن "فينيقيا' هي تعبير لغويء بل أكثر من ذلك» هي تعبير اقتصادي عن 
المدن التجارية الواقعة على ساحل لبنان/*2. وليس هناك سجل لوحدة سياسية 
تربط بينهاء ولا حتى كعصبة أو تحالف؛ ولكن منذ منتصف الألف الثاني قبل 
الميلادء كانت هذه السلسلة من عشرات المدن (بيبلوس؛ وصيداء وصور هي 
الأشهر بينها) قد رسّحت نفسها باعتبارها المراكز المفضّلة للحصول على 
إمدادات النحاس والقصدير من قبرصء والأخشاب من لبنان» وسلع الترف 
الكمالية» ولا سيما الملابس والمجوهرات. وبما أن مورّديها أو زبائئها (وخاصة 
مصرهء التي كانت تشتري منها الأخشاب) كانوا يعيشون في الخارج على الأغلب: 


(*) إن الفينيق» وخاصة الصيدونيين» مشهورون في "الإلياذة " بمنسوجاتهم الناعمة ومصنوعاتهم 
المعدتنة: وفى *الأرديسة* باعتتارهتم تهار) داكمن التريقال. 
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فاخ “ذلك قن هوك كتظوون منفق السهخ ومعزفة: الملاهة: ومعرفة هذة الأشياء 
على نحو فريد من نوعه في الشرق الأوسطء كانت هذه المدن تملك كل متطلبات 
الاستكشاف في الميدان على نطاق أوسع. ولعل الحملات والبعثات الأصلية كانت 
قبل ذلك (يقترح المختصون بالتاريخ القديم نهاية القرن الثاني عشر قبل 
الميلاد)» ولكن من الواضح أنه عند حلول القرن الثامن قبل الميلادء كانت هناك 
شبكة من المستوطنات الفينيقية على طرفي البحر الأبيض المتوسطء مع تركيز 
خاص على صقلية وسردينياء والشواطئ الشمالية الغربية لآفريقياء وقادس (وهي 
باللغة الفينيقية غادرء أي ' القلعة") وكانت في الغالب موانئ تجارية» وقبل كل 
شيء منافذ تعدينية» قبل أن تكون مدنا ولكن في حالة واحدة أصبحت 
المستوطنة أكثر بكثير من مشروع تجاري. وكانت تلك هي قرطاجة:ء الواقعة على 
ميناء طبيعي فيما يسمى الآن تونس الحديثة. وسرعان ما تجاوزت الشبكة 
التجارية لتصبح إمبراطورية بحد ذاتها في شمال إفريقياء وصقلية» وسربدينيا. 

وقد نشرت المستوطنات الفينيقية بحضورهاء وعلى نطاق واسع وعريضء» 
إحساساً بماهية المجتمع المثقف والمتعلم في الشرق الأدتى بالإضافة إلى فتحها 
تجارة بالمعادن عبر مسافات بعيدة. فقد كان الفينيقيون ناشرين لثقافة وادي 


الرافدين على نطاق عالمي. وكان الشيء المادي الملموس أكثر من غيره هو 
نشرهم معرفة الكتابة بنظامهم الأبجدي بين اليونانيين والإيبريين وربما بين 
الإتروسكانيين والرومان» وهكذا يحق لهم الادعاء بأنهم قدموا لأوروبا تعليمها 
الأساسي. 

ولقد كان من الممكن سماع اللغة الفينيقية في جميع أنحاء حوض البحر 
الابيض المتوسطء ولا سيما في جزره وعلى حافته الجنوبية طيلة معظم الألف 
الأول قيل الميلاد. ومع ذلك فلم يكن لها تأثير لغوي يذكر على أورويا على 
المدى الطويل. فاليونانيون وغيرهم قبلوا بوضوح تام نظام كتابة الفينيقيين 
كأساس للغاتهم نفسها (مستخدمين مصطلح قواعد النحو الفينيقية)» ولكنهم لم 
يستخدموا أي عنصر من عناصر لغة الفينيقيين. وربما يكون هذا تعليقاً جزئياً 
على مدى ضاألة ما أعطاه الفينيقيون من ثقافتهم في الحقيقة لزبائنهم أو 
شركائهمء. حيث كان الفينيقيون يفكرون في أنفسهم بصورة دائمة باعتبارهم 
أجانب خارجيين وموجودين هناك من أجل الأعمال التجارية فقط!"). 

ولكن علاوة على ذلكء. فإن هذا يبين كيف أن الأبجدية أداة مجردة 
أكثر بكثير من نظام الكتابة بالرموز حيث يمثل الرمز والصورة البسيطة 
كلمة بكاملها. فالأبجدية المفهومة بصورة كافية تمكنك من الحصول على 
وسيلة لكتابة لغتك نفسها بطريقة نظيقة2 بدون مزيد من الحمولة. قارن ذلك 
مع التاثيرات التي تحدث نتائج متسلسلة عندما تم الأخذ بأفكار الكتاية 
المسمارية السومرية. فبعد ذلك بالفي عامء كان الكْتّاب البابليون ما يزالون 
يستخدمون بعض المقاطع السومرية كرموز للاختزال تدل على ما يعادلها 
من الكلمات باللغة الأكادية. ولم يكونوا في الحقيقة قد اكتشفوا طريقة 
للتعبير عن كل الأصوات الأكادية عندما تجاوزوا أصوات اللغة السومرية. 
ولغ .يكن : هذا شتعفا خاضا مق حانت. 'الكتان. الأكاسين: فنيناك : ماخيرات 
(*) هناك 6 ملايين طن من الحَبّث القديم؛ تغطي ثلاثة أرباع كيلو متر مربع في مناجم فضة ريوتينتو 
قرب هويلفا (ولعلها موقع. طرطيسوس» المعتقد أن ا أسمة لسرا ترشيش). ورغم هذا النشاط الكثيفء 


مشابهة يمكن رؤيتها في لغات أخرى تكتب بالخط المسماريء مثل الحثية 
والأورارتية(*). 

فالمفارقة إذن هي أن اللغة الفينيقية لم يكن لها تأثير يذكر في أوروباء رغم 
أن تأثير متكلميها على اللغات التي اتصلوا بها كان هائلاً بالفعل. ولكن البونية, 
وهي الكلمة التي تعرف بها اللغة نفسها عندما يتكلمها القرطاجيون؛ استقرت 
ورسخت في شمال إفريقيا. ومن الواضح أنها عاشت زمناً طويلاً بعد سقوط 
قرطاجة كدولة في العام 146 ق.م. أي بعد 655 عاماً من تأسيسهاء وحتى الإدارة 
الرومانية الناطقة باللاتينية التي أعقبتها لمدة خمسمئة عام أخرىء كان القديس 
أوغسطين الهيبي (من مدينة هيبى) يستشهد بكلمات من هذه اللغة في القرن 
الخامس الميلاديء معلقاً على فائدتها لقسيس في أبرشية ريفية في نوميديا!. 
ولكن من الأشياء التي تعذب المرء وتوجع قلبه أن اللغة البونية لم تستطع أن 
تضمن بقاء كتاب واحد من العالم القديم» رغم أنها كانت واسعة الاستعمال» وكانت 
هي الواسطة التي نشرت معرفة القراءة والكتابة الابجدية في قارة أوروبا. 

أما في آسيا الغريية» فاعتباراً من منتصف القرن السابع قبل الميلاد بدا 
أن إيقاع التغيير أخذ يتسارع. وخلال أربعة عقود امتدت إلى العام 627 ق.م. 
وسعت اشور قوتها إلى الحد الأقصىء فاستولت على ليديا في الشمالء وفينيقيا 
في الغربء ودلتا النيل في مصر في الجنوبء» وعيلام في الشرق. ولكن آشور 
انهارت بعد ذلك بخمسة عشر عاماً. فقد أطاح الكلدانيون في بابل بالآشوريين؛ 
وجندوا الميديين لمساعدتهم في ذلككء ثم تقدموا لإعادة بناء إميراطوريتهم حسب 
منظورهم الخاص بهم. فكان هذا آخر تومّج لقوة وادي الرافدين تحت حكم آخر 
إمبراطور عظيم لبابل» هى نبوخذ نصّر الثانيء الذي مات في العام 562 ق.م. 
وقيل ذلك بخمسة وعشرين عاماء حتى أثناء غزوه للقدس وأسره ليهودهاء كان 


(#) كان هناك نظام رموز معيّرة عن أشياء وكلمات تم اختراعه عند الطرف الآخر من آسيا فكانت له 
تأثيرات ممائلة. فاللغات اليابانية والكورية والفيتنامية صارت جميعها مقروءة ومكتوبة من خلال 
استعمال الحروف الصينية, وحافظت على كثير من الاشياء اللغوية (والثقافية) التي اقترضتها من اللغة 
الصينية» وهي لا تزال موجودة على وجه العموم حتى يومنا هذا. 


4 إمبراطوريات الكلمة 


هناك آخرون يبدؤون عملية تعزيز سياسي سيكون من شأنها أن تمحو عظمة 
بابل. فقد قام الميديون بدحر الأورارتيين في ثمانينيات القرن السادس قبل 
الميلادء وبذلك رسخوا سيطرتهم على معظم الشمال. ولكن الميديين أنفسهم 
خضعوا في العام 550 ق.م. لانقلاب ملكي نفذته فارسء» جارتهم الجنوبية 
الغربية»ء تحت حكم كورشء ملكها الجديد. وتابع كورش فاستوعب ليديا (وبذلك 
استولى على باقي الأناضول).؛ ثم الأطراف الشرقية لفارس» حتى طاجيكستان 
الحديثة» وأفغانستان وبلوشستان. وفي آخر الأمر استدار على الإمبراطورية 
البابلية نفسها فاستولى عليها دون قتال يذكر. بل إن ابنه قمبيز غزا مصرء ولو 
أنه مات بعد ذلك بوقت قصير. وعند حلول العام 522 ق.م. كان هناك سيد 
يكين مسيطن على كن الآزكن الممتذة من الاتاضنول وحص إلى ققوم قر كسان 
الحديثة ووادي الإندوس. ولو كان هذا إنجازاً نموذجياً لوادي الرافدين لكان 
انهياره متوقعاً في غضون جيل واحد. ولكن الفرس استخدموا طرقاً مختلفة. 
وقدر للإمبراطورية المركزية المتكاملة التي أوجدوها أن تستمر مثتي عام. 

وكان اسم سيدها داراء وكانت له مواهب إدارية يمكن مقارنتها مع عبقرية 
كورش في كسب الانتصارات والحفاظ على ولاء الذين يغزوهم. ومن أكثر 
الأشياء إثارة للاهتمام من وجهة نظرناء أنه قد أصدر مرسوماً يقضى بأن لا 
كرون لغ الإنبراطزرية تغى الفارسية:.ولة اللينية :ييل الأرافيةفكادت تديمة ذلك 
الانتشار الفعال لاستخدام 25 اللغة السامية إلى ما وراء جميع الحدود السابقة - 
عبر ساحل بحر إيجهء والبلقان ومصر في الغرب» وخارجاً حتى هندكوش 
وضفاف الإندوس في الشرق. 

ولا بد أن هذا القرار كان عملياً ذرائعياً محضاً لان الآرامية لم تكن هي 
اللغة التي تتكلمها الأسرة الفارسية الحاكمة من عشيرة الأخمينيين. ولعل العهد 
نفسه أراد أن يعالج هذه المشكلة» فاضطلع بمحاولة جعل الفارسية لغة أدبية 
أيضاً لأول مرة» فابتكر أبجدية مقطعية لكتابتها (مبنية على رموز مسمارية) 
ولاستخدامها مع العيلامية والاكادية في الكتابة المنقوشة على النصب التذكارية 
(فالأبجدية الآرامية التي كان يمكن استخدامها بسهولة لكتابة الفارسيةء كان من 
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الواضح أنها عفوية أكثر من اللازم وغير رسمية بحيث لا يمكن استخدامها على 
النصب التذكارية الإمبراطورية). ولكن تلك الكتابات لم تنتشر وتم التخلي عنها 
بحلول العام 338 ق.م.ء حتى قبل سقوط الإمبراطورية الفارسية على أيدي 
الإغريق. ومع ذلك فقد عاشت لغة الكلام الفارسية الحديثة واللهجات المتصلة 
بهاء المستخدمة في إيران حتى يومنا هذا. 

ورغم أن الآرامية لم تستمر في العيش كلفة آسيا الغربية» فإن توحيد 
اللغة الإدارية على يد الملك داراء الذي تحقق بصورة جوهرية خلال القرنين 
التاليين من الإدارة الفارسيةء كان له عدد من العواقب الهامة. 

فقد أوجد معرفة بالإدارة التي يجري تشغيلها بلغة مشتركة منفصلة عن 
اللغات العامية الدارجة. وهكذا كانت التراكيب جاهزة في مكانها لإتاحة الانتشار 
السريع للغة اليونانية» للأغراض نفسهاء بعد سقوط الإمبراطورية على يد 
الإسكندر وخلفائه. فتدفقت اللغة اليونانية عبر قنوات كانت مصنوعة للآرامية 
لمدة المئتي عام التالية (انظر الفصل السادسء تحت عنوان "ملوك آسيا: انتشار 
الإغريقية عن طريق الحرب. ص 345). 

وقد أعطت هذه الوحدة اللغوية السطحية نتائج مختلفة طويلة الأمد في 
أجزاء مختلفة من الإمبراطورية. ففي الأناضولء يبدو أن اللغة الإغريقية قد 
تعمقت في قرنيها من الزمن أكثر مما وصلت إليه الآرامية: فقد حلت محل جميع 
اللغات الأصلية المتبقية (وكانت تلك اللغات هي الليدية إلى حد كبير وقريباتها 
الأصغر منهاء وكذلك الفريجية» لغة الملك ميداس). وفي منطقة إيران وأفغانستان 
الحديثة. حيث كان التكلم باللغات الإيرانية المتصلة «القارسة واسع الانتشار 
فإنها قد اقتلعت الآرامية كلغة مشتركةء ولكنها لم تمس اللغات العامية الدارجة. 
وكانت المستعمرات الإغريقية» مهما بلغت أطرافها المترامية. مستثناة من ذلك 
بالطبع!”). أما في وادي الرافدين» وسورياء وفلسطين؛» ومصرء فلم تحرز الإغريقية 
نكا ينكد دن فافة" القاسع :شين الآراف ةوك سم أن تكب عاك مهل معدن 
قد أخذت بهاء مثل تجّار المسافات الطويلة» ومعهم - بصورة تدعو إلى الدهشة - 
اليهود المقيمون بالإسكندرية في مصر. ظ 
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وكان دخول الرومان من الغربء والفرثيين من الشرق» في منتصف القرن 
الثاني قبل الميلاد» يعني أن الإغريقية راحت تتعرض للتحدي. وقد ردت على 
ذلك بطرق مختلفة. فسلمت للاتينية الاستعمالات القانونية والعسكرية» ولا شيء 
سواهاء بحيث وجدت سوريا وفلسطين ومصر أنفسها الآن مناطق تتنافس فيها 
ثلاث لغات أو أكثر. ولكن أمام اللغة الفرثية» الوثيقة الصلة بالفارسية (والتي كان 
الناطقون بها يتشاركون في الولاء لنصوص زرادشت المسماة آفيستا) فقد أزيلت 
الإغريقية بشكل فعالء بينما حصل شيء من الانبعاث للآرامية» كلغة مكتوبة على 
الأقل. واستمر استعمالها يلهم كل أنظمة الكتابة (عدا نظاماً واحداً) التي راحت 
تستخدم منذ ذلك الحين اللغات الإيرانية» والفرثية والفارسية (البهلوية) في 
الغرب» والخوارزمية والصغدية ولفتي السكاثياتيين الشاكا والأوسيتية في الشرق» 
وكذلك لنصوص الأفيستا نفسها*). 

وفي ذلك الحين لم تكن الآرامية لغة رسمية في أي مكانء ولم تكن لغة 
غالبية المجتمع إلا في الهلال الخصيب. ورغم ذلك ظلت هي اللغة السائدة على 
مدى هذه المنطقة الواسعة لمدة آلف سنة تقريباء حتى القرن السابع الميلادي 
عنما تفلت علدها؟ لقة تحديدة تماما. 


كانت تلك هي العربية» التي جاءت مع الإلهام الإسلامي والإرادة القوية 
المتحمسة لمعتنقي دين النبى محمد. إن تقدم هذه اللغة التى كانت غير معروفة 
عملياًء حتى شملت في غضون جيلين الشرق الأدنى بكامله حتى حدود فارس, 
وشمال إفريقيا بكامله حتى أعمدة هرقلء هو أحد أكثر أحداث التاريخ إثارة 
للذهول. ولكن تقدمها لم يكن كله بدون مقاومة: وعندما نصفها بتفصيل أكبر 
أدناه فسوف يكون من المثير للاهتمام التأمل فى العقبات اللغوية التى ثيت أنها 
لا تلين. 

وبهذا ينتهي استعراضنا السريع المرهق لوثبات اللفة فى غرب آسياء 
(*) كان الاستثناء الوحيد هو الباكترية» التي أصبحت فيما بعد لغة إمبراطورية كوشانا (من القرن 


الميلادي الاول إلى القرن الميلادي الثاني): والمكتوبة بحروف الابجدية اليونانية. وهذا يبين التاثير 
الثقافى المستمر للسلالات الإغريقية المستقلة فى الشرق الاقصىء التى اقتلعتها اللغة الكوشانية. 
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المنطقة اللغوية التى توسعت فى آخر الأمر لتضم معظم شمال إفريقيا. 
ونستطيع أن نتباطا قليلاً الآن» ونلقى نظرة أقرب على بعض فرادى هذه اللغات: 
فكثير منها كانت رائدة فريدة من نوعها فى تاريخ اللغات المعروف فى العالم. 


السومرية ‏ اللغة التقليدية الأولى: 
الحياة بعد الموت 


أيها الاب إنكي» أجب نينشوبور: 

"ما الذي حدث لابنتي! إنني منزعج» 

ما الذي حدث لإينانا! إننى منزعج. 

ما الذي حدث لخادم معبد السماء! إننى منزعج . 

ولكالاتورو أعطى ماء الحياة. 

ويقول الأب إنكي للكالاتورو والكورغارو:... 

'ستون مرة طعام الحياة. ستون مرة ماء الحياة» رش عليهاء 
من المؤك: أن إيغانا. توف تزهيض +9 


تعرف اللغة السومرية أكثر من غيرها سرعة تلاشي حياة اللغة وشهرتها بصورة 
تسبب العذاب. فقد ظلت كل معرفة بهذه اللغة ضائعة طيلة الفي عام تقريبا 
عندما تم الكشف الأثري عن المكتبة الملكية للعاصمة الآشورية القديمة نينوى؛ 
وذلك فى العام 1845. فاتضح أن أقدم الوثائق فيها كانت مكتوبة بلغة أقدم من 
الاكادية» وبالتالي فهي مختلفة عنها إلى درجة أن الآشوريين في القرن السابع 
قبل الميلاد كانوا يقتربون منها مسلحين طلابهم بمجموعة سابغة من قواميس 
ثنائية اللغة» وقواعد النحى والنصوص المتوازية. ولم يكن هناك شيىء في السجل 
اليوناني أو التوراتي لوادي الرافدين يُهِيَئْ الباحثين الجدد لتوقع مثل هذا الأساس 


الأجنبى الغريب لتلك الحضارة. غير أن أغلبية الوثائق كانت مكتوية بلغة شبيهة 
بالعبرانية والآرامية فيه شيء من التطمين؛ إذ إن كل ما بقي عبر العصور من 
عظمة آشور وبابل» كان الأساس اللغوي لمنجزاتها قد اندرس وامُحى. 


فالسومرية» وهي الكلام الأصلي لسومرء الاسم الذي أطلقوه على الجزء 
الجنوبي من وادي الرافدين» كان قد مضى على موتها آلف وثلائمئة عام أخرى 
عند كتابة تلك الوثائق التي تم استخراجها من مكتبة سنحاريب. ولكن تبيّن أن 
الطريقة الوحيدة لفهم الأكادية المكتوية بالخط المسماري هي النظر إليها كمحاولة 
لإعادة ترجمة نظام الإشارات المصمم للاستعمال السومري. فقد وصلت الكتابة 
السومرية المبكرة إلى درجة من التعقيدء وريما من النفوذ المتميزء تجعل أي 
أناس خارجيين يريدون اعتمادها للغتهم الخاصة مضطرين إلى الأخذ باللغة 
السومرية معها إلى حد كبير. 

ولم تكن هذه مشكلة أكبر من اللارزم في حالات كون الإشارات ذات معنى 
واضح. فالإشارات الرمزية الدالة على كلمات سومرية كاملة أعطيت لها طرق 
تلفظ جديدة فقطء بحيث تتم قراءتها مثل الكلمات النظيرة لها في الأكادية. ولكن 
الأكادية كانت لغة شديدة الاختلاف عن السومرية» في تصويرها لأصواتها 
الملفوظة وفي تركيب كلماتها كذلك. وبما أنه لم يتم إدخال إشارات جديدة إلى 
الأكادية» فقد كان من الضروري تجاهل هذه الفوارق إلى حد كبير: وبالنتيجة فقد 
رضي الأكاديون بأن يكيفوا أنفسهم لكتابة لغتهم الأكادية وكأنما أنتجها شخص 
له لكنة سومرية ثقيلة. فالإشارات السومرية التي كانت تقرأ كاصوات ملفوظة 
ظلت تقرأ كما كانت باللغة السومرية» ولكن تم تجميعها معاً لتقارب الكلمات 
الاكادية» وحيثما كانت لدى الأكادية أصوات غير مستعملة في السومرية» فإنهم 
تدبروا الأمر بأي شيء هو أقرب ما يكون لتلك الأصوات. 

وهكذا عاشت السومرية بعد موتها كلفة حية بطريقتين على الأقل. فقد 
ظلت تعيش كلغة تقليدية كلاسيكية تم تقديس أعمالها الأدبية الكبرى واقتباس 
نصوصها من قبل كل الأجيال المتعاقبة من كتاب الخط المسماري. ولكنها 
عاشت أيضاً كقيد مفروض على التعبير بالأكادية» بل وعلى كلّ لغة لاحقة تتطلع 
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إلى استخدام نظام الكتابة المسمارية بكامله» كالعيلامية, والحورية» واللووية, 
والحدّية» والأورارتية» على مدى الألفي عام التالية. فكان الأمر يشبه حكماً إجبارياً 
على اللغات الأوروبية الغربية الحديثة بوجوب كتابتها على أقرب صورة ممكنة 
من اللاتينية» مع بعض الحواشي التفسيرية المتناثرة من الاصوات الملفوظة 
لإظهاى كينية نطق التيجفة الزوماتية المقدينة عن وين طويل لإعطلاء :تلد له 
معنى بالهولندية» أو الإيرلندية» أى الفرنسية» أو الإنكليزية!*). 

إن أصل اللغة السومرية يحيط يه غموض مبهمء ويعض أهالي جورجيا 
(جنوبي القفقاس على تخوم البحر الأسود) هم وحدهم الذين يدعون أن لغتهم 
ذلك علؤقة حو" كولكن هذا الأمعاء ليكن: مقيولا على نطاق واس وميه كن 
تاريخ السومريين السابقء فإن من الواضح أنه كانت هناك مجموعة حيوية من 
المجتمعات الفعّالة النشاط في جنوب وادي الرافدين منذ الألف الرابع قيل الميلاد 
راحت تستوعب مكاسب رسوخ الزراعة كمؤسسات كانت حديثة آنذاك» فأخذت 
تؤسس المدن الأولى» التي يبدى أنها كانت قبل كل شيء تجمّعات يحتفظ كل 
منها بسلعه باسم إله يترأسهء مع سلطة إدارية فعالة في أيدي طبقة الكهنة. وقد 
بدئ باستخدام دولاب الخرّافء. والمحراث المتارجحء والشراعء وكذلك العمل 
بالذهب والفضة والبرونز. وبما أن الكتابة بالصور وتطويرها إلى الخط المسماري 
قد اخترعت في هذه الفترة» فإن هذا يعطينا أول شهادة مباشرة على التاريخ 
اللغوي للعالم. ويبدى أن الاستخدام التجاري جاء أولاً. فنقش الرموز على الطين 
بدأ باعتبارها بدائل مناسبة لمجموعات من العلاقات المستخدمة فى عمليات 
الفرة وإبراف العقو1" , ١‏ 

وسرعان ما أدّت الثروات غير المسبوقة واللمعان الثقافي في المدن - الدول 
في سومر في الألف الثالث قبل الميلاد إلى اجتذاب اهتمام غير مرحب به من 
الشمال. فنجم عن ذلك استيلاء عدواني وتعزيز سياسي تحت حكم ملوك أكاد. 
ولا بد أن اتصالاً أعظم بين اللفتين السومرية والأكادية قد نتج عن غزو 
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سرجون في القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد والأجيال الخمسة من السيطرة 
الأكانية التى: تلت.ذلك الفزو. فكانت كتائية اللغة. السومرية تت الأكانية تيع فن 
5 لل للم ع اله : 8 ا ا 
وأشهرها (الترنيمة إلى إينانا) قد عثر عليها في حوالي خمسين نسحة2 . 
لقد كانت هذه المشاركة من النساءء وخاصة من الأميرات والكاهنات. في 
الأدب السومري شائعة وغير مجهولة. فقد كتبن أغنيات ترنيمية جنائزية 
ورسائلء» وعلى وجه الخصوص أغنيات غرامية. 


مدينتك ترفع يدها كشخص مشلولء يا مولاي شى - سين» 

وهيى تقبع عند قدميك كشبل أسد - يا ابن شولغي. 

آه يا إلهى» إن خادمة الشراب العذراء لديها شراب حلو تعطيه., 
تا : 5 (012 

ومثل شراب التمر حلى فرجهاء وحلو شرابها ... 


وبين الحين والآخر هناك تهويدة لتنويم الأطفال: 


تعال يا نومء تعال يا نوم» 

تعال إلى ولدي» 

وعجل بتنويم ولدي» 

ونوم عينيه المضطربتين» 

ضع يدك على عينيه البراقتين؛ 
وأما لسانه المثرثر بالهذيان 

فلا تدع هذيانه يحجب عنه النوم. 


سوف يملا حضتكم بالقمح. 
وسأصنع لك الأجبان الصغيرة الحلوة. 
تلك الأجبان الصغيرة الشافية للإنسان ... 
وحديقتي فيها خس جيد التروية... 


فلتكن الزوجة داعمة لك: 
وليكن الابن من نصيبك؛, 


ولتكن حيات الشعير المذراة عروسكء» 
ولتكن أشنان إلهة الفواكه حليفك, 
وليكن لك ملاك حارس بليغ؛ 
وليكن عهدك محقّقا لأيام سعيدة ..!13. 
إن هذه الأعمال مؤلفة في العادة ب "الإيميسال "., أي “اللسان الناعم الرقيق'» الذي 
هى لهجة سومرية منفصلة:؛ موثقة جيداً في قواميس النصوص المكتوية. وفي 
المؤلفات الحوارية تستخدم هذه اللهجة في كلام الإلهات. وهي تختلف عن 
السومرية الفصحى الموحّدةء المسماة "إيميجير "., أي "اللسان الأميري» في 
المفردات (بما فيها أسماء كثير من الآلهة)» وفي التلفظ كذلك (بحيث تتضح 
الحروف الصامتة عموماً متقدمة إلى الأمام أكثر في الفم)ء وهي لا تختلف أبدا 
في قواعدها النحوية. وعلى سبيل المثال» فعندما تظهر الآلهة إينانا أنها تزجر 
مغازلات خاطب يزعجها بإلحاحهء فإنها تصرخ: 

1 6077165 5077111 لق 6أأآأدلا[ [إيي]1 


021 14 1456لا 071107114 
21 18 256[لاا عأدعاندكه 2 لاانعتتته 


يا صديق إنليل» اتركني حرة! دعني أذهب إلى بيتي! 
فأي كذبة سأخبر أمى بها؟ 
أي كذبة سأحكيها لأمي نينجال؟ 


وبالطبع فإن إنليل ونينجال إلهان. وبلسان الأمراء فإن ذلك سيكون كما يلي (مع 
إبراز الفوارق): 


1م 7115© 1ه لاق مأطادطظ ايا 
10211 4116 ©1165[ 071101114 
021 021646 عكدأنا عأمهعد ألا مجه 


وهكذا يبدو أن السومرية» مثل لغات كثيرة أخرى في جميع أنحاء العالم؛ فيها 
لهجة خاصة لكلام النساء. وما يميز السومرية هى أن هذه اللهجة قد اكتسبت 
مكانة خاصة وصريحة مسجّلة في كتب قواعد النحو. ويمكن اعتبار ذلك دليلاً 
يكن على المكانة العالية للنساء في الأدب السومري. 


04) 
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وبالعودة إلى ثنائية اللغة السومرية - الأكادية» يتفق المختصون على أن 
ميزان لغة الحديث في سومر قد انتقل على مدى الفترة من العام 2400 إلى 
العام 1600 قبل الميلاد من السومرية بشكل كلي إلى الأكادية بشكل كلي. فقد 
بدأت سومر هذه الفترة كمجموعة من المدن - الدول المستقلة, ثم تعرضت 
للسيطرة الأكادية في القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد ثم للسيطرة العمّورية, 
فالسيطرة العيلامية (لفترة قصيرة) في القرن التاسع عشرء ثم لحكم حمورابي 
البابلي في القرن الثامن عشر قبل الميلاد. وانتهى الأمر باستعادة استقلال 
سومرء أو بالاحرى الفوضىء عقب انهيار هذه الإمبراطورية البابلية الأولى. ولكن 
اللغة في الشوارع والبيوت صارت عندئذ أكادية. 

فكان ذلك مثالاً مثيراً للاهتمام على ثنائية اللغة غير المستقرة» ما دام 
الوضع يذكرنا من خلال طرق عديدة بالعلاقة بين الإغريقية واللاتينية في 
الإقبر طلورية الروماتة ققب: تسظرت اعد اهما علرد الحياة «الحقاق :وسيطرت 
الآخرى على الحياة السياسية. وفي تلك الحالة؛ فعلى الرغم من عدم الاستقرار 
السياسيء وسمعة اليونانيين المتذبذبة بصورة عامة, على عكس ثبات الرومان 
ونفوذهم السياسيء فلم تتراجع اللغة اليونانية أمام اللاتينية في أي مكان. ومع 
ذلك ففي وادي الرافدين» كانت الشعوب السامية المختلفة هي مصدر الفوضى 
والتمزيق» رغم كل سيطرتها السياسية» حيث يظهر أنه لم تكن هناك أي حركة 
سياسية كبرى للسكان السومريين» وحيث لم يتعرض النفوذ الثقافي السومري 
للتحديء ولكن السومرية راحت تفقد موقعها باطراد. 

وفي بعض الحالات» راح حتى بعض الحكام الساميين يحاولون خوض معركة 
مؤخرة بالنيابة عن الثقافة السومرية. ففي مملكة إيسينء التي كانت تسيطر على أهم 
ثلاث مدن سومرية؛ هي نيبور وأوروك (الوركاء) وإيريدو قيما بين القرنين العشرين 
والتاسع عشر قبل الميلادء كانت السلالة الحاكمة من ماريء في شمال وادي الرافدين 
الناطق بالاكادية» ومع ذلك فإن ملكها أطلق على نفسه لقب ملك أورء ملك سومر 
وأكاد'. وكانت كل نصوصها الرسمية مكتوبة باللغة السومرية؛ وقد ازدهر إنتاج 
طبعات أو نسخ جديدة من الادب السومري الكلاسيكي. 
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وربما كان بين العوامل الفعّالة ضد بقاء السومرية كلغة حية إلى جانب 
الاكادية أن القادمين الجدد ذوي النفوذ المؤكّر كانوا يتكلمون لغة سامية» وهكذا 
وجدوا أن من الأسهل أن يتدبروا أمرهم بالأكادية. فقد كان الأكاديون وحدهم هم 
الذين عاشوا على مقربة وثيقة من السومرية منذ عصور قديمة لا تعيها الذاكرة, 
وريما صاروا ذوي لغة مزدوجة. أما الآخرون فلم يكن من شأنهم الصبر على 
التعقيدات الثقافية التي واجهوها في الجنوب. ومن السهل تخيّل الرجل العمّوري 
العادي المتنقل وهو يقول: ”بعد كل شيء فإنهم جميعاً يتكلمون الأكادية» اليس 
كذلك؟" فقد كان الهلال؛ التخصدحب كلة يعرف لغة 'سساسة : واهدة أو أخرئى» :وكانت 
تلك اللغات بطبيعتها شديدة التشابهء بل ويسود بينها فهم متبادل إلى حد ما. 
ويرغم كل نفوذ السومريين الثقافي (الذي كان من الواضح أنه لم يتناقص أبداً)» 
فقد وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التنازل لإجراء تسويات في اللغة في حياتهم 
افيض والشفارنة. 0 

ويمعنى ماء فإن الأكادية قد اضطلعت بحمل العبء الذي القاه الناطقون 
بالسومرية عن كواهلهم. ومثلما كان الأمر دائماًء فقد ظل تعلّم الأكادية بأي 
طريقة أخرى سوى كونها امتداداً للسومرية شيئاً لا يمكن التفكير فيه» رغم أن 
السومرية والأكادية كانتا متباعدتين كلغتين كتباعد القطبين؛ إذ إن مفرداتهما 
الأساسية كلها لا علاقة لها ببعضها بعضاً على الإطلاق» ولهما نظامان صوتيان 
شديدا الاختلاف. فلم يقدّم النظام وسيلة للتمييز المطرد بين 5 وم والدال (0) 
والتاء 4) والطاء ()» والغين (9) والقاف /) والكاف /4) في الأكادية. ويظهر أن 
الأكادية تنقصها إلى حد ما خفايا ظلال الأصوات المنطوقة التي تميز كثيراً من 
أخواتها من اللغات السامية. ففيها صوت واحد للهاء (// فى حين تملك أخواتها 
قلانة رزعلاكة ألسبوات اللتسيق 087 يوقا مقن اللفقد فى الخرادها إلى اريقات توفت 
الصعب القول إن كان فقر الأبجدية السومرية في الهجاء فقط هو الذي يسبب 
هذه الظاهرة. 

ويظهر أن الابتكارات الوحيدة التي سمح بها الكُتّاب الأكاديون لأنفسهم 
هي إشارة جديدة لهاء الوقف الحلقية الساكنة؛ مع تراخيص كبيرة في رموز 


الكلمات أو المنطوقات السومرية: التي كانت متوفرة كأساليب للتوريةء قادرة على 
الرمز للصوت نفسه الدال على الكلمة في السومرية» ومن ثم كانوا يستطيعون 
تطبيق الخدعة نفسها في الأكادية كذلك. وعلى سبيل المثال فإن العلامة 
السومرية 1ع التي تعني اليد صار بالإمكان قراءتها إيدى' التي تعني اليد في 
اللغة الأكادية. كما أن بإمكانها أن تمثل المقاطع إد (69ء إِثْ 68, اط 69 ين (60ا, 
بت (68)ء ويط (61). 


وظلت رموز الكلمات السومرية» وظل الأدب السومريء أساساً للأكادية 
المكتوبة حتى غعندما اجتاحت كافة أنحاء الهلال الخصيب وما وراء ممالك 
الشعوب الناطقة باللغات السامية» كلغة مشتركة للاتصال الدولي. وقد تمت 
المحافظة على النظام التعليمي ذاتهء القائم على أساس "الإيدوبا"ء أي "بيوت 
الأقراص الطينية", وهي المدارسء لمدة آلفي عام على الأقل. إن تم العثور 
على قوائم علامات لتدريس الرموز بالترتيب نفسه في مدينة أوروك 
(الوركاء) السومرية يعود تاريخها إلى الألف الثالث قبل الميلاد» وفي مكتبة 
آشور بانيبال في العاصمة الآشورية نينوى من منتصف القرن السابع قبل 
الميلاد. كما أن إتقان الاعمال التقليدية الكلاسكية في الأدب السومري2؛ وهي 
مجموعة من النصوص التي لم تمتد إلى ما بعد منتصف الألف الثاني قبل 
الميلاد» ظل قمة إنجاز البحث الدراسيء وبؤرة التركيرز في سنوات الطالب 
الأخيرة في مدرسته. وحتى في الرياضيات» كانت معظم المصطلحات باللغة 
السومرية2» رغم أن الكتب المدرسية المقررة كانت مكتوبة بالأكادية. ويظهر 
أن التكلم بالسومرية قد استمر في الصفوف المدرسية: وقد أدى ذلك إلى 
جعل التمارين والكتب المدرسية الباقية أقل وضوحاً وصراحة في اللفظ مما 
كنا تحب أن تكون عليه. ْ 

إن حماسة الثقافة الأكادية لكل الأشياء السومرية في الحقيقة هي التي 
أنقذت ثقافة سومر الراقية وفنونها الجميلة. وتكاد جميع التفوهن: الس 
السومرية التي عثر عليها تكون نسخاً قام بها الطلبة على الأغلب في النصف 
الأول من الألف الثاني قبل الميلاد. بعد موت السومرية كلغة حية؛ وعلى عكس 


فخورة وحرة (وما زالت تتكلم السومرية) هي كتلة من المخطوطات والوثائق 
الإدارية. 

ولكن هذه الذروة السومرية التي استمرت ستنرفئفة عام» بعد موت اللغة 
الحية» وصلت إلى نهايتها في أخر الأمرء فأظهرت أن الأكادية لا تستطيع أن 
تواصل دعمها إلى ما لا نهاية. ويعد سقوط بابل فى يد الملك الحثى المغير 
مورسيليس في العام 1594 ق.م. والاستيلاء على وادي الرافدين من قبل 
العشائر الكاسيّة الجبلية بعد ذلكء فإن التقدير الحقيقى للثقافة السومرية لم 
يستعد عافيته أبداً. فاعتباراً من بقية الألف الثانيء ثم الألف الأول قبل الميلاد 
(يل وحتى الاحتلال الإغريقي في ظل الإمبراطورية السلوقية بعد الإسكندر في 
العام 323 ق.م.) لم يعد أحد يحاول إنشاء كتابات بالسومرية ولم يعد يتم 
أوردنا عيّنة منها) وقطعة إنشائية عنوانها "أنجيم", عن عودة نينورتا من الجبال 
إلى نيبور. ومنذ ذلك الحينء لم تعد الأعمال السومرية التقليدية الكلاسكية تعرف 


وكما لاحظ شاعر (عن التدمير المبكر لمدينة أكادية كانت تتطلع إلى 
إخضاع السومريين لسيطرتها): 

إن الذي قال ”ساعيش في تلك المدينة' لم يجد مكاناً جيداً للسكن هناك. 

والذي قال 'سانام في أغادي' لم يجد مكاناً جيداً للنوم هناك. 

فقد دمرتث أغادي. والحمد ا 


ونلا أن الأكائية ايفن كان مقدرا لها الكوال توعقيما. لوف كلاف كنت تحبا" 
لم تكن معروفة قراءتها وكتابتها تعتمد على التقليد القديم للكتاية بالخط 
المسماري - فقد قدر للسومرية أن تتلاشى. ففيما عدا الألواح الطينية التى 
تنتظر الاكتشاف في تلال العراقء فإنها لم تترك وراءها أي أثر. 


الفترة الفاصلة الأولى: ما الذي حدث للعيلامية؟ 


يبدو أن العلامات الطينية التي أنشأت النصوص السومرية المكتوية كانت واسعة 
الاتقكتازة ولنسن ولك دهشا أذ انها كاتك خلس دزرا اشاسيا يافتيارها 
بواليص الشحن لتجارة المسافات الطويلة. فتطورها إلى مجموعات من الرموز 
المنقوشة على الطين جاء بشكل مستقل في سومرء وعلى مبعدة من ذلك إلى 
الشرق في شوسيم (المعروفة عند الإغريق باسم سوسه).؛ وهي أرض عيلام 
الداخلية. فالرموز المصورة في عيلام لم تذهب بعيداً وراء مرحلتها الأولية 
كواسطة لعمليات الجرد رغم أن النصوص العيلامية البدائية الأصلية» والتي يظهر 
أنها كانت مقطعية» كانت مستخدمة في أوائل الألف الثالث قبل الميلاد. غير أن 
خط التطور هذا تم إجهاضه في منتصف الألف المذكورء عندما تم الأخذ بالنظام 
السومري الذي كان عندئذ نظام كتابة حقيقيء رغم أنه كان متكيفاً بشكل قوي 
مع استعمال اللغة السومرية. 

وفي الحقيقةء. فإن عيلام ذهبت إلى أبعد من استعارة النظام الكتابي: لآن 
جميع النصوص الرسمية تقريباً كانت باللغة الأكادية طيلة تسعمثة عام تبدأ 
اعتباراً من العام 2200 ق.م. ولمدة طويلة من هذا الوقت كانت تحت السيطرة 
السياسية المباشرة لإحدى القوى إلى جهة الغرب» وهي السومرية:» والبابلية 
والآشورية. ورغم ذلك فلا بد أن العيلامية ظلت لغة الكلام في عيلامء إذ إنها 
تنهض عائدة للحياة في العام 1300 ق.م. كلغة رسمية تحل محل الأكادية لجميع 
الأغراض الكتابية, ما عدا اللعنات!16). 

وظلت سيرة اللغة العيلامية فيما بعد تظهر إصراراً على الاستمرار طيلة 
ثمانمئة عام. فاعتباراً من العام 1300م. راحت عيلام تخوض سلسلة من 
الحروب لم تكن دفاعية دائماً مع جيرائها عبر سبخات دجلة المستنقعية. 
وخلال تقلبات هذه الصراعات على القوة والسلطة:؛ التي كانت كثيراً ما تنجم 
عنها فترات من التسلط الأجنبيء استطاعت عيلام أن تحافظ على استقلالها 
على المدى الطويل من خلال احتفاظها بأرض داخلية واسعة ولكن يمكن الدفاع 
عنها والوصول إليهاء وهي أنشانء في جبال زاغروس على الجنوب الشرقي, 


التي لم يتغلغل إليها الناطقون باللغة الأكادية على الإطلاق/17). ولم تأت الكارثة 


الحقيقية إلا في القرن السابع قبل الميلادء عندما خسر العيلاميون مركزهم 
القوي: فقد استولى عليه الفرس» الذين جاء هجومهم» لأول مرةء من الجنوب. 
وفيما بعد ذلك التاريخ صارت أنشان تعرف باسم بارشا (والمنطقة تدعى 
فارس إلى يومنا هذا). 

كان العيلاميون قد فقدوا حصنهم المنيع للطورائ. وعلى الفور تقريباء قام 
حدا لآخر مملكة مستقلة في عيلام, إن لم يكن للعيلاميين أو لغتهم. ولكن 
بالطريقة الآشورية النمطية المتميزة» نفى آشوربانيبال كثيراً من السكانء إلى 
آأشور حسب روايته هوء وإلى أبعد من ذلكء إلى السامرة في فلسطين حسيما 
هى وارد في التوراة في سفر عزرا (10-9:4). 

ولكن الأحداث كانت تتحرك إلى ما وراء التأرجحات التقليدية لرقّاص 
تحولات القوة في وادي الرافدين. فلم يكد العيلاميون يشتفون برؤية أشور 
نفسها تسقط على أيدي الميديين والبابليين في العام 612 ق.م. حتى 
وجدوا أنفسهم تحت السيطرة البايلية ثم فى غضون جيل وأحدء تحت 
السيطرة الفارسية. وأدى ذلك إلى وضع عيلام في قلب الأحداث العالمية 
لأول مرة. وبعد ذلك بجيلين» فى العام 602آ] ق١م.‏ سيطر دارا (دارايافوس)» 
عيلاميين فاشلين وقعا بعد فترة قصيرة من اعتلائه العرشء» فقد اختار 
عيلام قلباً لإمبراطوريته. ومعها سوسه نفسها (المعروفة عنده باسم 
شوشان) كعاصمة إدارية لهاء وبارشاء أي أنشان كموقع للعاصمة الاحتفالية 
الجديدة: التى راحت تعرف لدى الغرب بصورة أفضل تحت أسمها اليوناتى 
بيرسيبوليس (وهي “المدائن” الحديثة). 

ولم يكن الفرس أبداً يقدرون معرفة القراءة والكتابة تقديراً عالياً. فمن 
المشهور عنهم أن قادتهم كانوا يتعلّمون ثلاثة أشياء فقط هي: ركوب الخيل؛ 


8 إمبراطوريات الكلمة 


وإطلاق السهم بشكل مستقيمء وقول الحقيقة. وهكذاء فإن جيرانهم العيلاميين 
الذين كان وراءهم ألفا عام من التعليم المسماريء كانوا في وضع جيد جعلهم 
مفيدين للغاية في الجانب الممل المضجر من بناء الإمبراطوريات. 

وعلى النصب التذكارية التى أقامها دارا فى أنحاء مملكته (ولا سيّما عند 
بهيستون» على طريق الحرير)» لم تكن النقوش مكتوية بالفارسية والأكادية فقطء 
بل بالعيلامية كذلك. ورغم أن اللغة الرسمية للإمبراطورية قدر لها أن تكون 
الآرامية» فإن من الواضح أنه حتى حوالى العام 460 ق.م. كانت الإدارة المركزية 
تتم فى الحقيقة باللغة العيلامية» إن تم اكتشاف أرشيف من عدة آلاف من 
الوثائق الإدارية في برسيبوليس (المدائن) في ثلاثينيات القرن العشرين. ومن 
الأرجح أن الفضل في الحفاظ عليها يعود إلى الحرائق المتعمّدة التي أشعلها 
الغزاة من جنود الإسكندر في العام 330 ق.م. (لأن النيران خبزت آلواح الطين 
جيداً فثبتت عليها النقوش). 

ولكن :هده :شن كن الوكافق, العبلامية "القن «يقيك: فى :إلى نكان !3" فقد 
حلت محلها الآرامية كلغة للإدارة المكتوية. ونظراً لأن العيلامية كان ينقصها 
أي تركيز سياسي للحقاظ على تقاليد الخط المسماريء فالظاهر أن الكتابة بها 
قد أوقفت. وبعد ذلك بوقت قصيرء وريما كان طويلاًء فإن لغة الكلام بالعيلامية 
قد تلاشت أيضاً. فالعرب الذين كانوا يكتبون فى القرن العاشر الميلادي ذكروا 
يسجلوا أي كلمات منهاء ولذا فلا يدري أحد إن كان ذلك هى أخر العهد باللغة 

(19) 
العيلامية 2 . 


ولقد كانت هناك تكهنات بأن صراعات سومر وأكاد للسيطرة على الجيال 
التي وراء عيلام: بثرواتها الغنية من المواد الأولية» من الحجر والأخشاب 
والمعادن» ربما تكون قد انعكست بطريقة نظرية مجردة على أدب الفترة 
الباقي!9. ففي القصيدة المعنونة "لوغال وميلامبي ثيرغال " المعروفة 
بالإنكليزية بعنوان "مآثر نينورتا", يسلم الإله على أمه التي جاءت لزيارته في 
فتوحاته الجبلية: ١ ١‏ 
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بما أنك يا سيدتي قد جثت إلى الأراضي الوعرة» 

وبما أنكء أيتها السيدة النبيلة بسبب شهرتيء جثت إلى أرض العدوء 

وبما أنك لم تخافي من معاركي المرعبة. 

فأنا البطل» على كومة الاستحكامات التي كدستها 

سوف تدعى مرساع. وستكونين ملكتهاء 

ومن الآن فصاعدا فإن نين هرساغ ستكون الاسم الذي يطلق عليك - 
هكذا سيكون الأمر. 


وسوف تزوّدك الهرساغ بعطور الآلهة بشكل وفيرء 
وسوف تزودك بالذهب والفضة بكثرة, 
وسوف تستخرج لك النحاس والقصدير وتحملها إليك لتكريمك2 
وسوف تكثر الأماكن الوعرة المواشى الصغيرة والكبيرة لك: 
وسوف تأتي لك الهرساغ بنسل كل المخلوقات نوات القوائم الأرب»ء!21. 
والحقيقة أن الملك الذي حقق فتح عيلام وأنشان كان غوديا من لكش (بين عامي 
1 و2122 ق.م): وكان يخدم الإله نينجيرسو وليس نينورتا. ومع ذلك فقد 
كان نينورتا إله نيبورء التي أصبحت فيما بعد المركز الثقافي للمدن السومرية. 
وهكذا فإن تغيير الإله المركزي كان سيضفي على المقطوعة الشعرية شيئاً من 
الأبّهة والفخامة النزيهة التي ناسبتها فأصبحت من المأثورات الأدبية التقليدية 
الكلاسيكية. 
الأكادية ‏ تقنية تتغلب على العالم: 
نموذج من معرفة القراءة والكتابة 

وكانتٍ الأرض كلها لغة واحدةٌ وكلاماً واحداً. وكانّ أنَّهِمْ لما رَحلوا إلى 

المشرقٍ وجدوا بقعة في أرض شنعارَ فأقاموا هُناك. وقالّ بعضهم لبعض: 

'تعالوًا نصنعٌ لبناً ولنحرقة حرقاً؟ فكانَ لهم اللبنٌ بدلّ الحجارة؛ والحمرُ 

كانَ لهم بدلّ الطين. وقالوا: 'تعالوا نبنٍ لنا مدينة وبرجاً رأسة إلى السماىء 

ونقمٌ لنا اسماً كي لا نتفرّق على وجه الأرض كلها'. فنزل الربٌ يهوه 


0 إمبراطوريات الكلمة 


ليَنظرٌ المدينة والبريّ اللذينٍ كان بنى آدمّ يبنوتهما. وقال الربٌ: "هودًا هم 
شعبٌ واحدٌ ولجميعهمُ لغةٌ واحدةٌ. وهذا ما أخذوا يفعلونة. والآن لا يكفون 
عما هموا بهِ حتى يصنعوة. هلم نهبط ونبلبل هناك لغتهمْ حتّى لا يفهم 
بعضهمٌ لغة بعض". ففرّقهمٌ الربٌ منْ هناك على وجِهٍ الأرض كلهاء وكفوا 
عن بناء المدينة. ولذلك سميث بابل لأنّ الربٌ هناك بلبل لغة الأرض كلها. 
ومنْ هناك شتتهمٌ الربٌ على كل وجهها. 

سفر التكوين: الإأصحاح الحادي عشرء 1- 10 


إن هذه الأسطورة اليهودية» من الواضح أنها مستلهمة من اليناء المعماري 
الضخم المذهل الظاهر في مدينة بابل العالمية» وتعدد أصوات اللغات التي 
تُسمع في شوارعهاء لا تزال ترمز بشكل عميق إلى الثقافة الأوروبية. ولكن 
ضاعت فيها بطريقة ما آلية الصراع بين قوة عظمى متغطرسة وإله غيور. 
وهي تعتبر اليوم قصة حول الطريقة التي تعطي فيها اللغة الوحيدة وحدة2ء هي 
الوحدة الضرورية لإنجاز مشروع عظيم ورائع إلى حد استكنائي: فقط اخلط 
لغاتهم بشكل مربك فيصبح التعاون مستحيلاً. وبهذا الاعتبارء فإن هذه الخرافة 
ملققة بشكل غريب وموضوعة في غير مكانها عن بابلء» التي تميزت طوال 
تاريخها بدور قيادي للغة وحيدة. وكانت هذه اللغة هي الأكادية التي سادت 
على امتداد ألفى عام تقريباء رغم أنها خضعت للآرامية في آخر بضعة قرون 
من إنعراطوريتها» عننا. والينا آتفا. ١‏ 

ولعل الحلم برؤية البابليين مبعثرين وغير منظمين كان ممارسة مريحة 
لرغبات يهود القرن السادس قبل الميلاد وتمنياتهم أثناء كونهم مشردين 
ومطرودين من موطنهم على يد الإمبراطور البابلي نبوخذ نصّر الثاني. وريما 
يمكن اعتبار هذه الخرافة تعليقاً ساخراً بالمفارقة عن كيفية تمكن أشوربانيبال 
الآشوري من نهب بابل قبل ذلك في القرن السابع قبل الميلاد. ورغم كل شيء: 
فإن كثيراً من التقليسين: البايلييق لا بد. انيع فد مشككو] بانتشان نتقون الأراشين 
ذوي الكلام الخشن الغليظ وتكهنوا بأنه لن ينجم عنه أي شيء جيد. ولكن رغم 


أن بابل كانت ستفقد مجدها مع مرور الزمن - بل بعد نبوخذ نصر بوقت قصير 
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الهلال الخصيب - 
مدى انتشار الأكادية 
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جداً - فإن تدهورها لا يمكن عزوه إلى انحدار اللغة» أو إلى شيء من الفشل في 
التواصل. فقد استمر الناس في التحدث باللغة الآرامية» ودراسة الأكادية قروناً 
كثيرة بعد أن سلبهم الفرسء ثم الإغريق» قوتهم كلها. 

ومع ذلك فإن الأكادية في أوجها كانت لغة القوة والنفوذ بشكل بارزء وإذا 
قاف اودري ف تسرك إلى مانور اوسن كاققازها بعك لمقدانن ليسي 
موحدء فإن الأكادية قد انتشرت عن طريق النفوذ الاقتصادي والسياسي المتميز. 

والأكادية تسمية مأخونة من أغادء أو أكادء التي كانت ذات مرة المدينة 
الكبرى في جنوب وادي الرافدين. ولكن موقعها الآأن يشوبه الغموض (ولعلها لم 
تكن بعيدة عن بابل). فسجلات اللغة تبدأ بشكل جدي في منتصف القرن الثالث 
قبل الميلاد. بحيث تصل إلى ذروة مبكرة في تلك الغزوات التي قام بها سرجون 
(الذي تركز عهد حكمه الطويل عند نقطة التحول من القرن الرابع والعشرين إلى 
القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد). فقد شن حملات ناجحة في كل الاتجاهات. 


2 إمبراطوريات الكلمة 


وبذلك لم تقتصر منجزاته على نشر الاستخدام الرسمي للأكادية في الشمال (في 
ماري وإيبلا) فقطء بل شملت بداية سيطرة رسمية لتلك اللغة في عيلام إلى 
الغرب على امتداد الف عام. وقد رأينا أن هذه النوبة الأولى من الحيوية 
الإمبراطورية الغزيرة قد تلاها انهيار في الجيل الرابع (عند نهاية القرن الثاني 
والعشرين قبل الميلاد) وانبعاث لغوي قصير الاجل للشعوب المحكومة» مع عودة 
السومرية والعيلامية إلى الاستخدام الرسمي لمدة قرن أى نحوه. غير أن 
العموريين» "الغربيين' الناطقين بلغة سامية سرعان ما راحوا يبرزون في كافة 
أنحاء وادي الرافدين”*). ولم تود تحركاتهم إلى تقوية أكاد سياسياء ولكن كان 
يبدو أنها تزاحم الاستخدام الواسع النطاق لاي شيء سوى الأكادية كوسيلة 
للاتصال؛ وكان السجل المكتوب (خارج نطاق الأدب) مدوّناً بهذه اللغة حصراً 
منذ بداية الألف الثاني قبل الميلاد. 


وفي الأيام المبكرةء كان هناك شيء من التكافقء وربما شيء من 
التتخصص في المهماتء كما هو الحال بين الأكادية والسومرية. وقد لاحظنا آنفاً 
أن ابنة سرجون نفسها كانت شاعرة تتقن النّظم باللغة السومرية. ولكن ثنائية 
اللغة أثيتت أنها غير مستقرة. فبينما كانت الأكادية محصنة باعتبارها اللغة 
الكبرى في الهلال الخصيبء باستخدامها اليومي لكل أغراض معرفة القراءة 
والكتابة» مع درجة من الفهم المتبادل مع اللغات السامية السائدة على جهة 
الغرب فإن السومرية لم يكن يضمنها إلا دورها في التعليم والثقافة. وكانت فترة 
نشوء بابل ونهوضها (من 2000 إلى 1600 ق. م.) تحتضن ذلك وتغذّيه» ولكن 
عندما تبعثرت قواعد القوة» وسيطر على الوضع حكام أجانب (هم الكاسيون) فلا 
بد أن التعلم الجاد للغة السومرية صار يبدو غير ذي صلة. فتم الاحتفاظ بها 


(*) لم يكن للعموريين تقليد خاص بهم من معرفة القراءة والكتابة. ولكن لغتهم يمكن إعادة تركيبها 
حرشا غكن اقكناس أسماكهم بلعات القرى :فى فن الحاذة الستومرية. :وزهذا: يعطى :هنل باللفات الساسة 
الغربية المتأخرة فيما بعد مثل الأوغاريتية والفينيقية والعبرانية» التي لا تظهر في السجل المكتوب لمدة 
خنسككة عام أخرى إن أكتو ‏ وعنا آنه كان ماك هيل الاظلاق اسماء هن حفل كاملة انها تقطى قبو رن 
لئقة أكفل مما كان 'متوقفا: آيا بزادى؟ معتاها "انق دادوة وشون آدوو معتاها اننا آدواة وياشون 2 
إيلو» ومعناها "الإله يعود". وسامسى إيلوناء ومعناها 'الشمس إلهنا'. 
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فقط كمساعد للدراسات الأكادية» على طريقة الاحتفاظ بقائمة من المقاطع أو 
الحروف اللاتينية الزائدة التي لا تزال توجد أحياناً في آخر قاموس إنكليزي. 

ولقد ثبت أن هذه الفترة البابلية القديمة' كانت ذات أهمية بالفسية للأكادية 
تعادل أهميتها بالنسبة للسومرية» ولكن بطريقة مختلفة. ففي هذه الفترة هناك 
فوارق طفيفة في اللهجات يمكن ملاحظتها أولاً بين الجنوب (البابلي) وبين 
الشمال (الآشوري). كما يبدأ ظهور لهجات مختلفة من الأكادية في مجالات أبعد, 
في ماريء وفي سوسة:ء وإلى الشرق في وادي ديالى. فهناك رسائل موجودة من 
جميع الفترات. وهي تقدم أفضل دليل على اللغة المحكية. 

وفي الوقت نفسه.ء فإن لهجة بابل (التي كان البابليون أنفسهم يسمونها 
اكادو) ترسخت وأصبحت هي اللهجة الادبية القياسية» التي سوف تستخدم النسخة 
الكلاسيكية الفصحى منها للأغراض الرسمية في جميع أنحاء وادي الرافدين. ولقد 
استمر هذا المركز المتميّز طيلة باقي تاريخ اللغة» وبصورة جوهرية بغض النظر 
عما إذا كانت بايل» آم آشورء أم سواهماء هي المركز السائد للقوة السياسية. 
والنموذج العظيم للغة البابلية الكلاسكية التقليدية هو قوانين شريعة حمورابي التي 
تم تجميعها في القرن الثامن عشر قبل الميلادء عندما كانت هذه اللهجة لا تزال 
هي العامية الدارجة. ولكن أفضل النصوص الأدبية المعروفة»ء مثل ملحمة جيلغامش 
وإينوماعليش (أي 'عندما في الأعالي'» وهي ملحمة الخليقة) هي أيضاً بهذه 
اللهجة؛ وقد كتبت بهاء عندما لم تعد هي السائدة. 

وفي الشمالء قدر للأكادية أن تتلاشى في حوالي العام 600 ق.م. لتحل 
محلها الآرامية بشكل كامل. ولكن استخدامها استمر في بابل حتى بداية القرن 
الأول الميلادي؛ ويبدو أنه عند حلول هذه المرحلة كان الجزء الأكبر من معرفة 
اللغة في أيدي كتاب محترفين» يقرؤون» ويكتبون» ويترجمون حتى الرسائل 
الشخصية ‏ ولكن بدون تدخل من الأرامية التي كانوا يفكرون ويتحدثون بها 
بالفعل. 

وإلى جانب استخدام الأكادية كلفة محلية من قبل معظم سكان وادي 


الرافدين» ودورها التاريخي كاول لغة للساميين لمعرفة القراءة والكتابة في أي 
مكان» فقد أدت دوراً أوسع كلغة مشتركة بين أناس أجانب تماماً. فكيف صار 
ذلك ممكذا؟ عاق «السيف معو فى آكَنّ الأمن إلى بإزقناطها جنافقة كقسة ف 
عمنزهاء اع الكقاءة: 


والدليل الأول على هذا الانتشار العالمي هى نشاط التجار الآشوريين في 
أناضوليا الوسطى بعيدا إلى شمال جبال طوروس في مجمع من مراكز التسوق 
(أى كاروم) مقام بين نيساس وهاتوساس (كولتيب ويوغاز كوي على الخرائط 
الحديثة). وكان ذلك فى الربع الأول من الألف الثاني قبل الميلاد» 1950 1750 
ق.م. وكان التجار يأتون من عوائل أشور الغنية» ويستخدمون قوافل الحمير 
مضضيوا القخنة :و والذهن: والتماس. ون الأككاء' المفاكين: كاثوا“محليوت: التصهيو: 
واللياد المصنوع من شعر الماعنء والمنسوجات المحبوكة, والعطور. ويظهر أن 
التجّار كانوا مستعدين لدفع رسوم للسلطات الحاتية المحلية. وهذا معروف من 
المراسلات التجارية (على الواح طينية في مظاريف طينية) خدّفوها وراءهم, 
مكتوبة بالآشورية القديمة» وهى إحدى لهجات اللغة الأكادية. 


ويبدو أن التجارة قد أنهيت حوالي العام 1750 ق.م. ريما بسبب الغارات 
الحورية» وربما بفعل التحركات الأولى للتوسع الحثيء. وحملات ملوك كوسارا. 
غير أن ذلك كان ذكرى بعيدة عند حلول وقت عثورنا عليه موصوفاً في أقدم 
التواريخ المتسلسلة لدى الحثيين أنفسهم. والمكتوبة في منطقة نيساس - 
هاتوساس بعد ذلك بحوالي أربعمئة عام. وهذه التواريخ بالطبع مكتوية بالخط 
المسماريء مع استعمال وفير للعلامات السومرية والأكادية التى تمثل كلمات 
كاملة. وهي نفسها مشتقة من التقليد الأكادي. ١‏ 

فالسكتوق ‏ يقذمون فخلا والجذا فقط على كيفية الاخة” بالاكاسة من فيل 
الطبقة المتعلمة في الدول المحيطة. ففي الألف الثاني قبل الميلاد» كان هناك 
تدريس للأكادية واستعمال لها في كل عاصمة ومدينة كبيرة في المناطق المحيطة 
بوادي الوأققين متسل لمان نهر هربا عن اقلق المعلنة الساتية نميا درن 


تتبع الوثائق التي عثر عليها حتى الآن» والتي يعود تاريخها إلى منتصف الالف 
الثاني قبل الميلادء نستطيع أن نرى أن نظام 'إيدوبا' السومري نفسه كان 
يمارس في سوسه بالنسبة للناطقين بالعيلامية» وفي نوزي (يورغان تيب الحديثة 
قرب كركوك) بالنسبة للحوريين؛ وفي هاتوساس بالنسبة للحثيين واللاويين» وفي 
آلالاه وأوغاريت قرب ساحل الأبيض المتوسط بالنسبة للناطقين يلغفات سامية 
أخرى وكذلك بالحورية» وفي أختاتان (التي صارت عاصمة لمصر فترة قصيرة) 

وكانت هناك ظلال فوارق دقيقة في الأوضاع اللغوية للأمم المختلفة: وعلى 
سبيل المثالء يبدو أن عيلام كان فيها في هذه الفترة قطاعات مختلفة من 
السكان يستخدمون الاكادية بشكل غالب (في السهل الشمالي) أو العيلامية (في 
الجبال إلى الجنوب)» بينما كانت هناك ثنائية لغوية على وجه العموم في 
أوغاريتء بحيث إن النصوص الأكادية الموجهة للاستهلاك المحلي كانت مزخرفة 
بتعليقات تفسيرية هامشية متفرقة باللغة الاوغاريتية22). ولكن مهما كان الوضع 
المحلىء فقد كان يبدو أن الممارسة العامة هي استخدام الأكادية للمراسلات 
قيولية: وكثيراً ما كانت تستخدم في المعاهللة2 - 

والمثال التقليدي الكلاسيكي على ذلك هو مراسلات تل العمارنة؛ وهي حشد 
من الرسائل الدبلوماسية من القرن الرابع عشر قبل الميلاد عثر عليها في موقع 
العاصمة المصرية آنذاك. فهناك 350 رسالة مع ملحقاتها في هذه المجموعة؛ وكلها 
باللغة الأكادية ما عدا ثلاث رسائل (منها اثنتان بالحثية وواحدة بالحورية). 

ومن المثير للاهتمام أن يتأمل المرء في طريقة تادية الأكادية لهذا الدور 
كلغة دولية مشتركة. ذلك أن منتصف القرن الثاني قبل الميلاد لم يكن فترة 
مجيدة للناطقين باللغات السامية. ففي العام 1400 ق.م. كانت بابل قد مضى 
عليها قرنان وهي تحت سيطرة الكاسيين المُحكمة. وكانت آشور قد مضى عليها 
قرن وهي تابعة للميتانيين. أما في سوريا الشمالية فقد كان الحثيون يصارعون 
جبة ا الشيظزة السكانية الراسكة وكلصحي يقية فتسطين: مممُوعة كن الولة فد 
التابعة تحت سيادة مصرية. 


6 إمبراطوريات الكلمة 


فلم يكن النفوذ السياسي الحديث إذن هو الذي جعل الأكادية اللفة 
المناسبة في ذلك الوقت. وكان التفسير الوحيد ثقافيًء وهو على وجه الدقة قضية 
معرفة القراءة والكتابة» وثقافة كتاب 9إيدويا. 

وباستثناء مصرء وشركائها الفينيقيين في التجارةء كانت كل واحدة من 
القوى قد أصبحت عارفة بالقراءة والكتابة في غضون الألفية السابقة عن طريق 
استيعاب الثقافة المسمارية لسومر واأكاد. وكما رأينا فقد كان نظام الكتابة هذا 
شديد الالتزام بلغاته الأصلية. وقد اخترقته رموز لفظية لم يكن لها معنى مفهوم 
إلا في سياق التورية والمجازات اللغوية بالسومرية والأكادية. ويتم تدريسه عملياً 
من خلال استنساخ واسع النطاق لكلاسيكيات الأدب السومري والأكادي التقليدية. 
ورغم أن بابل وأشور كانتا تتطلعان لأن تكونا إمبراطوريتين عالميتين - وكانت 
كل مهما ترق نفسها تموّة تار على الأقل كسيدة للبلال: الخصوب: يكاملة .ب 
فقد كانت سيطرتهما الثقافية كلها تقريباً هي قضية دورهما القيادي في 
تكنولوجيا لغوية مشتركة. 

إن السؤال الكبير التالي» والأخير» في تاريخ اللغة الأكادية» هى لماذا انتهت 
سيطرتهاء واستخدامها فعلاً. إن أحد الدروس التي يعلمها تاريخ هذه اللغة بالفعل 
هو أن حياة اللغات وموتها منفصلان من حيث المبدأ عن المصائر السياسية 
للدول المرتيطة يها. فمن الغرائب أنه عندما بلغت الأكادية ذروة تفوذها وامتدادها 
أثناء الكسوف الطويل للقوة الآشورية البابلية» فإن أفولها بدأ عندما كانت 
الإمبراطورية الآشورية في أوج قوتها. 

وتتعمق المفارقة كلما تأمل فيها المرء عن قرب أكثر. فلم يقتصر الأمر 
على حلول لغة أخرى محل الأكادية وهي في ذروة تأثيرها السياسيء بل إن 
الآرامية التي حلت محلها كان المتكلمون بها هم البدو الرحّل حتى وقت قريب. 
وهم أناس لم يكن بوسعهم الادعاء بأن لهم أي ميزة ثقافية. ولم يكن من 
المحتمل أنهم سيقيمون حضارةٌ منافسة. بل كان المتوقع هو أنه كما حدث 
للكاسيين في بابل قبل ثمانمثة عامء فإن الناطقين بالآرامية سوف يذوبون لغوياً 
وثقافياً ليتم استيعابهم في تقليد وادي الرافدين العظيم. فرغم كل شيء كانت 
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هناك أشياء مماثلة ستحدث لآخرين اقتحموا إمبراطوريات عظيمة ‏ كالجرمان 
الذين غزوا الإمبراطورية الرومانية أو المغول الذي غزوا الإمبراطورية الصينية. 

ولكن أكبر المفاجآت التي جاء بها الناطقون بالآرامية كانت في المجال 
الثقافي. فقد تم استيعابهم إلى حد كبير فعلاً في الثقافة الأكادية» بالتاكيد. ولكن 
كان هناك جانب حسّاس الأهمية لم يتم فيه ذلك الاستيعاب» وهى تكنولوجيا 
اللغة الصائعة لفترات التحوّل الهامة. فمع الآرامية جاء تقليد جديد للكتابة. وهو 
استعمال النص الابجدي. ومع هذه الثورة في تمثيل اللغة جاءت مواد جديدة 
للكتاية«فزاح ألناش يخرّنون ملاحظاتهم ويكتيون' سجلاتهم الزسمية ونضوصتهم 
الأدبية بشكل متزايد على وسائط جديدة هي صفائح البردي أو الجلود المدبوغة. 

فتغلغلت هذه التغيرات إلى قلب الثقافة الآشورية والبابلية» إلى درجة أن الرأي 
التقليدي هى أنها تفسر انتصار الآرامية كلغة. وهكذا فإن جورج رى على سبيل 
المثال كتب يقول: 'ومع ذلك فقد قدر لهؤلاء الآراميين البرابرة التميز بفرض لفتهم 
على الشرق الادنى بكامله. ويعود الفضل بذلك جزئياً إلى ثقل وزن عددهم من جهة, 
ومن جهة أخرى إلى أنهم أخنوا بالأبجدية الفينيقية مع تعديل طفيف بدلا من الكتابة 
المسمارية الثقيلة المرهقة. وحملوا معهم في كل مكان نصوص الكتابة العملية 
البسيطة المسستقيل !23 وكتب جون سوير: إن نجاح الآرامية يعود بشكل أساسي 
لا شك فيه إلى أنها كانت تكتب بخط أبجدية سهلة نسبيا!28. 

ولا يمكن أن يكون هذا صحيحاً. إذ إن الأنظمة الكتابية بعد كل شيء 
توجد لتسجيل ما يقوله الناس» وليس العكس. فليس في التاريخ حالة أخرى 
يؤدي فيها التغير في تقنية الكتابة إلى تغير في كلام الشعب. وحتى لو كان ذلك 
ممكناء فإنه بعيد الاحتمال بشكل خاص في مجتمع كالإمبراطورية الآشورية: 
حيث لم يكن يعرف القراءة والكتاية إلا اه تحقطة ين الشكان أهذة فين 
التلاشي. فالأهمية الحقيقية للتغير في نظام الكتابة الذي جاء مع اك هى 
اعلاك يد إضافي.للمقارقة. الأراميّة: كيف مدي لمجبوغ4 مظقلة وعائعة سياسيا 
كالآراميين أن لا تكتفي بنشر لغتها فحسبء بل أن تجعل نظامها الكتابي مقبولاً 
في صفوف سادتها الثقافيين والسياسيين الآشوريين والبابليين؟ 
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إن الجواب يكمن في أثر غير متوقع للسياسة العسكرية الآشورية. 

ققد لاحظنا آنفا اولى الاتضالات الغذافية :بين الآرامنيين: الركل ومين 
الآشوريين عند نهاية القرن الثاني عشر قبل الميلاد. فالآراميون الذين جاؤوا من 
بادية الشام الشمالية تمكنوا من الاستقرار في جميع المناطق المسكونة في ذلك 
البلد. والمفروض أن ذلك قد تم بقوة السلاح. فلم يحصروا أنفسهم بمنطقة 
دمشقء بل انتشروا في الشمالء والجنوب» وأهم من ذلك في الشرق. فصارت 
منطقة أعالي الفرات كلهاء فيما بين نهري البليخ والخابور تعرف باسم "آرام 
نهرايم ", أي "رام الأنهار'. وكان تقدّمهم جنوباً نحو بابل ثابتاً: فحطموا معبد 
شمش في سيبار في منتصف القرن الحادي عشر قبل الميلاد. وعند حلول 
القرن العاشر كانوا قد استقروا حول بابل بحيث قطعوها عن ضاحيتها بارسيباء 
ويذلك فقن الاحتفال يعورجان" العام الجنيد, احثفالاً مكاقفا وهو مفرجان: كن 
يقتضي سير مواكب أصنام مردوخ ونابى من بابل وإليها. وفي تلك الأآثناء» لم 
تستطع المقاومة الآشورية في الشمال أن توقف تقدمهمء وعند بداية القرن 
التاسع قبل الميلاد كانوا على ضفاق نجلة نفسه. 

وجاءت أول مقاومة ناجحة من الملك الآشوري آدد - نيراري (911 - 891 
ق.م.) الذي طرد الآراميين من وادي دجلة ومن جبال كاشياري إلى الشمال. 
وبعد ذلك بدأ الملوك الآشوريون سياسة شن حملات سنوية ضد أحد جيرانهم,: 
فكانت سياسة عدوان غير محدود استمرت أكثر من مئة وخمسين عاماًء فلم 
تتوقف إلا عندما اتجه العدوان إلى الداخل أثناء الحروب الأهلية الكبرى من العام 
7 إلى العام 811 ق.م. ومن العام 754 إلى العام 745 ق.م. وفي غضون مثة 
عام كان الهلال الخصيب كله تحت سيطرتهمء مع بلاد الأناضول الجنوبية حتى 
طرسوسء وشرائح واسعة من عيلام في الشرق. وعلى مبعدة في الميدان شنوا 
حملة عقابية في عمق أورارتى (في أناضوليا الشرقية) وحتى غزوا مصر لفترة 
قصيرة لم يتعزز فيها ذلك الغزى. 

كانت تلك أياماً مجيدة لآشور بحقء ولكن يبدو أن ذلك كان هو الهدف 
الوحيد من تلك الحروب» فبعد كل انتصار كانوا يفرضون غرامة مدمّرة على 
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المدينة أو القئئلة المغلونة: ولي هذاك دلدل فئ: المزائتلات :الكهازة الأشووية أل 
في سجل الآثار على أي محاولة لاحقة لنشر الثقافة الأشورية عل ذلك» أو حكن 
لإقامة طبقة حاكمة على قاعدة أوسع. فكانت الثروة تنقل في اتجاه واحدء وعلى 
حدّ السيف. ومن عهد تغلات بيلسر الثالث (744 -727 قمم.) إلى عهد سنحاريب 
(681-704 قم.) أضيف تكتيك جديد: فقد راح الآشوريون ينقلون حشوداً كبيرة 
من السكان المغلوبين إلى منطقة نائية من الإمبراطورية. وتنسب التقديرات سبعاً 
وثلاثين عملية نفي إلى تغلات بيلسر الثالث (لما مجموعه 368,543 شخصاً) 
وثمانياً وثلاثين عملية نفي إلى سرجون الثاني (وصل مجموع المنفيين فيها إلى 
5) وعشرين عملية نفي إلى سنحاريب (مجموع المنفيين فيها وصل إلى 
0 ه. وينسب إلى الآشوريين أنهم نفوا ما مجموعه حوالي 5.4 ملايين 


وقوه اكتلوت الي مطكلكات: لقني تدو اطلر مح ين كلفد ج لكر اد ترك 
ان اي تمت - يد سرجون 0 تكد عاصمة إسرائيل فى العام 


في بداية حكميء أخذتٌ مدينة السامريين للإله ...الذي أتاح لي تحقيق قيق هذا 
النصر. فأيعدت 27,290 من السكان مساجين وسلّحت منهم 0 
ليملؤوا خمسين عربة من حراستي الملكية ... وأعدت بناء المدينة بأفضل 
مما كانت من قبل وأسكنت فيها أناساً من بلدان كنت قد فتحتها بنفسي 
ووضعت دحت حاكماً عليهم وفرضت عليهم إتاوة كالمواطنين 
الشورييه (26, 


وتعطي التوراة العبرانية (في سفر الملوك الثاني. الإصحاح 17: 6, 24) تفاصيل 
أكثر عن الأماكن التي أرسل إليها المسبيّون الإسرائيليون (بما في ذلك آرام 
نهرايم على نهر الخابورء والطرف الشرقي الأقصى من الإمبراطورية في ميديا) 
وعن الناس الذين أرسلوا ليحلوا محلهم (وكان من بينهم بعض البايليين). 

وبين الحين والآخر تعطي المراسلات نظرة معمقة عن كيفية رؤية الناس 
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نهولا الاسيوى المتقيين عدن وصولهم إلى :واذي الرافوين !”7 :هناك وسالة الى 


الملك تقارن "قنات شا نينوى لابيروتي " أي “عائلات نينوى المقيمة فيها منذ زمن 
طويل' مع "ناسي أني ". اي “محدثي النعمة أو "الشاغلوتي": أي "المنفيين '» وهي 
كلمة ربما كانت تحمل معنى آخر على سبيل التورية هى "شاكلوتي '", أي 
'الجهلة'. ولكن من الواضح أن الأشخاص ذوي الأسماء السامية الغربية كانت 
توكل إليهم على الأغلب مسؤولية هامة. ظ 

وهذه البعثرة للشعوب الخاضعة للآشوريين يمكن رؤيتها كسياسة دهاء 
لتوحيد سكان الإمبراطورية المتنوعين بواسطة فصلهم عن تقاليدهم - وهذا حل 
بفركن: أبوقة .شعير"'77 كما :تكن التصن المقكيس اعلاة“فإن :عمنية. الكتنفيين 
ينبغي 'اعتبارهم أشوريين» وبهذا الاعتبار فإن من واجبهم أن 'يخافوا الله 
والملك . 

وكانت هناك سياسة جديدة أخرى تميل إلى هذا الاتجاه. لتحصين وحدة 
الإمبراطورية» وتجنيد حرس ملكي يتم اختيارهم من مقاطعات أخرى غير 
مقاطعات وادي الرافدين» لتكميل القوات الآشورية ذات التنظيم الإقطاعي. والواقع 
أن من الشائع تنانا بروز حملة الأسماء السامية كضباط في الجيش لوو 
وكانت هناك شهرة خاصة لقوة "إيتو آيا", المكونة من الآراميين من قبيلة 
'إينى ". التي تظهر في كثير من المواقع الساخنة؛ مكلفة بسحق العصيان ضمن 
المقاطات ال 2 

وإذن فقد كان الوضع في الهلال الخصيب على مدى الفترة الممتدة من 
القرن الحادي عشر إلى القرن الثامن قبل الميلاد هو وضع جريان شديد 
التدفق للسكان. وكان الآراميون قد استقروا في المنطقة كلها قبل قرنين من 
تلك الفترة. ورغم أنهم في قرنيها الأخيرين كانوا تحت سيطرة الدولة بشكل 
أكثر فعالية» فقد عملت السياسة الآشورية على توزيعهم بشكل أوسعء وليس 
على دفعهم إلى الوراءء وذلك عن طريق تهجيرهم بالقوة» أو تجنيدهم في 
القوات المسلحة. ويما أن الآراميين كانوا أكبر مجموعة تتم بعثرتها بهذه 
الطريقة» عندما وجد ساميون غربيون أخرون أنفسهم مقتلعين ومزروعين في 


أماكن أخرىء مثل الفينيقين والإسرائيليين» فقد وجدوا أنفسهم يتكلمون أكثر 
فاكثر مثل جيرانهم الجدد*. 

وهكذا فقد تدبر الآشوريون أمر تعزيز انتشار لغة مشتركة جديدة في 
أنحاء ممتلكاتهم, لغة لا تعتمد على معرفة القراءة والكتابة أى على أي تقليد 
تعليمى مشترك. فكانت فائدتها الفعالة تتزايد مع توسّع الممتلكات الآشورية أكثر. 
كما أن السكان الناطقين باللغات السامية الغربية» الذين كانت غالبيتهم من 
الناطقين بالآرامية, راحت أعدادهم تزيد أكثر فأكثر عن أعداد سكان وادي 
الرافدين الأصليين الذين: كانوا يتكلمون الأكادية. وقد حافظت الطبقة الحاكمة على 
الاستمرارية في مدن العاصمة الثلاثية أشور, ونينوىء» وكالهو (نمرود)» ولكن في 
الأماكن الأخرى كان هناك تدفق اجتماعي متزايدء بحيث تعيّن على الناس أن 
يفسحوا مجالاً لإسكان القادمين الجدد. وفي بابل على وجه الخصوص لا بد أن 
ذلك قد حدث في وقت مبكر من قبل. ْ 

ولم يكن القادمون الجدد يعجزهم نقص الفن الأساسي للحضارة» أي معرفة 
القراءة والكتابة. ورغم أن الآراميين قد ظهروا في الأصل كبدو رحّلء المفروض 
أنهم أميون» فإنهم حتى قبل الألف الأول الميلادي كانوا قد بدؤوا يستولون على 
المدن (وأبرزها دمشق).» وعلى أقطار بكاملها (كآخر مملكة حثّية, عاصمتها 
زينتشرلي الحديثة» في المقاطعة التركية التي لا تزال تعرف باسم هاتاي)؛ وهكذا 
فإن كثيراً من الآراميين بدؤوا يعرفون قيمة الكتابة. وبما أن المدن التي عرفوها 
كانت في الغرب» فإن نظام الكتابة الذي قدّر لهم أن يتعلموه كان بسيطأً وأبجدياً. 

وعند انتقالهم نحو الشرقء لا نستطيع إلا أن نفترض بأن معرفة القراءة 
والكتاية بالأبجدية قد انتشرت في صفوف بعضهم على الأقلء لأن المواد 
الجديدة» من الحبر والبردي أو الجلد المدبوغ عرضة للتدهور الحيوي ولا تبقى 
في السجل الأثري. والواقع أن أقدم الكتابات المنقوشة بالآرامية؛ التي لا يمكن 
(*) كان هذا في أخر الامر هو ما حدث بالضبط للقبائل المختلفة من الآنغل» والساكسونء والجوت: 


والدانمركيين الذين استقروا مع الفريزيانيين في بريطانيا في الالف الأول الميلادي. فكانت النتيجة 
ظهور اللغة الإنكليزية الوسطى التي هي أقرب ما تكون إلى الفريزيانية. 
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تمييزها بوضوح عن اللغات الكنعانية في ذلك الوقتء تعود إلى منتصف القرن 
الفابع فدن لعلو ول يد أن اللقؤاكة العطلية التفعيرة: الأخلن الوستاكط 
الجديدة (الحجم الأقل والقدرة الأكبر) قد أثبتت وجودها. ودرجت في الاستعمال 
كلمة جديدة من اللغة الأكادية هي "سبيرو", التي معناها 'الكاتب', بدلا من 
الكلمة القديمة "طويسارو" التي معناها “الناقش على الطين » وهي كلمة تعود 
تماماً إلى الكلمة السومرية» القديمة "دوبسار". وهناك صور للكتبة المنهمكين في 
عملهم تظهرهم أزواجاً أزواجاً في منتصف القرن الثامن قبل الميلاد» فأحد 
الاثنين يحمل منقاشاً ولوحاً من الطين؛ والآخر يحمل ريشة وصفحة من البردي 
أى الرقّ. وكما كان الحال مع البدء بآلات الحاسوبء لا بد أن الموظفين المكتبيين 
البيروقراطيين الجيدين قد ضمنوا تواجد القديم والجديد معاً لفترة طويلة: 
'فالمكتب الخالي من ألواح الطين' لم يوجد في أشور قبل تدمير إمبراطوريتها 
على أيدي الميديين في العام 610 ق.م7*). 

وكانت النتيجة الصافية على ما يبدو هي أن استعمال الأكادية في الكلام 
راح يتراجع أمام الآرامية حتى بدون نأمة تذمر أى غمغمة احتجاج. فهناك 
ضابط في مدينة أور يستاذن في أن يكتب للملك باللغة الآرامية!!. ولكن لم 
يتم العثور على شكوى من المتفاصحين أو المتشددين في أي لوح طيني 
كادي وآقوب شو إلى كلك الدينا راسلة جين كاقت: وبين الملك سرجون 
(721 - 705 قمم): 


الكاتب: أرجو من مولاي أن يسمح لي بكتابة وثيقة [بالآرامية]. 
سمرحون: :ولماذا لاا تكتن .ىا يهان ج321 


والضق 1ن كسب :ليل تمكل الكلماف الفى: اسضاركيا الأكادية من" الأراحية في 
مقابل الكلمات المستعارة بالاتجاه المعاكس» كان هناك زعم ظهر في وقت حدوث 
التغيير بأن الأكادية هى اللغة الأقل تفضيلا لأآن الذين كانوا يكتبونها كان جوهر 


() أما في بابل فقد كان بعض المحافظين العنيدين لا يزالون يكتبون بالأكادية على ألواح الطين بعد 
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تفكيرهم يتم بالآرامية» بينما كانوا يصارعون (ويفشلون) لإبعاد الأفعال بلغتهم 
الأراسة عن إدوات ب 830 

إن انتصار الآرامية على الأكادية يجب تفسيره على أنه انتصار الاستفادة 
العملية على امتياز النفوذ القديم. ولكن الاستفادة جاءت بالدرجة الأولى من أن 
عدداً كبيراً من الناس كانوا ينطقون بالآرامية. كما أن- نظام الكتابة المرتبط بها 
كان تعلمه أسهل وأسرعء فكانت هذه نقطة تفوّق إضافية أزالت حجة ريما كانت 
ستدفع قطاعات من السكان الناطقين بالآرامية إلى تعلم الأكادية أيضاً. فما الفائدة 
من ذلك أصلا؟ ما دام المرء لن يتم قبوله إلا على أنه "شاغلوتي "”, (أي 'من 
المنفيين والجهلة ). فحتى البلاط الملكي كان يأخذ باللغة الآرامية. 

وكما حدث للسومرية ذات مرة:ء فقد وقعت الأكادية ضحية لغة جديدة جاء 
بها البدو والقادمون الجددء وتبعت ذلك حالة من ثنائية اللغة بدون استقرار» 
ومعها موت اللغة القديمة. 

وفى مثل هذه الأوقاتء كانت الحجة الوحيدة لصالح التعليم باللغة الأكادية 
هي الحفاظ على الصلة مع آداب الألفي عام الماضية» ومع تقاليد العظمة 
والفخامة المرتبطة بالمدن الكبرى في وادي الرافدين. فقد استمرت تلك الآداب 
والتقاليد بالعيش في بابل كلفة كلاسيكية طيلة ستة قرون بعد موتها المحتمل: 
فلم يقتصر الأمر على استخدامها من قبل آخر سلالة بابلية حاكمة  625(‏ 539 
ق.م.) لتسجيل تسلسل تاريخ حكمهاء رغم كونها مستخرجة من أصل كلداني 
(أي أرامي)» بل إن الغزاة الاجانب» كورش (557 - 529 ق.م.) وكسيركسيس 
(485 - 465 قمم.) الفارسيين» وحتى الإغريقي أنطيوخوس سوتر  280(‏ 261 
ق.م)» تركوا كلهم نصوصاً مكتوبة باللغة الملكية لتمجيد عهودهم. ولقد كان 
هناك بالتأكيد صدى رنان جديدء يصفه البعض بأنه بربريء» عندما استطاع ملك 
يوناني ان يكتب: “أنا أنطيوخوسء الملك العظيمء الملك الشرعيء ملك العالم, ملك 
غ [بابل]» ملك جميع البلدان» راعي معبدي إيساجيلا وإيزيداء الابن البكر 
لسلوقس [المقدوني]» ملك بابل“241. 
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ولكن لم يكن هناك سوى قلائل ممن يفهمون هذه الكلمات!*). 


الفينقية ‏ تجارة بلا ثقيافة: 
0 


م جلاأ< 5277 جمذو جيه 
12(2(1/ 52161 :/713لال-وع] “2-567 711 


0 ده (* 
مَن كان شَبِيهاً بصُورٌ في وَسَّط البحر تق 
حَرقيال 32:27 


الاخحتلاف. 


أما فينيقيا (التي لم يكن هذا اسمها الحقيقيء ولكنه يستحضر اللون البرّاق 
الذي اشتهرت به(***)): فقد اختارت الحياة الراقية» فصارت مرتبطة بالمجوهرات: 


(*) وكما يحدثء؛ فإن آخر ما نسمعه عن الأكادية يأتي من قاص سوري يكتب باللغة اليونانية في القرن 
الثاني الميلادي هو أيامبليخوس (ومن الواضح أن اسمه الغريب آراميء أو عربيء يا ملك أي 'ليته يملك') 
الذي قال إنه تعلم اللغة البابلية من معلّمه البابلي الخاص؛ وهو رجل 'عالم بحكمة البرابرة. (والمصدر الثالث 
لهذا الكلام يمكن تعقب آثاره من كتاب ستيفن ووينكلر الصادر في العام 1995, ص 181). 

(*#*) تحتوي العبرانية والفيئيقية على بعض التعقيدات النحوية في قواعد التهجثة: فمعظم توقفات 
الخزوت الساكنة :طقط ‏ كاحتكاكات قن «متتصبق الكلمة..وتحن تمك ذلك فى حروفنا الماش 'تحروقة 
تحت السطر أو فوقه: فاصوات الياء والدال والكاف والكاف والياء والطاء تلفظ على شكل ثاءء وذالء 
وغين (كصوت الفرغرة) وخاءء وفاءء وثاء. والنقاط تحت السين والتاء والدال فى الفينيقية والعبرانية 
والعربية تعني أنها تلفظ مع التشديد عليهاء مما يعطيها صفة حلقية فاترة. 0 

(**») لم يتم التوصل أبداً إلى اتفاق حول سبب انتقاء اليونانيين لكلمة 'فينيق' لوصف هؤلاء التجار 
السامنين المتجولين, 'فمعناها الحرفي' هو 'نخيل التدر' (أى حتى الاسم الانطوري لطائن الفينيق) ولكن 
ارتباطها بكلمة فونيوس أو فوينيوسء أي "الملطخ؛ الأحمر الدامي' ظل دائماً ماثلاً في الأذهان» لأن 
الفيشتقيية كانوا متجهرزع ١‏ النشاق «والفمنوهات المصبوغة باللون الارجواني بامتياز» وكانوا يربون 
المريق (وهي الرخويات البحرية الصدفية التي تن تنتج صبفاً أرجوانيا) على نطاق صناعي. وإن ارتباط 
اللون بهذا الجزء من العالم يتخطى اللغة 5 اليو نانية: فالكلمة الأكادية التي تعني الارجواني» وهي *كيناعو' 
مشتقة من المكان المسمى كناعن أي *كنعان“. (بلاك وشركاهء 2000: /5). اورغم أن العير افون اتقسديم 
عاشوا في كنعان» فقد استخدموا كلمة "كنعاني * كما استخدم الإغريق كلمة فينيقي ' للدلالة بلا فرق على 
الفينيقي أو على التاجر. ويبدى أن هذا هو ما أطلقه الفينيقيون على أنفسهم. 


والعلايض القناضرة توكل :قوع 'عية الفخفظة: "رمات برجلات «مكرافية وضبارت 
معروفة وحائزة على الإعجاب في أفضل الدوائر الاجتماعية. ويقلدها الكثيرون 
على خطاق: والسع فى مهاراتها الصقيلة المعقدة في مجال الاتصالات. وقد أحاطت 
تشعنا ككل لقاب إنزاعا ,ونكاة وكراء في ضار ها :وراكتياركا امقييفة بارقة 
فقد جعلتهم على اتصال ببعضهم بعضاً. وكانت لها ابنة هي إيليسا التي ريما 
لم تكن لامعة ومتعددة القدرات كأمهاء ولكنها أقامت منزلها العائلي الخاص بهاء 
وتابعت العمل لتوسيع شبكة أمها عندما كانت طاقات فينيقيا آخذة في الأفول. 

وأما الأخت الأخرى» جوديثء فكان لها شباب غامض وربما سيئ السمعة: 
ولكنها استقرت فيما بعد في حياة هادئة في بيتها. فلم تكن تجرق على الخروج 
بعيداً عن حيها المحليء واقتنعت بالاقتصار على تأدية واجباتها المحلية. ورغم كل 
ملازمتها للبيت» فقد كان الكثيرون يعتقدون أنها كانت تقدر نفسها تقديراً عالياً أكثر 
من اللازم؛ وقد لقيت صعوبات كبيرة مع المتنمرين المحليين: فكانت بين الحين 
والآخر تتعرض للهجوم في عقر دارهاء وجرها منها وهي تصرخ: وفي آخر الأمر 
فقركاريككها بالجرة. فكاخ كلها يمكقها فظة بهن إن كتحارل اليقاء ابننا افخيوت: 
بطريقة مثابرة ولكن غير جازمة؛ معتمدة قبل كل شيء على ذكرياتها عن منزلها كما 
كانت تديره ذات مرة» وعلى إخلاصها الديني المتفاني الذي لا يتزحزح. ولم يكن 
نفينها أطقال «ولكذه] كافك متسدرف كين الحدن والأاكن كساضةة اطفال ا بفريية 4 
تشعر بالتثبيط حتى ولو لم تتلق أي امتنان أى ولاء ممن هم في عهدتها. 

وقد قلب العالم مصائر هاتين الأختين» فعلى الرغم من سيرة حياة فينيقيا 
البراقة» وطبيعتها المدبرة وكل شعبيتهاء فقد اختنقت بطريقة مفاجئة تماماً دون 
أن تترك وراءها أي ذكرى بين الناس الذين كانت تزورهم أو تحرضهم أو 
تذهلهم لمدة طويلة» وقد خلدت ابنتها ذكراها فعلآء ولكن عملها هذا لم يكن له 
مصير أفضل في آخر الأمر: فقد أصابها أحد منافسيها بجرح قاتلء ففقدت كل 
جمالها وثروتهاء ثم ذوت وتلاشت إلى لا شيء. 

وهكذا بدا الأمر وكأن فينيقيا وابنتها لم توجدا قط. ومع ذلك فإن جوديث 
لا تزال معناء وكثيراً ما تتعرض للسخرية والإهانة المخزية - وخاصة من قبل 


الأطفال الذين هم في عهدتها والغاضبون منها بصورة غريبة - ولكنها كما يظهر 
ثابتة متماسكة لا تعرف الاستسلامء بل لقد عادت مؤخراً إلى بيتها القديم؛ ويبدو 
أنها بذلك كسبت فرصة جديدة للبقاء. 

إن هذا المثل الرمزي الصغير يبرز سخرية القدر الغريبة في مصائر لغات 
أرض كنعان. فالعبرانية (التي كثيراً ما تسمي نفسها " اليهودية": أي 'ابنة يهودا'), 
والفينيقية هما اثنتان من لغات كنعان القديمة؛ واللغات الأخرى هي العمّونية, 
والمؤابية» والأدومية» وهي اللغات المحكية في شرقي نهر الأردن. وكانت هناك 
الأوغاريتية أيضاًء وهي لغة محكية على الساحل في شمال فينيقيا. وكلها ريما 
تكون قد بدأت كلغات للقبائل الرحالة في هذه المنطقة» ومن البدو المغيرين /"أطة!ا 
العابرين. ولكن بعضهم استقروا على ساحل لبنان. وأثناء الألف الأول قبل الميلاد 
تطورت أنشطتهم التجارية بقوة» وصارت لغتهم الفينيقية أكثر لغة في المجموعة 
استعمالاً في الكلام. وعلى عكس ذلك فإن العبرانية وغيرها لم تصبح من اللغات 
الكبرى» إذ إنها كانت مقتصرة على جنوب غرب كنعانء وذلك في الجزء الأول من 
تلك الألفية فقط. وفي القرن السادس قبل الميلاد أصيبت العبرانية بالضعفء وربما 
انتهت كلغة عامية دارجة بسبب نفي اليهود بالقوة إلى بابل الذي تصادف مع 
انتشار الآرامية في جميع أنحاء الإمبراطورية البابلية. 

ويظهر أن الفينيقية ظلت لغة الكلام على ساحل لبنان حتى القرن الأول قبل 
الميلاد (حيث حلت محلها الآرامية) وفي شمال إفريقيا حتى القرن الخامس الميلادي 
على الأقل. ولكن رغم أن التكلم بالعبرية كان توقف قبل ذلك بعدة قرونء فإن 
استعمالها الطقوسي والمكتوب من قبل اليهود باعتبارها اللغة المقدسة لدينهم لم 
ينقطع أبداً. وهذا الوجود المختفي تحت الأرض حماه تقليد تعليمها في المدارس 
والإصرار على قراءة النصوص اليهودية وعرضهاء واستنساخهاء وكان العهد القديم 
في التوراة جزءاً صغيراً منها(*). 
(*) وهي تعرف باسم تاناك (وهي مختصر لكلمات التوراةء والأنبياء والكتب). ولكن بالإضافة إلى ذلك 
هناك التعليق على التوراة» المعروف بياسم المشناه (من العام 200 ق.م. إلى العام 200 م)؛ والملحق 


التكميلي المعروف باسم توسفتا (في العام 300 م). والتعليق على التاناك آية آية» المعروف باسم المدراش (- 
0 200 م). وهذه كلها توضح أن العبرانية استمرت تكتب وتقرأ كذلك. 
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الخصائص المتميزة التي تملكها كلها يشكل مشترك ميلها إلى تدوير حرف 
الألك' المفدود: ومن :هنا قا" كلم ' شيلو" العيوانية القن “فى “سلا ؟ القوضة: 
وفي اللغة الفينيقية (والبونية) يذهب هذا الميل إلى أبعد من ذلك بحيث يتم حتى 
تدوير الآألف القصيرة إلئن واوء والألف الطويلة إلى أو. وهكذا فإن الكلمة الفينيقية 
التي تعني الأبدية هي "عولوم ' (مقابل العبرية "عولام", والآرامية "عالم"), 
وقضاتهم الرئيسيون يحملون لقب "سوفت".: الذي يعادل بالعبرانية كلمة 
"شويث " التى معناها 'القاضى' فى التوراة. والأدلة على حروف العلة الفينيقية 
الصامتة فقط. 

وفيما وراء موطن الفينيقية في لبنان» فإن نصوصها المكتوية توجد في 
مصرء وفي جنوب الأناضولء وفي قيرصء وشمال إفريقياء ومالطة» وصقلية. 
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وسردينياء وجنوب إسبانيا. وهذه النصوص المكتوبة الموزعة على مناطق مترامية 
الأطراف تميل إلى ان تكون باللهجة الفينيقية المرتبطة بالمدينتين المتجاورتين 
صور وصيدا (صيدون). ويشار إلى صور عادة باعتبارها المدينة الأم 
للمستوطنات الفينيقية في الخارج. وعلى وجه الخصوص فهي الموطن الأسطوري 
الأصلي لإيليساء أو ديدىء الأميرة الفينيقية التي يقال إنها أسست قرطاجة: (التي 
يقال عنها بالفينيقية "قرت هداشت ". أي "المدينة الجديدة ). وكثير من النصوص 
المكخؤية تكذاكية :اللئفة» تظهن غلافقات فعلة مم اللآوييق: 'والإغريق: والقخارصة 
واخيراً الرومان. 

كما نقرأ أيضاً عن محفوظات فينيقية رئيسية؛ أقدمها حكاية مصرية من 
القرن الحادي عشر قبل الميلاد» عن موظف مصري اسمه وتُآمونء يذهب إلى 
بيبلوس ليقدم طلباً لشراء الخشبء ويضطر إلى الدخول في مساومة هجومية مع 
الملك زاكار بعلء الذي يقرأ سوابق من صفقات تم عقدها في أجيال ماضية. 
مكتوبة على لفافات من ورق البردي. وقد احتفظت مدينة صور أيضاً بسجلات. 
إذ إن المؤرخ اليهودي جوزيفاس يسجل بأن المؤرخ اليوناني مناندر من 
أفيسوس قد جمع تاريخه عن صور من هذه السجلات. ظ 

وكما حدثء؛ فإن أقدم نص مكتوب بالفينيقية هى نقش رثائي لتكريم 
أحيرام» ملك بيبلوس. ويعود تاريخه (بحسب دلالة لغته) إلى القرن الحادي عشر 
قل المتلان: 


النعش الذي صنعه إيتوبعل بن أحيرامء ملك بيبلوس لأبيه عندما وضعه 
في دار الأبدية. 

والآن إذا جاء ملك من الملوكء أو حاكم من الحكامء أو قائد لأحد الجيوش,2 
فاصطدم مع بيبلوس وكشف عن هذا النعش فليتمزق صولجان حكمه. 
ولينقلب عرش مملكته., وليهرب السلام من بيبلوس! وليندثر نقش 


صر بحة... 
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باللغة الفينيقية. غير أن اكتشافاً في العام 1929 قد أظهر أدبا قديماً في المدينة 
المجاررة كن الشمال» وهي' أوكار بنام يدل قار مك إللن القرة: الرانع عقيل إن 
الثالث عشر قبل الميلاد*2. والشخصيات المركزية في الأساطير والملاحم 
المسجلة هنا هي آلهة معروف عنها أنها قد برزت في طقوس المدن الفينيقية, 
ولا سيما شخصيات مثل هدد وبعل (التي معناها ببساطة "الرب" أو 
"المولى ")» وأبيه داغون» وإلهة جميلة هي زوجة لها أسماء متنوعة؛ منها 
عشتروتء: وعشيره؛ وكذلك إيل: الإله العالي الحميدء وكوثارء الحِرّفي والحدّاد 
الإلهي. وبعد ذلك بالف وثلاثمئة عامء بعد أن كانت الفينقية كلغة قد ماتت 
تلاشت إلى حد كبيرء أنّف شخص من بيبلوس يدعى فيلو كتاباً باليونانية 
عنوانه "التاريخ الفينيقي ”, زاعماً أنه مستمد من عمل ألفه سانخونياثون من 
بيروت كان بدوره قد قرأه على " الآمونيات "» وهي أعمدة بعل آمون التي كانت 
قائمة في المعابد الفينيقية. وبما أن فيلو حسب أسلوب نموذجي قديم» يعرف 
ككيرا نين الألنية" لقنيو اسان الفويقنة .لمكي فته الشكاياك ممياظلة فاق 
روايته غير المدعومة للاساطير الفينيقية قد استقبلت (طيلة ما يقرب من أآلفي عام) 
بشيء من التشكك. ولكن فيلى يذكر في الحقيقة إيل باعتباره اسم كرونوس/**, 
ويجعل داغون ابنه. وفيما بعد ينجب داغون شخصا غير معروفء أسمه ديماروس. 
وبعد كثير من النشاطء فإن ديماروسء واستراتي (المعروف أيضاً باسم أستريا): 
وأبودوس» ينتهي بهم الأمر إلى أن يصبحوا حكاماً للعالم» تحت توجيه إيل. أما 
خوصور فهو الإله الحرّفيء المهم في خلق العالم وأصل الاختراعات. ويما أن 
أستراتي وأسترايا هما ترجمتان يونانيتان لاسمي عشتروت وعشيره» وهدودوس 
بدون حرفي "وس" في آخر اسمه باليونانية (ومع حرف الواو الطويل) سيكون 


(*) وقد كتب على ألواح طينية. ولهذا عاش وبقي. ولكنه منقوش بأبجدية مبنية على الخط المسماري. 
وهكذا فإنه من الناحية التصويرية يلقي ضوءاً مثيراً للاهتمام على الفينيقيين: الذين كانوا مشهورين 
حتى ذلك الحين بانهم اول من استعمل آبجدية. وإن الأشكال الأبسط للحروف الفينيقية يعود السبب 
فيها إلى انها قد كتبت بالحبر على ورق البرديء بدلاً من أن تكون منقوشة بإزميل حاد على الطين. 
(**) إن كلمة إيل ا هيء ببساطة:ء الجذر النبنافي اكلم 519/711 أي 'إله* » التي نشاهدها أيضاً في الكلمة 
العبرانية إلوهيم» وهي إحدى الكلمتين اللتين معناهما 'الله* فى سفر سفر التكوينء؛ والكلمة العربية "الله'. 
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لفظأ طبيعياً بالفينيقية لاسم هددء فإن طبقة الآلهة الفينيقيين تكون مصطفة في 
مكائها. 

وتعطي النصوص الأوغاريتية أيضاً تلميحاً إلى مدى اقتراب الأدب العبراني 
من الأعمال الفينيقية المفقودة. ولنتذكر أن العيرانية من الأقارب اللصيقين 
للأوغاريتية. ولكنها ليست بدرجة قرابة الفينيقية منها. وتأمل الآن كيف تقوم إلهة 
أوغاريت المسماة أنات بتزيين نفسها كي تلتقي بمبعوثي بعل: 

تسحب بعض الماء وتستحم, 

بتدى السماء من دسم الأرض: 

برشاش من راكب الغيوم, 

والندى الذي رشح من السماوات 


0 5 (35 
ورشسن تسفحه النجوم : 


إن كلمات “ندى السماء' وأدسم الأرض' هي بالضيط ما يعد به إسحاق يعقوب 
(ويتكرة على عيسو) في :مشدهد التبزيك في سفن التكوين: 

تليحطك" لاله مز بقل انها تومن تتم لان 397 

وإذن فإن العبرية والأوغاريتية كانتا متقاربتين بحيث تتشاركان في بعض 
العبارات الثابتة. فإذا جمعنا بين الشخصيات الفاعلة في الملاحم الأوغاريتية, 
وصياغة عبارات العهد القديم؛ والقصص المسرودة في "التاريخ الفينيقي " الذي 
كتبه فيل نقلاً عن سانخونياثون: فقد نتمكن من إعادة بناء شيء من الثقافة 
الشفهية لبيبلوس» وصورء وأخواتهما من المدن. 

وهناك مقطع شهير من سفر حزقيال فيه صدى واضح لما كان من 
الممكن أن يكون عليه شعر مدينة صور. ففى سياق سلسلة من النبوءات عن 
سقوط جيران يهوذا المختلفين» يعرج النبي على الامتمك. الماهدية المديكة يكنا 
لها بالدمار: 


يا صورٌ إِنَّكِ قلت *أنا كاملة الجمال". 
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تخومك في قلب البحار؛ 
وبانوكِ أكملوا جمالكِ. 

بسري من سنيرَ بنوا لكِ كلَّ الواحكِ؛ 

وأخذوا أررّة من لبنانَ ليصنعوا سارية عليك. 

صّنّعوا مقاذيفكِ (مجاديفك) من بلوك باشان؛ 

ومتنكِ من عاج مرصع في الشربين من جزائر كتيم (قبرص). 
لبر الموشى من عضن عاق ما شرع شتراعا لك: 
والسمنجونئ والأرجوان من جزائر اليشة 

كانا غطاءك. 

وحكماؤكِ يا صورٌ الذين فيكِ هى مدبّروكٍ 

شيوخٌ بيبلوس وحكماؤها 

كانوا فيكِ جلافطة لخصاصك. 

وجميعٌ سفن البحرٍ وملاحوها 

كانوا فيكِ لترويج بضائعكِ 

فارس ولود وفوط 

كانوا في جيشِكِ رجال حربكِ 

وعلقوا فيك المجنٌّ والخوذة. 

هم أقادوكِ بهاءً. 

بنى أرواد وهيليش مع جيشِكِ كانوا على أسوارِكِ من حولكء, 
والأبطال من غاماد كانوا في بروجكِ 

وعلقوا تروسهم على أسوارِكِ من حولك. 

ل 


(©) وتستمر القصيدة في إدراج المنتجات المتميزة لجميع أمم الزبائن الكبار: ترشيش (المعادن)؛ 
اليونان» وطوبالء ومشيتش (العبيدء وأشغال البرونز)»ء وبث طوغارما (الخيول)؛ ورودس (العاج 
والآبنوس)؛ وآرام (الفيروزء والملابس الناعمة, والمرجان, والياقوت)؛ ويهوذا وإسرائيل (القمح» والعسلء 
والزيتء والبلسم)؛ ودمشق (النبيذء والصوف)؛ والدانيون» ويونان أوزال (الحديد المطاوعء والقرفة 
الصينية2» والنبات عطر الجذور)؛ ودادان (بطانيات السروج)؛ والجزيرة العربية» قيداح (الخراف» 


2 إمبراطوريات الكلمة 


وكانت سفن ترشيش ناقلة بضائعكِ 
لقد امتلأتٍِ وثقل حملكِ 

في قلب البحار. 

القذافوق اتنا يك “ماه غزئنة 
فحطمتكِ الريحٌ الشرقيةٌ 

في قلب البحار. 


وفي نوحهم يرفعون الرثاءً عليكِ 
ويرثونكِ قائلين: 

امن كان أشميبا يضوز 

في وسكا اندر 370 


كان القرطاجيونء مثل الفينيقيين الآخرين» يحتفظون بسجلات ضخمة. وتلك التي 
كانت محفوظة على ورق البردي ضاعت. ولكن هناك عدة آلاف معروفة من 
النصوص المدونة» تعطي الحقوق على الضحايا المنذورة» وتقدم إهداءات إلى 
الإلهة تانيت أو الإله بعل هامونء أى تحيي احتفالات تذكارية. ومن الواضح أيضاً 
أن قرطاجة قد مررت الاستخدام الإداري للغتها إلى الدولتين المجاورتين لها من 
جهة الغربء ماسيليا وماسايسيلياء اللتين تحمل عملاتهما المسكوكة نقوشاً 
الكووف النتة وتنك يمفارة الك 30 

بل إن هناك أدلة على أدب بكامله باللغة البونية. ومن المشهور عن القديس 
أوغسطين أنه قد لاحظ بأنه "حسب رواية كثير من الدارسينء كان هناك كثير 
من الفضيلة والحكمة في الكتب البونية»!9. وهذا رأي يشاركه فيه مجلس 
الشيوخ الروماني. فبينما كان يجري تدمير قرطاجة بشكل نهائي في العام 146 
ق.م. أصدر ذلك المجلس أوامره للقيام بترجمة جديدة وتحرير نسخة من مقالة 


والماعز)؛ وسياآاء رأما (التوايل» والجواهرء والذهب) حاران» وقاناء وعدن» أشنو وكيلماد (الملابس» 
والمنسوجات» والسجاد المزين بالعقد). 
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عن الزراعة كان الرومان معجبين بها بشكل خاص. ألقد أهدى مجلس شيوخنا 
فكقيات السوعنة إن اما اقارفة: باستحناء 28 كعاب من :مؤلفات ماعو أمنزوا 
بترجمتها إلى اللاتينية.... وقد أعطيت النصوص إلى باحثين يتقنون اللغة 
البونية“!0. وهناك أربعون جزءاً منها اقتبسها مؤلفون لاتين متاخرون جاؤوا 
فيما بعد. ولكن النص الكامل قد ضاعء حتى في الترجمة اللاتينة. 

والواقع أنه لم يبق عمل أدبي بوني. وأقرب شيء إلى ذلك ترجمة يونانية 
من حوالي سيعمئة كلمة لنص بوني منقوش في معبد بعل هامون في قرطاجة 
يسجل رحلة استكشاف قام بها قائد قرطاجي يدعى هانى (حنّون)؛ حول الساحل 
الغربي لأفريقيا (ولعله قد وصل إلى الغايون). وهى ينتهي بما يلي: 


... وصلنا إلى الخليج المسمى قرن الجنوب. وفي الزاوية كانت جزيرة... 
وفيها بحيرة فيها جزيرة مليئة بأناس متوحشين. وكانت أغلبيتهم الكبرى 
من الإناث» والشعر يغطي أجسادهم ويطلق عليهم المتوححشون اسم 
'الغوريلا'. ولم نستطع أن نمسك بالرجال لأنهم كانوا بارعين في التسلّق 
والدفاع عن أنفسهم بالحجارة. ولكننا أخذنا ثلاث نساءء قاومن بشدة, 
بالعضٌ والخدش. غير أننا قتلناهن وسلخنا جلودهن وعدنا بها إلى 


قرطاجة. ولم نبحر إلى أبعد من ذلكء لأن إمدادات موّننا ا 


ويشعر المرء بفضول يعذبه لكون هذا النص واحداً من أشياء قليلة 
مختصرة بقيت من الأدب البوني تحكي قصة مثل هذه المغامرة الفريدة من 
نوعها. 

فكيف يمكن تفسير الضياع الكامل للغة الفينيقية» واللهجة البونية التي 
أعقبتها بعد هذا التمدد الواسع الانتشار عبر عالم البحر الأبيض المتوسط؟ كَ 
لدينا هنا سؤالا آخر لم تتم الإجابة عليهء بل إنه لم يتم طرحه بعد. 

بعد نهب الإسكندر لصورء في العام 332 قمم. ظلت التجارة الفينيقية 
مزدهرة قروناً كثيرة» بدون كوارث أخرى تهدد استقرار التجار. فلم تمت اللغة 
البونية على الفورء حتى في مقاطعاتها وراء البحار» حيث انقطعت كل الصلات 


4 إمبراطوريات الكلمة 


الإدارية بقرطاجة عند نهاية القرن الثاني قبل الميلاد: ففي سردينياء على سبيل 
المثال» عثر على عدة نصوص مكتوية 'باللهجة البونية الجديدة' وآخرها في 
بيثياه في أقصى جنوب الجزيرة» مدوّنة في آخر القرن الثاني الميلادي. وحتى 
عندما وضع حد لحياة قرطاجة كمدينة بطريقة وحشية في العام 146 ق.م. فقد 
أعيد تأسيسها كمدينة رومانية على يد أغسطس بعد ذلك بقرن من الزمن. 
وعندئذ تمتعت بحياة مزدهرة لاحقة حتى نهاية الإمبراطورية الرومانية في 
الغرب. ويمكننا التخمين بأن لغتها بقيت تستخدم في شمال إفريقيا حتى القرن 
الخامس الميلادي. ويخبرنا أوغسطين بأنه مضطر إلى اقتباس أمثاله البونية 
باللقة اللأكينية لانم لمق كل واحد فيه لايل 2 

ورغم ذلكء فمنذ أن غزا الإسكندر أسيا الغربية حدث تهديم ثقافي عام في 
الشرق الأدنى» وانتشرت اليونانية والآرامية على حساب كل لغات الأقليات. ورغم 
أن الآرامية كانت ذات صلة وثيقة بالفينيقية والعبرية» فقد تم الأخذ باليونانية من 
قبل جزء كبير من المجتمع اليهودي (وخاصة يهود مصر) في هذه الفترة. 
وصارت اليونانية أيضاً موضوعاً أساسياً في التعليم لدى الرومان» الذين صار 
معروفاً بوضوح أنهم القوة الصاعدة عند حلول القرن الثاني الميلادي. 

وهكذا فإن التيار الثقافي الكامن تحت السطح كان يجري لمصلحة اللغة 
اليونانية. والحقيقة أن اللغة الفينيقية ولهجتها البونية - برغم الشجاعة والبراعة 
التجارية لمستعمليها ‏ لم تكونا أبداً لغة مشتركة واسعة الاستعمال حتى فى 
اللغو التجاري خارج إفريقيا. ذلك أن لغة التجارة هى حتماً لغة الزبون, لا لغة 
التاجر. ١‏ 


وهذا شيء يوضحه الممثل الهزلي الروماني بلوتوس في مشهد من 
برست" يوكواتين "أي "اتشحعن ابرض ا اسان ٠1‏ الى ليرت فى اقول 
القرن الثاني ق. م.. بعد وقت قصير من نهاية الحرب البونية الثائية!””). فيحاول 
تاجر قرطاجي أن يتحدث باللغة البونية مع زوجين رومانيين» رغم أنه يعرف 
اللاتينية» فإنه سرعان ما يتعب من تورياتهما وتنكيتهما عليه وعلى لغته 
باستمرارء فيحاول التغطية على ضعف المهارة اللغوية للشخص الزاعم بأنه خبير 
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قليلاً باللغة البونية: فيدور الحوار كما يلي: 


هانو: صباح الخدر لكما. ميلفيو: الأفضل لكء لا لي. 
آغوراستوكليس: ماذا يقول؟ ميلفيى: يقول إن فكه يؤلمه. 
آغوراستوكليس: إذن فقل له إننا لسنا كذلك» فهى غريبء ولا أريده أن 
ميلفيى: هل تسمم؟ هانو: طبيبء لا احد كامل 
أغوراستوكليس: نعمء أريد بالتأكيد أن يفسر هذا كله لي 

اساله إن كان بحاجة إلى أي شيء. 

ميلفيو: إنك بدون حزام. لماذا جثتم أيهنا الثاش إلن: هنذة التديتة» أن .ها 
الذي تسعون إليه؟ ظ 

هانى: ماذا تقصد ؟ آغوراستوكليس: ما الذي يقوله؟ 

هانو: ما الذي يسعى إليه عدد غريب؟ 

آغوراستوكليس: لماذا جاء؟ 

ميلفيى: ألا تسمع؟ الفئران الإفريقية [نكتة معناها 'الفيلة»] 

تقول إنةا جرت :تتفي كولسل اللمدينة ‏ اشر اش ل 1 


ومع ذلك فإن حقيقة وجود الحوان البونى هنا اضلاً تشين إلى أن :وجود كلمات 
بونية مبعثرة وقليلة لم يكن غريباً على أسماع الرومان في ذلك الوقت. وأنه كان 
فقيو لأنينتكارة: قلدل عن الشمهعك: 

ونقال ,نان اماق القرطاكين: (المكزنا اكخره: من «ركزقة من جشيع القماء 
غرب البحر الأبيض المتوسط) كان يتلقى أوامره باليونانية: ومن المؤكد أن العملة 
التي سكّها الجنود أثناء التمرد الكبير (241 - 238 ق.م) الذي سمي "حرياً لا 
هدنة فيها' كانت منقوشة باليونانية. ومن المعروف أن مؤْرخَّي الحوليّات اللَدْين 
رافقا هنيبعل في حملته في إيطالياء وهما سيلينوس وسوسيلوسء كانا يكتبان 
باليونانية. وعندما وضع هنيبعل لوحة تسجل مآثره فى معبد هيرا فى صقلية, 
كانت مكتوبة باليونانية وكذلك بالبونية!5”. 
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فالفينيقيون والقرطاجيون: المشهورون بأنهم رجال أعمال محتّكون, لا 
بد أنهم كانوا عمليين ذرائعيين» مثل نظرائهم المحدثين الآن. فقد كانوا 
شيركزون. .غلن: الفاكذة الملية 'لوسيلة” الاتضال:: كم .يخكارؤن: 'اللغة” نحشن 
ذلك الأعقبانء. قفي » العوركوق: الأخورية قبل" المحلاد:: كان واهتها 11 كك 
اللغات الدولية فائدة بوجه عام في حوض البحر الأبيض المتوسط كانت 
اللغة اليونانية. 

ولقد استمر استعمال اللغة البونية في قرطاجة نفسها وفي مقاطعات شمال 
إفريقيا في ليبيا (إلى الشرق) ونوميديا (إلى الغرب). ولكن ليس هناك دليل على 
نشاط أدبي بوني بعد الغزى الروماني (في العام 146 ق.م). ويبدى أن معرفة 
القراءة والكتابة صارت محصورة في استعمال اللاتينية واليونانية. وتم التوقف 
عن رعاية التقاليد الثقافية البونية» ولم يستمر السجل المادي طويلاً لهذا المجتمع 
الذي كان ذات مرة ذا درجة عالية من التعليم. 

وكانت الواسطة العالمية المستعملة لتدوين السجلات الإدارية والأدبية 
هي البردي» وهي مادة تتحمل البقاء الطويل الأمد فقط في الظروف 
الشديدة الجفاف (مثل ظروف الصحراء المصرية). فالنصوص التي لم تكن 
منقوشة على واسطة لها صفة الديمومة» كالحجر أو العاج أو الطين؛ لم 
تكن لتيقى ها الم :ركم استككيتاكها مصورة متكرزة دا اوهذه خدمة كاتوا 
يحافظون عليها بالنسية للنصوص ذات الأهمية الواعدة في المستقبل باللغات 
اليونانية واللاتينية بل والعبرية طيلة أواخر العصور القديمة؛. والعصور 
الوسطىء إلى أن جاءت الطباعة فجعلتها سليمة. ولم يكن هناك تقليد 
للحفاظ على نصوص فينيقية أو بونية. وهكذا هلكت مع أوراق البردي التي 
كانت مكتوبة عليها. 

أما بالنسبة للهجات المنطوقة» فقد كان من المرجح أن تبقى إلى أن تخلفها 
اللغات المجاورة على نطاق واسع. وفى كلا الحالتين كانت هذه اللغات الجديدة 
بمتائية ذا امكلة نرخينة والاييك: الكتمائنة ول هن افن التدتيفة لصون بخان نقد 
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البقايا الأخيرة للبونية في شمال إفريقيا فربما خضعت للعربية في القرن السابع 
أو حتى الثامن الميلادي*). 


الآرامية ‏ أغنية الصحراء: تداخل لغات آسيا الغربية 
وفي السنة الرابعة عَشْرَة للملكِ حِرْقيًا صَعِدَ سنحاريبٌ ملك آشور على 
1 مدن يَهُوذَا المُحَصّنَةٍ وأخذها. أرسل قائده الميداني من لاكيش مع 
جيش عظيم إلى الملك حِرْقيًا في أورشليم ... فقال القائد إلى [الياقيم,: 
وشبناء ويوآح؛ مبعوثي حزقيا]: 

هكذا يقول الملك الكبيرء ملك آشور: ما هذا الاتكال الذي اتكلته؟... يهوه 
نفسه قال لي اصعد إلى هذه الأرض ودمرها. 


فقال إلياقيم وشبنا ويؤآح لقائد الميدان: 
"كَلّمْ عبيتك باللغة الآرامية فإننا نفهمها. ولا تكلمنا باليهودية على مسامع 
الشعب القائم على السور. 
ولكن القائد أجاب: 
هل إلى سيدك وإليك أرسلني سيدي لكي أتكلم بهذا الكلام. اليس إلى الرجال 
القائمين على السور المضطرّين إلى أكل برازهم وشرب يَوْلهم معكم؟ 


ثم وقف القائد ونادى بصوت عظيم باليهودية وقال: 
اسمعوا كلام الملك الكبيرء ملك أشور! هكذا قال الملك: لا يخدعكم حزقيًا. 


سفر أشعيا ‏ 36: 14-1 (- سفر الملوك الثاني 18: 29-17) 


() يقترح إيليمام (1977) أن القصة البونية كانت لها نهاية أسعدء وأن البونية لا تزال حية اليوم, 
باغتبارها سلقاً للغربية الفغربية (فكلمة مغرب تعتى الغرب باللفة الغربية): صحيح إن هذه اللغة السامية, 
الموصوفة عادة بأنها لهجة من العربية» تفترق بشكل قوي عن اللغة التقليدية الفصحى للقرآن ولكن هذا 
صحيح بالنسبة لجميع اللهجات العربية العامية الدارجة. وحيث بقيت البونية فعلاً بعد الفترة الرومانية, فإن 

من المرجح جداً أن تكون قد قدمت إسهاماً هاماً للهجة المغربية. ولسوء الحظء فإن قلة الآدلة المحدودة على 
الماهية الحقيقية للغة البونية تجعل من الصعب معرفة إلى أي مدى قد حدث ذلك. ويقترح إيليمام نفسه., 
على أساس اطول خطاب بوني في بوينولوس (وهوى مكون من عشرة أسطرهء واثنتين وثمانين كلمة)ء أن اللغة 
لبونية فيها 62 بالمتة من الأشياء المشتركة مع اللهجة المغربية» وأن نسبة 18 بالمثة أخرى قد تعرضت 
لتطور في دلالات آلفاظها. 
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إن هذه الأحداثء التى وقعت فى العام 701 ق.م. تظهر أن الآرامية فى هذه 
المرحلة::وإق ,كافك للف اليكترعة الكياز: الضباط في الإمبراطورية الأشورنة 
ومملكة يهوذاء فإنها لم تكن لغة الجندي العادي في 07 

وقدر لذلك أن يتغير. فسياسة النفي الداخلي التي طبقها الآشوريون بشكل 
كامل استمر بها خلفاؤهمء وفي هذه المرة كانت الضحية اللافتة للنظر هي اللغة 
العبرانية». مع كثيرين من الناطقين بها في أرض يهوذا. 

وعندما خضعت آشور آخر الأمر في العام 609 ق.م. لتحالف من الميديين 
في الشرق والبابليين في الجنوبء لم تكن هناك تأثيرات لغوية مباشرة سوى 
التوقف عن كتابة الأكادية في آشور. واستمرت الآرامية لغة قياسية للكلام في 
وادي الرافدين الذي راح منذ ذلك الوقت يخضع لحكم بابل (إن خضع لأي شكم 
على الإطلاق). ولكن أخرين قد لاحظوا التغير السياسي الخطير. فرأت فيه مصر 
على وجه الخصوص فرصة:ء فغزت سوريا وفلسطين. 

وقد رد على ذلك رداً فعالاً ولي عهد بابل الأمير نبوخذ نصّر (ومعنى 
اسمه هو: 'يا نابو» احم نسلي'). فبعد عشرين عاماء وعندما تم دحر هذا الغزو 
المصريء وريما غزوتين أخريين» وقعت القدس بالتأكيد في أيدي البابليين» بعد 
أن كانت قد وقفت مع المصريين مرتين. فذهب معظم سكانها إلى مصرء أو 
سيقوا كأسرى منفيين إلى بابل. 

وهذه على وجه الدقة هي نوعية المعاملة التي تقتل اللغة» كما تشهد على 
ذلك تجربية كثير من السكان المحليين في القرنين التاسع عشر والعشرين. 
فيبعدون عن أرضهم على أيدي المستعمرين أو المهندسين الاجتماعيين في 
مناطق متنوعة كتنوع كارولينا الشمالية» وكوينزلاندء والحبشة» وسيبيرياء والتديف: 
وهناك أغاني تفجّع ورثاء عبرانية» شديدة الوعي بالخطر: 


عل نهاروت بابل شام ياشبينى غام باكينو 
بيزاكرنى إط صهيون 


على أنهار بابل هناك جلسناء ويَكيّنا 
عندها فجينون ‏ تذكرناء 
على الصفصاف فى وَسَطِها علقنا كتّاراتنا 


هناك سَألنا الذين أسَّرونا نشيداء 


ونحن في أرض العُرْبة؟ 
إن نسيتك يا أورشليم 
وليلتصق لساني بحَنْكي 
إن لم أذكرك... 


6  1-:137 المزمور‎ 


ومع ذلك فقد نسواء على الأقلء لغة الكلام في أورشليم. فوسط حشود بابل صارت 
الآرامية لغتهم العامية الدارجة» بعد أن كانت اللغة العالمية للنخبة اليهودية. أما 
العبرانية» لغة الشعبء فلم تعد معروفة إلا عند المتعلمين. وكانت قد اختفت من 
الكلام بعد ذلك بجيلين من الزمن. ففي العام 538 ق. م. قام الملك الفارسي كورش, 
في واحد من أول إصلاحاته يعد غزو بابل بالسماح لليهود بالعودة7*. 

وفى ذلك الحين كانت اللغة الآرامية ملتصقة بالإمبراطورية البايلية ولا 
يكل افملها متها وك قعناك تومي كراش جيه اامنها درت انها بالار ادن 
الإمبراطورية. وقد تطورت في المناطق الشرقيةء حيث كان المستوطنون الآراميون 
قد وجدوا مستقراً لهم 506 الزافدين: وبهذة الضدفة كانت هذه التوعية 


(*) هذه العودة مسجلة بالتفصيل في سفري عزرا وتحميا ْ من التوراة» وهما باللغة العيرانية, رغم أن 
كثيراً عن المرابيلات 3 الحكومة واردة بالآرامية (كما في سفر عزرا 8:4, و18:6 و12:7 - 26). وإن 
هو نايل مذقل على قوة الحفاظا جلى تقليد يتم ادك يه عن وعي امتعمد. 

ل 
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متأثرة بالأكادية أكثر من تأثر نوعيتها القديمة المنطوقة في آرام وباقي أنحاء 
سوريا - وهي النوعية التي يقول البعض إنها هي الآرامية الأصح في الأصل. 
ومع ذلك فقد قدر للهجة الجديدة أن تسن فل اللغة لف الي ليس 
لالإمبراطورية البابلية فحسبء بل كذلك للإمبراطورية الفارسية التي حلت محلها 
وكانت أعظم منها بكثير: أكثر من مئة وسبع وعشرين كورة ممتدة من الهند 
إلى كوش حسب الكلمات المليئة بالرهبة في سفر أستير (9:8): أي؛ من 
هندوستان إلى أرض قوصء في جنوب مصر. 

وكانت الآثار المميزة لهذه اللهجة الآرامية عبارة عن أشياء صغيرةء. مثل 
الياء والميم كعلامة للجمع وحلت محلها الياء والنون» والآلف الطويلة في الجمع 
(كما في كلمة "أيا") حلت محلها الياء القصيرةء ومثل حذف الهاء في بداية 
بعض صيغ الأفعال ليحل محلها حرف حلقي ساكن (مما يذكرنا بلهجة الإنكليزية 
العامية الدارجة في لندن). والواقع أن نموذج هذا المقياس يبدو أنه كان هو 
الآرامية البابلية كما ينطقها ويكتبها المثقفون الفارسيون!9"". وإن كون هذا الشيء 
الناجم عن إعادة الزرع الاستيطاني قد أصبح هو النموذج أو المعيار الفعال ليس 
مدهشاً أكثر من الشعبية الحالية للهجة العامة الأمريكية التي صارت مقياساً 
عالمياً للإنكليزية. وقد قدر 'للآرامية الأدبية القياسية' أن تظل بدون أي تغيير 
جوهري طيلة الآلف عام التالية. 
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والمدهش أكثر هو أن الآرامية كانت تستخدم أيضاً كلغة للاتصال العالمي 
إلى حد ما. ففي سقارة» قرب موقع العاصمة المصرية ممفيسء تم اكتشاف نص 
خطاب من ملك فلسطيني مكتوب على ورق البردي في أواخر القرن السابع قبل 
الميلادء باللغة الآرامية» يطلب مساعدة الفرعون المصري ضد ملك بابل؛ وبعد 
ذلك بوقت قصيرء فإن إرمياء مستشار ملوك يهوذا قبل نهب بابل لأورشليمء 
يقطع خطابه المسهب العنيف بالعبرانية ليتكلم بالآرامية» مطلقاً شعاراً يرمي به 
في وجه عبدة الأوثان الأجانب صارخا: 


هذه الآلهة التى لم تصنع السماوات والأرض» 
تياد من الأرض» ومن تحت هذه السماوات. 
إرميا ‏ 11:10 


وكان ما حدث بالفعل هو أن الناطقين بالآرامية المؤمنين بتلك الآلهة قدر لهم 
أن يرثوا الأرضء» على الأقل من الهند إلى قوص. غير أن الآرامية كانت 
صالحة للاستعمال عبر هذه المسافات الشاسعة ليس لأن سكانا مختلفين كانوا 
يتكلمونهاء بل لآنها عملت كوسيط مكتوب بين اللفات» مفهوم من قبل شبكة 
من المترجمين والمفسرين المتعلمين» من الطبقة المسماة "سبيرو". فكان 
الحاكم أو المسؤول يملي رسالة بلغته الخاصة بهء فيكتبها السبيرى أي 
'المترجم' بالآرامية. وعندما تصل الوثيقة إلى المرسلة إليه - كان مترجم آخر 
يقرؤها بصوت عال بلغة سيّده أو سيّدته» مهما كانت تلك اللغة ‏ ولقد كانت 
فار «متشهوؤة 3 انقبا .تكمكها الدركنية السمتازة حر وكائك هذى العفلية قمر 
بالآرامية "باراش" ومعناها الحرفي الإعلان. أو تسمى بالفارسية 
“و زفرعن "ان الففسير 2471# 

وفي سفر عزرا (4: 18).؛ يتلقى الملك الفارسي أرتاكسيركسيس ترجمة 
شفوية لرسالة بالآرامية من بعض المسؤولين الحكوميين المحليين من الضفة 
الأخرى لنهر الفرات. فيبدأ بالرد عليها كما يلى (يرد ذكر الرد بالآرامية» ولكن لا 
شك أنه قد أملي بالفارسية): ١‏ 
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سلامء وبعد: 
إن الرسالة التي بعثتم بها إلينا قد ترجمت وقركت بين يدينا جَهْراً ... 


وكان هذا النظام العملي ذاته مستخدماً على نطاق دولىء رغم أنه كان - ولا بد - 
مقيداً دتوقن مترجمين مزدوجى اللفة للقات الساكدة فيما وزاء المملكة الفارسية. 
وفي الحرب البيلوبونيزية في اليونان (بين أثينا وإسبارطة من العام 431 إلى 
العام 404 ق.م) اعترض الأثينيون طريق رسول من الملك الفارسي إلى إسبارطة 
في العام 428 ق.مء فكانت هناك حاجة لترجمة رسائله "من الكتابة الأنشورية ". 
ولم يكن من المحتمل أن يفهم الإسبارطيون الموجهة إليهم تلك الرسائل بدون 
ترجمة الرسول الحامل لهاأ68. 

ويما أن هذا النظام كان مناسباًء فلا بد أنه قد عمل كحافز على انتشار 
فبالإضافة إلى الرسائل الآرامية في سفر عزرا فإن هناك مقاطع طويلة في سفر 
دانيال (الذي كُتِبَ في القرن الثاني قبل الميلاد) مكتوية باللغة الآرامية» وهذا 
اليهودي في البلاط البابلي تحت حكم ملوك بابليين ثم فارسيين متعاقبين. ويبدأ 
هذا السفر بوصف عبراني لتدريبه كمترجم بعد أن استخدمه الملك البابليى لمدة 
ثلاثة أعوام في دورة لتعلم 'الكتابة بلغة الكلداتيين»!(49. 

إن هذا الاستخدام الحذر المتحفظ للغة مشتركة متنكرة وراء ترجماتء أو 
'إاعلانات " متعددة اللغات كان متناسباً تماماً مع استمرار استعمال اللغات 
المحلية في مهمات رسمية أخرى (وهى يذكرنا بذلك النوع الساذج من الخيال 
الذي يتمكن بموجبه المسافرون من الذهاب إلى أي مكان: والدخول فورا في 
محادثات جدية مع الناس المحليين دون أن يلاحظوا أبداً وجود حاجز لغوي). 
وأحد الأمثلة على ذلك الشعارات المنقوشة على قطع العملة المسكوكة: والواقع أن 
وسيلة الدفع هذه مع ضمانة حكومية لم تكن آنذاك قد اخترعت إلا قبل وقت 
قصير (في ليدياء في أناضوليا الغربية). ولم تنتشر فى الإمبراطورية الفارسية 
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إلا ببطء. ومعظم قطع العملة المعاصرة آنذاك تأتي من المقاطعات الغربية. وهكذا 
فإن هناك قطعاً نقدية من الفترة الفارسية» وعليها نقوش باليونانية وجميع لغات 
بلاد الاناضول الجنوبية (الليدية» والسايدتية» والكاريانية» والليسية - وكلها ذات 
علاقة بالحثية واللوية)» أما الآرامية فتستخدم في الأجزاء الشمالية من بلاد 
الأناضول (حيث قد تكون اللغة الفريجية ما تزال قيد الاستعمال)» وفي كيليكيا 
(التي كانت جزءاً من الإمبراطورية البابلية» وكانت لها علاقات قوية مع فينيقيا)» 
رفي الاق الرافدين. وفي مصر كانت هناك أيضاً قطع عملة مسكوكة بالخط 
ج١50‏ 


المصري القديم المستعمل في الحياة اليومي 

ومع ذلكء؛ فقد أصبح المصريون مستعملين للغة الآرامية بشكل قويء» رغم 
تأخر زمن إلحاق مصر بالإمبراطورية الفارسية. فقد كانت اللغة ستدخل سلفاً 
مع العدد الكبير من السكان اللاجئين أو المهاجرين من آرام؛ وفينيقياء وإدوم: 
ويهوذاء وبلدان أخرى تهددها أى تسيطر عليها بابل» مع لغة الأمر الواقع 
بالآرامية. ولكن مصريين كثيرين انجذبوا إلى هذا المجتمع أيضاء كما يظهر من 
الأسماء المصرية الواردة في النصوص الآرامية. وعندما حل البطالسة محل 
الفرسء استمر المصريون في استخدام الآرامية في الوثائق القانونية!؟5. 

ولقد قدمت مصر - بسبب مناخها الجاف - كل النصوص الآرامية الباقية 
من هذه الفترةء مكتوبة على ورق البردي» أى على الجلد المدبوغ: وخاصة 
المراسلات مع حاكم فارسي (مرزبان: حاكم ولاية) يدعى أرازميسء» وعلبة من 
الرسائل من عائلة موزعة بين الأقصر وسيين (أسوان) في وادي النيل الأعلى 
والأدنى. وفي أسوان أرشيف محفوظات الحامية العسكرية اليهودية» بما في ذلك 
عدد لا بأس به من الوثائق القانونية. والرسائل التجارية إلى أورشليم. وهذا 
يشمل ايضاً أمثال الحكيم أحيقار» وهو مستشار أسطوري في بلاط الملكين 
الآشوريين سنحاريب وأسرحدون في أوائل القرن السابع قبل الميلادء يظهر 
أحدها كعبارة افتتاحية تتصدر القسم الثاني من هذا الفصل. فبما أن له تجربة 
في الحياة في بلاط ملكيء فإنه قلق بشكل خاص من قوة التسريبات والإشاعات 
الخبديثة: 


و 
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يجني 


تت 


لا تثرثر أكثر من اللازم وتتفوه بكل كلمة تخطر ببالك؛ لأن عيون الناس 
وآذانهم في كل مكان مدرّبة على تلقي ما يخرج من فمكء فاحذر أن يكون 
في ذلك هلاكك. وراقب فمك أكثر مما تراقب أي شيء. وحول ما تسمع 
عوّد قلبك على قوة التحمل. 

فالكلمة كالطير: إذا انطلق فلن يستطيع أحد الإمساك به. أولا: اأحسب عدد 
أسرار فمكء ثم أخرج منه الكلمات يقدر محدود. لأن تعليم الفم أقوى من 


تعليم الحرب. 


واه قن سكت كلم "ولك ذل اللخهلو تنقات الكو 520 
وتكشف الرسائل أن بعض اليهودء كما قال إرميا في مراثيه متفجعاًء كانوا فعلاً 
على علاقة حميمة مع آلهة أجنبية غريبة. لنتامل النص التالي من خادم 
خصوصيء وهو مكتوب على قطعة فخّار مكسورة: إلى مولاي ميكاياء من 
خادمك جيدل. أرسل لك الرخاء والحياةء وأياركك بياهى [أي يهوه] وختب [إله 
محلي]. والآن ارسل لي الثوب الذي ترتديه» وسوف يصلحونه. وسأرسل 
الفاتورة إلى ضمائك الاجتماعي'531. 

وعلى مبعدة إلى الشمالء» في بلاد الأناضولء لا بد أن لغات الكلام كانت 
متنوعة كتنوع نقوش قطع العملة على الأقل» ومع ذلك فقد تم العثور على نقوش 
باللغات اليونانية» والليدية» والليسية»ء مصحوبة بترجمة إلى الآرامية» وخاصة 
منقوشات القوانين التذكارية. 

كما أن تغلغل الآرامية يتضح أيضاً على الجانب الآخر من الإمبراطورية 
عن طريق ثلاثة نصوص دعائية عن الإمبراطور الهندي أسوكا (انظر الفصل 
الخامس: "السنسكريتية في الحياة الهندية'» ص 269) وتعود هذه النصوص إلى 
عصر متأخرء وهو القرن الثالث قبل الميلادء عندما كانت الآرامية قد اقتّلعت 
لتحل محلها اليونانية كلفة رسمية للإدارة في أنحاء إيران. ومع ذلك فقد رأى 
0 كا أن من المناسب أن يقدم هذه النصائح الدائمة التي تحت على الفضيلة 
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بالآرامية - مع التوصية بشكل محدد على الاقتصار على أكل النباتات - وكذلك 
باليونانية» بعد ثلاثة أجيال من التغيير أى أربعة. 
.... ويمتنع 
الملك عن الحيواناتء كما أن الباقي 
من الرجال وكل الصيادين» وصيادي السمك 
التابعين للملك» قد توقفوا عن الصيد... 


وبالإضافة إلى ذلك؛ فيما يخص الطعام. لمولانا الملك؛ حيوانات قليلة 

يكم ذيحها: وعندما رأى الناس ذلك توقفوا؛ حتى صيادو السمك» أولكك 
1 3 1 3 )54 
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وكانت هناك ثلاثة نصوص أرامية تم اكتشافها حتى الآن في منطقة الحدود هذه 
في قندهارء وفي لاغمان» شرقي كابول (لامباكا)!72» والمركز الأكاديمي تاكسيلا 
(تاكصاسيلا)» وكلها كانت سكين في المقاطعة الفارسية الحدودية عند غانداراء 
ويالمصطلحات الحديثة فهى على حدود أفغانستان» ولكن على حدودها البعيدة 
المتاخمة لياكستانء مما 00 تغلغل الآرامية إلى أقاصي حدود السيطرة الفارسية 
نفسها وربما إلى ما وراء ذلكء والمفروض أن ذلك تحقق للآرامية بزخمها الخاص 
بها(*). 

وعندما وصلت الآرامية إلى نهاية مجدهاء فإن ذلك لم يكن عن طريق 
التغلغل الذي أنهت به الآرامية عهد الأكادية الطويل» بل كان عن طريق الغزو 
المياشر والمفاجئ. 

قوفن خمسة احيال: من فشتل محاولات الملكين الفارسسيين ذازا 
وأكسيركسيس لإنهاء استقلال المدن - الدول الإغريقية عبر بحر إيجه (رغم أنهم 


(*) كان هذا الزخم معروفاً على أية حالء ما دام النصّان الهنديان الاصليان خاروشتي وبراهمي, 
مشتقين كليهما من الكتابة الآرامية. وبما أن نص براهمي بدوره هى أصل كل أبجدية أخرى في جنوب 
وجنوب شرقي آسياء فإن الملك الفارسي دارا كان بالنتيجة يؤسس نظام الكتابة لغالبية آسيا على مدى 
الالفين وخمسمئة عام التالية عندما اختار الآرامية كلغة قياسية موحدة لإمبراطوريته. 
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كانوا قد دجّنوا المدن اليونانية المتاخمة للأناضول بسهولة تامة)» نجحت قوة 
أخرى حيث فشلت فارس. فقد أخضع فيليب المقدوني اليونان الأوروبية كلها 
زاعماً أنه هو نفسه يوناني. وهذا زعم مبني على أساس اللغة والثقافة» ولكن 
الشوفكن: انه ضعب كانيدة والشقاظ عليه وإفاهنة' لأنه الى فق سن اللقة 
المقدونية كلمة واحدة©7. ولكن ابنه الإسكندرء بنزعته العدوانية التي ريما نبعت 
من انعدام شعور بالأمن/*. قرر أن يثبت انتماءه إلى اليونان عن طريق 
اضطلاعه بالانتقام للإهانة التي تعرض لها اليونانيون عندما حاول الفرس 
غزوهم. (ولكن ذلك لم يمنع الإسكندرء بعد اغتيال الملك الفارسي الحاكم على يد 
أبناء شعبه أنفسهم,ء من الادعاء للفرس أنه هو الخليفة الشرعي لملكهم). 

وفي غضون عشر سنوات (333 - 323 ق.م) حقق الإسكندر نجاحاً كليا. 
و أنه لم يشن حملته في كل مقاطعة: إلا أن الإمبراطورية الفارسية الشاسعة, 
بما في ذلك أطرافها القصوى في مصر وأفغانستان؛ قد سقطت في قبضة 
الأسرة الملكية المقدونية. وظل المقدونيون مسيطرين على فارس ووادي الرافدين 
قرابة مئتي عامء إلى أن استسلموا إلى الأرزاسيينء الذين كانوا أول الفرثيين؛ 
وذلك فقط في العام 140 ق.م. 

ومن المحتمل أنه في هذه الفترة "الهلينيستية", كان الشرق الأوسط في 
الحقيقة: كوبا تايط من انماث سنيف كانت الاقريفية: للقة السارة التخدد: 
تتنافس مع الآراميةء لغة السادة القدامى (انظر الفصل السادس: "ملوك آسيا: 
انتشار الإغريقية عن طريق الحرب'. ص 345). ومن الواضح أن الآرامية قد 
صمدت في مواقعها في وادي الرافدين» وفلسطينء وسورياء حيث كانت وراءها 
أرضية غمرها مسمكة عام على الأقلء بطريقة افضل: يكثين من اصطعودها في 
الأناضول وفارس» حيث لم تكن مستعملة كلغة حكومية إلا بترخيص من ملك 
الملوك قبل ذلك بمئتي عام فقط. وبالإضافة إلى ذلكء فإنه بعد فتوحات 
الإنتكتين: كان الاسخيطان الأغريقي في الاناشول ستضيع اثقل بكفين مما هو 


(*) إن المؤرخ الفرنسي فرناند برودل لا يستطيع أن يسامح الإسكندر على تفويته الفرصة للتوجه بدلا 
من ذلك إلى الغرب للسيطرة على حوض الأبيض المتوسط (برودل 2001: 'غلطة الإسكندر'» ص 277-284). 


عليه في فارسء لأن بلاد الاناضول كانت محاطة بالمستعمرات اليونانية على 
سواحلهاء بينما كانت فارس بعيدة وراء جبال طوروس وزاغروسء» حتى ولو أن 
طريق فارس الملكي من سارديس في ليديا إلى بيرسيبوليس (المدائن) كان يعني 
أن المنطقة كانت تتمتع بمواصلات أفضل مما في أي مكان آخر في العالم 
المعروف. 

وقد أدى ذلك إلى سِيّر حياة مختلفة للغة اليونانية في هذه الأجزاء 
النتخظلفة من إميزاطورئة الاسكتدو:فالادارة اليؤكانية “هنا أكياها ستعوى الفركيدد 
(من افارس: الشتوقية» وهم يتكلمون لخة قريبة من الفاريسية) :فتن :القن الثاني قبل 
الميلاد وقد وضع هذا حداً للمكانة الرسمية للغة اليونانية. ويبدى أنه ربما كانت 
هناك عودة إلى وضع لغوي يشبه السنوات الأولى للإمبراطورية الفارسية» حيث 
كانت الآرامية مستمرة لكل الأغراض العملية في وادي الرافدين» ولكن مع 
استخدام شكل من أشكال الفارسية على مبعدة إلى الشرق. 

وأما في الغرب: فعلى عكس ذلك كانت اللغة اليونانية قد حلت تماماً 
محل اللغات السابقة (ولا سيّما الليدية» والليسية» والآرامية). وعندما تولى 
الرومان زمام الأمر في القرن الأول قبل الميلاد احتفظوا باليونانية كلغة 
الأمر الواقع في الإدارة. وأصروا على استخدام اللاتينية في المحاكم وفي 
الجيش فقط (وعلى أي حالء كان الرومان المثقفون جميعاً يعرفون 
الليوحانية): وكان معتى :ذلك ان بلآن. الاناضول: ضحارت: وحيذة” اللفة 
باستخدامها لليوناينة فقطء أما في سوريا وفلسطين فقد كانت اليونانية 
مسستكيفة اللحكع اناس اللا وزالوة: يتكلمون: الآراففة .على الأغليية,«وفئ: مصير 
كان الوضع معقداً ببقاء اللغة المصرية» وكذلك المجتمع ذي الطامم امخض 
للغاية بتشجيع من البطالسة حول عاصمتهم؛ وفي الإسكندرية. حيث كانت 
الجالية اليهودية مثلاً تتكلم اليوناينة إلى حد كبير. 

وهكذا فإن دخول اليونانية كلغة وحيدة عبر الإمبراطورية الفارسية التي 
كان من المفروض أنها موحدة في ظل الآرامية» كان له أثر لافت للنظر في جعل 
لقوارق. اللفرية طون طافة على السطاخ: ١‏ 


الفترة الفاصلة الثانية ‏ درع الإيمان 


كان يسوع الناصري يتكلم الآرامية» رغم أنها لم تكن أفضل آرامية بحسب 
مقاييس شعيه نفسه. فقد كان موطنه الجليل يعتبر بأنه يتكلم نوعا دون 
المستوى من هذه اللغة» يترك صدى لكنةٍ في آذان المثقفين في القدس ويهوذاء 
ومن المشهور عن حواريه بطرس أن لكنته قد فضحته في لحظة حساسة: وحتى 
في التلمود ذي الطابع الثقافي هناك نكت تظهر بين الحين والآخر على حساب 
طريقة اللفظ الجليلية(*). 

وكانت لغة المجموعة التي تشكلت بعد موت يسوع آرامية بوضوح. وقد 
استمر المسيحيون السامريون يتكلمونها حتى اليوم (والسامرة جنوبي الجليل 
تماما). ولكن الدين الجديد كانت له تطلعات عالمية. وكان أول أحداثهم العامة 
(وهو مسجل في الإصحاح الثاني من أعمال الرسل) الاحتفال بيوم الخمسين 
الذي أصبح فيه رجال هذا الدين قادرين بمعجزة على الوعظ بكل أنواع اللغات. 
ولكن موهبة اللغات المفاجئة هذه لم تستمر. وهكذا كان من الضروري إيجاد 
وسيلة مناسبة لنشر الاناجيل. وبما أنهم كانوا في الإمبراطورية الرومانية» 
ومتركزين على سواحل البحر الأبيض المتوسطء فقد كانت اليونانية اختياراً 
عقولا .وكانتك أنضباً متشكروة عن ' الأرخناطات الوهودية العالقة باللقة الآراشة: 
والتي كان من الممكن أن تقلص جاذبية المسيحية لأبناء الأمم الأخرى. ويموجب 
ذلك كانت اليونانية هي اللغة التي ألفت بها الأناجيل المسيحية التي سميت 
العين: الجدد" تضارك ارل :لك للكسية اف القرت: ْ 

ورغم ذلكء فقد كان العالم أكبر من روما ودائرة الأراضي' المحيطة 
ببحرها. ومن المهم أن أول الأجانب المذكورين كشهود على معجزة يوم 
الخمسين هم الفرثيون والميديون والعيلاميون وساكنوا ما بين النهرينء الذين لم 
يكن أي منهم تحت حكم روما في ذلك الوقت. وكما رأينا أنه بحلول ذلك الوقت 


الجليلية. 
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(بعد سبعة أجيال من سقوط الإمبراطورية السلوقية في الشرق) فقد كان من 
المرجّح بشكل كبير أنهم سيفهمون الآرامية أكثر من فهمهم لليونانية. 
وقد استغرقت اليونانية مئتي عام حتى ترسّخت. ولكن الكنيسة المسيحية 

المبكرة حصلت على ذراع كبرى موجهة نحو الشرق. كانت قاعدة انطلاقها في 
إيديسا (أورفة الحديثة والقديمة*)): وهي مدينة على الطريق العام من إنطاكية 
على ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى نصيبيس (نصيبن) في آرام نهارايم 
(أرض الأنهار)» وإلى آغباتانا (همدان) في ميديا. وكانت لغة إيديسا ومؤمنيها هي 
الآرامية, المعروفة هنا بالسريانية. وهذا هى مثالنا الأول على دافع جديد بشكل 
جذري لنشر اللغة. وهو الحافز على كسب متحولين إلى الإيمان بدين جديد. 
ورغم أن الأناجيل الأصلية كانت باللغة اليونانية» فإن العهد الجديد ومعظم الأدب 
المسيحي المبكّر قد ترجمت إلى السريانية وأصبحت أساساً لادب خاص بها من 
الترانيم والمواعظ والخطب الأوسعء واستمرت بصورة فعالة حتى القرن الثالث 
عشر الميلادي. رغم دوامات الفتوح الإسلامية التي مرت حولها وبالقرب 
متها (**) 

كما يقطر العسل من قرص شهدء 

وكما يتدفق الحليب من امرأة مليئة بالحب لأطفالهاء 

كذلك أملي معقود عليك يا إلهي. 

ركتشيوع نتفحن ماو تاشفاء: 

هكذا يتدفق قلبي بمدح الرب 

وتكيل شفتاى الثناء عليه, 

ولاك يكلو من التحيك إليها: 

ويتهلل وجهي بالفرح الذي يجلبه لي» 


() ربما يكون اسم أورفا مشتقاً من كلمة حورّي (قارن مع الاسم اليوناني للمقاطعة المحيطة بها 
(أورهوين)ء وله تاريخ يعود إلى الفترة الميتانية. 

(**) لم يشكل المسلمون بأنفسهم أي تهديد مادي أبداً للناطقين بالآرامية, لأنهم اعتبروهم في كل 
مكان من الملل؛ أي الجنسيات المتميزة... المنفصلة, ولكنها محترمة. ولكن كان لدى الناطقين بالآرامية 
في كل مكان ميل للتخلي عن الاستعمال اليومي للفتهم لصالح اللغة العربية. 
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وروحي مبتهجة بحبه 
وبه تدئور روحي. 
وه تنقان الله عن الكقة: 
لأآن خلاصه أكيد ومضمون؛ 
وسوف ينال الحياة الأبدية, 
والذين يتلقون هذا لن يفسدهم شيء. الشكر لله! 
أناشيد سليمان؛ النشيد الاربعون!57 


أن اتكشنان لقة مامحب تسعد د عن الككنان حدق كليم ا اذ اقم نعتسا 
مصدراً للمسيحية التي وصلت إلى أرمينيا في العام 303 م. ولكن الارمن لم 
يُغْرَوْا بالتخلّي عن لغتهم حتى عندما كانوا يقيمون أول كنيسة وطنية في 
التاريخ» وحتى لى أن الأسقف مصروب ماشتوتز ما كان بوسعه أبداً أن يصمم 
الابجدية الأرمينية بدون النص الآرامي» وهي الأبجدية التي لا تزال مستخدمة 
اليوخ: 

ومع ذلك فقد انتقلت اللغة» على الأقل بالشكل الطقوسي والمكتوب» مع 
الوعاظ. فالمسيحيون من المذهب النسطوريء الذين حكم عليهم بأنهم هراطقة. 
فتم نفيهم من إيديسا بأمر إمبراطوري في العام 489 مء حملوا معهم السريانية 
إلى فارسء حيث كانت الآرامية لا تزال مستوطنة إلى حد كبير كما رأينا آنفاً. 
فكانت قاعدتهم التالية على الطريق تماماً في نصيبيس. ولكن النساطرة لم 
يتوقفوا هناك. فقد تابع مبشروهم طريقهم إلى الهندء حيث أقاموا أسقفية في 
كالايانا (قرب مومباي),. ومجموعة من الأديرة على مبعدة إلى الجنوب» وخاصة 
في كيرالا. فضموا قوتهم إلى قوة مسيحيي القديس توماسء الذين يفترض بأن 
تاريخهم يعود إلى الفعاليات التبشيرية لتوماس الحواري الرسول [الذي يقال إنه 
استشهد في الهند قرب مدراس] - وكان من الناطقين الأصليين بالآرامية بشكل 
طبيعي. وعندما أعيد اكتشاف النساطرة على أيدي الأوروبيين في القرن التاسع 
عشر كانوا لا يزالون يملكون أناجيل ومخطوطات دينية مكتوبة بالسريانية» رغم 
أنه يظهر أن تلك اللغة لم تعد مستخدمة في العبادة. 
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وقد تابع النساطرة رحلاتهم شرقاً من فارس على طول طريق الحرير إلى 
داخل آسيا الوسطىء فوصلوا في آخر الأمر إلى قراقورم في منغولياء والمدن 
الشمالية في الصين. وهناك عمود حجري يحمل نقشاً ثنائي اللغة بالسريانية 
والصينية أقيم في العام 781م لإحياء ذكرى وصول الراهب آلوبين إلى العاصمة 
الصينية تشانغان (إكسيان) في العام 591635. 


ويعد ذلك بقرنين كانوا قد اختفوا من الصين إلى حد كبيرء كما أن بقايا 
الكنيسة على مبعدة إلى الغرب قد أبيد معظمها في القرن الرابع عشر على يد 
القائد العسكري تيمورلنك. ولكن النساطرة ظلوا باقين في مناطق تأسيسهمء في 
وادي الرافدين» وإلى الشمال في كردستان. كما أن تقاليدهمء: واستخدامهم 
للسريانية» تعيش باقية في الكنائس الآشورية والكلدانية. وبقيت كذلك أعداد 
صغيرة من الناطقين الآخرين بالسريانية من التابعين لما يسمى الكنيسة 
اليعقوبية السورية قريبين من موطنهم حول أنطاكية وإيديساء وكان نشاطهم 
التبشيري أكثر استهدافاً لطرق القوافل في الجزيرة العربية!*). 

وكانت النتيجة الصافية لكل هذا التبشير البطولي متواضعة: فقد بقيت 
الآرامية أى السريانية في جيوب صغيرة: قريبة تماماً من مواطنها الأصلية(**). 
ولكن اللغة ظلت حية. وهي مدينة بحياتها إلى تصميم الناطقين بها على الحفاظ 
على مجتمعاتهم. وتلك المجتمعات كلها كانت مبنية على أساس الدين. 


(*) كان المسيحيون هم الناس الوحيدين الذين استمروا يتكلمون الآرامية» رغم أنهم كانوا أطول الناس 
بقاء.. ؤكانت الطائفة الغنوسطية فى. .جنوب وادئ الرافدين. تكلم أيضاً لهجة: لخرى من الآرانية تقرف 
باسم المندائية» حتى القرن الثامن على الأقل. ولمدة بضعة قرون ميلادية استمر يهود بابل وفارس 
أيضاًء فانتجوا التلمود البابلي الضخم اللافت للنظر بشدة. ولقد كان هذان المجتمعان منتجين للكتابات 
الادبية بغزارة. [الغنوسطية هي الاعتقاد بأن المادة كلها شرّ وأن الخلاص يأتي عن طريق المعرفة 
الروحية]. : 

(**) وهناك عدد كبير منهم أيضا في الشتات في العصر الحديث: في المدن الكبرى في فلسطين 
المحتلة» ولبنان» وسورياء والعراق» وإيران» وتركيا. ويقال بأن كثيرين منهم قد هاجروا إلى أرمينيا 
وجورجيا بعد الحرب الروسية - الفارسية في العام 1827, وقد تجمع منهم عدد كبير في الولايات 
المتحدة الامريكية. وقد قامت مكلور بدراسة استخدام شبكة الإنترنت لربطهم معاً (2001). وهي تستشهد 
بتقديرات لأعدادهم حول العالم تقول إنها تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين. 


وهذا الطريق "الطقوسي" المذهبي للبقاء عمره على الأكثر الفان 
وخمسمثة عامء ويبدو أنه من الخصائص المميزة للغات الشرق الأدنى, 
وخاصة اللغات الآفرى آسيوية. والعبرانية أكثر اللغات لفتاً للأنظار في بقائها 
عن" .طويق: “هده الاتكراتحية:«وقك 'لاحظلنا اننا كنف أن تسيكها مبويديا 
الخاصة:, المتميزة بقانون ديني هو الذي يفسر بقاءها على عكس شقيقتها 
الفينيقية التي طواها النسيان كلياً قبل آلفي عام. ولكي تنجح هذه 
الاستراتيجية2» لا بد أن يكون دين المجتمع اللغوي شديد الاختلاف عن دين 
السكان المحيطين بذلك المجتمع. 

وهناك مثال آخر هو اللغة القبطية:؛ الباقي الأخير من اللغة المصرية. 
وكانت ببساطة هي لغة أسلاف مصرا" باعتبارها متميزة عن مداخلات الآرامية 
واليونانية اللتين دخلتا من الشرق الأدنى. ولكن بعد الفتح الإسلامي صارت تلك 
اللغة مرتبطة أكثر فأكثر بسكان مصر المسيحيينء ذلك أن المسيحيين في معظم 
أجزاء الإمبراطورية الرومانية صاروا هم الأكثرية بعد اعتناق الإمبراطور 
قسطنطين لدينهم في أوائل القرن الرابع الميلادي. 

وقد ساءت معاملة المسلمين للأقباط بالتدريج. ولا يعرف أحد مدى سرعة 
انخفاض النسبة المثوية للمسيحيين من السكان. ولكنها انخفضت فعلاًء وخاصة 
في جنوب البلدء بحيث صرار الأقباط أقوى في الجنوب على مدى بضعة قرون. 
ومن القرن السابع إلى آخر القرن التاسع تم ضمان الحرية الدينية والاستقلال 
الذاتي للأقباط» رغم أنهم خضعوا لدفع ضرائب خاصة: مثل غير المسلمين في 
كل مكان. ولكن في العام 829 ثار الأقباط ضد جامعي الضرائب» فتم قمعهم 
بقسوة. وبعد ذلك كانت الأوضاع تسوء بشكل متفرق وتتحسن بين الحين 
والآخر في ظل حكم سلالات مسلمة مختلفة:؛ ولكن الاتجاه المطرد كان نحو 
تناقص عدد السكان الأقباط» وتناقص استخدام لغتهم خارج الطقوس الدينية. 
واستمرت كتابة الأعمال اللاهوتية إلى العام 820 م. واستمر نَظم الترانيم الجديدة 


(*) اسم مصر مشتق من الكلمة العربية ' قبط" وتعني “مصري' أي 'إيجبتشان', وهي مختصر لكلمة 
إيجبتيوس الإغريقية. 
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نصب آلوبين التذكاري في 'تشانغ - أن 
تلخص كتلة النص الصيني العقيدة المسيحية (المذهب المشرق من داقين) وتاريخ الكنئيسة تحت 
الرعاية الإمبراطورية في الصين. والجزء السرياني (في الأسفل على جهة اليسان) مكتوب بأسطر 
القسيس والأسقف النظامي لمديئنة كوادن الملكية» ابن المرحوم ميليسء أسقف بلخ., المدينة في 
طهورستان» بتشييد هذا النصب التذكاري الذي كتب فيه قانون مخلصناء ووعظ أسلافنا لحكام 
الصيديين: : 


وعلى الجانبين قوائم السماء بالصينية والسريانية 
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حتى أوائل القرن الرابع عشر. وكان في المجتمع اللغوي من الحيوية ما يكفي 
في الحقيقة لجعل لهجة الدلتا في الوجه البحري تقتلع لهجة الصعيد في الوجه 
القبلي لتحل محلها كلهجة قياسية معترف بها. وكرّسها البطريرك غابرييل الثاني 
للاستعمال فى الطقوس الدينية بين العامين 1132 و1145م. ورغم وجود حالات 
انيعات ثقاقي بعد القرن الرابع عشرء فإن اللفة لم تعد إلى الحياة اليومية. ولكنها 
بقيت في الطقوس الدينية حتى يومنا الحالي» وهناك علامات على محاولات جادة 
لإعادة إحيائها. 

فالقبطية إذن مثال على لغة في الشرق الأدنى تمّ الحفاظ عليها صامدة في 
فترة من الشدة المتزايدة» من خلال ارتباطها بإيمان متميز. ويمكن مقارنتها ببقاء 
اللغة الجعيزية على مبعدة قليلة إلى الجنوبء وهي لغة الكنيسة الحبشية؛ وهي 
لغة تقليدية كلاسيكية (لها علاقة باللغات القديمة في جنوب الجزيرة العربية, 
وهي مدينة تدين بمكانتها في آخر الأمر لغزى جاء عبر البحر الأحمر في عصور 
ما قبل التاريخ). ورغم أنها قد بقيت» مثل القبطية من خلال دورها في الطقوس 
الدينية المسيحية» فإن مصيرها أكثر شبهاً من القبطية بمصير اللاتينية 
والسنسكريتية. فالحبشة لا تزال بلداً مسيحياًء والجعيزية محاطة بلغتين هما 
ابنتها وابنة أختهاء وهما اللغة التيكرينية والَفْريّة والأمهرية. وقد بقيت الجعيزية 
عن طريق النزعة العاطفية واللغوية المحافظة» ولكن التقليد اللغوي الذي تمثله لا 
يزال حياً ولا يتعرض لأي تهديد لغوي أو اجتماعي أو ديني من الخارج. 

وعلى عكس ذلكء فإن ما يمكن أن نسميه استراتيجية "درع الإيمان" 
للحفاظ على بقاء اللغة قد تم استخدامه كثيراً في القرنين الأخيرين من الزمن: 
وبعيداً عن الشرق الأدنى أو اللغات الأفرى آسيوية. فقد كان هذاء رغم كل شيءء 
هى الذي حافظ على لغة “بنسلفانيا الهولندية', أي الألمانية» في صفوف المجتمع 
المنفصل من الأيميش 850150 في الولايات المتحدة الأمريكية9” وهذا هو الذي 
حافظ على اللغة الويلزية منذ العام 1865 في جماعة المنشقين عن الكنيسة 
الإنكليزية في الأرجنتين» وعلى سهول باتاغونيا التي تجتاحها الرياح/20. ويمكن 
الادعاء بأن هذه الاستراتيجية يعاد تطبيقها بشدة مفرطة في إعادة بناء اللغة 
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الشرافتة: ف :مؤلة" إسشراقيق اللحويية 'فن"فلنسطظين المحقلة: 
ولكن علينا الآن» فى الجزء الأخير من استعراضنا لهذه المنطقة»ء أن نلتفت 
إلى كلف آخرى استتكيرت: ازشباطاكها المدهبية كلذ هوادة اليس لحرن التقاة ين 


أخرى. 
العربية لك البلاغة والمساواة: انتصار 'التسليمُ”' 


لديو العرب لثلاث: لاني عربيء والقرآن عربيء وكلام أهل الجنة عربي. 
حديث منسوب للنبي معد كوا 
العربية لغة سامية أخرى ذات صلة وثيقة بالآرامية والأكادية اللتين سبقتاها في 
الشرق الأدنى. وتعود سجلاتها في الحقيقة إلى نصوص في شمال الجزيرة 
العربية من القرن الرابع ق.م. ولكن الناطقين بهاء وهم بشكل رئيسي بدو 
صحراويون ورعاةء ظلوا خارج نطاق السيطرة القفعالة (وربما الاهتمام) لجميع 
الإمبراطوريات السابقة في المنطقة. 
وعندما أظهروا قوة همتهم,ء كانت النتائج مذهلة حقاً. ففي غضون 
خمسة وعشرين عاماً بعد وفاة النبي محمد في العام 632 م. وكانوا قد 
فتحوا كل الهلال الخصيبء وفارسء واندفعوا إلى داخل أرمينيا وأذربيجان. 
بل إن تقدمهم الصاعق كالبرق كان أكثر اختراقاً نحى الغرب: فسقطت مصر 
في أيديهم في العام 641 م. وتبعها شمال إفريقيا حتى تونس في السنوات 
العشر التالية. ويعد ذلك بجيلين» عند حلول العام 712 مء كانت العربية قد 
صارت وسيلة العبادة والحكم في شريط متواصل من الأراضي المفتوحة 
من طليطلة وطنجة في الغرب إلى سمرقند والسند في الشرق. ولم يستطيع 
احد آبدا أن -يقده: تفسيزا واظنحا 'للظزيقة؛ آى. السدن” اللنيق: مكنا العرب من 
القيام بلك فيلجأ البعض في العادة إلى التفسير القائل بوجود فر 3 
في القوة في الشرق (عندما كانت الإمبراطورية الرومانية/البيزنطية 
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والإمبراطورية الفارسية الساسانية تتعافيان من الحروب التي أرهقتهما)2» مع 
غياب أي قوة تنظم المقاومة في الغرب. 

ومهما كان السبب الذي أضعف الدفاعاتء فإن سلسلة من الغارات العربية 
الناجحة أصبحت موجة منسجمة من الغزو وراح جريانها يتلاحق بزخم إعصار 
في الجزيرة العربية وقوّاها مؤخراً وحي إلهيء فاعتنقت عقيدة جديدة فيها تجريد 
مذهل: 

لا إله إلا الله محمد رسول الله 


وهذه الشهادة التى يعلن فيها المسلم إيمانه. والمحترمة باعتبارها أول أركانه؛ لها 
قوة أساسية عظمىء فكانت إيماناً تحوّل من درع إلى سيف. ومع ذلك فإن أسم 
هذا الإيمان "الإسلام " يترجم عادة على أنه يعني “التسليم' (لله)؛ وجذره 
السامي "سلم " (وفاعله مسلم). وهى أساس كلمة "السلام' (كما في التحية 
العربية السلام عليكم ). فمن المفارقة المزدوجة إذن أن هذا الدين الذي يعني 
اسمه القبول السلمي قد انفجر على العالم هكذا بقوة عاصفة. 

ولكن أهمية اللغة في الإسلام تذهب إلى ما هو أبعد بكثير من إنتاج شعار 
شديد الأثر. فالبلاغة» قوة الكلمة المحضة كما أنزلها الله وخوطب بها كل من 
يسمعء كان لها الدور الأول في كسب المؤمنين بالإسلامء دون أن يترك ذلك 
معرقة الشعر المنقول شفهياء والذي صمعم على معارضة محمدن وريما حدى 
اغتياله. فعندما واجهته كلمات النبى مباشرة لم يستطع إلا أن يصيح: "ما أجمل 
هذا الكلام وأنيله!' وهكذا أسلم. 

ولقد استعملت اللغة بطريقة فذة فى نشر هذا الدين أيضاً. فالأحاديث 
الصحيحة للنبي» وهو الرجل الأمي» سرعان ما تم تدوينها كتابياً بحيث أصبح 
نصها الذي تم التوصل إليه مقدساً وصحيحاً بصورة مطلقة:؛ فلم يعد بالإمكان 
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مبراطور 


١ يات‎ 


تغييره» رغم أنه كان من المسموح (كما في النصوص العبرانية) أن توضع على 
حواشيه بعض النقاط والخطوط كعلامات على حروف العلة بالنسبة لمن تكن العربية 
لغتهم الأم» والذين قد يحتاجون نتيجة لذلك إلى بعض المساعدة في قراءة الحروف 
الطنائكة خمو العش 1*2 وكات كنذا معوو نا يانه "كلاو" القران: و القراة كلمة 
جذرها ق ر - أ. وهو الجذر السامي للكلمة التي تعني القراءة بصوت عال؛ 


والمشهوزة انها نداية الوك الذي بجا يه عيويل التحسس والآياك: 

ثرا بأسير رَيْكَ ألَيِى حَلَقَ 00 جْلن لاسن :ين 0 
إن هذه النصوص المتميزةء وهي مجموعة مغلقة إغلاقاً كلياًء هي كنز الإسلام 
العظيم: يفكر فيها المؤمنون ويتلونها باستمرار. ويبدى أن وجودها قد أخذ به 
المسلمون باعتباره الشارة المميزة للدين. الضحيح الموحى به لان حملة الذياذات 
التوحيدية الأخرى الموحى بها والمقيمين في ديار المسلمينء أي اليهود 
ونصوصهم المعروفة بمجموعها باسم التناخ» والنصارى وأناجيلهمء والزرادشتيين 
فى فارس وكتابهم الآفيستاء قد أطلق عليهم بالمثل اسم "أهل الكتاب ", وبذلك 
تم إعفاؤهم من اعتناق الإسلام بالقوة(** 

إن القلثيرات: النفوية الحملة الحربية الخاطفة الكاسكة لا :يمك مفارتتها إن 
بتأثيرات الاقتحام الإغريقي الجامح للممتلكات الفارسية قبل ذلك بتسعة قرون. 
وقدّر لتأثيرات الحملة العربية فى أخر الأمر أن تدوم اكثر من التأثيرات 
الإغريقية. ولكنء مثل انتشار الإغريقية عبر الشرقء فإن الأخذ بالعردية لم يصل 
إلى درجة انتشار السلطة الزمنية التي سببت تقدمها. 


(*) وقد سبب هذا بعض المشاكل في فقه اللغة» لأن لهجة محمد العربية كانت تختلف اختلافاً طفيفاً عن 
اللغة السائدةء فكانت تنقصها الوقفة الحلقية المعروفة بالهمزة (وهي الوقفة المسموعة في مكان حرف 
التاء المشددة في كلمة )0656 عندما ينطقها أهل لندن فيقولون بَأَرْ بدلاً من بَتَرْ)ء وكذلك فقدت نون 
التنوين في آخر الكلمة في حالة الرفع؛ وقلبت تاء التانيث إلى هاء ساكنة عند الوقف. وكاأن الباحثون 
يريدون الاحتفاظ بالنص كما هو مكتوب بالضبطء ولكنهم يتلونه حسب قواعد العربية الفصحى. ونتيجة 
لذلك» كان يجب إدخال كل هذه الحروف العربية الساكنة في النص المكتوب مع علامات تشكيل خاصة 
بالنبرة وكأنها حروف علة. وصارت هذه العلامات الآن قياسية موحدة في التهجئة العربية. 

(**) [ملاحظة: إن البشرية كلها معفاة من اعتناق الإسلام بالقوةء وليس هؤلاء فقطء بدلالة قوله تعالى ”لا 
إكراه في الدين”' ‏ المترجم] 
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فمن الناحية السياسية؛ قامت الحملات العربية بتدمير قبضة الإمبراطورية 
الرومانية (التي صارت أنذاك هي البيزنطية) على شرقي البحر الأبيض المتوسط 
كله باستثناء بلاد الأناضول. ورغم محاولات العرب أخذ القسطنطينيةء فإن مركز 
القوة الروماني هذا عاش مستمراً في تحديه المسيحي ثمانية قرون أخرى. وعلى 
مبعدة إلى الشرقء اجتاح العرب أرمينياء ولكنهم لم يحولوها إلى الإسلام. وكان 
الشيء الأهم هو إنهاء العرب للقوة الساسانية في فارس وجبال أفغانستان. 
فكانت هذه بداية نهاية الزرادشتية» التي حلت محلها الديانة الإسلامية في العبادة 
الشعبية. وهي باقية اليوم فقط في صفوف الأقلية البارسية الصغيرة التي قدر 
لمنتسبيها أن يهربوا إلى الهند بعد ذلك بثلاثة قرون. 

ومن الناحية اللغوية» كانت التأثيرات اللغوية مشابهة للتغيرات السياسية. 
فقد رسّخت العربية نفسها كلغة للدين حيثما تم قبول الإسلام أى فرضه7*). وفي 
مجال ما هو مقدسء فإن الإسلام» على عكس المسيحية:؛ لم يبحث عن فهم له 
باللغات العامية الدارجة» ولا عن ترجمة إلى لغات أخرى. كان الوحي بسيطاء 
ومعبراً عنه باللغة العربية فقط. وعلاوة على ذلك فإن الإسلام دين يصر على 
تأدية الصلوات بالعربية» حيث يصدح صوت المؤذن يومياً داعياً المؤمنين إلى 
الصلاة مراراً بنداء عربي: “الله أكبر». 

وفي العام 700 م. استدعى الخليفة بدمشقء عبد الملكء مستشاره اليونانى 
يوحنا الدمشقي لمكموةوائه: قري أعكبارا من ذلك شين سمط اتيمال 
اليونانية في كل شؤون الإدارة العامة. فقال المستشار لزملاته: "من الأفضل أن 
تبحثوا عن مهنة أخرى لكسب عيشكمء فإن عملكم الحالي قد سحيه الله , ثم 
أمضى بقية حياته الطويلة (655 - 749) كراهب!64. 

كان هذا هو التطلع الطموح. فمن الناحية العملية» وعلى امتداد الأجيال 
القليلة الأولىء ظلت الأعمال الإدارية تتم باللغات السابقة» اليونانية» والفارسية, 
وإلى حدٍ ما الآرامية والقبطية» ليس على الأقل لأن الفاتحين لم يكونوا قادرين 
(#) [ملاحظة: مرة أخرى نقول للمؤلف: الإسلام لا يفرض على أحدء بدلالة 'لا إكراه في الدين' - 
المترجم]. 
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على تشغيل الانظمة المكتبية البيروقراطية المعقدة التي سيطروا عليهاء ولآن 
طرائق التعيين في وظائفها كانت في معظمها تقوم على محاباة المقربين. فقد 
ظلت الأسر نفسها هي التي تقدم طبقات الكتّاب. ولكن عند حلول القرن الثاني 
من العصر الإسلامي كانت تلك الأسر تقرأ وتكتب بالعربية. ويمكن متابعة 
العملية وفق خط سير أوراق البردي في مصر. ففي القرن الأول الذي تلا الفتح 
الإسلامي ظلت جميع الوثائق باليونانية» ثم دخلت ثنائية اللغة إليها. ولكن العربية 
حلت محل اليونانية بشكل كلي في أواخر القرن الثامن الميلادي فقطء أي بعد 
منة ودين كان فى فر ال 0 


ولكن التكلم بالعربية لا يمارس إلا في منطقة داخلية ضمن "دار الإسلام ' 
ككل. فما الذي جعله يتراجع؟ على المدى الطويل كان هناك حد لغوي خفي 
الفسكق لترشخ نفسها بشكل ذاكم كلفة :واريجة عافة بين الناس فقط في البلدان 
التي كانت في السابق تتكلم لغة لها بعض الصلة بالعربية» وتنتمي إلى أسرة 
اللغات الأفرى آأسيوية (أو الحاميّة.- السامية)(*). 

وقد شملت هذه المنطقة الآسيوية الهلال الخصيبء الذي حلت فيه العربية 
محل الآرامية» ومصر التي تغلبت فيها العربية على القبطية» وليبيا وتونس اللتين 
اقتلعت العريية البريرية منهما وحذفت البونية ‏ أى اندمجت فيها ‏ والمغرب 
(شمال الجزائر ومراكش الحديثتين)» حيث قامت العربية أيضاً بإرجاع البربرية 


(*) لقد تبين أن الابجدية العربية كانت لها جاذبية عالمية أكثر من لغتهاء فقد تم الاخذ بتلك الابجدية 
حيثيا اعم قيول الاسلام:..وذلك “برقع تقاط خنهفها 'الوظيفية كسم وهرة: علانات. دروت الله 
وتشكيلات لطريقة لفظهاء والحاجة إلى لهجات أو نبرات واضحة التفاصيل لتمييز كل الحروف الصامتة. 
ومع ذلك أمكن التوصل إلى تسويات2 مع تطبيقها على لغات منقصلة وغير ذات علاقة بالعربية» 
كالفارسية2ء والتركية2. والكشميريةء والبربرية» والاويغورية. والصومالية2» والهوساء والسواحيلية, 
والملايوية2» وكذلك الإسبانية والصربى - كرواتية. ويعود نجاح الابجدية هذا إلى أن معرفة القراءة 
والكتابة في البلدان الإسلامية تجد مبدأها ومنتهاها في النص المقدس للقرآن بالحروف العربية» وهكذا 
فإن أي نظام كتابي آخر لن يكون سوى تعقيد إضافي. 
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البونية من أصلها في الإمبراطورية القرطاجية» راحت تتكلم العربية بعد الفتح 
العربي في العام 870 م. وتنكرت لسيطرة روما عليها آلف عام منذ العام 218 
ق.م. وقد شملت منطقة التقدم الدائم للغة العربية أيضاً منطقة هامشية» أو أكثر 
ميلا إلى الجنوب فيما بعدء في إفريقياء في موريتانيا غرباًء وفي تشاد والسودان 
شرقاً. فقد انتشرت العربية هناك في وقت لاحق عن طريق التجارة» وكانت 
ستحل محل بعض اللغات التشادية والكوشية. 

وفي جميع هذه المناطق التي أصبحت العربية فيها هي اللغة السائدة, 
دخلت حالة يمكن تسميتها "التفسير المختلط'. بحيث صار شكل وحيد من 
العربية الفصحى هو لهجة النخبة» ولكن معه لهجات محلية مختلفة ليس فهمها 
المتبادل أكثر من فهم اللغات الرومانسية (ذات الأصول اللاتينية) في أوروبا. 
فالعربية الفصحى قريبة من لغة القرآن» ولكن ليست متطابقة معها تماماً. 

إن تفسير محدودية انتشار العربية لا بد أنه لغوي - اجتماعيء وليس سياسياً 
أو دينياً أو ثقافياء ما دامت الأوضاع التي انطبق فيها كانت شديدة التنو ع. 
فبلاد فارسء التي ظلت آلف عام تحت سيطرة الأخمينيين» والمقدونيين: 
والفرثيين» والساسانيين» كانت قلعة متغطرسة للزرادشتية. ومع ذلك فقد أخضعها 
العرب إخضاعاً عسكرياً كلياً في عشرين عاماً اعتباراً من العام 634 م. ويعد 
ذلك انتشر الإسلام فيها بالتدريج» رغم أن الثورات الدينية ظلت تحدث فيها حتى 
مضي وقت كبير من القرن التاسع الميلادي. ثم أصبحت في قلب ديار الإسلام: 
بل والحصن المنيع للمذهب الشيعيء وبقيت مسلمة منذ ذلك الحين. 

ويحلول منتصف القرن الثامن» أصبحت العربية هي اللغة الرسمية للحكومة 
في جميع أنحاء فارس» فحلت محل لغات الفرثيين البهلوية في الغرب» والصغد 
فى فاضي :اشر “لون أوائل تلك الفترة كانت ثنائية اللفة العربية ‏ 
الفارسية واسعة الانتشار حتى في بلاط الخليفة» ولا سيّما في أيام هارون 
الرشيد (809-786 م.)» الذي تحول إلى شخصية أسطورية من خلال ظهوره 
المتكرر في "الف ليلة وليلة". ويحكي الجاحظ (المتوفى في العام 869 م) قصة 
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فقيه كان يتلو القرآن» ثم يفسره بالعربية للجالسين على يمينه؛ وبالفارسية 
للجالسين على يسارة. وكان الشعراء من بلاد قارسء مثل أبي نواس وبشار بن 
برد» شخصيات هامة فى تاريخ الأدب 821 
فيها الفرس في الجزيرة العربية» وسورياء ويدّعي الجغرافي العربي المقدسي أن 
أصفى لغة عربية عند نهاية القرن التاسع الميلادي كانت هي المحكية في 
تخراشاة في شما شترى فارسنء لأن الواعتين :مثالة دلوا هيودا كندرة التعلنها 


بشكل صحب !09. وعلى مستوئ التحبة: لا بد أن العربية قد حققت انتشاراً عالمياً 


كاملا حنمن كلذد قارسن. 

ومع ذلكء فإنها لم تتغلغل داخل أي جزء من بلاد فارس كلغة للحياة 
اليومية!*). وبمعنى ماء فإن الإصرار على امتياز العربية المنطوقة في فارس 
كسنو من كونها بكري يفنو جدرية وله كلدة اجانهها كوج اعدلية: كنا 
فعلت في كل مكان من العالم الناطق يالعربية. فالجغرافيون الذين يصفون المدن 
الكبرى في الغرب في القرن التاسع الميلادي يقولون إنها كانت تتكلم الفارسية. 
ويذكر ابن حوقل أن جميع سكان قم كانوا شيعة» ومعظمهم عربء ورغم ذلك 
فقد كانوا جميعاً يتحدثون بالفارسية!29. ومن المفارقة أنه يبدى أن تقدم الإسلام 
قد دعم انتشار اللفة الفارسية إلى الشرق: فالفتوحات العربية فى أسيا الوسطى 
البوذية في القرن الثامن نشرت الفارسية؛ على حساب اللغات المحلية: وخاصة 
لغة الصغد. والمفروض أن معظم القوات كانت من فارس الشرقية» حيث كانت 
اللئمة المشترعة نا كوال:هتى الفا ريية 9 وهذا هو سيب عون :اهرك كان 
والنصف الشمالي الغربي 8 أقغانستان تتكلم الفارسية حتى يومنا هذا. ويعد 
ذلك بخمسمئة عامء عندما تغلغل جيش إسلامى إلى ما وراء ذلك فى الهندء وأقام 
سلطنة دلهيء فإنه جاء في افقلنة باللغة الفارسيةه ولئس لمر 3 


وعلى بعد ستة آلاف كيلومترء في الطرف الآخر من ممتلكات الإسلام؛ في 
شبه جزيرة إيبيرياء انتشر الإسلام على حد السيف على أيدي جيش يتكون 


() [ملاحظة: يستخدم مؤلف الكتاب اسم "إيران" وهذا خطا,ء لأن هذا الاسم لم يؤخذ به رسمياً إلا 
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معظمه من البربر الذين أسلموا"). فتحت إمرة قائدهم طارق بن زياد» عبروا 
مضيق جبل طارق في العام 711 م (رمضان عام 92 ه) وبعد أن دحروا الملك 
القوطي رودريكء وجدوا أنفسهم سادة للبلدل**". (وقد حاولوا بالفعل شن غارة 
كبرى إلى الشمال من جبال البيرانيس بعد ذلك بعشرين عاماًء فوصلوا إلى 
بواتييه في فرنسا الوسطى في العام 732 م ولكنهم أَبِعِدُوا عنها)(***) وكانت 
أمامهم سبعمثة وخمسون عاماً من الحضور الإسلامي في أسبانيا والبرتغال؛ 
حيث كان البلد يعرف نفسه باسم "الأندلس". وكان تاريخه قصة آمراء مختلفين 
يتنازعون على السلطة. وأصبحت قرطبة على وجه الخصوص إحدى الجواهر 
الثقافية للإسلام كله وموطناً للشعر العربي خاصة. بل إن الأمير عبد الرحمن 
الثالث [الناصر] قد اعتبر نفسه عظيماً وقوياً بما فيه الكفاية لإعلان نفسه خليفة, 
أي "أميراً للمؤمنين" في العام 929 م (317 ه) للمسلمين جميعاً. ورغم ذلك 
فإن منطقة سيطرة المسلمين راحت تنضوي بعد ذلك بالتدريجء» عندما صار 
الملوك النصارى أقوى في ليونء ونافار» وبعد ذلك في قشتالة وآراغون. فسقطت 
في أيديهم طليطلة في العام 1085 م (375 ه).ء مما سبب غارة جديدة للبربر 
من المرابطين استدعيت لإعادة التوازن بين المسلمين والنصارى. ولكنء بعد ذلك 
بفترة عاود المدّ انتشاره ضد المسلمين: قسقطت قرطبة في العام 1236م, 
وأشبيلية في عام 1248» واختتمت عمليات الاستعادة بسقوط غرناطة في العام 
2م. 

وأثناء هذه الفترة الطويلة لا بد أن إيبيريا كانت منطقة ثنائية اللغة - وريما 
ثلاثية طيلة احتفاظ الغزاة البربر بلفتهم الأصلية. وقد ادعى البعض بأن 
الإسبانيّة» أو سلفها اللغة الرومانسية» كانت قد تلاشت تقريباً في المنطقة 
(*) [هذه فرية أخرى يصر عليها المؤلف: لم يسلم أحد في الدنيا بحد السيف: لا إكراه في الدين'. 
ويشهد على ذلك نصارى الأندلس ويهودها... مثل إلفارو أسقف قرطبة في العام 845 م والحاخام أبراهام 


بن عزرا في القرن الثاني عشر الميلادي - المترجم]. 
(*) [وكان معهم يوليان حاكم سبتة؛ وغيطشة ملك إسبانيا الشرعي الذي كان رودريك قد اغتصب منه 
الحكم د المعزهم : 

(***) [تلك هي واقعة بلاط الشهداءء التي احتل المسلمون مرسيليا بعدها بثلاثة أعوام في العام 735م 
العدرجم ]| 


الإملاقية عته طرق القرى الاك غتعتر» وكات شهلها الكرينة "اتانيه ولس 
الفصحى. فقد أظهرت طبيعة لهجتها أن الناس قد أخذوا بها على نحو جدي. 
ومة المؤكد انه كس كك .مون مكة امح من عؤذة السلطة التشيسية إلى طليطلة: 
كانت أعداد كبيرة من الوثائق لا تزال مكتوية ومعلنة باللهجة الأندلسية!! 7 على 
الذي كتان:العدل: افق كنب فويدريكى كررينت القيين والاندلتنية: “إن قثائية “> 
تطورت بسرعة إلى لغة أحادية؛ وهذه عملية اكتملت في القرن الثالث عشرء مما 
يجب أن لا يجعلنا ننسى بأن الجيوب الثنائية اللغة لم تكن سوى بقايا في 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر“2". 

وحق اشكين خشواح اازراية و تقبرين من اقيق السلطلا الجديدة لراك 
الكلام العربي على امتداد ثلاثة أجيال على الأقل بعد العام 1492 م. ففي العام 
1 و1511 تم سن قوانين ضد امتلاك معظم الكتب العربية. وفي العام 1511 
عون شرنطوي إبلة جدوى» كج مكلوو) لم كفن «يتوحهيه /العقون المكتوية ولعي 
صحيحة. وفي العام 1526 كان شارلس الخامس لا يزال يجد أن من الضروري 
أن يأمر في مجلسه باستخدام اللغة القشتالية الإسبانية فقط في الكلام» وفي 
كتابة العقودء وفي الأسواق. وحتى في العام 1566 كان فيليب الثاني يصدر 
مرسوماً بأنه في غضون ثلاث سنوات يجب عدم السماح للمور (أي المسلمين 
"المشكتين" ).مان ايتكفوا لعزي درل القعالية قط 


ففي بلاد فارس إذنء لم تستطع العربية ‏ برغم نفوذها الديني - أن تتغلب 
على الخمول الثقافي؛ أما في إسبانياء فعلى الرغم من نجاحها الكبير في بادئ الأمر, 
فإنها خضعت في النهاية للقمع السياسيء والعسكريء والديني. وأما في المنطقة 
الوسطى بين هاتين» أي في شمال إفريقياء فقد كانت الصورة أبسط. إِذَْ رسّخت اللغة 
العربية نفسها أوَلَا في المدن» حيث كانت اللاتينية منافستها الرئيسية المباشرة - 
وتليها في ذلك إلى حد ما اللغة البونية» كما شاهدنا آنفاً. وبالنسبة للبربرء الذين قبلوا 
الإسلام بسهولة تامة» كانت العربية بادئٌ الأمر قد أخذ بها باعتبارها لغة الإيمان. 
فكان لذلك تأثير كبير تمامء بسبب دور العربية في تعليم الإسلام» وتأثير أكبر عندما 
بدأ رجال النخبة يرسلون أبناءهم إلى الشرق لدراسة الفقه والقانون والشريعة. 
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وحافظ بربن الممالك الداخلية على استقلالهم بقدى ما استطاغواء ولكن ليس هناك 
دليل على أي محاولة لهم لإبعاد الإسلام بحد ذاته. 

ويبدو أن العربية لم تحرز تقدماً حقيقياً إلا في القرن العاشر الميلادي: 
بعد تدمير المجتمع البربري على أيدي بني هلالء من مجموعات البدو 
الركل 77 إذ يبدى أنهم قد انقضوا على المجتمع المغربي بصورة سريعة 
متفاشكة اكخاء زا ع دين الإناراك ييتينا كان الفاطفيون مشاولون ‏ حمل مخليط من 
أتباعهم الزيريين يستقرون هناك. وهم عشيرة من البربر محكومة من تونس. 
وبعد ذلك بمثتي عامء جاء ابن خلدونء المؤرّخ ذو الأصل البربري» (مع جذور 
أندلسية) فكتب بالعربية وشبّه بني هلال “بسرب من الجراد  :‏ بل إن الأرض 
نفنسها قن غيرت :طبيغتها كما يبدو فكل”الاراضى :التي فكحها الغرب .في القرون 
القائلة: النافية قن رحكلت: كي حضارات] كنا وخل متها مات 100 

غير أن ذلك قد وضع المدن الناطقة بالعربية في موقع تُقدم منه إمدادات 
لهذا العالم الجديد في شمال إفريقيا: 'عندما يكون هناك تغير كلي في الظروف, 
فكأن الخليقة كلها قد تغيرتء وكأن العالم كله قد تحول. وكأنه قد حدث خلق 
ده أن عاذ تو لاق أو كان عالها حاء إلى لوده م د81 

كان البربر ذات مرة هم المجتمع اللغوي المسيطر في جميع أنحاء شمال 
إفريقيا. فصاروا الآن مرتبطين بمناطق نائية» وبحياة غير مستقرة. ولا تزال 
لغتهم باقية مع ذلك» وهي أقوى ما تكون في المنطقة الغربية من المغربء التي 
لم يصل إليها بنو هلال أبداً في تغلغلهمء وبين قبائل الطوارق الرحّالة في 
الصحراءء. رغم وجود جيوب كبيرة ما تزال على سواحل البحر الأبيض 
الو سكل 

وأخيراً تامل في الأتراك؛ القوى البدوية الرحّالة التي اتصلت باللغة العربية, 
ليس عن طريق غزو الناطقين بها لهمء ولا عن طريق التبشير العربي للأتراك» بل 
عن طريق أاخذ الأتراك لزمام المبادرة وغزوهم العرب. فقد جاء الأتراك من 
الشمال الشرقيء فسيطروا أول الأمر على المناطق الشرقية من السلطة 
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الإسلامية» ثم تحركوا للاستيلاء على المركز في بغداد» وبعد ذلك توسعوا حتى 
أمسكوا بالسيطرة الفعلية على "دار الإسلام " كلها. وبعد انتصارهمء لم يكن 
هناك من يعادل تمسكه بالإيمان الإسلامى تمسك الأتراك به. ومع ذلك فقد 
تمسكوا بلغتهم حتى عندما اعتنقوا هذا الدين. 

وكان لهم تأثير لغوي أخر: فقد أرخوا قبضة اللغة العربية على فارس ككل. 
وكان الأتراك قد التقوا بعالم الإسلام عن طريق المنطقة الناطقة بالفارسية في أسيا 
الوسطى. ويمعنى ما فقد رأوا الإسلام من خلال قناع من الشاش الفارسي فقط. 
وهكذا فبيعدما بدأ الأتراك يمارسون نفوذهمء عادت الفارسية إلى بلاد فارس كلفة 
إدارية رسمية» وأخذت العربية تنحصر أكثر فأكثر في المهمات الدينية. 

إن مجيء السيطرة التركية تحت حكم السلاجقة”*) في القرن الحادي عشر 
يوضح للمرة الأولى ظهور تقسيم المهمات بين يق داك الخليفة الروحية.؛ 
والمسؤوليات الزمنية للسلطانء الحامي الوطني للخليفة» فقد كان السلطان يعتمد 
على جيش تركيء ولكنه استفاد بشكل كامل من خبرة الإداريين الناطقين 
بالفارينية !9+ فلم يتيفل للعريرة أن 'كتعفيى هين :اتساع منذاطق الشتعون: الخاملقة 
بالتركية الممتدة إلى قلب أسياء حتى عندما اعتنقت تلك الشعوب الإسلام. فقد 
كانت للأتراك لغة مشتركة لاستخدامها مع رعاياهم الجددء وكانت هى الفارسية. 
فقد كانوا جميعاً يتكلمون الفارسية. اليس كذلك؟ فلم تكن هناك حا رق العربية 
إلاالمخاطية الله وجذه(**. 

وكان هذا بالفعل هو نمط كل الحالات الأخرى لانتشار الإسلام في الألف 
الميلادي الثاني» ولا سيّما من شمال إفريقيا جنوب الصحراءء ومن مصر والجزيرة 


(*) قد يكون من الجدير بالملاحظة أن حرف الجيم في هذه الكلمة ينطق جيماً كما في كلمة 6و0[ 
الإنكليزية. 

(#*) ولكن المرء يظل متسائلاً لماذا كان نهج الالمان» ولا سيما عشائر القوطء مختلفاً إلى حد كبير 
عندما سيطروا على الحضارة الأعلى المجاورة لهم في العام 0 م (عندما نهبوا روما) ليضعوا أنفسهم 
على الفور تقريباً في موقع حماة الإمبراطورية الرومانية. ولكن في الحالة الأوروبية» كانت هناك لغة ثالثة 
تؤدى الدور الذى قامت به اللغة الفارسية: فقد كانت اللاتينية ما تزال لغة السلطة الزمنية» وكذلك لغة 
الكنيسة الرومانية. 
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العربية نزولاً على طول الساحل إلى شرق إفريقيا ومدغشقرء ومن بغداد وبخارى 
إلى سيبيريا وآسيا الوسطىء ومن أفغانستان إلى الهند فجنوب شرقي آسيا؛ فتم 
قبول العربية كلغة مقنسة. ولكن الم يكن هناك اتجاء لانتشارها كلقة عامية توارجة: 
ولا حثى كلفة اتضال: مشتركة بين السكان 'المسلمين الحدد: و الناطقين 
بلغة الهوسا في غرب إفريقياء لم يكن أي من المجتمعات التي اعتنقت الإسلام 
يتحدث باللغات الأفرى - آسيوية» وهكذا فإن ذلك يتمشى مع القيود اللغوية(*). 

وقبل أن نترك موضوع انتشار العربية والقيود التي حدذت منهء فإن من 
الصحيح أن ننظر في طريقة أخرى ريما كان من المتوقع انتشار العربية 
بواسطتها ولكنها في الحقيقة لم تنتشر. فعلى الأقل منذ بدء القرن الأول 
الميلادي حتى مجيء المغامرين الأوروبيين في القرن الخامس عشر كان من 
المعروف أذ ليكازة طروي ره مع سحمن الإندافلدة رمن افرش قن مالفا 
بمعظم التجارة البحرية بين الشرق الأدنى وسواحل إفريقيا والهند. 


تعود الشهادة الأولى بتاريخها إلى القرن الأول الميلادي. في الدليل 
اليوناني للبحارة المعنون 'الرحلة حول المحيط الهندي ". 


(516) وعلى مسافة يومين في البحر بعد ذلك تقع آخر مدينة للتسوق في 
قارة آزانيا [إفريقيا الشرقية] وهي تدعى رابتاء واسمها مشتق من القوارب 


(*) إن الهوساء المتركزة في كانوء في نيجيريا الشمالية» هي أكثر من مشكلةء بالنسبة للقيود 
والمحدودية. فلها ملامح معينة تذكرنا بالعربية. ففدها مكلا خسان نكن ويمقافت» وستسة يز المؤنث يفتحة 
(تشبه الفتحة الهاء الساكنة بالعربية)» ويغيب عنها الحرف -0- كما في العربية» فتضع مكانه حرف ؟ في 
الكلمات المستعارة من لغات أخرى. وقد ملأها الناطقون بها (وغالبيتهم العظمى من المسلمين) بكلمات 
مستعارة من العربيةء بما ذلك معظم الأرقام التي تزيد على عشرة:؛ وأيام الأسبوع» وحتى بعض حروف 
سوابق المشتقاتء مثل السابقة "ما" (فالمدرسة هي ماقارانتاء مشكلة من كلمة قارانتا التي معناها "يقرا" 
والتي لها علاقة بكلمة قرآن. وباللغة العربية فإن المدرسة هي "مكتب " أى "مدرسة"* وفيها الحروف 
السايقة نفسها (التي تستعمل لاشتقاق اسم مكان حدوث الفعل)ء ولكن جذر الفعل ك ت بء الذي معناه 
أكتب' ودرسء الذي معناه 'دَرَسَ', تضاف إليهما الميم السابقة نفسها لاشتقاق اسم مكان حدوث الكتابة 
والدراسة)2» ولكن الهوسا فيها ملامح كثيرة أكثر تسدنا مأخوذة من جاراتها اللغات الفريقية, مثل 
النيرات الثلاث المتناقضة: والحروف الصامتة المتفجرة. وربما كان استعمالها بشكل واسع كلغة مشتركة 
في إفريقيا الغربية. وليس بين المسلمين وحدهمء قد عمل على الحفاظ على استقلالها. 


المخيطة المذكورة آنفاًء ويوجد فيها العاج بكمية كبيرة» وكذلك قوقعة 
السلحفاة. ويعيش على طول هذه السواحل أناس لهم عادات قرصائية: 
وهم طوال القامة جدأ ويحكمهم رئيس منفصل لكل مكان. فالرئيس 
المافاريتي يحكمها بموجب حق قديم يخضعها لسيادة الدولة التي أصبحت 
الأولى في الجزيرة العربية. ويحثفظ بها أهالي موزا الآن تحت سلطته. 
ويرسلون إلى هناك كثيراً من السفن الكبيرة» مستخدمين القباطنة العرب 
كوكلاء لهمء وهم يعرفون الأهالي ويتزاوجون معهمء ويعرفون الساحل 
بأكمله ويقهمون اللغة ... 

(21 5) وفيما وراء هذه الأماكن, وفي جزء رئيسي عند سفح الجانب 
الأيسر من الخليج يوجد مكان بجانب الشاطئ يدعى موزا؛ وهي مدينة 
تسوق تأسست بموجب القانون» وهي بعيدة تماماً عن برينيس إراس 
باناس] بالنسبة لمن يبحرون باتجاه الجنوب بحوالي 12.000 ستاديا 
(الستتابيوم ويكداة قدا يؤناضة علو لوا مزاوع يق 007 و90 يها ليزي 
- ومعنى ذلك أن هذه المسافة تقرب من 2,500 كيلومتر) والمكان كله 
مزدحم بحشود من البخارة وأصحاب السفن العرب. ومشغول بقضايا 
التجارة. فهم يتاجرون مع الطرف البعيد من الساحل ومع باريغازا [بروشء 
في غرب الهند]» فيرسلون سفنهم إلى هناك!”7. 


وأينما كانت مواقع رابتا (دار السلام؟) أو موزا (مخا؟) أى مافاريت (معافير؟): 
فإن من الواضح من هذا أن المشاركة التجارية العربية مع جانبي المحيط الهندي 
يعود تاريخها إلى ما قبل محمد بأكثر من ستمئة عام. كما أن من الصفات 
المعروفة عن السفن العربية أتها حتى العام 1500م كانت أبدانها تخاط معاً فلا 
تلصق بالمسامير أو الملاقط/72). فقصص رحلات السندياد البحري في "آلف 
ليلة وليلة" لها أساس قوي في حقائق التاريخ العربي*' (وقد كان السندياد 
تاجراً بحرياً أكثر من كونه بحاراً). 

() بل كانوا يذرعون اللارق البحرية إلى جنوب شرقي آسيا وكين وخاضة في الترون الميكر ققد 


والأسواق ف في العراق والهند والعية والواقع كما قال أن مستعمرة كجارنة فنها .مكة وعضرون الفا من 
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ومعنى هذا أن اللغة العربية كانت مسموعة في جميع الموانئ على طول 
سواحل المحيط الهنديء من موزامبيق إلى مالابار 00 في جنوبي الهند. 
أفليس من المؤكد أن ذلك كان له أثر لغويء على الأقل في خلق رطانة من 
المصطلحات التجارية الهجينة؟ فهناك على أية حال سوابق وفيرة» كما رأينا في 
طريقة انتشار اللغة الفينيقية حول حوض البحر الأبيض المتوسطهء وفي القرون 
الأحدث من ذلك في كيفية جلب الأوروبيين لغاتهم على أجزاء العالم التي ذهبوا 
إليها للتجارة. فالتجارة تعتبر عادة العامل الأول الذي وضع الإنكليزية على طريق 
تحولها إلى لغة عالمية. 

والواقع أن الجانب الوحيد لمثل هذا التأثير للغة العربية موجود في شرق 
إفريقياء حيث تُظهر السواحيلية» وهي لغة البانتو الكبرى» علاماتٍ على تأثير 
عربي كثيف. بل إن اسمها نفسه مشتق من الكلمة العربية "سواحل". فعند العد 
إلى عشرة فمم ل الازقاه 9756 مسقفا رق من الفرينة: يقوسد و 
وعلى عكس كل لغة :| بانتو أخرى تقريباًء فإن السواحيلية ليست فيها نبرات طويلة 
مميزة؛ بل إنها تستخدم أصواتاً معينة من العربية غير معروفة في لغات البانتو 
الأخرى ولدسينا الكعلير مين حرف الزاء:واللاة: وامتتكدام. الخرقين (الشتكيسين 
الثاء والخاء. ونظيراهما الحرفان الصوتيان الذال والغين. 

نقذ انلف تنقع. "السو اهران" الغة راتكن (تكو كمي : «ففيوا امنواك ...زفق 
كثيرة تخرج من الأنف (نَد 0 مُْغْ 59, مُبْ ط2, هت 54, نُك ال مب 
0) وتشكيلة متنوعة من حروف السوابق الدالة على نوع المقفهوم 
التخص ده له م للتعيون مده .وتخروف اسايقة ملضتفة ««الأفمال “تود 
الوظائف التي تقوم بها الضمائرء وانثناءات الأفعال والأفعال المساعدة في 
لغات كالإنكليزية» بل والعربية؛ مثال: ْ 


الغربيين (مسلمين» ويهول» ومستحبيين» وزرادشتيين) قد تعرضت لمجزرة في كانتون في العام 65/18 م 
(حوراني» 195 ص77-76). 
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وا- ذي ها وا جو إي 1 لي - كويندا 
ان السو“ الأأهم لاانعردن' فوا ا 


"كبار السن لا يعرفون أين ذهب" 

والمعتقد هو أن انتشار لغات البانتو من منطقة البحيرات الإفريقية العظمى قد 
وصل إلى منطقة زنجبارة* في وقت مبكر من الألف الأول الميلادي بحيث كان 
م الممتفل نهدا أن تخ ميكزه عن كلك امه هرا حدلننينا: الؤوان 'التسين 
المذكوررون في الكتاب اليوناني "رحلة حول المحيط الهندي ". وعئثدما وصل 
الأدروبيون إلى هذا المكان لأول مرة (وهم البرتغاليون في العام 1498م) كانت 
السواحيلية هى اللغة المحكية لغة الكلام فى شريط ضيق على طول الساحل من 
مقديشى في الصومال إلى بيرا في موزامبيق. وإن أقدم نص عربي باق في 
المنطقة مأخوذ من جامع تم بناؤه فى العام 1107م: ومن الواضح أن العربية 
كانت كثيرة الاستعمال كلغة للتجارة هناء مخلوطة على الأغلب مع لغات أخرى 
تلاشت منذ ذلك الحين. وربما كان هناك تأثير في الاتجاه المعاكسء إذ يقال بأن 
بعض اللهجات الساحلية من العربية في العراق وشبه جزيرة العرب تظهر تأثير 
للك السو اك 177 . 

وكيفما يكن الأمرء فإن السواحيلية هى الآن اللغة الرسمية فى دولتى 
تانزانيا وكينياء كما أنها مستخدمة على نطاق واسع فى البلدان المجاورة» فى 
أوغنداء وموزامبيق» وروانداء وبوروتدي» والكونغو, ومدغشقر» وجرر القمر. ومنذ 
فك م السك سيووة ‏ الأوزوسمكف: انيت الهو حرا ةقورا كجيرا كلقة نشدي 
لإمبراطورياتهم؛ ودوراً أقل نزاهة كلغة سرية مصطنعة لتجّار الرقيق وضحاياهم. 
ورغم ضخامة عدد مستخدمي السواحيلية (الذي يقدر بأربعين مليوناً) فإنه لا 
يتم تعلمها كلغة أهلية محلية إلا في الجزر القريبة من زنجبار وعلى سواحلها. 
وكما هو الحال دائماً فلعل الأكثرية الساحقة من متكلميها (حوالي 90 بالمئة) 


(8):تتعبان هن في الحقيقة علنة مدزبة عن الفارسية "وان >ديان "لي “ارهن الوتوي الشون. 
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شواطئ إفريقيا الشرقية وانتشار اللغة السواحيلية 





7 
| 
ا‎ 
1 
١ 
١ 
1 
1 
١ 
١ 
0 
0 
0 
١ 





تانطة؟8]ذ5 ممع2200 01 5م2ع42 سعد 
(©811 120261-02 ,ع2265) 


15 012 5011205 02181231 لذبل 
20 01 عم تناع مة]1 25 


خلنطة؟ذ 2ع7200 5ه معنة ١‏ 
2 ,قعصوط دنع طنا) 
01 ععقنج م د]1 لقاء016 
(قتلممعصة1' 





يلتقطونها في وقت لاحق من حياتهم. فبدون التجارة العربية ما كانت لتكون هناك 
لغة سواحيلية كما نعرفهاء ولكن تأثير العربية عليها قد توقف منذ زمن طويل. 


الفترة الفاصلة الثالثة: 
التركية والفارسية. المسلمون الخارجئّون 
قلت لنفسيء فلأنئهض من مقعدي وأقف» 
قلت انقيدى: فلأركب حصاني الكازليك ذا العرف الأسودء 
قلت لنفسيء فلأذهب بين حشود الأوغوزء 
قلت لنفسيء فلأبحث عن كدتي ذات العينين الكستنائيتين» 
قلت انفيتي: الكسين بكنانا. مطياء فلن" الازطن: لشو دا 
قلت لنفسيء فلأقد ولدي إلى غرفة عرسه, 


قلت لنفسىء» فلآخذه إلئن أمنيته, إلى بغيته, 

ولكنك لم تدعني أحصل على أمنيتي» 

فلتمسك بك لعنة الرانس الأسودء يا قاذان!(*) 

ديد قرقوطء» نُسَب أوزون السجينء ابن قازان باي 
(امراة توبخ زوجها على فقد ولدهما في غارة) 

هناك لغتان كبيرتان» هما التركية (المنطوقة بأشكال متنوعة» ولكنها كلها شديدة 
القرب من التركية الحديثة) والفارسية» من المعروف جيداً أنهما لغتان إضافيتيان 
مناعتجان 'الشقبار ة الأسلاسة .وقد اقيطريتا إلى المروي موي ] عابرا مدورنهنا 
في تاريخ اللغة العربية» وليس هذا منصفا لهما: فلكل منهما تاريخ مثير للاهتمام 
يعود إلى الف سنة قبل القرار المصيري للناطقين بهما باعتناق الإسلام. وقد 
أسهمتا بطايعهما اليوم وفي الماضي. 

و د الو و و بحو 
الصينية واتوكوها ولتاحرفا في القرنين التي الثالث 0 وفي القرن 
الخامس كانوا يرعبون الهند الشمالية تحت اسم الهوناء وأوروبا الشرقية تحت 
اسم الهوني. بل إنهم أغاروا على الخيل مع آتيلا ضد فرنسا لفترة قصيرة في 
العام 451 م. وكان الخزر يحكمون جنوب روسيا من البحر الأسود إلى بحر 
قزوين من القرن السادس إلى القرن الحادي عشر. وكان المجنّدون الناطقون 
بالتركية يشكلون غالبية جيوش جنكيز خان المغولي في أوائل القرن الثالث 
عشر. وكأعضاء في الجحفل الذهبيء كانوا هم الذين نهبوا كييف في العام 
0 فاأحدثوا تحولا دائماً في مركز القوة الروسية (انظر الفصل الحادي عشر 
أصول اللغة الرو : ا وهناك أتراك 00 ون: السلاجقة» ثم العثمانيون 


(#) فى التهجئة التركية (التي أدخلتها أتاتورك عام 1928-1929) فإن حرف الكاف هو "جيم " في النطق» 
وحرف الشين هو ب نش في النطقء واألياء تنطق بإعادة جذر اللسان إلى الوراء كما في كلمة “كا الاسكتلندية» 
والغين إما صوت مغرغر كما في كلمة 9320013 الإغريقية أو الغين العربية»ء أو مجرد إطالة في حرف العلة 
السابق لهاء كما في كلمة 66/5080. 
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الأناضولء من القرن الحادي عشر إلى القرن الخامس عشر. وفي القرن السادس عشر 
كان الروس لا يزالون يرون أن التتر الناطقين بلغة تركية في قازان وأستراخان هم 
العقبة الكبرى في وجه التوسع الروسيء وهي عقبة يتعين على الروس زحزحتها؛ وفي 
القرن الثامن عشر كان تتر شبه جزيرة القرم هم أكبر الواقفين في وجه الروس. 

وفي القرنين الثامن والتاسعء كان الأتراك يكتبون نصوصاً جنائزية في 
وادي أورخون في منغوليا الخارجية بأبجدية مفتعلة اصطنعوها لأنفسهم. ثم 
أخذوا بالكتابة بلغة الصغدء فحولوها إلى الخط العمودي للغة الأويغور في آسيا 
الوسطى. وفي القرن الحادي عشر التقوا بالفرس فأخذوا منهم الحروف العربية؛ 
بل كتبوا قاموساً بلغتهم وقصيدة إهداء طويلة عنوانها "كوتادغى بيليغ " أي 
"سعادة المعرفة. وفي القرن الرابع عشر في فارس وسمرقند كان نوع اللغة 
التركية المعروف باسم جغطاي - على اسم الابن الثاني لجنكيز خان - هو لغة 
الثقافة في بلاطل تفاناف ممفولن 91 وعتكنا اقفن نادره اول «ملوكف: المفول 
من أفغانستان» ليفتح الهند في العام 1505: كانت تلك هي اللغة التي تحدث 
بها لرجالهء رغم أنه كان يفضل أن يكتبها بالفارسية!!9. 

ولقد يكون من الإنصاف تقريباً أن نعتبر نهج بابر هى روح التركية 
العثمانية حتى مطلع القرن العشرين. فقد كانت اللغة التركية الرسمية دائماً 
مخلوطة بمزيج كثيف من زخارف الفارسية الأدبية حتى جاءت محاولات آتاتورك 
لإصلاحها في ثلاثينيات القرن المذكور!ة©. 

02000 

وإذا كاقت «التركية :كستككى :دوائية كلهي مهن ذاقياء قهدا' نا تسيكحمه اننا 
أختها الثقافية الكبيرة: الفارسية؛ التي هي لغة المتعلمين جيداً منذ القرن السادس 
قبل الميلاد. ولا يزال الأوروبيون غير المتعلمين حتى يومنا هذا يرون فارس 
كجزء غير متميز من شرقي العالم العربي: ومع ذلك فإن الفارسية كلغة لها 
أشياء مشتركة مع لغات أوروبا وشمال الهند أكثر مما تشترك به مع العربية أو 
التركية. فرغم ألف ومئتي عام من الممارسة؛ فإن الفوارق اللفظية في العربية بين 
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السين والزاي والتاء والدال في مقابل الصاد والجيم والطاء والضادء وكذلك الألف 
في مقابل العين» التي يجد الغربيون صعوبة في إتقانهاء هي صعبة على الناطقين 
بالفارسية أيضا. والكلمة الفارسية المقابلة ل '15 لا تزال هي *35:. مثل 
اللاتينية 65#ء والألمانية 5#/: والروسية 5#علاء والسنسكريتية 254. 

ورغم أن '1115' لم يتوقف النطق بها في بلاد فارس على مدى الألفي عام 
النآخنيةفقد كانت سنيكة الفظ “من الذاحنة' الثقافية) فقن غشرتها واضوت ننها 
سلسلة من النكسات السياسية. فاولاً: قرر دارا في القرن السادس قبل الميلاد أن 
يجعل الآرامية اللغة الرسمية للإمبراطورية الفارسيةء وفي القرن الرابع قبل 
الميلاده عندما عزِيت الإمبراطورية» حاول السلوقيون أن يفرضوا اللغة اليونانية. 
ولكن الفرثيين والساسانيين أعادوا تأكيد احترام الفارسية لذاتها اعتباراً من العام 
0 ق.م. لمدة ثمانية قرون. ثم جاء انتشار القوات الإسلامية بشكل استثنائي 
ضخم في القرن السابع الميلادي فرفع اللغة العربية إلى موقع النفوذ المتميز في 
الدين» والبحوث الدراسية» والحكومة؛ طيلة ثلاثة قرون. وتلقى الكتّاب أمرا ‏ يعدم 
التماس المعونة من الوثنيين في عمل الإدارات والمكاتب “931 

وبدأ انبعاث للفارسية في القرن العاشر الميلاديء ولكنه تعرّض للخنق 
بشكل فوري تقريباً عن طريق غارات الناطقين بالتركية (من الذين يحملون اسم 
المغول) من القرن الحادي عشر إلى القرن الخامس عشر. ورغم ذلكء بقيت 
الفاريسة لفة :زات تفوة. ومفضيل سلطنة: يلين وحكاميا المفؤل: المسلسين: الذي 
خازوا حعه ذلك هنارث الفازشية انض إزاحة الرسمية الرئيسية في الإدارة 
الهندية» من القرن الثالث عشر حتى خضعت للإنكليزية في القرن التاسع عشر. 

وكانت اللغات القريبة من الفارسية ذات أهمية أيضا فى أسيا الوسطى. 
فقد تم الأخذ باللغة السكايثية عبر معظم سهوب أوراسيا في الألف الأول م 
(وهي باقية في الأوسيتية» التي هي لغة قفقاسية). وفي الألف الأول بعد الميلاد 
كانت لغة الشاكا ‏ خوتانية لغة ثقافية هامة للبوذية. أما اللغة الباكترية» التي 
كانت لغة الكلام إلى مبعدة إلى الغربء فقد أخذ بها ملوك كوشانا عبر الهند 
الشمالية في القرنين الميلاديين الأول والثاني. وكانت الصغدية؛ المتركزة في 
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8 إمبراطوريات الكلمة 


سمرقندء هي اللغة المشتركة على طريق الحرير إلى الصين فيما بين القرنين 
الثامن والعاشر الميلاديين (وهي باقية في اللغة الياغنوبية التي لا يزال الناس 
يتكلمونها في جبال بامير). 

ورغم كل حالات الصعود والهبوط التي تعرّضت لها الفارسية فهي لا تزال 
مستخدمة فيما وراء حدود فارس في النصف الشمالي من أفغانستان (تحت اسم 
"الدارية ", أي 'لغة البلاط') وفيما وراء ذلك في طاجيكستان (باسم لغة 
الطاجيك). ورغم أن الناطقين بها كثيرا ما تنقصهم السيطرة السياسية حتى على 
أرضهم نفسها فقد ظلت أينما عرفت هي لغة النفوذ الثقافي الرفيع» واشتهرت 
بشعرها على وجه الخصوص: 

ثلاثة أشياء تشكلت من ثلاثة أشياء فيك - 

الوردة من خدككء والعْتّاب من شفتكء والجمال من وجهك. 

وثلاثة أشياء تؤخذ كل عام من ثلاثة أشياء لي - 

الحزن من قلبيء والدمع من خديء والخيال من عيني. 


(أبى القاسم 'العنصري' (ولد في بلخ بآسيا الوسطىء حوالي العام 968, وتوفي في العام 1040م) 


إرث من الشرق الأوفنما: 


بريق بدوي الصحراء 


إن الدنيا المعولمة اليوم مليثة بالعربية» فهي اللغة التي يشعر كل الراغبين في أن 
يكونوا ثوريين إسلاميين في أوروبا والولايات المتحدة بأن عليهم أن يتعلموها 
ليعطوا مصداقية موثوقاً بها لنضالهمء وإن مفارقة شبهها بالعبرية» التي تم 
إحياؤها حديثاً في أرض كنعانء هي تذكير قائم لنا بالطريقة التي تؤدي بها أمَرُ 
الصراعات إلى جعل أبناء العمومة الذين افترقوا عن بعضهم طويلاً يمسك كل 
منهم بخناق الآخر"). "فالسلام " يتصارع مع "الشالوم ", ولكن معناهما 


(#) زهذه مغالطة أخرى من المؤلف. فيهود العالم الآن ليسوا أبناء عمومتناء لأن 9085 منهم هم من 
قبائل الخزر ذات الأصل التتري التى تهوّدت في العام 742 مء ولا علاقة لهم ببنى إسرائيل القدامى الذين 
تلاشوا كما تلاشى الرومان - المترجم]. 
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المشترك: وهى السلام » يستمر في الابتعاد عنهما. وفي هذه الأثناء تستمر 
تلاوة اللغة الفصحى يومياً في الصلاة الإسلامية» وتذاع على مستمعين يزيد 
عددهم على 200 مليون نسمة: وكلهم يعتقدون أنهم عندما يتحدثون» بطرقهم 
الشديدة الاختلافء أنهم ينطقون العربية. 

فالتقليد اللغوي للغات السامية المتكاملة على نطاق واسعء والذي ورثوه 
جميعاء يعود تاريخه بشكل يمكن إثباته إلى خمسة آلاف عام. ففي ذلك الوقت 
كانت هناك فرصة لكثير من الابتكارات. وقد رأى العالم في تقليدهم أول اعتماد 
للغة أجنبية كنموذج تقليدي كلاسيكي للأدب» وأول نظام للكتابة له تطبيقات 
لفاك مدن ة: اول القة 'مشتركة للديلوماسدة: الذولنة: .وازل مكتيات" للمحفوطات: 
وأول استبدال للغة إلى أخرى بدون تحطيم أي تقليد ثقافي معرفيء وأول تعيين 
لسجل مكتوب للغة محددة بأنه كلمة الله غير القابلة للتغيير» وأول استخدام للغة 

وهذا سجل كبير من الأوائل ينتمي إلى تقليد وحيدء حتى ولو تبدّلت لغته 
المسيطرة مرتين» أى تجددتء بتعبير لعله أفضل. وسننظر في مكان آخر في 
أهمية هذه الأمثلة كلها في النمط العام لتطور أنظمة اللغة الإنسانية. 

وهناك تأمل أخير مناسب هنا ريما يكون إمكانية وجود أي استمرارية 
متميزة الطابع في هذا التقليد القديم. فهل في اللغة العربية شيء تتشارك فيه 
مع الآرامية والاكادية؟ أم هل أدت الابتكارات الكثيرة في الطريق من العالم 
السحيق القدم؛ والعصور الوسطى حتى عالم العصر الحديثء إلى مراجعة أي 
جوهر جذري مشترك وإلغائه؟ 

وحسيما يرى فرناند بروديل» فإن النجاح الكلي للتقدم الإسلامي المفاجئ 
وغير القايل للتفسير هو إعادة طبيعية لتأكيد تقليد في الشرق الأدنى» بعد 
مقاطعة إغريقية ورومانية استمرت آلف عاء2. فقد رأى فعلاً أن اللغة العربية 
هي أضمن برهان مؤكد بأن البلدان جزء حقيقي من الحضارة الإسلامية!585, 
ومع ذلك فإن الأمثلة التي يقدمها على استمرارية حضارة الشرق الأدنى - 


كالملامين:: والأطسة#والوكسة المعنارنة الججل ةد وككن الدياكة” التوميسة أله 
علاقة لها بالري 891 


وعلى أوضح صعيد فإن القيم التي يجري تعزيزها في الإسلام هي على 
طرفي نقيض مما كان يعتنقه كبار المستعمرين الآشوريين السابقين. فقد قدّم 
المسلمون تصورهم الفريد لله كسبب للقبول بحكمهم وهم يؤكدون طيلة الوقت 
رحمته غير المحدودة. أما الجيوش الآشورية فقد تدحرجت فوق جيرانها لتثبيت 
الجبروت الأعظم لملوكهاء وأظهرت قوتها من خلال عربدات لقسوة لا رحمة فيها, 
وجاءت آلهتهم في أعقابهمء وإذا كان كثيرون قد اختاروا أن يعبدوها فلم يكن ذلك 
سوى اعتراف منهم بقوة أكبر لما كانت تمثله تلك الآلهة. وعمل من أعمال 
الحكمة المتعقلة والدبلوماسية» وليس نتيجة قبول بوحيء ولا كعمل من التسليم 
الفكلهن الخضوع: 

فالعرب الذاهبون لخوض المعارك في سبيل الإسلام يمكن رؤيتهم في 
الحقيقة كمزيج من ثلاثة تقاليد سابقة شديدة الاختلاف بين زملائهم الناطقين 
بلغات ساميةء وهي: لاهوت اليهود المجرّدء وشمولية المسيحيين الآراميين» وزخم 
الآشوريين العسكري. بل إن المرء إذا ضم إلى ذلك كله نزعتهم إلى الأسفار 
البحرية الطويلة المدى وتجارة المضاربات فسيمكنه أن يصنفهم أيضاً مع 

ولكن هناك شيئاً واحداً في الخلفية الثقافية يوحّد بالفعل كل الساميين, 
مهما كان دينهم أى مستوى الثراء الذي يرغبون فيه. فمهما بلغ نجاح مدتهم, 
ومهما كانت أديانهم وفلسفاتهم متطورة» فإنهم لم يفلتوا أبداً من تذكر أنهم 
جميعاً قد نشؤوا من البداوة الصحراوية. وكانت العربية لغة البدى الرحّل. 
وكابتين الإسلاع واتدفا عمق ينى التجزيرة العربية: +واحكزكت اللعه الآرامية 
الإمبراطوريتين الآشورية والبابلية فترسّختء وانتشرت من آرام عن طريق البدو. 
وطوّر العبرانيون والفينيقيون مدنهم وثقافاتهم عندما استقر البدى العابرون آخر 
الأمر في أرض كنعان؟ فالتوراة تتحدث بوضوح عن بني إسرائيل التائهين في 
يباب سيناء أربعين عاماً. وما كان الأكاديون ليستولوا على الأمور من السومريين 
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بدون غارات البدو المجهولين من الغربء أي العموريين؛ وأخيراً فإن من المؤكد 
أن البدى لا بد أن يكونوا هم الذين أخرجوا اللغات السامية فى عصور ما قبل 
التاريخ من إفريقيا وأدخلوها إلى الهلال الخصيب7. 


وقد يكون من الصعب العثور على بدو رحل في العالم السامي الحديث. 
ولكن يعض جوانب البداوة لا تزال مركزية في مشاكل العرب غير المحلولة: 
فتشرّد الفلسطينيين» والقلق الأخلاقي الموسوس بخصوص الثروات التي لم يفعل 
أحد شيئاً لكسبها وهي تتدفق من فيافي الصحراء العربية» ورجال القاعدة 
المتوخشون الذين فرضوا النفي على أنفسهم بينما هم يخططون لتدمير مدن 
الظلم. وفي هذا كلهء فإن الناطقين بالعربية صادقون مع تقاليدهم. والحق أن 
تواريخ اللغات الأكادية» والفينيقية» والآرامية» والعربية» هي برهان عمره خمسة 
آلاف سنة على فوائد الصحراء كمكان يجيء منه الناس إلى الداخل. 


(*) [ملاحظة: هذه مغالطة آخرى من المؤلفء لأن من المعروف أن الجزيرة العربية» لا إفريقياء كانت 
هي الخرّان القديم الذي فاضت منه الهجرات السامية على الهلال الخصيب - المترجم]. 
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قال زي لو: 'إذا كان الأمير وي ينتظرك يا سيدي لتتولى أمور إداراته» 


فماذا ستكون أولوية السيد؟' 


فأجاب السيد: "الشيء الذي هناك حاجة إليه هى تصحيح الأسماء'! 


فقال زي - لو: "هل أنت بعيد عن الهدف إلى هذا الحد يا سيدي؟ لماذا 
هذا التصحيح ؟ 

فرد السيد: "كم أنت ساذج! إن الرجل العاقل إزاء الأشياء التى لا يفهمها 
مكافك على موكف فته كمفظ: اذا كفت الأشماك عسس مسفنطة فاه 
البيانات لا تتمشى مع الحقائقء وعندما لا تتطابق البيانات والحقائق لا 
يمكن إجراء العمل التجاري بصورة مناسبة. وعندما لا يتم العمل التجاري 
بصورة مناسبة:ء فإن النظام والانسجام لا يزدهران. وعندما لا يزدهر 
النظام والانسجام فإن العدالة تصبح عندئذ عشوائية اعتباطية. وعندما 
تصبح العدالة عشوائية اعتباطية لا يعرف الناس كيف يحركون يدا أو 
رجلاً. ومن هنا فإن أي شيء يقوله الرجل العاقل يستطيع دائماً أن 


(*) إن تهجئة لهجة نين بالحروف اللاتينية هذه تمثل اللفظ بلهجة الماندارين الحديثة لهذا النص من 
القرن الخامس قبل الميلاد. وهي بذلك تمثل الكلمات وتركيب الجمل. ولكنها لا تمثل الأصوات التي كان 
كونفوشيوس سيستخدمها. 


يحدده. وإن ما يحدده هكذا فإنه يستطيع دائثماً أن ينفذه عملياء لأن الرجل 
العاقل لا يمكن أن يترك أي شيء في تحديداته مهملاً أو غير متقن بأي 
حال من الأحوال . 

كونفوشيوس ١المنتخبات‏ الأدبية) 3:13(*) 


1 د 50008 : 2 
(باللغة الصينية؛ في أوائل القرن الخامس ق.م.)!2) 


هاتان لغتان قديمتان» متباعدتان كثيراً في أراضيهما وفي عصريهماء ومع ذلك 
فإن من الغريب أنهما متشابهتان في سيرة حياتهما. كما أنهما مع صفاتهما 
المميزة لا تتناسبان إلا مع بعضهما بعضاً. 

فالمصرية والصينية أداتان لتقاليد ثقافية فريدة ذات امتياز هائل. وقد كان 
لكل منهما دور لا ينازع في وطنهما باعتبار كل واحدة منهما لغة عالمية. وعند 
حلول فجر تاريخهما المدون كانتا قد رسختا على المنطقة المركزية من الأراضي 
التي استخدمتا فيها للكلام. وقد حافظت كل منهما على موقع سيطرة وحيدة 
وغير متغيرة بشكل أساسي لفترة هائلة من الزمن زادت على ثلاثة آلاف عام: 
أو مثة وعشرين جيلاً. ومع ذلكء ففي كل حالة؛ رغم شهرتهما ونفوذ ثقافتهما 
بين جيرائهما الذين كثيراً ما خضعوا سياسياً لهذه القوى؛ فإن اللغفتين لم 
تضطلعا بأي دور كلغة مشتركة فيما وراء الإقليم الذي كانتا تعدانه وطنهما. 

وهناك تناظر آخر يخص نصوصهما. فقد ابتكرت كل منهما أصلاً نظام 
كتابتها الفريد؛ المبني على الرموز التصويرية بأسلوب معين. ومنذ وقت مبكر اتخذت 
كل من هذه النصوص شكلاً لم يتغير. كما أن كلاً منهما قد أخذ بها شعب آخر فيما 


(*) في هذا الكتاب تكتب الصينية باستخدام نظام 'الأبجدية الكلامية الصوتية': المعروفة عادة باسم 
نين التي بدات الحكومة الصينية بنشرها رسمياً منذ العام 1958. وفيها تشير نبرات الحرف « المختلفة 
على انماط طيواقة وليسن علي اسبوات عروف غلة. ونيم الخروت الضافة فإن الحرفكنن (6) فق الصتوريع 

نس (5]) بالإنكليزية. وحرف الجيم هو حرف | بالإنكليزية. وكذلك الصوت تش أو 7ه بالإنكليزية. وكذلك 
الحرف * يمثل ش أو 50 بالإنكليزية. وترى فيها أيضاً 20 و60 و50, وهي تلفظ بطريقة تشبه لفظ [ و0 و” 
ولكن مع إرجاع انعكاس اللسان إلى الوراء؛ كما لى كان بعدها مباشرة حرف ر *". وإن معظم الصينيين 
خارج منطقة الشمال الغربي عاجزون عن التمييز بين هذه الأصوات. ولهجة بُنين تتميز بأنها متماسكة, 
ودقيقة, ومتجانسة» (بدون الفواصل العليا المزعجة في الانظمة الإنكليزية القديمة» ويد - جايلز وييل) ولكنها 
لا تستطيع سوى الادعاء بأنها تمثل التهجئة الملفوظة الحديثة. وهذا قد يكون مضللا عند تطبيقه على 
الكلمات أو الأسماء الشديدة القِدم. 


6 إمبراطوريات الكلمة 


بعدء وتم تبسيطها لتعطي أساسا لنظام كتابة صوتية: فكانت الهيروغليفية المصرية 
نقطة البداية لانطلاق الأبجدية الفينيقية. كما استمد اليابانيون أبجديتهم المقطعية 
المسماة "كانا" من الحروف الصينية. ولكن في كلا الحالين فإن ثقافة اللغة الأصلية 
تجاهلت الابتكار وحافظت على نظامها القديم بشكل جوهري دون تغييرء رغم الجهد 
الإضافي الذي كان يتطليه استمرار تعليم نصوص مطولة. 

وهناك تناظر في سيرة اللغتين. وبالنسبة لنا فإن الشيء الرئيسي الذي يثير 
الاهتمام يكمن في النظر في كيفية تحقيق اللغة لحالة ثابتة» أي لنوع من السكون 
المتجانس الذي يبدو فيه أنها تمتص أي اضطراب قد يؤثر عليها. وهذا الثبات مثير 
للاهتمام على نحو خاص في حالتي مصر والصينء ما دامت لغتاهما لم تصمدا في العزلة 
فحسب, بل يمكن رؤيتهما أيضاً وهما تتحملان غارات البشر لفترة طويلة من تاريخهماء 
وتحتل كل منهما مساحات كبيرة تكفي لإثارة مصاعب أمام حكومة موحدة. 

ومن الجوانب الأخرى لهذه الوحدة المحيّرة» وخاصة في حالة الصين.ء 
التلاحم الغريب للغة نفسها. فمن المؤكد أن اللغة الصينية فيها لهجات؛ وهي كثيراً ما 
0 ود قاق :متمي 3 ولكى هذه التحقيقة الشهيرة اقل 
إثارة للاهتمام من حقيقة ى أقل لفتا للانظارء وهي أن أكثر من 70 بالمئة من 
الناطقين بالصينية 2 نوعاً واحداً يعرف باسم الماندارين أو بوتونغهوا(*, 
وهذه اللغة الرسمية في الدولة الصينية هي لغة الكلام في أكثر من 75 بالمئة من 
مساحة البلد. وفيها بعض اللهجات المحلية» ولكن ليس فيها من حيث الجوهر أي 
تغيير داخلي. وبما أن سكان الصين ومساحتها هائلان» فإن درجة التجانس التي 
0 هكذا لا يوازيها شيء في أي لغة معروفة أخرى. ونحن بحاجة إلى النظر في 

كما أن اللغتين لهما دلالات مباشرة بالنسبة للعالم الحديث. 


(*) إن كلمة 'ماندارين " ليست صينية على الإطلاق» بل هي تحريف للكلمة السنسكريتية "مانترين "" التي 
معناها "مستشار', مع شيء من تأثير الفعل البرتغالي /772008 الذي معناه 'يأمر", وأما كلمة "بوتونغهوا" 
فمعناها اللغة العامة الشائعة,. وهو اصطلاح فيه شعور شامل حل محل مصطلحات يم مثل 8ن91080/7 أي 
'اللغة الرسمية' (وهي أقرب شيء إلى ما يعادل كلمة "ماندارين ' الصينية) أو تالإقلا9 أي 'اللغة الوطنية', التي 
تشير إلى الشيء نفسه إلى حد كبير» كما أن هناك اصطلاحاً مستعملاً آخر هو تالإمة!) أي 'لغة هان. 
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فاللغة المصرية: بعد كل شيءء خضعت في آخر الأمر لغارات جيراتها 
التي شنت بديمومة متزايدة الثبات على شكل موجات من الآشوريينء والفرس» 
والإغريق» والرومان» والعرب» وهي باقية الآن» إن كان لها أي بقاء. على شكل 
الاك الفحطذة قو وين مازكان "سا غريية لق الفسححة دروكا للحن نا 
الذي يتطلبه محقق تقليد يبدو خالداً في أرض موطنه. فكيف يمكن إلغاء الخلود؟ 

وعلى عكس ذلكء فإن اللفة الصينية» رغم كل الانتكاسات السياسية 
والفظائع التي عانى منها شعبها على أيدي أجانب متحجري القلوب في القرنين 
الأخيرين» لم تكن أبداً أقوى مما هي عليه اليوم. فالناطقون بها يشكلون سدس 
سكان العالم. وأهلها الأصليون ثلاثة أضعاف الناطقين بالإنكليزية. ومع ذلك 
يعيش أكثر من 99 بالمئة منهم في الصينء وهكذا فلا يمكن اعتبارها لغة عالمية 
- إلا إذا كانت الصين هي عالمك. وكثيراً ما يسميها الناطقون بها "جونغ غوو 
هوا", "أي كلام مركز المملكة' من حيث أن مركزية العرق الصيني لا يتضاءل 
شأنها. ولا يزال هناك متسع من الوقت للنظر في تلك القوى التي أبقت المملكة 
الصينية متمركزة بثبات وتماسك كبيرين في وطنها التقليدي: فهل ستظل هذه 
القوى سائدة في العالم الحديث؟ 


سِيَّرٌ الحياة المتناظرة 


إنّ التشابه اللافت للنظر في سيرة حياة اللغتين المصرية والصينية يمكن عرضه 
آله على شكلن جدولين لتسلسل الأكذات: التاريخية: والغارات الأحنيية والتاشيرات 
الثقافنة مويك يمه «اتقظل الكافيق : 

فتاريخ هاتين اللغتين مؤلف من فترات طويلة من الحكومة الموحدة 
المستقرة. تتخللها فترات من الاضطراب المدنيء أو عدم الوحدة على الأقل, 
عندما كانت هناك سلالات متنافسة على الحكم اي أحواء متختلقة مت الماذ: 
فكانت في مصر ثلاث فترات كهذه من الحكم الذاتي المستقرء هي الممالك 
القديمة» والوسطىء والجديدةء تبعتها فترة متأخرة كان فيها الحكم الأجنبي هو 


القاعدة وليس الاستثناء. وكان في الصين أيضاً ثلاث فترات طويلة من الحكم 
الاهلي» هي العصر الإقطاعي لسلالتي شانْعٌْ وجدٌء والإمبراطورية الأولى لسلالتي 
كين وهانء والإمبراطورية الثانية لسلالات سوي وتانغ وصونغء التي طغت عليها 
بعد ذلك سلسلة من الغزوات الأجنبية الجزئية أو الكلية. 

وقد تشكّلت كلا الحضارتين في الأصل على طول وأدي نهر وحيد هو 
النيل!* وهوانغ - هي (النهر الأصفر') على التوالي» ولى أن الصين توسعت 
لتضم وادي النهر الكبير التالي في الجنوبء اليانغ تسي كيانة(**). وأظهرت 
الحضارتان أنهما رغم عدم قدرتهما على الدفاع عن حدودهما إلى ما لانهاية, 
فإذينما قاترنان على 'اتتكضباضن القؤاة :الكاسحيق: على العدى الطويل: والنظير 
اللغوي لذلك هو أن الغزاة الآأجانب لم يفرضوا لغتهم على السكانء بل ولم 
يتمكنوا من المحافظة على لغتهم نفسها أكثر من جيل واحد بعد سيطرتهم على 
البلد (إلى أن استولى الفرسء ثم الإغريق على مصر). 

فهاتان قصتان من النمو الصلب والصيانة البطولية؛ بدلا من الانتشار 
الكثيف. وهذا الفصل يرسم أولاً مخططأ لتاريخ كل لغة»؛ ملاحظاً بشكل خاص 
المواجهات مع لغات يتكلمها متطفلون أجانب كثيراً ما جاؤوا ليبقواء ولكنهم لم 
يميلوا إلى اقتلاع مضيفيهم. ويعد التسلح بالحقائق» يمكننا النظر في أسرار مثل 
هذا الاستقرار اللغوي. 


(*) يبدو أن أصل هذه التسمية هي محاولة يونانية مبكرة لتمثيل مصطلح 'الأنهار العظيمة' باللغة 
المصرية المتآخرةء إشارة إلى تفرعات النيل الكثيرة فى منصطقة الدلتا. ولهذا علاقة بكلمة ياطرى 
(13:0010), أي “النهر' التي كانت دائماً هي اسمه باللغة المصرية التقليدية الكلاسيكية (لوفت 1992). 
8 كان الاسم الأصلي الخ ' (ومواا) وحدهاء وهي كلمة أسترالية - آسيوية لها علاقة بكلمة 
"سِوئْغ " (5009) التي معناها "نهر ' باللغة الفيتنامية (التي كانت ذات مرة تلفظ "كرونغ * 65009), وكذلك 
لكلمة مون "كرومْم" (مادكا)ء التي تبين نوع اللغة التي كانت منطوقة هنا قبل مجيء الصينية من الشمال 
(نورمان» 1988: ص 18). 
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اللغة على طول نهر النيل 
كن محترفاً في الكلام؛ فقد تصبح قوياًء فلسان الرجل سيفء والكلام فيه 
بسالة أكثر من أي قتال. 
ينات الملك عريقاد: السطر 32 (باللغة المصرية» منتصف القرن العشرين ق.م.) 
إن أصل اللغة المصرية يجب العثور عليه في مكان قريب في متناول اليدء في 
الأسرة الأفرو أسيوية أو السامية ‏ الحاميّة التي كانت اللغات المتحدرة منها 


3) 
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تشمل معظم شمال إفريقيا والمناطق المجاورة من الهلال الخصيب (من فلسطين 
إلى العراق) والجزيرة العربية. وليس للغة المصرية أقارب في هذه الأسرة 
الكبيرة» ولكن أصولها العائلية تفسر بعض الملامح المميزة لهاء وهي أشياء 
دَنيوئة .مكل انقياء: الأسْماء المؤتكة يتاء القانية 10 


نقدم جليل 
الألف الرابع قبل الميلادء فى المنطقة المحيطة بالنتوء البارز الكبير من نهر النيل 
التى سيطرت عليها فيما بعد مدينة "'واست " (المعروقفة عند الإغريق بأسم 
الواضح أن المصرية كانت عندئذ هى لغة الكلام: نظراً لوجود عناوين هيروغليفية 
سهلة القراءة على لافتات وقدور فخارية فى المقيرة الملكية فى المنطقة2 فى 
أبيدوسء تعود إلى أوائل الألف الثالث قبل الميلاد. وفي الحقيقة فقد تم اكتشاف 
النيل كله من أسوان إلى الدلتاء بما في ذلك الفيوم» وكلها تظهر أن منطقة مصر 
القديمة بكاملها كانت مأهولة. 

يها أن الهنهراء' المحكنظة: يها تظطلت عدز::قابلة. للسكن: فإن التملكة 
المصرية كانت دائماً مؤلفة من تطوير تنمية شريط على طول نهر النيل. ومن 
الناحية التقليدية فإن تاريخها يبدأ عندما قام الملك مينا بتوحيد شطري مصر 
القبلي والبحريء أي مصر العليا والسفلى» وجعل مقر عاصمته في "مين نفر"' 
(أي ممفيس) في الوجه البحريء أي مصر السفلى(**). 
(*) قارن كلمة "سان " التي معناها 'أخ“' بكلمة ساناتء التي معناها "أخت". ومعظم الأسماء المجردة 
تشترك بتاء أن الثاتيف في الخرواء تال كلم "مارات ' ' التي معناها "الأحقّية" (والتي يتصورونها دائماً 
(»*») 3 اسم "ممفيس " يشير 'في الحقيقة إلى هرم الملك خوفو الذي بني هناك بعد مينا بحوالي سبعة 
قرون» ومعناه "المستقر في جماله.' وإيجيبت هو الاسم غير الدقيق لمصرء فهو يعكس الكلمة اليونانية 
إيجبتوسء» فهو في الحقيقة لقب لممفيس» وتحريف لعبارة معبد طاقة 'كا' للإله بتاح. و'كا' معناها 
الحفاظ على قوة الحياة بالطعام والشراب وتقديم الاضاحي. 
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الس اا ا سي ا ااا يسيس[ ااا يي ا ب يي ا سس سس ب 


ككل مضو العلنا والاشهان: والنشسكان هنا 


وهذا إنجاز ظل قضية أسطورية أكثر من كونه تاريخاً. لأن اسم الملك لا 
تنطبق عليه أي أدلة هيروغليفية» وليس هناك دليل مكتوب على انفصال الملوك 
في الشمال والجنوب. ومع ذلكء فقد كان هناك تقليد لتيجان مختلفة الأشكال 
والألوان لمملكتين موحّدتين بشكل رسمي بالتاج التاريخي لفرعون*' (بطريقة 
تذكرنا بطابع تركيب العلم البريطاني). وإن الاسم الذي كان المصريون يعرفون 
به بلدهم هى "طارويج " الذي يعني نوعي الأراضي . 

وفيما بعد ذلك ليس للغة المصرية تاريخ بعد تحقق مملكتها التاريخية على 
طول وادي النيل من الشلال الأول إلى البحر. ورغم أن القوة المصرية كانت 
تتمدد بين فترة وأخرى ثم تنسحب مرة ثانية» من أعالي النيل إلى كوشء وإلى 
الشمال الشرقي إلى داخل فلسطين وسورياء فإن اللغة لم تكن تنتشر مع هذا 
التمدد. ولمدة تقرب من أربعة آلاف عامء ظل مداها على حاله. 

ومع ذلكء فإن المصرية المنطوقة قد تغيرت علامات تصوير الفاظها 
وتراكيبها اللغوية مع مرور الزمن المذكور. فاللغة التقليدية الكلاسيكية للأدب 
المصري تم صقلها وترسيخها في الألف الثالث قبل الميلاد» حيث عرفت باسم 
'"اللغة المصرية الوسطئى' وأخذت تستخدم في الكتابة بقدر المستطاع قبل كل 
شيء في النصوص الرسمية والطقوسية حتى نهاية الحضارة المصرية. ولكن 
(#) هذه الكلمة الشائعة كلقب لملك مصر ترسخت باستخدامها في التوراة العبرانية. وهي تمثل الكلمة 


المصرية "فر ". (التي معناها البيت العظيم)» وهذا يشبه استخدام كلمة "القصر' للإشارة إلى العاهل في 
بريطانيا. 
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من الواضح أن اللغة تفيرت بالتدريج على شفاه الناطقين بها. ومن بين الفترات 
الآفقحل ضقلاً: ينين اللقويون بشكل عريض نين العصبن: القديم (3000 - 
0ن.م.) والعصر المتآخر (1300 ق.م. - 1500 م). واعتباراً من منتصف 
الألف الثانى قبل الميلادء من الواضح أن اللغة المحكية قد حققت تقدماً هاماً. 
في آخر الكلمات اختفيا. وصوت نش والجيم (كما في لفظة 10098) تم 
تيسيطهما فاختفيا وحلٌ محلهما حرفا التاء والجيم البسيطان. ولكن هناك أيضاً 
تغييرات تركيبية تذكرنا بالطريقة التي صارت بها اللغة الإيطالية تختلف عن 
اللاتينية» أو الإنكليزية الوسطى عن الانغلوساكسونية. ففي الفترة الأقدمء كانت 
اللقة اللتصتورة:مقاقوة ككدر | بالققيرات اصرف عن أظرنةق محموطة هو شريو 
اللاحقة لتحديد العدد والجنسء ولم يكن فيها أداة تعريف أو تنكير (تماثل 106 أو 
بالإنكليزية)» وكان الترتيب النموذجى للكلمات يضع الفعل فى أول الجملة» يليه 
الفاعل ثم المفعول به. أما فى الفترة المتأخرة لاحقا فتميل نهايات الأسماء إلى 
الاحخفاة ولكن خطهن آنؤات. عائلة :كسك عق القؤارق العفهوة امطريفة مخكافة: 
وتصبح منظومة الفعل أكثر اعتماداً على الكلمات المساعدة: وأقل تغيراً من 
الناحية الصرفية. وعلاوة على ذلك يميل الفاعل إلى المجيء أولاً في الجملة (كما 
هي الحال فى اللفة الإنكليزية الحديثة). 

ولتاكة مثالا واخرا: إن الخرحمة العضدوة لعياوة فلمتقوين اسك" كانت 
فى الفترة القديمة: 

'سوف يتقدس اسم لك' فتغيرت في الفترة الأحدث إلى 'فليحدث لاسمك 

كون القداسة* 
ففي الحالتين نجد مقاطع اللغة المصرية الكلاسكية موجودة ولكنها صارت 
تضقف عا يظطريةة متشظفة تماما : 

ومن الأشياء الفاتنة أن أول لمحة تظهر للفغة المتأخرة فى السجل هى 
أسلوب الكتابة الأكثر شعبية تحت حكم المصلح الديني الفرعون أخناتون. وقد 
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لخناتون مع زوجته وابنتيه 


جاء هذا الإصلاح الكتابي مع الصور الرسمية التي راحت للمرة الأولى تؤكد 
على حياة الفرعون المنزلية» مع زوجته الملكة نفرتيتي وابنتيهما في حوالي العام 
10م 

ورغم أن دين الدولة., واللياقة في صنع الأيقونات الرسمية قد تمت 
إعادتهما بعد عهد حكمهء فإن الأسلوب العتيق للتعبير المكتوب لم يعد بصورة 
تامة أبداً. غير أن النصوص الدينية (الطقوسء والأساطيرء والترانيم) ظلت تكتب 
بالشكل التقليدي الكلاسيكي للغة؛ بل استمرت حتى نهاية الكتابية الهيروغليفية 
في القرن الرابع الميلادي. ولكن الادب الشعبي والنصوص المدرسية والوثائق 
الإدارية تظهر أن نوعية مختلفة من اللغة صارت تستخدم عندئذ بصورة عامة . 

وبقيت اللغة في مصر كوسيلة رئيسية للحياة اليومية طيلة ألفي عام 
أخرى بعد أخناتون. وإزاء هذه الاستمرارية الكامنة» فإن إثارة الاهتمام الرئيسية 
حاة د الامدان تجلعاف القوض: عدا د مجتكامرها لسوك وني «تهدو نكاكت :ناك 
أربع من هذه اللغات هي: اللببية» والكوشية؛ والآرامية» واليوثانية. 
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المهاجرون من ليبيا وكوش 
مارس الليبيون ضغطاً على مصر لأول مرة في القرن الثالث عشر قبل الميلادء 
بعد جيل من سقوط أخناتون. فنقرأ عن حملات صحروية شنها الفرعونان 
سيتي الأول ورمسيس الثانيء ولكن يظهر أنه كان هناك تدفق للهجرة هزيل 
ولكنه اكابيت: فقن كم 'قيول جتماعات: من الحذوة: اللدبييق: المتطوغين: كحتون: الخقباط 
في الجيش المصري”” , وكانوا على وجه الخصوص من القاهاقء والشاردانا؛ 
والمشنواش» فالفزغون تتفتاع.:(12021211) خليقة ومستس» "ينك فضيرا 
كاسحاً على جيوش من عشائر المشواش والليبو وتجهينى الليبية كانت ستهاجم 
مصر. وبعد ذلك بجيل يخبرنا رمسيس الثالث عن أعمال دفاعية مماثلة حوالي 
العام :1179 العام 3:1176:م :ومع ذلك فقن اسكئن السيال إلى مكد بباطراد: 
وصار الوجود الليبي ثابتاً في منطقة الدلتا. فقد كان رمسيس الثالث نفسه يملك 
عبداً ليبياً اسمه ينين» يخدمه في بلاطه'”. وبعد ذلك بمثتين وسبعين عاماًء كانت 
الطائفة الليبية قد رسخت نفسها باستقرار كاف للتزوج من العائلة المالكة. كما 
أن الأسرة الثانية والعشرين التي حكمت ليس من ممفيس ولكن من تنيس في 
الدلتا قد أسسها محدث النعمة شوشنك من عشيرة مشواش. وقد دام حكم تلك 
الاسرة مثتين وثلاثين عاماً رغم أنها تمزقت بنزاعاتٍ عائلية» وأرغمت على قبول 
مملكة مشتركة (تحت سيطرة ليبية متساوية)؛ مع أسرة منفصلة مقامة في مدينة 
لكر قفن النلنا هن لاريم (لبرتتويوليس): 

ركان الأقانسون ليون يتحاقين ننه نبا "علاقة بالبريوية لضي از 
الامازيغ» التي لا تزال منطوقة في كثير من أنحاء شمال إفريقيا. ولكن التأثير 
اللغوي لوصولهم كان ضئيلاً إلى حد بعيد. وكان لدى الفرعون إنيوتيف في 
القرن الحادي والعشرين ق. م. كلب اسمه "عباقيرو"»: ويبدى أن هذه هي 
التسمية التي يطلقها بربر الطوارق على كلب الصيد السلوقي "أبيقور "'5. ومن 
نين الأزقام القكدرزة .فإ الكلمة اللمستهيمة الرقم عشرة روفي "لت 
كر يكلب عازن" الفريرية ا لين هذا واد و 0 


وفي جنوبي مصر كانت أرض كوش (قوص). وهنا تدفق العدوان في 
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اتجاه معاكس للاتجاه الآتي عبر الحدود الليبية. ويمكن استخلاص الحافز 
المصري عليه من الأصل التاريخي الشفاف للاسم الذي يطلقونه على كوشء 
وهى النوبة - من كلمة "نابو", التي هي الكلمة القبطية "نوب ". أي “الذهب” ‏ 
رغم أن المناجم الرئيسية كانت في موقع غير ملائم في الصحارى الشرقية. 
ولكنها مثل مصرء يمكن رؤيتها كجزء مكمل ل "كومات "؛ اي "الأرض السوداء' 
المكونة من طمي النيل الخصب. المملكة الموجودة فقط من نمو شريط على 
النهر العظيم. وكانت مصر تعمل إلى الجتوب من الحد الطبيعي عند الشلال 
الأول» طيلة أيام المملكة القديمة» في استخراج الذهب وإقامة مستوطنة عند 
بوهن؛ بجانب الشلال الثاني. فحققت سيطرة كاملة على النوبة في القرن التاسع 
عشر ق. م. ثم خسرتها مرة أخرى في القرن الثامن عشرء ثم أعادتها في القرن 
السااس عشر وظلت محتفظة بها خمسمئة عام. وأعطي نائب الملك فيها لقب 
"ابن الملك في كوش" لتأكيد مكانته المركزية في الحكومة. وفي حوالي العام 
7 ق. م. أساء حامل هذا اللقب استخدام منصبه باحتلال العاصمة المصرية 
طيبه؛ ثم انسحب إلى الجنوب معلناً استقلال النوبة فعلياً. 

وبعد ذلك لم يعد أحد يسمع شيئاً عن النوبة لمدة مئتين وستين عاماً. 
ولكن في حوالي العام 728 ق. م. كان مقر حاكم كوش في ناباتاء ولكنه كان 
يعطي لنفسه كل فخامة المنصب الفرعوني. فأكد على المطالبة بعبادة الآلهة في 
طيبة» وممفيس وعون (هليوبوليس) واستطاع تنفيذ مطالبته هذه. وشهدت 
الأعوام الستون التالية سيطرة الكوشيين (بشكل رخو فضفاض) على مصر. 
فعادت وحدة الأرض السوداء كهاجس ينتاب سادتها السابقين. 

ولكن ما حدث هو أن هذه الوحدة قد أنهاها الغزو الآشوري الواسع 
النطاق الذي جاء من أقصى الطرف الآخر من البلاد في العام 664 ق.م. وفي 
أعقايه قامت أسرة مصرية جديدة بإعادة السيطرة الأهلية ضمن ا 
التقليدية!*2, بينما عاد ملوك النوبة إلى أرضهم ونقلوا عاصمتهم من ناباتا إلى 


(*) وكان مقرها في سرى (سايس) في منصقة الدلتاء ويشاع أن أجدادها كانوا من ليبيا. 
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ميروء على بعد 400 كيلومتر جنوباً على مجرى النيل. وهناك أسسوا حضارة 
ميرو التي دامت حتى حوالي العام 250 مء وكانت لها أبجدية مبنيةٌ على الرموز 
الهيروغليفية. ولم تكن اللغة التي كتبوها بهذه الطريقة ذات علاقة باللفة 
المصرية» ولا تزال حتى اليوم غير مفهومة بشكل كامل. 

ومرة أخرى ليس هناك تأثير معروف للغة المصرية كما هي مستعملة في 
مصر نفسهاء رغم طول مدة وجود مصر في النوية وتعايشها معها. فمن 
الصعب الحكم على تفاصيل التأثير ما دمنا لا نملك دليلاً مباشراً على لغة الكلام 
في كوش في ذلك الوقت. وأثناء فترة السيطرة المصرية على كوشء لا بد أن 
اللغة المصرية كانت تستخدم على نطاق واسع على مستويات النخبة في مناطقها 
الشمالية» ولكن استخدامها لم يبق مستمراً بعد تراجع العلاقات بين البلدين» رغم 
الحماس الواضح لكل الأشياء المصرية الذي أصر على البقاء جنوبي الحدود. 
فالمغامرة الإمبراطورية المتبادلة ظلت مستمرةء بشكل متقطعء طيلة أكثر من ألفي 
عام؛ ولكنها تركت كلا طرفيها بدون علاقة لغوية دائمة. 

وكان من البلدان الأخرى التي حاولت مصر غزوها أرض كنعان في 
الشمال الشرقي. فقد كانت لها منذ أقدم العصور علاقات تجارية مع فلسطين. 
وهي علاقات صارت قوية بشكل خاص في حوالي منتصف الألف الثاني قبل 
الميلاد مع مدينة بيبلوس الفينيقية, التي كانت تزود مصر بخشب الأرز المقطوع 
من لبنان. وفي حوالي العام 1830 ق. م. غزا أحد الفراعنة جنوب فلسطين. 
ولكننا لا نعرف شيئاً يذكر عن دوافعه» ولا عن أي عواقب لغزوه. وطيلة عدة 
قرؤن قن :ذلك كانت هتاك. حملات متواصلة التسيطظرة: علن فلسظين كلها خنى 
حدود 'ميتاني“. وقد فسر ذلك على أنه محاولة لتخليص مصر إلى الأبد من 
التهديد بسيطرة أجنبية» وهي سيطرة عانت منها مصر تحت حكم ملوك 
"الهكسوس " (وهي تسمية مأآخوذة من اليونانية ومعناها 'الحكام الخارجيّون'). 
ولكن ليس هناك دليل لغوي أو غير لغوي على أن هذه السلالة» كائنة ما كانت 
قد جاءت من الشمال الشرقي. 
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فلسطين وسوريا حتى أوغاريت في الشمال. وهذا شيء تؤكده مراسلات العمارنة 
الدبلوماسية التي يعود تاريخها إلى ما بين العامين 1345 و1330 ق. م. وهي 
مراسلات تمثل إلى حد كبير رسائل متبادلة بين الملك الفرعوني وكثير من نوآيه 
الكنعانيين» وخاصة ربحاداء حاكم بيبلوس. وهذا الجزء من المراسلات مكتوب 
باللغة الأكادية حصراً. والرسائل من الجانب المصري مكتوية بأكادية جيدة تماماً 
ولكن أجوبتها العائدة كانت بلهجة متاثرة تأثراً ثقيلاً باللغات الكنعانية!. ولم 
يكن الجانبان يتقنان هذه اللغة المشتركة بشكل مريح. ولكن النقطة بالنسبة لنا 
هي أن مصرء بعد قرن من سيطرتها السياسية: لم تنقل معرفة فعالة بلغتهاء 
حتى إلى الملوك والمسؤولين الذين كانوا يتظاهرون بأنهم خدم موالون لسيدهم 
المصري”*. وبدلاً من ذلك فإنهم كانوا يتصلون بمصر بلغة القوة الرئيسية في 
الشئزة . ١‏ 
المنافسة من الأرامية واليوتانية 
كانت تلك القوة مركزة أول الأمر في آشورء ثم في بابل؛ وأخيراً في فارسء وقد 
استمر نفوذها يتنامى على مدى الألف عام التالية. وعندما فقدت مصر سيطرتها 
على فلسطين (التي كانت آخر فورة لها هي حملة الفرعون الليبي شوشنق عبر 
فلسطين حوالي العام 925 ق. م)» ثم شهد القرن الثامن قبل الميلاد تمديد أشور 
لسيطرتها على المنطقة ذاتهاء وبدأت مصر تجتذب اللاجثين والمنفيين. وكانت 
اللغة التي يتكلمونها هي الآرامية» التي كانت في هذا الوقت قد انتشرت في 
جميع أنحاء الشرق الأوسط الناطق باللغات السامية؛ بل إنها قد حلت محل 
الأكادية في جميع أنحاء الإمبراطورية الآشورية. 

وفي القرن السابع قبل الميلاد دخلت الآرامية إلى مصر بشكل جدي 


(#) ومع ذلك فعندما وصل بطل رواية "سنوحي * المصري الخيالية إلى رتجينو في فلسطين الشمالية 
(وكان الزمن الموضوع لأحداث الرواية هو القرن العشرون قبل الميلادء وكانت رتجينو مصنفة مع أعداء 
مصر) قيل له: 'إنك ستكون سعيداً هناء فسوف تسمع لغة مصر". وكما يروي سنوحيء فقد كان هناك 
مصريون مع حاكم رتجينو؛ يتحدثون بالنيابة عنه (القصيدة 30 من الرواية). وكان اسم ذلك الحاكم هو 
آمولاناسايء ومن الواضح أنه اسم عمّوري. 
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حملتها قوة الغزى الآشورية التي نهبت طيبه بين العامي 671 و667 ق. م. 
ونصبت على مصر فرعوناً دمية. ولكن السيطرة الآشورية ثبت أنها مؤقتة. فقد 
استطاع بسامتيكء ابن الفرعون الدمية نكوء أن يستعيد استقلال مصر عند حلول 
العام 639 ق.م. وسرعان ما بدأ يعيد التأكيد على دور مصر في فلسطينء فاحتل 
العاصمة الفلسطينية أشدود في العام 630 ق. م. ودحر جوزياه ملك يهوذا وقتله 
في العام 610 ق.م. وتابع خلفاؤه هذه السياسة مدة خمسة وستين عاماً أخرى, 
مستتغلين فرضة كسوف. آشور وبابل» فحولوا فلسطين :وسوريا كلها إلى مخطقة 
عازلة لجميع الاشتباكات بين مصر وبابل. وكان نهب أورشليم في العام 587 ق. 
م. وسبي اليهود ونفيهم إلى بابل واحداً من الأثمان التي دفعها الآخرون لهذه 
السياسة. 

ولعل التأثير الصافي لذلك على اللغة أنه لم يجلب إلى مصر اللغة الآرامية, 
بل البوكائية: 'فقد"تشالف يسامقيك: يشكل اتتيازي مم التراضنة الكاريين 
والأيونيين» فتمكن من التخلص من أشور. فأوجد ذلك طابع أسلوب أسرته في 
ممارسة العمل بالتوافق مع الإغريق» عسكرياً وتجارياً. فراح أسطول مصري من 
السفن ثلاثية المجاديف المصنوعة في اليونان يجوب بدورياته البحرين الأحمر 
والأبيض المتوسط. وكانت فرقة من المرتزقة اليونان مع القوات المصرية التي 
أرسلت إلى جنوب وادي النيل في آخر مهمة ضد النوبة في تسعينيات القرن 
السادس قبل الميلاد. وكانت مستهمرة نوكراتيس التجارية اليونانية قد تأسست 
بالقرب من سايسء في غرب الدلتا كميناء بموجب معاهدة؛ بطريقة شديدة الشبه 
بميناء شنغهاي في الصين في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين. وكانت 
هناك تجارة مزدهرةء ولا سيما في القمح والكتان من مصرهء بالمقايضة مع النبيذ 
وَالقِضَة مِنْ اليونان: ويقون: تاكيليسن: الشاعن النوناتى من القرن 'القامس: قبل 
العئلانز إن الدونانيين:عندها يسكرون من شري العبية» كانوا وكركيق: لكايه 
ينطلق في تصوراته عن السفن المصرية المحملة بالقمح. 

كانت تلك بداية جوّ عالمي شديد الغنى والخصوية في الدلتا قيض له أن 
يتحقق في توسع الإسكندرية كميناء يوناني بعد ذلك بثلاثمثة عام. فقد أصبح 
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صوت اللغة اليونانية مألوفاً في مصرء ولو لم يكن يتعلمها إلا أشخاص قليلون 
حتى ذلك الحين*). ولكن قبل أن تصل اليونانية إلى ذروتها» تعرضت مصر 
لتشرب لغتها باللغة الآرامية بشكل قسري. 

فالآرامية» إلى جانب كونها لغة البابليين» كان قد تم الأخذ بها كلغة رسمية 
للإمبراطورية الفارسية. فكانت هذه هي الحالة التي حققت المهمة التي كانت 
مستحيلة حتى ذلك الحين» وهي إخضاع مصر لحكم أجنبي دائم. فمصرء بعد أن 
أسكرها النبيذ الإغريقي» طرحت أرضا على أيدي الغزاة الفرس الذين اقتحموها في 
العام 522 ق. م. فأطاحوا بالفرعون بسامتيك الثالث وقتلوهء وأقاموا إدارة فارسية 
قياسية حولت مصر إلى مقاطعة خاضعة لحكم مرزبان فارسي. 


(*) يروي هيرودتسء في الجزء الثاني من تاريخه» ص154 أن بسامتيك عين بعض الصبية المصريين 
في خدمة الأيونيين والكاريين» كي يتعلموا اليونانية» ويذلك أسس طيقة المترجمين المصريين. وليست هناك 
أية إشارة إلى يونانيين درسوا اللغة المصرية. 


واستمر الحكم الفارسي قرنينء» تخللهما إحياء استقلال مصر في القرن 
الرابع قبل الميلاد» ثم تم سحقه فيما بعد. ورسّخت اللغة الآرامية نفسها ليس 
كلق اتحكونة والقانوة: فحسي» :ول كتلك كوسفلة واسفة الاكتسان للأتضال 
الشخصي الخاص. والحقيقة أن صدفة مناخية تشوش السجل. فبسبب المناخ 
الجافء تقدم مصر كتلة هائلة من الوثائق الآرامية بقيت من هذه الفترة» سواء 
على أوراق البردي أو الرقوقء: أو مرسومة على الحجارة» أو محفورة على 
المعادن. 

كانت الآرامية إذن هي أول لغة في ثلاثة ألاف عام تتمكن من شق 
طريق للتغلغل بصورة هامة في مصر. وعندما استولى الإسكندر على البلد 
في العام 332 ق.م..ء مفتتحاً ثلاثة قرون من الحكم اليوناني» وجد إدارةٌ 
تُشخل -«الآرامية:-وفى- .يقن «الحواني: 4السكم: القاخوضة مكلا أصدرت: هذه 
اكه “على البقاء حت حكن لاني 01 لد نولقي الإغريقة كلك فليا ون 
الاستعمال الرسمي بصورة عامة. ورغم أن البطالسة قد تعاملوا بجدية 5 
دورهم كورثة أو خلفاء للفراعنة. ورغم أن مصر اليونانية صارت بلدا 
مزدهراً وله حكم ذاتي مرة أخرىء فإن اللغة المصرية قد أبعدت منذ ذلك 
الحين إلى أقاصي أطراف الاستخدام سواء في مجال التقديس أم في مجال 
التجديف والتدنيس: في المعابدء وعلى شفاه عامة الناس العاديين. 
فالإسكندرية التي حلت محل آثينا كمركز علمي أكاديمي للعالم القديم كانت 
مدينة ناطقة باليونانية. والمشهور عن الملكة كليوباطرةء آخر الحكام البطالسة 
(51 - 30 ق.م.) كانت أيضاً هي أول من تعلم اللغة المصرية - ولكن ذلك 
لم يكن سببه سوى ولعها الشديد باللغات. 


كانت هناك متعة في نغمة صوتها بالذات» فقد كان بوسعها أن تدير لسانها 
بسهولة للتحدث بأي لهجة تشاءء وكأنه يشبه كثيراً من الآلات الموسيقية 
ذات الأوتار. وكان الأجانب الذين تحدثت معهم عن طريق مترجم قليلين 
فعلاًء إذ كانت تجيب معظمهم بكلماتها نقسهاء سواء باللغة الحبشية أم 
التزودؤنية آم العيزية :لم العوينة: لم السريانية: آم الميدنة :ام الفركنة.: آم 


الملوك المقابلون لها فلم يكن لديهم حتى الصبر على تحصيل اللغة 
المصرية؛ بل كان بعضهم تنقصه حتى معرفة لغته المقدونية*). 


تخييرات في الكتابة 
0 المصرية بثورات جذرية في شكلها المكتوب أكثر مما مرت به في 

شكلها الشفهي المنطوق. فالرموز التصويرية الأنيقة الدقيقة المعروفة من النصب 
التذكارية المصرية أطلق عليها اليونانيون اسم الهيروغليفية», أي ”المنقوشات 
المقدسة“. وترجموا الاصطلاح المصري "مادو نات سار" إلى "كلمات الله' (وقد 
استخدمت العبارة أيضاً لوصف كلمات بتاح الخلاقة في النص الموضوع على 
رأس هذا الفصل). وليس لدينا أي إشارة إلى كيفية نشوء هذه التعابير» التي لم 
تتعرض لأي تحوير جوهري طيلة الثلاثة آلاف وأربعمثة عام التي رأيناها 
تستخدم فيهاء رغم تزايد تأثير المدى الذي أعطاه النظام للرموز والصور في 
القرون القليلة الأخيرة من تلك المدة» عندما تحول الدين المصري على نحو 
متزايد إلى ممارسة عتيقة الطراز في بلد متنصّر يغلب عليه الطابع الإغريقي. 
فقد اخترعت أعداد 8 من الصور الرمزية الكتابية التي أظهرت أن النظام لم 
يعد ملزماً بقيود كونه نصاً علمياً. ذلك أن آخر نص مكتوب يعود تاريخه إلى 
العام 394 م. فقد قمعته السلطات المسيحية بعد ذلك التارية(**). 

فقد كان في موازاة تلك الصور الرمزية حروف معادلة لها ولكنها أكثر 
تقوساء تدعى الهيرية - أي 'الكهنوتية' - وذلك زمن أول الوثائق غير المنقوشة 


(*) بلوتارخء "انطونيو ', 27: 5-4. لا بد أن كل هذه اللغات كانت مسموعة في شوارع الإسكندرية في 
أيام كليوباطرة. فالحبشية كانت لغة كوشء والسريانية شكل من أشكال الآرامية» والتروغودية كانت لغة الكلام 
على طول ساحل البحر الأحمرء ولعلها هي سلف لغة بجا الحديثة. أما "المدجاي ". المفترض أنها بقيت كما هي؛ 
فكانت لغة قوم من الصحراء الشرقية استخدموا كرجال شرطة في مصر من القرن الخامس عشر إلى القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد (غاردئر 1957, ص183 الحاشية رقم 2). وليس هنا أي ذكر للغة الليبية - أو اللاتينية, 
رغم أن بلوتارخ يضيف بأن كليوباطرة قيل عنها إنها كانت تتكلم لغات كثيرة أخرى إلى جانب اللغات التي ذكرها 
فعلا. ومن المرجح أن غرامياتها مع قيصرء وبعده مع أنطونيىء قد جرت باللغة اليونانية. 

(**) كان النص الأخير مكتوباً على جزيرة فيلاي المقدسة. فوق شلال النيل الأول مباشرة» وهى أبعد 
موقع حراسة مصري من الناحية الرمزية. وكان آخر تدنيس لهذا الموقع الديني» وهو آخر وأبعد موقع في 
مصر قد أقره وصادق عليه الإمبراطور الروماني جوستتيان (جونسون, 1999, ص 229). 
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الهيروغليفية؛ والهيرية» والديموطية؛ والقبطية 11١‏ 


على النصب التذكارية (حوالي العام 2600 ق. م.) وقد شكل هذان النوعان من 
النصوص ما كان من حيث الجوهر نظاماً واحداً؛ يمكن تدوينه بصور منقوشة 
على النصب التذكارية أو بالخطوط المقوسة المخريشة:؛ مع حوالي 175 علامة 
تفسر على أنها حروف صامته أو لواحق تابعة لحروف صامتة» وبضع مثات من 
العلامات المستخدمة بصحبتها لتحديد المعاني بدقة. 

ومن القرن السابع قبل الميلادء بدئْ باستخدام أسلوب جديد من الكتابة 
يعرف باسم الديموطي» أي “الشعبي': فبدأ كشكل مبسط تبسيطاً جذرياً من 
روك الكتانة الهروية: ولكته سهان نها افحرق ف النظام التقليوي فيا شه 
نسيان العلاقة مع الرموز الهيروغليفية. 

ومن بعد الغزو اليوناني عند نهاية القرن الرابع قبل الميلادء تبدأ بالظهور 
مسارد يونانية بالكلمات العسيرة مع شرح لها في النصوص الديموطية الشعبية 
هذا وهناك. فقد ااصَبِْحَت معرفة القراءة والكتابة باليوتانية :واسعة الانتشان: وم 
ذلك فإن نظام الكتابة البلدي بقي له مشوار طويل جداً ليقطعه. إِذْ كان آخر نص 


شعبي مؤرخ يعود إلى العام 452 م أي بعد مرور 784 عاماً على الغزى اليوناني: 
و482 عاماً على استتصال الرومان للبطالسة, و310 أعوام على أول موعظة قيل إن 
الحواري مرقس قدمها في الإسكندرية التي كانت عندئذ عاصمة مصر. ومثل آخر 
النصوص الهيروغليفية المكتوبة قبله بثمانية وخمسين عاماً فإن هذا النص الشعبي 
قد عثر عليه في آخر موقع مصريء على جزيرة فيلاي !2 '. 
مفارقات نهائية 
كما رأيناء فقد قدر للمسيحية أن تُنهي الكتابة الهيروغليفية وتنهي معها المجرى 
المركزي للثقافة المصرية القديمة. ولكن رغم ذلك كان لها أثر فاسد أخرء وهو 
ضمان بقاء اللغة المصرية نفسها على المدى الطويل. وبحلول القرن الثالث 
الميلادي كانت اللغة المصرية قد فقدت دورها في الحكومة أو في حياة النخبة 
منذ زمن طويلء إذ كان ذلك الدور يؤدى آنئذٍ بالإغريقية حصراً. ومع ذلك فعند 
هذه النقطة بالذات رأت القوة المسيحية الجديدة الصاعدة أن اللغة هي أفضل 
وسيلة لإحراز تقدم في تنصير الشعب المصري. وبهذه الصفة جعلوها آداهٌ 
لنوع جديد من الأدب تستخدم فيه الأبجدية اليونانية لتمثيل اللغة المصرية. ويما 
أن اللغة المصرية أكثر تعقيداً من اليونانية في نظام أصواتهاء فقد أضافوا إليها 
ستة أحرف جديدة (مستعارة من الكتابة الديموطية الشعبية)» وهكذا أوجدت 
الأبجدية القبطية. فبدأ التقليد الجديد بترجمات من الإنجيل» ثم توسّع إلى مقالات 
إنشائية أصلية تحكي قصة حياة آباء الصحراء المصرية» القديس ياخوميوس 
وأتباعه. وصارت القبطية قناة كبرى لتطوير المذهب المسيحيء تكتب يها 
المواعظ؛ والرسائل؛ والمجادلات التي تقرا كلها على نطاق واسع في الكنيسة 
المصدوة: 

وأخذت اللغة المصرية تُكتبٌ بهذه الطريقة لمدة الف عام أخرى. وكانت 
المفارقة هي أن هذا الارتباط مع الكنيسة المسيحية الذي تحقق في وقت متاخر 
هو الذي أنقذهاء وعلى عكس ذلك فإن انتشار الإسلام تطتورة ساعقة كاليرة 
في القرن السابع سرعان ما محق اليونانية» لغة الأسياد السابقين. 


فاللغة المصريةء المعروفة عندئذ بالقبطية» نجت من الهجوم الأول. ولكن 
التهديد من العربية كان دائماً أشد ضرراً من تهديد اليونانية. فبعد كل شيء فإن 
الإسلام دين مساواة؛ فعند قبول اللغة العربية لا تبقى هناك عوائق أخرى 
للتفضيل الاجتماعى في ظل النظام الجديد. فعلى مدى القرون انحسرت حظوظ 
اللغة القبطية مع الدين الذي ارتبطت به. وكان آخر عمل عظيم كتب بالقبطية 
وحتى بعد ذلك بمثة عام كان يقال إن المسيحيين في مصر العليا (في الوجه 
: 110000 (419. ومني اه 
القبلي) لم يكونوا يتكلمون شيئا يذكر سواها” » ولكن يبدى أنه عند حلول نهاية 
القزن السالسن: عشن: كانت المحايكة بالقيطية قد احتفت: تقزينا. .ولكن ترقلها فى 
طقوس الكنيسة القبطية قد استمر إلى يومنا هذا. 


قال السيد: 
ىا التكلم نو لكين اعقو عفدي اناا الكمكو عدون حملن قز يتملك 
كونفوشيوسء المنتخبات: 2: 15 


الحفاظ على الوحدة والاستقرار اللغوي رغم التدفقات الأجنبية المتكررة. 


الأصول 

إن أقرب أقارب اللغة الصينية موجودون في التيبت وبورما. ولكنهم ليسوا 
قريبين. فالصينية ينظر إليها عموما على أنها فرع منفصل من الأسرة اللغوية 
لك الأميرة القل تسل القيكية والكارترة: وححن غات الضبين الجنويية مكل ي.: 
وليسوء وجنغبوى. فجميع هذه اللفغات متشابهة جداً في التركيب الأساسيء 
باعتبارها لغات نبرة»ء إذ إن معظم الكلمات»ء أو جذور الكلماتء ذات مقطع واحد. 
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وليس فيها التواءات أو زيادات تصريفية لاشتقاق الأسماء أو الصفات أو الأفعال. 
ولكن هذا ليس كافياً لتحديد الأسرة: بل إنه يحدد المنطقة» إن إن هناك لغات لا 
علاقة لها ومشابهة لذلك في المنطقة أيضاء مثل لغات ثاي وجوانغ وهمونغ 
وصيق: 

لقد وجدت اللغة الصينية أولاً في وادي النهر الأصفرء أي هوانغ ‏ هي. 
وأول سجل لها هو الآن مسألة جدلية مثيرة للخلاف. فقد تعرف الباحثون 
الصينيون في العام 2000 على حروف مكتوبة في العلامات على أكواب شراب 
عمرها 4800 عامء عثر عليها في جوكسيان: في مقاطعة شاندونغ ( جبال 
الشرق')» حيث يلتقي النهر بالبحر. وسواء أكان هذا التحليل صحيحاً أم لاء فإن 
أقدم الحروف التالية بعد ذلك طويلة العمر أيضاً وتعود إلى ما قبل 3400 عام. 
وقد عثر عليها على أوان برونزية» وعلى قواقع السلاحفء وعلى ألواح أكتاف 
الثيران (تسخن حتى تتشققء كوسيلة لقراءة البخت)»: بالقرب من أنيانغ في 
مقاطعة هيبي (النهر الشمالي). ورغم أن الرموز هي في الأصل كتابة بالصورء 
فإن الواضح أن النظام ككل يمثل اللغة الصينية. وتستخدم التوريات البصرية 
المرئية لإيصال الكلمات التي . كير من المعاني المجردة (مثال: إن الرمز 
الأصلي لكلمة /3! التي معناها 'قمح' يمثل أيضاً كلمة |13 التي معناها 'تعال'), 
أو في الكلمات الأكثر تحديداً (فإن كلمة 1309 التي معناها 'ذئب' تركب من 
كلمتين هما 90807 التي معناها 'كلب' و1809 التي معناها “جيد')!*). 


(*) تغيرت مواد الكتابة على مدى آلاف السنين. فبالنسبة للفترة الأقدم فإن معرفتنا بما كان سائداً فيها 
تعتمد بالطبع على ديمومتهاء ومن هنا يأتي البروز المبكر للبرونز والعظم. وفيما بعد (اعتبارا من الألف 
الأول) استخدمت الفرشاة للكتابة على شرائح الخيزران. أما المواد الأكثر مرونة» وهي اختراعات صينية 
عتمي ٠‏ فقد جاءت في وقت لاحق فيما يعد وهي: لفافات من الحريرء من القرن الثاني ق-م.» ٠‏ والورق 
اعتباراً من العام 105 م. وكانت الطباعة ايضاً إسهاماً صينياً في التكنولوجيا اللغوية العالمية. فقد كان يتم 
تقطيع كتل ثابتة لطبع صفحات باكملها منذ نهاية القرن التاسع الميلاديء وتم إدخال الطباعة المتنقلة منذ 
القرن الحادي عشر. وبالطبع كان هذا عملاً أشد مشقة مع نظام كتابة كان دائماً يستخدم عدة آلاف من 
الرموز. 


الصين بين القرنين الثامن 
والخامس قبل الميلاد 
'الربيع والخريف' 

0131 


“ممعوصقطه 


و 








والتاريخ اللاحق للغة الصينية القياسية الموحدة كما هي منطوقة ينقسم 
بشكل اصطلاحي إلى عدة فترات هي: الصينية القديمة (حتى العام 500 ق. م 
ويمثلها شيجينؤ أي (”كتاب الشعر')؛ والصينية الوسطى (من العام 500 ق. م 
إلى القرن السابع الميلادي ويمثلها كيون» أي 'قاموس القوافي'» والماندارين 
القديمة (من القرن السابع إلى القرن الرابع عشر): والماندارين الوسطى (من 
القرن الرابع عشر إلى القرن الثامن عشر) والماندراين الحديثة بعد ذلك. وإن 
بروز الشعر في الجزء المبكر من هذا السجل ليس مسالة جماليات. فبناء على 
العلاقة غير المباشرة بين النص الصيني المكتوب وطريقة التلفظ به فإن الدليل 
على تطور اللغة المحكية يأتي على الأغلب من التحليل المفصل للشعرء وخاصة 
بالنظر إلى الكلمات المسجو 1 المثقافية الوزن. 

إن اللغة المكتوبة نفسها لا تكشف الكثير عن التطور اللغوي في الألفين 
وخمسمتة عام الماضية:؛ ما دامت اللغة التقليدية الكلاسيكية المعروفة اليه 
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"وينيان" كانت معرفة في فترة "التشونقيو ", أي "الربيع والخريف (770 - 
6 قمم.) عندما تمت كتابة الأعمال العظيمة الكلاسيكية؛ مثل منتخبات 
كونفوشيوس الأدبية» وبقيت عملياً بلا تغيير منذ ذلك الحين. ولم تثوقف 
" الوينيان " عن كونها الوسيلة المعتادة للتعبير المكتوب إلا في القرن العشرين 
الميلادي» حيث تم التعميم الشامل لأسلوب كتابة جديد مبني على كلمات لغة 
الماندارين وتراكيبها. ولكن لغة "الوينيان" تشكلت في منصطقة الشمال الشرقيء 
وفي وقت لا يزيد على آلف عام أو نحوها بعد تقدم الصينية المتوالي عبر البلد. 
وبذلك فإنها تعطي خط قاعدة أساسياً مفيداً للتغيرات التي أثرت على اللهجات 
الحديثة المختلفة على مدى أآلفين وخمسمئة عام منذ أن أصبحت هي اللغة 
العامية الدارجة. وعلى سبيل المثال» في واحدة من المفارقات النموذجية في 
التاريخ اللغويء فإنها تظهر أن أقل لهجة صينية تعرضت للتغيير هي اللهجة 
الأبعد عن الشمال الشرقي: وهي اللهجة الكانتونيةء المعروفة عند الصينيين باسم 
مملكة 'يُوي " البربرية' المستقلة منذ زمن طويل. 

إن الفجوة بين الأآدلة المكتويبة والحقيقة المحكية تعني أن كمية كبيرة من 
تفاصيل كيفية سير التأثيرات في تاريخ اللغة لا بد أن تظل موضوعاً للحدس 
والتخمين. فلا نستطيع سوى أن نخمن تخميناً نعجز عن توثيقه توثيقاً كاملا 
بشأن القوى التي سوف نصفهاء والتي كان بعضها يعمل بشكل متقطع في اللغة 
الصينية لإنتاج اللهجات المسموعة المتنوعة» وخاصة في الجنوبء ولكن كانت 
هناك قوى أخرى أبقت الغالبية العظمى من الناطقين باللغة على تواصل وثيق مع 
نحشيع امفضا حقى :عنننا كانت اللغة المحكية القياسية الموحدة تنتفل: تريشا 
عبر العصور كلها. 

إن درجة الوحدة السياسية في الصينء رغم أن صعودها وهبوطها الدوري 
هى دقات الساعة المعتادة في تاريخ الصينء فإنها ليست ذات فائدة خاصة في 
سَسوذ :زرواية : اتكشان اللئفة ايت ة وكين لاذوا "تعس العامة لآل لاقن 5 
انتشرت الثقافة الصينية إلى جميع الجهات انطلاقاً من منتصف وادي النهر 
الأصفرء ولكن الانتشار الأهم كان نحو الجنوب. وفي فترة شانغ (من منتصف 


الألف الثاني ق. م. إلى أواخره) نجد منتجات من صنع الإنسان جنوبي 
اليانغتسيء وقد انتشرت عبر أعالي مجرى النهر إلى الصين الوسطى في إقليم 
جو (أوائل الألف الأول قبل الميلاد). ولكننا نعرف أن هناك لغة مختلفة عن 
الصينية كانت لا تزال محكية في مملكة تشو (وهي سيشوان الحديثة تقريباً؛ في 
شمال اليانغتسي) في القرن الثالث قبل الميلاد!*). 

قَمِنَ الناحية الجغرافية: كانت: اللغة الصيتية تتتقل من الستهول: الشحالية 
الباردة الجافة التي يزرع فيها القمح والدخنء إلى الأراضي المرتفعة الأكثر دفثاً 
ورطوبة حيث كان الغذاء الرئيسي المنتج هو الرز. فبالإضافة إلى الفرق في 
المناخ» كان هناك فرق في التضاريسء مما جعل التحرك في الجنوب أقسى 
وأصعب. فكان المثل عندهم يقول: "القارب في الجنوبء والحصان في الشمال . 
ومن الناحية العملية» فإن الممرات المائية» التي تحددها الطبيعة وليس المصدر 
البشريء هي طريقة السفر السهلة الوحيدة في الجنوب. ولم يكن هذا عائقاً 
لانتشار الثقافة واللغة الصينيتين. ولكنه كان يعني أنه لم يكن من السهل أبداً 
فرض التجانس الثقافي أو اللغوي هناك. 

ولا شك أن الدافع وراء الدتحرك نحى الجنوب كان هو البحث عن ترية 
ألخصبء ولا بد أن نجاحه قد دعمته المزايا التكنولوجية التي كان الشماليون 
يراكمونهاء والتي ترمز إليها ملكية لغة مكتوية» وتنظيم واسع النطاق. وإن أول 
انعكاس لذلك على السياسة قد جاء في العام 221 ق. م. مع الأمر الذي أصدره 
شي هوانغ ديء الإمبراطور الأول الذي وحد معظم الصين الوسطىء إلى نصف 
مليون مستوطن صينيء بأن يذهبوا ليملؤوا أراضيه الجديدة التي غزاها بين 
شعوب يوي المختلفة“. وفي هذا الوقت كان هناك دافع سياسي يضاف إلى 


(#) منسيوس (حوالي العام 250 ق.م حسب رأي بروكس 2002), 3- 6.8. “افرض أن ضابطاً كبيراً في 
مملكة تشو أراد أن يتعلم ابنه لغة قي.. من الواضح أن الطموحين كانوا يهيئون أنفسهم لتعلم الصينية. 
وكانت قي هي شاندونغ الحديثة تقريباًء عند مصب نهر هوانغ - هيء وبذلك فإنها في مراكز انتشار اللغة 
الصينية. ومن الغريب أن نصاً مكتوباً بعد ذلك بعشرة أعوام أو نحوها يركز على تشو لمقارنتها بلغة 
شرقية بربرية: "فلينشأ ابن تشى بين الرونغء أو ابن الرونغ بين تشى. وسوف يتكلم ابن تشى لغة 
الرونغء» بينما يتكلم ابن الرونغ لغة تشى' (لوشي تشوتقيوء 64). 
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الدافع الاقتصادي: كان الحاكم المستبد المطلق للصين الموحدة يرغب فى فصل 
الأسر التقليدية عن قاعدة قوة أجدادها السالفين» وقد راح الدافع السياسى يتجدد 
بين حين وآخر على مدى الألف عام التالية(*). 


الوحدة الأولى 

إن شي هوانغ دي (“الإمبراطور الأول')», الذي حول حكمه لدولة كين!** إلى 
أول 50 شاملة على جميع دول العالم الصيني المعروفة» كان شخصية هامة 
لأسباب كثيرة. فقد حكم الصين أحد عشر عاماً فقط  221(‏ 210 ق. م.) 
ولكنها كانت سنوات عجيبة: فبالإضافة إلى إكمال السور العظيم (فقد كان 
المهاجمون من الشمال مشكلة آنذاك)» وإلغاء سلطة السادة الإقطاعيين» وتنفيذ 
تطهير فكري في حملة هياج سيئة الصيت من حرق الكتب» ووضع تماثيل 
الجيش الطينية في قبره في تشانغ ‏ آنء التي كانت هي العاصمة آنذاك» فقد 
اشتهر أيضاً بتوحيد الحروف الصينية؛ كجزء من برنامج عام لإدخال القوانين 
العامة والأوزان والمقاييس والمكاييل. وكان ذلك يعني فرض اللغة الفصحى 
المحلية لدولة كين (في أقصى الغرب) والتي تصادف أنها أكثر اللغات المستعملة 
آنذاك في النزوع إلى المحافظة. وكانت موحودة: فلي شكلنن هنا " حو" 

لمكن عن الصور الرمزية بصورة ثقيلة والذي لا يزال يشاهد أحياناً في 


(#) يمكن مقارنة هذه التحركات يعمليات الإخلاء السكانية التى كان يأمر بها ملوك آشور ويابل عقب 
انتصاراتهم العسكرية الكبرى (انظر الفصل الثالث: "الاكادية - تقنية تتغلب على العالم: نموذج من معرفة 
القراءة والكتابة ', ص 07 ولكن يما أن ن ملوك وأدي الرافدين كانوا يرون أن أعظم التهديدات تأتي من 
الأجانب» فقد انتهى بهم الأمر إلى بر يذور لغة أجنبية في إمبراطوريتهم, وهي الآرامية, وقد رأى 
الإمبر اطور الصيني تهديدا يأتيه من السادة الإقطاعيين الصينيين» فبعثرهم (ومعهم اللغة الصينية) إلى أبعد 
55 كثيراً ما تقترح هذه الكلمة كاصل لغوي لتسمية الصين. وهي تسمية يبدو أنها وصلت إلى الغرب 
عن طريق اللققين الفارسية والأيطالية. ولكن الصيتيين يستخدمون بدلا من ذك: أسماة اسرة فان أو 
أسرة تانغ كتسمية لأمتهم. ويشير شكل الاسم إلى أنه مشتق من الاسم السنسكريتي "صينا". وهذا 
ينطبق بالدرجة الرئيسية على منطقة التيبت؛ ولو أنه كان في بعض الأحيان يشمل آسام وبورما (سيركار 
1: ص 105-104). والصين ككل معروفة عند الهنود باسم "مهاصينا" أي "الصين العظمى". وعلى سبيل 
المثال فهذا هو المكان الذي قال عنه الحاج الصيني كسوان زانغ للهنود بأنه هى بلده عند زيارته في العام 
89. سي - يو - كيء المجلد الأول (في بيل 1884؛ الجزء الأول: ص 216). 


النصوص المزخرفة والأختام الرسمية» والشكل الأكثر نانسا السك " ليشو ", 
أي 'الكتابة الدينية”* . وهذه الأخيرة تم الأخذ بها تحت حكم إمبراطورية هان 
التالية» كما تم تنظيمها وتصنيفها في قاموس في ذلك الوقت. فصار ذلك النظام 
أساس الكتابة الصينية» "كايشو " ( بالنصوص الفصحى') منذ ذلك الحين. 

ومع الوعي بلغة عامة مشتركة في "وينيان"» وحروف كتابة مشتركة في 
"كايشى ", استغرق الشعب الصيني آلف عام لملاحظة افتراق بعض الناس 
وتباعدهم: فيتحدث أدب تانغ المبكر (في القرن السابع الميلادي) عن اختلاف 
الجنوب عن الشمال في "فانم - يان "' (أي كلامه الإقليمي)» وهي الكلمة العادية 
لوصف لهجة: وقد صار ذلك اصطلاحاً قوياً جداً قيض له أن يطبق (بعد ذلك 
بزمن طويل”*')) للإشارة إلى لغة أجنبية» مثل الكورية» واليابانية» والمغولية؛ 
والمانشوء والفيتنامية. 

وكانت اللغات التي يتكلمها جيران الصينيين من الفرسان في شمال 
البلد وغربه مقطوعة الصلة تماماً بالعائلة التي تضم اللغات الصينية 
والصينية - التيبتية المذكورة. وعلاوة على ذلك - وفي هذا كانت تختلف 
عن لغات جيران الصين الجنوبيين - فإنها لم تكن تشبه الرموز الصينية 
كلهم :ومكل: اللفات: «الشريكة: المتجدرة” حنذخياء :والمسعاأة «اللغات: الالطلة ا 
لآأسيا الوسطىء بما فيها الأسر اللغوية التركيةء والمغولية والتونغية» كانت 
كلها لغات متعددة المقاطم إلى حد كبيرء فكلماتهاء وعلى الأقل الأسماء 
والأفعال» يتم بناؤها واشتقاقها بشكل نظامي وإلصاقي من خيوط عناصر 
قصيرة. وهي ليست لفغات نبرة» تتوسع في استخدام مبدأ انسجام حروف 
العلة» بحيث أن أصوات العلة في الحروف الملحقة بآخر الكلمة تردد صدى 
أحرف العلة في جذر الكلمة. ونظام ترتيب كلماتها يضع الفعل في آخر 
الجملة. وفي كل هذه الخصائص فإنها مختلفة جذريا عن الصينية» التي 


(») نسية إلى جيال ألطاي كه في آسيا الوسعلى الني 1 معدت هذه اعد ٠‏ وشي نفسها تحمل 
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هى لغة نبرة أحادية المقطع ليس فيها اشتقاق للكلمات» ولها نظام أساسي يأتى 
فيه الفعل كثاني كلمة في الجملة. 

كان "الكسيونفتو "2*7 هم القبائل البدوية الرئيسية في منغوليا وتركستان 
الصعب جدا العثور على دليل يوضح كيف كانت ماهية لغتهم. غير أنه يوجد 
نص وحيد من عشرة رسوم رمزية صينية يقدم فيها الكاهن البوذي فوتودنغ 
(#) يبدى هذا شديد الشبه بالترجمة الصينية لكلمة هونوء التي تتيح لهؤلاء الناس أن تحدد هويتهم بما 


يعرف عند الهنود باسم هونا وعند الأوروبيين باسم هوني. ولكن لسوء الحظ فإن التشابه اللفظي يبقى 
هو الدليل القوي الوحيد (انظر سينور 1990: ص 179-177). 





ع7 عأ *1 مخ 'ع عأيدا عامط عدقع] 14[ أه1 '1 ج11 ع0نزى 
إذا تابعنا قراءة لويس بازن في قراءة هذا كما يلي: 
أرسل جيشك إلى الخارج أيها القائد الحربي 

فسوف: تسكن بان الغدوم كانت تزكرة:وليست مقولية اق و18 

وقد قامت ثلاث ممالك صينية في الشمال2ء هي كينء» وجاوء ويان؛ 
ببناء أجزاء من سور لإبقاء الكسيونغنى في الخارج. وقد تم توحيد الأسوار 
وإظائقيا عنما حدم ' تباطو 'القيق كل انانف إلى نكف كنا كع 
الصينيون كيف يجابهون الكسيوتغنى بخطط فرسانهم التكتيكية ذاتها. 
واتكتمريد ارون تكمسيقة قاف وليل حلكة اكه كان الوق تاحكين 
في إبقاء البرابرة خارج الصينء والحفاظ على سياسة هجومية تؤمن لهم 
الشوطرة :فى حديع انما النتاظق: االخريية «الكفروفة الآن بنكو عانوو 
وكنغهاي؛ وبهذه الطريقة أمكن تأمين طريق الحريرء والوصول إلى أراضي 
تربية الخيول البعيدة في فرغانة على أيدي البامير» وهي حيوية للدفاع 
المكتكون: :حون أجافي كان يعتية اهنا عل إنقاء محاسسة تحور كال 
وكاق. ابقل الإعراذات ‏ الحرسها عبلية 'نافظة الكلفة ...رمتسا" اقيارت مكرية 
الصين المركزية بعد سلالة هان فشلت عملية الإمداد هذه. فصار من 
الممكن لعشائر كسيونغنو أن يخترقوا السور. 


التراجع إلى الجنوب 

وتلت ذلك فترة من الفوضى وسفك الدماء المتزايد» فأدت في القرن الرابع 
الميلادي إلى تنافس مفتوح بين عدد من الحشود التركية والمغولية للسيطرة 
على الشمال وفضح العجز الكلي للحكومة التقليدية هناك. فكان من أثر ذلك إبعاد 
مركز اللغة الصينية إلى الجنوب. وفي العام 317 م تأسست سلالة جديدة في 
انون الغاضمة الجنوبية :يبنا راحف متشو تركية ومترلن مذتلنة اتتارء 
على الشمال. وفي آخر الأمر سيطرت عشائر تابيغاش على الشمال طيلة القرنين 
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التاليين حتى العام 557 ه*). فأثبتوا على الأقل أنهم قادرون على الدفاع عما 
كسبوه. وكان هؤلاء السادة الجدد ناطقين بلغة تركية» ولكنهم سرعان ما حاولوا 
الأخذ بأشكال محلية» فتبنوا الاسم الصيني "واي ". ويظهر أن هذه السياسة 
كانت تحتاج إلى تعزيزء أو على الأقل إلى تشجيع: وبعد ذلك بستة أجيال في 
العام 500 م: أصدر حاكمهم كسيا أوين مرسوماً بتحريم اللغة والملابس 
والعادات التركية واعتبارها خروجا عن القانون. 


وكان ذلك شبيها من الناحيتين السياسية واللغوية» بما كان يحدث في 
الإمبراطورية الرومانية القديمة في الوقت ذاته» مع احتلال القبائل الجرمانية لقلب 
أراضيها في أورويا الغربية» وتغيير لغتهاء ولكن مع عدم اقتلاعها عندما راحوا 
يحاولون الأخذ بهاء بينما أعاد ورثة السلطة الرومانية القديمة تمترسهم في 
الأراضي التي لم تكن رومانية تاريخياً في المناطق الشرقية» في البلقان» واليونان, 
والأناضول. ومع ذلك فلم تواجه اللغة الصينية منافسة من مساو محتمل لهاء 
كما واجهت اللاتينية اللغة اليونانية في شرقي البحر الأبيض المتوسط. فقد 
سادت اللغة الصينية في جميع أجزاء البلاد حتى ولو أن الناس أخذوا بشكل 
زائد يتكلموثها بلكنات شديدة الغرابة. 

وفي الجنوب استمرت سلالة صينية موحدة؛ فهناك كان عدد كبير من 
المهاجرين الصينيين الأغنياء يوسعون نطاق اللغة الصينية بالتدريج. فقد انتقلوا 
للهرب من الغزاة» ولكن أيضاً ليسكنوا الأرض الأخصب التي تجففت بجوار 
نهر يانغتسي. وكانت لغات السكان الأصليين هناكء سواء أكانوا من الأسر 
الطاوية» أى الصينية ‏ التيبتية» أو الهمونغ - مينية كلها من نمط متشابه تماماً 
مع الصينية ولو أنه غير متصل بها على الاغلب. فكانت النتيجة أن أخذ 
المتعلمون بالصينية في الجنوب بسهولة: وكانت بعض اللهجات الصينية الجديدة 


(*) يطلق عليهم باللغة الصينية الحديثة اسم “طووبا", باستخدام حروف كانت الكلمة ستلفظ بموجبها 
"طاك - بؤات ". وصار الاسم هو "تشوفاش " في العصر الحديث. وهو لا يزال يحدد شعباً ناطقاً بالتركية 
يوجد منه 1.5 مليون شخصء مبعثرين عبر روسيا وسيبيريا. (كلوسون 2002 [1962]: ص 38: وكذلك 
دالبي 1998: ص 135-134). 


التي نشأت» وخاصة في أقاصي الجنوبء (وتدعى يُويء أو الكانتونية)» شديدة 
الشبه بأصلها. 

وكانت الصينية الوسطى في القرن السابع الميلادي فيها كلمات يمكن أن 
تنتهي بأصوات الحروف 2,7 7, 859 م, #» #» أى بحرف علة: وكذلك هى الحال 
في اللغة الكانتونية الحديثة» تماماً مثل لغة جوانغ الجنوبية (المنفصلة عنها 
ولكنها مجاورة لها)؛ وفي لهجة الماندارين انقلبت الميم الأخيرة إلى نون» وألغيت 
أصوات الحروف 0 وة و »2). ومرة أخرىء يتم الاستنتاج بأن اللغة الصينية 
الوسطى فيها ثلاثة التواءات محيطية في النبرة» ونمط منفصل لما يسمى 
ابلتخول” فى الكلمات المتقيرة باصؤاك: لحرو مأل 2 رشن القطيليت 
هذه فيما بعد إلى ثماني نيرات, مع بداية مرتفعة أو منخفضة:؛ تعتمد على 
ابتدائها بحرف صحيح صائت أو غير صائت (أي [5-39-2 في مقابل -5/-م 
6). فهذا هى أساس النظام في اللغة الكانتونية الحديثة» وكذلك في لغة جوانغ؛ أما 
الناكذاريق ققد ستلكت: طريقا. اكن قث وااهدة: فقط :من القيرات: الأضلية: 
ولكنها عندما ألغت الأصوات ال م و؛ و 6 الأخيرة أحالت كل الكلمات التي 
تكرت يتلك إلى واهدة من النبرات الاشرئ:. وانتهى :بها الآمن إلى أن: تكون لها 
أربع نبراتء بينما الكانتونية (والجوانغ) لها ثماني نبرات!19). 

وفي العام 589 م ثبت أن من الممكن إعادة توحيد البلد. فيدأ عصر 
صيني ذهبي جديد من الازدهارء ولو لم يكن السلام فيه دائمأء تحت حكم سُوِي 
صّوِي ثم سلالة تانغ. وطوال تلك الفترة» استمرت اللغة الصينية بالانتشار في 
اتجاة الحتوى: ْ 

وقد استمرت سلالة تانغ حتى نهاية القرن التاسع الميلادي» عندما تدهورت 
امورها إلى ضراع على السلطة بين قادة حربيين إقليميين: ووصلت إلى الصين 
بعثات أجنبية كثيرة في هذه الفترة» شملت بوذيين من الهند» ومسيحيين نساطرة: 
وزرادشتيين ومانيكائيين ومسلمين. فكان من شأن ذلك نشر أصوات اللفات 
السنسكريتية» والآرامية» والفارسية» والعربية إلى المراكز الكبرىء ليتم استخدامها في 
العبادة» ولكن أعداد الناطقين بها فعلاً لا بد أنها ظلت ضئيلة. وعلى أية حال فعند 
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شمال الصين في القرن العاشر الميلادي 
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حلول نهاية حكم سلالة تانغ كانت تلك البعثات قد تلاشت من الوجود باستثناء 
البوذيين والمسلمينء وأثناء القرنين الميلاديين الثامن والتاسع كان هناك تهديد 
متزايد بغارات من التيبت في الغربء ومقاومة عنيفة من أهالي نانجاو في إقليم 
'يونان ' ( جنوبي الغيوم. في الجنوب الغربي)» ولكن لم تحدث خسارة أراض 
على المدى الطويل. وشهدت هذه الفترة أيضاً (اعتباراً من العام 847 5 
مجموعة أخرى ناطقة بالتركية» الأويغورء تستقر في مقاطعة غانزو الشمالية. تقيم 
فيها مملكة مستقلة. صديقة للصينيين» في الغرب الأقصى (كسينجيانغ الحديثة). 

أما انهيار الحكومة المركزية فقد تم إصلاحه بعد ذلك بنصف قرن على 
أيدي سلالة صونغ (عام 960)» ولكن ليس قبل استيلاء قبيلة خيتان المغولية 
على أقاصي الشمالء أي منشوريا والأراضي الواقعة في شمال السور العظيم؛ 
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وقد تمت خسارة غانزو أيضاً في الشمال الغربيء فقد غزاها التانغوت الذين 
كانوا يتكلمون لغة' لها علاقة بالتييتية. وتمسك التاتقوت بهذة المتطقة ولكن 
الخيتان في عام 1115 م. تغلبت عليهم مجموعة أخرى من مكان أبعد إلى 
الشمال هم الجوركينء الناطقون بلغة تونغوء والذين اتخذ الصينيون قراراً خاطتاً 
بمساعدتهم. ورغم أن الجوركين تبنوا الاسم والأسلوب الصيني "جين" (أي 
'الذهبي')» فقد انقلبوا على حلفائهم على الفور تقريباًء وبعد أن غزوا أجزاءً 
كبيرة من الجنوبء وكذلك من الشمالء سيطروا على وادي هوانغ ‏ هي (النهر 
الأصفر) بكاملهء في قلب الأرض الصينية التقليدي. وقد تمسكوا به (مثل 
التانغفوت) حتى شرّدهم شخص أعظم منهمء هو جنكيز خان نفسه. الذي قاد 
غزواً مغولياً في العام 1211. 

وكما حدث كثيراًء فقد ثبت للغزاة أن اجتياح الشمال أسهل عليهم كثيراً 
من اجتياح الجنوب. ولمدة جيلين حافظت سلالة صونغ على الدفاع عن 
الإمبراطورية الجنوبية» من موقعهم على هانغجوء حتى تمكن المغول من أخذهم 
من الخلف في العام 1279 م بعد أن احتلوا يونان أولا (وكذلك شمال فيتنام 
فعلاً) في الجنوب الغربي. 

ولأول مرةء سيطرت سلالة غير ناطقة بالصينية (هم المغولء الذين صاروا 
يعرفون أنذاك ب"اليوان", أي 'الأصائل') على امتداد الصين كلها. ويما أنهم 
كانوا في ذلك الوقت يسيطرون على معظم أسيا الباقية» فقد كان من الممكن 
الاعتقاد بأن من حسن حظ الصين أن الحاكم المغولي قبلاي خان قرر أن ينقل 
عاصمته من كارا كورم في منغوليا إلى بيجينغ (العاصمة الشمالية)؛ لأنه لى لم 
يفعل فربما كانت بيجينغ ستعاني مصير كل المستعمرات وهو تجاهل حاكمها؛ 
ولكن على أية حال فإن وحدة الإمبراطورية المغولية قد ضاعت في العام 1295 
م. ذلك أن الخانات الغربيين الذين كانوا قد اعتنقوا الإسلام حديثاً آنذاك رفضوا 
قبول سيادة خلف قبلاي خان في بيجينغء لأنه كان بوذياً. 

ولم تستمر سيطرة المغول على الصين طويلاً بعد ذلك. فرغم أن قبلاي كان 
مشهورا بلطفه وكياسته. فإن خلفاءه كانوا أقل تميزا بذلك. وممن يستحق الذكر 


6 الأخير من هذه السلالة اطوغان تيمور  1333(‏ 1369) لأنة من نين تكتريفات 

ة معادية للصين سن قانوناً يمنع الصينيين من استخدام اللغة المغولية أو كتابتها. 
ومن ن الواضع أنه كان يجري اتباع سياسة عنصرية صارمة. ولكن بالمقارنة مع 
المانشى الذين قدر لهم أن يأتوا بعد ذلك بوقت طويل جداً - أو بالإنكليز المعاصرين في 
إيرلنداء الذين كانوا بالطبع غير معروفين آنذاك7*)- فقد كان المرء يتوقع من النخبة أن 
يسنوا قوانين تمنع أتباعهم من الأخذ بلغة الشعب المغلوب. 

وفي العام 1369 م انتهى الأمر بطوغان تيمور وأتباعه المغول مطاردين 
على يد قائد حربي شعبي صيني تحول إلى بطل وطني نصّب نفسه كأول 
إمبراطور من أسرة مينغ. وبعد ذلك لم يعد هناك خارجيون يتدخلون في حكومة 
الضين: لمدة خلاثة. قرون: 
التاثيرات الشمالية 
ثم حصل الجوركيون الناطقون بلغة تونغو على فرصة ثانية للسيطرة على 
الصين وكانوا يعرفون عندئذ باسم المانشو. فكان هذا الغزو آخر اختراق دائم 
للصين يقوم به ناطقون بلغة أجنبية. 

ففي أوائل القرن السابع عشر الميلاديء كان المانشى قد أعيد تنظيمهم 
تحت إمرة قائديّن قديريّن. فتقدموا إلى داخل التخوم الشمالية للأراضي الصينية: 
ليؤسسوا عاصمة في موكدن. ثم شاء لهم حسن حظهم.ء في العام 1644, أن 
يتلقوا دعوة إلى بيجينغ كحركة تكتيكية في صراع بين ضابطين كبيرين برتبة 
لواء كانا يتنافسان على الحلول محل "مينغ'. فاستغل المانشو الفرصة لتنصيب 
أنفسهمء فأضفوا على سلالتهم الجديدة اسم كنغ (أي الأنقياء)» ويحلول العام 
1 كانوا قد أخمدوا كل مقاومة لهم في باقي أنحاء الصين. ورغم أنهم جاؤوا 
وهم يتكلمون لغتهم الخاصة بهمء ورغم أنها ظلت لغة رسمية مكتوية للدولة 
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1« 
الصينية حتى نهاية سلالتهم فى العام 1911», فإنها كانت قد تلاشت كلغة للكلام 
حكن" الي الباذنا :عت يخلول: القرى” الكامن فقو فلم مقن نولك اللجة درا كدي 
في منشوريا نفسهاء فكانت ضحية غريبة لنجاح أهلها في الاستيلاء على الصين 
وطريقة حياتها. وهي اليوم لغة كلام فقطء تحت اسم كسيبوء يتحدث بها 
المتحدرون من كتيبة من الجنود أرسلت في مهمة من العاصمة المنشورية موكدن 
إلى كسينجيانغ في العام 1764 - فهي لغة شمالية شرقية مستعملة في الكلام 
الآن في شمال غرب الصين فقط. 
فإلى داخل الشمال جاء الغزاةء واستمرت اللغة الصينية المحكية في 
الشمال لتصبح لغة البلد القياسية الفصحى. ولكن رغم أن اللهجة الشمالية 
تعرضت لتغيرات هامة» فلا يمكن عزوها إلا جزئياً فقط للصعوبات التي كان 
سيواجهها الكسيونغنوء أو التابغاش, أى الجوركيون؛ أى المغول» أى المانشىء عند 










2 إمبراطوريات الكلمة 


محاولتهم تدبر أمورهم باللغة الصينية!*2. فهناك الحقيقة المثيرة للاهتمام» وهي 
أن الصينية الماندارينية يمكنها تمييز كلمة "ويمن"؛ أي: “نحن (ما عداكم)' من 
كلمة “زانمن' أي 'نحن (وإياكم)'» تماماً كما تفعل اللغتان المغولية والمانشوية؛ 
وهذا تجديد حدث منذ أيام اللغة الصينية الوسطى. وقد يستطيع المرء أن يشير 
إلى غياب عناقيد الحروف الصامتة في الصينية الحديثة؛ مع أن بعضها كان 
مسموحاً به في الصينية الوسطى. وعلى سبيل المثال؛ فإن كلمتي ستيور (أي 
يهدئ) وثأتوز (أي: يُؤمن) صارتا "شيوي " و "تؤو". واللغات الألطية لا 
تستطيع أن تتحمل أكثر من حرف صامت واحد في بداية أي مقطع(**). 

وليس هناك سوى بقايا أثرية قليلة من نوع اللغة الصينية التي كانت 
محكية في إحدى الفترات البينية الوسيطة قبل أن يتم امتصاص الغزاة 
واستيعابهم. فالترجمة الصينية لكتاب "التاريخ السري للمغول", في القرن الثالث 
عقن جلينة الأ تفاط الارظلنة كن عئزوت: العو اللاتحقة كود مق كروت اسن 
السابقة, والأفعال اللاحقة للمفعول به والأفعال الوجودية في نهاية الجملة» وهذه 
كلها غريبة وغير معتادة في اللغة الصينية التي لها نظام ترتيب أساسي للكلمات 
أكثر شبهاً بنظام الترتيب الإنكليزي: 

مثال: عونا ابنة ولدت لك دائما تبقى فى بيت ل " 

فهذه الجملة معناها: ليس هناك سيب 5000 أن تبقى ابنتك المولودة لك 

في البيت دائما". 


(ه): باكتضيان افإن اللنة: الصشة الشتكانية ققد كل جنرؤقيا الوسعتطة الأخيرة ‏ فاسي عير من 
الكلمات الثن كانت في السايق خخرة .واحادية المقطلع متهجرة ومتقدرة شن كلمات” أظول:ولة ا 
نوق لها ذا ولكن تعن التفسيوات لهذم الكموراك قن اقتر حت ولدن: مموضن :ناه لانت نكن ! التسوو فك 
الصرفيةالحضافة إلى الكلمات الضينية: .بد فقدان كثير. من الحروف الصنامتة المميزة». كانت تعني 
ضرورة تعزيز كلمة بكلمة آخرى للحصول على اتصال فعال. وريما كان الضعف اللفظي الصوتي 
المجرد للمقاطع الجديدة الأقصر يعنى وجوب حدوث الزيادة المضاعفة لإعطاء اللغة إيقاع كلام مقبول 
(فتغ 1998)+ .ولعل دخول: البونية مع الترتيل بالستشكريتية واليالية التي انيقلت :علمات اطول والتمابير 
المعقدة التي نشات عند ترجمتها إلى الصينية» قد عوّد الناس على تعدد المقاطع. وإن الاتجاهات المختلفة 
والتائئرات: المفتفلة نتائشها :ويلكتسون يوحوج فى كتابة: لانن :فى العام 2000 رض :403311 
(**) ولكن هذا الاتجاه نفسه يمكن رؤيته في كل اللهجات الصينية (بل كذلك على مبعدة إلى الجنوب 
في لغة بي واللغة الفيتنامية). 
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وهناك أدلة وفيرة على حالات اختلاط بين لغتي الماندارين والمانشى في كتب 
الأولاد التي هي سجلات مكتوية للمتعة القصصية التي كان المانشى يحصلون 
عليها في أيامهم المبكرة الأولى في بيجينغ (1796-1736)» رغم أنها مكتوبة 
أكثر بترتيب صيني للكلمات تيعثرت فيه مفردات من لغة المانشو. 

ولا يزال هناك اتجاه في اللهجات الشمالية لمجيء المفعول به المباشر 
قبل الفعل. ولمجيء كلمة "'مِن " التابعة لأفعل التفضيل قبل الصفات المقارنة. 
وهذه ملامح قد تعزى إلى تأثير اللغة الألطية. ولكن على وجه العموم فإن 
الناوجة اللفة: المسيقية ‏ المفققط هذا الى يرضح متنك 77 ١117‏ إن الأحيل: للاعنة 
من أُسَرِ الغزاة التقطت الصينية وأخذت بها بشكل طبيعي من الأمهات الصينيات: 
والمونحاف وفدواء: الكدارسن ولمل الأتفاط الأقطنة كانت تحاكيية للصسنية إل 
درجة لم تسمح بتطور أي تسوية. وهذا نموذجي بما يكفي في العلاقات اللغوية 
الصينية. وبصورة عامة ليست هناك كلمات مستعارة كثيرة في الصينية مقترضة 
من لغات أخرى في أي اتجاه. وبالتاكيد ليست هناك تأثيرات تركيبية؛ فكلمة 
"دو" (أي: عِجُل) يبدى فعلاً أنها جاءت من اللغة الألطية» فهذه خاصية مميزة 
لهم ما دام الشعب الألطي كان يعيش من تربية الحيوانات (قارنها مع كلمة 
الريول " المكوليةوكية: "فركفق” الناتشونة توكلية “تر كرشي © الإبيعة: 
وكلها تعني "العجل ). ولكن الكلمات الكثيرة الموجودة في مسرحيات سلالة يوان 
قن ساك غوة الكو نكن كلك ال 13 


ما وراء البحر الجنوبي 

رغم أن اللغة الصينية قضت عمرها المؤلف من ثلاثة آلاف وخمسمئثة عام 
محصورة فى شرق أسياء فإنها قد مدت إلى الخارج مجساتٍ عبر البحر إلى 
الجذوب. وقد أدى ذلك فى الألف عام الأخيرة إلى سكنى أناس صينيين فى 
الخارج» وكان ذلك في القرنين الماضيين جزئيا رد فعل على الاستيطان الأوروبي 
“أو التكقتلذلاً لهك فقن تقامة: التممكلة: الخانة القاذمة من وزاء: الجتجان» وقن 
يكون لذلك أهمية فى نشر اللغة فى المستقبل. 


الجنوبي) وهي التسمية التي أطلقها الصينيون على شواطئ بحر الصين 
الجنوبي» قد جاءت من زيارات التجار إلى تونكين (في فيتنام الشمالية) في القرن 
الالك قبل الميلان”''. وقد شنعهم اجنود فتى العام 111 ق:: هه وكامت 'الضبين 
بضم تونكينء مع نان يُوي!*) (غوانغسي وغوانغدونغ الحديثتين). وقدر للصين 
أن تتمسك بتونكين أكثر من آلف عامء حتى العام 938 م في الحقيقة» رغم 
المقاوئة المتفرقة والمتزاندة: ونحاولة: الضتين أن : تنتصنها :ثقافناء عق طزيق اح 
الحقة "المحلنة: جاللفة: المدينية" الفمنكى : العلاسكية: وانتهانات: الثنافنين: للإدارينه 
والاستعمال الرسمي للهجة ' ويثيان ". وكانت هناك هجرة صينية» وتزوج بعض 
السسمشية مق عزائل الأمزات فاقيا ككينا من القاذة: قينا ايحن :واسحهت بوقية 
نافاءاناء الت ابحلت ككك حكه:شللالة قات !هي دياكة الأقلبية 7 وورعلم هذا 
كله فإن اللغة الصينية لم تنتشر بشكل دائم إلى هذا الجزء من العالم. 
قد انطلقت على مبعدة إلى الجنوب» رغم أن الغريزة الدافعة لهذا التحرك كانت 
كما يظهر علمية أكثر منها مادية. وفي القرن الثالث الميلادي كتب المبعوثان 
الصينيان كانغ تاي وجو يِينْعْ تقريرا عن تأسيس فونان (في كمبوديا 
الحويكة)! ١7!‏ وكين هتاك المزية مما يقال غذهاء أن'.عما كان العنيديوق يفعلوةة 
هناك, ولكن الطريق عبر سري فيجايا (في سومطرة) إلى الهند أصبح مطروقاً 
جداً من قبل الدارسين والباحثين البوذيين الصينيين بعد ذلك بوقت قصيرء من 
القرن الخامس إلى القرن الثامن الميلاديين. (انظر الفصل الخامسء "آراء أشخاص 
خارجيين"' ص 277). 

وبعد القرن الثامن» تبرز التجارة إلى الواجهة كدافع. ولكن يبدى أن 
العلاقات قد حافظ عليها تجار أجانب من العرب» والفرس,» والهتثود. وفى 


(*) '“يُوي الجنوبية'» و'نان - يُوي' بلغة الماندارين» و'فييت - نام" باللغة الفيتنامية الحديثة, وهي 
الكلمات نفسها ملفوظة بطرق مختلفة ومسجلة. وهكذا فإن الاسم باق بشكل قوي على مدى ألفي عام 
وقد تحرك إطلاقه 750 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي. 
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القرن الحادي عشر فقط نجد التقارير الأولى عن تجميع التجار الصينيين 
شكال القتودن. [رسالناكيم ' الخاضلة يور ركان ذلك فعه عكم: . لال ينونه 
التي دعمت التجار بشكل فعال. ويعد ذلكء. راح دعم الحكومة للتوسع في 
الخارج يتذيذب ويضطرب. فكان أهل يوان المغوليون مؤيدين للتوسع 
بصلابة, بل لقد بذلوا جهداً لغزو جاوة في العام 1293م وفشلواء بينما كان 
أهل مينغ الذين جاؤوا بعدهم في العام 1368م يفضلون العزلة: فمنعوا 
التجارة الخاصة. وفرضوا وجوب القيام بكل الاتصالات عن طريق القنوات 
الحجلوماسينة؟ بيهو : إخداء ضير" الآفن لدنوعة: التونكم: أكناء الرحلات: انكر 
العالمية الشهيرة للأميرال جانغ ‏ هي (في الفترة من العام 1405 إلى 
العا 401453 ولكن :يض تلك" الواقكة” :سملن العتنال المنيكيوة: لقننو إلى 
الاختفاء لفترة من الزمن. 


وكان معظم الصينيين الذين اعتادوا على هذه الحياة من فوجيان» ومعهم 
فريق أصغر من غواندونغء وهذه حقيقة مسجلة بوضوح في تقرير من القرن 
الخامس عشر بعنوان "المسح الاستطلاعي لشواطئ المحيط " كتبه ماقوانْ؛ أحد 
البحّارة الذين كانوا مع جانغ - هي. وفيه يقول عن دولتين في جاوه: ويقيم 
هناك كثير من أهالي غواندونغ وجانغجى'», ويذكر منفيين كثيرين آخرين من 
فوجيان وغيرها في تلك لجؤي وتبررز صحة هذا الكلام يوضوح من 
سيادة اللهجات الجنوبية الشرقية» وهي مين وهاكا ويُويء في كلام الصينيين في 
الخارج حتى يومنا هذا*. ١‏ ْ 


(*) يوجد نصف مليون صيني في الفليبين» و1.8 مليون في تايلندء وكلهم تقريباً يتحدثون بلهجة مين 
الجنوبية. ومن بين 4.5 ملايين ناطق بالصينية في ماليزيا نصفهم يتحدثون بلهجة مين الجنوبية أو 
الشرقية وربغهم بلهجة “فاكاء: وسنمهم يلهئجة نوى: :والباقى ((وهع. تضف. مليون) :يتحدثون بالماندارين. 
وقد تلاشت اللغة الصينية إلى حد كبير عن شفاه الستة ملايين من أصل صيني في إندونيسيا. فلم يبق 
سوى ثلئهم يتكلموتها في البيت» واكن أكثر من ثلث هؤلاء يتحدثون بلهجة مينء وأقل من الثلث بقليل 

يتحدثون بلهجة هاكاء وأقل من العشر بلهجة يوي. والربع الباقي يتحدثون بلهجة الماندارين (غرايمز 
0). 


التعامل مع الشياطين الأجانب 


من «القرن السازمن: عشي حك اليوع: النقالئ: تزايك اتهنال التجكومة الصسنية هه 
اليابان ومع سلسلة من القوى الأوروبية» وتوجتها بأولى حالات التقارب مع 
الولانات النعكة الأمريكية“ فتجمت ,فقن ذلك كروب وزوع تجمفات أحدبية فى 
مستعمرات تجارية. وبالنسبة للتجمعات الصينية في الخارج: كانت التأثيرات 
معقدة: فقد كانت تعاني أحياناً من إجراءات الصين الهادفة إلى إفقار الأجانب 
ونزع سلاحهم؛ ولكنهم استفادوا أيضاً من الفرص التي أتاحتها لهم مشاريع 
الاجانب الإنمائية الجديدة». وخاصة مشاريع بريطانيا. ففي أوائل القرن السادس 
عشرء كان القراصنة اليابانيون مشكلة ملحة. ففرضت الصين حظراً على اليابان. 
واستكمالاً لذلك؛ فإنها حظرت أيضاً كل الرحلات التجارية البحرية إلى نان - يانغ 
في العام 1522, وبذلك حوّلت كل الصينيين في الخارج إلى مهرّبين وقراصنة. 
وفي تلك الأثناء كان المستكشفون الأوروبيون يتلصصون حول بحار الصينء 
باحثين عن امتيازات تجارية. وفي العام 1557» مُنح البرتغاليون موطئ قدم في 
ماكاو على الساحلء فثبت أن ذلك كان كافياً لإبعاد اقتحاماتهم في لدف الطوليل. 
ولكنه أضاف مزيداً من الأعباء على كاهل الصينيين في الشارحة فظهروا في 
وضع غير مؤات حتى في مواجهة الفرنجة الأوروبيين الغادرين ذوي الخسّة(*؛ 
وفي آخر الأمر تم رفع الحظر عن الرحلات البحرية الصينية إلى نان - يانغ في 
العام 1566. 

ورغم أن مجيء الإسبان والهولنديين في أعقاب البرتفاليين قدم أسواقاً 
واسعة جديدة للتجار الصينيين الذين كان قد مضى عندئذ زمن طويل على 
إقامتهم في جزر الهند الشرقية؛ فقد كان نقص الدعم لهم من الصين يعني يقاء 
التجار الصينيين دائماً في وضع غير مؤاتٍ. ففي لوزون» في مستعمرة الإسبان 
الجديدة في الفليبين» تعرّض السكان الصينيون لمجزرة في العام 21602 ومجزرة 
أخرى العام 1639 دون أي عقاب لمرتكبي المجزرتين على الإطلاق. ورغم ذلك 


(*) إن كلمة الفرنجة التي أطلقت أول الأمر على البرتغاليين مشتقة من الكلمة العربية - الفارسية 
"فرتقي" الك يعود اضللها إلى :كلنة ‏ "فراتك*: 


فقد راحت المجموعة التجارية تعتبر قوة مفيدة: فعندما أطاح المانشى بسلالة 
مينغ في العام 1644, كانت آخر المرتكزات الحصينة الموالية موجودة في 
المجتمعات البحرية في جيجيانغ» وفوجيان» وغواندونغ» وفيما بعد» حتى العام 
2 على مبعدة من الساحل في فيتنام والفليبين. وبالطبع فقد عانوا بسيب 
ولائهم» مع قيام المانشى بتطهير الشواطئ من جميع سكانها بدقة تامة, 
فنقلوهم لمسافة أميال إلى الداخل لمنع أي دعم للبحارة» وبما أن الغزاة المانشو 
صاروا هم السلطة الشرعية من خلال انتصارهم: تحت حكم سلالة كنخء فلعلهم 
أرسوا أيضاً أساساً لشيء من عدم الثقة التي راحت حكومة الصين المركزية 
تشعر بها منذ ذلك الحين إزاء جاليتها المقيمة في الخارج. فكان هذا وقت بذور 
الجماعات الإجرامية الصينية والجمعيات السرية. ١‏ 

ولكن كانت هناك قوى أخرى طليقة في نان - يانغ» وكان الصينيون 
جاهزين للاستفادة منها. فعندما منع الأوروبيون من دخول تايلند في العام 
8 شان العبيكيو: شركاءها" العمار يق وسمكقارنيا الافتسايسية الركسسيين 
طيلة القرن الثامن عشر. وكانوا مستقرين بشكل آمن ومريح أيضاً في مملكة 
جوهور بالملايى. ولكن في الفترة نفسها وجدوا فرصاً وفيرة للربح من التواطق 
مع الشركة الهولندية الجديدة (شركة الهند الشرقية)» إلى درجة أنهم تعرضوا 
لمجزرة كبرى أخرى على أبدٍ هولندية2 في جاوة: في العام 1740. وعندما بدأ 
الإنكليز مشروعهم الخاص بهم في الهند الشرقية. على جزيرة بانانغ الخالية 
التابعة للملايو في العام 1785 كان الصينيون هم الذين تطوعوا ليأهلوا تلك 
الجزيرة. وبالمثل» كانوا في مقدمة عملية تنمية “رافل” بالاشتغال بالحجِرّف 
الوضيعة في سنغافورة بعد العام 1819. وعندما راحت السلطة البريطانية تنتشر 
عبر الملايى وبورنيى الشمالية والسلطة الهولندية تنتشر على مبعدة إلى الجنوب: 
لحقت بهما المصالح الصينية. فكان الصينيون شديدي المحبة لإقامة البريطانيين 
للموانئ الحرة. 

وراح الضغط عندئذ يتزايد على الصين نفسها من المصالح التجارية في 
فرنسا وبريطانيا. فتركز الاهتمام الفردسي على الممتلكات الصينية في فيتنام: 
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ولكن البريطانيين أخذوا يتعاملون بشكل مباشر أكثر شراسة مع حكومة كنغ, 
دفاعاً عن متاجرتهم بالأفيون المجلوب من البنغال: فكانت النتيجة فصل هونغ 
كونغ عن جسم الصين (في العام 1842 وتوسيعها في العامين 1860 و1898) 
ووصول الأجانب إلى خمسة موانئ أخرى مشمولة بالمعاهدة بما فيها شنغهاي 
(عام 1842). ورغم أن أبرز هذه لم تكن في فوجيان التي هي منطقة تجنيدها 
للعمالة التقليدية الكلاسيكية» فقد ضمن الصينيون المقيمون في الخارج عندئذٍ 
الوصول إلى البر الصيني الرئيسي. وتنامت العلاقات؛ ولأول مرة منذ القرن 
السابع عشر فإن الشراكة المباشرة مع البر الرئيسي صارت جزءاً هاما من 
تجارة الصينيين المقيمين في الخارج. كانت نان - يانغ آخذة في المجيء إلى 
وطنها. 


الأسباب والعلل 


أما وقد استعرضنا المسيرة الكاملة لتاريخى اللفتين المصرية والصينية» فقد 
صار بوسعنا أن ننظر في ماهية الخصائص الكبرى التي قد توضح استقرارهما 
الذي لم يتزعزع في وجه الزمن والغزو. 

هناك إمكانيات معينة واضحة يمكن إزاحتها جانباً على الفور» ما دامت 
المصرية والصينية فيها على طرفي نقيض. 

ففي أوضح جانب لغويء وهو النمط التركيبي للغتين: فإنهما كانتا دائماً 
شديدتي الاختلاف بصورة جوهرية» وقد تطورتا في اتجاهات مختلفة على مدى 
تواريخهما المسجلة. وعند النظر إليهما بطريقة أكثر تجريداء فإننا نستطيع أيضاً 
أن نرى أنهما كانتا مختلفتين تماماً في جانب آخر من بيئاتهما اللغوية: أي درجة 
التشابه أو الاختلاف بينهما وبين اللغات المجاورة لهما. 

فقد ظلت اللغة المصرية طيلة تاريخها كله لخة كثيرة التصاريف؛ فيها 

تصريفات معقدة للأفعال ومرونة في نظام ترتيب كلماتهاء رغم أنها تطورت 
على مدى آلاف السنين إلى حد ما ليصبح لها تركيب أكثر قابلية للإعراب» مع 
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أدوات وضمائر شخصية منفصلة تصبح من مكونات الجمل والتعابير الاسمية 
والفعلية» وذات نظام لترتيب الكلمات أكثر ثباتاً. وعلاوة على ذلكء» فإن اللغات 
التي كان من المتوقع أنها قد تؤثر عليها أو تحل محلهاء وخاصة الليبية 
والآرامية» كانت شبيهة لها في رمزيتهاء تماماً كما كانت العربية تشبهها وكانت 
هي هلاكها النهائي. ولا يبدى أنه يوجد في التركيب اللغوي المطلق أى النسبي 
أي سبب يفسر استقرارفا. 

وعلى عكس ذلكء فإن الصينية القديمة كانت مثالاً على العزلة المفرطة, 
فجذورها أحادية المقطع ومتميزة بأنماط نبرات هامة تعمل ككلمات مستقلة, 
ونظام ترتيب كلماتها هو أهم جانب في تركيبها. ومرة أخرى كان هناك شيء 
من التغيير المرئي على مدى آلاف السنين: ولكن الصينية اتجهت نحو تقليل 
التأثئر بحالات الإعراب» وتطورت فيها كلمات أطول على أساس اشتقاقها من 
جدون: كانت فى الشتابق. قايلة للاتفصال» ومديرت يعض الحتوى إلى رزياذك 
صرفية في النحو؛ كي تدل على أشياء مثل صيغ الجمع: أى الأفعال الرابطة بين 
السيكدا والتخين: إن الكلمنات الذالة على الحم الموضولة والقوغية أن الكائؤية. 
وعلى عكس اللغة المصرية التي واجهت تحديات من لغات من نمطها نفسهء فإن 
التهديد للغة الصينية قد جاء من اللغات الألطية» التي كانت كما رأيناء من أنماط 
مختلفة اختلافاً جذرياً. والواقع أنه في الأماكن التي اتصلت فيها الصينية بلغات 
من نمط مشابه لها (في الجنوب) فقد كانت الصينية هي اللغة الداخلة إليها 
وكانت تميل إلى الحلول محل تلك اللغات. 

إن وجيَة النطل النينية اجائب: هام آكس هن جواتب الثقافات: حيث: ينكتنا 
البحث عن أدلة على استقرارها قد تنعكس بعدئذ في اللغة. وقد رأينا (في 
الفصل الثالث: "الفترة الفاصلة الثانية: درع الإيمان'2 ص 138) أن الار تباط 
بالدين» وخاصة في الشرق الأوسطء يمكن أن يحافظ على اللغة ضد الأخطار. 
ولكن هنا أيضاً تفترق مصر والصين. 

كان الإيمان بالحياة الأخرى هاما عند المصريين: فكانوا يتعمدون أن 
يجعلوا قبورهم الجزء الأكثر ديمومة وثباتاً في بيثتهم المبنية. ونجدهم في أدبهم 
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شديدي الاهتمام بما يمكن أن يعرفوه عن الحياة بعد الموت» وصدور الحكم,ء 
والنجاة الفردية. ومن المؤكد أنهم حافظوا على دينهم طيلة معظم مدة حياة 
لغتهمء ولم يبشروا به في الخارج بقدر ما حاولوا نشر لغتهم عندما وسعوا 
حدود سلطتهم. ومع ذلك فإن بعض جوانب إيمانهم قد انتشرت بدون اللغة: 
فإلهتهم الأم إيزيس صارت واحدة من الآلهة التي لقيت أوسع تبجيل في 
الإمبراطورية الرومانية» وصارت تعتبر جذر الطقوس المسيحية الخاصة بمريم أم 
المسيح. ومن المفارقات أنه عندما قمع المسيحيون الطقوس المصرية» اتخذت 
المصرية طريقاً جديداً في الحياة باعتبارها اللغة المحلية للديانة المسيحية. ومن 
المؤكد أن الديانة المصرية كانت مؤاتية لبقاء اللغة المصرية ولكنهما انفصلا عن 
بعضهما قبل زمن طويل من النهاية. 

وكان الموقف الصيني من الدين مختلفاً 00 فكان يتميز إلى أقصى حد 
بأنه واقعى عملي ملتصق بالأرض. فكان هناك تقليدان رئيسيان كبيران» أحدهما 
يتبع كونفوشيوس (كونغ فى - زيء أي ”الملك السيد')» فيعطي للفضيلة تعريفاً 
اجتماعيا وتتيويا إلى تحد كيين وكان :القلين الأكن نتيع' دلو زا" ظريق 7) الاق 
زي وجوانغ - زيء بالسعي للاندماج مع الأنماط المتميزة في الطبيعة. وباستثناء 
الاعتقادات الشعبية الروحية» فإنه لم تكن هناك أي فكي لأي أشواق صينية 
متلهفة على عالم آخرء حتى بدأت البوذية تتغلغل من الهند في الألف الأول 
الميلادي (فكانت البوذية بالنسبة للصينيين ديانة غربية). وقد ازدهرت في 
الأوقات المضطربة في القرون الثالث والرابع والخامس بعد الميلاد. ثم صارت 
هي العقيدة الثابتة لسلالة تانغ التي أعادت الحكومة العالمية القوية للصين, 
وترجمت الأعمال الكلاسيكية من لفة بالي ومن السنسكريتية إلى الصينية., 
فأصبحت البوذية هي العقيدة الطبيعية الصينية. 

ولكن البوذية» مع تأكيدها على تحمّل الألم, والاستكانة» وعدم أهمية الجولة 
اليومية من الحياة» لم يكن لها أبداً تأثير إيجابي على الملوك الذين يجب عليهم 
أن يحافظوا على ممالكهم ضد العدوان الخارجي. فلم يستطع أي ملك بوذي في 
موطن البوذية في الهندء ولا حتى أسوكاء أن يؤسس سلالة تدوم أكثر من 
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جيلين. كما أن جاذبية البوذية الغربية للشعوب الألطية» وخاصة التابغاش» ومغول 
جنكيز خان؛ قد وضعت نهاية مبكرة لفضائلهم العسكرية كجنود عندما استقروا 
في الصين. وكما يلاحظ غروسيهء فإن “هؤلاء المقاتلين الشرسين» بمجرد أن 
مسّتهم نعمة البوذية صاروا خاضعين للمبادئْ الإنسانية في تعاليم "السراماتا' 
[أي الكهنة البوذيين] إلى درجة أنهم لم ينسوا صفتهم الحربية الأصلية فحسب, 
بل آهملوا أيضاً دفاعهم .عن انفسي انثا 

ولكن كان هناك جانب ديني متشابه عند المصريين والصينيينء ولعله 
ملسن مقدرة لنترهه على البقار الكذيته المر كد فى نمو السعينة الفليفة الأعلية 
على مدى آلاف السنين. وكان هذا هى الموقف الذي اتخذه كل منهم إزاء 
إمبراطوره» وعلاقته بأرضهء وشعبهء وآلهته. 

فقد حققت كل من هاتين الإمبراطوريتين وحدة مبكرة في ظل حاكم وحيدء 
مصر تحت حكم المينيين 7١/6765‏ الأسطوريين» والصين تحت حكم الإمبراطور 
التاريخي شي هوانغ دي. ورغم حدوث كثير من الانقسامات بعد ذلكء وتنافس 
بين الممالك المختلفة» فإن الحضارتين لم تجدا أبداً أن عدم الوحدة هذا يمكن 
تحمله: فتاريخهماء كما رأيناء كان يميز بصلابة بين الفترات المزدهرة» التي كان 
فيها بيت ملكي وحيد يسيطر على البلد بكامله» وبين فترات خلى العرشء التي 
ربما كانت سلمية تماماً ولكنها كانت تعاني من الخلل الأساسي المتمثل في 
انقسام البلد. فقد كان هذان البلدان مركزيين إلى حد كبيرء وكان المركز في كل 
متيها بلكنا: ملكا ء ركم مكل مكانا (نقدا كان لكل مكهها مره عراضم فاطو 
مختلفة - مثل طيبهء وممفيسء وتانيسء» وليونتو بوليس» وسايس في مصرء 
وتشانغ - آنء ولويانغ» ونانجينغ» وهانغجوء وبيجينغ في الصين). وفي كل حالة, 
كان موقع الملك مقدساً في الإيمان الوطني/*). فقد كان الفرعون المصري يعتبر 


(#) كانت الإمبراطوريتان في أحيان قليلة جداً تسمحان لامراة أن تتولى منصب العاهلء ولا سيما 
حتشيبسوت (1458-1473 ق. م.) وكليوباطرة (30-51 ق. م.) في مصرء والإمبراطورة وى (705-690 
م), وسي إكسي (1908-1895 م) في الصين. ومن الغرائب المخيفة» أن حكم المرأة في المملكتين هو الذي 
أودى بهما إلى النهاية بعد عدة آلاف من السنين. 
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تجسيداً للملكية» محتفظاً بعلاقة مباشرة مع الآلهة نيابة عن كل شعبه في 
أراضي الوجهين البحري والقبلي. وبالمثلء كان الإميراطور الصيني هو ابن 
السماءء الذي يضمن النظام في المملكة الوسطى. 

وكان الحاكمان مطلقين مستبدين في البلدين» لا يستمدان السيادة من 
الشعبء بل من الآلهة. ومع ذلك فقد كان كل منهما خاضعاً لقيد معنوي واضح 
صريحء» يسمى أمارآت' في مصرهء أي أنظام' أو القانون الأخلاقي والطبيعي. 
فكان على الفرعون واجب وضع هذا القانون في محله في مملكته بدلاً من 
أجازفات »2 أي الخطأ. وكان على الإمبراطور الصيني واجب الحكم بالعدل 
والامتناع عن الظلم: فلا يستطيع أن يحتفظ بتكليف السماء له (تيان مينغ)؛ أي 
بشرعيته إلا إذا قام بواجبه هذا حسب مذهب مينسيوس (مينغ - زي) النافذ 
السائد: فالحاكم الظالم يكون قد تخلى عن حقه في الحكم؛ ويمكن للشعب أن 
يكون على حق في إسقاطه. 

إذن فقد كان لدى مصر والصين كليهما المذهب السياسي البسيط نفسه 
للحفاظ على النظامء والذي أقام هوية البلد على أساس حكم إمبراطور وحيدء 
وأقام سيادة الإمبراطور على الحق. ولذلك فإن الفلسفة الوطنية كانت تشمل 
المبدأ المتأصل في داخلها لإثبات كون الله محقاً وعادلاً: فكان برهان أحقية 
الحاكم هو نجاحه في الحفاظ على سلالة حاكمة. وكانت الآلهة تضمن أن النجاح 
سيكون من نصيب الملوك المحقّين فقط؛ وهكذا فقد كان كل شيء صحيحاً في 
العالم سواء كان الملك فاشلاً أم ناجحاً وكان المواطن المصري أو الصينيء 
سواء أكان دخيلاً حديث القدوم: آم مقيماً منذ زمن طويل قادراً على إعطاء ولائه 
للنظام. 

هنذا العذهتن كان فتاسبا يقتدة لثقافة "تقتتع باستقرار طويل الأمداامة 
العواقب اللغوية التي رأيناها. ولكن يمكن الإصرار على أنه كان نتيجة الاستقرار 
الثقافي وليس بسييه. 

ومن ناحية الحجم المجرّد» كانت مصر والصين مختلفتين جداً. فرغم 
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تشابههما من حيث الديمومة» فقد كان سكانهما ومناطقهما من نوعيات مختلفة 
تماماً. فسكان مصر في العصور القديمة كان عددهم يقدر بمليونين في المملكة 
القديمة, ثم ازدادوا إلى 8 ملايين على مدى ثلاثة آلاف عام حتى الغزى الروماني. 
وكانت المنطقة المأهولة في وادي النيل والفيّوم تضم مساحة قدرها ثلاثون آلف 
كيلو متر مربع. وعلى عكس ذلككء كانت أرقام إحصاء السكان في الصين (التي 
أتيحت لأول مرة فى العام 2 بعد الميلاد) تظهر أن عددهم 57 مليوناً. فزادوا 
إلى أكثر من 80 طلدونا في العام 1000م وإلى أكثر من 1,200 مليون عند مطلع 
الألفية الحالية. أما منطقة "الصين داخل السور' (باستثناء منغوليا الداخلية, 
ومنشورياء والمناطق الغربية مثل غانزى وكنغهايء القليلة السكان دائماً) فكانت 
مساحتها تصل إلى حوالي 5.4 ملايين كيلى متر مربع!2. فاللغة الصينية, 
والتاريخ الصيني كان عدد المنتسبين إليهما أكثر من المصريين بخمسين مرة, 
وكاقة:مقتاخة ادها "تعادل الميسافة المصعرية دمكة تكس دقر 

غير أن هذا يؤدي إلى جانب آخر مشترك بينهما - وهو الكثافة السكانية 
العالية. ومن الأرقام المنقولة عن مصرء فإن كثافة السكان كانت 65 نسمة, 
وارتفعت إلى 250 نسمة في كل كيلو مترمربع على مدى تلك الفترة. ولكن 
الصين كانت ذات بيئاتٍ أكثر تنوعاًء غير أن أرقام إحصاء سكانها تجعل من 
الممكن الابتعاد قليلاً عن الوضع في البلد ككل: ففي فترة حكم سلالة هان تظهر 
هذه الأرقام كثافة قدرها 58 نسمة في كل كيلومتر مربع في وادي هوانغ - هي 
(أي النهر الأصفر) و12 نسمة لكل كيلو متر مربع في وادي يانغتسي الأكثر 
انخفاضاً. وبعد ذلك بالف عامء في العام 1250 م ربطت القنوات نظامي النهرين» 
ولكن الأهم من ذلك أن الشمال قد تحمل غزوات من حشود كسيونغنىء وتابغاش» 
وخيتان» وجورتشينء والمغول: وفي هذه الفترة تناقص سكان الوادي الأسفل 
للذهن الأضفن تتسية 25 عاليكة كينا ازنات عدن سعان الفيفة الشمالئة دين 
يانغتسي بنسبة 176 بالمئة» وبضعف هذه النسبة (أي 337 بالمئة) على ضفته 
الجنوبية. وهذا يضع منطقتي الصين على مستوى متكافى, بكثافة قدرها 30 - 
0 نسمة في كل كيلومتر مربع في كل منهماء أي أقل من نصف الكثافة 
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الموجودة على نهر النيل!9. قارن هذا مع الكثافة في عصر قسطنطين (في 
القرن الرابع الميلادي)!29 المقدرة بعشرين شخصاً لكل كيلومتر مربع في 
إيطاليا - و19 شخصاً في الاناضول الشرقية(*). 

وحسب المقاييس القديمة» فإن كثافة السكان في مصر والصين كانت شيئاً 
استثنائياً حقاً. ولا بد أن ذلك قد دعم استقرار لغتيهما على المذئ الطويل: أيضنا. 
فالأعداد المحضة للناطقين بهما في مناطقهما المأهولة أعطتهما مناعة ضد 
إغراقهما بقادمين يتكلمون لغات أجنبية» حتى عندما عجزتا عن منعهم من 
الدخول. فالقوة فى الأعداد عززت اللغتين اللتين كانتا محصنتين بنفوذهما 
الثقافي كذلك«وسترسفة ملكة قوية قرغاها وكؤدرها الشماة 

وإن طابع الاكتفاء الذاتي والمرونة وسهولة التكيف في اللغتين المصرية 
والضيفة يتعقف في اوشتاع كثيرة اصشطرت فيه اللغتاق» 'لى الناطقوق :يهماء إلى 
التفاعل مع الأجانب وتقاليدهم اللغوية. فهذان المجتمعان الكثيفان والمركزيان لم 
يكونا منيعين دائماً على التأثير الأجنبي» حتى في تمثيل لغتيهما واستعمالهما. 
ولكن طيلة آلاف السنين كان فيهما توازن كافء أو خمول كاف لإبقاء الخارجيين 

وفيما تبقى من هذا الفصلء سننظر في ثلاثة جوانب من ثقافتهما لا بد 
أنه كان للأجانب تأثير فيها: وهذه الجوانب هي تاريخ الكتابة» ومعرفتهما بالقوى 
الأجنبية وموقفهما حيالهاء ورد فعلهما على الغزى. وفي كل حالة» كانت 
استمرارية اللغتين الثابتة تعتمد على رفضهما الصارم على رؤية نفسيهماء أو 
التصرف بنفسيهماء حسب شروط الآخرين. 


) )اه فخ أجل المقارنة, فإن كثافة ة السكان الحديثة في الولايات المتحدة الأمر يكية هي 27 نسمة لكل 
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قلّد أباك وأجدادك ... انظر إلى بقاء كلماتهم في الكتابة. وانفتح عليهاء كي 
تتمكن من قراءة حكمتهم وتقليدها. فالرجل البارع يصبح متعلماً. 
تعليمات للملك مريقار» السطر 35 (باللغة المصرية» منتصف القرن العشرين ق. ع.) 27 

الكتابة لا تستطيع أن تعبر عن كل الكلماتء والكلمات لا تستطيع أن تشمل 

كل الأفكار. 

"الأثر التقليدي للتغيرات "؛ الملحق التاسع والثمانون (منسوب إلى كونفوشيوس)» 
1 12 (باللغة الصينية؛ قبل القرن الخامس ق. م 

إن نظام مصر الكتابي غريب في كونه ليست له إرهاصات معروفة سبقته. فأول 
النصوص الهيروغليفية» على الأختام» واللوحات التجميلية» والنقوش والنصب 
التذكارية» رغم أنها قد تكون قصيرة:؛ فإنها متشكلة جيداً في النظام الذي قيّض له أن 
يستمر طيلة الثلاثة آلاف وخمسمتة عام التالية. وهذه النصوص تستخدم الصور 
لإعطاء دلالات لفظية» فتجعل الحروف الصامتة المميزة للكلمة الموضحة تؤدي 
وظائف متعددة؛ وكأن صورة السكين بالإنكليزية لم تعد تؤدي معنى كلمة '6016' 
فقط» بل صارت أيضاً تعطي معنى '01107' أي شديد الجاذبية: أى '7605810” أي ابن 
الأخ» أى “6001095' بمعنى الكافي. ومع ذلك؛ فإن الأسلوب النموذجي متصور مسبقاً 
في رسوم توضيحية كان الفنانون يصنعونها قبل دخول الكتابة» مما يوحي بأن 
النظام قد أقيم على أساس أهلي محلي!9. 

والافتراض العادي هو أن الإلهام قد جاء من وادي الرافدين» حيث كانت الكتابة 
قد تطورت من سجلات المحاسبة وباستخدام المبادئ المستعملة في علامات اللفظ 
نفسهاء قبل ذلك ببضع مثات من السنين. فقد كانت هناك طرق تجارية قديمة على 
طول وادي عرية تربط وادي الثيل مع البحر الأحمر. وحسبما نعرفء فإن أصل 
الكتابة قد يكون من عبقرية كعبقرية الباحث الهندي الأحمرء سيكوياء الذي كان أمياً 
من عشيرة شيروكي (1843-1760 م) ولكنه في القرن التاسع عشر اعتبر معرفة 
القراءة والكتابة بالإنكليزية برهاناً على مفهوم أو فكرة عامة؛ ثم انطلق ليطور أبجدية 
مقطعية الاحكة تقمها مرخ المسادءة الأولى: ظ 
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وكيفما كان الأمرء فإن النظام سرعان ما تم توحيده في أسلوب مصري 
للتوضيح. ورغم أن الأشكال المقوسة من الرسوم الرمزية الهيروغليفية قد تم 
تطويرها للاستعمالات اليومية» فقد تم الإبيقاء على رسوم صارمة الدقة وثابتة 
لاستعمالها في النصوص المنقوشة على النصب التذكارية. وقد تمت المحافظة على 
ذلك رغم أن المواد التي استخدمها المصريون: سواء أكانت صباغاً ملونة على 
الجدران» أم حبراً على ورق البردي يوضع بالفرشاة» كانت تسمح بحرية كاملة في 
الأسلوب. ولكن ممارسة التخطيط المتدفق الرشيق لم تبدأ في مصر على الإطلاق. 
فالكتاب المصريون في نهجهم الثابت باطراد كانوا مختلفين جداً عن أساتذة أنظمة 
مثل الحروف الصينية أى صور المايا الرمزية المنقوشة النافرة. 

علاوة على ذلك» وعلى الرغم من إضافة رموز هيروغليفية جديدة بين 
الحين والآخر فلم يتغير المبدأ الأساسي للنص المكتوبء واستخدام المعنى 
المزدوج في التورية في الحروف الصامتة في الكلمات المصورة موضحة 
باستخدام مزيد من الصور لتحديد مدى المعنى والصوت. ونجد استخدامات 
تجريبية للرموز الهيروغليفية لتأسيس أبجدية في مواقع الحفريات الأثرية في 
شبه جزيرة سيناء؛ وكذلك الاستخدامات الجديدة بشكل جذري في آخر الأمر 
لمجموعة صغيرة من الرموز على أيدي الفينيقيين» شركاء مصر التجاريين؛ 
لتأسيس أبجديتهم؛ التي هي الجد الأعلى الظاهر لكل الأبجديّات في العالم اليوم. 
ولكن بينما كان هؤلاء الأجانب يأخذون إلهاماً منحرفاً من المصريينء فإن 
المصريين أنفسهم لم يحوّروا نظامهم الهيروغليفي لكتابة لغتهم نفسها. 

إن هذه المقاومة لإصلاح النص المكتوب» وهي خاصية يشتركون فيها مع 
الصينيينء لا تبين في الحقيقة أكثر من أن هاتين الثقافتين - اللتين كانتا 
مبكرتين جداً حسب المقاييس الإقليمية والعالمية - قد حققتا دمجا مستقراً 
للكتابة في طريقة حياتهما. فلم يكن طلب تبديل نظام الكتابة في مثل هذه الإدارة 
المتعلمة قابلاً للممارسة العملية أكثر من المحاولات المختلفة لإدخال إصلاح في 
التهجئة على اللغة الإنكليزية الحديثة. ولم يكن ذلك ليصبح عملياً وملائماً إلا إذا 
تعرضت أنظمة التعليم والإدارة إلى تمزق شديد القسوة إلى درجة تعطيل التتابع؛ 


بحيث يمكن القيام ببداية جديدة. ولم يحدث هذا في مصر أبداً إلى أن استولت 
على البلد ثقافات لها تقاليد إدارية منافسة» هي الفارسية» والإغريقية» والرومانية. 
وعندئذ تقوّض استخدام اللغة المصرية في الإدارة وحلّت محلها الآرامية 
واليونانية. ولكن رغم ذلك فإن اللغة المصرية لم تستطع القفز إلى الكتابة 
بنصوص الفبائية جاهزة إلا عندما قدمت المسيحية استخداماً جديداً بكليته لمعرفة 
القراءة والكتابة. أما في الصينء فإن التحول إلى الكتابة بالأبجدية لم يحدث على 
الإطلاق» رغم إلفاء نظام الامتحانات الإمبراطوري في العام 1905., وهو النظام الذي 
كان بالفعل المؤسسة التعليمية والإدارية المركزية» ورغم أن التكهنات الأساسية 
الجذرية عن مستقبل نظام الحروف في النصف الأول من القرن العشرينء والتي 
شملت حتى سماح جمهورية الصين الشعبية بنظام جديد لرسمها بالحروف 
الرومانية» هو نظام البنْينْ «ا/ا0أم (المستخدم في هذا الكتاب كله). 

كان الكاتب المصري يمثل منذ أقدم الأزمنة الموثقة ذروة الطموح. وهذا ما 
تؤكده بشكل وفير أنواع النصوص التي كانت تستنسخ في مدارس الكتاب: 


يحكم نفس !29 
ابدا بالعمل وصر كاتباء لأنك عندئذ ستكون قائداً للرجال. فمهنة الكاتب 
توت انوا ومواقط الكتابية ولقافاف ككنه ككلت العو 00 

وقفى هجاء الجحرّف» يتفاخر الكاتب: 


لع آن تكانتا أرسل في سفارة: ولا سبّاك برونز يقود بعثة. 


وقد ولد هذا الرضا عن النفس نزعة محافظة شديدة لعلها كانت في آخر الأمر 
سبب خراب مصر. فقراءة اللغة المصرية وكتابتها ظلت محصورة في طبقة 
سبقيرة اوناقية اللي رين لويذ يه فلك اخن مولا «تضرنة مسعلة ل إل 
أ كرقة المسيهية الأتهدية الأغريف: للقة: وق اتفدكت هذه الخطوة يعن الك 
عام كاملة من تبني باقي أنحاء البحر الأبيض المتوسطء بما في ذلك الآشوريين 
والبابليين للكتابة الأبجدية. 
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ولكن النظام الصينيء كأنه أراد أن يظهر أنه ليس هناك حد لحياة النظام 
التصويري في عصر أبجديء ظل باقياً حتى خلال هياج دوامة القرن العشرين. 
فقد استمر بدون أي تغير جوهري رغم بعض التبسيط في فن الخط منذ أن 
فرض شي هوانغ دي توحيداً قياسياً لنظام كان عمره أكثر من آلف عامء وذلك 
فى القرن الثالث قبل الميلاد. فنسس هذا النظام صورة خاصة ذات أسلوب 
معي اق اتجموطة بن التوروات اللقظلنة “تكفا إلنها هلاكات تخريه: لمعت فى 
صندوق وطني مريعء لكل كلمة أو جذر في اللغة. وبعد التأسيسء» صارت أقل 
اعتماداً على رموز اللفظ من النظام المصريء وهكذا صار استخدامها العملي أقل 
تأثراً بالتغيرات اللفظية التي طرأت على اللغة على مدى الألفين وخمسمئثة عام 
التالية. وراح الباحثون والدارسون الصينيون يراقبون بشيء من التسلية وعدم 
الاهتمام عمليات التحويرء والتشذيبء والإضافة؛ التي تصورها الأجانب لإنتاج 
رموز "كانا" اليابانية» وهي مجموعتان من ثمانية وأربعين رسماً محيطياً مبسطاً 
تيكل السيجمدوعة لكان للمقاطع اليابانية - وكذلك الأبجدية اللفظية الكورية 
الحقيقية المسماة 'هان ‏ غول ", ولكنها مصممة بحيث تنسجم على الصفحة 
مع الحروف الصينية. وكانت كل من هاتين الحالتين حلا أصلياً لقلة التطابق 
والتلاؤم بين الحروف الصينية» وبين لغتيهما المتعددة المقاطع والحاويتين على 
حروف زائدة ملصقة بالكلماتء وغير المعتمدتين على النبرات الصوتية - ولا بد 
أن هذا لم يكن يظهر كمشكلة للغة الصينية نفسها. 

والواقع أن اللغة الصينية في الألفين وخمسمئة عام الماضية صارت تعي 
وجود عدد من النصوص الكتابية الأبجدية» التي تم تصورها بشكل مستقل تماماً 
عن حروفها. فالبوذيون قد جلبوا نسخة "سيدها' المعدلة من الأبجدية البراهمية 
من الهندء والمسلمون الذين أسلم على أيديهم كثير من الناس الغربيين جلبوا 
تنويعات من النصوص الآرامية والعربية. بل إن الإمبراطور المغولي قبلاي خان 
أمر باستخدام نص أبجدي لإمبراطوريته كي يُُستعمل رسمياً لتعليم قراءة وكتابة 
كل لغاتهاء المغولية» والصينيةء والتركيةء والفارسية. وقد أطلق على ذلك النص 
الأبجدي اسم 'فاغسبا. وكان مبنياً على أساس النسخة التيبتية من اللفة 


البراهمية. وقد تم الإعلان عنه في العام 1269. وكان نسخة من النص التيبتي 
محوّلة بحيث تكتب بشكل عمودي (رغم اختلافها عن الحروف الصينية في 
الأعمدة من اليسار إلى اليمين)»: ولكن بشكل مربع؛ احتراماً ومراعاةٌ للذوق 
الصيني. غير أن هذه الأبجدية لم تنتشرء وانقطع استمرارها مع انتهاء حكم 
السلالة" النعولية يعن ذلك يقرن. واحد فضا 

إن الميزة العظمى للنظام الصيني هي تمثيله المتقن لأعلى عامل مشترك 
للتركيب والمعنى اللذين تتشارك فيهما كل اللهجات الصينية التي ليس في كثير 
منها فهم متبادل. فكل اللهجات الحديثة؛ وكذلك " وينيان"» مبنية على مجموعة 
مشتركة من المقاطع ذات المعنىء» يمكن لفظها وتصفيفها معاً بترتيبات مختلفة 
في اللهجات المتنوعة», ولكنها مع ذلك يمكن التعرف عليها بالشكل التصويري 
المرسوم. وبصورة عامة. فإن كل واحد من هذه المقاطع يتمثل في الكتاية 
بحرفب وحيدء وهكذا فإن معنى نص صيني مكتوب سيكون واضحاً نسبياً لأي 
متعلم ناطق بأي لهجة. وعندئذٍ لم يعد هناك نص أبجدي مبني بحكم الظروف 
على أصوات اللغة يمكن أن يكون محايداً بشكل مناسب إزاء جميع اللهجات 
الصينية المختلفة:؛ إلا إذا كان مصمماً حسب مبادئ تاريخية» مع معرفة بكل 
تنويعات اللغة الصينية. ومثل هذا العمل الدالٌ على الألمعية لا بد أن يكون 
معجزة من الخفاء والغموض. وهكذا تعيش وتبقى الحروف التقليدية. 

ورغم صعوبة تعلم النظام؛ فإن معرفة القراءة والكتابة في الصين لم تبق 
إنجازاً قاصرأ على النخبة وحدها كما كان لجال :قفن مكو علق التوام» فقن كانت 
تاك مسنتونات مكظلفة امن التخصول حست: كر ة العاكلة والفقوسن المقاجة ثياء:ولكن 
العائلات الفقيرة استمرت في إنجاب نجم فكري بين حين وآخر. وكانت مهارات 
القراءة والكتابة لا تزال تحظى بالتقدير في الصينء ولكن على مستوى وظيفي أعلى. 
وهكذا فإن مكانة الكاتب في مصر تتماثل أكثر في المجتمع العوتيف ركان 
خرّيجي المستويات العليا من الامتحانات التنافسية الإمبراطورية. وكانت الامتحانات 
بصورة عامة تجرى مرة كل ثلاث سنواتء من عام 622 إلى عام 1905. 

إن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتبناه الصينيون من الأجانب فيما يتعلق 


0 إمبراطوريات الكلمة 


بالكتابة ليس الكتابة نفسهاء بل إعراب اللفظ وتحريكه. فنظام "فائقي " التقليدي 
حقتكف: لف الشرف: خسب الخرف» الضدافت الأولة ووزقه: مضبانا إلى الخدرة: 
ولكن” 'ترائبة الأوزان السخعة المتدوخة ' 'تضننك: هذه الأحؤات- المكرعة لفطيا: إن 
هذا الاختراع للباحثين الصينيين فى القرنين الميلاديين السابع والثامن قد جاء 
المستثمدة :من التقليو البوذي!"..ومع ذلك فإن [عراب الجؤء السسجعى العقفى من 
الشوك: النقطدى عمق مكوفافه فق لقنناة بخروك: العلة وحروف العلة الحزوف 
الصائتة كان عليه أن ينتظر تعميم النهج الابجدي الأكثر شمولاً واكتمالاء وعلى 
وجه الدقة اعتماد الحروف الرومانية في القرنين التاسع عشر والعشرين/02. 
وإذن فقد كان هناك تمنْع واضح عن الاستمرار في تطوير الأنظمة التصويرية 
الأجانب يستعملونها. فالحضارات تُبنى على احترام التقاليد» ولا سيّما الصعوبات 
التقليدية فى الانضمام إلى الطبقة المتعلمة التى تمسك بزمام الأمور فى الحكومة. 


العلاقات الخارجية 


كان لدى مصر والصين في معظم الأوقات نقص في اتخاذ موقف فعال إزاء 
جيراتهما وإزاء الأجزاء الأخرى البعيدة من العالم. 

فقد اعتمدت مصر منذ وقت مبكر على التجارة الخارجية للحصول على 
بعض سلعها الرئيسية؛ ولا سيما الأخشابء ولكنها كانت تؤمن ذلك عن طريق 
الوسطاء الفينيقين بشكل رئيسي في الألفين الثالث والثاني قبل الميلاد. ثم عن 
طريق اليونانيين فيما بعد. وكانت لها سيطرة على فلسطين وسوريا في حوالي 
أواخر الألف الثاني وبداية الألف الأول ق. م. ولكنها كما رأينا لم تنشر لغتها 
(أى ثقافتها) بشكل فعّال لبناء صلات دائمة هناك. فلم تنتشر أبداً على طول 
ساحل البحر الأبيض المتوسط باتجاه الغرب: بل كانت تحركات السكان كلها فى 
الاتجاه المعاكس. وكانت مدينة سيرين عند تأسيسها حوالي العام 630 ق. . 
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مشروعاً يونانياًء وليس مصرياً. ولعل مصر كانت أكثر نشاطاً في اتجاه الجنوب» 
في محاولتها لضم جزء كبير من كوش (ومناجم ذهبها) بصورة دائمة» وفي 
إرسالها بعض حملاتها جنوباً عبر البحر الأحمر للمتاجرة مع أراضي بانت 06لام 
الخرافية» ربما في الصومال. ورغم رؤية فائدة ثقافية في توحيد الأراضي 
السوداء التي كان يفيض عليها نهر النيلء والمحاطة باليباب الصحراوي على 
الجائيين كليهما؛ فإن التأثير الصافى لهذه الجهود كان قليلاً. فقد كان السكان 
الآهلون لهذه المناطق القاسية ديق الندرة. ومن الناحية السياسية كانت أعجب 
نتيجة لافتة للنظر هي الغزى المعاكس لمصر في أواخر القرن الثامن قبل الميلاد 
على أيدي الكوشيين المتحمسين للثقافة المصرية. 
وكانت الصين في وضع مختلف جداً عن مصر. فمن سخرية القدر أنها 

كانت مضطرة للدفاع عن حدود مفتوحة فعلياً في الشمال والغربء ولكنها 
انهمكت بشكل فعال في التنمية والاستعمار عبر حدود مغلقة بشكل طبيعي في 
التشخوي: :وكانك؟ الشو اط :إلى الشوىكعكين هذا اخوامينا خرف اعدو عرقية 
لهجوم القراصنة» بدلاً من تقديم فرصة للتوسع البحري. 

ولكن فيما وراء مناطق البرابرة المطوّقة للصينء كان هناك شعور بأنه على 
مبعدة إلى الغربء في الهند وفي الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية يوجد أجانب 
يستحقون احتراماً أكثر إلى حدّ كبير. والواقع أن البلاط الصيني قد أرسل مبعوثاً أو 
اثنين لاستكشاف هذه الحضارات الغربية والإبلاغ فنهاة جنا إن السوقية, 
والزرادشتية» والمسيحية النسطورية؛ والإسلام: تغلغلت كلها في الصين تحت حكم 
تانغ إلى درجة أن الديانات الثلاث الأولى منها عانت من الاضطهاد الرسمي في العام 
5م. (ولم يصمد ويستمر بعد ذلك الاضطهاد سوى البوذية والإسلام). ومن 
المشهور أن الإمبراطور الصيني يي زونغ أثار إعجاب الزائر المسلم ابن وهب في 
العام 872 م. بمعرفته الحقائق الرئيسية عن اليهودية» والمسيحية؛ والإسلام. ولكن 
الصلات المادية الوحيدة مع البلدان التي أنتجتها جاءت عن طريق التجار الأجانب 
الذين كانوا يزورون الموانئ الصينية. وحتى القرن السادس عشر كان هؤلاء جميعاً 
من اقتصادات المحيط الهندي: ومن جزيرة العرب» وفارسء والهند. 
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وكانت حالة الهند مختلفة. فعند وصول البوذية إلى الصين (في القرن 
الأول الميلادي» عن طريق مبادرة هندية) وبداية ترسيخ نفسهاء فإن الكهنة 
الصينيين» بدءاً من فا-كسيان في أواخر القرن الرابع» قد انجذبوا للقيام بالرحلة 
من الصين بأنفسهمء عن طريق تجاهل القانون خلسة في بعض الأحيان. وقد 
اضطر أشهر واحد فيهمء وهو كسوان زانغ إلى المغادرة خلسة وبشكل غير 
قانوني في العام 627: ولكنه تمكن من العودة ليلقى ترحيباً رسمياً من 
الإمبراطور تاي زونغ في العام 2*2644. وشاع أسلوب تمويل مراكز واسعة 
النطاق لترجمة الأدب البوذي. وكانت هناك أيضاً سلسلة من بعثات الكهنة 
الصينيين المرسلين لدراسة الأدب وتجميعه في الهند - فمن المعروف أنه كانت 
هناك ست وخمسون من هذه البعثات قبل القرن العاشرء سافرت أربع وثلاثون 
منها بحراً من غوانغ ‏ جو (كانتون) واثنتان وعشرون برا عبر صحراء 
تاكلاماكان مسوك كر 91 وهذا كله لذ يدا آنه كان سكل اكدن معادرة مغومة 
ناسنتفوار, اتكذتها الضعين كيل العضنن الحدية للأتصال: يمشنار اك ,خارحدة: 

وكان هناك تأثير دائم على اللغة الصينية من الوف الاصطلاحات الجديدة 
الكثيرة التي أنتجتها الترجمات» التي كانت في العادة تبن تبنى على كلماك معن 
بسيطة موجودة, ولكن تريطها بطرق جديدة. وهناك ثلاثة أمثلة نموذجية لذلك 
وهي: "غوو كو" أي 'الماضي' و "كسيان زاي " أي "الحاضر' و "وي - لاي " 
أي "المستقيل". فكل منها مبنية من عنصرينء وهما على التوالي في الكلمات 
الثلاث: المرور/يذهبء والظاهر/كونه - هناك ولم يأت/بعد. وكل منها تعكس 
بدقة المجاز المماثل لكلمة من لهجة بالي 31م: "لتيتاء باكوباناء آناغاتا "(**). 
وصارت مثل هذه الكلمات مركزية للمفردات الصينية الفعالة. 

وتوجد مفارقة ههناء أى بالأحرى تماثل هام بين القواعد النحوية وبين 
الحكومة. فريما تكون البلدان واللغات الأخرى قد 5957 بيساطة بعض 


(*) إن رادقم : 0 لو ا ا ا 


تاشن :و لك يأت بعد . 
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النسخ المشوهة أو المبتورة من كلمات اللغة السنسكريتية أى لغة بالي» وأكملت 
اللغة بهذه الطريقة. وكان هذا هى ما يحدث في جميع أنحاء جنوبي شرقي 
آسياء رغم أن لغاتها كانت تختلف عن اللغات الهندية كاختلاف الصينية عنها 
(انظر الفصل الخامس: ص 263). ولكن حقيقة كون الكلمات الجديدة تراكيب 
معادة في الصينية من المفاهيم المستمدة من السنسكريتية أو من لغة بالي 
هى حقيقة منسجمة مع استراتيجية الصين العامة في إدارة علاقاتها الخارجية: 
7 محاولة إبقاء تلك الكلمات تحت السيطرة المحلية دائماً. 

وكانت هذه المحاولة للحفاظ على السيطرة أيضاً إحدى ملامح إدارة 
الصين لأبوابها الأمامية والخلفية. لطريق الحرير حول صحراء تاكلاماكان إلى 
دنهوانغ والموانئ على طول ساحلها الشرقي. ورغم أن الصين كانت مهيأة 
للدفاع عن أمن طريق الحرير ضد البرابرة المجاورين لها من أيام الرومان 
فصاعداًء فإن أهمية الطريق تعرضت لكسوف تدريجي من تنامي التجارة 
البحرية. وكان الطريق البحري مغلقاً فعلياً أمام التجارة الخاصة أثناء القرون 
الثلاثة من حكم سلالة مينغ» من حوالي العام 21368 ولكن عند السماح لها 
تركزت هذه التجارة إلى حد كبير في غوانغ ‏ جو (كانتون)؛ مع السماح 
لشيء من المنافسة لها من الميناء الأبعد إلى الشمال» وهى ميناء كوانغجى في 
فوجيان. ومن العام 1757 إلى العام 1842 ومن العام 1949 إلى العام 9, 
تمتع ميناء كوانغجى بالاحتكار فاستمر يحظى بتفضيل الحكومة الصينية من 
أجل المراقبة وسهولة فرض الضرائب. ولكن هذا الاحتكار كسرته المصالح 
الأوروبية والأمريكية وفتحت الباب بالقوة في غضون القرن الواقع بين هاتين 
الفترتين: 

وهناك استثناء غريب من سياسة الصينيين العامة التي قدّر لها أن تسمح 
بالقفارة الأحقبية رودق شتروظ:اولكن دون أن "كاد إليتها :أن ادن | للاتضنان 
السياسي بالقوى الأجنبية» وجاء هذا الاستثناء في حالة يبدو أنها فريدة» هي 
حالة الأميرال جنغ-هي الذي قام بسبع رحلات بحرية حول المحيط الهندي بين 
العامين 1433:1465 قوضل إلى التكن الأخصس ومقديشو. 


4 إمبراطورنات الكلمة 


وفي شبه القارة الهندية تركز انتباه جنغ-هي على سريلانكاء حيث من 
المعروف أنه في رحلته الثانية في العام 1411 ترك نقشاً بثلاث لغات على لوح 
حجري (محضر سلفاً في الصين) بالصينية» والتاميلية» والفارسية. 


وكان ذلك النقش ينقل تحيات إمبراطور مينغ الصينيء ويعبر بلغاته الثلاث 
عن احترامه للبوذيةء وللإله تينافاراي - نينافار ولله على التوالي» ويدرج ذكر 
تقديم نذور كثيفة لها من الذهبء والفضة:؛ والحرير ...... إلخ. ولم تكن هذه 
البعثات بوضوح مجرد زيارات مجاملة. بل كان فيها شبه كبير بسلوك 
الأوروبيين الشائن في الخارج: فعندما واجه الصينيون مقاومة» خطفوا ملك 
سريلانكا وأخذوه بالقوة إلى الإمبراطور في نانجينغء ولكنهم أعادوه بعد ذلك 
ومعه أقدس أثر في الجزيرة» وهو ضرس بوذا المقدس. ونجم عن ذلك مطالبة 
الصين بالسيادة على سريلانكاء التي احترمها أهالي سريلانكا بالفعل عن طريق 
دفع جزية حتى العام 1459. ١ ١‏ 

ورغم نجاح الصينيين الظاهريء فإن مثل هذه المبادرات الإمبراطورية 
توقفت فجأة بعد رحلة جنغ-هي الأخيرة» ولم تتجدد على الإطلاق. ولا أحد 
يعرف لماذا في الحقيقة. فقد عادت سياسة الصين الخارجية إلى موقفها 
النمونجي من التركيز على أوضاعها الداخلية واتخاذ موقف الدفاع. 

ومع ذلكء. وكما رأينا أعلاه (تحت عنوان 'ما وراء البحر الجنوبى“”» ص 
فإ العا حروخ المحتيدة قم اغطوا' المميروت واللقة “الحصفيةة :ران تيدر 
إلى داخل جنوب شرقي آسيا لم تكن حكومتها تسعى إليه - بل كانت تثيطه 
على مدى قرون كثيرة. وفي جميع البلدان الكبرى في جنوبي شرقي أآسيا 
الآنء فإن المجتمعات الناطقة بالصينية هي المصدر الرئيسي لرأس المال 
الاستثماري. 
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لوح جنغ هي الحجري 


وفي الفليبين» يشكل المهاجرون الصينيون المقيمون واحداً بالمكة من سكان البلدء 
ولكنهم يسيطرون على نصف سوق الأوراق المالية. أما في إندونيسياء فإن 
النسبتين هما 904 و9075 على التوالى» وفى ماليزيا 9032 و9060. وفى تايلاند 
يملك المهاجرون الصينيون نصف الثروة على الأقل ... وحسب أحد التقديرات 
فإن الصينيين المهاجرين في الخارجء والبالغ عددهم 51 مليوناء يسيطرون على 
اقتصاد فيمته 00/ مليار دولار 5 وهذا يكاد يصل إلى حجم سكان الير الصينى 


الركسيي' الغ ل فض 2 ااعل ان ا 3 


6 إمبراطوريات الكلمة 


إن الأعمال التجارية المتنامية التي يسيطر عليها الصينيون سوف تعطيها فرصة 
الاتصال ببعضها بعضاً بالصينية» سواء بلهجة الماندارين» أم بلهجة مين 
الجنوبية» وهكذا فللمرة الأولى ستكون لدى اللغة الصينية إمكانية الانتشار خارج 
البر الرئيسي. ولم تعد الصين تبعد نقسها عن أتباعها الصينيين الذين اختاروا 
كسب عيشهم في الخارج» ومن الممكن أن يصبح هذا الوجه الصيني الجديد 
الأكثر دبلوماسية مؤثراً بشكل مفتوحء وربما حتى مهيمنا. 


كلكحنة الصيين 
رغم أن الصين كانت دائماً متحفظة في قبول أي تأثير من الأجانب» فإن جيرانها 
الأصغر الذين حققوا مستوى معيناً من الحضارة المستقرة والاستقلال الدولي لم 
يكن لديهم شيء كهذا التحفظ في قبولهم للتأثير من الصين. وهذا موقف اتخذته 
دول كورياء واليابان» وفيتنام» وشعوبهاء فكل منها ناطق بلغة لا علاقة لها 
بالصينية. وقد اضطرت كل دولة منها إلى مقاومة محاولات الغزو الصينية 
المتقطعة (ولو أن اليابان عانت من ذلك في الفورة الأولى للاستعمار المغولي 
فقط). ولكن كلاً منها لم تتعلم القراءة والكتابة لأول مرة بلغاتهاء بل باللغة 
الصينية الفصحى التقليدية الكلاسيكية. وقامت كل منها بتطوير أنظمة للغاتها 
القاضة عن طريق”' كعويل: استتمان: الكروف العبيدرة: ان استكنالها: 

وعلى عكس تعامل الصينية مع السنسكريتية ولغة بالي» فإن كل واحدة 
من لغات هذه البلدان تبنت المفردات الصينية كما هي, بغض النظر عن عدم 
انطباقها بشكل جيد مع الأنظمة الصوتية في لغتها الخاصة. فبعد كل شيءء 
كانت الصين بالنسبة لهذه البلدان تمثل راس ينبوع الحضارة المتقدمة!. 


(9) اتطيو5ة عامة “نقذ وصل إعجات شفون: :فته الدؤل يلزينة غدل كا وميم الصيفين] لاشتنا إن 
درجة أن كوريا واليابان أدخلتا في القرن السابع الميلادي نظام الامتحانات العامة للدخول في الحكومة. 
(وفي تلك الاثناء كانت فيتنام تمضي الألف الميلادي الأول بكامله تحت حكم الصين المباشر). ولكنهما 
فعلتا ذلك على سبيل المحاكاة والتقليدء وبالتاكيد ليس لتقديرهما هدف النظام: فلم يكن اليابانيون 
يسمحون لأحد بتقديم الامتحان سوى للنبلاء. وفي كوريا كان أبناء أسر الطبقات الأعلى يعفون من 
تقديم الامتحان أصلا. 
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ونتيجة لذلك صارت لغاتهم ملأى بمفردات مستعارة من الصينية» محؤرة لتناسب 
طريقة لفظهمء وبقيت هناك منذ ذلك الحين. وسرعان ما صار لديهم إدراك واضح 
يعادل إدراك الصينيين الكامل لمعاني المقاطع التي استعاروها والحروف المرتبطة 
بها - بل ريما كان إدراكهم أوضح ما داموا قد استخدموا الحروف نفسها لتمثيل 
الكلمات في لغاتهم الخاصة: المتصلة بواسطة المعاني فقط. 

إن هذا التبئّي المخلص للغة الصينية ودمجها قد أعطى فسحة زمنية 
مفيدة من نوع ما لإجراء بحث مقارن فى تاريخ اللفة الصينية. فهذه اللهجات 
الثلاث الأجنبية "المتلاقحة مع المنة": الع فق د قورنة لسوت اناق 
والصينى - فيتنامية» مكونة من مقاطع وكلمات مستعارة من الصينية. وهي كاملة 
إلى درجة أن من الممكن استخدامها لقراءة نصوص بكاملها بلهجة "وينيان ". 
هذه الضنفة:'فاتها قه حافظى على -صديى من الصركية كنا كاتت تلقظ عندها 
استعيرت منها تلك الكلمات. والحقيقة أنه في حالة اليابانية ‏ المعقدة كما هي 
ذاكنا د هكاك: لاك اصبداء متميزةء هي: "غى - افن"» و "كان - آون": 5007 
أون"» اعتماداً على ما إذا كانت الكلمة قد استعيرت في القرن السادس الميلادي 
أم في القرن الثامن» أى في أوائل الألف الميلادي الثاني. وهكذا فإن كلمة "ني " 
08 الماندرانية» التي معناها 'ضمن' صارت تكتب الآن "نوي" أ750 وتلفظ في 
النبرة السادسة في الفيتنامية» وتكتب "ناي" 736 بالكورية و "داي " (09 أو 
"ناي " 03 باليابانية. وقد أثبتت هذه الأساليب العتيقة أنها حيوية عندما اضطلع 
الباحث السويدي برنارد كارلغرن في العام 1954 بعملية إعادة تركيب لأصوات 
اللغة الصينية في القرن السابع بول 851 

وكنذة القلئدة القدويدة الكو السيون عن قدل جور انها تمعن اعتبارها 
انتشاراً ثانوياً كبيراً للغة الصينية. وكثيراً ما تقارن بدور اللاتينية ضمن 
الإنكليزية واللغات الأوروبية الحديثة الأخرىء أو العربية ضمن الفارسية والتركية, 
ولكنها في الحقيقة أكثر شبهاً بالدور الأساسي للسومرية ضمن الأكادية. فقد 
انك اتصديئية متقظعة الهدلة كماما باللفات التي تبفتها وكتلمنتة عليهاة .وكانت 
مخالفة لها كلياً في التركيب. ومع ذلك فقد أصبح نظام كتابتها هو جذر تعلمهم, 


وصارت كلماتها غير قابلة للانفصال عن أي نوع من المخاطبة بين المتعلمين» 
وتم الأخذ بأدبها كأساس لنظامهم التعليمى ذاته. 
ومع نظرة الرهبة والإجلال التي حظي بها الصينيون من جيرانهم فلا بد 


موضوعية عالمية. 


تحمل الغزوات: ثلمة فى اللغة المصرية 
الأجانب من الصحراء صاروا أناساً في كل مكان ... الحق أن الصحراء 
منتشرة في كل الأآراضي. والمناطق المزروعة مدمرة. لقد جاء برايرة 
من الخارج إلى مصر .... فلم يعد هناك شعب في أي مكان... 


نصائح إيبوارء السطور 5.1٠١اا‏ ص 1 وما بليها 
(باللغة المصرية:ء أواخر الألف الثالث ق.م.) 


هذا النص من تحليل متشائم للمجتمع المصريء وقد أصبح نمونجاً أدبياً 
كلاسيكياً (والمخطوطة الوحيدة الباقية منه قد نسخت عنه بعد كتابته بآلف عام 
تقريباً.) وهو يبين أنه حتى في وقت مبكر من تاريخه المسجل كان المحافظون 
يندبون التدفقات البربرية إلى داخل مصرء وحسب رأيهم فإن ذلك قد مرّق النظام 
الاجتماعي: 'العبيد الأقنان صاروا ملآكين ... والتي كانت تنظر إلى وجهها في 
الماء صارت تلك مرآأة الآن ... وكلمة "بريري" بالمصرية القديمة هي 
"بيدجيتي "/ أي النبّال' الذي يجلب موطنه الصحراوي معه؛ وهو يقارن بحدةٍ 
عدائية مع الناس الحقيقين» مع المصريين الأصلاء. 

وهذا النص يسيق تاريخ أي غارات أجنبية نعرف عن دخولها إلى مصر. 
ولكن من الواضح أن المهاجرء وهو شخص غير مرحب بهء خاصة إذا كان 
ناجحاً اجتماعياً قد صار شخصية عادية مألوفة في مصر. ومع ذلك فإن هذه 
النزعة إلى الانعزال في مصر القديمة تخبرنا عن المواقف الدائمة أكثر مما 
تخبرنا عن أي آزمة حقيقية في وجود الئاس الوطئيين: قصمود اللغة المصرية 


يبين أن البلد كان قادراً على امتصاص كل الهجرة الأجنبية في الألفي عام التالية 
بدون فقدان شخصيته المركزية وتقاليده. 

ومن الملامح المثيرة للاهتمام في تاريخ مصر أنه حتى مجيء المسلمين 
لم يتعرض المصريون لغزوات بدوية ساحقة كاسحة تشبه مجيء العمّوريين 
والآراميين إلى وادي الرافدين. ومع ذلك فإننا نعرف أن الهجرة الليبية كانت هامة 
على مدى قرون كثيرة» ومن بين الأسر المصرية الحاكمة» فإن ملوك الهكسوس 
والكوشيين على الأقل كانوا أجانب نصبوا أنفسهم بالقوة. فلماذا إذن لم يكن لهم 
تأثير يذكر على لغة مصر وثقافتها؟ لا بد أن جزءاً من السبب كان هو كثافة 
المصريين على الأرض: فقد كانوا كثيرين» مستفيدين من كرم نهر النيل بحيث 
كان من المحتم على المتطفلين أن يذوبوا فيهم. 

وهكذا فبرغم الغارات» والانقسامات»ء وانقطاع الاستمرار في تقاليد الأسر 
والسلالات» بقيت مصر متمسكة بدينها ويمبدأ حكم الفرعون عن طريق "مارآت " 
أي "النظام والقانون الطبيعي والأخلاقي". 

ولكن الفزوات حطمت اللغة المصرية فعلاً في وطنها في آخر الأمر: فمصر 
اليوم بعد كل شيء بلد غالبيته مسلمونء مع أقلية مسيحية» وجميع الناس فيه 
يتكلمون العربية::فكرففقدت اللجة الحصرية فى النهانة كبشتتها على الناطفين بها؛ 

أولاً وقبل كل شيءء لا بد أنه كان هناك ضعف متواصل وتخفيف في 
القسم الناطق باللغة المصرية من السكان. فقد صار المجتمع بالتدريج. متعدد 
اللغات إلى حد كبير. فقد تعرضت مصر لغزوات كثيرة في القرون الخمسة 
الأخيرة من وجودها المستقلء على أيدي الآشوريين» والفرسء واليونان» 
والرومان. وفي الفترة الإغريقية (332 - 30 ق.م.) كان هناك فيض كبير من 
اليهود أيضاًء وكانت لغتهم المشتركة هي اليونانية. ولم يأت أي من هؤلاء الغزاة 
بلغة قدّر لها أن تحقق مكانة اللغة العامية الدارجة في مصر. ولكن كما رأينا؛ 
فإن الآرامية المرتبطة بالآشوريين والفرس قد انتشرت فعلاً في صفوف 
المصريين فيما هو أيعد من المجال الرسمي. وقد جلبت كل واحدة من هذه 
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القوى المتعاقبية وغذدّت ورعت مجموعات جديدة كانت تنطق بشىء غير اللفة 
التصيرءة: ْ 

ومع ذلكء فعندما استولى العرب على البلد في فورة اندفاع الإسلام الأولى 
في منتصف القرن السابع الميلاديء كانت المصرية لا تزال هي اللغة الرئيسية 
المحكية في الشوارع والحقول. 

ولم يكن العرب أول قوة من البدو الرحل تتغلغل في مصر. فقد قام بذلك 
الليبيون» وربما الهكسوس قبل ذلك بكثير في الألف الثاني قبل الميلاد. وربما كانت 
هناك غارات كثيرة أخرى بأحجام أصغر على مدى الفترات الوسطى الثلاث الضعيفة 
التدوين في التاريخ المصري. ولم يكن العرب أول قوة تستخدم لغة أجنبية في 
الأغراض الحكومية: فقد فعل ذلك قبلهم جميع الفرسء واليونان» والرومان. ولم يكن 
العرب أول قوة كبيرة ذات مركز في الخارج تستولي على مصر وتحكمها 
كمستعمرة: بل لقد حدث ذلك من قبل على أيدي الفرس لمدة قرنين» وعلى أيدي 
الرومان لمدة سبعة قرون. بل إن العرب لم يكونوا حتى أول من أدخل ديناً جديداً: 
فقد قام المسيحيون بمحاولة ناجحة لذلك في فترة حكم الرومان. 

فلماذا إذن كانت العربية أول لغة تنجح في الحلول محل اللغة المصرية في 
بلد موطنها؟ لا بد أن الجواب يكمن في مجموعة من كل هذه الظروف. فقد تم 
تدمير نقاط القوة في اللغة المصرية راكد بعنةرو اهدده 

أولاء أوجدت الحروب الآشورية والبابلية في فلسطين مجتمعاً كبيراً من 
المهاجرين الناطقين بالآرامية في منطقة الدلتا. فكان ذلك نهاية احتكار اللغة 
المصرية في البلدء ولم يكن هذا حدثاً هاما جداً في حد ذاته. ولكن البلد بعد ذلك 
اخترقه وتغلغل فيه كثير من اليونانيين ذوي العقلية التجارية الذين أدخلتهم أسرة 
سايت لتقوية تحالف ضد قوى أخرى في الشرق الأدنى: ثم منحت الناطقين 
باليونانية مركزاً تجارياً لتوزيع سلعهم في نواكراتيس في الدلتا. فأصبحت مصر 
عشركد 'ممتمعا ستعده اللعات إلى كذ كين .وراحت لفات الأحادت كوتييل كك 
فأكثر بنفوذ وامتياز عال. فالغزى الفارسيء ثم تعاقب سلسلة من الحكام الأجانب 


من فارسء؛ وفي وقت لاحق من اليونان (يعد الإسكندر)» كان معناه أنذاك أن 
المستوى الأعلى من الإدارة صار يشغل بلغة أجنبية غريبة عن مصر: باللغة 
الآرامية لمدة مثتي عامء ثم باليونانية لمدة آلف عام *). 

من الناحية اللغوية لم يتغير شيء كبير عندم قام الرومان بطرد اليونانيين 
في العام 30 ق.م. سوى تدفق صغير للناطقين باللاتينية ممن كانوا جنوداً بشكل 
رئيسي. ولكن هذا التغيير في الحكومة قدّر له أن يثبت بأنه كان أعمق نقطة 
تحول في مصير اللغة. فلم تعد مصر محكومة من قبل ملوكها أنفسهم 
ولمصلحتها نفسها بل صار يحكمها حكام إقليميون باعتبارها سلة خبز مفيدة 
لروما. وصارت مصر (على نحو متزايد؟) مقصداً للسياح الأثرياء. 

وكان الشيء المشترك بين جميع الغزوات هو أنها لم تكن حركات بدوية 
لقبائل رحّالة: بل كانت أموراً 0 تتولاها جيوش جيدة التنظيم تسعى وراء 
أهداف سياسية عالمية لقوادها. فكان الهدف من السيطرة على مصر هو الارتباط 
بمجدها القديم والاستيلاء على ثروتها الزراعية الحالية. وفيما عدا ذلك تركت مصر 
محافظة على تقاليدهاء وهكذا فإن الحركات السكانية الوحيدة كانت حركات النخبة 
ومدكوو اف سيقيرة فكل المموه تقض :أن العكقانة المسبورة كد" اسعسة ورا 
أجوف. فلم يعد هناك فرعون يمسك بالبلد عن طريق النظام والقانون الطبيعي 
الأخلاقي » ويقوم بتقديم الأضاحي. إلا إذا تصادف قيام الإمبراطور الروماني بزيارة 
للبلد. وعند حلول القرن الثالث الميلادي كان حتى هذا التظاهر قد تم تركه. 


(*) فيما عدا أداء كليوباطرة اللغوي المعروف بالبراعة والثقة بالنفسء لا يجد بيريمائز (1964) أي دليل 
على ثنائية 0 0 امس ا ا ل ا 1 
8 9 مكانة " عالية بة فيما بقي إلى النهاية ما طبقة عالية في التسلسل الهرمي ناطقة باليونانية. ولكن كثيرا 
00 المتصلة بالقضايا والدعاوى 5 محا دك القول إن عامة السكا: لم يكونوا ثنائيي 
اللغة. وينقل بيريمائز في كتابه نصاً عن رسالة. مؤثرة, لد حت سيا لتب لك اتليس لنحرل أنك 
تتعلم الكتابة باللغة المصرية» لأنك تستطيع الآن أن تأتى إلى المدينة» وتعلم أطفال فالو...طبيب الحقن 
لكر وار ال و و و ا "(ص57). ٠‏ ورغم ذكر الكتاية فإن 

من المفروض أن ل الخصوصي المذكور هنا كان مستخدماً لتعليم اليونانية لاطفال الطبقة الوسطى 
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وكان النشاط النخبوي الوحيد الذي حافظ عليه المصريون هى الدين. 
وقدمت لغتهم صلة بين الكهنة وبين عامة الشعب. ومع ذلكء فبعد ثلاثة قرون 
من الحكم الروماني قدّر لهذه الصلة أن تضعف. كانت الجماعة المسيحية المحلية 
قد نمت في وجه الاضطهاد الروماني أولاء وبعد ذلك عن طريق الدعم الرسميء 
وأخذت بالمصرية بدلا من اليونانية كلغة لها. وبهذه الطريقة قدمت بؤرة تركيز 
جديدة للولاء المصريء من نوع روحي. ولكن نمو هذه الجماعة تميز بنزعة 
نموذجية من عدم التسامحء» وخاصة إزاء الدين القديم. فكيف كان بوسع 
المسيحيين أن يعرفوا أنهم بتدميرهم لذلك الدين القديم سوف يزيلون بالتشذيب 
أعمق الجذور التي ارتكزت عليها وتعززت هويتهم المنفصلة؟ فعند حلول القرن 
الرابع الميلادي. كانت مصر قد أصبحت بلداً مسيحياً يتكلم سكانه اللغة 
المصريةء ولكن إدارتهم وحياتهم الثقافية كانت تتم باللغة اليونانية. وكان لا يزال 
صحيحاً أن النشاط النخبوي الوحيد في مصر هو الدين؛ ولكنه كان عندئذ هو 
النسخة المحلية من الإيمان المسيحي. 

وفي العام 641 مء عندما انتقلت السيطرة السياسية إلى الناطقين بالعربية, 
لم تعد هناك نسخة للأنشطة النخبوية باللغة اليونانية. وسرعان ما ذبلت هذه 
اللغة وأنشطتهاء رغم أن بعض الاستخدام الرسمي لليونانية قد استمر بعد ذلك 
لمدة زادت على قرن. أما الدين فقد قدر له أن يخضع ببطء أكبر من ذلك بكثير. 
ولكن هذا لم يكن مجرد غزو سياسي آخر: فالإسلام, على عكس الإسكندر 
وأغسطس قيصرء كان يتطلع إلى كسب كل شيء. وعندما فعل تمت إزالة آخر 
دافع للاحتفاظ باللغة المصرية. فقد انتقل معتنقوه إلى مجتمع عقائدي إيماني 
آخرء ناطق بالعربية وعالمي. وتركت المصرية كلغة طقوس للذين صمُموا على 
التمسك بإيمانهم المسيحيء وهم أقلية راحت تتقلص بالتدريج. 

وحتى عند إعادة النظر في الأمور بعد وقوع الأحداثء. فإن من الصعب 
القول إن كانت المسيحية نعمة أم نقمة على اللغة المصرية. فقد قدمت بؤرة 
تركيز على الطقوس للمجتمع الناطق باللغة المصرية تحت الحكم الروماني 
العلماني» ولكنها كانت متصلبة في قطع صلات تلك اللغة بماضيها الوثني: 
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وقدمت هوية جديدة مركبة» هي هوية “المسيحي المصري» أو القبطيء لتحل 
محل الهوية القديمة. وقدر لهذه الهوية الجديدة أن تستمر عدة قرونء ولأقلية 
صغيرة حتى يومنا الراهن. ولكن الدافع اللاهوتي لطائفة مصرية منفصلة من 
المسيحية؛ التي كان يجري نشرها وتعزيزها كعقيدة إيمانية عالمية» كان معدوماً 
تماماً. وبالمثل؛ كانت اللغة المصرية أضعف عندما واجهت تحدي اعتناق المجتمع 
الناطق بالعربية: فأي أساس بقي للحفاظ على الهوية المصرية بعد أن تم نسيان 
آلهة أرض مصر وطقوسها منذ زمن طويل؟ 

وفي آخر الأمر لم تستطع اللغة المصرية أن تحافظ على نفسها عندما لم 
تعد لغة الأكثرية في بيئتها الوحيدة» وهي أرض مصر. فقد كانت تلك اللغة» مثل 
الديانة الفرعونية» رمزاً للهوية المصرية. وكان باستطاعتها البقاء في ظل حكومة 
تتكلم بلغة أجنبية» ما دامت ديانتها مستقرة بمصر. ولكنها لم تستطع البقاء في 
ظل حكومة أجنبية وديانة عالمية حقاًء لان الناطقين بالمصرية لم يبق لهم شيء 
وطني كمرتكز لهويتهم. فمن الأفضل أن يصبحوا مسلمين عرباًء كبقية الناس 
يع 


تحمّل الغزوات: فقدان الاستقرار فى اللغة الصينية 
رسن ولجام 

'استخدم البرابرة لمهاجمة البرابرة” 

'استخدم البرايرة للسيطرة على البرابرة' 

حول البرابرة إلى صينيين”' 

'المصالحة والألفة الحميمة: اتحاد بالزواج' 


استراتيجيات صينية معترف بها لإدارة الوا 


(*) [ملاحظة: يبدو أن آهم نقطة يتجنب المؤلف ذكرها هنا هي كيفية تنصير مصر. لقد فرضت عليها 
المسيحية بالقوة والعنف والعدوان في القرنين الرابع والخامس. وكان هناك سفك دماء على نطاق 
واسّعه. .لعل اأبرن ستعاياة: الفتلسترفة البوذاقية . فسياضياه 'اضة :هال الرنا ماك شون :فقن قن سقف 
الإسكندرية سيريل مظاهرة من الغوغاء قتلتها وقطعت جثتها إرباً - المترجم]. 
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يمكن فهم الانحطاط الأخير للغة المصرية على أنه أثر طويل الأمد لفقدان 
الشعور بمركزها ذاته. 

فبعد الغزى الزؤمائي كانت مضن فى أفضل: الأحوال شيا غريباً غلى -خافة 
عالم روما في حوض البحر الأبيض المتوسطهء ولم تعد مسؤولة ينفسها عن 
مصيرهاء بل أخذت تنظر بأمل إلى الغرب. وبعد ذلك بأربعة قرونء لم يكن هناك 
أي تأثير يذكر لتغير بوّرة التركيز من روما إلى بيزنطة» فقد تمت المحافظة على 
هوية مصر بواسطة إسهامها في العقيدة المسيحية الجديدة الآخذة بالنمو. وبعد 
ذلك بثلاثة قرون أخرىء: تعرضت هويتها المنفصلة لصدمة أكبر مما تستطيع 
تحمله, وهي اندماجها في إمبراطورية غريبة مختلفة تماماًء وهي إمبراطورية كان 
مركزها إلى الشرق من مصر (في دمشق» ثم في يغدان بعد ذلك). ولأول مرة 
ولآخر مرة» أخذت اللغة المصرية بالانحطاط. 

وكافت الحفية: كر نشينها زاكما كمركة ل فالفهاة و لتنا جاعكشانها "السماء 
فى اللسفل "'مبخاطة تمن كل حاتت انان كل انا عذياء وسكخافين هديا في 
الثقافة والأخلاق. وقد بدا أن الكلمة الحديثة للبلد: "جونغ - غوو ", أي “المملكة 
الوسطى'. تصف ذلك كله. ولكن كانت هناك طريقة أخرى للإشارة إلى البلد ككل 
وهىئ: "سيهاي جيني 3 أي اسفة اليحار الأربعةء وذلك بالعودة إلى أيام 
كونفوشيوس على الأقل. فقد كان الصينيون يرون أنفسهم بأنهم يعيشون في 
تسع قارات ضمن أربعة بحار. وكانوا يرون أن كل واحد من تلك اليحار الأريعة 
هو مأوى شعب بربري هو ما يسمى "سييي". وكانت تلك البحار هي في 
الشرق ييء وفي الشمال "دي "»: وفي الغرب "رون" وفي الشرق "مان "'. وهذه 
الفكرة التي تعتبر السهوب المحيطة بأرض الصين الداخلية بحاراء برغم غرابتها 
لدى أي شخص ينظر إلى خارطة حديثةء كانت لها حقيقة مؤكدة عندما كانت تلك 
السهوب مأهولة يبدو رعاة يجويون السهوب المعشبة ليفترسوا الفلاحين 
وراء البرابرة في وجهة النظر التقليدية إلى العالم كانت تقع "الباهوائم ". أي 
'مفاوز اليباب الثماني'. وهكذا كان من المفهوم أن الصينيين التقليديين لم يكن 
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ذأ لي 





لديهم ما يغريهم بالاكتشاف أبعد إلى الخارج7*). 


وضمن هذه الحلقة من الأعداء كان الصينيون يرون أنفسهم في مركزهاء 


(*) يختلف الصينيون عن معظم المجتمعات اللغوية المسيطرة الأخرى المبحوثة في هذا الكتاب بطريقة 
واحدة. فهم لم يجمعوا كل الناطقين بلغات أخرى تحت اسم سلبي واحد ينتقص من قدرها. فمصطلح 
'البرابرة' الوحيد لا مهرب منه في الترجمة الإنكليزية. ولكن اللغة الصينية فيها كلمات كثيرة» وكلها ذات 
دلالات مختلفة من حيث المبدأ. فهناك في القاموس الذي ظهر في القرن الثالث قبل الميلاد مصطلح 
"إيريا", أي "أمثلة على الاستعمال المصقول', ومصطلح "سيهاي " يعرف بأنه: "ال 9 ييء وال 8 ديء وال 7 
رونغء وال 6 مان“ ( "إيريا", تحت كلمة ”55107 في ويلكنسون 2000, ص 710). وكان هناك مصطلح آخر هو 
"فان "» وهى منقسم من وجهة النظر الصينية إلى "شينغفان ". أي "النيء' و "شوفان ", أي "المطبوخ » وذلك 
يعتمد على كون مستخدميه قد بدؤوا يستقرون ليعيشوا حياة متحضرة حسب الطرق الصينية. ولم يكن تعدد 
المعاني هذا يشير إلى أي تمييز خاص أو احترام للأجناس أو السلالات المتخلفة. ورغم أن الكلمات المختلفة 
كانت حَءا من اللغة: فانيا كثرراً عا كاتك يكين مها مثل “روتفدي» بيدي " 507901,7601: أو تستخدم بلا 
تمييز. والحقيقة أن المصطلحات الشاملة ذات المقطع الواحد تستكمل بمصطلحات أدق لكل قبيلة معينة. 
وكثيرا ما كانت كتابتها كلهاء كنوع من النكتة الصينية الخاصة: بحروف ذات طابع مهينء مثل كلمة 00 أي 
'العبد' في كلمة كسيونغنوء وقلداء أي 'قزم' في كلمة 78/5900 أي 'مملكة الأقزام' أي اليابان. ومع الخبث 
الحضريء فقد تصادف أن هذه الكلمة تلفظ في اليابانية مطابقة لكلمة و 8/8 أي "الانسجام': وهو المصطلح 
الذي يفضله اليابانيون عندما يشيرون إلى أنفسهم. 
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الراغبين إلى حظيرتهم. 

وكانت هناك ثلاثة ملامح للوضع الصيني لم تُبِق مجتمعهم الكبير مركزيا 
فقطء بل أبقته كذلك متحدأء اجتماعياً ولغوياً. فكان الملمح الأول "حقيقة" عن 
بيئتهم البشرية» وهو ملمح جاء حرفياً مع الإقليم الذي سكنوا فيه. وكان الملمح 
الثاني 'مؤسنسة* اكترهها الضتديوق:بشكل متفين تفاما, فاشنتت: انها كابكة ‏ تشكنل 
رائع لافت للنظر. وكان الملمح الثالث هو "النتيجة المتناقضة " للغزوات البريرية 
عندما جاءت. 

فكانت الحقيقة هي الفورة الدورية من البدى المغيرين المعادين من الناطقين 
بلغات مختلفة جذرياً عن الصينية» والذين يغزون الفلاحين الصينيين المستقرين. 
الناضة اللغوحة#اقان القورات. الدورنة أبقت :سكان الطنين الشمالية: متحركين: 
ومنعتهم من الاستقرار في مناطق لهجات متميزة» ولكن حتى عندما جويبه التهديد 
البربري مجابهة فعالة طيلة قرون في كل مرةء كما حدث في العصور الذهبية 
لحكم سلالتي هان وتانغ» فإن الوعي بوجود البرابرة عند البوابة ظل قائماً رغم 
ذلك: فكان من الطبيعى أن يسبب لدى السكان شعوراً أعظم بالوحدة. قالتهديد 
الخارجي بالغزو أبقى الصينيين مركزين على ما لديهم من أشياء معرضة 
للخسارة: كما آن:حالاث الفشل اتجزفى المتكررة فى نفاعات المركز شدى هذا 
القهميق أبقة: شهال: الحنين :فن بحالة تدفق:مافعة»ورذلك: حافكلت: يشكل: فاكس 
على تلاحم لغتها المحكية وتماسكها. 

أما المؤسسة فكانت هي نظام الامتحانات العامة» الذي بقى مستمراً على 
مداع خلاكة شن قرنا, وكان النجاح فيها مفتاح حياة مهنية في الحكومة. وكان 
معنن كلك“ آنه .مكن فتزة 'مبكزة جذا كان يوسم الصضبين أن كتفاخن تخدمة مدكنة 
000 وعندما كانت تعمل كان لها تأثير على النظام الاجتماعي شبيه 
بتأثير تدفقات الغزاة على النظام اللغوي. فكان التأثيران يميلان إلى تقليل 
المجموعات المحلية والتأكيد على ولاءاتٍِ أعلى مستوى. فالخدمة المدنية التى 


تعطى فيها أوسع سلطة لصاحب أعلى كفاءة تبني ولاءات للدولة, وتقلص 
الولاءات الشخصية التي تميل؛ عند ضعف الحكومة المركزية» إلى النمو وتمزيق 
البلد إلى قواعد قوى لقادة حربيين متنافسين. ولكن الخدمة المدنية كان لها تأثير 
آخرء مرتبط باللغة الصينية. 

كان المنهج أدبياً بصورة كلية تقريبء يشمل نظم شعر كلاسيكي فصيح 
(تم إدخاله تحت حكم الإمبراطورة وو (لالال/ا) عند نهاية القرن الثامن)؛ و'المقالات 
ذات السيقان الثمانية' سيئة الصيتء التي كانت تستدرج بقوة تعبيراً واضحاً عن 
أفكار من نصوص كلاسيكية وتطبيقها على مشاكل معاصرة. وبهذه الصفة كانت 
نتيجتها الوحيدة تعزيز المستويات الوطنية للغة الكبرى التي آلّفت بهاء أي 
"ونيان " اللغة الصينية الفصحى). 

وبهذا المعنى فإن من الإنصاف أن نقول إن الدولة الصينية» خارج البلاط 
الإمبراطوري» كانت مؤلفة كمظهر سياسي للنخبة الأدبية الصينية. وقد لاحظ 
كاي كسيانغ»؛ وهى نفسه نتاج لامع للنظام» بصورة سلبية في منتصف القرن 
الحادي عشر: 

في هذه الأيام» عند تعيين الناسء يمكن الملاحظة بأنهم يتقدمون بشكل 

رئيسي على أساس مهاراتهم الآدبية. فحملة أعلى المناصب آدياء؛ والذين 

يخدمون العرش أدياءء والذين يديرون الشؤون المالية أدياءء والقادة 

الرئيسيون لدفاعات الحدود أدباء. وجميع مفوضي المواصلات الإقليمية 

أدباءء وجميع الحكام في المقاطعات آدباء!59. 


وكانت أوصاف نظام الامتحانات مليئة بتوضيحات تحذيرية عن المسافة 
الفاصلة بين نظرية إعطاء أعلى المناصب لأكفاء الناس وبين حقيقتها 
الأرستقراطية والبلوتوقراطية (أي إعطاء تلك المناصب للأثرياء). وما كان الأمر 
غير ذلك في مؤسسة دامت أكثر من آلفي عامء وكانت تهمل بين مدة وأخرى ثم 
عاد تركيدهاة وضع اذلك وميه فل كرون أبن مرضي فى أكيان كتير اليد 
الكبير من الأفراد اللامعين الذين عجزت عن تفضيلهم (وعلى سبيل المثال فقد 
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كانت النساء كلهن مستبعدات)» فإنها لم تكن أبداً مؤسسة مهملة أ غير فاعلة: 
بل كانت موجودة دائماً كوسيلة محتملة يمكن إحياؤها أو إصلاحها لتجلب موهبة 
جديدة إلى السلطة والنفوذ» وكانت محرضاً متاصلاً لرواسب المؤسسة الصينية 
الحاكمة» وحبّة رمل دائمة في محارة الحكومة. 

ومثلما كان غزو الحشود الألطية يبقى سكان الصين الشمالية في حالة 
غليان واستعدادء كان نظام الامتحان» والتعيينات المبنية على أساسه: يبقي 
تركيبات السلطة مفتوحة. ولذلك فإنه قد عزز تلاحم الكيان السياسي ككلء بلغة 
مشتركة كانت مستوياتها بوضوح يحددها منهج الامتحان. 

فكانت النتيجة المتناقضة أنه رغم عجز الصين في آخر الأمر عن كبح 
الضغط من البدو الرعاة المتعسكرينء: واضطرارها إلى تسليم العرش للمغول 
وللمانشوء فقد بقيت الصين صينية. فقد كان الصراع مع البرابرة» في التحليل 
الأخيرء نتيجته هي الخسارة ‏ ومع ذلك لم تؤثر تلك الخسارة على مستقيل 
اللغة» ولا على الثقافة التي نقلتها. وبطريقة ماء أظهرت اللغة الصينية أنها 
تستطيع أن تسموى على أقسى اندحار أساسي وتتجاوزه. 

وفق الكاكتية: الاستكر ا فسن اك ها مك بوعنفه عن فت المفسط ا هانك 
الصينية كما يلي: ١‏ 

اننرقؤا الدعاكب :غير لاير891 
إن هذا المبدا الأساسي من "الخدع الحربية الستة والثلاثين" الصينية يشير إلى 
أسلوب تخدير الخصم تدريجياً بحيث يشعر بثقة زائفة» ويظن أن هياكله التي 
يعتمد عليها لا تزال سليمة رغم أنها في الحقيقة قد تقوضت وخانته. ومن 
الواضح أنه لكي يتحقق ذلكء يجب على الاستراتيجي أن يكون على علاقة وثيقة 
بتنظيم عدوه» وقد يكون كذلك فعلاً بعد أن يكون قد عانى من اندحار يبدو كاملاً 
وقبل الاستسلام لذلك العدو. وفي حالة المغول (الذين لم يقبلوا الاستخدام الجاد 
لنظام الامتحان» وهكذا صاروا عرضة لنمى زعامات محلية) ثبت أن من الممكن 
في غضون قرن من الزمن بناء قواعد قوة إقليمية كافية للإطاحة بالحكومة 


المركزية*). أما في حالة المانشوء فقد كان الأمر أصعبء إن إنهم كانوا واعين 
بقلة أعدادهم, قات ني ١‏ المؤفسسات الصينية استخداماً فعالاء مثل نظام 
الامتحان» لتجنيد كوادر موظفين موالين لهم. وركزوا أنفسهم في المناصب 
العسكرية أيضاً. ورغم ذلكء ونظراً لأنهم لم يكونوا يشكلون سوى اثنين بالمئة 
من السكانء فقد ثبت أن من المستحيل عليهم أن يعيشوا مع الصينيين دون أن 
يمتصهم الصينيون. فقد منعهم القانون من التزاوج مع الصينيين أو الأخذ 
بالعادات الصينية» ولكن دون جدوى. وأرغموا قسراً على التعلم بلغة المانشىء 
ولكن دون جدوىء رغم أن تلك اللغة بقيت في أوراق الحكومة حتى سقوط سلالة 
المانشى في العام 1911: ومع ذلك ففي غضون قرن ونصف من نجاح غزوهم 
للحنين: كان نعف المتميرت بق لعدان من النانشى يمون عه ال 3 

وهذا يقودنا كذلك إلى الاستجابة الصينية الحالية للتحدي من العالم 
الغربى. فمن الغريب أن الصين تعود مرة أخرى إلى تبنى هذه الاستراتيجية 
التقليدية, وهذا أمر له دلالته الكاشفة. ١‏ 

فبعد تجربتها الجارحة المؤلمة على أيدي القوى الغربية في القرن التاسع 
عشرء الغت الصين نظام الامتحان في العام 1905, وألغت الملكية الإمبراطورية 
نفسها في العام 1911. وساد جوّ لمحاولة تحديث البلد على الطراز الأوروبي. بل 
كان من بين المقترحات التي تم بحثها اقتراح بإلغاء اللغة الصينية نفسها لصالح 
لغة الإسبرانتى المصطنعة التي ستصبح دولية» والتي ابتكرها بولندي وشكلها من 
جذور كلمات أوروبية مشتركة في أواخر القرن التاسع عشرء وشاعت لها شعبية 
رائجة آنذاك. وفي آخر الأمر أثناء عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته» أعيد 
تحديد الشكل الرسمي للغة الصينية: ففي مكان لهجة " الونيان"؛ التي تعود إلى 
القرن الخامس ق.م. جاءت لهجة "بيهاو": أي كلام البيض » وهو الشكل العامي 
الدارج للهجة الماندرين كما هي محكية في بيجينغ. وهي تكتب بالحروفء وتمثل 


(*) [ملاحظة: ويمكن أن نضيف في هذا الصدد بأن هؤلاء المغول أنفسهم بعد أن أسقطوا الدولة 


العباسية ودمّر هولاكو بغداد في العام 1258م, اعتنقوا الإسلام في غضون عشرين عاماً فقطء في العام 
8م ثم أسسوا إمبراطورية إسلامية في الهند عاشت أكثر من أربعة قرون - المترجم]. 


القواعد النحوية للغة العامية ومعجمهاء ولكنها بالطبع محايدة في اللفظ الفعلي. 
ولم تكن تلك صدمة كبيرة أكثر من اللازم» ما دامت اللهجة دارجة: بل 
ومستخدمة في الأدب الشعبي”” منذ منتصف الألف الميلادي الأول على الأقل, 
ولكن لم يكن أحد في السابق يشعر أنها لغة القضايا الجدية!**). 


إن الصين تمر الآن بفترة من التطور الاقتصادي السريع للغاية» وقد تبنت 
الطرق الغربية عن وعي. ويمعني ماء فإن هذه هي الثورة الثالثة المستلهمة من 
الغرب خلال قرن منذ تأسيس الجمهورية في انق 1 فالثورة الشيوعية في 
العام 1949» والشروع في الإصلاحات الرأسمالية بعد وفاة ماو كانت كلها 
تطبيقات لافكار غربية. وكل هذا في بلد لم يأخذ في الداخل بأي فكرة غربية 
كبرى منذ أخذه بالبوذية الواسعة الانتشار في القرنين السادس والسابع 
الميلاديين. وإذا نجحت الصين في تبني هذه الأفكار والتكيّف معها حسب 
مصالحها الخاصة الطويلة الأمدء فإنها ستكون قد قلبت انتصار خصمها الحاسم 
في الظاهر إلى انتصار لها على المدى الأبعد. إنها دعامات وأعمدة جديدة حقا. 

ولكن إذا عدنا ثانية إلى مقارنتنا مع الحالة المصرية» فإن مستقبل اللغة 
الصينية على المدى البعيد قد يكون معلقاً في الميزان. فالسمة المشتركة التي 
وجدناهاء والتي تفسر استمرار بقاء اللغتين المصرية والصينية على امتداد عدة 
آلاف من السنين: هي الحفاظ على مركز متميز للهوية والولاء ضمن المجتمع 
اللقوئ. 


(*) لقد كتبت بهذه اللهجة من اللفة الصينية كل القصص المشهورة فيما بين القرنين السادس عشر 
والثامن عشرء ولا سيما قصة 'هونخولومنغ" "حلم الغرفة الحمراء' من تأليف كاو كسوقين, 
و 'ساتفوجى يانيو " 'قصة الممالك الثلاث"' من تأليف لى غوانجونخغ: و"إكسيوجى " 'رحلة إلى الغرب'» 
من تأليف ووتشنغ- إن. 

الاعتراف بصعوبة العثور على نظام يمكنه أن يكون محايداً فيما يتعلق باللهجات المختلفة» فلم تنجح أ 
محاولة منها في أن تصبح أي شيع أكثر من مجرد مساعدة للمتعلمين والأجائب. وإن حروف بِنْينُ 
80/0 الرومانية المستخدمة في هذا الكتاب تمثل لهجة الماندارين الفصحى الموحدة:, وهي الآن على وشك 
أن تصبح مقياسا دولياً. وقد تم تطويرها بمساعدة باحثين روسء وتم طبعها ونشرها رسمياً في العام 
7. 
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فاللغة المصرية فقدت تدريجياً جوانب من مركزها التاريخيء أولاً في شكل 
ملكيتهاء ثم في استقلالها السياسيء ثم في ديانتها الوطنية الخاصة بهاء وأخيراً 
في مسيحيتها بشكلها الوطني. وراحت تضعف باطراد مستمر عبر العصور, 
كت الآن؛ كلغة كتلق فى الطقوس الدينية فقطء قريبة من الاختفاء كلياً. فإذا 
كن الكدات ستحيساً: نإن اللغة العسستة برغم ,دكوة ملبان كز الناطتين نيان قد 
تعتبر نفسها أنها دخلت الآن في ممر خطر. فمن أجل التعامل مع التحدي من 
العالم الحديث المستلهم من أوروباء تخلت هذه اللغة عن العلاقة مع نظامها 
الملكي الذي كان مثالاً حددت بموجبه هويتها طيلة أكثر من ألفي عام. ولم تتخل 
عن استقلالها السياسيء ولكنها تخلت عن ديانتها الخاصة؛ رسمياً على الأقل: 
فمنذ سقوط الملكية لم تعد الصين تحافظ بشكل فعال على قيمة الأفكار 
الكونفوشيوسية ‏ كما أن محافظتها على الأفكار الطاوية أقل حتى من ذلك. 

إن استقلال الصين السياسي قد ينقذ لغتها من الانزلاق إلى الدرك الذي 
تعرضت له اللغة المصرية. فحتى تحت الحكم الأجنبي: أظهرت الصينية أن فيها 
مرونة تمكنها من النهوضء ومن الامتصاص أكثر بكثير مما كانت عليه اللغة 
المصرية في سنواتها الألفين الماضية. فقد كان لدى الصينية ميزة لم تمتلكها 
اللغة المصرية أبداًء وهي ليست فقط ميزة الكثافة العالية» بل كذلك حجم السكان 
الواسع المطلق. ففى نموذج اللغة الصينية المكتوبء ليس هناك شيء فى تاريخها 
يشبه فقدان اللغة المصرية لنظام كتابتها الأهلي البلدي وأخذها بالحروف 
الإغريقية» رغم أن الأخذ بالحروف الرومانية قد يأتي في وقت لاحق. 

والخلاصة أن حالات التراجع الثقافي التي حددنا أنها أدت إلى هلاك اللغة 
المصرية لها نظائر شبيهة بها في تاريخ الصينية الحديثء باستثناء الغزو 
السياسي. وريما كانت النذر واضحة من الآن ضد اللغة التي يتكلمها اليوم خُمس 
تدكا المفمورة ناشين 


شىء جذّاب كنبات معترش: 
المستقبل الثقافى للسنسكريتية 
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اللغة سعيدة» فاتنة» كنبتة معترشة» فما هى العقول التى لا تكسبها؟!*) 
(سوكتا - حكمة تقليدية) 


ومتفتحة الأزهار بشكل تام. فعلى مدى أآلفي عام نشرت نفسها حول المراكز 
السكانية الآسيوية» من شمال شبه القارة الهندية إلى جنوبيهاء ومن هناك إلى 
جنوب شرقي آسيا وجزر الهند الشرقية» إلى هضبة التيبت وإلى الشرق الأقصى. 


(*) في الحروف الرومانية المستخدمة لكتابة السنسكريتية» فإن الحرف © يلفظ دش كما في كلمة 
ءاطع الإنكليزية» وحرف الجيم ل كما في كلمة 096// الإنكليزية. ووضع نقطة تحت الحرف؛ أو 4 أو 
5 يعني أنها يجب أن تلفظ بإرجاع اللسان إلى الوراء في انثناء خلفي. والنقطة تحت الحرف ١‏ معناها أنه 
متبوع بصدى حرف العلة السابق. در والتقطلة. تحت. حرف + آي حرف | مكنافا أله ولف مشتهلاء كما في 
كلمتي /51116 و409/ ملفوظتين باللهجة الإنكليزية الامريكية. والنقطة تحت حرف الميم 8١‏ معناها أنه يلفظ 
مع إخراج حرف العلة السابق له من الأنف كما في كلمة 378/7» وحرف ال | يشبه اللفظة الأمريكية 
طناانا؟ وكل حروف الوقف الحلقية الصحيحة (ط,م,9,6,1,,0,) يمكن لفظها بملء النفس كحرف الهاء م 
وهذا موضح بجعل حرف ١‏ يتبعها. وهناك ثلاثة أحرف صافرة هى الشين 5 والسين 5 والصاد 5, 
والأولان منها قريبان من صوت 87 الإنكليزي كما في كلمتي +5098 ولام على التوالي. 
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النطاق الكامل للسنسكريتية 


10 د 2007 
صم أعمنااعد»1 حك 





وكلمة اسحسكريت :(سفسكيها)مقناها" 'المؤلفة" أن 'الفركية' , إن اضطلات 
عن اللغة كما هى مصاغة فى كتب القواعد النحوية. بعكس اللهجات العامية 
الدارجة المعروفة باسم براكريتس (براكرتا)ء أي "الطبيعية'. وهو اصطلاح يميزها 
عن الشكل القديمء الذي يسمى أحياناً ”الفيدي' المأخوذ من استخدامه في 
" الفيدا", وهي ترانيم للآلهة يظهر أنها تعود إلى أقدم أيام اللغة كما هي محكية 
في الهندء في القرون الأخيرة من الألف الثاني قبل الميلادء ولكنها لا ترال ترتل 
بلا تغيير فى الطقوس الهندية اليوم. ومعظم اللغات الحديثة فى الهند الشمالية 
والوسطى متحدرة من السنسكريتية» وهي نسخ مطورة من البراكريتية» تشبه 
كعقيرا العاف الروماكشكة المقطوزة مسن شكال عامنة مق اللاكيقية: :كه 


السنسكريتية خارج شبه القارة الهندية لم يؤخذ بها أبداً كلغة شعبية؛ فبقيت 


مجرد وسيلة اتصال بين المثقفين المتعلمين» وتعبير مقدس هو أقوى ما يكون 
حيث يكون الدين السائد قادما من الهند. 

ورغم أن التقليد الديني هو الذي أثبت أنه أقضل ما يعوّل عليه لحفظ 
السنسكريتية في كثير من "الآفاتارا" (أي الأشياء المنرلة » مثل كائن إلهي من 
السماء)ء ورغم الارتباط الثقيل للغة في الغرب اليوم بالنزعة الروحية المتسامية, 
فإن السنسكريتية لم تكن أبدا مجرد لغة طقوسية. 

فحتى المجموعة الفيدية الكاملة تحتوي على استحضار مرحء ومع ذلك 
فإنة وناكو اللمشدوكل "'" آئ "خنفااع ذيما كني يشكل ضاف ليق 
الكهنوت البراهمانية: فهم يحلفون يميناً بالتزام الصمت لمدة عام (حتى موسم 
المطر). وحتى عندما يشرعون في الكلام فإن "كل واحد منهم يعيد حديث 
الآخرء مثلما يعيد المتعلم كلام معلمه'. وذلك يجلب لنا الإشفاق على الذات 
يطريقة مناكفرة عند المقامن 'المنيك 7" الذى: امتتسيدة حيّات: التكؤز البتية. اللون 
التى كانت آنئذٍ تستخدم كنرد . "فحتى الملك ينحني أمامها"» ويتابع معتذراً 
وأنا أريه يدي الفارغتين: "أنا لا أخفي عتك شيا - فهذه هي الحقيقة, كما 
أقول لك ". 

وفيما بعد صارت السنسكريتية واسعة الانتشار جداً في قارتها فشملت 
أعمالها المعروفة على أوسع نطاق ملهاةٌ خيالية رومانطقية» ولغوياتٍ نظرية: 
واتقصنادا, وشديكا من «التجنس ولا سننا "كنا بسوتوا") :+ واشعارا غدائية: 
وتاريخاًء وخرافات أخلاقية» إلى جانب إنتاج مستمر من شعر الملاحم, 
وكراسات ديئية وفلسفية. وهى تقليد أدبي شديد الوعي بالنفسء ومليء 
بالإشارات المثقفة» وقبل كل شيء أعقد تطوير مصقول للتورية معروف في أي 
مكان على وجه الأرض. 

ونبدا بتخطيط بياني لكيفية نشر السنسكريتية عبر آسيا. 

كانت لهجة هندية ‏ فارسية قد سُمعت أولاً في منطقة سوات الحدودية 
الشمالية الغربية وشمالي البنجاب (في باكستان الآن) يحكيها أناس من الواضح 
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أنهم جاؤوا من الشمال أى من الغربء ويحيون أن يطلقوا على أنفسهم لقب 
"أريا" (وهي كلمة عامة صارت فيما بعد تعنى 'السيد النبيل'» وكلمة البوذيين 


6 إمبراطوريات الكلمة 


المفضلة دائماً والتي تعني نبل الروح المحض). وبطريقة ماء انتشر المتحدّرون 
منهمء بل وانتشرت لغتهم أكثر عبر سهل الإندوغانج الشاسعء وكذلك عبر التخوم 
الجنوبية لجبال الهملايا (بيت الثلج). وهكذا فعند بداية القرن الخامس قبل 
الميلاد. كانت اللغة محكية في منطقة تمتد شرقاً حتى بيهار» وجنوباً ربما حتى 
النارمادا. والأدب السنسكريتي من هذه الفترة» وبصورة رئيسية الملحمة الشعرية 
"مهابهاراتا", أي 'بهاراتا العظيم. و"الراماياتا", أي "مجيء راماء مليء 
بالمنجزات العسكرية والغزوات. ْ ١‏ 

والنتيجة هي الوضع الحالي في يومنا هذا: أرض داخلية هندية شمالية؛ 
تمتد من البحر إلى البحرء من لغات تتصل بطريقة أقرب أو أبعد بالسنسكريتية. 
وهذا المركز معروف في الهند دائماً باسم " آريافارتا", أي (موطن الآريين). كما 
كسبت السنسكريتية» فرعاً ممتداً في سريلانكا في الجنوب البعيد»ء بإيجاد مجتمع 
"سيمهالا", أي 'الأسود' هناك: فحسب التقاليدء جاءت هذه الجماعة من 
غوجارات» على الساحل الشمالي الغربي» في القرن الخامس ق.م. ويستمر تقدم 
اللغة الآرية إلى هذا اليوم في المناطق الشمالية» في أسام ونيبال» حيث اللغتان 
الرسميتان (الآسامية» والنيبالية أو الغوركالية) هما آريتان» ولكنهما لم تصبحا بعد 
اللغتين العاميتين الدارجتين لأغلبيات كبيرة من السكان. 

ولم يكن كل انتشار السنسكريتية عن طريق الأخذ الكامل بها كلغة دارجة. 
وعندما صمدت اللغات الموجودة قبلها في مواقعهاء مثل لغات تيلوغوء وكاناداء 
والتاميل» فقد تخللتها في العادة مصطلحات من السنسكريتية. ومن الممكن تماماً 
لهذه الكلمات المستعارة (المسماة "تات ‏ ساما"”, أي "تلك بنفسها ) أن تكون كثيرة 
بصورة ساحقة في لغات قواعدها النحوية غير آرية. وعلى عكس ذلككء ففي الأوردوء 
وحتى الهنديء وهما لغتا الأغلبية في الهند الشمالية» فإن الجذور الآرية ريما تكون 
خفية تحت التأثير القوي لاستعارات لاحقة من الفارسية والعربية (وقد كانت هذه 
الاستعارة الواسعة الانتشار التي اجتلبتها الثقافة نقمة على الدراسات اللغوية 
التاريخية الهندية لأنها شكلت أكبر صعوبة لعملية غربلة الجزء الموروث من اللغات 
لفصله عن الاستعارات الأجنبية» من أجل تجميع تاريخ هذه اللغات). 
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ولم تتوقف عملية تعميم السنسكريتية عند حدود شبه القارة. فعلى مسار 
الآلف الميلادي الأولء هبط التجار البحريون أو المبشرون الهنود على بر الأرض 
اليابسة» ليس في سريلانكا فحسبء بل كذلك في أماكن كثيرة على طول سواحل 
جنوب شرقي أسيا. فانتشرت السنسكريتية هناك قبل كل شيء كلغة للنخبة 
المكفارية و الديقة (سواء أكانت هندية أم بوذية)»: ولكن التأثير كان عميقاًء وكذلك 
دراسة السنسكريتية باعتبارها أداة لحضارة عليا. فالمنطقة معروفة باسم الهند 
الصينية» وهي تسمية صحيحة تماماء لأنها صارت بوتقة للتأثيرات الثقافية 
الوخدنة والطبيتية المكتافشة: 

ولكن عندمت أخذت السنسكريتية طريقها نحو الشمالء حول جبال الهملايا 
إلى التيبت, والصينء وكورياء واليابان» فإن جاذبية التعاليم البوذية قبل كل شيء 
كانت هي التي سبّبت انتشار اللغة. وقد عاش بوذا في القرن الخامس قبل 
الميلادء في الوادي الأسفل لنهر الغانج» ناطقاً بلغة براكريت تعرف باسم ماغادي. 
وفي القرنين التاليين» انتشرت العقيدة التي أسسها في جميع أنحاء الهند 
وسريلانكاء وكذلك في داخل بورماء وكتبت نصوصها إلى حد كبير بلغةٍ وثيقة 
الصلة بالبراكريت؛ وهي لغة باليء ولكنها كتبت أيضاً بالسنسكريتية الكلاسكية 
بشكل مترزايد أكثر فأكثر مع مرور الزمن؛ وإلى جانب الانتشار في جنوب شرقي 
آسياء كان أكثر الطرق تأثيرا هو الطريق الذي سلكته البوذية إلى كشمير ثم 
رجوعاً إلى موطن السنسكريتية نفسها في البنجاب وسوات. 

ومن هناء فإن البوذية. مع نصوصها الدينية المرافقة لهاء راحت تنتشر إلى 
الشمال في القرن الأول الميلادي. ولعلها راحت تتحرك مرة أخرى ببطء ومشقة 
على الطريق التاريخي الذي كان قد استخدمه الناطقون بالسنسكريتية لدخول 
الهند قبل ذلك بأكثر من آلف عام. ولكن بعد عبور باكتريا فإن البوذية بدلاً من 
الأككاة مسار إل ذاكل موي اننا الوسيطي».استدارت إلى التوةة والتقظث 
طريق الحرير متجهة إلى داخل الصين. فاستقبلتها سلالة تانغ الناشئة وراحت 
تنشرها في آخر الأمرء فأخذت البوذية تتمدد وتتسع متعايشة مع الثقافة 
الصينية» ومن ثم انتقلت» ومعها نصوصها باللغتين السنسكريتية والبالية» إلى 
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كوريا واليابان» كموطنين لها في أقاصي الشرقء فوصلت عند نهاية القرن 
السادس الميلادي. 

اما المقاطق الاخرى الأآقرن «فقد الستفرقت وقتا آطول.حدى تلقث هذا 
المذهب الذي حملته إليها - كما هو المعتاد على الدوام ‏ الأداتان اللغويتان البالية 
والسنسكريتية: فكانت نيبال جزءاً من الانتشار الهندي المبكر للبوذية تحت حكم 
آسوكاء في القرن الثالث قبل الميلاد. ولكن أول راهب هندي دعي إلى التيبت: 
وهى سانتاراكسيتاء جاء في النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي» أي بعد 
لف ومئتي عام كاملة من معيشة بوذا على بعد مئتي ميل فقط إلى الجنوب 
(عبر الهملايا) في ماغادهاء ولم تترسخ البوذية بثبات في التيبت إلا في القرن 
الحادي عشر الميلادي. 

وكانت آخر منطقة تتعرض للبوذية (وبالتالي للسنسكريتية المقدسة) على 
نطاق واسع هي منغولياء آخر موطن لها في أقصى الشمال. فطيلة قرون عديدة 
كانت هناك صلات قوية بين التيبتيين والمغولء الذين حققوا هيمنة على الصين 
من العام 1280 إلى العام 1368م. وعلى سبيل المثال فإن قبلاي خان» إمبراطور 
الصين المغولي المعروف في الغرب باعتباره مضيف الرحخالة الإيطالي ماركو 
بولو» كان حريصاً على نشر البوذية إلى موطنه المغولي في أوائل القرن الرابع 
عشر. ولكن هذا الهدف لم يتحقق بشكل دائم إلا بعد ذلك بوقت طويل على 
أيدي مبشرين صينيين: ففي العام 1578 تقبل حاكم منغوليا الطاي خان نسخة 
من التقليد البوذي التيبتيء نيابة عن مملكته بكاملها. 

فللسنسكريتية إذن تاريخ مترامي الأطراف. فقد كانت على اتصال بثقافات 
تدار بلغات أخرى في جميع أنحاء آسيا الجنوبية والشرقية والوسطى. ويبرز 
تعميم مثير للاهتمام. وهو أن هذا الاتصال اللغوي لم يِؤْدٍ إلى فقدان أى تبديل 
لتقليد لفوي في أي مكانء رغم أن السنسكريتية كانت دائمأ مركزية في 
التطورات الثقافية الجديدة حيثما وصلت. وهذا سجل يقدم نقيضاً مدهشاً للتأثير 
المدمُر فى الغالب الأعم من لغات الحضارات ذات الحملات الواسعة النطاقء مثل 
الأقزيقية.. واللأقيتية#والعربية؛ والأصهانية: والكرفيية».والإتكظيزية. 
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ولكن بطريقة أخرى» فإن هذا الاعتناق الواسع النطاق للثقافة الهندية يذكرنا 
كثيراً بالحماسة للأشياء الأمريكية الذي أَسَّرَ العالم بكامله» وسيطر بالتأكيد على 
منطقة جنوب شرقي آسياء في النصف الثاني من القرن العشرين. ففي ذلك 
التقدم المندفع أيضاً كانت الحوافز الأساسية الأولى هي تنامي الأرباح عن طريق 
التجارة. والشعور بأن ثقافة الترابط العالمي وحرية التجارة التي جاءت مع 
الأجانب كانت سترفع مستوى المعيشة لكل الذين يأخذون بها. وكما حدث في 
تقدم نزعة تعميم تقليد الهند في الزمن القديم» فلم يكن هناك أي استخدام يذكر 
للقوة العسكرية لتعزيز تقدم انتشار مايكروسوفتء أو مايكل جاكسونء أو ميكي 
ماوس. فلم يكن هناك أي شعور بأن هذا التقدم قد خططت له أى نسقته قوى 
سياسية في مركز الابتكار سواء في الهند في ذلك الزمان أم في الولايات 
المتحدة الأمريكية اليوم. والتأثيرات اللغوية متشابهة أيضاً: فالإنكليزية» مثل 
السنسكريتية» تقدمت كلغة مشتركة للتجارة» والأعمال التجارية الدولية» وتعزيز 
الانتشار الثقافي. 


ومن الفوارق الكبرى غياب أي عنصر ديني في الحركة الأمريكية. فليس 
فيها أي شيء موضوع في مواجهة طقوس الآلهة الهندية» أو حقائق بوذا 
النبيلة الأربع» أى الطريق النبيل ذي الشعب الثماني. وقد تكون لهذا أهمية 
بالنسية لمستقبل اللغة الإنكليزية» ما دمنا سنرى بأن الدين وحدهء سواء أكان 
السنسكريتية في خارج الهند. ولكن مع هذا التوضيح التحذيريء يبدى أن 
الفقاركة :يينتكون عفرزة : اكذن متها مصللة سين اتضاعت: المدوة الفاكقسة د هد 
الثقافة الهندية في أوائل الألف الميلادي الأول» ومد الثقافة الأمريكية عند نهاية 
الألف الثانى. 

إن القسم الباقي من هذا الفصل ينظر بتعمّق أكثر في نوعية اللغة 
السنسكريتية» وكيف تم تلقيها بهذا الحماس عبر آسيا الجنوبية والشرقية. 


0 . 5 |[ا 5 | 5 < تية 
حقاً لقد تركت نباتات الغابة المعترشة عرائش الحدائق متخلفة وراءها فى 
الفضائل 
كاليداساء التعرف إلى شاكتتالاء 17:1 


الصفات الجوهرية 

إن الثقافة الهندية فريدة من نوعها في العالم في إعرابها القوي للغتها الخاصة 
بهاء التي جعلتها أيضاً هي النظام السركزي الضابط لثقافتها. فالكلمة 
السنسكريتية التي تعني قواعد النحو' هي "فياكارانا". وبدلاً من أن تكون مبنية 
على كلمة " الكلمة" أو سكل كلمة "غراماتيك" اليونانية» فإنها تعنى 
“الإعراب* فقط: وهكذا فإن اللغة هي موضوع الإعراب يامتياز. ْ 


إن باتانجاليء العالم النحوي البارز في القرن الثاني ق.م. قد كتب في بداية كتابه 
المعنون 'مهابهاسيا", أي (التعليق العظيم)» أن هناك خمسة أسباب لدراسة 
النحو: هي الحفاظ على الفيدا [كتب الهندوس الدينية الأربعة]» والقدرة على 
تحوير الصياغات من الفيدا لتناسب وضعاً جديداًء وتحقيق الالتزام الديني» وتعلم 
اللغة بالسهولة المستطاعة, وحل الشكوك في تفسير النصوضى !© ..وفعذا فإنه من 
الواضح أنه حتى في هذه المرحلة: أي بعد آلف عام كاملة من تأليف كتب الفيداء 
عندما كانت اللغة قد تغيرت كثيراء كان توسيع استعمال اللغة لأغراض دينية لا 
يزال يعتبر هو النقطة المركزية في النحو. 

وقد ظلت الاستعمالات الدينية موجودة دائماً بشكل كبير فى طابع 
شخصية اللغة السنسكريتية في العالم. فالطقوس الهندوسية كانت ترتل بهذه 
اللغة على مدى فترة استمرت متواصلة ثلاثة آلاف وخمسمتة عامء لعلها عمر 
أقدم الترانيم في فيدا ريغ 5819. والآلهة الذين اختيروا ليكونوا بؤرة تركيز العبادة 
تغيروا عبر آلاف السنين من أغنيء (أي 'النار). وسافيتريء (أي 'الشمس') 
وفارونا ورودرا في كتب الفيدا إلى سيفاء وكريشناء وغانيشا وكالي (وآخرين 
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استحضار ثاكء أي "الكلام' نفسه. وههنا اثنان من أشعاره: 

]1[ 

ميدأ اللغة الأول الذي يعطي الأسماء 

فإن ما هو ممتاز فيهاء وما هو نقيء 

كامن فى أعماق داخلهاء خرج إلى الضوء من خلال المحبة. 

]4[ 

كثير من الناس المبصرين لا يرون الكلمة 

وكثير من الناس السامعين لا يسمعونها 

ومع ذلك فإنها تكشف نفسها لآخرينء مثل 
كشك القلفات: الأخيرة النكزاها للطنون المفية والضوف: الموكورة قرا ف 
السنسكريتية؛ ولكنها تبين أيضا أن مهارات اللغوي قد تم إدراكها في وقت مبكر. 
بالدرجة الأولى إعراباً للغة الدينية في كتب الفيداء بل كان إعراباً للهجة مختلفة 
أبسط منها قليلاً. ولذلك يفترض أنها جاءت فيما بعد في وقت لاحق. وإ 
"'بانيني" العميد الأصيل لعلم النحى السنسكريتي في القرن الخامس ق.م» قد 
اضطر لوضع قواعد إضافية لتوليد الصيغ المستعملة في كتب الفيدا (والمسماة 
'تشاندا”) من قاعدة في السنسكريتية العادية (توصف ياسم "بهاسا" ‏ أي 
لغة الكلام') (ولعل بانيني قد عاش في المجتمع العلمى الأكاديمي فى 
"تاكصاشيلا ”, المعروفة عند الإغريق باسم تاكسيلاء قرب روالبندي الحديثة» في 
أقصى الشمال الشرقي من شبه القارّة. وهي الآن جزء من باكستان). 

وعلاوة على ذلكء فإن علم النحى الذي حدده التقليد كان نظاماً واسعاً من 
القواعد المجردة». مكوناً من مجموعة من المبادئ الأساسية والحكم السائرة 
المليئة بزبدة المعاني الجوهرية (المسماة "سوترا"» ومعناها الحرفى هو 
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'الخيوط ) المكتوية برطانة مصطنعة. وهذه الخيوط لا يشبهها شيء أكثر من 
القواعد في علم نحو محوسب للغة حديثة» كالذي يمكن استخدامه في نظام 
ترجمة آلية: فبدون أي عنصر صوفي أو طقوسيء فإنها تطبق حسب المبادئ 
الونشسة الحو 

وقد أصبحت الصياغة في الخيوط من الملامح الأساسية في النصوص 
الأكاديمية السنسكريتية» ولكن باستخدام الحكم والأمثال في السنسكريتية 


(*) ليس هذا مجازاًء ولا مفارقة تاريخية في تفسير قواعد النحو السنسكريتي في الزمن غير الصحيح, 
ولكنه وصف مباشر بسيط لعمل الخيوط في نظام بانيني. تامل تطبيق خيط وأحد: 
إيكى يان أسى 36 مهلا مأ 
فالكلمات الثلاث التي تكوّن الخيط ليست كلمات من السنسكريتية نفسهاء بل من لغة ماورائية مصطنعة 
تشير بإيجاز جامع إلى خيوط أخرى من النحو. ومع ذلك فإنها تعامل وكأنها أسماء من جذور حروف 
صحيحة؛ مع النهاية المنتظمة الدالة على الجنس (35) وحالة الرفع (النهاية العارية) والظرف المكاني (3). 
(وهناك تعقيد بسيط؛ في كون النهاية في الحالتين هي جزء ظاهر الصوت في النطقء فالنهاية 35- تتحقق 
بلفظها على شكل 9-. وهذا مبدا منتظم للوصل والربط في السنسكريتية, وهى اثقسية جوم ديق التفقد 
من النحو). وهكذا فإن الخيط يمكن إعرابه وظيفياً كما يلي: 

[1] دالة على الجنس [30/] في حالة الرفع [30] الظرف المكاني 
وفي سياق الخيط (سوترا) فإن هذه الحالات الإعرابية لها تفسير خاصء يشير على التوالي إلى المدخل, 
والمخرج؛ وسياق اليد اليمنى من قاعدة صوتية كلامية. ولذلك فإن الخيط يجب فهمه كما يلي: 

[36]_/امهبيا) + ]مان 
ولكن ما هى مرجع إشارة الكلمات الغريبة نفسها؟ ينبغي فهمها على أنها تطبيقات لمجموعة أخرى من 
الخيوط (انمعروفة باسم خيوط سيفا) وهي مجموعة تلعب دور نظام لتحديد طبقات الصوت الطبيعية في 
السنسكريتية. وهو يبدأ كما يلي 

11 7 ء سس باط :© قسة أق :لاه ه زا اء زلا داج 
وليس هناك تمييز بين الحالة الإعرابية العليا أى الدنيا في السنسكريتية وليست فيها فواصل منقوطة؛ ولكن 
استخدام تنضيدات الطباعة الرومانية المناسبة هو لإظهار ما يتعلمه دارس النحو البانينى عن طريق الأمثلة» 
وهو أن الحروف المكتوبة هنا بالبنط الكبير الأعلى تعمل كحروف ضبط. فأي مصطلح يتكون من أحد 
الخروف الضغيرة الدنيا 8 متبوعة ياحد خروق الضبط 8ط يشير إلى سلسلة امن الآأضوات الكلامية البائثة 
بكرف 8 والفتكهية قبل المرق ا ساشوة وهكذ! فإخ 180 مكلا تشين إلى مسموعة غلة؛ :و8811" تعيي إلى 
مجموعة من أشباه حروف العلة باستثناء الحرف أ. وهكذا يمكن أن نرى أن الخيط الذي يجري إعرايه ليس 
أقل من بيان للقاعدة: 

(لاة ,أق ,0 ,6 أ ,ل ,أ ,ة) عوكأهةط5 (| ع ,بن ,يا (ا ,)رن ,1) 
وَهذاامختصر فعلاً؟ ولكن يهن التتكن كن هذا المشترئى من اللخيصن المركز اهن ممةن فقطل لآن عدا من 
المبادئ الضابطة يمكن اعتبارها تحصيل حاصلء مثل التفسير الضمني داخل الأقواس: فالأصوات الكلامية 
الأربعة الاولى ترسم خريطة على التوالي على الأصوات الكلامية الأربعة الثانية» ولكن هذا يحدث قبل أي 
من الأصوات التسعة في البيئة. وإن قسماً من وظيفة تقليد التعليق التي تتابع ما كتبه بانيني هى توضيح 
الطبيعة الدقيقة للباريبهاساء أي (المبادئ المساعدة) التي يرتكز عليها التفسير الصحيح للخيط (السوترا). 
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الدارجة. وليس في هذه اللغة المعقدة المتسامية إلى الأعالي. وبينما كانت 
كمجموعة من البديهيات والنظريات (على غرار إقليدس) أى في حالات أكثر على 
شكل شعر تعليمي (على غرار هسيود) فقد كان النهج المفضل في التقليد 
السسكريتي فتن حتلنف الرناكل: كساسلة من السك نوالأقوال الماكور السهلة 
الحفظة مضو غة فى" القازة عاد سكن سكن نتن الشدوب رقن يناف هذا الوه ان 
درجة أن هناك خيطاً يحدد مواصفات الخيط الجيد (سوترا)ء وهي أن يكون: 

#ختصراء وين غامضء وفيه معني مركزء وعالمي 

ويلا حشوق زائدء وملا عيب هو الخيط الذي يعرقه الحكماء. 


وكان هذا النهج إلى حد كبير جزءاً من جانب متميز آخر من جوانب الثقافة 
اللغوية السنسكريتية» وهو ازدواجية قوية حول قيمة الكتابة. فقد كان الاعتماد 
على اللغة في صيفتها المكتوبة يعتبر معيقاء ولا يعطي سيطرة حقيقية على 
المحتوى اللغوي. ومن هنا جاء المثل: 


المعرفة :في كتان رعال:فن ين شتخضن ”ا 


هكذا كانت الهند القديمة مثل ثقافات كثيرة» مقسمة كانقسام الكهنة القدامى فى 
بلاد الغال في القرن الأول قبل الميلاد!”' وانقسام غواتيمالا الحديثة ل 
يلاحظ أهلها الأصليون من هنود المايا أن الأشخاص الخارجيين يدونون 
ملاحظاتهم عن الأشياء لا ليتذكروها بل لكي لا يضطروا إلى تذكرها)!9. فحتى 
نذقواظ"مكتكر ففية عن الله توه تيهنا مركن نهونة: الكنانة على ملكا مسن 
فلم يعجب ذلك الملك؛ فوصف الكتابة بأنها "سوف تضع النسيان في أذهان 
الفتعلمين/ يسبب :تقسنممارسة التمرين افني. الذاكرة »17 
الهندية هذا التاثير الجانبي للتعلم من الكتب على محمل الجدّ إلى حد كبير. 
ورغم أن اللغة كانت قد تعرضت لإعراب كامل للأصوات الكلامية عند حلول 
القرن الخامس قبل الميلاد» وهو إعراب اندمج حتى في نظام الترتيب الرسمي 
للحروف المجاضة:فإن الاعتماد على الخصوض المكتوية للوكائق الهامة (وخاضة 


9 وقد أخذ عمداء الثقافة 
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الهامة من الناحية الروحية) كان عرضة للشجب القاسيء ومن هنا جاء قول آخر: 


إن بائعى الفيداء والمسيئثين فى قراءة الفيداء 
وكتّاب الفيداء يذهبون جميعاً على الطريق إلى جهنه!. 


وعلى نقيض ذلككء كان الوضع المثالي هو تعلم جميع النصوص الرئيسية 
بحفظها عن ظهر قلبء من خلال استخدام أساليب تقوية الذاكرة. وعندئذ فإن 
هذا الحفظ يجعل التعامل مع جميع جوانب النصوص ممكناً؛ بما في ذلك تأليف 
نصوص وتعليقات جديدة» قد تستفيد حقاً من تدوينها كتابة. 
النصوص المقتيسة. كانت لغة هندية 5 أوروبية قديمة نموذجية, فيها أسماء, 
النحوي). وكانت الكلمات تميل إلى أن تكون متعددة المقاطع؛ وكثيراً ما كان 
طولها يزداد بسبب ميل اللغة إلى التسامح مع كلمات مركبة لها طول يكاد يكون 
أجناس الأدب) مع مرور السنين بالقرون والألوف من الأعوام. 

ومفردات اللغة واسعة: ففيها أكثر من عشرة ألاف جذر اسمى (أي غير 
فعلى) فى موسوعة الشعراء التقليدية (" أماراكوصا", أي "المخزونات الخالدة '» 
وهي منظمة بالطبع في خيوط سوترا لتسهيل حفظها في الذاكرة). وعند السماح 
بإدخال الأفعال والكلمات المركبة» فإن عدد البنود المدرجة فى قاموس مونيه 
وليامز (المطبوع في العام 1899) يصل إلى مئة وثمانين آلف مادة*). ومعنى 
هذا أن هناك موارد واسعة من الكلمات المترادفة أو ذات المعانى المتقارية: ففى 


إن طابع شخصية اللغة التي لقيت هذا الاهتمام قد تم عرضه فى 


الخافت الأقحدين يد عن حون دروف آن هناك ححيين انيما مكرادف) لذهرة 
النيلوفر» وهي من المفاهيم المفضلة في الشعر السنسكريتي بمعناها الحرفي 


(*) قارن هذا مع 215,000 مادة في آخر طبعة من قاموس تشيمبرز الإنكليزي: وأكثر من نصف مليون 
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والمجازي”". وعلى أية حال فإن الكلمات تميل إلى أن تكون لها معان متعددة. 
فأبسط كلمة مباشرة عن زهرة النيلوفر هي 'بادما", وبادما هذه لها أحد عشر 
معنى إضافياً في الجنس المحايد (الزخرفة الشبيهة بزهرة النيلوفر؛ نوع من 
النيلوفرء جذر زهرة نيلوفرء العلامات الملونة على وجه فيل وخرطومه. تشكيل 
عسكري لجيشء العدد تريليون (10'2).: الرصاصء طاقة روحية صوفية: تؤلول أو 
شامة على الجسم. بقعة أو لطخة؛ جزء من عامود) وثمانية معان أخرى بصيغة 
المذكر (إمعبدء ربع فيلء جنس من الثعابين؛ راما (بطل ملحمي هندوسي)., كنز 
كوبيراء طراز من المتعة الجنسية: وقفة تأمل» كنز له علاقة بالسحر). فهذه الموارد 
المعجمية تستغل استغلالاً كاملاً في الشعر السنسكريتيء الذي هو مليء بالإشارات 
والحشى المسهبء ومدمن على استخدام التورية. 

ولكننا قن لاحظنا مق.قيل: اخ إهرئ- الدراطنفاك ‏ الخاضنة” لنقة الستس كريقة 
هي النظام المعقد من الزوائد المرتبطة بالكلمة. وهذا شيء معروف ياسم 
"ساندهي"., أي "التجميع". ومعناه أن حدود الكلمات كثيراً ما تمحى ليصبح 
هناك مسيل وحيد من المقاطع المتدفقة كما هى ملفوظة أى حتى مكتوبة: 
ووفك الكلسيراك مقط زح الكنيية الغركة: دز سكين الكاسرتية عن 
خصائص السنسكريتية هي فرصة لاستخدام التورية على نطاق لا يكاد يكون 
تصوره ممكناً. وهي فرصة استغلت بشكل كامل وفير في المؤلفات الأدبية. وقد 
تحقق الحد الأقصى في هذا المجال على يد الشاعر "كافيراجا" ((الشاعر 
الملك )ء الذي وضع لنفسه مهمة في قصيدته "راغافابادافيا" (في القرن الثاني 
عشر الميلادي) هي إعادة رواية قصة الملحمتين الهنديتين العظيمتين " الرامايانا' 
و" المهابهاراتا" في الوقت نفسه في أشعار غامضة (وكثيرة الزخارف). وبطريقة 
فا يفكق اعقيان ذلك إطلافا المسدى نين التعبير عله يكلماف: لأن مخ الطنين 
تصور الطريقة التي يمكن بها فهم هذا العمل في أي وأحد من معنييه بدون 
معرفة المستمعين المسبقة والفعّالة والمفصلة بالحكايات التي تروى فيه. فالمؤلف 
والمستمعون يتشاركون في القصصء ولكنهم يركزون حصراً على التفاصيل 
الحرفية الشفوية للتعبير عنها. ومن الناحية العملية فإن ذلك لا يوجب استخدام 


6 إمبراطوريات الكلمة 


مخمطتضات فهر حنست تولك روعت امهنا عق قار اتدايسنة دن قدو 


الأسوكا/ عكس الحزن: 
وكأنما في لحظةء تحققت مهمته؛ برؤيته لبدنت الأرض/ للابقار 


إن أولى الترجمتين المختلفتين هنا (بالحرف الأسود الغامق) تنطبق على 
شخصية هانومان الباحث عن سيتا. أما الترجمة الثانية (بالحرف المائل) 
فتنطبق على آرجونا في حملته لسرقة المواشي خلف خطوط العدو. ولكن 
عايض 

إذن فالسنسكريتية لغة خصبة الزخارف بكل معنى الكلمة. فالسير وليام 
جونزء قاضي قضاة الهند ومؤسس الجمعية الآسيوية الملكية» وصفها وصفا 
جديراً بالنكر فى العام 1786: "إن السنسكريتية مهما كان مدى قدمهاء ذات 
تركيب رائع» فهي أكثر كمالاً من اليونانية» وأكثر وفرة من اللاتينية» وأكثر صقلا 
وعذوية من كليهما . 


السنسكريتية فى الحياة الهندية 
اجتماعيا: 
إن مسالة من الذيء أو ما الذي» يقدم نموذجاً لأفضل ما في السنسكريتية قد 
تمت الإجابة عليها بطرق مختلفة على مدى حياتها الطويلة. فقد كانت هذه 
اللغتين لم تحملا عبء المعاني الإضافية الدينية التى بقيت مع السنسكريتية طيلة 
حياتها. 

ففى الأصلء كما رأيناء كان التركيز دينياً محضاء وكان الهدف المروّج 
له هى تلفظ أشعار كتب الفيدا بشكل واضح ومناسب. أما ما يعتبير الآن 
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قضية لياقة اجتماعية وتقوى فقد كان متمثلاً بطريقة أخرى في الهند 
القديمة. فرغم كل شيءء كانت تراتيل أشعار الفيدا تقام لإعطاء قوة خارقة 
للطبيعة. وقد أعطى العالم باتانجالي مثالا على خطورة النحو السيئ الذي 
قد يهدد الحياة: فالشيطان فريترا قدم أضحية للحصول على ولد يكون قاتلا 
"لإندرا"» عدوه اللدود من بين الآلهة. ولسوء حظه فإنه لفظ عبارة "قاتل" 
إندرا بنبرات مغلوطة. مشدداً على المقطع الأول منها بدلاً من المقطع 
الأخيرة.وفكذا اروكذ ولدا سففلة 91 

وهذه الحكاية من باتانجالي في القرن الثاني قبل الميلاد تبين أن بعض 
ملامح اللغة على الأقل حسبما حددتها قواعد بانيني النحوية كانت قد توقفت عن 
كونها شيئاً روتينياً. وقد عاش بانيني في القرن الخامس ق.م. في أقاصي 
الشمال الغربي من المنطقة الناطقة بالسنسكريتية أو البراكريتية. وعند مجيء 
عصر باتانجالي كانت تلك المنطقة قد سقطت تحت سيطرة شعوب "المليكا (*) 
وهم أجانب غير ناطقين بالهندية (ولا السنسكريتية)» وهم "اليافانا' (أي 
اليونانيون) و 'الساكا" (أي السكان الناطقون بلغة فارسية شبيهة بالباشتى) من 
الغرب ومن الشمال. 

إن الدوافع الدينية التي أكد عليها باتانجالي لضمان صحة استخدام المرء 
للسنسكريتية تطورت بصورة طبيعية في مجتمع الهند ذي المراتب الكهنوتية 
المتسلسلة هرمياء فأضبحت مغالم اجتماعية: بل رموزاً للمكانة. وقد شعر 
باتانجالي بالقلق من وجود تداول في رغبته الطبيعية لتحديد أفضل استخدام يقوم 
به المتعلمون لما تصفه القواعد النحوية. فبعد كل شيء» كيف يعرف النحوي ما 
الذي يتعين عليه أن يصفه؟ وهكذا فإنه يلجأ إلى استخدام "الآريافارتا" المحددة 
جغرافياً: ويتضح أن هذه المنطقة هي الهند الشمالية» التي تحدها الهملايا في 
الشمال وجبال فنديا في الجنوبء والبنجاب في --9 والله أباد في 


(»/ هذه بالضيط هي الكلمة السنسكريتية التي تعادل كلمة "بارياروس " عند الإغريق» وهي تحدّد أو 
تغرف الششنخص. غير التاطق «الستشكريتية. 
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13 10م م8 
و ٠.‏ 


ام أطاعصة »ا 
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لق نط هل نارق 
لليف 
“دهتامعزلية 
كل ددهلا 
(13لم1) 





الشيرى "ارقن هبذاك مكوة فى الراى: الوارنشن: الفيركن الأرى برعي رعو 
تحسينات عليه في مدونة قانون مانوء التي ربما تكون قد قد كتبت بعد ذلك 
بسبعمثة عامء أي في حوالي العام 500 م. والأراضي الوسطى محددة بهذا 
التعريف ‏ وهي من الناحية الفعلية هاريانا وأوتر براديش الحديثة ‏ . بينما 
توسعت "أريافارتا" لتضم شمال شبه القارة بكامله. وفي تلك الأثناء فإن منطقة 
صغيرة حول دلهي (بين النهرين المقدّسين "ساراسفاتي " و "درصادفاتي '), 
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حددت باسم "براهمافارتا", حصلت على الجائزة العليا: "إن جميع الناس في 
الغالم يجب عليهم أن .يتغلموا السلوك اللائق :من كاهن برافماني مولود في ذلك 
ين "2" إتراقسا مجناها الذات العلينا لروع الكوق وجوقدرة فين الافلسفة 
الهندوسية]. 


َه 


سياسيا 


يضع باتانجالي حدود " أريافارتا" بطريقة مناسبة على وجه العموم عند حدود 
إمبراطورية صونغا التي كان هو أحد مواطنيها!ة'. ولكن ذلك لم يكن مناسباً إلى 
هذا الحد قبل ذلك بقرن من الزمن: عندما كان العالم السياسي يدون حول 
إمبراطورية المورياء التي كانت أوسع بكثيرء ولكن موقعها كان أقل مركزية. وكان 
مركزها في "باتاليبوترا" (باتنا الحديثة) التي هي في الهند الشرقية» وراء تخوم 
ما كان "أريافارتا" أنذاك. وعلاوة على ذلك فإنها كانت تمتد إلى الشرق حتى 
براهمابوتراء وإلى الشمال والغرب حتى الجزء الجنوبي من أفغانستانء وإلى 
الجنوب حتى تصل إلى ميسور الحديثة وتلال نلجيري. وهذه الحدود معلّمة 
بنقوش على نصب تذكارية مقامه على أعمدةء أو محفورة في الصخور الرواسي. 
وقد وضعها أعظم أباطرة مورياء وهى "أسوكا" (أي غير الحزين' - أو كما 
كان يحب أن يسمي نفسه " بياداسي "», وبالسنسكريتية ' بريادارسين " التي معناها 
أنى الجانب الودي ). 

أما دور السياسة في انتشار السنسكريتية عبر الهند فإنه يظل غامضاً. 
ومن المحتمل جداً أن عملية الغزو العسكري والإخضاع لحكم السلالات في 
القرن الثالث ق.م. لم تنشر السنسكريتية بحد ذاتهاء بل نشرت لغة ماغادي 
براكريت؛ التي كانت لغة بلاط موريا؛ أما السنسكريتية فقد اتخذت موقعها فيما 
بعد. فرسشخت نفسها هناكء وفي أماكن أخرى بلا شكء كلغة مشتركة للخطاب 
المثقف لجميع الناطقين بإحدى لهجات البراكريت الهندية كلغة يومية دارجة. وقد 
فال هذا اهو مؤكنها في الوك هد تلك النخين ررقم أن الاك الخرنى وله ونيا 
الفارسية (تحت حكم المغول) والإنكليزية (تحت حكم البريطانيين) قد دخلت شبه 
القارة وراحت تنافس على هذه المكانة كلغة أساسية أولى للمثقفين المتعلمين. 
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والواقع أن نوع التقدم اللغوي الذي تحقق بالغزو العسكري يبدو أنه كان 
مؤقتاً على وجه الخصوص وغير دائم. فهناك مجموعة من مراسيم آسوكا حول 
ريتشورء على حدود كارناتاكا وأندرا براديش الحديثة؛ ولكن هذه الآن هي ذات 
قلب المنطقة التي تحكى فيها لفتا كانادا وتيلوغوء وكلاهما لغتان درافيديتان لا 
علاقة لهما بلغة ماغاديء أى بالسنسكريتية. وفيما بعدء نشأت وسقطت سلسلة 
من الإمبراطوريات الناطقة بالآرية على الضفاف الدنيا لنهر الغانج (مثل 
إمبراطورية أسوكا): وقد حدث ذلك في القرن الثاني قبل الميلاد» وبعد كل سقوط 
كانت بيهارء المنطقة المتمركزة على الجانب السفلي لنهر الغانج تنتكس وتعود 
إلى لغة موندا (وهي بالمثل غير ذات صلة). ويبدو أن شرق الهند ووسطها لم 
يخضعا للاتجاه الآري إلا تدريجياً وبشكل متقطع: فخضعت البنغال في القرن 
الرابع الميلادي» وأوريسا في القرن السابع. وعلى مبعدة أكثر إلى الغرب لم يتم 
الخضوع إلا في القرن الرابع عشرء وكانت النصوص الرسمية “لمهاراشترا". أي 
'المملكة العظيمة». لا تزال بلفة كاناداء ولكنها أصبحت بعد ذلك منطقة ناطقة 
بالآرية كلياً وبلغة تعرف باسم ماراثي”*). ويبدو أن الطبقات الاجتماعية لا بد 
أنها كانت تتكلم بلغات مختلفة لفترة من الوقتء. بحيث كانت اللغة الآرية (في 
هذه الحالة على الأقل) هي المفضلة كثيراً في صفوف الطبقات الأدنى. 

إن نصوص أوساكا المدونة» وهي أقدم نصوص اللغة الآرية الباقية التي 
يمكن تفكيك رموزهاء ليست بالسنسكريتية بل بلغة ماغادي براكريت. وإن هذا 
الغياب للسنسكريتية عن النصوصء أو بالأحرى اقتصار حضورها على الزخرفة 
الأدبية. مع إعطاء محتويات الرسالة الداخلية بلغة براكريت» قد استمر قروتاً 
عديدة: بحيث لا تعثر على النصوص الأولى بالسنسكريتية إلا بعد ذلك بمثتي 
عام» على مبعدة إلى الغرب» في آيوديا وماثورا (جنوب دلهي). وهناك تقسيم 
واضح للوظائف بين السنسكريتية والبراكريت يمكن مشاهدته في هذه النصوص 
المكتوبة المحتوية على النوعين: فالسنسكريتية مستعملة في الشعرء والبراكريت 


(*) من الغريب أن هذا لم يحدث إلا بعد الغارات الإسلامية التي جاءت بالفارسية الغريبة تماماً وجعلتها 
اللغة التجذيدة 'للنعرة: 
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للتخصصات النثرية. وفي آخر الأمر قدر للسنسكريتية أن تسيطر بل وأن تصبح 
لغة النصوص بشكل حصري. ولكن هذا التقليد لم يترسخ بصورة تامة إلا يعد 
مثتين وخمسين عاماً اخرىء بدءاً من العام 150م. بالنصوص المنقوشة على 
الصخر عن ملك صغير الأهمية هى "رودرا دامان " في "جوناغاد ', أي "القلعة 
اليونانية' على الساحل الغربي في غوجارات. 

وهناك شيء من تقسيم الوظائف نفسه بتخصيص السنسكريتية 
بالاستخدامات العلياء والبراكريت بالاستعمال اليومي تظهره التقاليد اللغوية في 
المشترحهنات: الدرامئةالستسكريتية: فقد' كاكت كل تفكيلية 'متعدرة: اللفات أو 
متعددة اللهجات. ومن القرن السادس الميلادي كان الرجال النبلاء يتكلمون 
السنسكريتية» والسيّدات يتكلمن "السوراسيني * (لهجة ماثورا براكريت) ولكنهن 
يغنين بلغة "مهاراشتري ". وفي تلك الأثناء كانت الشخصيات الأدنى تكتب 
النصوص بلهجة ماغادي (ومن سخرية القدر أنها متحدرة من اللغة التي كانت 
لها معان إضافية ملكية قبل ذلك بتسعمئة عام). ولا يسعنا إلا أن نفترض بأن 
النكسات السياسية التي وقعت بين هاتين الفترتين (مثل صعود ملوك 
"ستافاهانا" في منطقة مهاراشترا على مدى القرون الأولى قبل الميلاد والقرون 
الأولى بعد الميلاد) كان لها على وجه العموم تأثير دائم على المكانة المتصورة 
للهجات(*). 

وعندما وضع “راجاسيخرا” توصياته في حوالي العام 900 م حول 
الشاعر المثالي قال إنه يجب أن يكون لديه خدم يتكلمون بطلاقة لهجة 
"آبابرامسا" (لغة الهبوط والتلاشيء وهو اصطلاح شائع الاستخدام تماماً ويعطي 
صفة سلبية لصيغ متأخرة من لهجة سوارسيني البراكريتية؛ التي كانت آنذاك كني 


20 هناك قصة مشهورة حقاً عن الحرج الذي وقع عندما تبين أن ملكا يدعى ساتافاهانا كانت معرفته 
بالسنسكريتية أقل من معرفة إحدى السيدات: ففى معركة مائية, توسلت يه إحدى ملكاته أن يكف عن 
قذفها بالماء (موداكايه, من ما أوداكايه, أي "ليس بالمياه '). ولكنه ردّ برشقها بالحلويات (موداكايه؛ أي 
بالحلويات'). وعندما أوضحت له غلطته, اصيب بخزي جرح مشاعره إلى درجة أنه لزم فراشه» ثم 
شرع في دورة عاجلة مكئفة لدراسة القواعد النحوية (سوماديفاء في كتاب كانًا ص ساريت نه ساعارام» 
المجلد الأول - القسم السادس» ص 122-8). 


طريقها لكي تصبح اللغة الهندية الحديثة)؛ وخادمات يتكلمن لغة ماغادي وما 
انه ولكق على تويجاتة ان تكليين الف ويا كبو ]لا فالبزاكريقةة القن والحسلة 
له تعني اللغة المهاراشترية؛ وأما أصدقاؤه فليتكلموا كل اللفات!4١).‏ فقد صار 
الموجب الاجتماعى للسنسكريتية شيئاً لا مهرب منهء رغم تحمس الشاعر نفسه 
الفكه" البراكريشية. المحلرة:ولكن تكانة اللوجات يجيو أنه صارت ات سه كيين 
منفصلة تماماً عن الوعي بأصولها المحلية» أو تاريخها. 


م 


دنندياأ 
ومن المثير للاهتمام أن الماغادي ربما كانت هي لهجة غواتاماء مؤسس البوذية» ولو 
قبل ذلك بحوالى آلف عام (وقد عاش فى تلك المنطقة أيضاً معاصره "ماهافيرا", 
ين الجانية مدأمأقل). وكانت ماغادا أيضاً هي منطقة أقدم المجالس البوذية: 
التي أسست الخطوط العريضة لهذه العقيدة من أجل الأجيال اللاحقة. وكان أشهر 
المعتنقين المبكرين للبوذية وأكثرهم نفوذاً هو الملك آسوكا نفسهء وكان هو الآخر 
من سكان ماغاداء في مدينتها الرئيسية "باتاليبوترا" (باتنا الحالية في ولاية بيهار 
على نهر الغانج). 

إن هذه الصدفة الجغرافية ربما كان من المتوقع أن تجعل البوذية تفضل 
اللغة الماغادية. فقد نصح بوذا كهنته أن يعلموا بلغتهم نفسها (إسكايا نيروتيا). 
ويبدو أن رأيه هنا لم يكن ينطوي على احترام اللغة العامية الدارجة فقطء بل 
كذلك على اعتقاد إيجابي بأن طبقته الاجتماعية الورائية المغلقة. طبقة 
"الكساكنيا" المتهارية:مكقوقة غلن: الطيقة الكيكوقية لعز اهماتية وارتناطاتي) 
بالسنسكريتية. وكان ذلك جزءاً من إعادة تحديده المُقُنِعّة لنظام الطبقات بكامله 
ومعنى أن يكون آرياً حقيقياً - رغم أن هذه الكلمة تترجم في البوذية الإنكليزية 
على أنها تعني "النبيل" - بناء على قيمة المرء الذاتية» وليس عن طريق الولادة. 

ولكن الكهنة بدورهم لم يضفوا صفة الامتياز على الكلام العادي لبوذا 
ومنطقته. بل لقد أعلنوا أنهم يفضلون أي شكل من اللغة العامية الدارجة. وهناك 
قصص عن كون ذلك قد سبب شيثاً من القلق بين الكهنة البراهمانيين الذين 
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خشوا أن القواعد النحوية واللفظية سوف تشوه أقوال بوذا. غير أنه مع مرور 
الزمن جاءت لهجة معينة من البراكريتية لتفرض سيطرتها فعلا: وكانت تسمى 
"بالي " 81م (أي 'اللهجة القانونية الكهنوتية القويمة'). وكانت لهجة مختلطة. 
ورغم ادعاءات التقليد البوذي (الذي زعم أيضاً أن هذه اللغة قد تكلمها بوذاء 
وأنها كانت إلى حد كبير هي اللغة الأصلية لكل الكائنات: "ساباساتانام 
مولابهاسا")!*! فلم تكن لغة ماغادي هي الغالبة على لهجة باليء بل كانت تلك 
اللهجة تحتوي على عناصر غربية متميزة» تذكرنا بلهجة سوراسيني: ولا بد أنها 
نشأت كلغة بوذية آرية مختلطة عن طريق عملية من التسوية فيما بين الكهنة 
الناطقين بلهجات براكريتية متنوعة. 

وفيما يعدء عندما تطورت العقيدة. وصارت قائمة على المؤسسات بشكل 
أثقل, راحت بالتدريج تتيثئى أسلوب لغة أرقى وأفخم بصورة متزايدة: أقرب في 
صياغته إلى السنسكريتية الفصحى الكلاسيكية» المعروفة بأنها السنسكريتية 
البوذية الهجينة. وهذا ينطوي نموذجياً على الأخذ بالتراكيب النحوية للبراكريتية, 
التي هي أبسط وأكثر إعراباً من تراكيب السنسكريتية» وعلى إعادة كسوة 
الكلمات بعلامات التصاريف الإعرابية ونهايات الأفعال التى تذكرنا بالسنسكريتية 
الكلاسيكية التقليدي. 
تميل إلى الارتفاع في استخدامها الدنيوي والديني معاً بحيث إن التفضيل السابق 
للفة الدارجة على أيدي ملوك مورياء والبوذيين» والجينيين 175أ8ل» خضع في أخر 
الأمر للاحترام الذي كانت تحظى به السنسكريتية. فقد كانوا يعترفون بها على 
أنها لغة "سامسكرتا" مصطنعة:ء ولكن ذلك إن نجم عنه أي شيء فقد أدى إلى 
رفع مكانتهاء وصار استخدامها يعتبر محكاً لغوياً لاختيار نوعية النص. 


(*) يحصل المرء على فكرة عن مدى كثرة أو قلة اختلاف لغة البالي عن السنسكريتية بمقارنة المعادل 
السنسكريتي لهذه العبارة» وهى: "سارفاساتام مولابهاسا". 


4 إمبراطوريات الكلمة 


آراء“لتنخامن. حارحيين 
إن هن المقين للافتمام إجراء مقازئة مخكضزة البعهن الملاحظات الحسية 
الخارجية على السنسكريتية ودورها في المجتمع. فهناك تقليدان من أناس 
خارجيين تركوا سجلات عن مواجهتهم مع هذه اللغة: فيالنسبة للقرون الثلاثة 
الأكررة فيك المرلاد لديفا كقاريل مق" المؤكاتيية:وكالتشية النتخصيف"الألف الأول 
الميلادي تقارير من الصينيين في الشمال الشرقي. 

إن نظرة إلى الخريطة تبين أنه في عصر السفر برا ومشياً على الأقدام: 
لا بد أن مبعوثي الحضارتين الإغريقية والصينية كانوا مضطرين لتمييز أنفسهم 
فيما يتعلق بتصميمهم حتى قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى مراكز الثقافة 
الهندية: فقد كانت اليونان على بعد أكثر من خمسة آلاف ميل (رغم أن اليونانية 
كانت قد ترسخت كلغة مشتركة في معظم تلك المسافة). أما الصين فرغم أنها 
كانت أقرب حسب أقصر المسافات بخط مستقيمء فقد كانت عملياً منقطعة عن 
الهندء ليس بصحراء تاكلاماكان فحسبء بل كذلك بالجبال الممتدة من بامير إلى 
أقاصي جبال الهملايا البعيدة. 


اليونانيون 
لم يكن اليونانيون يعرفون شيئاً يذكر عن الهند إلى أن أوصلتهم حملة الإسكندر 
إلى حدودها في العام 327 ق.م. وفيما بعد كانت هناك مبادلات دبلوماسية بين 
بعض حكام الهند العظام في الشمال وبين السلوقيين» الحكام اليونانيين الذين 
سيطروا على شرق ما كان يدعى الإمبراطورية الفارسية. ومن العام 302 إلى 
العام 288 ق.م. خدم ميغاستينيز كسفير للسلوقيين عند الملك تشاندراغوبتا في 
باتاليبوترا (باتنا) التي قدمها للعالم الإغريقي باسم باليبوثرا. وترك دراسة 
استطرادية عن الطرق الهندية بعنوان "إنديكا". وعند أخذها مع بعض تقارير 
أونيسكريتوس ونيركوسء الضابطين اللذين كتبا مذكرات عن خدمتهما مع 
الإسكندرء يتشكل منها جوهر المعرفة اليونانية بالهند حتى نهاية العالم القديم 
(في العام 0/6 م). 
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ولم يعش كتاب "إنديكا ", ولكن من الممكن إعادة تركيبه من الاقتباسات 
المستفيضة الظاهرة في أعمال مؤلفين آخرين» مثل سترابى وبليني» اللذين كانا 
يكتبان (في إيطاليا) بعده بقرنين. وليس فيه شيء نتكق رن 'الكتوانئ: الفاسية 
والأدبية في الحياة الهندية. ولكنه يحتوي فعلاً على تحليل لنظام الطبقات 
الاجتماعية المغلقة عند الهندوسء محدداً ما لا يقل عن سبع "قبائل'» أى "أنساب', 
يمكن رسم خريطة جيدة لها على التقسيم الرباعي الذي ظل محترماً منذ أبعد 
الأزمنة» والمكون من البراهمانيين (الكهنة والفلاسفة)» والكاشاتريين (الملوك 
والمحاربين) والفيزيين (التجّار) والسودرا (العمال). ويبدو أن هذه الدراسة تلحظ 
سيادة طقوس سيفا وكريشناء ولكن باستخلاص غير مباشر: فبالطريقة الإغريقية 
- الرومانية المعتادة» فإن الدراسة لا تعطي سوى أسماء الآلهة اليونانية التي 
اعتبرها المؤلف متماثلة مع الشخصيات الهنديةء وهكذا يقال إن الهنود يعبدون 
هيراكليس (ما دام يحمل هراوة مثل كريشنا) وديونيسوس (ما دام يشبه سيفا 
في ارتياطه بحياة النيات المزدهرة النموء» ويجبل ميروء» حيث ولد ديونيسوس من 


ووم مدو 


فخد زيوس في ميرو الإغريقية. وما دام شخصية وحشية جامحة:ء تعيد مع 
الموسيقى والرقص). 

ويتعامل ميغاستينيز بصراحة أكثر مع الجوانب الأكثر عقلانية للديانات 
الممارسة في إمبراطورية موريا في زمانه» فيميز البراهمانيين ( "البراخماني " أو 
"البراغماني ") والصرامانيين ( "سارماتي ") باعتبارهم نوعين مختلفين من 
الفلاسفة. فالصراماني هي بالفعل كلمة سنسكريتية تستخدم أحيانا 0 دقيق 
للكهنة البوذيين» ولكن ليس هناك ذكر صريح للبوذيةء التى كان عمرها مثتي عام 
في ذلك الوقت إزا ركه كانس والشمط فى فقن الفط الف كان 

ويميل التعليق إلى التركيز على مستوى شديد السطحية. وعلى سبيل 
المثال» فإنه يذكر وجود الحكماء العراة. وكون الطلبة الذكور والإناث على قدم 
المساواة كأتباع للصرامانيين. والظاهر أن ميفاستينيز لم يفهم أبدا أن 
البراهمانيين هم في الحقيقة إحدى القبائل» أي الطبقات الاجتماعية المغلقة التي 


كان قد ميّزهاء ولا أن "سكان الغابة" (الذين كان مضيفوه يسموتهم 
' فانابراستا") لم يكونوا جنساً من الصرامانيين» بل هم الذين بلغوا فترة معينة 
من الحياة سواء أكانوا براهمانيين أم صرامانيين. 

ولقد ظلت الهند مصدراً خرافياً للمنتجات الغريبة بالنسبة لليونانيين وبعدهم 
للرومان. والواقع أن أصمّ عناصر المعرفة التقليدية السنسكريتية التى امتصوها 
كانت أسماء بعض موادهم المفضلة. مثل قماش القنّب 6080125 (اليونانية 68:03505, 
و"القطن . من 300353)): والزنجبيل (اليونانية 210791061 من 5030937613, المأخوذة 
من اسم مدينة على نهر الفغانج)ء والفلفل !6006م (اليونانية )عمعم من (أهممام 
التي هي ثمرة "عنبية' /0670), والسكر (اليونانية سكهرون» من 2531688 أي 
الحْبَيْبَات الخشنة ) - التي وصفها الأميرال نيركوسء أحد أتباع الإسكندرء بأنها 
عسل يأتي من القصب بدون مساعدة النحل!5!. 

إن مذكرات ميغاستينيزء التي قدر لها أن تشكل معرفة أوروبا بالهند حتى عصر 
النهضة: كانت بطريقة ما تفتقر إلى الفهم؛ ولم تقدم أبداً أي تقدير للفلسفة» أو اللغة» أو 
الأدب. وفي إحدى الحالات نكت أحد الحكماء بأن المحادثة ما دامت تجري عن طريق 
ثلاثة مترجمينء فإن احتمال الحصول على فكرة واضحة عن الفلسفة المعروضة يشبه 
اخقنان تنقية الماء ته طريق إفرارء فين الله 101 

ولكن هذا لم يكن يعني أن اليونانيين الذين كانوا يعيشون على مقربة أكثر 
كانوا يفتقرون إلى الفهم بِالمِئّْل. والواقع أن أحد ملوك البنجاب اليونانيين» وهى 
الملك مناندر (في القرن الثاني ق.م.) قد خلده .اهتمامه الثاقب بالبوذية على شكل 
كراس بلغة باليى الكلاسكية عنوانه "ميلندا بانها", أى "أسئلة الملك ميلندا: "كثيرة 
كانت هي الفنون والعلوم التي يعرفها ‏ التقليد المقدس والقانون الدنيوي 
العلماني» وأنظمة الفلسفة» والحسابء والموسيقىء والطبء وكتب الفيدا الأربعة, 
والبورانا [الأعمال الأسطورية الهندوسية المقدسة المدونة بالسنسكريتية] 
والإيتهاساس 173535/ والفلك, والسحرء والعلل والمعلولاتء ... وفن الحربء 
والشعرء ونقل الملكية؛ - وبكلمة واحدة: العلوم التسعة عشر كلها"7١).‏ 


وهناك هندي - إغريقي من الفترة ذاتها يعلن عن نفسه باسم هليودورس,» 
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السفير اليوناني ("يونادوتا") من الملك آنطيالكيدياس. وقد ترك نصاً منقوشاً 
دلكة وركريت كائلة خلى: همون لازال قاقما فى :سؤتاغان فى بمائنا براسس: 
وهو ينتهي بالمبد! الروحي القائل: 


ثلاث خطوات إلى الخلودء عند اتباعها بشكل صحيع: 
نؤدي إلى السماء: الانضياطء والكرم, والاهتمام. 


الصينيون: 
على عكس الكتاب اليونانيين» الذين كانوا في الهند إلى حد كبير باعتبارهم تجاراً 
آوغؤاة او متكلية للسلطة قا السستس” :قد حازو ا كظلاب؟ بجادي الدراسة كقافة 
انهندء ولا سيما البوذية. ومن الواضح أن يعضهم قد تعلموا السنسكريتية (مع 
البالي وماغادي براكريت) بتعمق أثناء إقامتهم. ولذلك فإن أوصافهم فيها قوة حجة 
واختراق أكثر مما في الشهادة اليونانية بكثير. فهم يقدمون في حالات كثيرة 
أفضل الأدلة التي نملكها عن تفاصيل الحياة الهندية في ذلك الوقت» إذ إن من 
اللافت للنظر أن الهنود أنفسهم لم يهتموا بوضع أوصاف مباشرة وصريحة 
لحياتهم اليومية نفسها. 

وتأتي الشهادة الصينية من أربعة حجاج باحثين عن نصوص دينية بوذية 
أصلية صحيحة. وقد كافح معظهم عبر صحراء تاكلاماكان وعبر جبال 
هندوكوش لدخول الهند من خلال هذا الطريق الشمالي. وجاؤوا على فترات 
مدتها حوالي قرن. وقد أحضر كل منهم كميات من المخطوطات البوذية التي 
عكفوا بعدئذٍ على ترجمتهاء وتابع كل واحد منهم إلى جانب ذلك فكتب مذكرة 
عقب عودته إلى الصين. 

أما فاكسيانء الأول الذي بقيت حكايته منهمء فقد سافر إلى الهند عبر 
هندوكوش من العام 400 إلى 414 م. وعاد عن طريق البحر. ولمدة ثلاثة من 
هذه الأعوام كان في باتاليبوترا 'يتعلم قراءة الكتب باللغة السنسكريتية!*) 


(*) وقد أطلق عليها اسم فان 30 ولعل ذلك تحريف صيني لكلمة براهمان. 
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والتمندك وهات و سواه 1 


المقدسة للصرامانا الهنود إلى درجة أنه قرر أن لا يعود إلى موطنه). ثم انتقل 
فا كسيان نزولا إلى وادي الغانج إلى مدينة كبرى أخرىء هي تشامبا (قرب 
باغالبور الحديثة)» حيث أمضى عامين آخرين وهو يسعى بصورة رئيسية 
الحميول على تسوس ووزية 7 تفيل إن :عند ركلة مليكة نهدا بالأخيداك. غاكداً 
إلى وطنه عبر 'يي - بو - تي » أو يافا - دفيبا (جاوه). وهو يقول إنه أقام في 
الوود مداه امحوغها ييه (اعوا 0 8 

وفي العام 518 م جاء صونْم ‏ يون. فلم يتغلغل إلى أبعد من 
'ناغاراهارا" (جلال آباد) و "بوروشابورا" (بيشاور) على طرفي ممر خيبرء الذي 
يضل افغانستان. وياكستان الآن:.وعاد إلى العون :من الطريق نقسة بعد غلاعة 
أعوام. 

ثم في العام 629 م وصل أشهرهم جميعاً. كسوان - زانغ إلى الهند 
خلسة (فقد كانت الحدود مع الصين مغلقة آنذاك), وبعد رحلة مدتها ثلاثة أعوام 
أقام عشرة أعوام قضى معظمها كطالب في جامعة 'تالاندا" خارج باتاليبوترا؛ 
ولكنه اضطلع أيضاً برحلة حول معظم جنوب شبه القارة. 

وبعد ذلك بجيل من الزمن» في العام 671 م اتبع كسوان - زانغ حاب يدعى 
بي - جينغ؛ الذي سافر عن طريق البحر من كانتون» ولكنه توقف في مملكة سري 
فيجايا المهنئدة (بالمبائغ) في سومطرة الجنوبية لمدة عامين لدراسة السنسكريتية 
(وقد كتب: 'إذا رغب كاهن صيني في الذهاب إلى الغرب ليفهم ويقرأ هناكء: فإن 
من الحكمة أن يقضي عاماً أو عامين في فو شي [فيجايا]» ويتدرب على القواعد 
اللائقة هناكء, ويعد ذلك يمكنه متابعة سفره إلى الهند الوسطى ). ثم تابع هو 
ريكلكةه الى بسايعة كلاذل ان لخدف وووي؟ الج ,مهن دو اكه توك اذللةغان عق طويةق 
البحر إلى سري فيجاياء حيث أمضى وقته حتى العام 695م في تنظيم ترجمة 
نصوص بونية من السنسكريتية إلى الصينية» وفي كتابة مذكرتين هما: "حول 
الكهنة البارزين الذين يحتوا عن القانون في الغرب”"» و "حول القاثون الروحي المرسل 


ف انا او 20 


. (وقد أعجب رفيقه دى ‏ جينغ بالحياة 
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كانت الهند بالنسبة لهم هى مواطن الاستنارة البوذية» لكنها كانت أيضاً بلداً 
فاننا اموا بهذ ذاته. وروايتهم عن وقتهم هناك يستغرقها وصفهم لرحلاتهم, ولكن 
كسوان - زانغ على وجه الخصوص أورد تفاصيل عن الحياة الفكرية التي التقى بهاء 
والتى أسهم فيها أثناء إقامته؛ فكتب: 


إن حروف أبجديتهم قد رتبها "براهماديفا"ء وأشكالها انتقلت بالتوارث من 
البداية حتى الآن. وعددها سبعة وأريعون. وهي مجموعة بحيث تشكل 
كلمات حسب المفعول به» وحسب الظروف [أي الازمنة» والحالات المحلية]: 
وهناك صياغات مستعملة أخرى [أي التصاريف الإعرابية]. وقد انتشرت 
هذه الأبجدية في مختلف الاتجاهاتء وشكلت فروعاً متنوعة حسب 
الظروف؛ ولذلك فقد كانت هناك تحويرات طفيفة في أصوات الكلمات [أي 
اللغة المحكية]» ولكن في ملامحها الكبرى لم يكن هناك تغيير. وتحافظ 
الهند الوسطى على طابع اللغة الأصلي بتمامه سليماً. فاللفظ هنا ناعم 
وموّاتٍء ومثل لغة الديفا [أي الآلهة!*)]. ونطق الكلمات واضح ونقيء 
ومناسب كنموذج لجميع الناس. وإن أهل الحدود قد التقطوا عدة طرق 
خاطئة في اللفظء لأنه بحسب عادات الناس في عدم الالتزام بالقواعد 
سوف تتشوه طبيعة لغتهم!22. 


وعند الحديث بشكل صارم ودقيق»؛ فإن تصور مانو المعاصر للأرض الوسطى؛ 
كما رأيناء سوف يستبعد ماغادا ومنطقة وادي الغانج الأدنى باعتبارها بعيدة إلى 
الشرق أكثر من اللازمء: ولكننا من الناحية العملية نستطيع أن نستخلص من 
كسوان - زانغ أن كلام الهند الوسطى في أيامه كان يشمل لغة باتاليبوترا؛ 
العاصمة القديمة لعدة إمبراطوريات هندية» ولغة نالانداء التي كانت حتى في ذلك 
الوقت الجامعة البارزة في المنطقة. 


(»#/ إن أوسع الأبجديات استعمالاً في هذه المنطقة من الهند لا تزال تعرف ياسم ديفاناغاري, أي [زنص] 
الآلهة الحضري. 
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انتشار السنسكريتية 


الستشسكريقة فقن البااذ 

تبدى السنسكريتية لناء مثل معظم أخواتها من اللغات الهندية ‏ الأوروبية. 
باعتبارها كلام محاربين غزاة قادرين جيداً على استخدام الخيل والعربات ذات 
العجلات: لترسيخ سيطرتهم على جيرانهم وتحويلهم إلى أقنان ورعايا. وطريقة 
الحياة معروفة من الشعر البطولي للشعوب الهندية ‏ الأوروبية في كل اتجاه: 
رجال يقاتلون من المركبات» ويتكلمون بشكل مباشر وفوريء ويهتمون بشرفهم 
التتخصئى كثر اين الحياة نفسشها: وفى ملكية” "بيني ذا" المسكريتية: عندنا 
يقوم كريشنا بإعلام آرجونا حول واجبه في ذلك اليومء فكأنه يخاطب آخيل 
اليوناني عند مهاجمة طروادة (قبل ذلك الهجوم بألف عام) أو الإيرلندي كوهولين 
الواقف تيد متخصدفية تى كوناهت» (بعن. " العواره قا بالف عام 


وعند النظر إلى واجبك أيضاء يجب أن لا تحجم, 
لأنه ليس عند الكشاتريا شيء أفضل من قتال محق. 
ومباركون هم الكشاتريون الذين يكسبون قتالاً كهذا, 
فيقدمون دون طلبء يا بارثاء كباب مفتوح إلى السماء. 
ولكن إذا اخترت أن لا تخوض هذا الصراع المحق, 
ثم أهملت الواجب الشخصي والمجدء فستقع في الخطيئة 
وسوف تتحدث الكائنات عن عارك الأبدي 
وعند الرجل المحترمء فإن العار أسوا من الموت. 
البهاغافاد جيتاء 4-31:2 


وبما أن كريشنا إله هندوسيء فإنه يتايع بإرساء هذا العرض لقانون البطولة 
ضمن لاهوت إعادة التقمص ونظرية للمعرفة تحيل عالم العمل إلى تمثيلية من 
ظلال المظاهن- ولك الكخلاق الاساسية: للبطؤلة: المعير عنينا فق خلال الشجاغة 
والبنال ‏ السنكونة والح 
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ويفترض في العادة أن هذا الموقف من الحياةء ومعه التقنيات السائدة 
للخيول الحربيةء والمركبات ذات العجلاتء والأسلحة المعدنية» هى الذي نشر 
السيطرة الآرية ولغتها عبر الهند الشمالية» ثم أبقى الممالك المختلفة في دوامة 
فكوة مق الحروي المقائلة ‏ مشكل وكا نكون: واكم :عل امكداد. هنذه الفكرة: 
(وبرغم كل شيء»ء فإن هذا النموذج من انتشار اللغة مشهود عليه جيداً في كثير 
من أنحاء العالم في العصور التاريخية المدوّنة» كما حدث عندما جاء النورمان 
باللغة الإسبانية إلى أمريكا الوسطى والجنوبية). 

ولكن إلى جانب المعارك المروية حكاياتها في الملاحم السنسكريتية ليس 
هناك دليل يذكر من الآثار» أو النصوص المكتوبة» أى حتى من التقاليد الأهلية, 
على أن اللغة قد نشرت بالنار والسيف. وفي الهند على وجه الخصوصء هناك 
اعفان متافمل: باق الوقلوسية والستشكريكة ليننا حقيينة عزوت غزيية 
ولكنهما تطورتا بشكل كلي ضمن شبه القارة. بل لقد كانت هناك محاولة 
حديثة لإعطاء هذه القصة دعماً كاملاً شبه أسطوريء بتطوير النظرية القائلة 
بأنه إذا كانت هناك علاقات لغوية ووراثية مع باقي الأسرة اللغوية الهندية 
الأوروبية» فإن ذلك يعود إلى انتشار الآريين حول أوروبا قبل عودتهم إلى 
تتطتيع الجديقي الى وا 

ومهما كانت حقيقة تجوال الآريين في عصور ما قبل التاريخ» فإن هناك 
الكثير مما يبين أن الخيول كانت هامة عندهم منذ البداية. ففي المكتبات الحثية 
في أناضوليا الوسطى (على بعد 2500 ميل إلى الغرب من نهر الإندوس) نجد 
كتيباً يدوياً عن الفروسية وسوق المركبات؛ كتبه كيكولي الميتاني في منتصف 
الألف الثاني ق.م: وفيه يذكر أن مهنته هي "أسوساني": التي يمكن معادلتها 
بكلمة "آسفاسائي" السنسكريتية الواردة في كتب الفيداء ومعناها "اللا هروز 
الخيل أو يقودها7*). ونص هذا الكتيب مليء بالكلمات المستعارة التي من 
(*) [ملاحظة: اليست "اسوساني" هذه آقرب إلى كلمة "سايس" العربية؟ إن هناك أدلة على أن اصل 


العكر يج | 
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الواضخ أنها هتنية د آرية 'فمظتماز القيل قه يكون مؤلفا من شتؤظ واحده أو 
ثلاثة أشواط» أو خمسة:؛ أو سبعة؛ أى تسعة. وهذه باللغة الحثية هي يكاوارتانا 
تيراوارتاناء بانزاوارتاناء ساتاوراتانا» وناورتاناء وهي بالسنسكريتية بالضبط: إيكاء 
ترايء بانيساء سابتا ونافا فارتاتا. وكان معظم الميتانيين يتكلمون لغة مقطوعة 
الصلة بالسنسكريتية تماماًء هي اللغة الحورية. ولكن في نص آخر مكتوب بهذه 
اللغة في الوقت نفسه تقريباً (من مدينة نوزي - يورغان تيب - في شمال 
العراق) فإن ألوان الخيل معطاة بكلمات قريبة من السنسكريتية: " بايرو" 
(بابهرو)» أي "الكستنائي', "باريتا" (باليت/» أي 'الرمادي', و *بتكارا" (بنفالا)» 
أي “الأغبر (الأحمر المشوب ببياض). 

فهنا نجد أن ثقافة الفارس النخبوية الآرية قد فرضت على أناس يتكلمون 
لغة أخرى. وتنبع الأدلة من زمن طويل سابق ومن مكان نائي البعد» ولكن وضع 
الأيام المبكرة من اللغة الآرية في الهند ريما كان شديد الشبه بهذا الوضع. 
ويمكن رؤية ذلك حتى ضمن تركيب السنسكريتية نفسه. 

إن السنسكريتية واللغات الهندية - الآرية المتصلة بها تختلف عن جميع 
أقاربها في الشمال والغرب» في فارس وروسيا وأوروباء بامتلاكها لسلسلة إضافية 
من الحروف الصامتة المعروفة عكن اخحاة السكسكرية ا :نانها اواك مو ”م 
أي “أصوات في الرئس», وهى عند الغربيين وقفات مع الانثناء إلى الخلف حسب 
وضع النسان عذد النطق بالحروف التالية: الطاء والذال» والثاء والضاد والنون: 
حيث يكون اللسان منطوياً إلى الوراء على سقف الحلق؛ على عكس حروف التاء 
والدال:.زاالقاف والكناك -والثونة جية" ملفسن اللسان مقخرة الأسشنان الأعامنة »وهكذا 
فإن كلمة "باطاتي ”, أي 'يشق' مختلفة عن "'باتاتي ", أي '“يسقط'. وكلمة 
"منضاح": أي "الرغوة:ء أو القشدة". تختلف عن "منداح":, أي "الغبيء أو 
الباهمت“. وهذه الأصوات هي أيضاً من خصائص اللغات الدرافيدية المحكية الآن 
إلى الجنوب من اللغات الآرية في الهندء وكذلك الجيران الآخرين» مثل لغات موندا 
المنتشرة حول شمال شرق الهند. وبيئما لا تملك لغة هندية - أوروبية أخرى 
هذه الأصوات (مما يجعل من غير المحتمل أن تكون من ملامح أي لغة قد 
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نبعت منها كلها)ء فإن هذه الأصوات موجودة بانتظام في اللغة الدرافيدية إلى 
درجة أنها قد تكون قديمة كقدم الأسرة. فيظهر إذن أنها قد رسخت نفسها في 
السنسكريتية والآرية 'كطبقة سفلية' من ترسيات ملامح اللغات التي يتكلمها أول 
الآخذين باللغة السنسكريتية» فلم يستطيعوا التخلص منها عندما تعلموا اللغة 
الجديدة. 

وهناك أيضاً بعض الأدلة الثقافية في فيدا 519 تشير إلى كيفية شعور 
الغزاة الآريين بأنهم مختلفون عن شعوب داسا" و"داسيو "9" الذين جاءت لغة 
الغزاة لتسيطر عليهم, لأنهم اعتبروهم ذوي بشرات داكنة أكثر "من أصل أَسْوداء 
اكرامينا يووب* 68 وها يتطيق هم الكلمة 'السسكريئية" الستكرمة تقليدياً 
للتقسيم الرباعي إلى طبقات اجتماعية وراثية مغلقة, هي البراهماء والكشاترياء 
والفيشياء والشودراء (أي الكهنة والفلاسفة, ثم الملوك والمحاربونء ثم التجار» ثم 
العمالء على التوالي). وهذه الكلمة السنسكريتية هي "فارنا", أي "اللون. 
والداسيى يمثلهم في ملحمة المهابهاراتا الولدان الأصغران لباندى (أي "الشاحب)» 
وهما ناكولا وساهاديفاء اللذين ولدتهما زوجته الثانية مادريء التي يقال إن عينيها 
كانتا سوداوينء» وبشرتها دأكنة. وطيلة الملحمة: يتصرف هذان الوالدان كمؤيدين 
مخلصين (ولكن ينقصهما الخيال) لإخوتهما الآكبر غير الأشقاء الذين يظهر أنهم 
أنبل منهما لأنهم أريون» وهم يودهشيترا ((الثابت في القتال') وبهيما 
(”الرهيب')» وآرجونا ('المتالق'). 

وقد رأينا أن عملية الاستيعاب وامتصاص مختلف المجموعات المحلية قد 
استمرت حتى وقت طويل من الألف الميلادي الثاني» ويبدو أنها قد شملت تعاقباً 
من اللغات المختلفة الأشكال والألوان في بعض أنحاء الهند الشمالية والوسطى. 
ومن أجدر اللحظات بالتذكر ‏ من الناحية السياسية على الأقل ‏ في هذه 
(#) هذان المصطلحات هارن فنا ها على التوالي 'العبد الرقيق' و"الشيطان: اللص» قاطع الطرق'. قارن 
كلمة 5/16 الإنكليزية من 5/20 والطريق المعاكسة التي يظهر أن كلمة صرب 5806 قد سلكتها من الأصل 
اللاتيني 5لالا/56. أما مؤنث كلمة /08538 وهي 0857 فصار معناها 'عاهرة' (فكلمة /(0610/8085 أي أمة 


الإله. كانت هي مومس المعبد)» وإن من أكثر الإهانات وروداً بشكل روتيني في السنسكريتية عبارة 
"داسيا بوتراه ٍ التي تعادل عبارة 'ابن العاهرة', أو "اين المؤمس : 


4 إمبراطوريات الكلمة 


السلسلة الطويلة من الأنماط المتغيرة لحظة حدثت في حوالي العام 260 ق.م. 
عندما غزا أسوكا مملكة كالينغا الشرقية (وهي منطقة أوريسا الحديثة تقريباً). 
فكان هذا الغزو هى أقصى حدّ لامتداد الوحدة الإمبراطورية في الهندء وهى حدّ 
لم يتم تجاوزه طيلة الفي عام. وقد كتب آسوكا ما يلي عن تجربته إلى جميع 
باقي أنحاء إمبراطوريته (بثلاث لغات هي الماغادية والآرامية واليونانية): 'في 
السنة الثامنة من عهدهء قام بياداسي بغزو كالينفا. فأسر مئة وخمسين الف 
شخص هناك وأبعدهمء وقتل مئة ألف آخرين» وهلك عدد يكاد يساويهم. ومنذ 
ذلك الحين. سيطرت عليه الرحمة والشفقةء فقد سحقته تلك التجرية..“ 


فوضعت هذه الرحمة نهاية لحروب غزواته» وجعلته يلتفت بدلاً منها إلى 
تعزيز "الدهاما" ("دهارما" بالسنسكريتية) التي لها ترجمات متنوعة هي 
'الفضيلة'. أو 'الواجب' أو 'القانون'. ويقال إنه وقف على التل في دهولي ورأى 
نهر دايا يجري محمراً من الدماء. فكتب إلى أهالي كالينغا بالذات في نقش على 
صخرة في تلك البقعة» كما قال؛ بدلاً من سرد قصة حملته: 'كل الرجال أبنائي. 
وكما أرغب لأطفالي أن يتم تجهيزهم بكل أنواع الرفاهية والسعادة في هذه 
الدنيا وفي الدار الآخرةء فإني أرغب بالشيء نفسه لكل الناس. ولكنكم لا تعرفون 
إلى أي مدى تذهب نيتي في هذا الصدد. ولعل قلة من بينكم تفهم ذلك ولكن 
حتى هؤلاء يفهمونه جزئياً وليس كلياً ..“ 

والواقع أن التأثير اللغوي لغزو آسوكا لكالينغا - إن كان هناك أي تأثير - 
يظل مبهماً وغير واضح. 

فأوريسا الآن هي منصطقة ناطقة بالآرية بصورة رئيسية (مع رشات قوية 
من لغات "آديفاسي": أي لغات "السكان الأصليين' غير ذات الصلة): وأقدم 
النصوص المكتوبة بهذه اللغة تعود بتاريخها إلى القرن العاشر الميلادي. واللغة 
هي أورياء الوثيقة الصلة بالبنغالية المحكية على مبعدة إلى الشمال. ولكن لا 
يعرف شيء يذكر عن تاريخها المبكر. ولقد اقتّرحَ بأن أوريسا كانت لا تزال غير 
آرية» حتى في القرن السابع الميلادي!2. وقد تعرف الحاج الصيني كسوان - 
زائغ على ثلاثة بلدان متميزة في هذه المنطقة: هي "اودرا" (أصل اسم 
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أوريسا)» التي قال إن فيها 'كلمات ولغة مختلفة عن الهند الوسطى » و" كونيودا" 
'التي حروفها هي نفس الحروف المكتوبة في وسط الهند ولكن لغتها وطريقة 
لفظها مختلفة تماماً"» و"كالينفا", حيث 'اللفة خفيفة ورشيقة» ولفظهم متميز 
هذا عو واسسل اليد" 77 هذا التوع من الازلة نكال واكة فقا علنى نا مهجل 
من الصعب جداً إعطاء أي وصف مفصل للخريطة اللغوية للهند في القرون 


الماضية. 
وقد تغلغل نفوذ السنسكريتية مسافة أبعد إلى الجنوب» مع الانتشار 
الثقافي للهندوسية» حتى أنّخْمّت السنسكريتية بالكلمات المستعارة ثلاثاً من 
اللغات الكبرى غير الآرية هي لغات تيلوغوء وكاناداء ومالايالام. أما لغة التاميل, 
في أقصى الجنوب الشرقيء فكانت أقل تأثراً من الناحية اللغوية» رغم أن 
مجتمعها في أخر الأمر لم يكن أقل هندوسية. وإلى جاتب هذا التصدير 
التدريجي للكلمات كان هناك في منتصف الألف الأول قبل الميلاد عملية نقل 
وإعادة زرع لمجتمع بكامله؛ مع لغته الآرية» إلى أقصى الجنوب. وهذا يفسر 
وجود سنهالا في سريلانكا. وإن تاريخ حركة الشعب الذي جاء بهذه اللغة غير 
مدون» ولكنه قد يكون منعكساً من خلال الأسطورة في ملحمة "رامايانا", التي 
تصل إلى ذروتها في حملة عسكرية إلى هذه الجزيرة*). ويعد ذلك بحوالي 
مئتي عام؛ في أواخر القرن الثالث ق.م. تعززت العلاقات بين سريلانكا والشمال 
الآري عندما أرسل آسوكا ابنه ماهندا إلى الجزيرة كمبشر بوذيء وبذلك أسّس 
مذهب 'ثيرافادا' البوذي الذي استمر حتى يومنا هذا. 
السنسكريتية في جنوب شرقي أسيا 
يمك اعتنان الشركة إلى عريلانها مولت لاتككمان: السهسكويقنة: اتن ها وواء 
الشواطئ الهندية. وهذا التوسع المنقول بحراً يجعل أهميته أكبر بكثير للقصة 


(*) كان الهدف هو إنقاذ سيتا؛ زوجة راما المخطوفة - وهذا شبيه بدافع الحرب الطروادية في ملحمة 
هوميروسء» حيث ينطلق اسطول يوناني لإنقاذ هيلين» زوجة مينيلاوس. 
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العالمية. لآن السنسكريتية هي أول مثل في التاريخ للغة تنتقل على شبكة بحرية 
من خلال إقامة صلات تجارية وثقافية مع الشعوب على الجانب الآخر. وفي هذا 
يمكن اعتبارها بشيراً بانتشار اللغات الأوروبية الغربية في القرون التشومقة 
الأخيرة. 

فعند حلول منتصف الألف الأول الميلادي؛ كانت السنسكريتية قد ترسخت 
باعتبارها السمة الرسمية المميزة لحضارة مدموغة بالطابع الهنديء بما في ذلك 
في جميع أنحاء جنوب شرقي أسياء بما فيها الجزر الرئيسية في ماليزيا 
وإندونيسيا الحديثتين. وليس هناك سجل واضح عن كيفية حدوث ذلك. ولكن 
أحد جوانب انتشار السنسكريتية واضح: لم يكن التوسع عسكرياً. فلم تكن هناك 
أي حركة للهنود تشبه الحرب إلى داخل آسياء حتى من قبل الإمبراطوريات 
الهندية النموذجية في قصر عمرهاء والتي لم يكن يبدو أنها تعيش أكثر من 
بضعة أجيالء حتى في شمال الهند. 

ولكن إذا تركنا الطموح العسكري جانباًء فإن الدوافع المقترحة لحالات 
النجاح الهندية تستغرق كل إمكانية أخرى: اللجوء من الحروب الإمبراطورية» من 
أباطرة موراي وآسوكا فصاعداًء وغارات القراصنة» وروح المغامرة؛ والسعي 
السلمي للتجارة؛ والرغبة في نشر التعليم المقدسء والبوذية بالتأكيده وريما حتى 
الهندوسية قبل ذلك(*). 

فكل واحد من هذه الاحتمالات فيه شيء يزكيه. وهي لا تستبعد بعضها 
بعضاً بصورة متبادلة. فلا بد أن هناك معنى ما على سبيل المثال - لكون 
اسم الهند الشائع بين الملايويين والكمبوديين هى "كلنغ": أي كالينغاء المملكة 
الساحلية في شرقي الهندء التي تعرضت لغزو دموي على يد آسوكا. وهناك, 
وخاصة في منطقتها الشمالية» "تامراليبتا" (أي "الملطخة بالنحاس'»؛ تاملوك 
الحديثة في البنغال الغربي)» كان هناك تقليد لإنتاج "سارتافاها", أى "سادهافا" 
(*) على عكس ذلك كلياء قدر للهندوسية فيما بعد أن تتخلى حتى عن إمكانية السفر بحراً إلى الخارج. 


فقد كانت تعتبر جالبة لدناسة لا تمحى على الطبقات العليا. كما فى مجموعة القوانين فى أواخر القرن 
التأسع عشر من قبل "همادري 5 (2-3: ص 07). 
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أي "التجار' الذين كان يجري الخلط الخاطئ بينهم وبين " الساهاسيكا", أي 
'القراصنة” الذين كان يضرب المثل بشجاعتهم وعنفهم باللغة السنسكريتية. وفي 
محفوظات الحكمة العملية من القرن السادس الميلادي المعنونة " بانكاتاتترا", 
هناك ملاحظة تقول: 

إن التجار - القراصنة يعتبرون الخوف الذي يبثه ذوى النفوذ الثقيل خفيفاً 

مثل القشة !27). 
إن حكايات "جاتاكا" الشعبية عن حيوات بوذا السابقة. والتي تم تاأليفها في 
خراي هذا الركك عملي ايها التدان الباحكين فل الخراء فى 
'سوفارتابهومي ". 

وهناك تلميح إلى الدافع التجاري أيضاً في الأسماء السنسكريتية التي 
أعطاها الهنود لأجزاء من هذا العالم الشرقي. فسريلانكا كانت معروفة اكت 
"تامرادفيبا"” أي “جزيرة النحاس' أو "تامرادبارني '”, أي “رقائق النحاس". 
والأرض التي وراء المحيط الشرقي كان اسمها "سوفارنادفيبا" 
أو " سوفارتابهومي " أي “جزيرة الذهب' أى "أرض الذهب". وعاشت هذه الأسماء 
حتى أخذ بها المستكشفون اليونانيون أى ترجموها. فأعطوا سريلانكا اسم 
"تابروباني", وأعطوا جنوب شرقي آسيا اسم "خريسي خرسونيسوس"» أي 
أشبه جزيرة الذهب. وليس هناك شيء في جيولوجيا هذه البلدان يوحي بأن 
هذه التسميات كانت في محلها. ولكن من الواضح أن البحث عن المعادن 
التفيسنة كان كوءا :من اشملوزة مكن هذه المتلاهة القييمة :إن إخرى: كدر 
الحكايات إيحاءً في السنسكريتية عنوانها "كاتاساريتساغارام"2 أي "قصة محيط 
الجداول » وهي تعادل "ألف ليلة وليلة ", وهي تحكي عن بحث كاهن براهماني 
عن أحبابه المفقودين في "كاناكابورتي ". أي "مدينة الذهب' الواقعة في مكان 
ما وراء "الجزر". وأحد التجار الذين يلتقي بهم في طريقه له أب يعود غنياً 
من رحلة بحرية طويلة إلى جزيرة نائية» وقد حُملت سفينته بالذهب على وجه 
التحديد. 


وبصورة أكثر واقعية» كان هناك مجال لتحقيق ربح هائل في أعمال 
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المراكز التجارية لتوزيع السلعء بمبادلة الصمغ العطري الهندي (بما في ذلك 
الكُنْدّر والمُّرّ) بالحرير الصينيء أو بالحصول على منتجات محلية مثل الكافور 
من سومطرة: أو خحشب الصندل من تيمورء أو القرتنفل من جزر ملقة 


لوكي اس 28 


وقن انيتلق نهدو إلى ارضو الذفني :قن حفس اتهناء فيه القارة ومن 
الواضح أن أقصر رحلة كانت من "غودا" (البنغال الحديثة) وكالينغا: فنحن 
نعرف أن فا كسيان ويي - جنغ قد ركيا السفينة من تامراليبتي» ولكن الرياح 
السائدة في خليج البنغال من حزيران/يونيو إلى تشرين الثاني يكون اتجاهها 
جنوبياً غربياًء وهكذا فإن أسهل إبحار مباشر يجب أن ينطلق من السواحل 
الجنوبية» وهذه هي منطقة جميع الموانئ التي يذكرها اليونانيون/2”. وهناك 
حفنة من النصوص باللغة التاميلية ظهرت في سومطرة وشبه جزيرة الملايو 
تؤكد هذا الطريق. وكانت هناك حصة لموانئ الساحل الغربي أيضاً كمنطلقات 
للمغادرة باتجاه الشرق: وهناك مَثَلُ قديم في غوجارات يذكر ثراء البحارة 


العائدين من جاو ا 


وهناك شيء يثير اهتمامنا أكثر من دوافع التجار الهنودء وهى كيف كانوا 
يبدون للناس الذين يستقبلونهم.ء والذين كان الهنود يعرقفونهم بأسم 
"دفيبانتاراه "2 أي "أهالي الجزر . وكان هؤلاء الناس» وهم البورميون في الشرق, 
والأستراليون ‏ الآسيويون في الجنوب (من عشائر مونء أو الخميرء أو 
التشام)؛ والملايويّون في الجزرء يستعملون البرونزء والأبقار والجواميس 
المدجّنة. وكانت لهم سفنهم وقواربهم الخاصة بهم. ولم يكونوا يعرفون القراءة 
والكتائة.وكان: الهنوة يتلمون انقشهم للزعماء المطليين على انهم شتخصسيك 
زائرة رفيعة المقام» وربما كانوا يزعمون أن لهم علاقات ملكية في موطنهم عبر 
المحيط» ويقدمون هداياء وريما أدوية وتعاويذ سحرية. وعندما يكسبون حظوة 
عند رجال النخبةء كان بعضهم يتزوج من بناتهمء وبذلك بذروا بذور سلالات 


جديدة. 
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(2ا 181 (021] ل 1021150 <: 66 71217 [72042/ (2لات تله أج2 "ا ترهط أن" أوهمع] :14/1 أدعم 
بلفة الخمير: في ذلك الوقت» صاد تري - رأه (وهي نوع من السمك)ء وبعد ذلك 
حصل على أرنب كان قد أخذ يغرق في الماء. 





نصوص من جنوب شرق أسيا هندية الاصل 

وقد جلب الهنود معهم رف القراءة: والكتارة: “وثقافة قددينة تملك مجموعة 
كبيرة من القواعد (وهي حِكَمٌ دينية هندوسية مختصرة أو محاورات تحتوي على 
تعاليم بوذا) تصلح لكل مناسية. ١‏ وكانت هناك الأساطير الهندوسية كلهاء فصارت 
شخصياتها (مثل آغاستيا وكريشنا وراما والإخوة باندافا) تظهر كأسماء شائعة 
يتكرر ذكرها في بيوت العائلات في جنوب شرقي آسيا منذ ذلك الحين. وكانت 
هناك الفكرة المتميزة عن تكامل الأدوار بين الملك والكاهن» ولو بشكل محير بلا 
نظام أى ترتيب» غير أنه كان في آخر الأمر يعطي دلالة أعلى على علاقة واضحة 
من الدعم المتبادل. وهذه العلاقة يمكن أن تضمن شرعية الحكام وتجعلها د 
وهكذا فإن الحكام الذين كان الهنود يلتقون بهم كان يسعدهم أن يصيحوا 
أصدقاءهمء أو شركاءهم التجاريين» أو أصهارهم. وكان الجيل الذي نشأ من هذه 
الزيجات المختلطة هى أول جيل يتلقى تعليمه بالسنسكريتية بشكل تام. 

وكانت إحدى خصائص الحضارة الهندية التي جلبها التجار معهم هي 
الاتجاه إلى تحوير الابجدية وتعديلها حسب حاجات الزبائن. وبالضبط مثلما 


كته خذاب كتنات متعتوش > المستقيل الكقاتئ للستشكريقية- ‏ 291 





الهنخدسة المعمارية لمعبد فى جنوبى شرق أسيا 


يوجد الآن عشرة نصوص مكتوية كبرى على الأقلل*', مستمدة من الحروف 
البرهمية في الهند (منتشرة في جميع أنحاء شبه القارة من أيام آسوكا)ء؛ فإن 
هناك تسعة أخرى تطورت في جنوب شرقي آسياء وإندونيسياء والفليبين!**, 
وكلها مشتقة من نصوص هنديةهء والعديد منها عن طريق نصوص بلغة بالافا من 
الجنوب. وإن أصل هذا التنوع يكمن في تنوع مواد الكتابة المتوفرة في أماكن 
مختلفة. ولكن من الواضح أن الأساليب المختلفة قدّر لها أن تصبح أيقونات 
وطنية. وعلى الأعمدة الكمبودية التي تحمل قواعد تنظيم الأديرة» كانت 
السنسكريتية المكتوية بحروف لغة الخمير على أحد الجوائبء تقابلها على الجائب 
الآخر سنسكريتية مكتوية بحروف النصوص الهندية الشمالية» فريما كان يقيم 
فاك اتناع من شمال: الهقد: وكنلك من لعي 5310 


(*) باللغات الدفاناغارية» والغوجاراتية» والبنجابية» والبنغالية» والأوريائية في الشمال؛ والتيلوغية, 
والكاتاكنة: والتاميلية»: والعالابالاسية» والستهالية “قفن «الجتون.: .وهتاك- ابجدية: اخوى: ذات: علذقة 'ييا: 
ممتتكدية على مبعدة ف الشمال مق آل اللغة التييقة: 

(*) هي البورمية» واللاوية» والتايلاندية» والخميرية (في كمبوديا) على. البر الرئيسيء والجاوية, 
والبالية» والطاغالوغية (في الفليبين) والباتاكية (في سومطرة) والبوغية (في سولاويسي). 
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وهذه علامة واحدة فقط من علامات كثيرة على وجود مرور ثقافي مزدحم 
يتحرك في الاتجاهين بين الهند والهند الصينية أثناء هذه الفترة. وكان هناك 
مثال آخر قدمته حياة آتيشاء وهى راهب ولد في البنغال العام 982 مء ثم أصبح 
واحداً من مؤسسي البوذية في التيبت في الستينيات من عمره. وكان قد قضى 
أيام دراسته كطالب في سري فيجاياء في سومطرة. 

وتطريقة هاه فإن الثقامة» كما عاءرها اللبثوه كط قاتفنة والفدية انا إن 
فخامة تالق شوي داغون في بورماء وبوروبودور في جاوة» وأنغكوروات في كمبودياء 
وكذلك الروائع الجميلة في باغان» وتشامباء ولاوسء» وباليء وسومطرة: التي بنيت 
على مدى آلف عام؛ اعتباراً من حوالي العام 500 مء كانت كلها نابعة من أفكار الهنود 
المنطوية على بذور تطور مبشرة في المستقبلء ولكن فيما يتعلق بالهندسة المعمارية 
على الأقل» ليس هناك شيء مثل هذه الروائع في الهند نفسها الآن. ولا نستطيع 
سوى أن نتكهن بأن طرازات العمارة التي نفذت في الحجارة في بورودوبور 
وأنغكوروات ربما كان فيها صدى من الهندسة المعمارية للمباني الخشبية التي 
اختفت من الهند الجنوبية منذ رمن طويل. 

ومع ذلك فإن التعداد التفقدي للغات والحضارات التي أخذت بداياتها من 
الهند يذكرنا بمدى اتساع هذا التأثيره وتنوعه» وطول بقائه. بل إن هذا التأثير كان 
أكثر لفتاً للنظر لأنه لم تطبق أي قوة عسكرية في أي مكان لإدخال هذا المجتمع 
الهندي الجديد الأكثر تنظيماً. وهذا يتناقض تناقضاً حاداً مع سجل الغارات من 
الحضارات المتطورة الأخرى إلى جهة الشمال. فمنذ القرن الأول الميلاديء كانت 
الصين تمارس ضغطاً مستمراً على المملكة الآنامية لفيتنام الشمالية» وتغزوها بين 
فترة وأخرىء وتصر على اعترافها بإمبراطور الصين كسيد أعلى لها. 

إن أقدم مملكة مهندة يرد ذكرها في الوثائق - والتوثيق صيني - قد أقيمت 
في القسم السفلي من وادي الميكونغء في كمبوديا وفيتنام الجنوبية الحديكتين: 
ربما في القرن الأول الميلادي. وفيتنام معروفة في العادة باسم فونانء الذي هو 
افيلح العسوا من امجمها : ركانه على للق الكدون "للا الي قر 31 


(#/ تلفطل الكلمة نفسها ' فنوم " كما في أسم العاصمة الكميودية ' فنوم بدئه ". 
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وكان ملكها يسمى "كورونغ بنام ", وهى لقب يعني "ملك الجبل". وكان سيقيم 
طقوساً للوله سيفاء في مكان عالء وبذلك يوفق بين شرعيته كملك هنديء وبين 
الزوح الأهلية البلديةا للعرض 5320 

وهذا ما تؤكده أسطورة تأسيس فونانء عند قراءتها من نص سنسكريتي 
تكنو فلا01 فقد تلقى برهمي يدعى كوندينيا (وهو اسم مشتق من 
"'كوندين"» أحد آلقاب سيفا) رمحا من برهمي آخرء بطل من المهابهاراتا اسمه 
"أسفاتامان " ٠‏ وقذف به ليعرف الموقع الصحيح للمدينة. وقد تزوج أميرة محلية 
اسمها سوماء ابنة ملك 'الناغاس ", وهي أفاعي الكوبرا المتعددة الرؤوس التي 
كانت موود باحقان قا شارسة لقزوات الخمين: 


وبعد ذلكء أقيمت دول كبرى ناطقة بالسنسكريتية في جميع أنحاء جنوب 
شرقي آسيا وسومطرة:ء وجاوا(*". وكانت أسماؤها نفسها بالسنسكريتية» وهي 
تُظهر إما علاقة عاطفية مع أماكن هندية مقدسة بعيدةء أى محاولة لإضفاء طابع 
هندي على أسماء محلية. وكثيراً ما يكون من الصعب الآن تحديد مواقعها 
بالضبط. ففي الملايو» هناك "لانكاسوكا", التي تُشرف على الطريق الوحيد الكثير 
الاستعمال من خليج البنغال إلى خليج سيامء: إلى جانب ' تامبرالئفا" (ليغور) 
و "تاكولا" (تاكوابا) و 'كاطاها" (كيداه)؛ وفي تشامء جنوب فيتنام الحديثة» هناك 
"أمارافاتي" (دونغ ديونغ) و"فيجايا" (بيثة ديثّة). و "كوثارا" (نها - ترانغ) 
و" باندوراتغا" (فانرانغ)؛ وفي جاواء هناك "طاروما" (حول جاكارتا) و" كوتاراجا" 
في الشرق؛ وفي سومطرة هناك "مالايو . (جامبي) و 'سري فيجايا" (بالمبانغ)؛ 
وفي بورما هناك "سودهامافاتي" (ثاتون)» و "شريكسترا" (بروم أو ثايخيطايا): 


(#/ أسم جاوا مشئق من *يافادفييا ", أي جره الشعير » وسومطرة: "سامودرا", 'البحر : ومالايا 
في الحقيقة من كلمة درافيدية» "مالاي ", أي 'تل' في جنوب الهند قرب مالابار. أما كمبوديا (كامبوجا) 
فهي توحي باسم مملكة في ممر خيبرء ولكن للفظها تفسير آخر منافس وهو: المولود من كاميى 
وتتناهها بفتمدرا دفي اسشفها مع عماج وادي الغانج الأسكل: ولكرها فد تكون هن الاسم العرقيٍ تشام بصيغة 
القنيم أنه راي اذى البتجاب:. زفقو قري هن عبارة 57 الري* عرب ل 
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و "هامسافاتي " (بيغو)» و"سري ديفا (سي ذيب)؛ وفي منطقة تايلاند الحديثة 
هناك "دفارافاتي ", شمال بانكوك. 

كما أن أسماء الحكام سنسكريتية بصورة نموذجية. ومن الأمثلة الجيدة 
على ذلك أن أكثر من ثلاثين ملكاً كمبودياً تنتهي أسماؤهم بكلمة "فارمان": أي 
'المعقل. من "جايافارمان": الذي مات في العام 514 مء إلى "سريندرا 
جاناكرد 3 (182721307): وملوك ماجاباكيك في اتدرتهمناء مق " الحلا" 
فى 1222 1227 إلى "سوهيتا", 1429 - 1447(*. وقد أدى هؤّلاء إلى مزيد 
8 أسماء الأماكن بالسنسكريتية» إذ كانت هناك عادة تسمية مدينة ما باسم 
الملك الذي أسسها. ونعطي مثالاً من عشرات الأمثلة» فإن مدينة " شريستابورا"' 
(التي معناها الحرفي: ‏ "أحسن المدن ). عاصمة كمبودياء قد سميت على اسم 
مؤسسهاء الملك "شريستا فارمان" (أي "أحسن معقل). ومن المحتمل كذلك أن 
"سري فيجايا”, المملكة المسيطرة في سومطرة الجنوبية قد سميت على اسم 
الملك "فيجايا", أي 'المنتصر'. 

وقد :محوه غرنة مون الاستماف المدر فة اككن ام عدوهاة: و كنا تكن كزقعه: 
فإن تاريخ علاقات هذه المدن وهؤلاء الملوك على مدى ألف عام هو موضوع 
واسع ومتشعبء وهو لن يطرح هنا. 

ومن السهل تجاهل مدى التغيير الكبير الذي لا بد أن إدخال السنسكريتية 
قد أحدثته في حياة الشعوب المحلية. فالسنسكريتية» كنمط لغويء كانت مختلفة 
عن اللغات المحلية بصورة مخيفة. المصنفة الآن على أنها بورمية» وأسترالية - 
أسيوية» وأسترالية - أندونيسية. فالسنسكريتية لغة متعددة المقاطع؛ وكثيرة 
التغير بالصرف والإعرابء. ولها نظام معقد من الحروف الصامتة لا ينفر من 
عناقيد الكلمات الطويلة. ونظام ترتيب الكلمات حرٌ. وكان يأخذ بهذه اللغة ناطقون 
بلغات أخرى كلماتها قصيرة:؛ وكثيراً ما تميزها النبرة» وهي مكونة من مقاطع 
بسيطة» بحرف صحيح واأحد في بدايتها ونهايتها. وكانت تصاريف الإعراب فيها 


(*) وهذا مستمر الآن إلى حدٍ ماء وهكذا فإن ميغاواتي سوكارنو بوتريء رئيس إندونيسيا أثناء تاليف 
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غائبة» ولكن ترتيب الكلمات ثابت جامد. فكان التغيير جذرياً إلى درجة تعادل 
جذرية إدخال اليابانية كلغة نخبوية في مكان لا يعرف فيه الجميع في السابق 
سوى الإنكليزية أو الهولندية. أما مدى كون إدخال السنسكريتية انقلابا عنيفا 
مفاجئاً فيمكن رؤيته في البقايا المشوهة لبعض الاسماء السنسكريتية: فقد 
تغيرت تسمية "شريكسيترا" إلى "ثايخيتايا'. وصارت "سري ديفا": سي ذيب. 

ورغم ذلك فإن نوعية السنسكريتية المكتوبة التي حصل عليها أهالي هذا 
الجزء من العالم لم تكد تنحرف أو تبتعد عن نوعيتها في الهند. فنحن لا ترى 
'تأثيراً مادياً سطحياً' في النصوص المكتوبة هنا. وعند الحديث عن كمبودياء 
يلاحظ ر. ك. ماجومدار أن نصوصها المعروفة من العام 475 إلى العام 1327 
أمؤلفة بأسلوب شعري لا يكاد يكون فيه أي عيب وبعضها نصوص مطولة 
جداً ... وقد استخدمت كل الأوزان العروضية السنسكريتية تقريباً في هذه 
الأشعار. وهي تعرض معرفة تامة بأكثر القواعد والتقاليد تطوراً في الخطابة 
وللعروضي السشتكر إتيي 316 ب كنا لج التستوصض :يلجنة بالإاشار لك الجقدمة وق 
البارعة الذكاء. على كتب الفيدا وكل فروع المعرفة الثقافية الهندية. وخاصة 
القواعد النحوية. 

وكانت هناك براعة وضلاعة على نحو خاص لدى الملكة إندراديفي» زوجة 
الملك جايافارمان السابع (الذي حكم كمبوديا من العام 1181 إلى حوالي العام 
8 فقد كانت بوذية ورعة» ودرّست الراهبات البوذيات في ثلاثة أديرة. وقد 
تركت نصاً مكتوباً فيه مدح لشقيقتها الصغرىء وهي باحثة أخرى من المحزن 
أنها ماتت وهي شابة. وهذا النص مؤلف من مثة بيت وبيتين من الشعر في عدة 
أوزان 000 مخط 635 ١‏ 

إن بعض الأعمال الأدبية المكتوبة في الهند الصينية قد انضمت إلى 
مجموعة المؤلفات السنسكريتية التقليدية الكلاسيكية. فقصيدة "مجموعة الأشياء 
الجوهرية ' التي آلفها فاراروسي يمكن اعتبارها نقداً قوياً فعالاً: فلكي يبين كيف 
يمكن أن تختلف الآراءء يستحضر صورة نهد امرأة ‏ كما يبدو في عيني طفلهاء 
وفي عيني زوجهاء ثم يصور جسدها الميت كما يراه زاهدء ثم كما يراه عشيقهاء 


ثم كما يراه كلب. وفيما بعدء يستبق فاراروسي رهان باسكالء» بنصيحته للملحد 
المنكر لوجود الله والعالم الآخر: إذا لم يكن هناك عالم بعد الموتء. فليس هناك 
شىء مخيف على أية حال. أما إن كان هناك عالم بعد الموت» فإن الملحدين هم 
الذين سيعانون العذاي !86 , 

ويظهر أن النصوص السنسكريتية قد لعبت دوراً هاما في تأسيس طوائف 
هندوسية جديدة ربما تكون قد أقيمت لتحصين دول حديثة الاستقلال: وهكذا 
فعندما حرّر جايافارمان كمبوديا من السيطرة الجاوية في القرن الثاني عشرء دعا 
كاهناً برهمياً اسمه "هيرانياداما" (أي 'الحبل الذهبي') لإجراء طقوس تانترية 
لضمان هذا التحرير تحت حكمه. فنتجت عن ذلك طائفة "ديفاراجا", أي "الإله - 
الملك» التي دامت مثتين وخمسين عاماء وكانت تقوم بوضوح على أربعة نصوص 
"شاسترا" مسمّاة. ولم يكن ذلك ممكناً بدون السنسكريتية»؛ والوصول إلى 
النفكية القدرمة"المنظوية علدها :هتنا 

وبين حين وآخرء فإن الشعور بقوة روحية خارقة للطبيعة تنشر 
السنسكريتية كان يؤدي إلى حنين روحي غير سوي. إن يقال أن غانغاراجاء أحد 
ملوك تشامبا قد تنازل عن عرشه كي تتاح له فرصة لفظ أنفاسه الأخيرة على 
ضفاف نهر الغانج المقدس. وفي مجال روح عامة أكبرء هناك دليل من نص 
عرض في فات لونغ كاى في لاوس يذكر أن ملكا يدعى "سري ديفانيكا" قد 
خطط لإقامة 'كوروكشيترا" جديدة في موطنه كبديل عن القداسة المحضة 
'للكوروكشيترا" الحقيقية في شمال دلهي. وباعتبار هذا المكان موقع معركة 
'المينيار كا" الفظيية: :فقن كان مؤارا :مقمنا له نظو له نين الفتؤازاف: ولكق 
المحزن أن الوصول إليه كان مستحيلاً. ويستشهد هذا الملك بنص مقتبس من 
الولتحمة: 

على الأرض هناك نيميشا المبارك» وفي الأثير هناك بوشكارا 

ولكن في العوالم الثلاثة فإن كوروكشيترا تمسك بالتاج/7. 
ولم تصل سنوات التأثير الهندي الطويلة إلى نهايتها إلا بعد اكف عام كاملة. 
وكانت قد حدثت صدمة كبرى في القرن الثالث عشرء عندما نهب المغول باغان 
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والممالك البورمية الأخرى في الشمال. ولكن أحد الباحثين البارزين قد اقترح» 
دون أن يغيب عنه الحنين إلى الماضيء بأن الحضارة الهندية كانت ضحية 
شعبيتها المتزايدة نفسها: ‏ "إن الأستات الكامنة وراء هذا الانحطاط كانت قيام 
أعداد كبيرة ومتزايدة من الأهالي الأصليين بتبني الحضارة الهندية؛ فدمجوا فيها 
عاداتهم الأصلية بصورة أكثر فأكثرء وكذلك الاختفاء التدريجي للأرستقراطية 
التعيقولة المنينية حاوسة الكقافة “اتير ع0 

وعلتن 'آنة" عازه قاع :فيكنام: في القرن "للد امسن شن رونك فوته إلى 
داخل تشامباء وضمت إليها جنوب الهند الصينية بصورة دائمة» وفي الوقت نفسه 
تقريباًء قامت مجموعات من الشعوب الجبلية؛ مثل الشان في بورماء والتايلانديين 
في سيامء بتأسيس ممالك جديدة أزاحت جانباً القوى القديمة في باغان وآنغكور. 
ومع ذلكء» فعندما أسس التايلانديون عاصمتهم الجديدة لم يستطيعوا أن يمنعوا 
أنفسهم من تسميتها أيوتهاياء في تكريم مباشر لآيودهياء التي كان يقيم فيها 
راماء البطل الهندوسي. 


السنسكريتية تنقلها البوذية: أسيا الوسطى والشرقية 

لقد تحدثنا عن السنسكريتية حتى الآن إلى حد كبير كأداة للهندوسية. ويبدو أن 
هذا كان إلى حد كبير هو ما نقلته أول الأمر إلى جنوب شرقي آسيا. فعندما 
عاد فا - كسيان إلى الصين عن طريق بيبوتي (يافادفيبا) في جزر الهند الشرقية 
في أوائل القرن الخامس الميلادي أبدى ملاحظة قال فيها: "فى هذا البلد يزدهر 


الوراظلقة :واالدواشفة دولك قانوة وود لدو ل 890 


وحتى يومنا هذاء لا تزال الهندوسية باقية في جزيرة بالي» إلى الشرق من 
جاوة. غير أن الصورة في أماكن أخرى من جنوب شرقي أسيا مختلفة جداً 
الآن» فقد حلت البوذية محل الهندوسية منذ زمن طويل. وكانت هذه نتيجة تاريخ 
طويل ومعقد ولو أنه ليس دموياً على وجه الخصوصء من الصراعات المذهبية 
بين العقيدتين. فالعلاقات الوثيقة للطوائف الهندوسية بالسلالات الحاكمة راحت 
تعمل ضد تلك الطوائف في آخر الأمر عندما سقطت تلك السلالات. ولكن كانت 
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هناك أيضاً منافسات بين سلالات بوذية» منها "التانترا"؛ التي تعني في الأصل 
'النول» أى "الإطار' و" المهايانا", أي “المركبة العظيمة', و" الثيرافادا", أي "مذهب 
الكبار". وفي أخر الأمر فإن الثيرافاداء محصنة بعلاقات مع السنهالا في 
سريلانكاء انتتصرت فى جنوب شرقي أسيا. ومع ذلك فإن كل هذه الصراعات 
وقعت على أرضية خلفية من الثقافة الهندية لم تلق تحدياً. 

فالمبشرون البوذيون جاؤوا في الحقيقة بعد وقت قصير جداً من التجار 
والقراصنة الهنود الأوائل» إن لم يكونوا معهم. فالمسارد التاريخية السيلانية 
الذئسة كر أن اسوكا بعف رافعن .هما "عونا" بو “ودرا إلى ' سوقانانيوي" 
في القرن الثالث ق.م.”» رغم أن أول السجلات الأثرية للنشاط البوذي في 
جنوب شرقي آسيا (في مناطق بورما وتايلائد الحديثة) تعود إلى القرن الخامس 
الميلادي. وقد كانت الهندوسية دائماً ديانة يحتمل أن تعجب الملوك والنخب 
الحاكمة؛ ولكنها لم تكن تعجب الطبقات الدنيا طوعاًء مثل السودراء والمنبوذين؛ 
المسحوقين بشكل فريد في نظام الطبقات الهندوسي؛ وعلى العكسء فإن البوذية, 
بتأكيدها على المساواة الشخصية في السعي إلى الاستنارة» كان من الممكن أن 
تعجب الناس على نطاق أوسع من حيث المبدأ. ويبدو أن من المحتمل أن 
الديانتين كانتا ممثلتين في أوائل التقدم الهندي إلى داخل المنطقة؛ بل إن 
جاذبيتيهما المتبادلتين قد عملت كل منهما على دعم الأخرىء بينما كانتا تعززان 
الترويج للثقافة الهندية بين الأجانب. 

وكان للتميز الديني دائماً بعض التبعات اللغوية الضمنية» فكان الهندوس 
يفضلون السنسكريتية الفصحى الكلاسيكية؛ بينما كان البوذيون يفضلون لهجة 
بالي ذات الصلة الوثيقة بها ولكنها أبسط إلى حد ما. ومع مرور الزمن كان 
هناك أيضاً توجه لإعادة إلباس لهجة بالي صيغاً سنسكريتية عتيقة» مما أوجد 
أسلوباً خاصاً من السنسكريتية المهجنة بالبوذية. وكانت الثقافة الحقيقية 
والابتكار الإبداعي بالسنسكريتية الفصحى الكلاسيكية تميل إلى أن تكون في 
أفضل حالاتها في المناطق الهندوسية» مثل تشامباء وكمبودياء وجاوة» وبالي. 

ورغم أن بوذا كان في الأصل يحث أتباعه على أن يتركوا وراءهم القوانين 
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اللغوية الصارمة» وأن يعملوا بأي لهجة عامية دارجة من أجل إيصال رسالتهم 
إلى الناس» فإن النصوص الدينية البوذية بقيت بلهجة بالي في جنوب شرقي 
آسياء حيث لم تكن هناك أي محاولة كبرى لترجمتها إلى اللغات المحلية - على 
عكس الحالة في الصين والتيبت. فصارت الباليّة لغة طقوسية سرية تقتصر 
معرفتها على قلة من الناس ولا يعرفها عامتهمء ولكن دون أن يكون لذلك تأثير 
ضار على انتشار البوذية كما يبدو. 

كما لم يكن هناك أي ميل معاكس للأخذ بالبالية أى بشكل من أشكال 
السنسكريتية كلغة للاتصال العام خارج نطاق الطقوس والمناقشات البوذية. فليس 
هناك أدب دنيوي علماني بالبالية» رغم أن حكايات "جاتاكا", التي تروي اسميا 
حيوات يوذا السائقة تفده الكتن: القتضهية الأخرمى مكل كخرافات إسويه أن 
العمل الهندي المعادل لها والمعنون "باتكاتانترا". وفي جنوب شرقي آسياء حيث 
يستمر بقاء البالية كلغة طقوسية» ليس للهجة المحلية الدارجة علاقة بها: فاللغات 
البورمية» والتايلاندية» والخميرية» والآسيهينية» والملاوية» والجاوية» كلها لا علاقة 
لها بالبالية. رغم أن هذه اللغات مثقلة بالكلمات المستعارة من اللغات الهندية. 

لقد أثبتت البوذية أنها عقيدة ذات جاذيية لافتة للنظر من الهند إلى الخارجء 
نحو الشمال والشرقء وهكذا فإن البالية والسنسكريتية معروفتان بصورة جيدة 
للفاية في هذه الأصقاع الشاسعة. ولكنهما بقيتا كلغتين للطقوس لا أكثر. 
ونتشفة لذلك: فإن ‏ الحاكيرات: اللغوية للحوقية كافث: اشمعف تكفدن من اتاشرات 
المسيحية والإسلام. فبرغم كل شيء.» فإن اللاتينية» لغة المسيحية الغربية» قدمت 
الأساس لنمى لغة مشتركة في الأديرة» ثم في جامعات أوروبا في هذه الفترة 
نفسها (1500500م). كما أن الإسلام عزز نشر العربية في جميع أنحاء شمال 
إفريقياء والجزيرة العربية» وفلسطينء ووادي الرافدين» فاستمرت إلى يومنا هذاء 
يشكلا تغيو 'المثفين: كلدة” مشترةة اللستكفين: وكاساتن لعدة البعاث عاضة داري 
مع تحويرات محلية. وليس هناك اتحاد لغوي مماثل للبوذيين في لغاتهم اليومية. 

أما بالنسبة لكيفية استخدام اللغة في هذا الجزء من قصة السنسكريتية 
فليس هناك الكثير مما يمكن أن يقال. ففي الهندوسيةء فإن الفضيلة الضمنية 
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الكامنة في صوت كتب الفيدا نفسه قد انفصلت منذ زمن طويل عن الحاجة لفهم 
معناها. ومرة أخرى بالنسبة للبوذيين الآن» بعدما لم تعد اللغة مفهومة على 
نطاق واسعء ولكنها لا تزال مسموعة على نطاق واسع في الأناشيد والاحتفالات: 
فإن مادتها وصوتها راحا يكتسبان قيمة صوفية بحد ذاتهما. وصارت 
السنسكريتية لغة تراتيل دينية» وتعاويذ» و"مندالة" (دائرة تطوق شكلاً مريعاً 
كرمز مقدس للكون عند الهندوس والبوذيين). وفي اليابان في العصور الوسطى» 
كان تكرار ترنيمة "نامو آميدا بوتسو ", وهي صيغة من تعويذة "ناما أميتابها 
بوذا"” التي معناها: "أنحني لك أيها المتألق المستنير'. وسيلة لا تخطئ للوصول 
إلى الأرض الطاهرة بعد الموت. وحتى يومنا هذا ينشد ملايين التيبتيين ترنيمة 
"اوم ماني بادمي هوم" أي أتحية للجوهرة في وردة النيلوفر. وهي عبارة 
صوفية من البوذية التانترية» وقد صارت صورتها الجنسية الأصلية الآن منسية 
نانفا 

ومن ناحية عملية أكثر نزوعاً إلى الذرائعية» فان التكنولوجيا والانظمة 
المرتبطة بكتابة السنسكريتية وإعرابها قدمت أساساً لتعلم القراءة والكتابة بلغات 
لخرى: ونهدة الطويقة:فان الذعات النقيسة “عون المقاحة ‏ [لاتضال» المناسن عرف 
الناس؛ يمكنها مع ذلك أن تستمر في إلهام تطورات في اللهجات الدارجة المحلية. 

إن مجيء السنسكريتية المعروفة باسم "فانوين": أي 'الكتابة البراهمانية' 
إلى الصينء ومجيء "البونفو "”, أي “الكلام البراهماني' إلى اليابان لم يكن له 
سوى تأثير ضثيل على نظام الكتابة القائم على الحروف والمستعمل في شرق 
آسياء إذ إن النظام كان قد ترسخ جيداً في الصين على مدى أكثر من آلف عام 
بل إن الحروف الصينية هي التي كثيراً ما تستخدم (ولو بطريقة لفظية فقط) 
لتمثيل اللغة السنسكريتية نفسها في الممارسة البوذية لهذه البلدان. 

وكان من آثار السنسكريتية الفعلية تأثيرها على الطريقة الصينية لتصوير 
الألفاظ الكلامية. فالباحثون الصينيون في فترة حكم تانغ (في القرنين الميلاديين 
السابع والثامن): بمعرفتهم للتقليد الابجدي السنسكريتيء كانوا قادرين على 
تحديد الحروف الصامتة في بداية الكلمات» فأطلقوا 56 اسم “زيمو", أي 
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'أمهات الكلمات'» وهى تسمية يظهر أنها محاكاة للاصطلاح السنسكريتي 
'ماتركا", أي 'الأمومة“. وهو أيضاً أحد حروف الأبجدية. وكانت هذه الحروف 
مستخدمة للتنظيم المنهجي للممارسة التقليدية للدلالة على اللفظ في القواميس. 
فقد كانت المعاجم الصينية تقوم بذلك دائماً عن طريق ما يسمى "فانكي ", بربط 
حرف مع حرفين آخرينء أحدهما له الحرف الصحيح نفسه فى البداية» والآخر له 
النغمة المسجوعة أو القافية نفسها في النهاية. فكان وضع هذا في خريطة 
ترتيب منهجية خطوة متواضعة نخدا فن الفهم اللغويء» ما دام لم يتخذ أي 
تصريف إعرابي آخر للجزء المسجوع في القافية (لتحويلها إلى حروف علة 
ٍ عكر 1ه 
وحروقف صحيحه مثلا) : 

وهناك أيضاً غرابة مثيرة للاهتمام في أحد الأنظمة الكتابية الأخرى 
المسةخدفة فى هذه التتطقة الساسعة هن آسيا": فالبانان. مشيلة فى كوتيتب 
رموز مقاطعها اللفظيةء المسماة "كانا", أى "غى ‏ جو - أون" أي "الأصوات 
الخمسين' لترتيب الحروف في الأبجديات الهندية. فترتيب الحروف السنسكريتية 

هو تقليدياً كما يلي: 

!# نان 2311 

لاق 0 31 ع 

ك5 

ع طلا ءا 

قطززطعءء 

جطل في 5 ؟ 

مطل ل 5ط ) 

مم طط ط طم م 


87117 
ط؟5وة 


وهذا ليس ترتيباً اعتباطياً كترتيب أبجديتنا الإنكليزية... 0 0 8 8/**) , بل إنه 


(*) هناك تنويع بديل يدعى "سِيّدها ماتر كا", أي "الأبجدية المستقرة'» أو فقط سِيدْها بيساطة؛: هو 
نسخة الألفباء المكتوبة المستخدمة عموما في التقاليد البوذية في آسيا الشرقية؛ (المسماة ماهايانا). 
(**) إن الدافع لذلك هو تاريخي محض. فهذا الترتيب في آخر الأمر يعود إلى طريقة الترتيب العشوائية 
التي عينها الفينيقيون على شكل أُلِفٌ بَيْتء جَيمْلء دَالِتْء (أي آلف باء جيم دال أ 'أبجد'). 
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يحتكم إلى خصائص متنوعة لفظية محضة للأصوات الممثلة. وهكذا فإن جميع 
الحروف الصامتة مثلاً توضع بترتيب يتقدم فيه اتصال اللسان من الخلف إلى 
الأمام في تجويف الفم. فالحروف الصامتة الأنفية (كالميم والنون إلخ) تأتي 
دائماً مباشرة بعد الحروف الصامتة الأخرى التي تتشكل في يكان الحمفاضل 
نفسه. والترتيب الغريب لحروف العلة يتكيف جزئياً بحقيقة كون معظم أمثلة 
حرفي ال © وال © فى السنسكريتية مشتقة من إدغام حرفي عِلَةَ لصياغة صوت 
راعذ مكل (لنولاة هركذا نإكها تعنتف كي الترقيب م حروك هله الطري: 
المعادلة لها. 

والآن فإن رموز "كانا" اليابانية تمثل مقاطع كاملة» وليس حروفاً صحيحة 
مفردة. وقد تغيرت طريقة لفظها بالتاكيد على مدى الألف عام الماضية. ولكن 
باستخدام أقدم لفظ يمكن إعادة تركيبه نستطيع أن نقول إن الترتيب التقليدي لها 


هو كما يلي . 

0 6 لا 1 8 
ك1 ع1 ناكا 1 | 
50 5 لا5 أ5 53 
10 1 الفا 11 19 
50 عاق للق 0 13 
10 ع1 1 15 13 

110 11 1 1 112 
0 ويه نالا (1/ا) 0 
150 1 1 5 13 
لب حي زنابجا) زب 7/2 


وكلاسعل علن الفور ل القرقيي الاتسيو ]كن الاشرقع الجلة (8 78 45) فى بالقنيدا 
ككزركسوا عن السكوع فكةة: ركم أ( ذلك السى له ذاقع :فون القراغن الككرية 
اليابانية. وعلاوة علئ ذلك فإنه رغم وجود عدد من الحروف الصامتة فى 
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اليابانية أقل بكثير مما في السنسكريتية» فإنها تقع بالترتيب نفسه تقريباً كما 
هي في الألفياء السنسكريتية. والواقع أنه ليس هناك سوى استثناء واحد ظاهر 
هو حرف السين 5 الذي يقع حيث يجب أن يكون الحرف »© أو الحرف » فهو 
ليمن فتن الأشين: كنا هن الكال ف الحروف الصنافوة فى الستس عروتي 
والحقيقة أن هناك سبباً للاعتقاد 8 لفظ هذا الصوت هو مثل "55" أو ال 
"0" بالإنكليزية عندما تم وضع الترتيب التقليدي» مما يعني أنه أقرب ما يكون 
إن حرفت 6 اللستسكزيتي. الذي يغايل 0 بالإنكيزيةم 2" 

إن هذا الاقتراض العقلي الكامل تماماً عند جذور نظام الكتابة يبين أن 
انتشان' الستسكريكنة إلى اليانان. ل رزافقة انكشان“صبوتة الأناشي البوؤنة :فقظه: 
بل كذلك العناصر التقليدية للتصاريف الإعرابية في اللغة. 

ومن الأمثلة الأخرى على تأثير السنسكريتية الفكري على تكنولوجيا 
الكتابة الحروف الهجائية التيبتية» التي نراها مستعملة لأول مرة في القرن الثامن 
الميلادي. مستمدة مباشرة من أبجدية سِيدها. وإن أول استخدام معروف لها 
على عمود حجري في زول» قرب لهاسا يعود إلى العام 764 02/60. 

وليس من الواضح تماماً إن كانت التيبتية مدينة في معرفة القراءة والكتابة 
للبوذية أم لمحاولات تحديث الإدارة. فإن فترة أول نصوص باقية من هذه اللغة 
هي بالضبط وقت مجيء البونية إلى التيبت مع الراهب 'سانتارلكسيتا". ولكن 
ليس هناك ذكر للبوذية فيما هو منقوش على العمود الحجري في زولء الذي هو 
سمل لعلوزات وري كا قر 

ومهما يكن الدافع» فإن من الواضح أن الألفباء التيبتية فد استلهمت من 
نموذج هنديء؛ وهى نموذج كان يستخدم لكتابة السنسكريتية أو البراكريتية!*. 
(#) ومع ذلك فقد تم تحوير الحروف برشاقة كي تمثل بفعالية أكبر ملامح التيبتية الغريبة عن اللغات 
الآرية التي كلف بها الراهب البرهمي وكل خلفائه. ومن الملاحظ أنها تستطيع تمييز حروف العلة الاولية 
التي لها وقفات حلقية أمامها والتي ليس لها مثل هذه الوقفات (ففي السنسكريتية مثل الإنكليزية؛ يتم 


إدخال رعشة حلقية بصورة تلقائية عندما يبدأ أي لفظ منطوق بحرف علة) وقد استعار الصينيون 
التيبتية فيما يعد (فيى القرن الثالث عشر)» فى بلاط قبلاي خانء ليخلقوا منها نصوص فاغسيا للغة 


وعندما ترسخت التيبتية» تم الأخذ بها إلى حد كبير مع ترجمة النصوص البوذية 
التقليدية الكلاسيكية من السنسكريتية أو البالية. وصارت هذه صناعة هامة 
بحيث كانت هناك في أوائل القرن التاسع الميلادي لجنة ملكية تيبتية لإقامة 
قواعد دقيقة للمعادلات (مقارنة 'باللغة الخاضعة للسيطرة' المستخدمة فى بعض 
الترجمات الصناعية اليوم). فكانت النتيجة انخفاض البراعة الأدبية المعروضة في 
الترجمة. ولكن العمل المنجر كان شديد الدقة إلى درجة أن من الممكن في كثير 
من الحالات إعادة تركيب الأصول السنسكريتية المفقودة بالاعتماد بيساطة على 
البنافن: تسنهها الكويفة: 

إق هده < الآفنسن: القيضة الثفافة' القييت: الستسكريضة ارتفعت: علنها منية 
فوقية من أدب كلاسيكي أوسع نطاقاً في القرن الثالث عشرء إن إن 
الفاتحين المسلمين عندئذ دمروا كل مراكز التعليم العالي في الهند الشمالية, 
فهرب كثير من الباحثين إلى الشمالء إلى داخل التيبت مع كتبهم. وقد 
رافق تسعة علماء سنسكريتيين "الخاتشي بانتشين ساكيا سريبائدرا" إلى 
التيبت فى العام 1206م. وبعد ذلك بخمسين عاماً كان هناك تعاون على 
تالمتم السدر كات والاتجار»: والدراينات النسية" النين ,« الس سيك ريش جين 
العالم الهندي ' لاكشميكارا" والباحث التيبتي "صون ‏ ستون ردو - ردجي 
رغيال مستك 1440١‏ 

إن من المطمئن إلى حد ما التفكير بأن التيبت كانت قبل ثمانمئة عام ملجأ 
للبوذيين الهاربين من المغيرين على الهند الشمالية ‏ وهذا بالضبط عكس ما 
عرفناه في الجزء الأخير من القرن العشرين. 


اقتلاع السنسكريتية 


بدأت الغزوات الإسلامية من غزنة في أفغانستان في أواخر القرن العاشر. وقد 


المغولية. بل إنهم اعلنوها أبجدية رسمية للإمبراطورية في العام 1269. وقد استخدمت ايضاً لكتابة 
الصينية (انظر الفصل الرابع: "التمسك الشديد ينظام للكتابة' ص 225). 
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استغرقت "سلطنة دلهي" الإسلامية ثلائمئة عام للسيطرة على السهل كله من 
الإندوس إلى الغانج» وقرناً آخر للاستيلاء على معظم باقي شبه القارة. ولم تكن 
وحدة المسلمين مدعومة أو طويلة البقاء. ولكن وجودهم في الهند استمرت 
أهميتهء وخاصة بعد العام 1505. عندما قاد بابور جيشاً آخر من أفغانستان, 
وأسّسٌ الإمبراطورية المغولية. 

وقد عرف الهنود هؤلاء القادمين باسم "توروشكا". أي الأتراك. فقد 
جلبوا معهم حضارة جديدة واثقة من نفسها. وكانوا يتحدثون بنوع من اللغة 
التركية الشرقية (جغطاي)» ويؤدون صلواتهم بالعربية» ولكنهم قبل كل شيء 
كانوا يجيدون القراءة والكتابة بالفارسية. إن ثقتهم بأنفسهم من الناحية الثقافية؛ 
ومفاهيمهم الغريبة كلياً عن السلوك اللائق والمحتشم وعن غاية الحياة» وقبل كل 
شيىء أنظمتهم الإدارية المتقدمة التى تعمل بالفارسية» كانت كلها تعنى أنه كان 
ل تأثير لغوي أكبر بكثير من تأثير الغارات السابقة غير المذهبية التي جاءت 
من الاتجاه نفسه؛ من شاكاء وكوشاناء وهونا.ء ولأول مرةء تم اقتلاع 
السنسكريتية كلغة للنخبة في الهند. 

. ومن المفارقات أن نجاح المسلمين في غزو القارة كان إلى حد كبير نتيجة 
مهارتهم في الفروسية» والخيول الأفغانية المؤصلة التي جلبوها معهم. وهكذا 
استطاعوا في آخر الأمر أن يتغلبوا على الأحفاد البعيدين للغزاة الآريين القادمين 
على صهوات الخيل في الألف الثاني بعد الميلاد وفي اللعبة التي غرف الآريون 
بإتقانها. 

وفي حوالي هذا الوقت نفسه.ء فإن بعض حضارات جنوب شرق آسيا 
الناطقة بالسنسكريتية راحت تعتنق هذا الدين الجديد نفسه ولكن لدوافع مختلفة 
كعافا: 

فلم يكن هناك غزى عسكريء ولا ثورة اجتماعية لصالح الطبقات 
الدنيا. ومع ذلك فإن بعض الموانئ في سومطرة الشمالية اعتنقت الإسلام 
في أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر. وفي أوائل القرن 
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الخامس عشر أسلمت مَلقاء أهم مركز تجاري واقع في شبه جزيرة 
العلايو 1" واكقشن الإتسلاع غلئن: تظاق ::واشع مين «شتركاته الكتحاريدة: 
وبصورة ملحوظة في جاواء وسيليبس» وجزر أرخبيل ملقا الإندونيسية 
ومينداناو. ومن المفترض أن التأثير قد جاء من التجار المسلمين الذين 
خرجوا من الهندء ولعله كان كتأثير تساقط أحجار الدومينوه بحيث إن مملكة 
إثر مملكة راحت تقدر أنه لن يتاح لها الحفاظ على علاقاتها بالهند إلا إذا 
اعتنقت الإسلام - أى ريما كان اعتناقها له استجابة لاندفاعة إسلامية يائسة 
للتبشير به قبل وصول البرتغاليين!5”. ومهما كانت الصلة: فإن الدين 
الجديد خلق مناخاً اجتماعياً جديداً ووضع نهاية لعهد سيادة السنسكريتية 
كلغة ممثلة للثقافة هناك(*). 


جذور جاذبية السنسكريتية 
السوارات لا تزين الإنسان: ولا القلائد البراقة كالقمرء 
ولا الاستحمام» ولا مستحضرات التجميلء ولا أكاليل الورد قادرة على أن 
ار 
إن زينة الإنسان الحقيقية الوحيدة هي الحفاظ على لغة كاملة: 
فالحلي لا بد أن تفنى. وما يخلد هو صقل اللغة الجميلة. 
بهارترهاريء 2: 20-17 


(*) إن دور ملقا كمركز تجاري لتوزيع السلع قد رسخ اللغة الملايوية بقوة كلغة مشتركة للمنطقة. 
واستمر ذلك حتى يومنا هذا (انظر الفصل الحادي عشر : 'المتطفلون الهولنديون'2 ص 549). وكانت ملقا 
نفسها مستعمرة لسري فيجايا (بالمبانغ) على سومطرة2 وهي الأخرى مركز تجاري كبير وهناك تم 
العثور على أقدم النصوص المكتوية بالملايوية (من القرن السابع الميلادي)» وكان الحدها نما خاضا من 
مدينة جامبيء المعروفة 00 باسم ملايى (هول 2.1981 ص 47 -48). ومن المفارقات أن كلمة "يهاسا" 
ليست سوى الكلمة السنسكريتية بهاشاء أي "اللغة'. 

(**) [ملاحظة: لا يريد المؤلف أن يعترف بأن الإسلام في جنوب شرقي آسياء وخاصة في إندونيسيا 
وماليزيا قد انتشر بالقدوة الحسنة:؛ والأخلاق الطيبة» والصدق والإخلاص في التعامل مع الناس. وموقفه 
هذا يدل على تعصب حاقد إذا رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أذاعها! ‏ المترجم]. 
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هناك لغة بدأت كفرع من اللغات الهندية - الأوروبية» فاستقرت في زاوية هادثة 
من العالم بالتأكيد هي سفوح هندكوشء وانتشرت كلغة دارجة في جميع أرجاء 
السهل الهندي - الغانجيء وكلغة للنخبة حملها الدين الهندوسي إلى باقي شبه 
القارة الهندية. ومن هناك انتشرت شرقاً عبر البحر عن طريق التجارة» وصارت 
طيلة الف عام الإلهام الثقافي لشبه قارة جديدة وأرخبيل بكامله. كان هذا هو 
النمى الذاتي المستقل للغة السنسكر 0 

ولكن أحد الأديان التي بدأت في الألفية الأولى للسنسكريتية استمر ينمو 
خلال آلفيتها الثانية فالثالثة: فقد انتشرت البوزية أولاً بالسنسكريتية واللهجات 
البراكريتية عبر الهند والهند الصينية. ثم أظهر هذا الدين أنه قادر على تجاوز 
الدولة الوطنية» موطنه في الثقافة الهندية فتحرك نحو الشمالء» وفي آخر الأمر 
نحو الشرق. فكسب أتباعاً وازدهر في مجتمعات صينية: وكورية» ويابانية: 
وتيبتية» ومغولية. ورغم أن الدين تعرض لتغيرات صارخة أثناء تقدمه عبر العالم, 
فإن السنسكريتية والبالية قد رحلتا معه دون أي تغير هامء كملحقين مساعدين 
للتعليم البوذي العالي حيثما أخذهما ذلك الدين. فكانت هذه هي التوصيلة 
المجانية للسنسكريتية» وكانت وسيلتها هي البوذية بأشكالها الكثيرة. 

لقد حان الوقت الآن للنظر في الأسباب التي جعلت السنسكريتية تنموء وما 
إذا كانت البوذية نفسها مدينة بشىء لهذا الشكل الكامل الجاذبية من أشكال 
التعبير الإنساني. ١‏ 

فالشسشسكويقية كزان #قيزة: فقن كانت لكة الحشية : الواعنة حذاقها سن 
البراهمة والكشاتريين الذين كانوا يعتبرون أنفسهم مستحقين للسيطرة على 
الشعوب الأخرى التي اتصلوا بهاء وأن لديهم الوسائل التقنية لفرض هذه 
السيطرة. وعلاوة على ذلك كانت لغتهم في قلب صورتهم عن ثقافتهم نفسهاء ما 
دامت قواعدهم النحوية هي ملكة علومهم. فقد كانت البراعة بالسنسكريتية تعتبر 
السمة الرسمية المميزة للوجود المتحضرء ولمكانة المرء في العالم كإنسان أري 


ندل ولكتيا كانك" اهنا سكا قائلا التدريس» فكانت تدرينن: 
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وف تفوت الممكفناك كول "القينة: الخقيقية لهذم المتفرفة تفيرا تدريتهيا 
على مدى القرون» من الحاجة إلى ضمان دين الآلهة» إلى صيانة النظام 
الاجتماعي» ثم إلى توسيع تقدير العراقة الثقافية التي يزيدها القِدَمُ جمالا. 

وقد روّجت بعض القوى الاجتماعية أشكالاً من السنسكريتية أقل 
نخبوية» على المستوى الدنيوي (كما في ممارسات ملوك مثل آسوكا)» وعلى 
المستوى الروحي (كما في مواقف بوذا مثلاً)» ورغم ذلك فقد خسروا أمام 
خائينة اللقة: الكاملة:: المكقفة» الواعنة “نذاتيا: بوسناهية «الأسلين» انخاس يها 
فنظرا لأوصافيا النجتقدة المحكفة وقروتها غلن: الأعرات؛ عن تفسهاء: كانت 
قادرة على الدوام على إظهار الأفضل وتفسير سبب أفضليته. وبذلك جعلت 
نفسها جذابة بشكل لا يقاوّم للمؤسسات المتحركة إلى الأعلى: مثل الممالك 
الهندوسية (كمملكة رودرادامان) الساعية للحصول على اعتراف أوسع في 
الهند: وانسلالات. الحاكمة فى الهند 'الصينية: (مثل "سيككدرا" فى .ينام) 
الساعية إلى إطيال ستوعيتها:. بوالشالرسن: الدونت ٠.‏ الر ايه فت لقيفاء. انوي 
والاحترام على نصوصها الإيمانية. 

وكانت النزعة الطبيعية إلى المحافظة في المؤسسات تعني أن رموزها 
سوف تميل إلى التحجر ‏ ويشهد على ذلك مصير اللغة البالية بين البوذيين. 
فقد مدأت كلغة مشتركة منفتحة واسعة الأفق لكل الناس وانتهى بها الأمر إلى أن 
تصبح لغة كلاسيكية تقليدية أخرى. كما أن الهندء بنظام الطبقات المغلقة السائد 
فيها لم تكن سوى موطن للمؤسسات المحافظة. وكانت مثل هذه النزعة 
المحافظة تفيد السنسكريتية دائماً وتضرٌ بنفسهاء لأنها كانت تدافع عن نفسها 
من خلال تعاليمها ومستواها اللغوي الجامد الذي تعتبر أي تغيير فيه مؤدياً إلى 
التدهور والانحطاط. 

أما السنسكريتية فكانت محددة بشكل ملموس في كتب القواعد النحوية, 
فكانت سهلة التعلم بصورة بارزة» بل كان من الممكن الاعتقاد أنه ما دام 
اليسكوق واهسها حلناء ولق كان حعقدا وعهتقاء فإته ينهم الاتتعراضناك 
الضريحة لذكاء كذكاء المحافين: ولو في مجال غين عملي إلى:حد غريب: 
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ومنفصل عن العقوبات الإلزامية المعتادة» وعن الملكية والقوة العسكرية. فلم تكن 
هناك حروب قائمة على نتائج مجادلاتهاء رغم أنها كثيراً ما كانت تثير خصومات 
ساخنة (ولا تزال كذلك). فقد كانت تصاريف الإعراب النحوي تقدم منبراً طبيعياً 
للرياضة الفكرية ومناقشة الحجة بالحجة؛ مع الاهتمام ببساطة بإقرار ما هو 
صحيح في عالم اللغة» وأفضل سبيل لإعطائها الصيغة الرسمية. فكانت هناك 
مقولة: تؤكن: 

إن النحويين يبتهجون بإنقاذ نصف قاعدة قياسية كفرحهم بولادة أبن لهم. 
وكانت إحدى النتائج أن المهارات البراهمانية لا يمكن أن تهبط أبداً لتصيح مجرد 
تعلم روتيني قائم على الحفظ بلا فهم وعلى الاشتراط؛ ما دامت مبنية على 
تركيب فكري محكم بقوة. 

ومثلما هى الحال في العلوم اللغوية» كان الحال في السلسلة الكاملة للعلوم 
الهندية. فالحضارة القائمة على السنسكريتية» في لجوئها إل النينا لمجو نول 
من اعتمادها على تقليدها الثقافي بالذات مختلفة عن الحضارتين الإغريقية 
والرومانية الواقعتين إلى الغرب منها. والثقافة الهندية لا تدور حول ملاحمها 
ومنجزاتها الأدبية الكلاسيكية رغم إعزازها لهذه المدخرات. كما أن فلسفتها لا 
تؤكد على نظريات ذات فائدة اجتماعية» كالسياسة: والأخلاق» أو فن الإقناع. بل 
إنها تضع نظريات حول الأوضاع الحياتية القائمة وأساليب الإدراك الحسي. 
وهناك شعور معين بأن التنظير السنسكريتي يعجز عن الارتباط بالعالم العملي. 
وكما يلاحظ باشامء فإن: 


... المعرفة الجغرافية لدى المتعلمين تتصف بأشد أنواع الغموض. فحتى 
ضمن الهند نفسهاء فإن المسافات والاتجاهات. كما هى واردة فى 
النصوصء هي عادة غير دقيقة». وغامضة جداً. فالغزاة الذين قادوا 
جيوشهم آلوف الأميال في حملاتهمء والتجار الذين كانوا يحملون بضائعهم 
من أقصى الهند إلى أقصاهاء والحجاج الذين كانوا يزورون الأماكن 
المقدسة من الهملايا إلى رأس كومورين لا بد أنهم كانوا يملكون معرفة 
سليمة بالجغرافية الهندية» في حين أن المعرفة التي كانت لدى المبحرين 


0 إمبراطوريات الكلمة 


من سوقطرة إلى كانتون كانت معرفة أوسعء ولكن ليست هناك أصداء 

تذكر لهذه المعرفة في أدب ذلك العصرا68. 
كاتك اهتمانات السنتسكويةة محتوئة غين تفاندة "قوق" الولاءاك: المحلرة والتفاضنيلن 
الشخصية:؛ فحققت مكانة لا تزال تتمتع بها ضمن الحضارة الهندية كلغة شبه 
عالمية» رغم أن في بعض أنحاء الهند الآن أصواتاً ملحة تتنكر لهاء وتؤكد على 
أصولها كلغةٍ محلية للشمال. وقد تمتعت شقيقتها الصغرىء اللغة البالية» بشيء 
يشبه هذه المكانة» ولو بين البوذيين فقطء وإلى حد كبير خارج الهند نفسها. 
وإن إحدى علامات كون كل من هاتين اللغتين ذات مكانة في عموم الهندء بل في 
عموم آسيا تقريباً هي أنهما - على عكس جميع اللغات الأخرى في الهند والهند 
الصينية, يمكن كتابتهما بكل الأبجديات المختلفة المتحدرة من البرهمية بلا فرق. 
وهكذا فإن كلا منهما 'لغة محلية عالمياً" ضمن السياق الهنديء فهي في موطنها 
لغة مقدسة: مهما كانت العامية الدراجة. 000 

ولكن من الغريب أنهما كلغتين تقليديتين كلاسيكيتين كانتا دائماً غير 
مباليتين بوجود مكتوبء بأية أبجدية. وقد لاحظنا الصفة النموذجية لعدم الوثوق 
بالكتابة في الثقافة الهندية. وهذه في الحقيقة لا تنطبق على هذه اللغات الآرية 
فقط بل هي صفة عامة: والواقع أن أول نص مقدس مكتوب في أي مكان في 
الهند هو كتاب السيخ المعنون "غورو غرانت صاحب"", الذي أنتج في القرن 
السابع عشر. (والعقيدة السيخية تعتبر الإسلام - بتقديسه لنص القرآن المكتوب 
:متدرا كبيرا [لإلهام ): 

ولعل هذا الاحترام الزائد للنصوص المحفوظة والمتناقلة شفهياً قد أبقى 
السنسكريتية سهلة الوصول لجمهور واسع من عامة الناس كلغة للصلوات 
والورع» وكذلك كلغة للأعمال الأدبية القديمة. ويمكن التقاط مثال واحد: ترنيمة 
شعبية محلية: أنا أحييكء أيتها الأم أوريسا. وهي ترنيمة معيّر عنها 
بالسنسكريتية» رغم أن الذين ينشدونها لا يكادون يلاحظون ذلك. 

وفي هذه الآثناءء فإن حفظ السنسكريتية بوسيلتين» عن طريق تدويتها 
مباشرة في تقاليد المخطوطات المكتوبة» وكذلك بشكل متميز من خلال التقليد 
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الشفهي للنحاة» ربما تكون طريقة لفظها قد منعتها من التعرض لأي تغير يذكر 
على مدى أكثر من ثلاثمثة عام من حياتها في مجال الطقوس7"). 

وأحد جوانب هذه القصة يشبه بقاء اللغة العبرية: تقليد مقدسء مبني على 
ترتيل نصوص لغة لم يعد أحد يتكلمهاء حفظ اللغة متماسكة على وجه العموم. 
ولكن الجانب الآخر لا يشبهه شيء على وجه الأرض. فكأن التقليد العبري 
لحساب الجمّلء الذي يعين قيماً رقمية للحروف؛ وبذلك يضيف إليها عند جمعها 
أهمية صوفية للعبارات!**: قد حددء في مجموعة من المعادلات» وسيلة بديلة 
لتمثيل اللغة العبرانية كلهاء وبذلك حافظ على قواعدها النحوية» وطريقة لفظها 
بشكل مستقل تماماً عما هى مكتوب في التوراة والتلمود. 

ورغم هذا كله فإن جاذبية السنسكريتية والثقافة الهندية التي تعبر عنها 
عند الأجانب تبقى محيرة. فقد ساألت بعض الأصدقاء الهنود عن ذلك» وأشرت 
إلى الاستعداد الذي يبدو غير معقول عند المونيين والمونديين والمغول لتقبل 
الثقافة واللغة» والديانة الآرية عند عرضها عليهم بدون إكراه. فأشاروا إلى ضالة 
ما كان يطلب من المتقبّلين أن يأخذوا به كعادة جديدة؛ أو أن يتركوه جانباً من 
عاداتهم القديمة. فالنذور تقدم للآلهة, ولكن الواجبات الواضحة للملتزمين 
بالهندوسية أو بالبوذية قليلة. ويظهر أن الهندوسية تستطيع أن تجد ضمنها مكاناً 
لكل العقائد الإيمانية الأخرى: فالولاءات القديمة يمكن دمجها ببساطة» كما فى 
حالة أسطورة تاسيس فونان. وكانت بوذية ماهايانا قادرة على الاستيعاب 
كالهندوسيةء بحيث كان في نطاق نشاطها عدد لا ينتهي من العوالم والآلهة. 
وكافخة تاك اشكال شورع مز النووية داك توكه: شختلف عن تلك" الكقلافا كاملل 
فتقدم إرشادات حول الأخلاق والتنور الشخصيء ولكنها تترك الاعتقادات 
والولاءات القديمة كما هي فلا تمسها. 


)» رغم أننا تعرف أن بعض الملامح قد فقدت على الطريق» مثل لهجة النبيرة الصوتية, وطريقة لفظ 
حروف العلة الشديدة الطول. 

(*#*) واشهر مثال على ذلك عبارة 0/81/3158 (أي "نيرون الإميراطور') فمجموعها 666), وهى رقم 
الوحش في كتاب رؤيا يوحنا اللاهوتي. 


ولكن هذا هو مجرد غياب العائق: فهو لا يفسر لماذا اختار الناس في 
سياقات كثيرة مختلفة أن يتبعوا المثال الهندي بدلا من التمسك بطرائقهم 
القديفة ول قنك لخ :قوان”الككن رثقافة سديدة مكقولة والسستكريتنة كخيرا ها كان 
يتخذه المنتمون إلى النخبة» ثم يفرضونه على عامة الناس أو يقتعونهم به. أما 
قرار اعتناق البوذية فقد كان اتخاذه في أغلب الحالات متروكاً للأفراد. ولكن مهما 
كان مستوى اتخاذ القرار فلا بد أن صناع القرار قد شعروا بأنهم يقومون 
بخطوة نحو عالم أرحب وأكثر انفتاحاً - فيقيمون صلات مع الثروة المقدرة للهند 
والعالم الغربي» وحكمتها القديمة الواسعة. 

ولا يتخذ القرار بشكل نهائي حاسمء ولا بمعرفة مسبقة بالتغييرات 
الجذرية التي سيحدثها في الهند الصينية» والصينء والشرق. ولكن القرار على 
وجه العموم؛ وحيثما اتخذء كان يظل ثابتاً. وإن غياب أي إقناع عسكريء سواء 
في البداية» أم بعد سنوات وقرونء عندما يكون الهنود ومقلدوهم واعين ببعضهم 
معنا اهو حلدن يكيف إن" الاستيدات الثقاقي ”كا قرفا اي على خط عا علق لله 


شىء له قيمة جيدة» ويستحق المتابعة والتطوير. 


تحديد نقاطا الضعف 
ومع ذلك فإن العالم الإنسانى للسنسكريتية لم يكن خالياً من العوائق أو العيوب. 
فهي عسكريا لم تنشئ مركزاً يمكن الدفاع عنهء بل كانت تميل إلى 
الاعتماد على العوائق الطبيعية التى كان الغزاة يخترقونها من الشمال الغربى بين 
حوة والكر. واكناضاء كللف"الحتتفيه يخية "فحافظة اتفوكنة على شكل :ظهات 
منغلقة. وتفضل التنظير بأن أفضل شيء للمجتمع هو أن يكون منغلقا وجامداء 
بدلاً من استخدام مواهبها للابتكار عسكرياً واقتصادياً وسياسياً. وفي الدين, 
كانت الهندوسية والبوذية تميلان إلى خلق نظام قيم للعالم الآخرء وبذلك تنتقصان 
من الاهتمامات العملية الخاصة بالولاء. والتلاحم الاجتماعي وتعقدان نقاط 


وكان المجتمع السنسكريتي ينطوي ضمنياً على كل هذه المشاكل. فقد 
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انتشرت نبتة التعريش بشكل أخّاذء ولكنها مع الزمن راحت تميل إلى التصلب 
لتصبح شبكة شديدة التعقيد من الأغصان القاسية بلا مرونة وفي الوقت المناسب 
تشدندها 'آنذ قاسية كر مكعاطفة 

ونبدأ بمجالات الحربء والدبلوماسية: والحكومة. 

لقد رأينا (من سجلات النصوص) أن السنسكريتية»ء التي كانت في أول 
الأفن الغة مقوسة لم قرسة نقشيا كلعة كايممة للمكافات) الساسنة إل ف 
منتصف القرن الثاني الميلادي. بعد 650 عاماً من تأسيس النحوي بانيني 
لقواعدها. ففي السابقء يبدو أن لغة الحكومة كانت هي اللهجة الدارجة في 
المدينة الحاكمة؛ ولا سيّما البراكريتية الماغاديّة في باتاليبوترا: فبعد بانيني 
بمئتين وخمسين عاماء عندما أقام آسوكا تُصٌّباً تذكارية في جميع أنحاء الهند 
الشمالية والوسطىء كتبت النقوش عليها بهذه اللغة البراكريتية الماغادية. ومع 
ذلك فهناك بعض الأدلة على تغلغل السنسكريتية إلى أعلى المستويات في 
الدولة: فالكتيّب العظيم "آرئاشاسترا" عن فن الحكم الهندي الذي ألفه كوتيليا 
مكتوب بالسنسكريتية» وليس بالماغادية. وهو منسوب تقليدياً للوزير الرئيسي 
كاندرا غويتا ('سرٌ القمر') مورياء جد آسوكاء الذي كان قد أسس إمبراطوريته 
الهندية الشمالية بعد وقت قصير من غزوة الإسكندر المختصرة على طول 
وادي الغانج. ولكن هذا الكتيّب كان يمكن كتابته في أي وقت في القرون 
الخمسة الممتدة حتى العام 150م. فعند حلول ذلك العام؛ كانت أولية مكانة 
اللغة السنسكريتية في السجلات السياسية قد تاكدت!7*. 

وبغض النظر عن الوحدة الثقافية التي أشارت لها السنسكريتية؛ فإن الهند 
لم تكد تصل إلى النجاح الذي حققته روما وفارس في غربهاء أو الصين في 
شرقهاء في تأسيس وحدة سياسية واسعة النطاق تستطيع الدفاع عن حدودهاء 
وتأمين تعاقب الحكام بانتظام على مدى بضعة أجيال على الأكثر. فمن القرن 
الخامس قبل الميلاد إلى القرن الخامس الميلاديء فإن السلالات الحاكمة الأهلية 
مثل آل نانداء ومورياء وشونغاء وستافاهاناء وغوبتاء نهضت وسقطت بإيقاع ملح 
وكانت عاصمتهم غالباً هي باتاليبوتراء ولكن بدون إحساس بتعاقب مباشر: ففي 
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العادة» كانت هذه الإمبراطوريات الأكير تنهار فى جيلين من الصراع اللامركزي 
الإقطاعي الصاخبء قبل أن يأتي انس الجالة " التالي الذي يسمونه 
'كاكرافارتين", أي ”الملك العالمي'. وفي بعض الأحيان: كانت غارات كبرى من 
الشمال الغربي تصل إلى باتاليبوتراء وعلى سبيل المثال فعندما قام ملوك يافانا 
(مثل ا ميليندا البوذيين) بالانقضاض من سواتٌ؛ أو عندما قام كانيشكاء 
الفارسي الناطق باللغة الباكترية» بتأسيس إمبراطورية كوشان من القرن الأول إلى 
القرن الثاني للميلاد» فإنهم جميعاً لم يستمروا أطول من ذلك أبدا*). 

وكان كل الغزاة في هذه الفترة ‏ ومن بينهم أيضاً السكيثيانيون 
("شاكا") الناطقون بالفارسية وكسيونغنو ( "هونا") الناطقون بالتركية - 
يشبهون نمط المغول في الصينء أو القبائل الجرمانية في أوروبا الغربية. فهم لم 
يؤسسوا حضارتهم الخاصة بهمء واستقروا كارستقراطية جديدة» بدون تأثيرات 
لغوية دائمة. وهكذا فإن السنسكريتية واللهجات البراكريتية قد نقلت إلى أجيال 
جديدة وشعوب جديدة؛ ولم يكن التقليد موحداً من الناحية السياسية» رغم أن 
' الآرثاشاسترا" تظهر أنه كان عالي التنظيم وواعياً بنفسه» قانونياً واقتصادياً. 

ولم يكن هناك أي تجديد أو ابتكار تقني أو عسكري في هذه الفترة. ولا 
حل ان الاكهتالان لنت شيية :. وهذان ميان متسكران لمانا احسسطف الحدة 
والمناطق المختلفة بهذا القدر الكبير من الاستقلال بحيث ظلت السلطة المركزية 
"للكاكرافارتين '" إلى حد كبير حلماً غير متحقق. 

وكان "للأرتثاشاسترا" نظرية معقدة التفاصيل حول السياسة الخارجية. 
تنطوي ضمناً على عدد كبير من الدول الصغيرة. وكانت معظم الدول ملكية, 
ولكن كانت هناك في الحقيقة جمهوريات كذلك تحكمها مجالس من الرجال ذوي 
الحيثيثات والممتلكات. فجماعة الليتشافي التي كانت تعيش في 'فيسالي '. في 
شمال الغانج كان يقال إن فيها 7,707 "راجات", أو "ملوك', كلهم في كل 
(*) ومن المفارقات أن أكثر إسهامات حكم كانيشكا ديمومة كانت فترة "شاكا", وهي نظام تاريخ لا 


جنوب شرقي اسيا. 
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القبيلة العشائري. بل إن بوذا نفسه قد نشأ في مجتمع كهذاء غير بعيد بين 
"الساقيا" على سفوح الهملايا. ويقال إن هذا التقليد قد ألهم إلى حد كبير 
الممارسة الديمقراطية لدى "السانفها", أي التجمع الكامل للرهبان البوذيين. 

أما بالنسبة للقيود الاجتماعية في المجتمع الهندي فيجب النظر إليها 
باعتيارها مرتبة بصورة ساحقة على شكل طبقات منغلقة: بحيث إن طبقة المرءء 
وبالتالي مكانته. تتحدد بالولادة. وإن المنظرين الناطقين بالسنسكريتية الذين 
يشيرون في مراجعهم إلى كتب الفيدا لم يكونوا يجيدون أي صعوية في تبرير 
وعقلنة حالات عدم المساواة السافرة - حتى ولو حدث بين حين وآخر أن قام 
القادة الطبيعيون الذين يتصادف أنهم من طبقات دنيا بتنصيب أنفسهم ملوكا 
دون تردد أكثر من اللازم إزاء قوانين الحظر والتحريم الهندوسية. كما أن 
أوضاع النساء لم تكن موضوعاً للنقاش. فكلمة "ساتي " السنسكريتية هي في 
الأصل الصفة المؤنثة التي تعني 'الصادقة؛. والصحيحة: والطيبة' صار من 
المفهوم أن أفضل تطبيق لها هو على الزوجة التي تقبل أن تحرق نفسها على 
ركام الحطب الجنائزي مع جثة زوجها. 

وكان الإسهام الأهلي الحقيقي في تحطيم جمود نظام الطبقات المغلقة هو 
البوذية. وهذا صحيح في النوعين المختلفين من البوذية اللذين تطورا في هذه 
الفترة. فتقليد " الهينايانا" الأقدم منهما كان يشجع كل شخص على السعي 
لتنوير نفسهء ولو أنه يتوجب على الناس أن يتخلوا عن الدنيا كرهبان أى راهبات 
من أجل تحقيق هذه الاستنارة. وقيل ذلك كانت البوذية قد منحت النساء مكانة 
متساوية مع الرجال أى شبيهة بمكانتهم على الأقل في السعي لتحقيق حياة من 
التأمل. وكانت بوذية المهايانا اللاحقة فيما بعد أقل تقشفاًء باعتبارها أقرب إلى 
كونها دين الحياة اليومية. فسمحت لأتباعها بتنمية علاقة شخصية مع 
الشخصيات البوذية المقدّسة (بوذيساتفا). كما كانت هناك جاذبية في أخلاقها 
الاجتماعية الأقوى القائمة على الرحمة العامة» والإيثار. 

ولا يبدو أنه كان هناك شيء كبير من العنف أو عدم التسامح الديني بين 
العقاكذن. المخلفة. وحيثما كان الكاس تشعرون «الكرافية فالظاهن أنها كانت تتدحة 
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العناد والخرافات أكثر من كونها قائمة على الورع أو التقوى. ففي المسرحيات 
والقصص الخيالية السنسكريتية التي كُتِبت في ذلك الحين كان اللقاء صدفة 
بكاهن يعتبر علامة على سوء حظ قادم. وفي الفترة ذاتها كان البوذيون يبنون 
لأنفسهم سمعة رهيبة من الدقة العقلية الصارمة وكذلك السمى الفكري. 

وكان الدير الأعظم في نالانداء على بعد مسيرة يومين على الأقدام إلى 
الجنوب من باتاليبوتراء هو الصرح الأعلى للتعليم البوذي. وقد أسس أسوكا 
الجزء المركزي من الدير على موقع كان بوذا يفضل التردد عليه في القرن 
الثالث قبل الميلاد. وقامت جميع السلالات الكبرى التي ازدهرت أثناء فترة حياة 
هذا الدير بمنحه أوقافاً وإعادة بنائه كمقر للتعليم: وكان من هذه السلالات آل 
غوبتا في القرن الخامسء والملك هارشا في القرن السابعء وآل بالا في القرن 
التاسع.. وبالإضافة إلى نصوص بوزية المهاياناء وطوائف الهينايانا الثماني عشرة, 
كانت مواضيع التدريس تشمل القواعد النحوية السنسكريتية» والمنطق وما وراء 
الطبيعة» والطبء والتكنولوجياء بما فيها الميكانيك» والين ”آلا واليانغ 309لا (أي 
مبدأ الأنوثة والذكورة في الفلسفة الصينية» فالأنوثة مظلمة وسلبية وخاملة: 
والذكورة مضيئة وفعالة وإيجابية» وهما يتحدان ليؤثرا على كل شيء في العالم) 
وكذلك التقويم» وكتب الفيدا كما يظهرء و"الدراسات المتنوعة 2 التي يفهم منها 
عموماً الأدب الدنيوي العلماني. وقد قام كسوان - زانغ» الذي سجل كطالب ثم 
أضبخ يعد ثلك: معلما فى القرن السابع:» توضف هذه المؤسسة .يطويقة شديدة 
التدكرن كجافقة اتكيوية بحدية: 

إن الكهنة الذين يبلغ عددهم عدة آلاف لديهم أعلى القدرات والمواهب. 

فتميزهم عظيم جداً في الوقت الراهن. وهناك مئات منهم انتشرت شهرتهم 

بسرعة عبر مناطق نائية... وهم ينهمكون في المناقشات من الصباح إلى 

الليل؛ والعجائز والشباب يساعد كل منهم الأخر بشكل متبادل. والذين لا 

يستطيعون أن يناقشوا مسائل من " التريبيتاكا" لا يحظون بالاحترام» 

ويرغمون على إخفاء أنفسهم خجلا. أما الرجال المتعلمون من مدن مختلفة 

لهذا الغرضء والراغبون في اكتساب شهرة سريعة في المناقشة: فإنهم 
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يأتون هنا بأعداد كبيرة لإيجاد حلول لشكوكهمء ثم تفيض جداول حكمتهم 
في أماكن بعيدة وعريضة. ولهذا السبب فإن هناك بعض الأشخاص الذين 
يغتصبون أسماء طلبة نالاندا. وبترددهم جيئة وذهاباً يحظون بالتكريم 
لاحقاً. وإذا أراد اشخاص من أحياء أخرى أن يأتوا ويشاركوا في النقاش, 
فإن حارس البوابة يطرح عليهم أسئلة صعبة: فيعجز كثيرون عن الإجابة 
ويتراجعون. فعلى المرء أن يكون قد درس بتعمق كتباً قديمة وحديثة قبل 
أن يسمح له بالدخول. ولذا فإن هؤلاء الطلبة الذين جاؤوا إلى هنا كغرباء 
عليهم أن يظهروا مقدرتهم بمناقشة صعبة؛ وتصل نسبة الفاشلين إلى 
الناجحين إلى سبعة أو ثمانية من عشرة!49. 

ورغم أن هناك إنتاجاً مستمراً لأعمال جديدة: أى لتعليقات على أعمال قديمة على 
الأقل» فإن مثل هذه التركيزات الواسعة النطاق على قوة النيران الفكرية (مثل 
حالة معاصريها في أوروبا والعالم الإسلامي) كانت نزعتها محافظة بشكل عميق: 
كانت تهدف إلى الحفاظ على الأمر الواقع الديني والسياسيء رغم أنهم قد 


يدافعون عنه بحجج جديدة0*). 


وفي آخر الأمر لم تعد "المهافيهارا" (أي 'الأديرة الكبرى') تغذي البونية 
وتعززها في الهند. وكانت البوذية قد أخذت تخسر الأتباع في أيام كسوان - زانغ. 
فمن القرن العاشر امتصتها الهندوسية واستوعبتهاء وكأنها طائفة أخرى. فقد تمت 
إعادة قولبة بوذا بصورة خيالية وكأنه مظهر أرضي لفيشنوء على قدم المساواة مع 
البطلين الهندوسيين راما وكريشنا. فأدى ذلك إلى إغلاق الفجوة فى نظام الطبقات 
المغلقة, وإلى إبقاء الطبقات الدنيا والمنبوذين محكومين باليقاء فى وضع النقص 
والتخلف. فصار الكثيرون منهم مستمعين متلهفين عندما بدأ المسلمون غزواتهم, 
جالبين معهم أخباراً عن عالم جيد يتساوى فيه الجميع أمام الله. 
(*) إن مكتبات نالاندا الخرافية الثلاث: "راتنودادهي " ('بحر الجواهر'), "وراتتاساغارا" ( محيط 
الجواهر ): "وراتنا رانجاكا" ( المزدانة بالجواهر ) قدّر لها أن تحترق بكاملها. ولعل من المهم أنه حسب 
الروايات البوذية التيبتية عن نهاية هذه المكتبات فإن الحرائق نجمت عن تعاويذ سحرية القاها عليها زوار 
شعروا بالإهانة من المعاملة الغليظة غير المهذبة التي استقيلهم بها الباحثون الدارسون في نالاندا. 


8 إمبراطوريات الكلمة 


ولم تيق الأديرة الكبرى سليمة عندما اجتاح الغزاة الهند الشمالية ونهيوا 
كنوزها عند نهاية القرن الثانى عشر. وقد احتفظت السنسكريتية بجوانب 
جاذبيتهاء ولكنها مثل كثيرين ممن يملكون هذه الميزة لم تستطع الدفاع عن 
نفسها جسدياً ضد الذين لم يستطيعوا تقدير جوانب تلك الجاذبية. 
شعرهن؛ 
لأن العرائش النامية في البساتين لا تستحق تقطيع أوراقها. 
سودراكا: العربة الطينية الصغيرة: 8: 21 


بعد الفتوحات الإسلامية» صارت الهتد 'مكانا مكتلفا جدا. 


من الصعب تصور ماهية النقائص المتعارضة المتصارعة بقسوة؛ في 
الحياة اليومية وفي القيم التي تحظى بإيمان عميقء التي يجب التوفيق بينها 
لخلق: الهند: المعروفة لدينا الآن: 

فقد تصور الهنود أنفسهم أنهم في مركز عالمهم بشكل ثابتء وأن آلهتهم 
تديره» وأن نظامهم الاجتماعي معقد ولكنه ثابيت لا يمكن تغييرهء لأنه مقدر على 
أعلى المستويات. وحتى محلل نفسي متقشف مثل بوذا أطلق على أعلى الممرات 
اسم طريق آريا (أي الطريق النبيل). وكان الهنود يعلمون فكرياً أنهم ليسوا 
وحيدين في العالم. ولكن الدور الوحيد الذي رأوه للأجانب هى كونهم خارجيين 
وأفضل أمل لهم هى المشاركة في النعم المباركة التي تستطيع الهند تقديمها 
سواء في التجارة أم في التبني. وكانوا يلبسون ملابس خفيفة:, كما هى مريح 
في مناخهم.ء ولكنهم كانوا يزخرفون أنفسهم بزينة مبهرجة بقدر ما تسمح به 
مداخيلهم وطبقاتهم. وكانت علاقاتهم بآلهتهم قضية ولاء شخصي كبيرء إلا في 
أوقات الأعياد. وقد بنوا نصبهم التذكارية بعناية محبة بالتفاصيل المعقدة» وتزيين 
واضح السخاء في زخارفه. وكانت أديانهم صريحة في تقلبها لكل جوانب الحياة 
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الفح ة هن كوق 'الفحسن على قن العسار القسه قارو لشفي الخهيف: 
معترف بها بشكل مفتوح باعتبارها مركزية لكل شيء. 

وكان حكامهم حينئذٍ أجانب ولهم رؤية غريبة وحاسمة بدون مساومة. فقد 
كانوا ذوي إيمان ثابت بأنه لا يوجد إلا إله واحد له السيطرة على الكون كله. 
وأن عبدة الأصنام لا يصلحون إلا لاعتناق دينهم أو الموت. وكانوا يعتقدون أن 


وى 


الناس جميعاً سواسية روحياً أمام الله» وأن عليهم أن يعبدوه علانية وبشكل 
جماعي. وكان طراز لباسهم تغطية الجسم بكامله؛ وكانوا يؤمنون بأن التواضع 
يتطلب ذلك. وكانت مبانيهم متقشفة:ء وكانوا يعتقدون أن كل تصوير منحوت أو 
منقوش يعادل الكفر. وكانت فكرتهم عن أعمال الدنيا متقشفة ومجردة: فليس 
للجنس أي دور في الخلقء والإناث (والمتع المرتبطة بهن) يجب أن يبقين بعيدات 
عن الأنظار باحتشام وراء الستارة والحجاب. 

وبطريقة ماه في حوالي منتصف الألف الميلادي الثاني تم التوصل إلى تسوية, 
أو طريقة تعايش مؤقتة على الأقل بين هذه الأشياء الكائنة على طرفي نقيض. 

فمن الناحية اللغوية» كان أثر ذلك مرثياً في اللغة الوحيدة المحكية والأوسع 
انتشاراً في الهند الآن» وخاصة في مناطقها الشمالية. ولها اسمان هما الهندية 
والأوردو» لأن هناك شعوراً بأنهما لغتان مختلفتان. فالهندية تكتب بحروف 
ديفاناغارء التي تشبه ”نشر الغسيل على الحبل' والمشتقة من التقليد البرهمي؛ 
وهي تحب استعارة الكلمات من السنسكريتية. أما الأوردو فهي تكتب بالحروف 
الفاريكية الدى اهن هين فى الأصيل) تركشو يو لعشي الفارنيية بوالفزيية 
والأوردو هي اللغة الرسمية لدولة باكستانء بينما الهندية والأوردى معاً مكرمتان 
كلغتين رسميتين في الدستور الهندي. 

ولكن أي منهما لا تستطيع التمسك بمثلها الثقافي الأعلى في الحصول 
على مفرداتهاء وعند التكلم بهما فإن الهندية والأوردى هما عملياً لغة واحدة!*. 


(*) إن تسمية الأوردى هي اختصار لعبارة فارسية هي "لفة المعسكر المعلّى " حيث تكون الكلمتان 


الأولى والأخيرة من أصل عريى» والكلمة الوسطى تركية وحرقفا ال © الرايطان هما فأرسيان صافيان قْ 
هذه العبارة 7012/3 6 نا0/نا 6 28087. أما الهندية. فهى اختصار لكلمة هندي أو هندفي التى معناها 
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وهذا الحفاظ على تميز بدون فرق هو تعبير بليغ عن الحضارة الهندية بعد 
الغزوات الإسلامية» مع اعتقاد كل جانب بأنه يحافظ على مقاييسه بينما هى في 
الحقيقة يتمشى مع مقياس مشترك أوسع يوحد الجانبين في مجتمع مشترك. 

وقد حافظ الغزاة الأتراك بقوة وتصميم على مثلهم الإسلامية - وعلى 
الاستخدام المثقف للغة الفارسية إلى أن استولى الإنكليز على الهند من المغول 
بعد مضي جزء كبير من القرن التاسع عشر ‏ ومع ذلك فإن هؤلاء الغزاة 
الأتراك وقعوا في آخر الأمر في النمط القديم لفاتحين أخذوا بلغة البلد المفتوح 
وصاروا يتكلمونها. فإذا كانت التسميتان "الهندية" و"الأوردو" قد أخذتا من 
الجانب الفارسى من تراث اللغةء, فإن مادة اللغة نفسها اتضح أنها أرية صرفة:, 
بحيث إن المفردات الأساسية؛ والنهايات الإعرابية للأفعال» والصفاتء والأسماء 
يمكن تتبع أصلها إلى شيء يشبه السنسكريتية» ولو مع تبسيط جذري لها. ومن 
الناحية التاريخية» فإن من الواضح أنها استمرار للغة البراكريتية» المحكية حول 
دلهيء والتي كانت تعرف على التوالي باسم "سوراسيني" (لغة سوراسينا, 
المنطقة الواقعة إلى جنوب المدينة» و" أبابهرامسا" (”اللغة الساقطة')» و" كاري 
بولي " (الكلام الدارج ). 

وبطريقة مختلفة وغير متوقعة, فإن سقوط السنسكريتية في عالم لم يعد 
يعتبرها المقياس الأوحد للتميز اللفغوي قد جاء لإغناء فهم العا كله للغة. 
فالسادة المسلمون الجددء رغم معرفتهم المستقلة للعربية والفارسية والتركية؛ لم 
يميزوا أنفسهم بكونهم باحثين لغويين. ولكن عندما خلفهم الإنكليز في القرن 
الثامن عشرء فإن حضارة جديدة غريبة قد تعرفت على الثقافة الهندية» ومن 
خلالها على السنسكريتية. فقد اقتريوا منها عن طريق منظور جديد من معرفة 
لغات أورويا الكلاسيكية:ء واليونانية» واللاتينية» واندهشوا فيما بعد من شبه 
السنسكريتية بهاتين اللفتين إلى حد لافت للنظر. بل إن السير وليام جونزء 
قاضي القضاة في الهندء تجرأ على إطلاق حدس عشوائي جامح في العام 1786 


'الكلام الهندي وهي كلمة استخدمها المسلمون في الاصلء إن إن كلمة هند نفسها هي نسخة فارسية 
لاسم نهر سندهو المعروف عند الإغريق (والأوروبيين) باسم الإندوس. 
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بأن اللغات الثلاث كلها قد 'نبعت من مصدر مشتركء ربما لم يعد موجودا. 

وكان هذا أصل علم اللغويات التاريخى المقارن. وكان تطبيقه على اللغات 
في جميع أنحاء العالم إحدى المغامرات الفكرية العظيمة في القرنين التاسع عشر 
والعشريق- وكانت: التقيخة الهناقنؤة لذلك آأننا تغرف الكقين عن قدفق الذغات 
البشرية» وبالتالي عن التاريخ البشريء: قبل زمن طويل من الوثائق المكتوبة. 
وعند إعطاء ثلاثة أمثلة فقط فإن هذه هى الطريقة التى نعرف بها أن الهنغاريين 
الغجر الأوروبيين أصلهم من مكان بعيد هو الهند. 

وبرغم كل امتياز تقليد السنسكريتية النايع من ذاتهاء فإنها لم تكن 
تستطيع التحرك في هذا الاتجاه الجديد وحدها. فقد كانت تحتاج إلى مواجهة مع 
لغات أخرى بعيدة خارج نطاق المشهد الهنديء وإلى القدرة على النظر إلى هذه 
اللغات أيضاً على قدم المساواة مع السنسكريتية بطريقة ما. وهذا شيء آخر 
كان التقلينة هده عير .قاين للتضيون: 

وكان تاريخ السنسكريتية اللاحق بعد ذلك هو تاريخ البقاء» وليس تاريخ 
انتصار جديد. فهى فى الهند لا تزال لغة النخبة التقليدية, ولكن هناك الآن إنكاراً 
لدورها القديم ودورها في العصور الوسطى باعتبارها الأداة الرئيسية للخطاب 
الفكري في الهند. فهذا الخطاب يجري الآن باللغات العامية الدارجة» أو بالإنكليزية 
بشكل أكبر. فثقافة اللغة السنسكريتية كانت تقوم دائماً على الرأي الملطف 
بأهميتها نفسهاء وهى الرأي الذي يعتبر الهند الجزء الهام الوحيد من العالم. فلم 
تتكيف مع عالم ينبذ هذا الرأي ولا يعترف به حتى في الهند نفسها. فهذا العالم 
الذي أثر فيه الهنودء وكل أسيا الشرقية والجنوبية» كان ذات مرة ينظر إلى الهند 
حسب تقييمها لنفسهاء ولكن هذا الرأي لم يعد قائماً. 

ولعله كان من الممكن رغم ذلك د تحقيق تورة في وجهة النظر التي تحتاج 
إلى دمج المعرفة والثقافة الغربية. فحتى أوائل القرن التاسع عشر كانت شركة 
الهند الشرقية» مثل المغول من قبلهاء تقدم رعاية أبوية للثقافة الهندية كما 
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وجدتهاء بالعربية / الفارسية والسنسكريتية معاً. وعندما تشكلت لجنة للتعليم العام 
في العام 1823 لصرف مبلغ قدره مثة الف روبية على 'إحياء الأدب وتحسينه 
وتشجيع الأهالي الهنود وإدخال وتعزيز المعرفة بالعلوم بين سكان المناطق 
البريطانية في الهند حصل انقسام لمدة عشر سنوات حول ما إذا كان ينبغي 
على هذا الفشروع أن يتوخة إلى التعليم التقليدى ام إلى البراننات. التحديكة ياللءة 
الإنكليزية. وفي آخر الأمر كان القرار لصالح الإنكليزية. فكان ذلك نقطة انفصال 
ثقافية حاسمة. ولم تجر بعد ذلك أي محاولة جادة لسد الفجوة بين تقاليد الهند 
وبين العلوم الآخذة في التطور بسرعة: والعقائد والتقنيات التي أوجدت العالم 
الحديث في العصر الفكتوري [1837 - 1901]. وتحولت السنسكريتية أكثر فأكثر 
إلى رمز لأديان معينةء وثقافات معينة. وفلسفات معينة ‏ مثيرة لاهتمام 
المختصين بالدراسات الإنسانية» ولكنها بطريقة ما لم تعد تقدم تحديّاً لعالم 
العلماء(*). 

وتستمر السنسكريتية في التمتع بمكانة محسودة كلغة وضعت قواعدها 
وقوانينها قبل 2500 عامء ولم تتعرض لأي تغيير هام سوى قبولها لكلمات 
جديدة منذ ذلك الحين. وفي العام 1947, تم تبنيها كواحدة من لغات الهند 
الرسمية. وادعى مثتا آلف شخص أنهم لا يزالون يتكلمونها في الإحصاء 
السكاني الهندي للعام 1971 - ولو من بين سكان وصل تعدادهم آنذاك إلى 400 

وفي مفارقة أخيرة. كسبت السنسكريتية قيمة رمزية جديدة في العقد 
الأخير من القرن العشرينء عندما تبناها 'حزب الشعب الهندي', الذي كثيراً ما 
كان في الحكومة» باعتبارها طوطماً للهوية الهندوسية. وهكذا فعلى سبيل المثالء 
تم الإعلان عن العام 1999 باعتباره عام السنسكريتية في الهند. وعقد 'مؤتمر 
السنسكريتية العالمي' في نيودلهي بتمويل من الحكومة. وهناك شيء شديد 
الغرابة في ذلك بالتأكيد. إذ إن السنسكريتية» خارج استخدامها في الصلوات 


(*) للإطلاع على وجهة النظر من الجانب الإنكليزيء انظر الفصل الثاني عشر 'منظور متغير - 
الإنكليزية فى الهند', ص .68١‏ 
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والتراتيل المتكررة في المعبد كما رأيناء كانت دراستها على الدوام اختصاصاً 
نخبوياً. كما أن التسلسل الصارم للهندوسية الذي يحرم الطبقات الدنيا من أي 
مكانة» قد شجعهم على هجر تلك اللغة لصالح الإسلام دين المساواة الكلية. أما 
الآن» فإن هذه الشارة للمفكرين البراهمانيين يجري استعراضها كشعار وراية 
لحركة شعبية جماعية كثيفة تهدم المساجد كي تؤكد السلطة الهندوسية بطريقة 
بسيطة وغبية ولا تعبأ بمشاعر الآخرين. 

ولم تنته سيرة حياة السنسكريتية» رغم أن النظرة الهندية الحصرية إلى 
العالم» التي تكمن تحت طابعها المتميز طيلة الثلاثة آلاف وخمسمئة عام الماضية: 
ربما تكون قد انتهت. ومع ذلك فإن السنسكريتية تتعايش في الهند مع أسرة 
كبيرة من بناتها من اللغاتء وتستمر بحد ذاتها كلغة مقدسة لديانتين عالميتين, 
هما الهندوسية والبوذية. 

إنها لغة تناقص ظاهري. فربما تكون قد انقرضت من الناحية التقنية» ما 
دام لا يوجد سوى عدد ضثئيل من الأطفال الذين يلتقطونها باعتبارها لغتهم 
الأولى. ومع ذلك يستمر نقلها إلى الجيل التالي بواسطة نظام مصطنع من التعلم 
الاستظهاري بالحفظ عن ظهر قلبء وبالتصريف الإعرابي في قواعد النحو الذي 
أثبت أن له قوة كقوة الطريقة الطبيعية - وأنه أقل قابلية بكثير لإدخال التغيير. 

لقن كانت الستسكريكية داكماً فوعية عانزة مبكدلة سن اللعات: ولكنها فئ 
المناخ المداري الذي ازدهرت فيهء كان المهتمون بها دائماً يختارون 5-6 
حانها الخضيت: المكمة : المشرق) 

حقاً تلمع شفتها السفلى كورقةٍ طرية» وذراعاها يشبهان اغصاناً مرنة 

والشباب» ساحر كبرعم» يشرق في كل أساريرها وقسماتها. 

كاليداسا: التعرف على شاكونتالاء 21:1 


ثلاثة آلاف عام من الأنانة: 
مغامرات اللفة الإغريقية 


الإسبارطيون للآثينيين (يحثون على تحالف لمقاومة الفرس» 480 ق.م): 
ليس لدى البرابرة شيء جدير بالثقة أو صادق. 


الآثينيون للإسبارطيين (كجواب): 
لا يوجد في أي مكان ذهب كثير أو بلد متفوق في الجمال والقيمة بحيث 
نرغب فى الحصول عليه كجائزة لقاء الانضمام إلى الميديين وبالتالي 
استعباد اليونان. والواقع أن هناك أشياء هامة كثيرة تمنعنا من ذلك حتى 
لو أردناه ... ثم هناك ايضاً كوننا يونانيين» من الدم نفسه واللغة نفسهاء 
مع اشتراكنا في المزارات المقدسة» وطقوس الآلهة, والعادات نفسهاء التي 
لن يكون من الصحيح أن يخونها الآثينيون. 


هيرودوتس 142:8 - 144 


الا اذا ستل يمنا نوين الؤرايزة؟ لقف كان اهن لاه الناسى كوها م 
الكل 
قسطنطين كافافيس» بالتظار البرابيرة: 59؛», المجلد الثانى ص36-35 


بعد مهابة السيطرة على الذات في اللغتين المصرية والصينية والإسهاب 
الحسي في السنسكريتية» والتجريد الابتكاري المطلق في لغات الشرق 
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الأدنى» فإن اللفة الإغريقية تترك انطباعاً مالوفاً أكثرء إن لم نقل عصرياً 
9 قسذة لله الكاس ٠:‏ الذية: حليو ا" الكمة يريف الزتدوة توتهرفة: القراءة 
والكتابة إلى عالم البحر الأبيض المتوسظه والذين اخترغوا المنطق: 
والسجر كنات ' الفتاساوئة .انترايس وو الجكزينة” المتشسقية: بوالدية سكينوا 
بالألعاب التنافسية والفنون الرمزية المجازية للواقعية المدهشة. وقد أصيبحت 
أوروبا كلها من تلاميذ اللغة الإغريقية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
فمعاجم اللغات الأوروبية كلها مليئة بالكلمات المستعارة من الإغريقية للتعبير 
عن مفاهيم إغريقية أو صناعات إغريقية. كما أن قواعد تلك اللغات» عندما 
تمت كتايتهاء نظمت حسب مبادئ إغريقية. 

ومع ذلك2 فإن تاريخ اللغة الإغريقية نفسها معقد ومضلل أكثر مما 
يوحي به تأثيرها الصافي. إذ إنه فَقَد قوته في الشرق الأدنى كما في 
حوض البحر الأبيض المتوسطء2 في مناطق تم تطهيرها تقريباً من أي 
اثار من أثار اللفة الإغريقية. ومثل الإنكليزية» انتشرت الإغريقية بوسائل 
متنوعة ‏ مثل تجارة المضاربة» والاستعمار السافرء والإغراء الثقافي, 
وكانت الوسائل مختلفة جداً عما حققته من حيث الديمومة على المدى 
اللوول: 

وقبل كل شيءء تقف الإغريقية كمثال على لغة كلاسيكية اتخذت مجراها 
الطبيعي؛ معززة بغطرسة من احترام الذات التي ظل جيرانها أكثر من ألف عام 
سعداء بتأييدهاء يقدمون لها دعمهم العسكري أثناء تقبلهم لفوائد ثقافتها وتقانتها 
الاكثر تقدماً. وكان هؤلاء الجيران الأقوياء. ولكن المعجبون بهاء يشملون 
الإمبراطورية الرومانية والكنيسة المسيحية. ولم ينكسف تأثير الإغريقية إلا عندما 
لم يعد لديها حلفاء جددء فارغمت على أن تواجه وحدها عدوا غير متعاطف 
يستمد دعمه الثقافي من مكان آخر. وهذا مثل فيه تثقيف وتنوير على ما يمكن 
أن يحدث للغة متميزة النفوذ عندما يتوقف مجتمعها عن الإبداع والابتكار» فيلحق 
به باقي العالم. 


6 إمبراطوريات الكلمة 


الإغريقية في أوجها 

إن النقطة العليا في توسع الإغريقية جاءت لمدة قرن أى نحو ذلك قرب نهاية 
الألف الأول قبل الميلاد. ففي ذلك الوقت كان يمكن سماع هذه اللغة على شقاه 
التجار» والدبلوماسيينء والجنود من إمبورياي (أمبورياس الحديثة)» وهي مركز 
تجاري في الزاوية الشمالية الشرقية من إسبانيا الحديثة» إلى باليبوثراس 
(" تاقجوظا :ياتا الشنيكة) "فى :الوتد: .هذه كسافة. طولها 8/000 كتلومدن اينما 
يقرب من ربع محيط الكرة الأرضية. وضمن هذا المدى» وعلى طول أكثر من 
0 بالمئة من امتداده2» كان هناك شريط متواصل من الأرض تحت إدارة ناطقة 
بالإغريقية» وكله إلى الشرق من الوطن اليوناني2 في جنوب البلقان ويمتد إلى ما 
هو الوم تاكسكان. هذا الأمنعران فكلئ' لليؤتان' العظمي» للعالم الهدليتشوى .على 
قدى هوالي سيعيفة غام: يدوق الالسحفاية امن ارون تكدووجيا وى السفينة 
ولخدا العجلة: والطريق) ' والحصياة: والتعاة: 


وكانت لغة الأمر الواقع العالمية هذه متداولة في حوالي بضع إمبراطوريات 
وممالك متميزة في ذلك الوقت. فالإغريقية الفصحىء لهجة مدينة آثينا الخاصة 
والمعروفة بأنها "اللغة الشائعة لعامة الناس' أصبحت شائعة في جميع أنحاء 
شرق الأبيض المتوسط. وفي اليونان أيضاً راحت تحل تدريجياً محل جميع 
اللهجات العشرين التي كانت قد ازدهرت حتى القرن الرابع ق.م. ولعل عملية 
هدم تلك اللهجات بدأت عن طريق النفوذ التجاري لآثينا نفسهاء بحيث إن ميناءها 
بيرايوس أعطي صبغة لغوية من لهجة آتيكا لمحور التجارة اليونانية الداخلية. 
كما أن بريكليسء الذي ترأس أيام أثينا المجيدة في منتصف القرن الخامس ق.م. 
كان قد تفاخر لقومه الآثينيين بازدهار أتاح لهم الاستفادة من إنتاج الكرة 
الأرضية كلها. وعندما شعر مزيد من الناس الخارجيين بالحاجة إلى تعلم اللغة 
اليونانية» وبدأ اليونانيون أنفسهم يملكون تطلعاً أوسع من مدينتهم نفسهاء بدأت 
اللهجة الإغريقية الآتيكية تنتشر. 

ورغم الوسائل المختلفة التي حققت انتشارهاء فإنها كانت تستدعي مواقف 
ممائلة لتلك التي تستحضرها الإنكليزية اليوم. وقد زعم كتيب سياسي من القرن 
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الناطقون بالإغريقية عبر العالم حوالي العام 185 ق.م. 


"11111 
56 بك 


ع 1 2 ١‏ 
ا 6 نااك ٌ 


: اسم 
11011 


قمللقعمكاع 026 لقنتصةغوطن5 290 
115 من م0 


18 عغاعع:2) 01 5نآ ||||ااا 
2011011111 





الخامس أنه بينما كان اليونانيون على وجه العموم يستخدم كل منهم لهجته 
الخاضةة: فا: ن آهل آثينا كانوا يتكلمون خليطاً من اللهجات كلهاء وجميع اللفات 
البربرية ايضا''. وفي مسرحية هزلية كتبت في القرن الثاني ق.م. من تأليف 
المقدونن بوسيديبوسء يوجه شخص من ثيساليا (من شمال اليونان) اللوم 
للآثينيين على اعتبارهم اللغة الإغريقية كلها آتيكية. وكانت للآثينيين مشاكل 
تمنعهم من أخذ باقي اليونان على محمل الجد تشبه تماما المشاكل التي تمنع 
اليونانيين عموماً من أخذ باقي العالم على محمل الجد. فإذا فشلوا في النطق 
باليونانية الصحيحة: فإنهم» رغم كل شيء: لكندو]: الخدل خالا فك البرائرة(*). 


1 6 
ما هى أحدٌّ ما؟ ما هو لا أحد؟ حلم ظِل هو الإنسان 
بندار: قصائد ييثيا الغنائية, 8: 95 96 


حكن" النتغلال اليونات«فى العا8211 تيه لمديكن الدوتانيوة :تمنو سماسيا 
(#) وبالصدقةء فإن هذا التفوق للهجة آتيكا كان نتيجة سيطرة ثقافية وتجارية» لا عسكرية. فقد كانت 


آثينا منذ زمن مبكر مركزاً تجارياً كبيراً. ولكن حتى القرن الخامس الميلادي كان الأدب الإغريقي هى 
الإنتاج المشترك لكثير من اللهجات المختلفة. 


8 إمبراطوريات الكلمة 


على الإطلاق إلا في أعقاب غزو مشترك يتعرضون له معاً على يد بعض 
الأجانب الخارجيين. وقد حدث ذلك لأول مرة في القرن الرابع ق.م. عندما كان 
الخارجي هو فيليبء ملك مقدونيا على حدودهم الشمالية. ومع ذلك فعلى مدى 
آلف عام قبل ذلك التاريخ كانت الحضارات الأخرى التى تواجه الإغريق تعتبرهم 
على ما يبدو أفراداً في مجموعة عرقية واحدة. ١‏ 

وبطريقة ماء فقد كان هذا شيئاً غريباً ما دام الخارجيون كانوا يعرفونهم 
ببساطة بالاسم القبلي للمجموعة التي يتصادف أن يقابلوها. وكان الاسم 
المشترك الذي يطلقه الإغريق على أنفسهم: " الهيلينيون" غير منتشر خارج 
اليونان أبدا*). فكان الفرس يعرفونهم باسم 'يونا", لأن مواجهتهم كانت مع 
الإغريق الآيونيين, الذي يسمون 81/0785/ في أشعار هوميروسء أقدم إغريقي 
في هذا التقليدل**). وعلى الطرف المقابل من العالم الإغريقيء فإن الرومان قد 
عرفوا الإغريق باسم /6/8. فقد كانوا يلتقون بمستعمرين إغريق من إيبويا 
بويوتياء وهم يقيمون مدينة كايم الجديدة في إيطاليا (التي عرفها الرومان فيما 
بعد يلسم كوماى) والحقيقة أن 687 كانت كما يعدى 'إنحياة الذكرئ مديدة 
صغيرة في بويوتيا الجنوبية تدعى "غرايا"(***). وتأتي كلمة "إغريق" من 
خلال غريكوس اللاتينية 5لا6/7366 التي هي صفة مباشرة صيغت من هذا الاسم 


(من كلمة 5لا10أ6/2) ثم حلت محل الأصلية أز)(****),. 
فما هى الإغريقي إذن بموجب أي تسمية من هذه التسميات؟ فرغم أن 


(*) كان هذا هى اسم بعض قوم آخيل في إلياذة هوميروس (2: 684)» وبما أنه كان أعظم بطل في أعظم 
الأعمال الشعرية اليونانية ها 5 فريما كان ه هذا كافياً لإطلاق الاسم على .الغرق يكاملة عن اطريق الترابط. 
التهجئة) قي معظم اللفجات... ومن هنا فإن الحرف بن فياه هذه الكلمة ال ودلة هو لتبينى افق 
الدقيق. وإن 65م6/ هي الكلمة نفسهاء ٠‏ مع تقليص شائع لحرف العلة الطويل 3+0 ليصبح 6. وفيما بعد 
صار الهنود يسمون الإغريق 20/22 كنا رغم أن أول مواجهة كبرى لهم كانت مع قوة حربية مقائلة 
يقودها المقدونيون 

(#*») قرب اوربوسء الكائنة على الساحل المواجه لإريترياء حسبما يقول المؤرخ الجغرافي اليوناني 
سترابى (9 - 2: 10) . 

(*#***) هناك تسميتان عرقيتان أخريان للإغريق؛ يبدو أنهما أقدم من هذه النسميات بكثير وهما 
030201 وأ44030.. وهما الكلمتان اللتاآن يستخدمهما شاعر العرق اليوناني هوميروسء الذي كان يكتب في 
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اللغة هي المعيار الأساسيء فقد كان هناك شعور عام بان الإغريق لديهم أشياء 

مشتركة أكثر من اللغة يكثير. ففي قطعة مشهورة لهيرودوتس فإنه يجعل 
الاحشية ومسو ناذا يفوكو انوناق انوا ,شيو فلنون عن ريشي رخو 
هيلينيكون ") التي يحددونها بامتلاكهم الدم نفسه؛ واللغة نفسهاء والمزارات 
المقدسة والآلهة المشتركةء والطقوس المشتركة:؛ والعادات المتشابهة. وبالطبع فإن 
الدم المشترك لم يكن شيئاً يمكن إثياته أو التاكد منه موضوعياًء ولو أن هناك 
شعوراً بملامح السحنة: ولون البشرة بلا شك. أما اللغة المشتركة فكانت 
واضحة من خلال إمكانية الفهم المتبادل لكل اللهجات الإغريقية. وأما بالنسبة 
للعبادة المشتركة للآلهة المشتركين:؛ فإن الهيكل المكرس لكل الآلهة على الجبال 
الأولمبية قد اثبت صحته السرد القصصي في ملاحم هوميروسء وذكره في 
ترانيم دينية أخرىء حتى عندما قد تكون الممارسة الفعلية للعبادات في أماكن 
مختلفة فريدة من نوعها تماماً. وكانت هناك مؤسستان كبريان أخريان تريطان 
الإغريق معاء وهما احترام العرّافين المشتركين الذين يمكن البحث عندهم عن 
نبوءات متعمقة» ولا سيما عراف آبولو في دلفي» وحضور الألعاب الأولمبية كل 


وقت ما من أوائل الألف الأول ق.م. فتسمية 23730 لها ارتباطات مع مدينة أرغوسء التى كانت مدينة 
كبر قوسن وطيف هومير وس للدونان: .وكا داتاوس" ملكا اسطوريا علديا: :ابنا زمزد لاف فعتن 
اسنتخدامها مدقة فإنها إما أن تشير إلى أهل منطقة إلى الشمال من البيلوبونيزء بدون أي ادعاء معين لمكانة 
تمثيلية خاصة: أو أنها ت* تشير إلى أهالي فثيوتد تيسء الوارد ذكرها عند هوميروس أنضنا باعتبارها ةا حل 
من مملكة آخيل (الإلياذة 2: 684). ويظهر من صيفتها اللاتينية 46/1 أنه كان فيها حرف /لا في آخر 
جذع الكلمة (ومن هنا فإن الكلمة هي في الحقيقة 4/72(/01). ولكن في هذه الصيغة» مع قلب اله وال | 
كما في هنناهل4/ يبدو أنها تظهر فعلاً كمصطلح لملكة كبرى في وثائق أخرى هي المراسلات الملكية 
(بخط مسماري على ألواح طينية مخبوزة) من الحثيين الذين كانوا يسيطرون على بلاد الاناضول في 
الألف الثاني قبل الميلاد. وهكذا يبدو أنه في وقت مبكرء كان الإغريق معروفين في الخارج باسم آخر 
كذلك. وربما استخدم المصريون هذين المصطلحين كليهما. فهناك نص مكتوب. في حوالي العام 1370 
ق.م. (على قاعدة تمثال في معبد جنائزي للملك آمنوفس الثالث) يذكر ال 11/7 مع تشكيلة متنوعة من 
الأسماء الأخرى التي يمكن تحديد مواقعها في جزيرة كريت. ١‏ فالأبجدية الهيروغليفية في العادة تحذف 
حروف العلة. وحرف ال ! أو اللا بين حروف العلة كثيراً ما تفقد في اللغة الإغريقية. وهكذا فإن هذه قد 
تكون إشارة إلى ال03072/01. وفي نص آخر من حوالي العام 1186 ق.م. فإن اللالال01 مذكورون باعتبارهم 
أحد شعوب البحار التي تهاجم مصر. ولكن في نص مكتوب آخر من حوالي العام 31218.م. ياتي ذكر ال 
5 الذين يمكن أن يكونوا بالضبط هم ال أ0م/زةه/4. أو 08او/[40 باعتبارهم حلفاء في المقاومة ضد 
شعوب البحار (سترينج 1980, وكذلك موهلي وشركاه؛ 1982). 


0 إمبراطوريات الكلمة 


أربع سنوات (حيث تعود سجلات الفائزين فيها إلى العام 776 ق.م.)!*) 
والواقع أن الإغريق كانوا يشعرون أن هناك أساساً عقلانياً يفصلهم عن 
0 ف بقية البشرء 00 0 اعتبار د المختلف محرد بعقدة 


وهكذا فإن المؤرخ هيرودوتس يصف لغة “سكان الكهوف" في أثيوبيا 
1 صوتها يشبه زعيق الخفافيش". وفي وسط مسرحية تراجيديا مأساوية 
د » تتكهن كليتامنسترا (ملكة إسبارطة)» وهي صورة من الغطرسة المتعالية, 
9 كا تدر اسمر ةطرو انه ريما تكلم لقة فين سعرو وه عقني لواف التق 
وحتى سترابى نفسه:ء الجغرافي العالمي لحوض الأبيض المتوسط في أيام 
توليوسل: قيطدرة يكقن: في .وسط معحمه الجغزافي عن شعوب إسبانيا (3 :7:3): 
أإنني كرو أن :اسك فى 'الحدية غن الاسفاءء لانقي ااغي يشاتيا عنس كتايتها: 
إلا إذا كان هناك شخص ما يستمتع يسماع أسماء مثل بليوتوريو» أى بارديتاي 
إن الوكوفقتر :أن أنيوها طن الأسياء (الأكك عد ومن سام عقؤنة وعد تر 
إن هناك نصوصاً تقليدية كلاسيكية ذكر فيها اليونانيون مثلهم العليا. ومن 
أبرزها رواية توسيديديس لخطاب بريكليس لقتلى الحروب الذي ألقاه في العام 
1 ق.م!”. كان بريكليس قائد آثينا الذي بنى البارثينون (معبد الإلهة آثينا) 
وقاد الفديتة في خريها العظمى هد إسيارطة: .وكان خطابه: هذا محاؤلة التلخيض 
إسهام آثينا في الحضارة: وليس الادعاء بأن المدينة كانت تشبه المدن الأخرى: 
ولكن بتقديم النموذج القدوة لها. وفيه يتحدث عن نهج للتعامل مع السياسة 
(*) لم تكن هذه الالعاب الهيلينية الجامعة الشاملة الوحيدة. بل كانت هناك مباريات بيثيا في دلفي (على 
اسم كاهنة معبد أبولو) والمباريات البرزخيةء التي كانت تنظم في كورينث. 
(*) إن الحالة الوحيدة المعروفة التي لم يعبر فيها الإغريق عن وجهة نظر عنصرية مركزية في لغتهم 
كانت في مصر. فهناك خربشات سوداء يعود تاريخها إلى العام 591 ق.م. كتبها مرتزق يوناني على 
ساق تمثال في أبي سنبلء يشير إلى اليونانيين في فريقه على أنهم "يتكلمون لغة أخرى "؛ أي غير اللغة 
المصرية. كما أن هيرودوتس يستعمل هذا المصطلح أيضاً لوصف الإغريق في مصر (2: 154). قارن ذلك 


مع الموقف النموذجي لسترابقو )4 ٍِ 2 الذي بعتير الرومان في إيطاليا لا يزالون برابرة, على عكس 
00 هناك. 
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مفتوح للجميعء مهما كانوا فقراءء وعن التسامح في الحياة الخاصة» وعن التمتع 
بوسائل الترفيه العامة. ويتفاخر بأمجاد منجزات المدينة العسكرية ولكنه يتفاخر 
بالدرجة نفسها بأن أهل آثينا (على عكس عدوتهم الرئيسية إسبارطة) لا يجعلون 
الجاهزية العسكرية صنماً معبوداً. فكل شيء يكمن في الحفاظ على التوازن 
الصحيح, وبعبارة يونانية جداً يقول بريكليس: 

نحن محبون للجمال مع شعور بالاقتصادء ومحبون للحكمة بدون تساهل. 


وقالء إن مدينة آثينا على وجه العموم هي تثقيف لليونان!”. فالفن» وقيمة المالء 


والحكمةء. والشجاعة المادية» هي الأشياء التي تحب آثينا أن تعتقد أنها تمثلها. 
(وأما بالنسبة لحب الحكمة, فإن اللغة اليونانية لا تميز بسهولة بين الفلسفة 
وبين تقدير البراعة). 

ومن الواضح أن هذه العبارات كانت تعكس بياناً متفائلاً عن المثل الآثينية 
العليا. فلم تكن الأعمال الجميلة والحكيمة بارزة للعيان في إدارة الحرب التي 
أعقبت ذلك الخطابء والتي استمرت فيها آثينا حتى خسرتها. ورغم نلك فقد كان 
بريكليس على صواب في رؤيته لآثينا كثقافة لليونان؛ فرغم أنها خسرت أهميتها 
السياسية بالتدريج في غضون القرن الذي تلا خطابهء فإنها لم تخسر مكانتها 
أبداً كمركز للثقافة الإغريقية. فقد بقيت المدينة التي يأتي إليها الطلبة الجادون 
ليدرسوا فيها طيلة الألف سنة التالية» ودائماً باللغة اليونانية» حتى ولو جاؤوا من 
أي مكان في الإمبراطورية الرومانية أى ما وراءها. 

والواقع أن قيادة آثينا الفكرية استمرت حتى جاءت المسيحية لتسخط 
على استمرار ثقة آثينا بنفسها وعلى ولائها لانفتاحها العقلي الذي سبق 
المسيحية. وقد أغلق الإمبراطور الروماني جستنيان مدرسة آثينا ف العام 529 
م. ولكن تفوق لغتها في جميع أنحاء شرقي البحر الأبيض المتوسط بقي يعد 
ذلك حوالي آلف عاه/*). 


(*) [ملاحظة: لى كان هذا صحيحاً لما احتاجت أوروبا كلها ومنها اليونان - إلى تسمية هذه "الألف 
عام ": عصور الظلام ‏ المترجم]. 


ما نوع اللغة؟ 
نوعية الإنسان تتميز من كلماته 
اتن (7) 
الشخصية بالنسبة للإنسان هي القدر 
2 (8) 


هراقليطس 


إن اللغة التي وحّدت العالم (الغربي) المعروفء وخاصة أبناءه المتعلمين طيلة كل 
هذه القرون كانت كاثناً عضوياً معقداً لا يقدم أي تنازلات تذكر للمتعلمين 
الأجانب. فكلماتها متعددة المقاطع» مع عناقيد معقدة من الحروف الصامتة (مثل: 
"ره بس لكر " أي: سكن كويدزة : و " 11271010514105 * أي اليس نا 
و "16واع ”مد " أي: 'الخاتم المنقورش” و "كلع12ى" أي: 'المكشطة التي تستخدم 
مع الزيت وقت الاستحمام' و "دنم /كناع" أي: 'لاصق'). 

وكان الناطقون بهذه اللغة محتاجين إلى تمييرز حروف العلة الطويلة 
من القصيرةء والحروف الصامتة البسيطة من الحروف الحلقية التي تخرج 
مع النّفّسء وأن يكونوا قادرين على إدارة أنظمة معقدة من السوابق 
واللواحق التي تزاد على الكلمة» بحيث إن 'الاسم“ العادي تصبح له تسع 
صيغ مختلفة, والصفة تصبح لها تسع عشرة صيغة: والفعل تصبح له 
أكثر من مئتي صيغة. وكانت هناك بالطبع قياسات ثابتة باطراد في النظام: 
ولعتهاة< كافك 'كقوكن- مشركة بخاسوة: 'فقد: كانت اهتاك: عشنة: اتماط: كبرى 
للأسماءء وعشرة أنماط أخرى للصفاتء بالإضافة إلى عشرة أنماط مختلفة 
للأقفال: تان داك" كشن :من خلاتمكة بوكمسين فغلذ شاذا عن القواعه 
القياسية في مكان ما. وهذه التصاريف الإعرابية المعقدة» عند أخذها مع 
الميل لتائيف المصطلحات وتركيبها (كما رأينا في ملاحظات بريكليس 
المقتبسة أعلاه) كانت تعني أن الكلمات يمكن أن تصبح طويلة جداًء وهذه 
خاصية كانت أحياناً تسلي اليونانيين أنفسهم: وكانت أطول كلمة مسجلة 
مؤلفة من ثلاثة أسطر طويلة مليئة بالحروف المتلاصقة يزيد عددها على 
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مثة وبين حرفاء وهي اصطلاح عن قفن كسسن الأكل , وقد ورلت في 


1107[ مأ ك0 تر امم نزط ام 00 تددم زعام تدرو جام أوعوطلاواءدومطأمنمءاملهدره! 
0تنب اعاء أو دع ىأ عجره نك درمطمر ند كم امع اطع مده :طعا عه امام أ أ 005016 
1 ان 2710 م1610 جرهط0 أهىأكم لقع ماداءاعمما تمزه ]| أمامع عماج 


ولكن هناك كلمات طول الواحدة منها عشرة أحرف أو تزيد ترد في كل جملة 
من كل نص تقريباً. وأسماء الأعلام؛ التي من الواضح في حالات كثيرة أنه يمكن 
إعرابها باعتبارها كلمات مركبة, هي نفسها من الوزن الثقيل على وجه 
التسيوفن.: 

وإلى جانب تعقيد الكلمات المفردة تأتي مرونة الأسلوب الإغريقي: فضمن 
عبارة واحدة كان ترتيب الكلمات حرا بشكل كلي تقريبأء وهكذا كانت نهايات 
الأسماء. والصفاتء والأفعال» التي تشير إلى الجنسء والحالة الإعرابية» والعدد, 
والشخصء هي التي تحدد العلاقات بين معاني الكلمات إلى حد كبير. فكان 
الشيء الذي يقال عملياً هو: مَنْ فَعَلَ ماذا بمن. وهنا بدأ الفن يحل محل 
الطبيعة. فكان إتقان أسلوب النثر الإغريقي على أيدي السفسطائيين (أي 
الأشخاص الحكماء ‏ كما كان البارعون يسمون أنفسهم) يعني أن الجملة: 
وخاصة في الكلام البليغ الصقل تميل إلى أن تطول وتتشعب أكثرء بعبارات 
نترازة فنا تهنا سمي "الامتلزت القت" اللاي كان السكتيدون الاغريد؛ يحون 
به على نطاق واسع. 

إن لغة تلك القرون قبل الميلاد يختلف صوتها كثيراً عن الإغريقية المحكية 
اليوم. والسبب الرئيسي في ذلك أنها كانت نغمية» فكانت كل كلمة تعطى لحناً 
متميزاً من الأنغام العالية والمنخفضة:؛ بطريقة هي أقرب ما تكون شبهاً اليوم 
بالنبرة في اللغة اليابانية. وقد تحطم هذا النظام تدريجياً في القرون الميلادية 
القليلة الأولى» ولكنه تحوّل بدلا من أن يختفي: ففي هذه الأيام يشدد اليونانيون 
على لفظ المقطع نفسه الذي كانت تعطى له نغمة عالية. 


4 إمبراطوريات الكلمة 


وعلى وجه العمومء يبدو أن تعقيدات تركيب الصوتء وليس قواعد النحوء 
هي التي كانت أشد وطأة في ضغطها على المتعلمين. فمعظم الأخطاء التي 
نجدها في المراسلات من حوالي بداية الألف الميلادي الأول (عادة على صفائح 
من البردي محفوظة في مصر) هي في الإملاء. فقبل كل شيءء كان المتعلمون 
يجدون صعوية في التفريق بين حروف العلة العالية وحروف العلة المدغمة من 
حرفين لتشكيل صوت واحد انا ,آه ,© /6 ,). ومن المؤكد أن كل هذه الأصوات 
المتميزة قد اندمجت لتصبح هي ال أ في اللغة الحديثة. وقد صمدت أنظمة 
الأسماء والأكفال يشكل "لاقت النظرى فق كه تيسخطيا إلى «حد' ماك لكو شقن 
يَوْهْنا هذا "مزال للاس التيوتكى: عاللقة الأقريقة "خسن أن ست سي : انا 
القعل قله عطترون بعفة 71 

إن أحد ملامح المجتمع اللغوي حتى القرن الثاني قبل الميلاد كان عدم 
وحدته. ففي الألف الثاني وأوائل الألف الأول قبل الميلادء تطورت اللغة اليونانية 
في مجتمعات صغيرة في جميع أنحاء جنوب البلقان» وجزر بحر إيجة وخطه 
الساحلي. وكانت كثير من هذه المجتمعات معزولة بالبحر والجبلء ولا بد أن 
ينها جلا كتهيرا مخض نات لون الكسادناة: متخسصنة نكا الككماه هق 
نحو تطور اللهجات الفردية وتحركها في اتجاهاتها الخاصة بهاء وهذا نمط ازداد 
تعقيداً عندما أدت هجرات واسعة النطاق إلى خروج الإغريق الدُوريين 20/16 من 
الشمال إلى وسط البيلوبونيز (شبه الجزيرة التي تشكل البرّ اليوناني الرئيسي). 
وبقي اليونانيون قادرين على التواصل فيما بينهم طيلة تلك المدة. ولكنهم ظلوا 
مستقلين إلى أن وقعت أحداث القرن الخامس ق.م. في مجتمعاتهم الفردية, 
فازدهر بينهم التفاخر بالأصل المحليء ومعه الوعي الذاتي باستخدام اللهجات 
المحلية. وقبل أن يكون هناك تهديد خارجي مشتركء أو أي قوة ذات تفوق 
عسكري يكفي لإغراق استقلالهم». ظلت الروابط بين اليونانيين على مستوى 
شعورهم بأجداد مشتركين وديانة مشتركة. وكانت حفلات أعيادهم المشتركة 
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وأديهم المشترك تذكرهم بترائهم المشتركء ولكن زمام المبادرة ظل في أيدي 
فرادى المدن» ولكل مدينة أرضها الداخلية من المزارعء؛ والمراعي»ء ومصائد 
الأنسناك: الخاضنة ينها 

وبصورة نموذجية:؛ فعندما كان إغريق العالم القديم يبحثون عن معرفة 
تاريخهمء؛ كانوا يتجهون إلى الشعرء وخاصة إلى هوميروسء الذي كانت " إلياذته " 
و"أوديسته", ومعهما عدد كبير من الترانيم الدينية الموجهة إلى آلهة معينين» هي 
التي تحدد تصورهم عن ماضيهم إلى حد كبير. وهناك المزيد من أمثال هذا 
الأدب منسوياً إلى هسيود 885100, الذي كانت شخصيته أقل إحاطة بظلال 
الغفوض من حوالي 700 ق.م. ولكن كان هناك تنازع كبير في العالم القديم 
حول الشخصية الأقدم. إذ يقال أن هيلينء الجد الرمزي الأعلى للإغريق» كان له 
ثلاثة أولادء هم ابولونن كو كوو توس والفرسش وو كا م 0 


وللملك المحب للحرب هيلين ولد ثلاثة أبناء: دوروس» وكزوتوسء» وأيولوس 

المكازى ذق المركة: 
ثم أنجب كزوتوس ولدينء هما إيون وأخايوس. وهذا يفسر بشكل متقن أصل 
والدورية»: والأيونية, والأخايوية. فكان هتاك شعور بأن التجمعات الكبرى تحدد 
أعلى مستوى من القرابة بين اليونانيين ككلء ولديهم شيء مشترك باللهجة التي 
تعترف بها علاقات القرابة عند بداية الدراسات الموضوعية للنصوص الإغريقية 
المكتوية,. وذلك في العصر الحديث: وعلى الأقل,» فإن الأيونية, والأيولية, والدورية 
قن بمكيوعاك كبوي: والتكدلة الرفيسمة المطلوبة فى الامدراك بالح عي 
الأركادية القيرصية:, ما دامت اللهمجتان الأركادية فى شيه جزيرة بيلوبونيسيا 
والشرصية معظارشن قري "وستحتافصى ككيرا عن النوجات الدورية في لشتارظة 
وكرت آنا النظريات حول طريقة احتلال: المجموعات: النختلفة لأجذافها 'المحظفة 

وكان من بين الملامح الهامة للثقافة الإغريقية الاتجاه نحى إضفاء الطابع 


الرسمي على منتجاتها اللغوية» وبذلك يتم خلق أساليب وأجناس يتابع الكُّتّاب 
تأليفهم بموجبها وعلى غرارها عن وعي. وهكذا تم تجميع أغاني البطولة 
ودمجهاء مما أنتج الأسلوب الملحمي الذي نفذه هوميروس فعلياً. وتم تنظيم 
حكايات الرحالة ثم تقديمها على أنها أول الأعمال فى مجالى الجغرافيا والتاريخ. 
أما أغاني الكورس الجماعية التي كانوا يتشدوتها ليث الحماسة في التجمعات 
العامة مثل دورات الألعاب الرياضية» فقد تم الاحتفاظ بها كأشعار غنائية. كما 
أن الطقوس الدينية التي كانوا يؤدونها بانتظام لتفسير وتمثيل أساطير آلهة 
معينين فقد تحولت إلى مسرحيات درامية» بحيث إن المحتفلين بها يظهرون 
كممثلين» ولم تعد كلماتهم طقوساً وشعائرء بل حالات تفحص للأوضاع التي 
اوحمتها القحفمن القسمة: والى هذا" إلى نشوم النقلنة الماساوية الأول وقيل 
كل شيء» فإن مناقشات سياسة المدنء والتحقيقات مع المشتبه بارتكابهم جرائم: 
أصبحت منتظمة في ممارسة الخطب العامة: فأخذ المهتمون بهذه الامور يقدمون 
شدريبات -عليها:. وينلك ثم إيجاد هيدان الخطابة» الذي .زيما كان اكثن غلوم الفكر 
تأثيراً في تاريخ الغرب القديم. أما الأحاديث الأخرى» حول المواضيع العامة» فقد 
أصبحت عند كتابتها وتدوينها هي أساس الفلسفة7*). 


ومن بين الملامح المثيرة للدهشة في معظم منتجات الأدب الإغريقي 
المبكرة هذه طابعها العام" (وكانت كلها قد ترسخت عند حلول نهاية القرن 
الرابع ق.م.): فهي نابعة من لغة مستخدمة في سياق عامء وهي إلى حد كبير 
مختصة بمسائل ذات اهتمام عامل**). وهذا متجانس مع السياق السياسي 


(*) إن انقسام الكلام الإغريقي في ذلك الحين إلى لهجات متفرقة كان له تأثير مثير للاهتمام على هذه 
الأساليب والأجناس. فبعد بضعة قرون من بدء الادب المكتوبء صار كل أسلوب أو جنس منها مرتبطاً 
بلهجة معينة وبصورة نموذجية بممارسيه الفعليين الأوائل» حتى ولو كان الأدب مشتركاً إلى حد كبير. 
وهكذا صار من اللازم كتابة الشعر الملحمي بلهجة هوميروس التي هي خليط من اللهجتين الاآيونية 
والأيولية. والشعر الغنائي باللهجة الدوريةء والتاريخ بالأيونية في أول الأمرء والمسرحية المأساوية 
بلهجة أنَّيك (8111). وهذا ما لعب دوراً في إدامة المعرفة باللهجات. حتى بعد تزايد وحدة العالم الإغريقي 
التي راحت تدفعهم على استخدامها الفعلي في الحديث. وهذا مثال جيد على نحو خاص على كمية النكهة 
اللغوية التي تأتي من مجرد الربط. 

(*») إن مجال اللغة اليونانية المبكرة مختلف جداً عن أجناس الأدب الأوروبي في العصور الوسطى 
والحديثة. فلم يكن فيه قصصء ولا مقالات» ولا أدب خياليء ولم يكن فيه أي أدب مخصص للورع 
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للتاريخ اليوناني القديم. فرغم أن تكوين المجموعات المختلفة كان شديد التنوع: 
وكانت قلة قليلة مثها ديمقراطيات تسودها المساواةء فإن الخاصية المشتركة لهذه 
المجتمعات كانت الانفتاح. فكانت الاجتماعات العامة المفتوحة كثيرة الحدوث. 
وكان التوقع هى أن جميع المواطنين سيشتركون فيها بشكل فعال (مع استبعاد 
النساءء والأطفال» والعبيدء والأجانب) ‏ حتى لو كانوا من الدهماء من عامة الناس 
- للإسهام في حياة المجتمع السياسية. ولذا فإن اللغة اليونانية بدأت انتشارها 
كلغة لذوي الروح العامة. وبطريقة تشبه كثيراً ما يراه المرء في وسائل الإعلام 
السياسية فى الديمقراطية الحديثة»: فإن متابعة الشؤون العامة تصبح هى مادة 
المتعة والتسلية الجماعية: ففي إحدى المناسبات المشهورة اتهم لحن الخطباء في 


الدينى. وكان ما حدث هو أن الأنواع الثلاثة الأولى من هذه الأجناس كانت كلها اختراعات يونانية أيضاء 
ولكن من فترة متآخرة كثيراً بعد العصر القديم؛ وفي القرون الميلادية الأولى» عندما كانت اليونان جزءاً 
منضماً بالقوة إلى الإمبراطورية الرومانية» ولم يكن هناك أي توقع جاد لمهنة عامة في الكتابة أو 
لمسؤوليات عامة. فكان الأفراد من ذوي الفِنى والبحبوحة أحراراً في استكشاف اهتماماتهم الشخصية 
أككره وفئ كتاية ‏ القصهن والمكاناف: الحيالقة: ووصطقة" الفاقرزات الشخضينة و بالشان نتن كانك: لمالات 
انتكفاف. التحرية الديضة 'القويي غوية فق الروك الإعريقة فى كلك الآبام السكزة روعي أن عذه 
الحالات صارت فيما بعد مركزية الأهمية في انتشار المسيحية. فالتدفقات الدينية من الفترة الأقدم تتخذ 
شكل ترائيم للأنهة الارامبيين»مع التركين على .دوالة: أساطيرتهم. 





الجمعية الآثينية عامة الناس المستمعين بأنهم مجرد ‏ مشاهدين للخطبء 
ومستمعين للأحداث', أي أنهم يُبدون اهتماماً بما يقال لهم؛ وبالاسلوب الذي يقال 
به» أكثر من اهتمامهم بأفكارهم البديهية وإحساسهم العام" '". 

إن طبيعة التطلع إلى الخارج في المجتمع الناطق بالإغريقية جديرة 
بالمقارنة مع لغة أخرى ذات نفوذ متميز كانت أخذة بالانتشار في الوقت نفسه - 
وهى السنسكريتية. فقد طورت اللغتان نظريات هامة حول استخدام اللغة. ولكن 
نظرية الستسكريضة: كما زانناء كانت دهدف إلى الحفاظ على تفاضحل التصنوضن 
الدينية. وبهذه الصفة» فإنها كانت تركز على تفاصيل قواعد اللغة النحوية وطريقة 
لفظهاء فلم تقدم شيكاً يذكر لتحسين الاتصال مع الشعوب الأخرى. أما النظرية 
اللغوية الإغريقية» فقد بقيت (حتى سيادة المتطلبات المدرسية في الإمبراطورية 
الرومانية!*))؛ مركزة قبل كل شيء على الاستخدام الفعال للغة لإقناع الآخرين: 
مع الميل إلى الافتراض بأن الناطقين الأهليين بلغة يتقنون تفاصيل قواعدهاء 
بينما يتحدث المنظرون بدلاً من ذلك عن كيفية بناء قضية أمام القانون؛ أو (إذا 
كانت ميولهم فلسفية) عن صيغة الحجة الجدلية الصحيحة. ويستطيع المرء أن 
يقول إن النظرية اللغوية الهندية هي ممارسة للإعراب بصورة موضوعية محايدة: 
ولكن النظريات الإغريقية هي دائماً قريبة من التطبيق العملي. 


أوطان من الوطن: انتشار الإغريقية عن طريق الاستيطان 


انتشرت اللغة اليونانية من موطنها التاريخي في شبه جزيرة البلقان الجنوبية 
وجزر بحر إيجه عن طريق عمليتين» إحداهما متقطعة», وطويلة الديمومة» ومتفشية 
في اتجاههاء والأخرى منظمة؛ وفجائية» ومتماسكة بطريقة تبهر الأنفاس. وتعرف 
احدافه غانة تالتدركة الاسدعانة" الإعريقية انا اللخرص فون كود" الاسكدوز 
للإمبراطورية الفارسية. ١‏ 

(*) كان إعراب قواعد اللغة قد اكتمل بصورة جوهرية عندما كان ديونيسيوس الثراسيء الباحث الدارس 


في الإسكندرية؛ هو المركز الفكري لليونان في ذلك الوقتء وقام بنشر مجموعة أعماله الرواقية 
والإسكندرية تحت عنوان "تيخني غراماتيك " في بداية القرن الأول قبل الميلاد. 
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أما العملية الأولى» وهي استعمار سواحل البحرين المتوسط والأسود 
تالمكان ' التوقاينة: فش" اموت من امتتضف. القرن ٠‏ العامن: إلى [واكل: القون “اللتشامس 
قبل الميلاد. ولم يجب أحد أبداً عن السؤال التالي: من بين كل سكان هذه 
السواحل: لماذا كان الإغريق والفينيقيون فقط هم الذين أقاموا مراكز مستقلة 
بهذه الطريقة؟ من الواضح أن الأسس خدمت تشكيلة متنوعة من الأغراض» 
نعلت كصعافات آفان منياسية وهؤائع:تجارية للمواة الازلية +وفومن لتظنيق 
الزراعة اليونانية على تربة أوفر وأقل سكاتاً ومن الجدير بالذكر أن هذه المراكز 
ساحلية حصراًء فلا تنتقل إلى الداخل أبداً إلا في جزيرة صقلية. وقد جاء 
التوسع اليوناني بعد فترة المستوطنات الفينيقية (من القرن الحادي عشر إلى 
القرن الثامن قبل الميلاد)» وهكذا فربما كان العامل الأهم هو مَنْ يسيطر على 
البحر. ورغم أن جميع سواحل الأبيض المتوسط المتاحة تقريباً كانت ماهولة 
عند نهاية هذه الفترة» فقد كان الطرف الغربي هو الأبرز في التصور الإغريقي 
لما تم تحقيقه: فإيطاليا الجنوبية وصقلية شكلتا بامتياز “اليونان العظمى'» التي 
أطلق عليها باللاتينية عادة لقب "ماغنا غريسيا ". 


0 إإمبراطوريات الكلمة 


وكانت: العيق: المختلفة تميل إلى «الخخصهن متطاعاة: مخكلفة “من الخظ 
الساحلي. فمن بين الأيونيين» ذهب التشالسيون والإريتريون إلى جنوب غرب 
إيطاليا وشمال شرق صقلية؛ أما فوكايا (التى كانت هى نفسها مدينة على حافة 
ليديا)» فقد أخذت سواحل إسبانيا الحديثة, وكورسيكا وفرتساء يما فيها ماساليا 
(التي هي الآن مرسيليا)*). وقامت مدينة ميليتوس الإيجيّة الجنوبية بتغطية 
محيط حوض البحر الأسود كله بتسع عشرة مستعمرة. 

وقد استولى الأخايّويُون على ساحل إيطاليا الجنوبي الشرقي إلى حد 
كبير. بل إن هناك فرضية شائعة شعبياً بأن الإغريق هم الذين أعطوا هذا البلد 
اسمه. فكلمة "إيطاليا" تعني بالإغريقية أرض "ويتلوي " (118/0////, أي “صغار 
البقر التى عمرها عام'. وهى لهجة تنويعية من كلمة "إيطالوي " 618/01, التى 
استعارتها اللغة اللاتينية فيما بعد فحرفتها إلى "فيتولى " ال التى لا تزال 
موجودة معنا فى كلمة /تعلا, أي " الحجل 0 

ومن بين الدوريين» قامت كورينث» وميغاراء ورودس با ستهداف صقلية مرة 
أخرىء: ولكن من الجنوب الشرقي والجنوب هذه المرة. فوضعت إسبارطة 
مستعمرة واحدة فقط عند مدخل إيطاليا (هي تاراسء أي تارانتى الحديثة)(**). 
آم :يعار فبالاشنافة إلن.تووها فن ضقلة: فقن تتسنضنت: أنضا محتون :شرفي 
البحر الأسودء يما فى ذلك أكثر المدن التأسيسية. " بوزاس " (عند مضيق 
البوسفور)» التى اختيرت بعد الف عام كعاصمة جديدة للإمبراطورية الرومانية 
(*) ولفوكايا أيضاً مستعمرة على الساحل الأناضولي للبحر الأسودء اسمها آميسورسء وهي سامسون 
الحديثة 
(#*) رغم أن التاثير القرطاجي أو الفينيقي لم يفرض حظراً على بحر الأدرياتيك» فإن المستعمرين 
الإغريق لم يولوا هذا البحر اهتماماً يذكر. فلم يعرف باسم حاضرة معينة أو مدينة أو مستعمرة. غير 
صارت فيما بعد ديراكيوم (وهشي الآن دورازذي في ألبانيا), وقد تأسست على أيد ي كورينث وجزيرة 
كورسيرا المجاورة في حوالي العام 625 ق.م. وكذلك مدينة أتريا في دلتا نهربىء التي تأسست في 
أواخر القرن السادس قبل الميلاد على ند أمحيثا (وهي مدينة دورية قامت آثينا فيما بعد بإخلائها وإعادة 


اجنين يونين من سيداكيوة؛ في العام 387 ق.م. : زلم يق استتلال وعد بعيرة مندة البناقية الشيطاة 
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باسم بيزنطة!*) أو القسطنطينية. وكان من الأشياء الفريدة أن ثيرا اتجهت جنوباً 
لتؤفسس مستعمرة سيرين على الساحل الإفريقي!**). 

ورغم أن المستعمرات (”" ابويكياي” - ومعناها الحرفي "أوطان من 
الوطن") كان يقودها عموماً 'باني وطن“ من "المدينة الأمٌ'» أو " المتروبوليس" - 
ترجو مه واولة كاريفة زان ساطلف ولي ع كن رالططة سرانيية أن مكو قا 
سكانها المؤسسين يمكن تجنيدهم وجليهم من عدد من المدن» بحيث إن الأسس 
الجديدة يمكن أن تكون ماهولة بخليط متنوع من السكانء رغم أن اللهجة أقل تنوعاً. 
وتوحي النصوص المدونة بآن اللغة المحكية كانت قريبة من لهجة المدينة الأم بشكل 
يكاد يكون دائما 2 أ. ويستطيع المرء أن يقارن السيطرة المستمرة للغة الإنكليزية في 
أمريكا الشمالية رغم أن الناطقين بلغات آخرى كانوا متفوقين عددياً على المستعمرين 
الإنكليز في القرن التاسع عشر (انظر ص 668). 


ونق" الأستكور: اق مادق الغرد ناك القاكيزلة المعاقرة اليكو الشركة كانه 
ثقافية أكثر منها لغوية. فالمناطق لم تكن غير مأهولة قبل وصول القادمين 
الجدذ كما إن سكاتها التكلييق (وكن ييتهم أقالى يلاد الال آي فرتنينا 
الحالية ‏ والإتروسكانيون» والرومان» والسكايثء والأرمن) لم يتلاشوا مع مرور 
الزمن(***. ورغم أن الإغريق قد سيطروا على مناطقهم الساحلية» ورغم أن 


(#) رغم كل فخامة صوت الاسم الرنان (بوزائطيون) فإنه ليس سوى الاسم المصغر لمدينة بوزاس, 
مثلما أصبحت كلمة هونتكرز هي الاسم الرسمي لهونغ كونغ. 

(**) إن سيرين, التي تأسست حوالي العام 630 ق.م. تخصصت في تنمية وتصدير السيلفيون» وهي 
نبتة طبية. ولكن اللغة الإغريقية كانت مسموعة أيضاً على مبعدة إلى الشرق منها على الساحل الإفريقى: 
حيث تم تاأسيس نوع مختلف من المشاريع. فمدينة نوكراتيس, أي 'ملكة البحر' كانت مركزاً تجارياً كبيراً 
لليونانيين عموماً في دلتا النيل» للمتاجرة مع السوق المصرية؛ في امتياز تجاري سمح به الفرعون. وقد 
جاءت المبادرة:<هنًا من الإغريق الأبوكيين» هن ميليتؤسن وساموس: الواقفتين إلى. الشمال ثماما يشكل 
مناسب (انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب). 

(*#**) كانت صقلية استثناءً لهذا الاتجاه لبقاء السكان الأهليين الاصليين بعد الاستيطان اليوناني. فلا 
بد أن الحضور اليوناني فيها كان كثيفاً على وجه خاص. فقد كانت لليونانيين على الجزيرة ثلاث عشرة 
مستعمرة منفصلة. وكان طرف الجزيرة الغربى فى يد قادم أجنبي آخر هو قرطاجة التى كانت لها ثلاث 
مستعمرات. ومع ذلك فإن السكان السابقين من السيكانيين والإيلميانيين والسيسيليين كانوا عاملاً هاماً 
إلى حد كبير عند البحث عن الارض لإقامة مدن جديدة فيها. 
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مستعمرات كثيرة قد خرجت منها فروع لإيجاد مستعمرات جديدة في المنطقة 
نفسهاء فإنها لم تصبح بؤرة مركزية لدول على نطاق أوسع. (قارن هذا مع 
تضخيم الذات القوي الذي قامت به قرطاجة» التي كانت ذات يوم مستعمرة 
فينيقية» على مدى هذه الفترة وفيما بعد). كانت المستعمرات» وخاصة فى صقلية 
وامطذاكيا الحتوينة نشيو ٠:‏ مك اقها : ويكقافقها العطلية :إن رما ميلس اين 
وفيثاغورسء وكزينوفانيسء وإمبدوقليس» وآرخميدسء كانوا كلهم يونانيين من 
الغرب. فلم يكن الإبداع السياسي نقطة قوة على وجه خاص". 

والواقع أن المستعمرات صارت رؤوس جسور للثقافة الإغريقية إلى غرب 
الأبيض المتوسط والبحر الأسودء واستمر هذا الحضور الإغريقي المنفصل 
المبعثر ما يقرب من ألف عام. فقد كتب سترابى عن نهاية القرن الأول ق.م: 
أولكن الآن تمت سيطرة البرابرة(**2 على [اليونان العظمى كلها] باستثناء تاراس 
وريجيون ونابوليس [تارانتى وريجيو ونابولي] "» وبعض الأجزاء أخذها اللوسيان 
والبروتيان» وأجزاء أخرى أخذها الكامبانيان» ولكن بالاسم فقطهء والواقع أن 
الي وين قفر الإزوة ان (افينةه التشاطاى «صنارت بو نانية !7 أ والمون القلقة 
المذكورة يفترض أنها احتفظت بإغريقيتها بعد ذلك بقرنين من الزمن. ولا تزال 
الإغريقية محكية حتى هذا اليوم في منطقتين محصورتين عند أقصى طرف 
' إصبع القدم والكاحل الإيطاليين: وهما بوفيسيا وكالابريا (جنوب شرق ريجيو), 

والقريتان كاليميرا ومارتانو» جنوبي ليس في يوغليا. 

وقد لعبت المستعمرات دوراً أساسياً في تعريف الشعوب المجاورة بالكتابة 
في بلاد الغال وإيطاليا: فمن ماساليا على الريفييرا الفرنسية تعلم أهل الغال أن 
كتبوا العكهنم نفسها يخروف إقريقية.وقافت كل من ييتوكوساي (اسكيا) وكومتاي 


(*) كانت الشهرة السياسة التى حصلت عليها هذه المستعمرات مرتبطة بتجارب من جنون العظمة 
ومحاولة الرومان امتصاص الثقافة الإغريقية. ومع ذلك فإن شخصاً يونانياً - تثقف في روما - (وهو 


سترابى) كان لا يزال عندئذ يصنف الرومان كبرايرة. 
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على الساحل الجنوبي الغربي بتعليم الاتروسكيين من كامبانيا أولاء ومن ثم إيطاليا 
الوسطى والشمالية بكاملهاء وعلى مبعدة ميلٍ إلى الجنوب: استطاعت بيستوم 
(بوسيدونيا) أن تمرر معرفة القراءة والكتابة على الأوسكان في لوكانيا. وفي الكعب 
الإيطالي» مررت تاراس هذه المعرفة إلى الميسابيين في كالابريا. وكان الأهم من 
هذه كلها الممر غير المباشر لهذا التعليم؛ وكذلك ممرات أخرى كثيرة في شمال 
إيطاليا (مثل الغاليين من أهالي إنسوبريا على سفوح جبال الألب). فقد استمر 
الإتروسكان فعلموا خصومهم الكبار من الرومان القراءة والكتابة. وخلال سلسلة 
مدروسة مفصلة من الغزوات وحالات التغلغل التجاري على مدى سبعة وعشرين 
قرنا بعد ذلك» صارت الأبجدية الرومانية هي الأوسع استعمالا في العالم كله. 


إن الأبجديات التي تم تمريرها بهذه الطريقة لم تكن هي الأيجدية 
الإغريقية اليوم» التي قدر لها أن تصبح قياسية موحدة بشكل فعال في آثينا في 
العام 403 402 ق.م*). ثم الأخذ بها في جميع أنحاء اليونان في الجيل 
التالي/**). وفي هذا الوقت الأبكر من التاريخ اليوناني (من القرن الثامن ق.م.): 
كانت لا تزال هناك تنويعات بديلة متنافسة تفضلها لهجات مختلفة. فكانت معظم 
المدن ذات المستعمرات فى إيطاليا تفضل ما يسمى الأبجدية الغريية» التى كان 
فيها حرف أ يمثل حون ييه يلفظ بملء النفس اكش" (10اة)» وحرف ث7 
يمثل الصوت [5ظ!]» وقد أسقطت الحروف الإغريقية 42 لا 4 5 © ولكن 
حرفي 5 و0 تم الاحتفاظ بهمال***). فكانت هذه هي الأبجدية التي اخذ بها 
الإيطاليون ولو بنسخ محلية متنوعة؛ كما كانت العادة فى عصر ما قبل إنتاج 


(*) كانت تلك سنة هامة بالنسبة لآثينا. فهي أول سنة من إعادة الديمقراطية بعد اندحار آثينا الحاسم 
على يد إسبارطة في حرب بيلوبونيزيا. 

(*»*) أخذت آثينا بالأبجدية الآيونية كما هي مستعملة في ميليتوسء ففضلتها على أسلوبها الأتيكي 66 الذي 
رمد ع0 (مثل (612-!! وحرف 0 الطويل (20693- ©) من نسختيهما القصيرتين. 

(*#**) كان الحرف 0 (كما في 00003) في الأصل [ا] خلفى, يستعمل قبل حرف علة خلفى مثل [0] 
واناا. وتستخدم النصوص البكرة 11 لتمثل الصوت 11]. لأن ؟ كانت في الأصل رمزاً للحرف [/لا] أى [/!. 
ومعظم اللهجات الآيونية (يما فيها لهجتا ميليتوس وأثينا) قد فقدت هذا الصوتء ومن هنا جاء اختفاؤه 
من الابجدية الإغريقية الرسمية. ولكن هناك التواءة شديد الغرابة هنا. فإن تشالسي واريترياء اللتان 
أسستا بيثيكرساي وكومايء كانتا في الحقيقة تتكلمان اللهجة الأيونية» وهكذا فربما كان من المتوقع أن 
تسقطا حرف 5 في الكتابة أيضاً. 
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الكتابة بكميات كبيرة بالجملة (فقد كانت الليبونتية» والإتروسكانية» والأوسكانية. 
والأوميرية» والفالسكية: والميسابيةء كلها لهجات لها أبجديات متميزة عن 
اللاتينية). 

وكان النبيذ نعمة ثقافية واقتصادية أخرى من نعم انتشار الإغريقية» فقد 
راح يمرّر آنذاك إلى مكان شديد الترحيب به هو غرب البحر الأبيض المتوسطء 
ومعه سائل مترف آأخر هو زيت الزيتون. ويتصور جوستين (43: 4) أن 
الفوكائيين الذين أسسوا ماساليا لم يعلموا الفرنسيين المحيطين بهم الحياة 
المدنية والحضرية فحسبء بل علموهم أيضاً كيف يهتمون بكرومهم/*). وهنا 
أيضاً ربما كان التأثير غير المباشر أقوى من المباشرء لأن من المعروف أن 
الرومان قد تعلموا زراعة الكروم من اليونانيين الذين كانوا فعالين جداً في 
تعزيزها وترويجها عندما انتقلوا إلى بلاد الغال» وتفوقوا على اليونانيين بإيصالها 
إلى أماكن بعيدة فيما وراء ساحل الأبيض المتوسط. 

وعلى الطرف الآخر مما كان يشكل أآنذاك العالم الإغريقيء يظهر أن 
المستعمرات حول البحر الأسود لعبت دوراً أكثر تكاملاً في الحياة اليونانية على 
البرّ الإغريقي الرئيسيء لأنها راحت تزوده بالقمح (المزروع في حقول سكيثيا/ 
أوكرانيا الشاسعة) ومادة 'الأوبسا' أي توابل النكهة المصنوعة من السمك 
المجففء والتي تستهلك بكميات كبيرة» فكانت من أكثر التوابل رواجاً لدى 
الهيليين الذين يسعون بجدٍ للحصول عليها. 

وراح اليونانيون يشعرون خلسة باحترام لأهالي سكيثيا البدى المتنقلين: 
فهم مكليم قد تحرو مكاولة زو فارشنة .وكاتوا ,تصورة عافة متيعين تمان 
أمام التأثر بالطرق اليونانية» ولكن هيرودوتس يستذكر اثنين كانا يتذوقان الأشياء 
اليونانية وهما أناكارسيس (الذي أصبح حكيماً أسطورياً)» وسكايليس. وفي كلتا 


() من حيث المبدأ من الممكن أن تكون حضارة استعمارية عظمى أخرى هي التي جلبت هذا الإنتاج 
المتميز من شرق الأبيض المتوسطء وتلك حضارة الفينيقيين. ولكن البلدان التي برزت (وظلت بارزة 
حتى يومنا هذا) في صنع النبيذ يتصادف أنها في منصطقة النفون الإغريقي: وهي إيطاليا وبلاد الغال/ 
فرنساء وليس شمال إقريقيا وإسيانيا. 


ثلاثة آلاف عام من الأنانة: مغامرات اللغة الإغريقية ‏ 345 


اليونانية فلم يكن الإغريق في ذلك الزمان منظوراً إليهم تحت ضوء عصرنا 
الحاضر باعتبارهم أكثر الناس عقلانية فى العالم القديم. 


ملوك آسيا: انتشار الإغريقية عن طريق الحرب 

إن أجدادك الذين دخلوا مقدونيا وياقي اليونان ظلمونا دون سابق ظلم مثا 

لهم. ولكنني أناء المنصّبٍ كقائد لليونانيين» والراغب في الانتقام من الفرس, 

قد عبرت إلى داخل آسياء وهذا شيء أنتم الناس الذين بدأتموه ... وفي 

المستقبل» عندما تراسلني» راسلني باعتباري ملك آسياء ولا تراسلني على 

قدم المساواة معيء بل باعتباري سيد كل ما هو لكء وأخبرني إن كنت 

محتاجاً إلى أي شيء... 

الإسكندر إلى داريوس ملك فارس» 332 ق.م: آريان» 14:2 

عند حو لي ربع المسافة الزمنية الممتدة ثلاثة آلاف وخمسمتة عام من تاريخ 
اللغة الإغريقية المدرّن جاء عقد واحد من الزمن غيّر كل شيء. 

فعلى مدى السنوات العشر من 334 إلى 325 ق.م. قام جيش يوناني 
تحت إمرة الإسكندر الثالثء ملك مقدونياء بإزالة الإمبراطورية الفارسية بصورة 
تامة تقريباً من المنطقة التي تشمل حالياً الدول الحديثة التالية: تركياء سورياء 
فلسطين» مصرء الأردنء العراق» الكويتء أرمينياء إيران» أفغاتستان» باكستان. وكان 
دافع الإسكندر المعلن هو الانتقام من العدوان الفارسي في الحروب الفارسية 
التي كانت لا تزال حاضرة جداً في أذهان اليونانيين» رغم أنها كانت تجربة 
لأجداد أجداد أجدادهم قبل الإسكندر بقرن ونصف قرنء وكانت اليونان عندئذٍ 
على الأقل تحت إدارة مختلفة جداً. فحسب مثل هذا الميزان الزمني يتعين على 
بريطانيا الآن أن تكون منهمكة بالاستعداد لانتقام روسيا منها بشكل جدي لحرب 
شبه جزيرة القرم  1853[‏ 1856]. 

وكانت نتيجة هذا التقدم الصاعق بسرعة البرقء واستيلاء الإداريين 
العسكريين اليونانيين بالجملة على إمبراطورية متعددة الأعراق كانت قد عاشت 
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قبل غزوهم أكثر من متتي عامء هو الزيادة الفورية على ثلاثة أضعاف للمساحة 
التي تسمع فيها اللغة اليونانية وتعرف فيها وتُقَدْر التقاليد الثقافية اليونانية. 
وعلى عكس التقدم الاستعماري حول البحرين المتوسط والأسودء فإن هذا التقدم 
لم يحتضن خط الساحل بل فرض سيطرة سائدة على كل المراكز الحضرية 
الراسخة الكبرى. ورغم أن السيطرة الأحادية لحاكم وحيد لهم لم تستمر (فقد 
مات الإسكندر بعد عامين من حملته الهائلة» وانقسمت إمبراطوريته إلى ممالك 
تحت حكم مارشالاته المختلفين)؛ فإن السيادة اليونانية بقيت فعلاً. فاستمرت 
قرناً في فارس الوسطىء إلى أن قامت قوة أخرى ناطقة بالفارسية» وهم البارثيون 
من جنوب شرقي بحر قزوينء بإعادة فرض السيطرة. ولكن الأمر استغرق ثلاثمكة 
عام قبل أن تتراخى القبضة الإغريقية عن مصر أو سوريا أو بابل. ورغم أن حق 
الإسكندر في الضفة الغربية لنهر الغانج قد ألغي على الفور تقريبا بتقدم الإمبراطور 
الهندي تشاندرا غويتاء ذي الفخامة المعادلة لأبهة الإسكندرء والذي كان يحكم من 
باتناء فإن ملوك الإغريق المستقرين في باكتيريا (بأقغانستان) ظلوا يسيطرون على 
ممتلكات مستقلة لفترة تعادل فترة سيطرة خلفاء الإسكندر على سوريا. فانتقلوا 
جنوباً إلى غاندارا (سوات)» والبنجاب (فيما هو الآن باكستان)» ورغم أنهم فقدوا 
باكتيريا نفسهاء فإنهم وصلوا لفترة من الوقت في الشرق حتى باتنا على نهر 
الغانج”*؟. والواقع أن الممالك اليونانية دامت أطول مما دامت اليونان نفسهاء إذ إن 
الملوك المقدونيين سلموا السيادة على اليونان لروما بعد الإسكندر بقرنين» في العام 
6 ق.م. 

إن عملية إضفاء الصبغة اليونانية الهيلينية على الممالك التي غزاها الإسكندر 
قد أوجدت الأرضية الداخلية لمجتمع واسع ناطق بالإغريقية قدر له أن يسيطر على 


(ف) إن هد التحادقة :وحمي آذلة الخرع: إغريكنة وهتدية | قذا خلدها مقالآن العملتيك أزروفيا العاله 
النحوي السنسكريتي باتانجالي في القرن الثاني قبل الميلاد (3 -2: 111). والجملتان هما: 'لقد حاصر 
اليونانيون ساكيتا' (وهي مدينة قريبة من فيزآباد على نهر غاغرا) و: 'لقد حاصر اليونانيون مادياميكا' 
(وهي مدينة قريبة من تشيتورغارء جنوبي صحراء راجستان). وفي كل واحدة من هاتين الحالتين» يجب أن 
تكون الجملة حقيقية صادقة غير وهمية؛ بدلالة زمن الفعل المستخدم فيها على أنها واقعة ذات أهمية عامة 
حدثت في الماضي القريب ولم يشهدها مؤلف الجملة. ونظراً لأن ساكيتا وحدها كانت على الطريق إلى باتنا 
من البنجابء فالظاهر أن اليونانيين قد شنوا حملات على مبعدة إلى الجنوب والغرب في راجستان. 
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شرقى الأبيض المتوسط مدة زادت على آلف عام. وكان قد مضى عليه نصف هذه 
المذة نين تم الاعتراف به رسمياً في العام 286 مء عند تقسيم الإمبراطورية 
الرومانية إلى إمبراطوريتين شرقية وغربية. وبعد ذلك تحولت الإمبراطورية الشرقية 
بشكل تدريجي وعن وعي إلى إمبراطورية يونانية: بل لقد كان من المناسب أن الكلمة 
التي استخدمتها هذه الإمبراطورية لوصف نفسهاء وهي كلمة "رومايوس "", أي 
أرومائية' صارت كلمة شعبية مغناها الآن 'يونائية“(*). 

ورغم أن اليونانيين كانوا بارزين سياسياً لفترة طويلة - ولكن ليس 
كديمقراطيين على الإطلاق - في جميع أنحاء هذه الممتلكات الشاسعة: فإن 
الانتشار الفعلي للغتهم كان متفرقاً ومتقطعاً. فلمدة قرنين من الزمن كانت اللغة 
الآرامية» التي هي في الأصل اللغة المشتركة لبابل وكنعانء المقياس المناسب 
السائد في الإمبراطورية الفارسية كلها. وكما رأيناء فإن الأخذ بها لم يكن 
متجانسا.ء ولكن.زعانا: الإشتكفن الكنة لأ ند ادوم فك توقهعوا لمعه عافة اومتفصلة 
للإدارة الإمبراطورية. وإن الانتقال الفعال من لغة كهذه إلى لغة أخرىء إن كان 
قد حدث على الإطلاق فإنه لا يمكن أن يكون فورياً. 

وعند مراجعة الأدلة من الشرق والغرب نستطيع أن نبدأ باللغة اليونانية 
المحكية في الهند. ففي منتصف القرن الثالث ق.م. عندما كان الإمبراطور آسوكا 
يعلن مراسيم تحثٌ على أهمية 'الفضيلة' في جميع أنحاء الهند الشمالية 
والوسطى باللغة المحلية الدراجة» اختار قندهار ليكتب النص بالآرامية والإغريقية. 
وكانت قندهار معروفة عند اليونانيين باسم إسكندرية الأراكوسيانيين» أسسها 
الإسكندر في العام 329 ق.م. ولم يكن مرسوم آسوكا هى النقش الإغريقي 
الرحيد على الصخر الذي عثر عليه هناك ). فكان هذاء عند حافة ملكه أى فيما 
وراءه. أما الأدلة من قطع العملة المسكوكة فهي وفيرة من الممالك اليونانية في 
الهندء وفي هذا زعم بوجود نوع من ثنائية اللغة» إذ إن قطع العملة عليها كتابة 
إغريقية على أحد جوانبهاء وهندية براكريتية» مكتوبة بأبجدية خاروشتيةٍ (وفي 


(*) وهي أيضاً أصل تسمية الولد الرومانسي الخيالي روميو. 
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اشتقاق آخر مستمد من الآرامية) على الجانب الآخر. وفي الحقيقة فقد استمر 
نقش الأساطير الإغريقية على قطع العملة لمدة قرن بعد وفاة آخر ملك وملكة 
يونانيين» هرميوس وكاليوبي اللذين لم يكونا يحكمان أكثر من بيشاور وممر 
خيبرء وقد ماتا فى حوالى العام 30 ق.م. وبما أن الحكومة أنذاك في أيدي 
ساكا/ السكيثيان» و بالافا/ البارثيين: وكوشاناء الذين كانت لغاتهم (الفارسي) تنيع 
من شمال هندكوشء فإن هذا قد يكون حجة على استمرار وجود بعض عامة 
الناس الناطقين باليونانية» ولكن النقوش الهندية الكاروشتية على قطع العملة قد 
استمرت أيضأء وهكذا فريما كانت هذه محاولة لوضع وزن التقاليد واستمراريتها 
وراء العملة» حتى عندما انتقلت السلطة الحقيقية إلى أيدي حكام أميّين. 

وعلى وجه الإجمالء فإن الصورة العامة هي لحكومة ناطقة باليونانية ليس 
لها تأثير يذكر على سكان يصرّون على التكلم بلغات هندية. ورغم أن الجانبين 
كانا متعلمين يعرفان القراءة والكتابة» فليس هناك سجل لقواعد نحوية أى معاجم 
ثنائية اللغة» وليست هناك رواية عن ماهية اللغة التي استخدمت عندما قام الملك 
اليوناني الأشهر ميناندر (ميليندا عند الهنود) بالاشتباك مع الرجل الحكيم 
ناعا تين قن مها نل فول قوفي نهل فى كقاق '#عبلينة لكا برلكل 
اليونانيين الناطقين بالبراكريتية لم يكونوا استثناءً كبيراً في ذلك الوقت. فبعد ذلك 
بزمن غير طويلء تم نصب عمود (في بسناغار في ماديا براديش الحديثة) على 
يد هليودورس سفير الملك آنتيالكيداس في تاكسيلاء والنقش عليه كله باللغة 
البراكريتية!”'). وبعد ذلك بمئة وخمسين انا كان ميغاستينيز يخدم كسفير 
يوناني (أرسله الملك سلوقس) في بلاط تشاندراغويتا في باتنا منذ العام 302 
ق.م. وتبعه ديماخوس مرسلاً من الملك التالي (أنطيوخوس الأول)؛ وكذلك 
ديونيسوس الذي أرسلته المملكة الإغريقية المنافسة في مصرء وقد آلفوا كلهم 
كتباً عن تجاربهم صارت متداولة فى الإسكندرية على النيل؛ التى كانت عندئذٍ 
مركزاً للثقافة اليونانية نهدا في اليوور وو : ١‏ 

وبالعودة إلى مملكة خلفاء الإسكندر السلوقيين (في فارسء والهلال 
الخصيبء وبلاد الأناضول) فإن هناك أدلة على أن اللغة اليونانية صارت 


منفرسة هناك بصورة أوسع وأعمق من انغراسها في الهندء رغم أن الصورة 
ليست متجانسة. فمثلاء تراجعت قوة اللغة اليونانية في المنطقة الشرقية من 
فارس أمام قوة البارثيين المتصاعدة (من حوالي العام 230 ق.م.)» ورغم ذلك 
استمر الحكام الجدد في إصدار عملاتهم باللغة اليونانية (وبالآرامية أيضاً في 
بعض الأحيان)» فلم ينتقلوا منها إلى الأساطير البارثية (البهلوية) إِلّا في 
القرنين الميلاديّين الأول والثاني» عندما أصبحت الأساطير اليونانية الباقية 
محرفة ومشوهة على نحى متزايد. وهناك وثائق رسمية مكتوبة بالإغريقية حتى 
القرن الرابع الميلادي؟''. ولكن على مبعدة إلى الجنوبء على الخليج العربي, 
كانت مملكة برسيس الصغيرة (التي ظلت موجودة من العام 280 ق.م. إلى 
العام 224 م.) تصدر قطع عملتها دائماً باللغة الآرامية. 

وفي الهلال الخصيبء وبابلء ووادي الرافدين» وسوريا وفلسطينء» وهي 
الأراضي الناطقة بالآرامية في قلب الإمبراطورية الآشورية» والتي أصبحت مركز 
الثقل الفعلي في الحكومة السلوقية الجديدة: كان تغلغل الإغريقية هاماً بالمثل, 
ولكن يبدو أنه قد أدى إلى وضع من ثنائية اللسان المستقرة أو شبه المستقرة: 
وأناس يستخدمون لغات مختلفة في مجتمعات مختلفة» ولأغراض مختلفة. فبابل, 
رغم أهميتها الاستراتيجية للسلوقيين» ريما لم يكن فيها أبداً أكثر من جالية 
يؤنانية ضغيرة: وليس من المختمل آن يكونوا هم ولغتهم قد ازدهروا يعد تسليم 
المدينة إلى بارثيا في العام 126م. أما إيديساء وهي أورفا الحديثة» التي كانت 
على الحدود مع بارثيا فقد حافظت على تقليد أدبي آرامي (سرياني) طوال 
الفترتين .اليؤفاتية .والروماتنة. اا 


غير أن سلوقس الأول قام بمحاولة جادة حول سوريا الشمالية لتأسيس 
مستعمرات إغريقية بقيت مستمرة حتى اليومء وهي أنطاكية» وأفامية وحماة, 
وسلوقية (سليفكيه) ولاوديكيا (اللاذقية). وقدر لأنطاكية. على ساحل الأبيض 
الخرسنطظ ب مسكف حمتن كماعط لستويوىا اروم اك افق نا ع د 0 00 8 
أثيني ومقدوني نقلوا من مستعمرة يونانية قريبة ووزعوا في هذه المدينة. ومع 
ذلك» فقد كان معهم دائماً مجموعة كبيرة من الناطقين بالآرامية وكذلك مجموعة 
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يهودية. ويبدى أن تدمر القريبة كانت مدينة بوجود الناطقين باليونانية فيها (و 
كذلك باسمها بالميرا') لمجيء السيطرة الرومانية (بين عامي 17 و19 م)ء 
وهناك نص إغريقي - أرامي مشهور عن التعريفات عثر عليه هناك (وهى يعود 
إلى العام 137م) يُظهِرٌ أن كلا اللغتين كانت لها مكانة. ولكن بعد تسعمئة عام 
عندما وضع الفتح العربي نهاية للسيطرة اليونانية» يظهر أن اللغة الإغريقية لم 
تعلق تتتفدن: آبوا شار :كلك العذة: القليلة !17 

وفي القدسء, وقع اضطراب كبير بدأ في العام 168 ق.م. بقيادة جوداس 
مكابيوس(*), وشمل مقاومة للإجراءات التى تصورتها الحكومة السلوقية لإضفاء 
الصبغة اليونانية الهلينية على اليهودء رغم أن الطقوس الدينية» وليس الناحية 
اللغوية. هي التي كانت في مقدمة الواجهة. فأدى ذلك الاضطراب إلى إقامة 
الحكومة الهاسمونائية التي حكمت يهودا من العام 142 إلى العام 63 ق.م.» مع 
تقليل التأثير اليوناني إلى أقصى حدّ. وبقيت الآرامية هي اللغة المسيطرة في 
فلسطينء: مع حصر العبرانية في الاستعمال الطقوسيء بينما كان من المثير 
للاهتمام أن اللغة اليونانية قد أعطيت دوراً في الجانب الأكثر عالمية من الديانة 
اليهودية» بالإضافة إلى كسب غير متوقعء مثل معتنقي المسيحية. ولكن كما 
توضح رواية الإصحاح الثاني من أعمال الرسلء فإن كل لغة لا تزال محكية في 
الإمبراطورية الرومانية كان من الممكن سماعها في شوارع القدس وقت الاحتفال 
بعيد الفصح عند اليهود(**). ١‏ 

وفي الحقيقة فإن النصوص اليونانية للكتب العبرانية المقدسة كان الذي 
أمر بإعدادها هو بطليموس الثاني(***) ثاني ملك في السلالة اليونانية التي 


(*) لقد كان سيكره المفارقة الساخرة لانه معروف بهذه الصيغة اللاتينية لاسمه الإغريقي. فقد كان 
يمرك تام جودامن النظرقة ‏ (نهوذا: عقن : 

(#*) لقد أمكن التمييز بوضوح لزوار من بارثياء وميدياء وعيلام» وما بين النهرين» واليهودية, 
وكبدوكياء وبنطسء: وأسيا الصغرىء وفريجياء وبمفيلياه ومصرء وليبيا حول القيروان» مع الرومان, 
واليهوف'الاجاني» والكريقين واللئرب (أعمال السل: الإستشفات القاض: 9ت :10): 

(*#**) المعروف باسم فيلادلفوسء أي 'عاشق اخته'. يل إنه تزوجها فعلاء فكان ذلك تبئّياً إغريقياً 
مذهلا لاحد التقاليد المصرية الفرعوئية. 


حكمت مصر بعد موت الإسكندر (وقد حكم من العام 308 إلى العام 246 ق.م.) 
والطريقة التي تحقق بها ذلك مفصلة: مع تراكمات أسطورية: في 'رسالة 
آريستياس“ الإسكندرية. مهما كانت التفاصيل الحقيقية» فإن الترجمة السبعينية 
صارت هي النص الإغريقي المعتمد من التوراة. وصارت مستعملة على نطاق 
واسع من قبل اليهود خارج فلسطين. وكذلك من قبل الحركة المسيحية التي 
جاءت بعد ذلك (وقد أطلق عليها اسم السبعينية ‏ باللغة اللاتينية - لأن 
المفروض أنه قد ثم استدعاء اثنين وسبغين باحك من القدس للعمل على 
إنجازها). ولذا فقد أصبحت اللغة اليونانية أداة لثقافة كبرى خارج تقاليدها 
نفسهاء متحررة من ارتباطاتها مع الفخامة الأثينية (أو ما كان عندئذٍ الفخامة 
المقدونية)» وبمعنى ما بالتالي فقد أصبحت بذلك لغة دنيوية علمانية. وعلى أسس 
عبلنة زرافعية: اققي قرول بذكن الكلادة قينا :تعد عونا ظلهوت. بعالية إن 
نصوص مسيحية جديدة لنشرها في العالم الأوسعء تمكنت اليونانية من كسب 
مكانة تعادل مكانة الآرامية» ثم تفوقت عليها. 

وفىي مصر بأسرهاء رغم أن البطالسة كانواء مثل جميع ورثة الإسكندر 
اليونانيين الهيلنيين» يعتمدون على جيوشهم لضمان سلطتهمء فقد أطلقوا 
مشروعاً ثقافياً كبيراً لإثبات صحة تلك السلطة فأقاموا متحفاً (وكلمة 
"موزيون" اليونانية تعني معبد الإلهات الشقيقات التسع الحاميات للغناء والشعر 
والعلوم والفنون) كمعهد للبحوث تموله الحكومة» وأقاموا معه المكتبة الشهيرة 
الخالدة» قرب القصر الملكي في الإسكندرية» المدينة العاصمة التي كانت حديثة 
التأسيس أنذاك. فاجتذبت هذه المكتبة وهذا المتحف الدارسين الناطقين 
باليونانية من جميع أنحاء العالم المأهولة. وتم إصدار قطع العملة مسكوكة 
باللغة اليونانية من دار وحيدة لسك النقودء في الإسكندرية أيضاً. وتم إدخال 
اليونانية بالتدريج كلغة جديدة للإدارة في هذا البلد مع أطول تقليد للإدارة 
المركزية في العالم. ١‏ 

ويبدو أن اليونانية قد بقيت لغة للنخبة الحاكمة في مصر. ورغم أن الأدب 
الذي خرج من الإسكندرية (وهو وفير) قد طوّر أجناساً جديدة من التحدث بالنثر 
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والشعر عن ملامح فاتنة من الحياة اليومية» فإن هذه الحياة اليومية كان يبدو 
أنها في مكان آخر أقرب إلى كونه مكاناً تقليدياً يونانياً. مثل جزر بحر إيجه؛ أو 
ربما في سيراكيوز. ويقال إن آخر ملوك البطالسة» وهي كليوباطرة:» التي حكمت 
من العام 81 إلى القام 80 ويم كانت اذل «ملكة يتوم تتعلة اللقة النصير 19 
وإذن فقد كانت تلك اللغة لا تزال جديرة بالتعلم» فالمصرية كانت هي اللغة 
الشعبية حتى يعد ثلاثمئة عام من الحكم اليوناني لمصر. 

إن توثيق المراسلات الفعلية القديمة هنا هو أكثر وفرة منه في أي مكان 
آخر من العالم القديم. بسبب شيوع الاستخدام العام لورق البردي» وقوة الحفظ 
في الاتربة الجافة؛ بعيداً عن وادي النيل. وبين الحين والآخرء تعطي هذه 
المراسلات لمحة عن كيفية تصور استخدام اللغة اليونانية من خارج الدائرة 
المسحورة من المهاجرين الهلينيين. وهكذا ففي منتصف القرن الثالث ق.م. بعد 
جيلين من الغزو اليوناني لمصرء نجد رسالة إلى زينون من مدير مزرعة في 
الفيّوم يشكو (باليونانية) من كونه محتقراً لأنه لا يستطيع التكلم باليونانية أو 
(حرفياً) بالهيلينية. 

وبطريقة ماء كانت الأناضول أقل المناطق تغيراً على الفور بهذا الانتشار 
الجديد للغة اليونانية. ولكنٌ أَخْذََ الأناضول بهذه اللغة قَدْرَ له أن يكون الأدوم 
والأطول عمراً بين مناطق الإسكندر الجديدة. ونحن نعرف من النصوص 
المكتوبة والمسكوكات أن تغلغل الآرامية هنا كان متنوّعاً: فكان أقوى ما يكون 
في كيليكيا (المنطقة الجنويية الشرقية المتاخمة لسوريا موطن الآرامية)؛ 
وأضعف ما يكون على السواحل الجنوبية الغربية2» في ليديا وفريجياء مع 
حضور بصورة ثنائية مع اليونانية على البحر الأسود (انظر الفصل الثالث: 
'الآرامية - أغنية الصحراء: تداخل لغات أسيا الغربية'. ص 127). فقد كان 
للإغريق حضور مؤثر على المحيط لمدة ثلاثة آلاف عام على الأقل. وكانوا 
عندئذ مستقرين في المنطقة كلهاء فيما يسميه د. موستي ملكية عسكرية . 
ولكنهم كانوا يسمحون بعلاقة متميزة مع المدن» وباحترام للحرية والديمقراطية 
طنطنوا به كثير]!19). 


ورغم أنه لم يقيض لإدارة السلوقيين اليونانية أن تدوم أكثر من مئتي عام 
قبل أن تستسلم للرومان» فإن وضع اللغة كان أكثر تماسكاً. فعل امتداد الألف 
عام التالية توسعت اللغة اليونانية بشكل كيير مقتلعة اللغات المحلية على الساحل 
الجنوبي وفي المناطق الداخلية. ومن الأمثلة على ذلك أننا رغم استمرار عثورنا 
على نصوص مكتوبة باللهجة الفريجية حتى القرن الثالث الميلادي» فإن الواح 
النذور التي كان يقدمها الفلاحون المحليون لزيوس (رب الأرباب عند الإغريق 
وهي متوفرة حتى للفقراء بسبب وجود بقايا قطع من الرخام من المقلع في 
دوكيميون) كلها مكتوبة باللغة اليونانية/20. 

وكان هناك تناظر خفي في هذا الانتشار المفاجئ للغة اليونانية إلى 
الشرقء لأن الآرامية التي ظلت هي المنافس الرئيسي لليونانية في جميع أنحاء 
الإمبراطورية الفارسية القديمة» كانت قريبة لصيقة للغة الفينيقية» أو البونية كما 
هو اسمها اللاتيني» المنافسة الرئيسية لليونانية في عالم الاستعمار على 
الشواطئ الغربية للأبيض المتوسط. بل إن هاتين اللغتين الساميتين الشقيقتين 
كانت المسافة بين أصولهما لا تزيد على مئة ميل بين مركزيهما في صور 
ودمشقء في غرب سوريا ووسطها. فكانما كانت المنطقة بأكملها من قادس وراء 
أعمدة هرقل (فأسبانيا عبر مضيق جبل طارق الحالي) إلى ضفاف نهر الغانج 
محال لعتافتة وسيظلة مون خلر نيف عنما "اللكة' الموكاضة +وعجالف“الفقين اميق 

وكما يمكن أن يتوقع المرء من الإغريق المتمركزين على ذواتهم, فإنهم لم 
يلاحظوا ذلك على الإطلاق(*). 


(*) إن ليبانيوسء اليوناني الذي كان يسكن في أنطاكية بسوريا في القرن الرابع الميلاديء كتب أربعة 
وستين خطابا تتراوح مواضيعها بين قضايا بلدية» وتعليمية: وثقافية» كما ألف سيرة ذاتية عن حياته؛ 
وقصيدة مدح للمدينة. وفي هذا كله لا يذكر وجود الآرامية إل مرة واحدة فقطء رغم أنها كانت محكية 
حوله في كل مكان (مانقو, 1980: الفصل الأول). 
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ليونانء عند الاستيلاء عليهاء استولت على غازيها المتوحشء وغرست الفن 
في :روما الجلنة:. 
هوراسء الرسائلء 2 - 1: 156 


في هذين الانتشارين الكبيرين للغة اليونانية عن طريق الهجرة والتغلغل, 
واستعمار سواحل الأبيض المتوسطهء ونتائج غزو الإسكندر الصاعق للشرقء أدى 
نفوذ اللغة وثقافتها دوراً شديد الضالة؛ إن كان لها أي دور أصلاً. فقد استكشف 
الو تافو واسمتقوواء وق غزوا و انمتوطتواء ولكق السكان لكلف الذين متضهوا 
الإغريقية لأول مرة لم يكن لهم خيار في الأمر. فقد حدث بهذه الطريقة تمدد 
شاسع للعالم الذي تُحُكى فيه اللغة اليونانية» ولكن في خارج بلاد الأناضول 
وسوريا ومصر ليس هناك دليل يذكر على انتشار استعمالها اليومي خارج نطاق 
تجمع المهاجرين الإغريق. 

غير أن اللغة اليونانية كانت مهيأة لموجة كبرى من التوسع عن طريق 
الانتشار. ففي جميع أنحاء حوض الأبيض المتوسطء وقبل كل شيء بين رجال 
النخبة في قوة روما الآخذة بالصعودء كانت الثقافة اليونانية على وشك أن 
تصبح مركز المنهج التعليمي. 

لقد بدأ الإغريق بميزة ثقافية حتمية على سواحل الأبيض المتوسطء بعد 
أن جلبوا الأبجدية!*) ومعها عرض لما ينبغي أن يكون عليه المجتمع المتعلم 
الذي يعرف القراءة والكتابة» والأاسلوب الإغريقي: ومعه التعليم الرسميء ومنهج 
مبني على مجموعة كاملة من الأشعار الكلاسيكية (وخاصة هوميروس) ومهارات 
تدريبية فعالة في إلقاء الخطب العامة. ثمء في القرن الثالث قبل الميلادء أدى عدد 
من الأحداث السياسية إلى جعل شرقي الأبيض المتوسط الناطق باليونانية يتصل 
اتصالاً فعالاً بالغرب. ففي العام 280 ق.م. حاول بيروس (قادماً من إيبروس» في 
لإرناق القرزية ) آق يفول ايطليا وضقلية- فكانت: انتضاراته الأولية مضنوب: المثل 


(*) [ملاحظة: لم "يجلبوها", بل استعاروها من مخترعيها الفينيقيين - المترجم]. 
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فى ضخامة الخسائر التى تكبّدها. فى غضون خمسة أعوام تم طرده على يد 
المقاومة الرومانية المتواصلة. ولكن تم وضع حاميات رومانية في جميع المدن 
اليونانية فى إيطاليا الجنوبية. وفى العام 273 ق.م. عقد بطليموس الثاني ملك 
مصر معاهدة مع روماء فرسّخ مكانة الرومان الجديدة كقوة قادمة في حوض 
الجحن "لمن اعدو سل 

وبدأ المؤلفون الثنائيى اللغة يقيمون جسوراً بين الآأدب الإغريقي والروماني. 
وصارت المسرحيات اليونانية (مترجمة إلى اللاتينية) تمثل في روما من العام 
0 ق.م. وحاول آخرونء مثل ليفيوس أآندرونيكوسء أن يكيفوا الأعمال اليونانية 
الرئيسية:. مثل " الأوديسة " للجمهور الرومانىء2 ولكن مع استخدام أنماط الشعر 
واللغة الرومانية التقليدية. وفي وقت متأخر من القرن الثالث ق.م. جاءت الأيام 
المتوترة من الحرب مع هنيبعل: وبعد النصر جاء شيوع الثقافة الإغريقية (فقد 
كان القائد الروماني المنتصرء بوبليوس كورنيليوس شيبيوء متحمسا شهيرا 
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للأشياء اليونانية). وكان من الشخصيات القيادية الشاعر إينيوسء الذي ترعرع 
في إيطاليا الجنوبية وهو يتكلم اليونانية» ولكنه تعلم اللاتينية أثناء خدمته في 
الجيش: فأدخل الأعمال والقيم الأدبية الإغريقية إلى قلب التعليم اللاتيني» بدءاً من 
إعادة صياغة الأدب اللاتيني على غرار الطرق والأساليب اليونانية تماماً. 

وقد عززت السياسة الخارجية الاهتمام بالثقافة. إذ إن روما قد تدخلت في 
اليونان بشكل حاسم في القرن التالي؛ فاستغلت بشكل رائع أحد التجمعات 
الرياضية لعموم اليونانيين. وفي العام 196ق.م. أعلن القائد الروماني في حشد 
غير مصدق لما يسمع كان قد تجمع لحضور دورة الألعاب البرزخية في 
كوريئث: أن جميع المدن اليونائية حرة من ذلك الوقت قفصاعداًء بفضل الشعب 
الروماني ومجلس شيوخه. وقد تبعت ذلك سلسلة معقدة من الحروب التي 
تورطت بها روما في الشؤون اليونانية بشكل أعمق فأعمق: وهي حروب أدت إلى 
سقوط خلفاء الإسكندر في اليونان كلها والأناضول الغربية تحت الحكم الروماني 
المباشر. ١ ١‏ 

فكانت المحصّلة تغلغلاً كاملاً وكلياً للغة اليونانية فى الثقافة الرومانية. 
وهكذا فعلى مدى القرون الخمسة التالية» وحتى انفصال الشرق اليوناني عن 
الغرب الروماني من الإمبراطورية» صار من الممكن الاعتماد على كون الرومان 
الجيدي الثقافة ثنائيي اللغة وعارفين باليونانية. وصار تعليم الرومان يتم وفق 
نمط إغريقي بصورة أساسية: ولكن مع تركيز قوي على الشعر وممارسة 
الخطابة العامة. وتم إهمال الجوانب الموسيقية والرياضية الجمبازية» وكان 
المعلمون الخصوصيون ومدراء المدارس ثنائيي اللغة بشكل نموذجيء ومن أصول 
يونانية. وكان أحد التأثيرات هو الطلب الدائم ليونانيين مثقفين جذَابين ذوي 
مظهر حسنء قادرين على العثور على وظائف في جميع أنحاء الحوض الأبيض 
المتوسط. وعلى وجه العمومء كان الوضع يشبه الإمكانيات المتاحة لخريجي 
البلدان الناطقة بالإنكليزية في البلدان الغنية غير الناطقة بالإنكليزية اليوم. وكثيراً 
ما كان اليونانيون المثقفون يجدون أن لغتهم هي ثروتهم. 

إن أحد الأمثلة على ذلك هي أن الناس الوجهاء في بلاد الغال في القرن 
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الأول اللفيلاد كانوا يرسلوة: اطقانيم: ليتعلهوا تللق اليوتافية فى /نناشتانيا 
(مرسيليا). ويقول سترابو: “إن السوفسطائيين كانوا يستخدمون» بشكل خاص أو 
على حساب المدينة» تماماً مثل الأطباء“!. وفي تلك الأثناء» تعوّد نخبة الرومان 
من الأسي القنية عل رسال شتبانهم إلى لثينا ان رانس الإكمال قسني بولكن 
فَذاا ل .يفت أن جعرفة اللغة 'اليوتاقة كانت متضورة فى الطيقات: العليا فقط: 
وكان بلوتوس يكتب التمثيليات الهزلية في أوائل القرن الثاني ق.م. فكان يضع 
مِعَظم كلماته: اليوتائية: المستتعارة والعامية المنتتلة فى أقواة: العبيد والمتتمين إلى 
الأتماط المتيكنة :أ الضتزرة الكافلة لعن ادق 2 


وكان بوليبيوس يكتب بعد ذلك بجيلء ولعله كان يريد إضفاء صورة على 
الأشياء. فاستطاع أن يعطي الملاحظة التالية: 'إن رجالنا العاملين في اليونان قد 
كلصوا ابن كستر يل السلاتم داشر بو العيكريا ,فشكنا فلددهم: فوهن ككررة 
لنتائفة السفدا اع اكيم أي الاك 201 


وبعد ذلك بقرنء فإن الاختصار الضمني المحكم عبّر عنه فرجيل بصراحة 


ا دلب . - (24) 
من وجهة النظر الرومانية ': 


سيقوم الآخرون بطرق برونز يتنفس بطريقة الطف 

وسيدافعون عن القضايا في المحاكم بطريقة أفضلء ويستخدمون عصاً 

أما أنت أيها الروماني» فاهتم بحكم الناس الذين تحت إمرتك 
وكان عالم الفنون والعلوم مجال اختصاص يوناني بامتياز. ولكن عالم السلطة 
والنظام كان تابعاً لروما. فصارت حضارة عالم الأبيض المتوسط مزيجاً إغريقياً 
نا 


(*) من المثير للاهتمام من وجهة النظر الحديثة؛ بل أيضاً من وجهة نظر هندية كلاسيكية مهتمة بتمييز 
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ويستحق الأمر لحظة للتأمل في الجاذبية الحقيقية للغة اليونانية والثقافة 
المرتبطة بهاء وشخصيتها وروحها. ومن المؤكد أن الرومان لم يكونوا يعتقدون 
أن لديهم الكثير ليتعلموه عن الفضائل التقليدية كما تظهر في الحربء والقانون, 
والسيلية تحن التركازين: والسيكريق القجاقي !"1 فالقق اليوتاقي» الذي ضان تلوف 
مخ خلا لات الحيش !في إبعطاليا التمثربية والجرنان كان بهذاباً يكداناته: 
ولكن يبدى أن اليونانيين أيضاً كانت لهم ميزة في متابعة الملذات بصورة عامة 
آكثر: مثل الطعام المطبوخ الراقي والنبيذء والموسيقى؛ والمرح العابث مع أي من 
الجنسينء فكان الإغريق ساذة الترف والفخفخة. فلم يستغرق الأمر مزيدا من 
التمييز لطلب المزيد من هذه الأشياء. فالكلمة اللاتينية "بيرغرايكاري"' 
0817 معناها الالتزام» ليس بالتفكير العالىء بل بالتمتع العالى بالحياة, 
والاحتفال: والعربدة» وشرب الخمود !25 ْ ْ 

وفي الوقت نفسه؛ فإن المعرفة المحضة لدى الإغريق كانت تثير إعجاب 
الرومان: فقد كان الإغريق يعرفون تاريخهمء وكذلك تاريخ جيرانهمء وكانوا قادرين 
على التنظير حول أي موضوع؛ وتقديم اقتباسات من أشعار عمرها مئات 
السنين. وقبل كل شيء؛ كانوا طليقين في الكلام وقادرين على الإقناع» فقد 
تدربوا على كيفية الإمساك بجمهور المستمعين» وجعل الناس يفعلون ما يرغبون 
به. وهذه المهارة الصريحة في الخطابة كانت مطلوبة كثيراً في الجمعيات المدنية 
الأهلية التي أوجدها الرومانء والتي كان الناس فيها يرشحون أنفسهم للمناصب 
على كل مستوىء من مجلس القرية إلى الجمهورية نفسهاء وكانت الإجراءات 
تقدم شفوياً للجمعيات كي توافق عليها. 


وقبل كل شيءء نستطيع أن نرى الرومان (وبالتالي عالم الأبيض المتوسط 


الادوار المتكاملة للباحث/ البرهميء والمحارب - الملك/ كشاترياء والفيسيا/التاجر - ومسألة من هم 
القادة في مجال الأعمال التجارية» هو أن هذه الأمور لم تخطر على بال الإغريق أو الرومان أبداً. ومن 
المؤكد أنه كان يتم تكديس ثرواتء ولكن هذا كان يعتبر مناسبة لإشباع الرغبات وليس للمجد. 

(*) كان هناك مجالان لم يستخدم فيهما الرومان اللغة اليونانية على الإطلاق» وهما المجال القانوني 
والمجال العسكري. وكان هذا صحيحاً حتى في قلب الارض الداخلية للغة اليونانية في شرق البحر 
الأبيض. العتوسطء حيث لم “تحزن اللاثينية آي تقدم. يدك كبديل: ١‏ 
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كله) وقد اجتذبهم الإحساس بمعرفة العمل الذي تولده ثقافة واسعة النطاق: 
شديدة الإتقان» واثقة بنفسها إلى حد الأنانة (أي النظرية القائلة بأن لا وجود 
لشيء غير الأنا). وقدر لشيء مشابه جداً أن يحدث عندما وصلت السنسكريتية 
وعجائب الهند التقليدية الكلاسكية إلى شواطئ جنوب شرق أسيا (انظر الفصل 
الخامس: 'انتشار السنسكريتية'» ص 288)» أى عندما صارت الفرنسية لغة 
التهذيب والرقي في جميع أنحاء أوروبا» وخاصة في روسياء بين القرنين السابع 
عشر والثامن عشر (انظر الفصل الحادي عشر: "الفرانكوفونية 2 ص 5663). 
ويمكن رؤية شيء مشابه من جاذبية الثقة بالنفس الوقحة المتهورة الواسعة 
النطاق اليوم وهي تعرز تذوق الأشياء الأمريكية؛ ومعها اللغة الإنكليزية» على نطاق 
عالمي. وكما تبين هذه الأمثلة» فإن الامتياز وراءها هى شيء غير الارتباط بجيش 
ناجحء أى باقتصاد ناجح. 


أزمة منتصف العمر: محاولة بداية جديدة 
لم تقل أي من الكلاسيكيات "يوخارشتاين" (بمعنى 'شكرا)ء ولكن 
"خارين إيديناي". 
فر ستكوسن أن ابيوسء المجلد 6 (القرن الثاني الميلادي) 
إني أشكر إلهي دائماً في أمركم على ما أوتيتم من نعمة الله في يسوع 
العسدلع: 
رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل كورنثوسء 1: 4 (القرن الأول الميلادي) 
كان الناطقون باليونانية شديدي التمسك دائماً وعلى نحو خاص بتراثهم الأدبي» 
وكان هذا أحد الأسباب التي جعلت لغتهم تبقى مركزية ومتكاملة على مدى قرون 
عديدة, رغم انتشارها ذات مرة بهذا الشكل الواسع حول العالم. ولكنهم كانوا 
دائماً يفسرونها بشكل ضيق للغاية» ليس كتقليد حيّ بقدر ما هي مجموعة ثابتة 
تتغير (ولا تدْرَك) من المؤلفين التقليديين الكلاسكيينء والكتاب الأثينيين 
الرئيسيين (بلهجة الأتيك 8186) في القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد!*). 


(*) كان المؤلفون في الحقيقة قليلين للغاية. وهم لا يزالون معترفاً بهم كجوهر التعليم التقليدي 
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إن هذا يقدم أساساً واضحاً للتعليم» ونموذجاً للكتابة والكلام الرسمي 
ولكنه يعني أن الأسلوب الجيد فعلاً هو شيء لا يمكن إدراكه (وهى غير مفهوم 
بشكل متزايد) عندما تبدأ اللغة بالتغيرء وبالطبع فإنها تغيرت على الفور هكذا. 
فمن القرن الثالث قبل الميلادء لم يعد الإلقاء الصحيح قابلاً للتمييز أبداً عن 
أسلوب التفاصح العتيق. وإلى حد ما يمكن اعتبار ذلك سياسة قائمة على إعطاء 
أكبر سلطة لأكثر الناس قدرة في لغة كانت تستخدم في جميع أنحاء الأبيض 
المتؤسط والشترق. الأنح #«فكان المتكلموة الأملدون ومتطليو' الافريقة كلقة كانية 
متساوين أكثر عندما لم يكن هناك أحد يتكلم بأفضل لغة يونانية بشكل طبيعي. 
ولكن الأهم هى أن هذا كان يعني أنه ليس هناك أحد يمكن اعتباره وقبوله 
كمثقف أبداً بدون أرضية خلفية واسعة مستفيضة في ميدان الأدب. وقد ظلت 
اللغة اليونانية دائماً تغذي ثقافة مثيرة للنزاع. كما ظلت الطائفة ذات النزعة 
'الأتيكية' (4101015/0) تتعرض للمساءلة: والانتقادء والمحاكاة التهكمية» والشتائم 
طيلة الألفين والخمسمئة عام الماضية - ولكن بلا جدوى. 

وكما رأيناء فإن ذلك لم يكن سبيه عدم وجود قاعدة أخرى ذات طبيعة 
شعبية أكثر علاقة بالأمر الواقع. فاللهجة الأتيكية الإغريقية أدت بشكل فوري 
تقريباً إلى نشوء اللهجة الشعبية الاسهل وصولاً والقريبة من اللهجة الاتيكية في 
صياغاتهاء والمحددة في المتكواحاء:والمقهومة يتما كانت الأكزيقة تعفن : 
ولكن رغم كل فوائد استعمالهاء فإنها لم تكن ذات منزلة رفيعة. وفي العالم ما 
قبل الحديث: حيث المنزلة مرتبطة بمعرفة القراءة والكتابة - وبدون التعليم العام 
الشامل كانت هذه المعرفة حكراً على القلة - فقد كان لذلك تأثير هام. 


غيل أن نوعا من المجزفة: المقلوية كا يعو" فى يعفن الأحابيق قاللفة 
الإغريقية في الإمبراطورية الرومانية كانت قد انتشرت إلى أناس آخرين غير 


الكلاسيكي في أوروبا الغربية. وهم كتّاب المسرحيات الدرامية آسخيلوسء» وصوفوكليسء ويوريبيديس 
وأرسطوفانيس» والمؤرخ ثيوسيديديسء والفيلسوف أفلاطون» وحفنة من الخطباءء يتوّجهم ديموستين: 
ندؤوا تنديداً تكتديدا نتهديدات. قيليب العقدودى: وكاتت المؤاقف التقليدزة التونانية الى يعور “قاريكها إلى 
الإميراطورية الرومانية لا تزال بشكل فعال تحدد المنهج المدرسي البريطاني الذي درسته في ستينيات 
القرن العشرين. 
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النخبة المثقفة. فالجماعة اليهودية في روما ظلت تتكلم اليونانية حتى القرن 
الرابع الميلادي!. وفي القرون الأولى من الألفية الميلادية الأولى» كان عدد من 
الأقياق الداتمنة وتكدر بين الولايات: الخيرق ومين مصين وسوويا«واننيا. 
وأشهرها طقوس عبادة إيزيس» وميتراس» وعيسى المسيح.ء وقد أآخذت كلها 
بالإغريقية كلغة لطقوسها/2. وكانت تجتذب معتنقين بين الفقراء والمسحوقين 
في الإمبراطورية في أول الأمر. وبالنسبة لهم جميعاء فإن سلطة الأعمال 
الإغريقية الكلاسيكية» في جبل الأولمبء لم تكن سلطة على الإطلاق. 


ومع ذلكء فبالنسبة للمسيحية على الأقلء لم يكن معنى ذلك أن أتباعها 
كانوا يرفضون سلطة الأدب المكتوب. ويما أن أصول العقيدة المسيحية كانت في 
التقليد اليهودي, فإكيا قوف 0 .نا راحم تكدي: تسو همها النقيية: الخاهسة يها 
وتعترف بهذه النصوصء باللغة اليونانية بشكل رئيسي أول الأمرء ثم كانت هناك 
نصوص عامية دارجة كتبت فيما بعد بالآرامية في سورياء وبالقبطية في مصرء 
وبالجعيزية في الحبشة: ‏ وياللاتينية طبعاً. ويبدو من الناحية العالمية أن 
المسيحيين الأوائل كانوا يختارون اللغة بغرض زيادة الوصول إلى أقصى حدء 
وبدون تفكير في مكانة متميزة لاي مدونات بعينها. ولكن هذا كان يعني أن 
هناك بداية معيار جديد للأدب اليوناني» وهى معيار يقوم - لأول مرة في أربعة 
قرون - على الاستخدام الشعبي/"). 

لقد أبدينا ملاحظات على ظاهرة 'درع الإيمان» وهي الطريقة التي أسهمت 
بها الأديان - ولا سيّما التي أصلها من غرب أسيا - في الحفاظ على اللغات التي 
كانت أدواتها. فلم تكن الإغريقية بحاجة إلى أي مساعدة تذكر من المسيحية في 
تلك السنوات المبكرةء ولكن لا بد أن كثيرين قد أخذوا بالإغريقية كلغة ثانية 


(*) وكان من الملامح الأخرى للكتابات إلى جانب أسلوبها أنها كانت تجديدية مبتكرة فكان المسيحيون 
تيتمين فى تزويخ شعبية التستمهم الحده الككب:: 'المخطوطاك':ذات الضفهات لقي بالكذانة على 
جانبيها والموصولة بعمود فقريء» على عكس الرقعة أو اللفيفة التقليدية. وقد ثبت هذا شكل القطع العام 
للكتاب طيلة الألفي عام التالية على الاقل. والتخمين هو أن ذلك قد جعل الوصول إلى الكتب أكثر سهولة 
عند صنعها وتجليدهاء كما سهل اقتباس مقاطع هامّة منها (هاريس 1989: ص 296). 
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ايك وضنوك: افتشل: لأننهاء :وكن: نفذت: السنيهية: فكلا عضن الانتدادات” إل 
مجال الأدب اليوناني محولة الخطابة إلى عظة دينية أو أخلاقية(*, والفلسفة إلى 
لاهوت. 

والواقع أن هذه الامتدادات كانت تميل إلى إبطال التحوّل إلى المعنى 
اللغوي الإغريقي الذي أحدثه الأدب الجديد غير الرسمي. وهنا كانت المسيحية 
ضحية نجاحها نفسه. ففي وقت نموهاء كانت تزداد شيئاً فشيكاً صعوبة النضال 
للحفاظ على صرح الإمبراطورية الشاسع تحت إدارة واحدة لأوروبا الغربية 
والبحر الأبيض المتوسط ككل. وكان الحكام يبحثون عن وسيلة جديدة لتأمين 
الولاء على امتداد ممتلكات شاسعة. وكانت البصيرة المتعمقة النفاذ للإميراطور 
قسطنطين تشير له بأن هذه الوسيلة يمكن أن توجد في المسيحية. وفي العام 
0 م أعاد تنظيم الإمبراطورية الآخذة بالانقسام إلى أقاليم حول عاصمة جديدة 
في بيزنطة» التي راحت تعرف منذ ذلك الحين باسم القسطنطينية 
(كونستانتينوبوليس» أي مدينة قسطنطين)» وجعلها مؤسسة مسيحية. 

وهذا ما جعل التاج يشرع في دفع المسيحية للتقدم الاجتماعي. وكانت قد 
بدأت تجتذب معتنقين من نوع جديد لمدة زادت على قرن من الزمن. وعلى 
سبيل المثال» فإن كليمنت الإسكندري (المولود في العام 150 م) استخدم ثقافته 
الكلاسيكية المستفيضة ليؤلف كرّاساً بعنوان "المشجع "”, في محاولة لإقناء 
الإغريق بالحجة للخروج من وثنيتهم واعتناق المسيحية؛ ثم تابع عمله ليقيم نظاماً 
منطقياً فوق المبدأ المسيحي القائل بأن المسيح كلمة الله. وكان أوريجين (185 
- 255) ناقداً لنصوص الإنجيلء وكان يوسيبيوس  260(‏ 339) أول مؤرخ 
للكنيسة. ومثل هؤلاء الأكاديميين الإغريق النموذجيين كانوا يتقنون جيداً الكتابة 
بالأسلوب الكلاسيكي الفصيح. ولكن الكنيسة عندئذ راحت تجتذب أيضاً الطبقات 
العامة من الناس الساعين لتحسين أحوالهم في العالم الدنيوي الزائل» أى الساعين 
ببساطة لتأكيد حقهم كأفراد أسر متميزة. فكانت النتيجة عودة كاملة مندفعة 


(#) كانت كل من الكلمة الإغريقية "هوميليا" 5002313 والكلمة اللاتينية "سيرمو" 58026 تعنى فى 
الأصل محادثة غير رسمية» أي "دردشة" بلا كلفة. 
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للاتجاه القديم للأخذ باللهجة الأتيكية 8116. فأعيد ترسيخ اللغة الكنسية اليونانية 
بثبات في التقليد الكلاسيكي الفصيع.؛ ولم تعد بعد ذلك تخضع لإغراء الانحراف 
هته اذا كما 1ه فيل الإغير اطوزي «المدرايه التهرم الرفنية: المكد؟ رأنيا شيل 
كل المق انها ديل المسسيحن :523 حلاد: سيان النعرسة كنذا [١‏ المنصفاة 
اكاديمية أفلاطون] في العام 529 م. ولكن بقاء الاسلوب الأتيكي 8116 لم يكن 
لفلا د كد 

إن اقتناع اليونانيين هذا بأن الطرق الشديدة القدم في الكتابة هي 
الشمل: الحترق كنض انه «عكيق” الجدون. مكل الإشوطورية” كفني عقن 
تفلك وين ١‏ القبيخلتطتة حون الأكزاك تيمل “ذلك جلفه له أن كرجه فد 
الحا 21453 كان الخاس جمتتهموين: فى مناولة العقارة: مصسفة جقيولة هن 
صيغ اللهجة الأتيكية. 


تلميحات عن التدهور 


إن قصة اللغة اليونانية في الألف سنة التالية هي قصة حالات من التمترس قليلة 
التكرار» ولكنها مفاجئة وكثيفة. كما حدث للتمدد الشاسع الذي أقيم في أواخر 
الألف الأولى قبل الميلادء عندما دَفِمَ إلى الوراء عند حافاته. ففى غربى الأبيض 
اللتوسطد يك الما دكن :إكير وريه اللئعة المركانية تاندا لفون ند ٠‏ فا دنا 
الفقدان لأقسام من المجتمع اللغوي الإغريقي قد حدث ببساطة لأن بؤرة مركز 
الثقافة قد تحولت. فلم يعد التعليم باليونانية جزءاً من التعليم الأوروبي الغربي 
وصارت الاتصالات مع الشرق أندر بكثير. ولكن هذه الانسحابات في أماكن 
أخرى قد نتجت بشكل مباشر من الاندحارات العسكرية. 

ففي الإمبراطورية الرومانية الغربية» حيث كانت اللاتينية سائدة: فإن 
الهزائم العسكرية التي قلصت الإمبراطورية وسرعان ما قضت عليها سياسياً قُدّر 
لها أن :تكون آثارها على اللغة محدودة جداً (انظر الفصل السابع 'السقوط: 
حالات تقدم الألمانية والسلافية'. ص 429).: ولكن في الشرق كانت نتيجة الهزائم 
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أبسط يكتير. فقد تولت الأمر قوات معادية, وبيعد فتئرة انتقالية مقبولة - من عدة 
أجيال على الأغلب - لم تعد اللغة اليونانية مسموعة أو مرئية. 


باكتريا» وفارسء ووادي الرافدين 
كاك اول متطلعةتفقوها: اللكة: الدؤنافية. واقفة" إلى اتقبى: الشترى» مقس فارين: 
وأفغانستان» نزولا إلى وادي الإندوس. فالسيطرة السلوقية هنا لم تكن آمنة فترة 
طويلة. ولكن طيلة القرن الأول بعد وفاة الإسكندر (عام 323 ق.م.) جاءت 
المنافسة بصورة رئيسية من ملوك آخرين مقدونيين ويونانيين لم يعارضوا 
انتشار اللغة اليونانية. فعند حلول العام 260 ق.م. كان الإغريقيون - الهنود في 
اكترناء تقدادة 'ديودوقوين آول الآموء "شن الغلتوا اتفسهم '>سعهلين: .وف جوالي 
هذا الوقت نفسه (وربما بسبب هذا التمرد)» اندفع البارثيون الناطقون بالفارسية 
جنوباً من الشواطئ الشرقية لبحر الخزر إلى الهضبة الفارسية. وبعد ذلك بقرن؛ 
في العام 146 ق.م. أكمل ميثراداتا الأول ملك بارثيا هذه المهمة وطرد السلوقيين 
من باقي بلاد فارسء واستولى على وادي الرافدين بالإضافة إلى ذلك. وتصادف 
بعد ذلك بعشر سنوات أن غلبت ملوك باكتريا الإغريق - الهنود على أمرهم أمام 
غزى سكيثي (ساكا) من الشمال تبعه بعد وقت قصير غزو من جيوش كوشانا 
(المعروفين أيضاً باسم التوتشاريانيين أو اليوجيين) من الشمال الشرقي. 

ولم يكن انطفاء اللغة اليونانية فوق هذه المنطقة الشاسعة فورياً. ففى 
لإعروء عانع م ولاك جولقة: أن الماكتزية: اليف الوسكيكة الاقير اوري« كو فالات 
استمرت من منتصف القرن الأول الميلادي إلى نهاية القرن الثاني» كانت تكتب 
بالروف البوكافية. ازنةا شي ويه ببق اللكات الفاريتية» رفن طون أن أقائن 
كوشانا قد أمضوا فترة غير قصيرة من التفاعل الثقافي مع الإغريق. ففي العام 
4 م.ء بعد 190 عاماً من سقوط الملوك الإغريقيين - الهنودء يقال بأن الحكيم 
أبولونيوس» من تيانا لم يجد صعوية في التفاهم باللغة اليونانية أثناء رحلة أخذته 
طيلة الطريق كلها عبر هندكوش إلى تاكسيلاء حيث استقبله وأضافه (باللغة 


الدوكاضة) هلك يازكى انه فى الحدية: عن فعافته ذات: الأسلوى اللف و 9 
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ونحن نعرف من نصوص رسمية مكتوية أن المجتمعات الناطقة باليونانية في 
الفخاطق الشربية: استفرت ضهن الإمبراطوزية الباركية عذة اخمال: وهتاك 
'سلوقيا على اليولايوس'» وإحدى هذه المخطوطات من العام 21 م» وعلى ميعدة 
إلى الغربء في وادي الرافدين» في مدينة سلوقيا على نهر دجلة هناك نص ثنائي 
اللغة بالبارثية واليونانية مؤرخ بوضوح في العام 151 مء يسجل نصراً بارثياً 
على ميسين (المفروض) بأنها ناطقة باليونانية» على الخليج العربي» قرب البصرة 
الحديثة. (ومما له دلالة أن هذا النص منقوش على خاصرتي تمثال لهرقل بلغة 
2106 291 ري 2 ١‏ 1 
مختلفة على كل خاصرة) © . وكانت ميسين أيضا هي موطن إيزيدوروس من 
كاراكس: وهو يوئائى .معاضن للمسيح تقريباء وقد آلف كتاباً معنوان " المحطات 
البارثية ". يصف الطريق عبر بارثيا من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي. 

وكانت سياسة البارثيين اللغوية الخاصة بهم هي قلب التاريخ. فقد أعادوا 
تثبيت الآرامية كلغة مشتركة لإمبراطوريتهم» وتركوا عدة نصوص ونقوش مكتوبة 
بهاء واستخدموا نظامها الكتابي في لغتهم (الفارسية). وإن إمكانية ذلك تثبت أن 
اليونانية لم تحل محل البارثية تماما أثناء قرنين من الحكم السلوقي. 

ولكن البارثيين لم يكونوا متلهفين إلى إزالة تراث الحكم اليوناني في 
فارس. فمسكوكاتهم النقدية كلها تحمل نقوشاً من الأساطير الإغريقية: 


لملك الملوكء أرساكيسء الرحيمء العادلء البارزء المحبٌ لليونانية. 


ويروي بلوتارخ قصة الملك البارثي أوروديس عندما تلقى الدليل الرهيب على 
اندحار القائد الروماني كراسوس فى العام 53 ق.م. وهي رأس القائد المقطوع, 
ل باخوس بإلييا؟ 


(*) وكان مضيفه آرتافازديس ملك أرمينيا دارساً للغة اليونانية أيضاً على ما يبدوء إلى درجة أنه كتب 
بها مسرحيات من تأليفه (بلوتارخء كرالسوس). 
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وبما أن اليونانية ظلت لغة قوة عظمى مجاورة هي الإمبراطورية الرومانية؛ 
قويما كان كلك سبي نمام تفوذها فى ناركيا زمنا طويلاً معن إن تلاشى 
السنتخدامها هناك فعلياً. وقد ذدامت: المملكة اليارقية فى بلاد فارس الكفسة قرون: 
وفى العام 224 م. استسلم آخر ملوكها لأردشيرء أول ملك من السلالة التالية, 
وهى سلالة آل ساسانء الذين كانوا يتكلمون الفارسية. ومع ذلك فعندما أراد أبنه 
سابور أن تنقش منجزاته على صخرة في نقشي - رستامء في مواجهة قبور 
هلوك الفرس في بيرسيبوليس [المدائن الحالية]ء» كتبها بثلاث لغات هي الفارسية؛ 

١ 686‏ 
والبارثية» والإغريقية 2 . 
سورياء وفلسطين» ومصر 
لم تكن فارس أبداً جزءاً من الإمبراطورية الرومانية» التي لم تحتل سوى جزء 
صغير من وادي الرافدين!*). وهكذا فإن هذين البلدين لم يكن فيهما أبداً شعور 
بممتلكات يونانية دائمة كالتي ميزت سورياء وفلسطين, ومصر» التى ضمت إلى 
إمبراطورية الإسكندرء ومن هنا تم إضفاء الصبغة الإغريقية الهيلينية عليهاء في 
كإقليم تحت حكم الإمبراطورية المباشرء وفى العام 30 ق.م. ضم إليها أغسطس 
مصر بعد أن أطاح بحكم كليوباطرة: آخر سلالة البطالسة. وكما رأينا فإن 
الغزوات الرومانية لم يكن لها أي تأثير لغوي. سوى إدخال استخدام شيء من 
اللغة اللاتينية فى الجيش والمحاكم. ولكنها لم تؤكد الإحساس بأن هذا الجزء 
من العالم في أقصى جنوب شرق الأبيض المتوسط سيبقى دائماء وبأكبر قدر 
ممكن من الاستقرارء تحت السيطرة الغربية. وظلت اليونانية محكية من قبل 
رجال النخبة الأجانب» وفى بعض المدن الخاصة مثل تدمر وغزة والإسكندرية 
من قبل آخرين كثيرين. 


(*) على مدى السنوات الثلاث 114 - 117 م استولى الإمبراطور تراجان على المنطقة كلها ثم خسرها ما 
عدا الجزء الشمالي الغربي منها المسمى أوسروينء الذي تم ضمه لمدة قرنين بعد حملة رومانية في العام 
4م 

م 


ويقدم إيجيرياء الذي زار القدس في العام 400 مء شعوراً بالوضع اللغوي 
في مركز للحج الدولي في المنطقة: 

كان الناس في ذلك البلد يعرفون اللغتين اليونانية والسريانية» وفي جزء 

منه كانوا يعرفون اليونانية فقطء وفي جزء آخر يعرفون السريانية فقط. 

رغم أن الأسقف كان يعرف السريانية فإنه كان يتكلم باليونانية فقط ولا 

يتكلم بالسريانية أبداً وكان إلى جانبه دائماً قسيس يترجم كلامه اليوناني 

إلى السريانية كي يفهم الجميع. وبالمثل بالنسبة للدروس المقروءة في 

الكنيسة,. فكان من اللازم أن تقرأ باليونانية» وهناك دائما شخص يترجمها 

إلى السريانية لفائدة الناس كي يتلقوا التعليمات. أما بالنسبة للاتين 

الموجودين هناكء والذين لا يتكلمون السريانية ولا اليونانية فتقدم لهم 

ترجمة أيضا كي لا يثور سخطهم. لأنه كان هناك إخوة وأخوات يتقنون 

اللغتين اليونانية واللاتينية. فكانوا يقدمون شروحاً باللاتينية!!7. 
لقد نظرنا في سلسلة الحملات السريعة الصاعقة التي شنها المسلمون الجددء 
والتى قلبت هذه الأوضاعء وخلقت الوضع اللغوي الذي استمر حتى يومنا هذا 
(انظر الفصل الثالث 'العربية ‏ البلاغة والمساواة: انتصار "التسليم“» ص146). 
كان عقد واحد من السنوات بعد وفاة محمد فى العام 632 م كافياً لوضع خط 
رفيع ولكنه لا يمحى نمه بهن السيلة الجؤتاقة واللفة: اليوناق: 
لإنهائهماء وقلب صفحة من السيطرة العربية على هذه الأراضي مضى عليها 
0 عام حتى الآن. فكان ذلك صدمة لجميع المعنيين» وخاصة لأنها جاءت بعد 
بنش يتن اقماء الإمفراظوق مازكل _مإغادة تيت ازفاعاك الأميراطورية ‏ وجملاتة 
التي استغرقت أربع سنوات لرد الغزو الساساني لهذه المناطق نفسها التي حرم 
منها الإغريق منذ مطلع القرن السابع الميلادي/*). ١‏ 

كانت تلك ضربة مدمّرة للإمبراطورية» سياسياً واقتصادياًء فقد شملت 
(*) [ملاحظة: لماذا يعتبر المؤلف السيطرة العربية على بلاد الشام "صدمة لجميع المعنيين" ولا 


يعتير السيطرة الرومانية "صدمة"؟ ومن هم هؤلاء "المعنيون؟" الجواب عند تعصبه الحاقد علينا - 
المترجم]. 
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خسائرها مصرء التي كانت مورد الحبوب الاكبر للعاصمة الإمبراطورية طيلة 650 
عافا. “وتشنين اتكيل التتسرك!*؟ إلى اك" التفتكوهنات السونية كذ تصرمكت 
الإمبراطورية من أكثر من نصف سكانها. ولكن الأمور كان من الممكن أن تكون 
أنوا: :فقن فتكدلت مطاو لات 'العرن" المتكررة: لاحن التسطتطخية ‏ تفسهاء كنا نشت 
في فصل الأناضولء» ٠‏ رغم استمرار الغارات عليها كل عام طيلة القرنين 
يتكريه !"فقن أأعان لفركل كتطليم المتطفة .قرسي الإدارقية المدنية ‏ والفسكرية 
بشكل فعال وفرض الأحكام العرفية. إذ إن التصور الواضح لوجود العدو على 
الأبواب قد فرض هذا النظام وأبقى الإمبراطورية مستنفرة بصورة فعالة للدفاع. 
إن هناك نمطا مثيراً للاهتمام في الخسائر البيزنطية في منتصف القرن 
السابع الميلادي. فالأماكن التي صمدت بصلابة هي تلك التي كانت اليونانية فيها 
نف الأغليدة متكلمنيا النانن عسوماء ولنسسن: الذكن 'فقطظة' فكاق: لذلك: كأكين على 
صورة الإمبراطورية الرومانية أمام نفسها (فقد كانوا ما يزالون يعتبرون أنفسهم 
من الرومان). وكانت اللاتينية آخذة بالسقوط من الاستعمال لبعض الوقت: حتى 
إنها فقدت حصنها في القانون: فمنذ زمن جستنيانء: قبل ذلك بقرن كانت 
مسودات معظم التشريعات تصاغ باللغة اليونانية. وكان الآمر الثاني بعد 
الإمبراطورء الحاكم التابع للحرس الإمبراطوريء رجلاً لا يعرف اللاتينية في أغلب 
الأحيان. وقد ظلت الإميراطورية محتفظة بجزء كبير من إيطاليا الجنوبية» بل 
وتمسكت بأجزاء منها لمدة أربعمئة عام أخرى حتى منتصف القرن الحادي 
عشر. ولكن لأول مرة في ذلك الوقت اعتبرت اليونانية» وليس اللاتينية» هي اللغة 
الموحدة للمجتمع كله. ومما يثير الحيرة والارتباك عند أهل العصر الحديث أنهم 
أطلقوا على اللغة اليونانية اسم "رومايكا", أي الرومية باعتبارها عكس 
"لاتينيكا" وبالنظر إلى الوراء من منتصف القرن العاشرء فإن الإمبراطور 


الرافدين؛ » وعشرة ة ملايين في الاناضول و4-3 4 ملايين في البلقان. ولاحظط أيضاً أن بلاد ار كان فيها 
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قسطنطين السابع بروفيروجنيتوس قد لاحظ أن الرومان كانوا في زمن هرقل قد 
'اصطبغوا بالطابع اليوناني الهيليني ونبذوا لغة آبائهم, اللسان الروماني“27. 


اليونان 
رغم أن حركة المنفاخ المثيرة للاضطراب وعدم الاستقرار على الحدود 
الإمبراطورية لم تتوقفء فإن استنزاف المناطق الناطقة باليونانية توقف طيلة 
اتقروق الأربغة الثالية..ولكن ذلك لم يكن زافينها أتذاك: فنيثما هسيرت 
الإمبراطورية الرومانية المناطق الجنوبية, فى بلاد الشامء كانت المناطق الشمالية 
في حالة اضطراب أيضاً. ١‏ 

فكانت الأمور موشكة على انفجار يهدد بقاء اللغة اليونانية على أراضيها 
الداخلية نفسها. فبعد غزوات قبائل القوط الناطقة بالجرمانية في العام 2378 
وقبائكل الهون الناطقة بالتركية فى الأعوام 441 447» وقبائل الأوستروقوط 
الجرمانية في الأعوام 9 - 482 و قبائل البلغار الناطقة بالتركية في العام 493, 
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استمر الضرر في القرن السادس. ويعد خمسين عاماً من هذه الأزمة يروي 
المؤرخ البيزنطي بروكوبيوس: 
إن إيليريكوم وثريس كلهاء أي جميع الأراضي من الخليج الآيوني 
[الأدرياتيك] إلى ضواحي بيزنطة:ء بما فيها اليونان ومناطق تشيرسون 
كانت تجتاحها في كل عام تقريباً قبائل الهون» والسلافء والانتاي منذ أيام 
الإمبزاطون حستتتان. وقد احلكت: هذه القبائل الغازية: أخرارا ل تَحضئ 
بين سكان تلك الأجزاء. لأنني أعتقد أنه في كل غزو كان أكثر من مئتي 


: لشم 1 (34) 
آلف روماني يقتلون أو يؤسرون ...2 . 


ثم في العام 581, كما يسجل جون من إيفيسوسء فإن 'شعباً ملعوناً يسمى 
السلافونيين اجتاح اليونان كلهاء وبلاد كيسالونياء وكل منطقة تريسء واستولوا 
على المدنء وأخذوا قلاعاً عديدة, ودمروا وأحرقواء وحولوا الناس إلى عبيدء 
وجعلوا أنفسهم سادة على البلاد كلهاء واستقروا فيها بالقوة المحصنة؛ وسكنوا 
فيها كانها ملك لي “(85. 

ولم تكن هذه ظاهرة مؤقتة» وقد أدت إلى هجرة اليونانيين على نطاق 
واسع. وحسب مسرد مونيمفازيا التاريخي: فإنه عند حلول العام 588/587 لم 
يكن هناك أي جزء في اليونان فيه مناعة ضد الكارثة السلافية» التي جاءت هذه 
المرة من الآفار (وهم مجموعة أخرى ناطقة بالتركية): "إن الجزء الشرقي وحده 
من شبه الجزيرة البيلوبونيسية. من كورنث إلى خليج مالياسء» هى الذي بقي 
ناجياً من السلافونيين» بسبب وعورة أراضيه وصعوبة الوصول إليها". 

وريما كان من المتوقع أن يؤدي هذا إلى انتشار دائم للغات السلافية؛ كما 
حدث فعلاً في صربيا وبلغاريا على مبعدة إلى الشمال (انظر الفصل السابع: 'الفجر 
السلافوني في البلقان“. ص 435). ولكن تمت استعادة تغلب الناطقين باليونانية على 
الناطقين بالسلافية بطريقة ما في الجنوب. وفي القرون السابع والثامن والتاسع: 
نظمت الإمبراطورية سلسلة من برامج إعادة التوطين وحملات التبشيرء فأزاحت 
السلاف إلى الأناضول الشمالية» وجلبت أخرين إلى اليونان الجنوبية. فنحن نسمع 
أن نقفور الأول قام في العام 805 بإعادة بناء مدينة لاسيدايمون من جديدء وأسكن 


2 إإمبراطوريات الكلمة 


فيها خليطاً من 0 هم الكفيريونء والثراسيون؛ والأرمن» وغيرهم تم جمعهم من 
أماكن ومدن مختلفة: وجعلها أسقفية »!35 
وبالمثل في ستينيات القرن التاسع الميلادي كان باسيل الأول منهمكاً في 
العمل الجدي لتنصير الصرب في الشمال: 'فبعد أن أضفى عليهم الطايع 
الإغريقي» أخضعهم لحكام حسب العادة الرومانية» وشرّفهم وأكرمهم بتعميدهم,» 
وأنقذهم من ظلم كال 1 
إن من المستحيل توضيح التفاصيل إذا كان الهدف هو تفسير سبب تحول 
تعفن المتتمعات: :إلى النطق اليؤتاننة وإلن: اغكتاق العسيحنة كتلك: فعن المؤكن 
ن الطقوس التي تعلموها كانت باللغة اليونانية. وفيما بعد فإن الخدمة في 
الجيش قد عملت على جلب كثير من السلاف إلى العالم الناطق باليونانية. ولكن 
النتيجة الصافية واضحة. فقد بقيت الإغريقية» أو أعيد ترسيخها باعتبارها اللغة 
المسيطرة في موطنها التقليدي. 


الأناضول 

استمرت سيطرة اللغة الإغريقية فى بلاد الأناضول حتى العام 1071م. ففى 
بحيرة فان) لقوة جديدة مسيطرة علئ العالم الإسلامي» هي سلطنة 
السلاجقة الأتراك*). ورغم ذلكء كان بوسعها أن تتجنب خسارة كل أرضها 
الداخلية التي نجمت عن ذلك: فالسلطان السلجوقي آلب أرسلانء الذي كانت 
أمامه حروب أخرى يخوضهاء حاول أن يعيد تنصيب الإمبراطور المدحور 
رومانوس ديوجين وفق شروط كانت ستقيم تحالفا بين القوتين» وتتيح 
للأتراك وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط عن طريق إيديسا وهيرابوليس 
وأنطاكية في سوريا الشمالية. ولكن رومانوس تم رفضهء ورفض الشروط 
المعروضة كذلكء فكانت عاقبة ذلك التقدم السلجوقي السريع خلال معظم 


> كان ٠‏ مصير البيزنطيين قد اصع معروقاً في ذلك م 69 وقد وضلت آنهنا أخيار بأن 
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بلاد الأناضول2ء وهي أرض سيطر عليها الناطقون بالتركية منذ ذلك الحين - 
مما يُذكّر على نحى غريب بأصول الإمبراطورية القديمة في إيطاليا ‏ 
فصارت تركيا تعرف باسم سلطنة الروم. 

وهذا الانتشار للجحافل التركية التي تحولت بسرعة إلى مستوطنين أتراك 
في غضون مثة عام أدى إلى حرمان المجتمع اللغوي اليوناني من قلب إقليمه 
الكبير. ولذلك فإن السكان الناطقين باليونانية على نطاق عالمي كانوا مهيئين 
للسقوط السريعء: سواء عن طريق الهجرةء أم ببساطة عن طريق خسارة الجيل 
التالي من المتعلمين. بل إن بعض مجتمعات الناطقين باليونانية قد غادروا كلهم 
بالجملة؛ وترك أفراد كثيرون بيوتهم للعثور على أفضل منها في أماكن أخرى, 
كما إن أطفال بعض العائلات اليونانية قد امتصتهم واستوعبتهم البيئة الجديدة, 
فنشؤوا يتكلمون التركية. 

كانت هذه ضرية لبقاء اليونانية كلغة كبيرى. وبعدها بخمسة أجيالء تلقت 
ضربة مزقت نفوذها الباقي. ففي العام 1204, انحرفت الحملة الصليبية الرابعة, 
المكونة من فرسان أوروبا الغربية عن مهمتها المحددةء وهي مهاجمة القوى 
الإسلامية التي كانت تمسك بفلسطينء واحتلت تلك الحملة القسطنطينية» وكذلك 
أجزاء من اليونان والساحل الأناضولي. ثم تابعت تلك الحملة الصليبية الاحتفاظ 
بمكاسبها باعتبارها "إمبراطورية لاتينية' يديرها البنادقة» وعاشت بلا هدف قرنين 
من الرّمن قبل أن يمتصها الأتراك. فالحملة الصليبية الرابعة مسخت الإمبراطورية 
الرومانية الشرقية إلى مجموعة من خمس دويلات منفصلة:؛ ورغم أن إحداها 
تدبرت فعلاً أمر إعادة الاستيلاء على القسطنطينية في العام 1261 وإعادة تركيب 
نفسها كبقية إمبراطورية فلم تعد أي دولة يونانية بعد ذلك أبداً أكثر من قيد 
ثانوي على قوة الأتراك المتنامية. وأخيراً أطفا الأتراك الإمبراطورية فى العام 
3 وأطفؤوا آخر دويلة إغريقية» وهي تريبيزوند» في العام 1471. وقد استفرق 
الآتراك أكثر بقليل من 380 سنة للتقدم من منزيكرت إلى القسطنطنية - وهي 
تعادل الفترة التي كان اليونانيون سيمضونها فيما بعد تحت حكم توركوكراتيا - 
كما سموا السيطرة التركية. 
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لقد تحولت اليونانية من كونها إمبراطورية عالمية ذات تطلعات كونية شاملة 
إلى درجة أنها لم تكد تلاحظ إن كانت لغتها إغريقية هيلينية أم رومانية, 
فأصبحت لسان شعب مغلوبء هم المسيحيون الأرثوذنكسء مجرد واحدة من 
"الملل" (الأمم' ‏ وفي الحقيقة: التجمعات الدينية) التي لها مكان في 
الإمبراطورية العالمية للأتراك العثمانيين. فبعد أن تم إذلال اليونانيين في أخين 
الآمر» بدؤوا يلاحظون ماهية اللغة التي يتكلمونهاء فهي غير قابلة للانفصال عن 
عقيدتهم الأرثوذكسية» وصارت رمزاً لهويتهم في القرون الطويلة التي حرموا فيها 
من حريتهم. 

وبما أن الأناضول في أواخر الألف الأول قبل الميلاد كانت تتكلم اليونانية 
بشكل لا يقل عن شبه جزيرة البلقان التي تتوجها بيلوبونيزياء المكان الذي 
نعتقد الآن أنه أبعد امتداد طبيعي لليونان» فإنه يكاد يكون من باب المصادفة أن 
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ينتهي الأمر بالمجتمع الناطق باليونانية متركزاً في نفس المكان الذي انتشر منه 
قبل ألفين وخمسمئة عام. وعند النظر إلى الوراء نستطيع أن نرى أن ذلك إنما 
يعكس حقيقة أن القوى الإسلامية التي كانت تهدد من الشرقء أي العرب» وقبل 
كل شيء الأتراكء كانت أفضل تنظيماً وأكثر تماسكاً في المدى الطويل» من 
التهديدات التي جاءت من الشمالء أي من القوطء والآفار» والسلاف. فالسلاف كان 
من الممكن امتصاصهم؛ والأتراك لا يمكن امتصاصهم. 


المؤاساة فى الشيخوخة 
أستيقظ فأرى فوراً فوقي 
أثينا نفسها تنتظر بصراحة»ء 
وبهذه الكلمات من الاعالى تخاطبنى: 
"إن شهرة اليونان القديمة ١‏ 
لا زمن سوف يطمسها أبدا: 
لأن الحكمة لا تهلك'. 

أندرياس مياريس (حوالي العام 1708) 


لقد خُرّبت اللغة اليونانية: فلم تعد لغة مجتمع له تطلعات عالمية. وعندما ترسخت 
النهضة في أوروباء تمتعت هذه اللغة بانبعاث كمصدر حكمة للباحثين الدارسين. 
وهكذا فإن القدرة على قراءتها ومعرفة آثارها الكلاسيكية (المتركزة في القرنين 
الخامس والرابع ق.م. كما كانت دائماً - ولكن مع اهتمام أكثر بأرسطو آنذاك) 
صارت محكاً مفيداً لمعرفة مدى جدارة الباحثين بالثقة. ولكنها لم ترتفع قط إلى 
مستوى لغة مشتركة بينهم: فهذا الموقع كانت تحتله زميلتها القديمة»ء اللاتينية. 
ولكن اللغة اليونانية نفسهاء كلغة حية» كانت عندئذٍ (في عصر النهضة 
الأوروبية) ملكاً لعدد من التجمعات الصغيرة التي لم يكن لها حق أو سلطة لتؤثر 
على الآخرين تاثيراً فعالاً. كما أن 'شعورهم بالوحدة فيما بينهم قد قلضه انهيار 
أي علاقة مع التعليم الأدبي اليوناني التقليدي» وهذا تطور كان قد بدأ في القرن 
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اللاتينية على الكثير من ممتلكات الإمبراطورية القديمة. 

وفى هذه المجموعات البيتية» لم تمت اللفة اليونانية. إذ كان نقلها محمياً 
الإسلام. ورغم أن التقدم السلجوقي كان يفضل انتشار المستوطنين الناطقين 
بالتركية عبر الأناضول في القرنين الحادي عشر والثاني عشرء فإن التقدم 
السياسي للأتراك العثمانيين» الذي بدأ في أواخر القرن الثالث عشر كان غرضه 
الرئيسي عسكرياًء وهو إعادة تنظيم السكان الأتراك إلى مقاتلين مدمرين. ورغم 
أن الإمبزاطورية العشمانية ‏ احتاحت: الشيزقين الآيدى والأوسط تيشكل «عاضق تقذ 
ذلك تبدو مسترخية كليا - بل إنها لم تكن منظمة بشكل منهجي لأي غرض 
سوى الغزو العسكري - وقد أتاحت حكماً ذاتياً وفيراً للشعوب ( "الملل "') التى 
200 3 لبا(*). 

ومع ذلكء فإن اليونانية تتوقف بالفعل عن كونها لغة عالمية عند هذه 
النقطة. فرغم كل الاهتمام الممتع بتقاليدها فى أورويا الغربية» فإنها بعد أن لم 
تعد سيدة في بيتها نفسهء فإن المجتمع الناطق بها لم يعد يستطيع أن يرى 
نفسه كمركز ذاتى لعالمه الخاص به. وبدآ اليونانيون يرون أنفسهم كشعب 
صغير لا يقدر على التصرف إلا عن طريق التفاوض مع أخرين أقوى منه بكثير. 
فقد انتهت مشاعرهم بأنه لا يوجد أحد سواهم. وسوف لا نتتبع تاريخ هذه 
المشاعر أكثرء رغم أن هناك الكثير مما يمكن سرده. إن مركز الثقل الجديد في 
المجتمع اللغوي هو ريفي لأول مرة» وليس محملا يواجب الحفاظ على ماض 
شعبية وقصص خيالية غير مثقلة بمعيقات كلاسيكية عتيقة. وكان هناك شعور 


(*) بل إن بطريركية اليونانيين الارثوذكس حصلت على مكاسب من الغزو التركي لأن السلطان محمداً 
الفاتح أعاد تنظيم رعاياه الارثوذكس بعد فتح القسطنطينية» فضم البطريركية البلغارية والبطريركية 
الصربية إلى سلطة بطريركية القسطنطينية» ولكن البطريركيات ظلت منفصلة من الناحية اللغوية بالطبع. 
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باللغة اليونانية مبني على روح المتمرد الخارج على القانون الذي لا يقبل بالظلم 
الأجنبى. ولكن عندما قامت القوى الغربية» المتعاطفة مع الحركة الرومانسية, 
تيان تحرر اليونان من العثمانيين في العام 21821 تجدد النقاش حول ماهية 
المقياس الحقيقي الذي يجب وضعه للغة اليونانية. ومرة أخرى أصدر رجال 
النخبة اليونانيون حكمهم لصالح سياسة العودة الواعية للتمسك بالألفاظ 
والأساليب القديمة المهجورة. 

ومع ذلكء فللمرة الأولى في أكثر من ألفي عام فإن هذه السياسة لم 
تنجح. فقد كان هناك شيء قد تغير» ربما بسبب الانقطاع في السيطرة الحضرية 
للمدن» وبالتالي للتعليم التقليدي الكلاسيكي أثناء فترة الحكم التركي لليونان. 
وكان ذلك قد أدى إلى ترسيخ أسلوب شعبي في اللغة اليونانية المكتوية له 
علاقة باللغة اليومية الدارجة» فصار من الممكن التأكيد على دوره في هذا الوقت. 
وقن كنيف القرتان الكاشغ عكين والعشنزوة ضراعت الخرع:.ولكن فنة' شقوط 
حكم العقداء العسكري  1967(‏ 1974)» وقانون التعليم الصادر في العام 21976 
تم قبول مقياس كتابي موحد جديد مبني على شيء قريب من اللفة اليونانية 
المحكية العادية. 


استعادة الماضي: دورة حياة شيع تقليدي 


غلك أن كو الاقضيل داحماء .وان تتفوق عن الأخرية: 
وأن لا تخجل من سلالة الآباء الذين كانوا هم الأفضل... 


هوميروس» الإليادة: 4: 208 (نصيحة أبوية وداعية ليطل هوميري) 


إن استعراض توسّع المجتمع اللغوي اليوناني وتقلصه على مدى ثلاثة آلاف عام 
إنما يجعل سؤالاً أساسياً اكثر إلحاحاً: ما هي الصفات التي جعلت الناطقين 
باليونانية جديرين بالثئناء أكثر من معاصريهم الفينيقيين» والمصريين» والفرس» 
والإتروسكانء والغاليين» والقرطاجيين» وغيرهم؟ وما الذي جعل الإغريق يعتقدون 
أن مجموعتهم وطريقة حياتهم أكثر تحضراً من كل هؤلاء الآخرين» وما الذي 
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أقنع هؤلاء 'البرابرة' المختلفين عموماً بالأخذ بوجهة النظر اليونانية في هذه 
المسالة؟ ومع سير علاقات القوة خلال العالم القديم فإن السؤال الأهم هو: ما 
الذي جعل الرومان محبين للأشياء اليونانية بدلاً من أن يعجبوا بالطرق 
الأتزوسكانة ار 7البوفةن آن الم 

إن أورويا الغربية تحب أن تعتبر نفسها وريثاً غير مباشر للإغريق» ولكن 
الروايات الحديثة التي لا تحصى عما كان عليه اليونانيون لا تطرح هذا السؤال: 
ولا تجيب عليه بالاحرى. بل إنها ببساطة تقوم بمتابعة عمليات إنتاج اليونانيين 
للمساهمات الطليعية الرائدة في الحضارة الغربية» في الأساطيرء والسياسة, 
والأدب» والفنون؛ والهندسة المعماريةء والفلسفة والعلم. وهكذا فإن جزءاً من 
الجواب معطى بصورة ضمنية: وهو أنه ليس بين معاصري الإغريق من ترك 
سجلاً واسعاً من إنتاجه الثقافي كسجلهم ‏ إلا إذا عدّ المرءٌ الرومان الذين 
اختاروا أن يبنوا فوق العمل اليوناني بدلاً من أن يحلوا محله. ويمكن اعتبار 
معرفة القراءة والكتابة سلاح الإغريق السري. 

ولكن هذا لا يمكن أن يكون هى الجواب الكامل. فبعد كل شيء.؛ فإن 
معرفة القراءة والكتابة كانت هدية لهم من الفينيقيينء الذين كانوا هم ممثلى 
المبيعات المتنقلين في سلسلة واسعة من المجتمعات المتعلمة في الشرق 
الأوسطء من مصر في جاتب إلى بابل وعيلام في الجانب الآخر. ولكن 
اليونانيين» بخلاف الفينيقيين» اختاروا أن يستخدموا معرفتهم بالقراءة والكتابة في 
تسجيل ثقافتهم: فالقيوة على قراءة! اللكة اليوكاتسة كلدت فى أعقانها ستلميلة 
ولتعة امن الاعمال الامنتلية: مكانت. النقيية" كسن اليؤتانيين الرضول إلى فقون 
الحضارة' بطريقة لا يمكن إلا أن تثير إعجاب الآخرين الذين اتصلوا بهم. 
فالحضارة؛ بعد كل شيء؛ قابلة لآن تكون جذابة عندما ترتبط مع أشياء سارة 
وممتعة مثل زيت الزيتون» والنبيذ. 

ويمكن العودة بالسؤال مرحلة إلى الوراء: لماذا استطاع الإغريقء الذين 
يعيشون على الأرض المتاخمة لبحر إيجهء على طرف البحر الأبيض المتوسطء, 
أن يطوروا ويروجوا فنون الحضارة يهذه الطريقة. إن أي جواب على هذا السؤال 


ثلاثة آلاف عام من الأنانة: مغامرات اللغة الإغريقية 379 


يصبح تكهنياً للغاية. ولكن من الملاحظ أن اليونانيين كانوا هم المجتمع اللغوي 
الوحيد حول البحر الابيض المتوسط الذي كانت التجمعات فيه كبيرة إلى حد 
يلغي تكوين مدن. ولكن برغم كونهم متعلمين لم يكن لديهم ميل للتكتل في دول 
أكبرء وبالتالي للتوحد في إمبراطورية. وربما كان هذا نتيجة للبيثة الجبلية 
العرطيعة بالجون القي قافرا وديكون فنا من جعل [كلقام المختمكاة الحستيرة 
والدفاع عنها أسهل من حالة المجتمعات الأكبرء ولكن هذا لا يعنى أن اليونان قد 
أصبحت ساحة تنافس شائعة للتطورات الثقافية التي يمكن أن تمتد إلى اليونانيين 
الآخرين إذا كانت ناجحة أو جذابة ... (كما في حالة الأدب الأتيكي 8186 مثلاً): 
ولكنها لا تميل إلى إزاحة بعضها بعضاً إلى الخارج. ويهذا المعنى يمكن اعتبار 
تاريخ اليونان المبكر شبيهاً بتاريخ أوروبا بعد النهضة - أي رؤيته كزواج خصب 
بين الاستقلال التنافسي وبين الاتصالات الجيدة. 

وكثيراً ما يبرز - بطريقة خيالية نوعاً ما - رَّعُمّ بأن أعظم مساهمة لليونان 
في الحضارة اللاحقة هو الديمقراطية» أعلى آلية مخترعة لتحقيق 'الحرية '» وهي 
فضيلة يزعم اليونانيون دائماً أنهم يهتمون بها. وهذا زعم زائف بالتأكيد: زائف 
كنظرية عما أعجب الأجانب في اللغة اليونانية التي واجهتهم؛ وزائف كتفسير لما 
جعل اللغة اليونانية قادرة على الانتشار بعيداً عن موطنها إلى الشرق والغرب. 
وقد أشرنا من قبل إلى أن معظم المدن - الدول اليونانية لم تكن أي واحدة منها 
ديمقراطية أبداً. كما أن الدول الأكبر التي كانت اليونانية لغتها الرسمية والتي 
تأسست في جميع أنحاء مصر وكثير من أنحاء أسيا بعد غزوات الإسكندر كانت 
كلها ملكية بلا استثناء. وكانت دولاً بيروقراطية» ليست السيطرة ممكنة فيها 
للنواظندئ المنتيين المعكيين: كل :وليست هدفا مكالياًء توكانت :تلك التول” كين من 
أي مدينة - دولة. وعندما انتشرت اللغة اليونانية فإنها لم تحمل معها الخصائص 
المحتمل أنها حساسة الأهمية في خلق ثقافتها الأصلية المرافقة لها. 

والحق أن الخاصية الكبرى للثقافة الإغريقية عبر تاريخها الطويل 
المستمر منذ القرن الثالث ق.م. كانت هي الرغبة في العودة إلى منتجاتها 
التقليدية الكلاسيكية؛ وتقليد شكلها اللغوي؛ وكذلك أسلوبها ومحتواها يقدر 
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المستطاعء ولكن ليس إثارة الابتكار والأصالة التي لا بد أنها صَاحَبَّتٌ كتايتها 
في القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد. إن أي شيء ثبت أنه دائم في التقليد 
اللغوي اليوناني كانت له علاقة بالنزعة المحافظة الجامدة أكثر بكثير من العلاقة 
بالانفتاح على الأفكار الجديدة المثيرة - هذا مع التخلي جانباً عن مسللة ما إذا 
كانت الأعمال الكلاسيكية هي فعلاً أفضل الأشياء التي كتبت على الإطلاق. إن 
تاريخ المجتمع اللغوي اليوناني إن لم يظهر شيئاً آخرء فإنه يظهر أن النزعة 
المحافظة يمكن أن تكون جذابة أيضاً إذا كان هناك شيء جذاب تتم المحافظة 
عليه. 


ويمكننا أن نرى أن ما كان لدى اللغة اليونانية لتعطيه كان شديد الجاذبية 
في سياق العالم القديم. فحتى أولئك الذين كرسوا حياتهم العملية المهنية للحد 
من تأثير اللغة اليونانية وإنقاصه أخذوا منها بقدر ما استطاعوا: ومنهم ملوك 
كوشانا الأفغان» الذين ظلوا يستخدمون اللفة اليونانية على عملاتهم المسكوكة 
بعد أن أطاحوا بالملوك اليونانيينء والبلدان البارثية والأرمنية التي ظلت تمتع 
نفسها بالمسرحيات المأساوية الإغريقية» حتى عندما كانت جيوشها تتفوق على 
طلية الإغريق من الرومانء والقادة القرطاجيون الذين كانوا يستخدمون اللفة 
اليونانية للتواصل مع قواتهم ومرتزقتهم. لقد كان اليونانيون بلا شك المتواصلين 
العظام في عالم البحر الأبيض المتوسط. 

ولكن الوكلاء الذين نشروا هذه البضاعة التي لا شك في جاذبيتها في 
العالم المأهول لم يكونوا يونانيين بالفعل إلا نادراً. بل إن نشر اللغة اليونانية هو 
درس موضوعي في فعالية الحصول على توصيلة مجانية. فمقدونيا كانت خارج 
نطاق المجتمع اللغوي اليوناني» ومع ذلك فإن ملوكها زرعوا مستعمرات ناطقة 
باليونانية على طول الطريق حتى حدود الهند. وكانت الآرامية لغة أكبر عدو 
للإغريق» وهي الإمبراطورية الفارسية» ومع ذلك فإن استخدام اليونانية لمدة متتي 
عام كلغة لأرشيف المحفوظات عبر تلك الإمبراطورية كان يعني أن هناك نموذجاً 
واضحاً لليونانيين كي يتبعوه في بذر بذور شبكة اتصالات قائمة على اللغة 
اليونانية حول ممتلكاتهم الجديدة التي حصلوا عليها. وبعد ذلك بمكتي عام كانت 
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روماء ومعها اللغة اللاتينية» تجتاح حافة الأبيض المتوسط بشكل عاصفء ومع 
ذلك فإن اليونانية» لغة المستعمرات في إيطاليا الجنوبية تم قبولها بنوع من 
المساواة مع اللاتينية واستمرت لتصبح هي البيئة الثقافية الحقيقية للإمبراطورية 
الزؤمائية: بمعتى أنه لم يكن أحد من سكان الإمبراطوزية قائراً .على الابتفتاء 
عنها. وبعد مكتي عام أخرىء كانت المكانس التي تمسح الإمبراطورية ديانات 
غامضة,. وخصوصاً المسيحية» ومع ذلك فرغم أنه لم تنبع أي من هذه الديانات 
أصلاً من اليونان؛ فقد كانت لغتها المفضلة هي اليونانية. وهكذا أقامت اليونانية 
صلة لا تنفصم مع أعظم حركة في أواخر الإمبراطورية الرومانية» وهي الكنيسة 
المستفسكة : ووخيارية” فاظ سين" لفهرة نات عه الطركة الس هس ع اذك 
كمسيحية اركوؤنكسية: صارت مفتاح الحفاظ على اللفة اليونانية خلال أربعة قرون 
من السيطرة التركية» بعد انحلال الإمبراطورية الرومانية في الشرق. وهكذا فإن 
اللقة: النوذائية ‏ .مكدتة نسيزة تحناتها اللافتة النظن إلى المساعدة ”فق اصتدفاتها عدن 
كل نقطة تحول حساسة طيلة الألفين وثلائثمتة عام الأخيرة. 

ومع ذلك فإن من الغريب أنه برغم كل العلاقات الوثيقة مع القوى الثقافية 
الأخرى (في المجالات العسكرية والإدارية والروحية)»؛ فإن اللغة اليونانية كانت 
شديدة المقاومة للتأثير من الآخرين الذين اتصلت بهم أو احتكت معهم. وقد 
رأينا أنه في أقصى التخوم الشرقية» كانت اليونانية مستعدة لأخذ كلمات 
مستعارة لمواد جديدة مثيرة للاهتمام من الهندل*» ولكن تأثير الآرامية» شريكتها 
في الفراش» كان ضئيلاً إلى درجة أنه يمكن إهماله. وفي الغرب فإن مساكنتها 
للاتينية كلغة رئيسية للإمبراطورية الرومانية أدت إلى حصيلة من الاستعارات 
المخصصة للقضايا الرسمية والعسكرية؛ والأمور الإدارية والمالية (مثل أسماء 
الشهورء وقطع العملة. والتصانيفء والرتب العسكريةء والضرائب) ولكن لم تكن 
بينها كلمات من الحياة اليومية/**). وكثير من الكلمات التي يتوقع فيها المرء 


(*) مثل: "زتنجبري "» أي 'الزنجبيل'» و "سكارون ", أي 'السكّر' (انظر الفصل الخامس: '"شخصية اللغة 
السنسكريتية'. ص 276). 
(*#*) يبدو أن الكلمات التالية قريبة من القائمة الكاملة: "سبيتى ", أي "البيت' (من الكلمة اللاتينية 
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استعارات» مثل: " قنصلء سناتوسء اغسطسء إمبراطور" هي في الحقيقة مترجمة 
في العادة: " هوباتوس " (ومعناها الحرفي 'الأعلى )2 "جيروسيا", أي "اجتماع كبار 
السن » " سيباستوس ". اي 'المبجل' و "اوتوكراتور"+ أي وبالمثل فإن الأخذ باللغة 
اليونانية في المسيحية وأديان الغموض الأخرى قد تركها سليمة بشكل مثير 
للدهشة؛ إذا استثنى المرء أسماء الناس والأماكن وكلمات التعجّب والانفعال 
التهليل» مثل "آمين" و" المجد لله "*). 

ولقد تغيرت الأشياء بعد أن قامت الحملة الصليبية الرابعة بنزع السلطة 
من اليونانيين. فقد دخلت إلى اللغة اليونانية عناصر لاتينية والتصقت بهاء مثل 
'بانيو", أي "الحمّام“» و "باستارو ", اي "النفل ابن الحرام ", و"بيرا" أي ”الجعة'. 
وبعد ذلك. ضمن العالم الذي يديره الأتراك: أخذت اليونانية تتصرف بالفعل كلغة 
خاضعة للاستعمارء فامتصت حشداً كاملاً من الكلمات التركية» ليس فقط لمفاهيم 
جديدة. مثل "تزامي": أي المسجد», "حاتزيس "", اي 'الحاج إلى مكة2. 
'أوتاليسسكي », أي "المحظية (من الكلمة التركية اوضا ‏ ليك أي المساكنة في 
الغرفة - مربوطة مع حرف تصغير يوناني)» ولكن أيضاً كلمات دنيوية ولا مبرر 
لها على ما يبدوىء مثل 'بويجي". أي “الدهان و"تمبليز", أي "الكسول”, 
و'ياقة", أي القبة , و 'بوليكوس", أي الوفير” ‏ وزقاقي' أي "الزقاق.' ومنذ ذلك 
الحين تم إسقاط كثير من أمثال هذه المفردات» أو قمعها بسياسات تخطيط لغوية 
منذ استقلال اليونان. ولكن التسامح الجديد مع الكلمات المستعارة منذ انهيار 
الإمبراطورية [البيزنطية الشرقية] هى بحد ذاته دليل على أننا كنا على حق في 
رؤية التغير في تصور اللغة اليونانية لنفسها في حوالي ذلك الوقت: فيعد 


"هوسبيتيوم ", أي "الخان'), سكامنيوء أي "المقعد الطويل' (سكامتوم).؛ " بورتا", أي "الباب'. "كامارا ",2 
أي "الغرفة'. "فيرغا", أي 'العصا' وربما "أسبروص "", أي "الأبيض" (من اللاتينية "أسير ", أي 
'الخشن'). قارن مع قائمة الاستعارات الاطول بكثير التي أخذتها اللغة الويلزية (التي كانت على اتصال 
وثيق باللاتينية طيلة نصف الوقت) (انظر الفصل السابع: “التشاور: الاساس المنطقي لسيادة اللفة 
الرومانية'. ص 427). 

(*) لقد اقترح بأن الخيار المفضل للكلمة المسيحية المعبرة عن "المحبة', وهي كلمة "اغابي ", متاثر 
بكلمة "احب " العبرانية (التي يتصادف أن فيها ظلالاً جنسية أكبر مما في الكلمة الإغريقية)» وأن الكلمة 
اليونانية "سبكين", أي "الخيمة' متاثرة بالكلمة العبرية "سكين ". أي 'السّكّن* (مول 21959 ص 186). 
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تخليصها من مسؤولياتها في الحفاظ على النظام في ممتلكاتها التاريخية» وفي 
الوقوف كحصن للمسيحية الأرثوذكسية؛ لم تعد اللغة محفوظة في عزلة واعية 
كهذه عن جيراتها. 

وبعد أن تطورت اليونانية بشكل ذاتي مستقل كمنطقة ثقافية مرتبطة بشكل 
ألساسي بلغة مشتركة» ومجموعة من الآلهة مشتركة» وشعور عام بالقرابة» فرض 
الامتداد العالمي عليها: فكانت هذه جائزتها على إثارتها لإعجاب القوى 
الإمبراطورية المقدونية والرومانية بمثل هذه القوة. فمع مرور القرون انحسرت 
هذه القوى وابتعدت» تاركة في أعقابها وحدات سياسية واسعة النطاقء والناطقين 
باليونائية كحرّاس للامر الواقع لحكم سياسي ليس من صنعهم. فكان رد فعلهم 
التمسك بجوهر تقاليدهم الخاصة بهم,ء التي تبين في التحليل الأخير أنها ليست 
سئاسية :ولا 'يحقى افكرية ديل القوئة: إن إن توجيع المدقي المتمية فى المكوفة 
قد تساقط عندما واجهته وحدات أكبر من المدن ‏ الدول. فقد استسلمت 
فلسفاتهم العقلانية أى متعددة الآلهة للمسيحية؛ ولكنهم لم يفقدوا الإيمان أبداً 
بالقدرات الخطابية لليسياس أو ديموستينء ولا بشعر أسكيلوس أق يوريبيديس» 
ولا بنثر أفلاطون وكزينوفون. كان ذلك إيماناً غريباً واجهته إمبراطورية متعددة 
الجنسيات متعددة اللغات. ولكنه خدمهم بشكل مفيد. 

وبالنتيجة فإن أنانة اللغة اليونانية وصلت إلى نهايتها مع سقوط 
إمبراطوريتها المرتبطة بها. فبعد ألفي عام من التركيز الثابت الصامدء فإنها لم 
تعد مقيّدة بالحفاظ على وحدتها بالتمسك بالاعتقاد بأن معيار الامتياز الثابت 
الذي لا يتغير في المجال اللغوي إن لم يكن في المجال الروحي هى لغة مدنية 
إغريقية واحدة في القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد. ومن منظورنا في القرن 
الحادي والعشرين وخاصة في مجتمع لغة كالإنكليزية التي حررت نفسها من 
عبادة الكلاسيكيات القديمة» سواء أكانت بلغتها أم بأي لغة أخرىء فإن من 
الصعب رؤية قيمة حقيقية في هذه الأسطورة المركزية. ولكن الإنجاز الإغريقي 
يقف كنصب تذكاري مثير للاهتمام لإحدى طرق الإبقاء على تقليد لغوي» حتى 
ولى كان واسع الامتداد» وموحداً عن وعي بالذات. إن غياب أي انقسام خطير في 
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الئقة: الزوتاتية «مخين' للنهشة تمابا "حك يؤهكا هذا للف 'اللأتيتزة خلفتيا حقة 
من التقاليد اللغوية الوطنية المنفصلة التي ابتعدت عن جذورها المشتركة في 
لاتينية روماء لنقل في القرن الثاني ق.م. ولكن اليونانية - حتى كما هي محكية 
على الشواطئ التركية للبحر الأسود أو في القرى النائية في جنوب إيطاليا - 
تعرف ما هى مركزها المشترك. فالتزلف للهجة الأتيكية 41116 نجح فعلاء في 
البرنامج الأكبر لضمان بقاء اليونانية لغة لمجتمع وحيد. 


1 


الصراع على أوروبا: 
الكلت. والرومان. والألمان. والسلاف 


[أهل بلاد الغال] مختصرون وغامضون في محادثتهمء وغالباً ما يتكلمون 
بالغاز فيها إشارات تلميحية. 
ديودورس الصقلي, 315 
ثلاث نُدْرات من الوفرة: نُدْرة الكلمات الرقيقة:؛ ونُّدْرة الأبقار فى المرج: 
ونُدْرة الندامى عند شرب الجعة. ١‏ 
ثلاتيات إيرلندة: تحرير: كونو مايره ص 93 
ولم يكن مناسباً لحكومة الرومان ... إذ كان يسيطر عليهم أكثر من أي 
كان مقت لطبيعة القوة المطلقة نفسها ولاسمها ( الاستبداد ). 
آريان» حملة الإسكندر, 7 15: 6 


ولكن هذه ملكيةء ولا يمكن التسامح معها بأي طريقة. 

شيشرونء رسالة إلى أتيكوس»؛ 2 1:12 
السلام مكروه عند الأمة [الألمانية]» فهم يميزون أنفسهم أكثر في الأزمة 
ولن تراهم بأعداد كبيرة إلا وقت الحرب. 

تاسستوس: عر 24 
خلع من ذراعه سواراً ملتوياً مشغولاً بذهب مسكوكء أعطاه إياه 
الملك. سيد الهون: "أعطيك هذا الآن»ء عريون صداقة '. 
فأجاب هادوبرائدء اين هبلديراند: 
'تؤّخذ الهداياء نقطة مقابل نقطة . 
كياكي ليد 30 وه 
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تقلبات الحظ 


إن تاريخ أوروباء على مدى الثلاثة آلاف عام التى نملك عليها أدلة» تسيطر عليه 
الحطوظ المتفيرة لأربع اسن لغوية وفيقة التقارب» هى: الكلحية::والإيطائية, 
والجرمانية» والسلافونية. ففي كل عصرء كان تقدمها عبر القارة حربيا أو شبيها 
بالحرب. وهناك وحشية مثيرة للاكتئاب في البطوليات التي يتمجدون بها جميعاً. 
ولكن مثل اللغات نفسهاء فإن الثقافات التي يرعونها تميز شعوياً مختلفة؛ كل 
متها ليه كيم ححظفة: 

يركز هذا الفصل على الجزء الحساس العصيب من ذلك التاريخ» الذي 
شتهد كهؤلاً كبيرا في اللفة المحيظة يه:'فى' حمت :أتهاء اررزوما الخرسة :مين 
الكلتية إلى اللاتينية. وكان هذا التحول اللغوي يعود بشكل لا غموض فيه إلى 
الغزو العسكري. كما أن وضوحه المحض يعيش مستمرا حتى يومنا هذا في 
التدون- الحومي لعن عون اللقاف:وهى المسسظوة امد كوي وقوه عكر 
الاستقرار» انقلب الميزان العسكري في كارثة عسكرية لم يكن منها شفاء: بل 
إقينا آتاقك تقل الحدو المسياسكة والوطلقنة الفى اسنتفرت ‏ عن كو ةا السافسن. 
ومع ذلكء فبينما كانت النتيجة اللغوية لهذا كله صفراً فى الغربء فقد ثبت أنه 
حاسم في بريطانيا وفي البلقان. 

وعند النظر إلى الأمر ككل, فإن تاريخ الألف عام ١‏ لعصيية هذه» من 
حوالي العام 500 ق٠ح.‏ إلى العام 500 م فيه تناظر معين. فهق يبدأ 
وينتهي بانتصار مجتمعات عسكرية متنقلة منظمة في علاقات قرابة. وفيما 
بينهما نرى انتصار مجتمع مدني وحد أوروياء ونظم دفاعاتها وزودها 
باتصالات جيدة طيلة الوقت» من خلال طرق محفوظة جيداء وطرق بحرية 


محروسة بالدوريات جيداً. 
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ففي أول قرنين ونصف القرن» سيطر على القارة ثم استقر فيها مُغِيرون 

من بلاد الغال (تدعمهم أفضل تكنولوجيا الأسلحة المتوفرة» في الحديد). ولعلهم 
قد شاركوا حينئذ في تجارة واسعة النطاق في أعالي وأسافل الساحل الأطلسيء 
فانتشرت لغتهم كذلك. ثم» على مدى فترة من مثتين وخمسين عاماً تم سحقهم 
تدريجياً ولكن بشكل منهجي ثابت على يد عدو أفضل تنظيماً. ويعي ذاته من 
الناحية الاستراتيجية» وهم الرومان. ومن المفارقات أن هؤلاء المغيرين لا يمكن 
سحقهم بشكل نهائي حاسم إلا عندما يبدؤون في توحيد وتنظيم أنفسهم بشكل 
مشترك للدفاع (تحت إمرة فيرسينجتوريكس). وتتبع ذلك أريعمئة سنة من 
الاستقرار» بينما تقاوم الإمبراطورية الرومانية بشكل فعال ضغطاً مستمراً للهجرة 
من آلمانيا. وتحت ضغط أعظم (نابع في شمال آسيا وشرقها)؛ تفشل المقاومة, 
بصورة متقطعة في أول الأمرء ثم بصورة كلية. وينقضي القرن الآخير من هذه 
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التوزع اللغوي في أوروبا ‏ 500 م. 
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الألفية في مراقبة نتائج السماح لمجموعات جديدة من المغيرين بالعبور كما 
يشاؤون خلال الممتلكات الإمبراطورية القديمة. 

وعلى وجه العموم فإن التغيرات اللغوية الكبرى في هذه الفترةء ومنها 
انتشار اللاتينية عبر إيطالياء وإلى داخل بلاد الغال وإيبيرياء وانتشار الإنكليزية 
في بريطانياء والسلافية في البلقان» هي أفضل علامات تغير ثقافي جدي خطير. 
وإن الحالات التي فشل فيها التغير اللغوي الجدي في المجيء في أعقاب الغزوات 
تفضح كون كثير من المجد العسكري شيئاً أجوف - كالغزوات التي شنها في 
أورويا الغربية كل من الفرنجة: والفاتدال» والفيزيقوط» وحتى غزوات الرومان 
والنورمان في بريطانيا. 

وخلقفة الك تعفمزن: إلى هذه المكانة يمزين :من التقسون:: 3 سيان 
القرون الحديثة المعروفة جيداًء ورؤية هذه اللغات كما ظهرت في البداية يتطلب 


الصراع على أورويا: الكلت, والرومان» والألمان, والسللاف 5309 


بعض الجهد. ولعل أفضل طريقة للبدء هي التأمل في كيفية ظهورها 
للمتفرجين اليونانيين: الفضوليين دائماًء ولكنهم في هذه الحالة لم يكونوا 
متورطين. 


العتهذا ضوى: الاراء الموناكنة والروساقية 


الكلت 
في البداية رأي اليونانيون الكلت كإحدى الأمم التي توّطر العالم. فهيرودوتس 
الذي كان يكتب في القرن الخامس قبل الميلاد يقول إنهم كانوا يعيشون عند 
منبع نهر إيستروس (الدانوب) وإلى أبعد مكان في الغرب من جميع الأمم 
الأدرويكة ناهذا الت كيين 07686657 ١‏ فتسكيه ورا أعمدة ردوب التي 
على الشاطئ الأطلسي حيث تقع البرتغال اليوم؛ تماماً كما فعل المؤرخ 
إيفورس7 بعده بقرنء الكلت في الغرب والسكيثيون 567101805 في الشمال. 
وكان هناك شيء من الأسطورة العادية المالوفة في هذه القصة يذكرنا بالصورة 
الفسستنة لتقل التي كانت ترى العالم المعروفء المتحضر محاطاً من جميع 
الجهات ببرابرة مجهولين (انظر الفصل الرابع: "العلاقات الخارجية'. ص 230). 
ولكن إن كان ذلك كذلك» فإن :هذة العنيقة المكوفة :كانت تكمينا متحطوط). افقد 
كان في ذلك الوقت ناطقون بالكلتية على طول الطريق عبر أوروباء من منبع 
الدانوب إلى شمال شبه جزيرة إيبيريا. 

كان أول ظهور حقيقي لهم في حكاية استقبال الأمير الشاب الإسكندر 
المقدوني لسفراء كلتيين من ساحل البحر الأدرياتيكي في العام 335 ق.م. ويظهر 
أن راوي الحكاية كان صديقه يطليموسء الذي تصادف أن أصبح ملك مصر فيما 
بعدا". فهو يقول إنهم كانوا رجالاً كباراًء في حجم أجسادهم وكذلك في رأيهم 
بأنفسهمء وقد أظهروا ذلك بعبارة مشهورة. فقد عرضوا صداقتهم على الإسكندر 
- ولم يكن قد بدأ ببناء إمبراطوريته بعد ولكن عندما تحداهم بأن يقولوا إن 
كانوا خائفينء أعلنوا أن هناك شيئاً واحداً فقط يملؤهم بالفزع: وهو فكرة أن 
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السماء قد تسقط عليهم ذات يوم. فظلت هذه العبارة متداولة كوضع سخرية من 
الكلام الكلتي المضخّم الطنان. ولكن يبدو أنها كانت سوء فهم لصيغة يمين 
تحلف يه الكلت. يعد الف سنة من كلك الواقعة: كان الإبرلنديوق. لا يزالون 
يلزمون أنفسهم بصيغة قسم تقول: ما لم تسقط القبة الزرقاء بوابل من نجومها 
على الأرضء أو ما لم يطلع البحر من حدوده الزرقاء المليئة بالأسماك ليغمر 
0 : 2 )4 
وجةه العالم» أو ما لم تهتز الأرض بزلزال 2 8 
وقد اكتسب الكلت فيما بعد سمعة معينة (وهم معروفون أيضاً باسم 
الغال: لل غالاتاي 31 باليونانية, و" غالي 3 باللاتينية 2 ويعلق قد بالقول إن زا كلتاي 1 
1100010 )5 5 3 00 
الصقليء الذي كان يكتب في أواخر القرن الأول قمم. ولعله كان يتبع البحوث 
الشنتكسيةه القن فلم بها الكالد الأقروقي :بوتشودوثيويين الواشق الإظلا .فين 
الذاكنة الحسيدية كان :هن المفروفقن أن يكين الكلت حلوالة: ووشيقين وشقراء 
ووسيمين. وكثيرا ما كانوا يبيضون شعرهم بالكلس بشكل مصطنع. ويربي 
بالذات عمرها ألف سنة). وكان صوت لغتهم عميقاً وخشناً تماماً. ولم تكن 
تنقصهم حاسة التمييز أو الدهاء. ولكن كان ينقصهم الثبات على الهدف. وكانوا 
يستمتعون بالكلام الموجز الجامح والتحدث بالحكم والأقوال المأثورة والألغاز. 
ومع ذلكء كانوا يتحدثون بإسهاب عندما يحين وقت تكبير أنفسهم وتصغير أحد 
العالم أن الرجال كانوا يرتدون سراويل» بنطلونات يسموتها "براكاي "0*). 


الألمان 


أما بالنسبة للألمان» فقد كان الإغريق يميلون للخلط بينهم وبين الكلت: فيعد كل 





(*) الواقع أن هذه الكلمة مستعارة من الجرمانية» فبالإضاقفة إلى كلمة "بريكس "", أو "بريتشيز ". فإنها 
كامنة تحت الكلمة الكلتية "بروغن ", أي "الحذاء'. 
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شيء فإنهم كانوا جميعاً يعيشون في مكان ما إلى الشمال الشرقي. ولم يكن 
أحد قد فكر بعد في البحث عن فروق هامة بين مثل هذه الألسنة البربرية التي 
سكن التلدل الى عاضوا" جوبالمسة للاقتمل حفن الملامع المميزة يوظوع: 
لم يكن من الممكن أن تكون سوى ثقافية. أما من الناحية اللفوية فإن أفضل ما 
يمكن تحقيقه هى ملاحظة كون كل قبيلة تجد صعوية في فهم قبيلة أخرى. 

وحتى سترابى اليونانيء الذي كان يكتب في القرن الأول الميلادي» بعد أن 
كان قيصر قد أخضع بلاد الغال حتى نهر الراين» لم يستطع أن يعطي وصفاً 
مطولاً للألمان!”. فقد كانوا يعيشون إلى الشرق من حوض الراين. وكانوا أكثر 
توحشاً وضخامة وشقرة من الكلت. ولكنهم يشبهونهم جداً فيما عدا ذلك. 
والواقع أنهم ظهروا لسترابو متشابهين بشكل جوهري إلى درجة أنه علل أصل 
تسميتهم "الجرمان " بأنها هي المقابل اللاتيني لصفة [الكلت] "الخارجين 
البعيدين'. ويبدو أن يوليوس قيصر كان هو المسؤول عن وضع الراين كخط 
فاضل: ولكن لا توجد آدلة تتكرةافي الآثان آى في النضصوص الخطية المكتوية: 
لدعم تمييزه هذا. ولعله اعتبر الذهر حداً عفنا ملافا لغزواته. ومع ذلك فإنه 
سرعان ما أصبح فعلاً هو الحد الدائم للإمبراطورية الرومانية. وكان معنى هذا 
أنه-منذ ذلك الحين سينقسم: الغاليون” والجرمان: على :طول :“هذا الخط)-سئاسياً إن 
لم يكن عرقيا. 

وكان رأي قيصر هو أن المجتمع الجرماني أبسط من مجتمع بلاد الغال. 
فهو يدون زراعة+:ولكنة 'مستقطن :كثن. حول البسالة والبراعة العسكرية::وهن اقل 
قورة غات "سكي محتسفات واضعة النطاة:. وتعل فى :قن كسفه ديذا سين 
نجاح الجرمان على المدى الطويل في صد الغزو الروماني. 

وبعد ذلك بمئة وخمسين عاماً أعاد تاسيتوس تأكيد الفصل بين الغال 
والجرمان عند نهر الراين» وذلك في مقالته المعنونة "جرمانيا", رغم أنه لاحظ بأن 
(*) الواقع أنه لم يتم البحث عن هذه الفروق إلا في العام 1599» عندما صنف جوزيف جوستوس 


كل لغة لثىة " الله" . 


2 إمبراطوريات الكلمة 


بضع قبائل جرمانية قد عبرت نهر الراين. وقدم أيضاً دراسة تقليدية كلاسيكية 
لشخصية المجتمع الجرماني كما فعل بوسيدونيوس وقيصر من قبله لشخصية 
متجتعع بان الغال» قراى اتحرمان كيتس هن الاشن اللسعوزة المدمزلة: الح 
تشعر بالازدحام إذا رأت الدخان يتصاعد من مدخنة جيرانهاء ولو من على بعد. 
وهم لا يجتمعون إلا لغرض نبيل هو كسب المجد في الحرب. وقد أعجب كثيراً 
بنشاتهم القائمة على المساواة» واللياقة البدنية في الظروف الخشنة القاسية, 
والأخلاقية البسيطة. 

وكهن فعوف. الكن على لدان التسوصس: المكقررة الع اممر ةلاد 
الغال» ومن التطور اللاحق للغات إلى أسر متميزة من الكلتية والجرمانية؛ أنه 
عانت: هناك انقساحات لغوية كدير وملمونةة: مين الكلك ”وللكوماة:فيتاك تبون 
على نصب تذكارية بلغات كلتية متميزة (بأبجديات إيبيرية» وإغريقية., 
وإتروسكانية» ورومانية) من القرون الأولى قبل الميلاد والقرون الأولى يعد 
الميلاد» من جميع أنحاء إيبيريا الشمالية» ويلاد الغال» وإيطاليا الشمالية» وحتى 
من ألمانيا الجنوبية (ولو أنها بأسماء كلتية فقط)» في مانشنغ على الدانوب. 
وبالمثئل هناك نصوص جرمانية متميزة (مكتوبة بأبجدية رونية ©001") عثر عليها 
على أشياء صغيرة محمولة كالأسلحة والدبابيس» من سلوفينيا في القرن الأول 
قبل الميلاد إلى الدانمرك بعد ذلك بمثتي عام. ومن الأدلة القليلة المتفرقة للغاية 
يبدو أن تمييز قيصر بين الغالية والجرمانية كان حقيقياً. ولكن كان هناك تداخل 
كبير بين مجال اللغات في المنطقة التي تشكل اليوم المانيا الغربية والنمسا. 


الرومان 
إن الشيء المثير للاهتمام أكثر من عجز الإغريق عن تمييز جوهر ما هى غالي 
وما هو جرماني هو موقفهم المتطور إزاء الرومان المنافس الثالث على الانتشار 
اللغوي على امتداد أورويا الغربية. 

ليس هناك شبيء يعطي تصوراً مسبقاً عن مصير روما في الادب 
الكلاسيكي اليوناني. ويعود تاريخ أول ذكر باق لها إلى القرن الرابع قيل الميلاد» 


2 
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وفي مقطوعة لارسطواة. وهو يذكر أيضاً جيرانها الأوسكان ( "أوبيكوي' 
المعروفين أيضاً باسم "الأوسون ")2 في مناقشة عالمية عن أصول العشاء 
الجماعيء مستشهداً بمؤرخي المستعمرين اليونانيين. ولكنه لا يذكر الدستور 
الجديد جذرياً الذي كان الرومان قد تبنوه في القرن الماضيء والذي يزيل 
الممالك» ويقيم جمهورية تحت المساواة المتوازنة لقنصلين منتخبَين. 

ومن الواضح أن أول اليونانيين الذين التقوا بناطقين باللاتينية كانوا 
المستعمرين. ولعلهم اعتبروهم شيئاً من اللون المحلي بين صفوف الأتروسكان 
الذين كانوا يسيطرون على جانب الأرض اليابسة من المستوطنات اليونانية في 
بيثكوزاي (إيشيا) وكايم (كوماي). وإذن فقد كان المستعمرون اليونانيون هم 
الذين شهدوا البروز التدريجي لروما على مدى خمسمئة عامء باعتبارها المدينة 
الرئيسية في منطقة لاتيوم» من السيطرة الإتروسكانية إلى الاستقلال؛ ثم إلى 
النفوذ القيادي الآمر بين الأمم الاهلية في إيطاليا. وهناك قصة/" تقول إنه في 
العام 323 ق.م. أرسل الرومان واحداً من مفوضيهم الكثيرين فذهب إلى بابل 
لتهنئة الإسكندرء السيد الجديد للإمبراطورية الفارسية. فإن كان ذلك صحيحاً. 
فإنه يظهر بأن الرومان ربما سمعوا إشاعات بأن الإسكندر كان يخطط فيما بعد 
للتوجه باهتمامات غزوه إلى الغرب. وكان ذلك قبل مثة وخمسين عاماً من إظهار 
الرومان أي اهتمام جاد بشرقي البحر الأبيض المتوسط. 

كان اليونانيون مسحورين بطرق روما للفوز في السياسة العالمية» فبدؤوا 
على نحو تموذجي بالتنظير لنوع من التفسير. وكان بوليبيوس قد استفاد إلى 
أقصى حد من نفيه من اليونان إلى إيطاليا في العام 167 ق.م. (وكان أبوه 
سياسياً أخايوياً بارزاً) فراح يتعرف على رجال النخبة الرومان. ثم كرس جزءاً 
كبيراً من حياته حول 'الطريقة ونوع الحكومة التي مكنت روما من إخضاع العالم 
الماهول كله لحكم الرومان.“97"'. وفي آخر الأمرء فبالرغم من معرفته كثيراً 
للأحداث والدوافع بتفاصيل شديدة الدقة اعتباراً من العام 220 ق.م. فإنه لا يقدم 
جواباً بسيطأ على سؤاله. ولكنه يركز فعلاً على الانطباع الأخلاقي المعنوي الذي 
تركه الرومان: 'إن الإيطاليين عموماً لديهم امتياز طبيعي على الفينيقيين والأفارقة 


في القوة الجسدية والشجاعة الشخصية؛ ولكن في الوقت نفسه فإن مؤسساتهم 
010 11 2 01 
تسهم بقوة كبيرة في تغذية روح الشجاعة في شبابهم . وهو يستشهد أيضا 
بخوف الرومان من العقاب الإلهي بعد الموتء ولى أنه قد يكون ما ورائياًء للحث 
على رعاية الشرف والنزاهة: 'وعلى أي حالء فإن النتيجة أنه بين اليونانيين, 
بمعزل عن أي شيء آخرء فإن حَمَّلة المناصب العامة لا يمكن الوثوق بهم 
: 120 وده : ْ 36 00 .0 كه 

إعجاب الإغريق. 

وبيعد ذلك يمئتى عام» كانت مصر وسوربيا وآسيا الصغرى وبلاد الغال قد 
أضيفت. إلئ: المعتلكات ‏ الرؤفاشية: ولا بد أن السيطرة الزومائية قد :يداك تظين 
كحقيقة من حقائق الطبيعة. ومع ذلك فلم يفكر اليونانيون بالرومان باعتبارهم 
على قدم المساواة مع أنفسهم. ففى وسط استعراض لجغرافية العالم ككل, 
يستمر سترابو في رؤية إيطاليا الجنوبية خارج القطاعات اليونانية المحصورة في 
تارنتوم ونابولي وريجيوم باعتبارها المنطقة البربرية» والسبب في ذلك بصراحة 
هو استيلاء الرومان على جنوب إيطاليا!2". 

ومن المفارقة أن هذه المنطقة الجنوبية فى إيطاليا هى التى احتفظت بلغتها 
الخاصة بها حتى القرن الأول قبل الميلادء وهي لغة عرفها الرومان باسم 
أوسكانء وعرفها الإغريق باسم أوبيك. وهذه اللغة لها صلة باللاتينية ولكنها 
تختلف عنها كاختلاف الألمانية عن الإنكليزية» وكانت ذات مرة محكية على نطاق 
أوسع من اللاتينية بكثير» فقد كانت مثلاً لغة السابين 5301785 منافسي الرومان 
في وقت مبكر (والذين اشتهر عن الرومان بأنهم سرقوا نساءهم) وكذلك لغة 
السامنيين 5812751165. 

والواقع أن اليونانيين» عندما كانوا يريدون الحط من قدر سادتهم الرومان: 
كانوا يحبون أن يشيروا إليهم باعتبارهم "أوبيكوىي " |0810. وقد تذمر من ذلك 
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السناتور الروماني ماركوس كاتو الذي يضرب المثل بتشددهء فقال عن الإغريق: 
انهم يستمرون في تسميتنا برابرة» ويهينوننا ببذاءة أكثر من الآخرين بإطلاق 
97 أوبيك عنصن علعنا“!14). وكانت النقطة في هذا المطعن هي نقص التعليم» لأن 
الكلمة كانت قد أعيدت استعارتها إلى اللاتينية باعتبارها رمزاً للسخرية من 
الجهل والأمية. ويتحدث شاعر الهجاء الروماني جوفينال عن سيدة متعالمة توبّخ 
مرديقكها جكلعة “عزون الأديا السكفرهت” الكلمة افون !”كانت عزقرة ‏ كلمة 
أسيء استعمالها. وكانت هذه مفارقة قأاسية. فهل نسي الرومان أن أول شاعر 
كيّف الأوزان اليونانية للاستعمال في الشعر الروماني كان هى نفسه ناطقاً بلغة 
الأوسكانء وهو كوينتوس إينيوس؟ ولقد كان إينيوس يحب أن يتفاخر بأن لغاته 
الثلاث تعطيه ثلاثة قلوب59). كان لسان أمه هى الأوسكانء عندما نشآا في 
كالابرياء في كعب إيطالياء وكان يعرف اليونانية لآن مدينته المحلية الكبيرة كانت 
تارنتوم» وكان تعلم اللاتينية أثناء خدمته في الجيش الروماني في الحرب ضد 


لأاتؤال «مسموعة فى العووضى السكزنة' لفق التفشل الشاكن: بالشركات و الإماءلة 
١ (17( :‏ 
السللاف 


إن محاولة الحصول على رأي يوناني في الرومان لمقارنته برأيهم في الكلت أو 
الألمان هي - بطريقة ما غير مجدية. فربما كان الكلت والألمان غرباء ممتعين. 
ولكن بعد القرن الثاني ق.م. أصبحت العلاقة بين اليونانيين والرومان أشبه بزواج 
(انظر الفصل السادس: “ترحيب روماني: انتشار الإغريقية عن طريق الثقافة '» ص 
5). ومن جهة أخرى فإن السلاف لم يصبحوا عاملاً في خريطة أوروبا 
اللغوية إلا عندما فرضوا الشعور بوجودهم بالقوة على اليونانيين. ومن المفهوم 
أنه لا توجد نظرة متعمقة متعاطفة معهم في الأوصاف اليونانية المبكرة» التي 
كتبت بعد ذلك بوقت طويل على أية حالء» عندما كان السلاف يضغطون على 
البلقان وعلى اليونان نفسها (انظر الفصل السادس: “تلميحات عن التدهور. ص 


1). غير أنه قبل ذلك كانت لدى تاسيتوس بعض الملاحظات التي أبداها (في 
كتابه "جرمانيا", في العام 98 م) حول أسلافهم, الفينيتي (الذين عرفوا فيما بعد 
باسم الوند» أى الصرب) والفني (الذين أعطي اسمهم فيما بعد للفنلنديين ولكنهم 
ربما كانوا من السلاف). يقول تاسيتوس 


إن قبائل بيوسينيء وفينيتي» وفينيء» أتردد في تصنيفهم كجرمان أم 
سارماتيان ..19). فالفيئيتي جلبوا كثيراً من العادات من السارماتيان: 
فهم يغزون مجال الغابات والجبال كله بين البيوسيني [في الجنوب] 
والفيني في الشمال]. ولكنهم أكثر شبهاً بالجرمان» إِدذْ ا يبنون 
تدوانا: ويستخدمون الدروع ويحيون أن ينتقلوا مشِدا على الأقدام 
وبسرعة: وهتا كله .مختلف جداً عن السارماتيان» النين. يعيشون في 
عربات وعلى ظهور الخيل. إن وحشية الفيني مذهلة2 وفقرهم مخيف: 
فليس لديهم أسلحة:ء ولا خيلء ولا بيوت: وهم يعيشون على العشبء 
ويرتدون الجلودء وينامون على الأرضء وموردهم الوحيد هو السهام.ء 
يشحذونها بالعظم لانعدام الحديد. والصيد يقيم أود رجالهم ونسائهم. 
وهم يرافقون بعضهم بعضاً في كل مكان. وليس لأطفالهم مأوى من 
الوحوش أو رخات المطر سوى الأغطية المصنوعة من الأغصان» وهي 
التي يعود إليها الشباب» ويلجأ إليها العجائز. ولكنهم يعتقدون أن هذا 
أسعد من التأوّه والمعاناة في الحقول والعمل في البيوت» والبحث عن 
حظوظهم وحظوظ الآخرين في أمل وخوف. وهم لا يهتمون بالناس 
ولا بالآلهة» ولكنهم حققوا شيئاً فيه صعوبة بارزة» وهى عدم الحاجة 


ويظهر الفينيتي أيضاً في صفحات بطليموسء في منتصف القرن الثاني الميلادي. 
كَحَث اشغ "الويتيداى " ياعتبازهم "آنة كبيزة تجداء تحتل سارماتيا: على :طول 
الخليج الفينيتي كله والظاهر أنهم كانوا يعيشون عندئذٍ على ساحل بحر 
200020 
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الرون: البروز المندفع للكلت 

الرون: (أ) شيء خفي أو سحريء غامضء معنى مخباء (ب) سرء (ج) 

أفكار أى رغبات سرية» أى نية» وغرضء (د) وعي كاملء معرفة (ه) عزيز, 

محبوب. 

الأكاديمية الملكية الإيرلندية. معجم اللغة الإيرلندية 

إن أصول الكلتية مبهمة: ولكن عند السماع بها للمرة الأولى: كانت هذه الثقافة 
قابعة في قلب أوروبا الغربية. 

من الناحية الأثرية فإن هوية الكلت متطابقة مع الثقافة أو بالأحرى مع 
الثقافات المتعاقبة المتمثلة أولاً في موقع هالشتات في النمسا (الذي يعود تاريخه 
إلى الفترة من القرن الثالث عشر إلى القرن السادس ق.م.) ثم في موقع لاتين 
على بحيرة نوفشاتل بسويسرا (من القرن السادس إلى القرن الأول ق.م.). 
وهذان الموقعان مع مواقع مشابهة يحددان طريقة الحياة في العصر الحديدي 
كما عاشتها أوروبا الوسطى. وبضائعهم المادية؛ المحفوظة جيداً بالملح والأرض 
المستنقعية السبخة على التوالي في الموقعين» تشمل الاسلحة» والأواني البرونزية 
والخزفية. والمجوهراتء والملابسء والأدوات الخشبية: والدبابيس والأبازيم» 
والأمؤاسن والمركيات: ذاه العخلات. ومطهن فنها كفيرا اسلوى القخرفة ::القؤواءاتة 
ودوائره اللولبية المعقدة التي لا نزال نعتبرها كلتية. 


أثار من اللغات الكلتية 

إن أطول الأدلة ديمومة على انتشار اللغات الكلتية وأوسعها ذيوعاً هى أسماء 
الأماكن عندهم. ففيها إحساس معين. فالمدن التى أقامها الكلت كثيراً ما تلحق 
بأسماكها زوائد مثل "دوئم الى أي ا 6 بريفا", أي 8 و" ماغوس أي 
تسيل و"بريفا", أي أعبور”ء و "بوتا" أي افنتة وطن ” أو أينبوع.' ولدى الكلت 
اكد نزعة متميزة لمدح الذات: "سيفو ",. أي "القوي' و"اوكسيلو" أي العالى. 
ومثل هذه الأسماء يمكن العثور عليها من شمال بريطانيا (مثل أوكسيلودونم 
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وسيغيندونم على جانبي سور هادريان) إلى أقصى جنوب إيبيريا (مثل كايتوبريغا 
- سيتوبال» جنوب لشبونة تماماً)ء ومن القنال الإنكليزي (مثل روتوماغوس - 
روين) إلى الدانوب (مثل فندوبونا - فييناء سينجيدونم - بلغراد). ولكن العقبة هي 
أن مكل “هذ الكفلئل لأضل الأضماء سيل إلى قرخة انه ريما نكون: قد جعل يكن 
العَدن: تعطق التعماء كلقنة لأسسنات عاطفة كسيف :ومن الملاحظ أن كرا مها قد 
أوجدت تحت الحكم الروماني: مثل إيوليوبوناء أوغستودورم» وقيصاروماغوس في 
بلاد الغال» وفلافيوبريغاء وإيوليوبريغا في إسبانيا. إن اسم المكان وحده ليس دليلاً 
كافياً على أن اللغة التي اشتق منها كانت محكية عندما أطلق ذلك الاسم. 

ومن الممكن أيضاً أخذ شهادة الناس؛ وهم في العادة يونانيون أو 
رومانيون» الذين قابلوا الكلت أو عرفوهم في أجزاء مختلفة من أورويا. ويسجّل 
سترابو أن ثلاث قبائل من الغالء هي البويي!*. والتورسكيء والسكورديشيء 
كانت مختلطة مع الثراسييّن» مما يجعل موضعهم نحو البلقان. وهو يقول أيضاً 
إن الستكوونيشتي كانوا يحيضون كنت ستل فهر تورونين قرب كو لائيس: فيشدفق 
إلى الداثوب!"7. :إن نظزة إلى الخريطة الآن تيين أن النهن الذي يمكلئ قرب 
كو(ل)با هو في الحقيقة نهر سافاء وهو يتدفق إلى الدانوب عند سينجيدونمء: أي 
بلغراد الحديثة. وسترابى حريص تماماً على تمييز أهل الغال من الأعراق 
الأخرىء فيلاحظ مثلاً أن الباستارناي يمكن اعتبارهم من الجرمان (7 - 3: 17), 
وأن الداسيان والجيتاي يتكلمون اللغة نفسها  7(‏ 3: 13). ورغم أنه لا يشير 
صراحة إلى لغة أهل الغال هؤلاء» فإنه يبدو أن نوعاً من اللغة الغالية كان محكياً 
في القرن الأول الميلادي؛ ليس فقط في آلمانيا الجنوبية» بل أيضاً نزولاً فيما هو 
الآن كرواتيا وصربيال**). 


(*) كان البويي 3أ80 معروفين جيداً كقبيلة مترامية الأطراف في بلاد الغال» لهم علاقات مع بوهيميا 
(التي آاخذت اسمها منهم '058- 801' بالألمانية وليس الكلتية)» ولهم مستوطنة كبرى في شمال شرق 
إيطاليا (حول مدن حديثة مثل بولونا وبارما ومودينا). وبطريقة ما ظهروا كحلفاء لقبائل هالفيتي في بلاد 
الغال الجنوبية. وقد هزمهم قيصر في بيبراكت في العام 58 ق.م. واسمهم معناه "الضاربون' حسيما يقول 
لامبرت (21997» ص 44). 

(**) ليس من الواضح أبداً كيف كانت لهم علاقة مع الكلت في أوروبا الغربية» فإن يوغوسلافيا 
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وأخيراً فإن هناك الأدلة على ما هي اللغات المحكية اليوم» وأين» في يومنا 
هذا. فاللغات الكلتية المحكية في الجزر البريطانية حتى اليوم هي السليلة 
المباشرة للألسنة التي سمع عنها الرومان على مدى القرون الأربعة التي كانوا 
يحتلون بريطانيا أثناءهاء وقيامهم بزيارة إيرلندا بين حين وآخر. وهناك أيضاً 
تقليد مستمر من اللغة الكلتية في زاوية بريتون في شمال غرب فرنساء حتى إذا 
ظل غير واضح إن كانت هذه غير محكية» أي إن كانت بريتون استمراراً للغة 
بلاد الغال أ إعادة استيراد للغة من كورنويل في الألفية الأولى بعد الميلاد. 
ربما كان الأمران معاًء في عملية إعادة للخلط والمزج. 


ولذا فمهما كانت الاسفار التي جاءت بالناس إلى هناك عند حلول القرن 
الثالث قبل الميلادء فإن لدينا دليلاً على أن خليطاً متنوعاً من الناس الناطقين 
بالكلتية على الأرجح قد سيطروا على أوروبا الغربية وجزرهاء ولكنهم توسعوا 
بالضبط حول جبال الألب شمالاً وجنوباً حتى دالماسيا. وكانت أغلبيتهم من 
السكان المستقرينء الذين يعيشون في قرى زراعية» مع طرق تربط بينها. وقد 
أظهرت اللاتينية واحدة من خصائص بلاد الغال المعاصرة عن طريق استعارةر 
(تمت على وعي تام على ما يبدو) لكلمات كثيرة من لغة الغال للدلالة على 
العربات ذات العجلات: مثل "بثا", أي 'عرية بمقعد وحيد يجرها حصان واحد' 
و"كاروس ", أس "عربة يدوية » و" سيزيوم "”, أي “مركبة ذات عجلتين وحصان 
واحد'. و "كارينتوم " أي “عربة' و 'إيسيدوم ", أي "مركبة حربية'» و "رائدة ” أي 
'مركية كبيرة'-.والواقم أن العربات القفمة ذات الأربع عجلات هامة كعريات جتائزية 
في كثير من قبور لاتين. وهكذا فعلى الرغم من أن مجتمع بلاد الغال كان مستقراً 
بصورة أساسية» فإنه كان يوسعه أن يصبح شديد التنقل عندما يشاء. 


وهنغاريا هما فى الحقيقة قلب ما يسمى ثقافة أورنفيلد» التى يرجعها علماء الآثار إلى النصف الأول 
للألفية الأولى قبل الميلاد. وهكذا فإنها تسبق النقاط العليا فى هالشتات ولاتين. وكانت ثقافة أورنفيلد 
على طريق انتشار حضارة العصر الحديدي من منطقة بحر إيجه؛ وهكذا فإن من الممكن تماماً أن يكون 
الكلت موجودين في المنطقة فترة أطول حتى من وجودهم في أوروبا الغربية. ولكننا كمؤرخين للناطقين 
باللغة الكلتية لا نستطيع إلا أن نقول إننا لن نعرف شيئاً عن العلاقة بهذه الثقافات المادية لعصور ما 
قبل التاريخ. 
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ولكن بالنسبة للغويين» فإن أقوى دليلٍ على المكان والزمان اللذين استّخدمت 
فيهما اللغة يأتي من الكتابة. وبما أنه لم يكن لدى أي أحد من الكلت تقليد أدبي 
مكتوب حتى القرن الخامس الميلاديء في إيرلنداء فإن هذا يعني أننا نعتمد إلى حد 
كبير على النصوص الخطية. وهذه تأتي من أماكن مختلفة كثيرة. ويظهر أن الكلت 
لم يكونوا متعلمين عارفين بالقراءة والكتابة إلا حيثما كان لديهم جيران قادرون على 
تعليمهم. والأماكن التي حدث فيها ذلك متباعدة حقاًء رغم أنها تميل بشكل طبيعي 
على أن تكون على هوامش المناطق الناطقة بالكلتية. ومن المحزن ولكنه غير مدهش 
أنها لا تشمل مواقع ثقافات هالشتات أو لاتين ©1680 2ا. 


كيف يمكن تميين الكلتية؟ 

إن تمييز نص ما على أنه كلتي يعني معرفة شيء ما عن خصائص اللفغات 
الكلتية القديمة. ويتضح أن إحدى الخصائص الهامة للغة الكلتية هى فقدانها 
للصوت (0). فالكلمات اللاتينية الأساسية مثل ,5أءدام ,د5نامعام مر ,10م 
67 التي تعادلها بالإنكليزية على التوالي كلمات /64056/ (أب) و58 (سمكة) 
واانا (مليء)ء و01/67 (أعلى) و 0810/86 (قبل) لا تزال تظهر فى لغة 086/6 
الإيرلندية في الكلمات الآتية على التوالي: ‏ 0/777 ,0/ ,8 956 ,1 . 
ويمكن رؤية ظاهرة مماثلة في بعض الآثار الباقية من الغالية أى البريطانية: 
فعبارة 7/8077 - 087150» الاسم البريطاني للاكفورد في صفولك يبدو أنها تعني 
الجدول المتلوي . فالعنصر الأخير يشبه كلمة 0// الويلزية» التى تعنى 
الجدول' أو “المخاضة” (قارن مع 60/05 اليونانية و5لغ/00 اللاتينية). ف هناك 
تخمين بأن أصل الاسم هى من الغابة السوداء سيئة الصيت التي يذكرها 
قيصر وتاسيتوس (ولكنها تمتد على طول الطريق عبر المرتفعات الألمانية إلى 
مدينة لايبزغ الحديثة) ولا بد أن هذا المصدر جاء من ناطق بالكلتية التي سقطت 
منها حروف ال 0: ولو كان اسمها الحقيقى 66/4097 فإن هذا سيجعلها شبيهة 
ببعض الكلمات الألمانية التي تعني 'الجيل؛ (0/لا18/9 باللغة القوطية. و/96!// 
بالإنكليزية القديمة)» ولكنه سيسمح أيضاً بربطها بشكل لطيف مع أصل الكلمة 


اللاتينية 05ا0/8/0: أي '"شجرة البلوط.* ومن الطبيعي أن تشتق هذه من كلمة 
وراناق ,06 (*) (قارن مع شبيهات معروفة لها مثل 170006/ا0: أي اشخعسة 2 من 
ونوموه (*) و00ا680: أي “طباخ , من وبجعم !*). ومن ثم فإنها تبدو شديدة 
الشبه باسم الإله الليتواني 22670035 المعروف بارتباطه بأشجار البلوط!*)! 


وبطرق أخرى فإن اللغات الكلتية من هذه الفترة شبيهة باللاتينية إلى حد 
لافت للنظر. فنظام التصريف الإعرابي للأسماء باللغة الغالية كان أعقد بقليل جداً 
من النظام اللاتيني» ففيه سبع حالات بالمقارنة مع ست حالات باللاتينية» ولكنه 
كوي دنه كناف 0 هكذا مثلاً فإن الاسم 201/05 أي ' حصان" له حالة التملك 
01 أي 'للحصان" - وهما الكلمتان نفساهما باللاتينية والغالية. وعبارة 'لقد 
أعطى لأمهات نايمز'* تأتى على صيغة 5//880لاهانافل! 1/47880! ع(اع, 
وفى اللاتينية يمكن أن تكون 8577 خض 5/2 لا لاع /! 5ل478/81/! 001/7. إن قطعة 
يوسيةامن اللفة القالية الأمدية السقيقرة ,يمك أن لكو قريية الشية نهدا يسا يغادقها 
في اللاتينية. وخذ مثلاً نصين نموذنجين مرحين على فلكة مغزل دوار: 
١1/01‏ /8/001/101 8خ ذا 1 م0 الر0/ا 
مرا | أ// 8لا إمإراالا 18 ملم 


(#) (هذه العلامات النجمية تظهر صيغاً أعاد تركيبها اللغويون» ولكنها ليست موجودة في بعض 
النصوص فعلا). وغياب حرف 0 ليس غرينا بقدر ما يظهر. ويبدو نعي أنه قد أصاب اللغة الأهلية 
الاصلية في إيبيرياء وحتى لغة الباسك المبكرة» وهى غياب نموذجي في العربية الحديثة. ولكن الكلتية لم 

تبق زمناً طويلاً بدون هذا الحرف. فبعض تنويعاتها على الأقل, بما فيها معظم لهجات لغة الغالء وكذلك 
اللهجات البريطانية (المؤدية إلى لهجات ويلزء وكورنويل» وبريتون) راحت فيما بعد تلفظ الصوت 0 مثل 
لفظ الحرف (. ومن هنا يأتى وجوده في الكلمتين اللتين معناهما "أربعة " و "خمسة " عوب/دال0عم وممدم 
في الويلزية الحديثة» وريما تكونان */68/2م و*706م في لغة بلاد الغال» بناء على دليل من سجلات 
مخبورة؛ مذكورة في الحاشية رقم 22 من حواشي الفصل السابع). ونتيجة لذلك؛ حيثما ورد الحرفان :091 
في البداية فهما علامة كلمات استفهامية في اللغة الأصلية (قارن الكلمات اللاتينية المحافظة ,90010 ,91/3000 
5 التي معناها على التوالي "من" و"ماذا" و"متى")»/ وإن حرف الم في البداية له هذا الدور في هذه 
التشكيلة المتنوعة من اللغة الكلتية (قارن مع الكلمات الويلزية ملام و63 و03/7 التي معناها على التوالي 
"من" و"أي' و'لاذا ", والمفروض أن هذا كثير الشبه يما في لغة بلاد الغال).. كما أن اللغات الكلتية 
الأخرى غيرت حرقي ال ا» ولكنها بسطته ليعطى الصوت 6. ومن هنا تأتى الكلمتان الويلزيتان /أطااع© 
و6016 (أي أربعة وخمسة على التوالي) وكذلك الكلمات © و6030 و63 (أي من وماذا وأين على التوالي). 
والدليل الموجود بالنسبة للغة كالتبريان [في شمال إسبانيا] يوحي بأنها كانت تشبه الإيرلندية أكثر من 
شبهها بلغة بلاد الغال في هذا الصدد. 
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فترجمتها باللآتينة هي 
الأخطا/ا الشان/ا] لاعلا امم ,ماهلا مع ا/ا 
6 ا/لنثا5الاقاعن ,خااع8 املح 


ومعناهما على التوالي: يا ابنتي» خذي ملابسي' وأأيتها البنت الحلوة أعطيني 
بعض الشراى (22)», 

وحسب تقدير حديث» فإن هذه الفوارق أو التباعدات تمثل شيئاً يشبه آلفاً 
وخمسمئة عام من التطور المنفصلء أو ستين جيلاً. ورغم أن الطرفين كانا 
يتكلمان تنويعين من لغة كانت واحدة ذات مرةء فإن هذا زمن يكفي لكي يتطور 
تقليدان شديدا الاختلاف في كل تنويع منهما. 


محوقة القرادة و إلكتاية والكاضة 
إن أقدم النصوص المعروفة بالكلتية (من حوالي العام 575 ق.م. إلى 1 ق.م.) 
خان.غليها قر الستقوع!:اتحكوينة الجبال: لالد افون اتير ني كلمو »وجاعيون. قينا 
كان موطن ليبونتي. ومن هنا فإن لغة هذه النصوص معروفة باسم الليبونتية» 
وهي مكتوبة بأبجدية “لوغانى'» ومن الواضح أنها مستعارة من الإتروسكان الذين 
كانوا رقع القنس: المتعلم ‏ التسيظر نقى إيطاليا: الستدالن!؟: وطوال: كل .تهن: فى 
العادة كلمتان: أ ”كلاف كلقاك ةنما ححفل الكزحنة معنف وين المحتمل أن ل 
الكلمات أسماء أعلام. 

ولم يصنف أي مؤلف كلاسيكي الليبونتي باعتبارهم من الكلت (رغم 
وكون شاقفات عاض تعن مسحوظنة غالية قريمة هذا فى هذه المقطقة فى 
بوليبوس وليفي)!72. ومع ذلك فإن هناك أساساً لاعتبار اللغة الليبونتية نوعاً من 
الكلتية. ويبدو أنها فقدت الصوت 2, وامتلكت /34/ و:6اا لتحل محل الكلمتين 


(*) إن أقدم النصوص الإتروسكانية المعروفة يعود تاريخها إلى ما قبل ذلك بحوالي قرن» إلى حوالي 
العام 700 ق.مء 'فالإتزنوسكان انفسهم كاذوا قن تعلموا الكتاية من اليوتائنين: ولق من خلال اتصالات أبعد 
بكثير إلى الجنوبء حول كوماي في خليج نابولي. 
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نقش نص إنسوبري في بريونا 


الهنديتين الأوروبيتين /06» أي “فوق' وا81ام: أي امشطح #«#وفدهما أنشا بسكن 
أسماء الأعلام التى كر نا كثيراً بسكان بلاد الغالء مثل 4/0001005 التى تشبه 
5 اام التي تحتو تحنبوي على الجذر 0لا يمعنتى 'الأبيض”* 2( التي نشاهدها 


ا في 00/95167///ا (التى تدعى بوضوح مرة أخرى 70060073//ا), وكذلك 
©6/ه.2.2 


يعن ذلك يككن .من اريسقة عام من حوالى الغام: 150 قم اسكفنيت 
أبجدية لوغانو نفسها في صورة مرأة (من اليسار إلى اليمين آنذاك) على مبعدة 
إلى الجنوب حول نوفاراء من أجل تسجيل لغة غالية بوضوح أكبر. فكان ذلك من 
آثار الإنسوبريين الذين كانوا قد هاجموا شمال إيطاليا في فترة العصر التاريخي 
ويلاحظ ليفي (5 - 34) أن مدينة ميديولانون (ميلانى - وهي كلمة غالية تعني 
انسحة التدول :د انمه الكاتموة من ولاه العان» الفين شق اعفد آذ 
الاسم إنسويريان (المعروف عندهم كاسم مقاطعة في موطنهم عبر جبال الألب) 
كان مترسخاً بجوارهم المحلي. 
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وكان النص النموذجي المكتوب يقول: 


إن دانوتالوس - ابن كوينتوسء الموفد الرسمي» 

وآندوكومبوجيوس سيتوبوجيوس (أبناء) إيساندكوتوس 

أندارويسيوس دانوتالوسء بنوا ركام التراب فوق القبر 
مع ملاحظة عمودية على الجانب تقول: 

قرار القبيلة. 
ولكن قيصر يلاحظ أن النص المألوف أكثر من غيره عند الغاليين هو الكتابة 
اليونانية» وبالتاكيد فإن النصوص الغالية المكتوبة باليونانية التي عثر عليها تعود 
بتاريخها من العام 300 ق.م. إلى العام 50 م. وما هى اليوم الريفييرا الفرنسية 
كان عندئذٍ شاطئاً يونانياً إلى حد كبيرء مع مستعمرات مثل نيسيا (نيس) 
وأنتيبوليس (أنتيب) تتركز كلها على المدينة الأم ماسيليا (مرسيليا) التي كانت 
قد تأسست حوالي العام 600 ق.م. وهناك حوالي سبعين من أمثال هذه 
النصوص المنقوشة على الحجر التي اكتٌّشِفَت حتى الآن» معظمها حجارة قبور 
واوقاك: مكرسة::وفتاك انضا 220 قطعة الخوق: من الفخار المكسون وعلينيها 
كتابة: وإن من المرضى أن لها فى أغلب الأحيان ديمومة. وهى تعادل فتات 
الورق وبقايا القناني والعلب القديمة.. ْ 


"سيغوماروس بن ويلوء المواطن من نيموسوسء وَقف مكرّس لهذا المزار' 


إن هذه النصوص ذات الحروف اليونانية يعثر عليها على طول الساحل وعلى 
طول الطريق المؤدية إلى أعالي نهر الرون» مع بضعة نصوص أخرى في وسط 
فرنساء على التخوم العليا للوار والسين. ويشير قيصر إلى سجلات هالفتية 
مكتوية باليونانية ومحفوظة على آلواح خشبية. ولكن هذا ينقلنا إلى زمن طويل 
بعد فترة غزو روما لبلاد الغال (الذي اكتمل في العام 51 م.). ويعد ذلك نجد 
فعلاً نصوصاً غالية مكتوبة بحروف رومانية» ولكن لمدة قرن فقط. وهي لا تحل 
محل النصوص اليونانية أبداً: فهناك ستة عشر نصاً غالياً - رومانياً فقط تم 
اكتشافها حتى الآن. وإن أفخم بقية من هذه الفترة اكتشفت حتى الآن هي أجزاء 
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نقش غالي - إغريقي عثر عليه في فيزون قرب أروسيو (لورانج) 


من تقويم باللهجة الدرُويديّة منقوشة على البرونز عثر عليها في كوليني» غير 
بعيد عن المركز الإداري الروماني في لوغدوتم (ليون). 

وإلى الشمال من نهر السينء فإن النصوص الوحيدة التي ظهرت كانت 
على أختام لصانعي الفخار ربما جاءت من الجنوب أكثر. فالإعلان أيضاً يمكنه 
استخدام 'حلوى العيون“ بطريقة من المؤكد أنها تذكرنا بالقرن العشرين. والنص 
يقول: 

ركستوجينوس (بن) صولا صنع (هذه القِدْر) 

وفيما عدا ذلك» فإن الدليل الوحيد من الغالية المكتوبة هى بضعة أسماء شخصية 
كلتية على قدور فخارية في مانتشينغ في جنوبي المانيا» وعلى سيف في بورت 
في سويسرا الغربية. 

ولكن هناك دليلاً قوياً ملموساً على لغة كلتية أخرى تعرف باسم 
كلتيبريان» مكتوبة في شمال شرق إسبانيا الوسطى. فهناك في الحقيقة خمسة 
وثمانون نصاء وعشرون أسطورة منقوشة على قطع العملة من القرنين الأخيرين 
قبل الميلاد. وليس فيها الكثير مما يثبت بلا نزاع أنها كلتية0*» وليست سلالة 


(*) قارن مع اللغة اللوسيتانية» المحكية على مبعدة إلى الجنوب: إننا لا نكاد نعرف أكثر من كلمتين من 
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ختم صانع فخار عثر عليه في كوديبك - إن - كوكس فرب روتوماغوس (دروان) 


الخوق 'ذات 'ضلة امن االتساة الفدية ب الأوروبية :رع كنمون: الانسع تدان 
ديفوريكس بشكل مناسب: أي 'الملك الإلهى . مقارنة مع دومنوريكس,» أي 'الملك 
لجعلهما بلغة كلتيبريان» ولقد كان من الحقائق المقبولة فى العالم القديم أن هؤلاء 
الناس من الكلت: فالشاعر مارشيالء المولود في القرن الأول الميلادي في العاصمة 


المحلية بلبيليسء كان يحب أن يزعم أن أجداده من الكلت والإيبيريين!22. 


الإنسوبريان والكالتيبريان قد فقدت مكانتها التعليمية إلى حد كبير» حتى في قلب 
مناطقها الداخلية. 


انتشار لغة يلاد الغال 
إذن» كيف وصلت هذه اللغات إلى الأجزاء اليعيدة فى أوروبا حيث كانت محكية؟ 
إن انتشار الكلتية عبر أوروباء رغم أنه كان اسثنائياً وغير عادي» حدث قبل 


هذه اللغة» ولكن هاتين الكلمتين كافيتان لإلغاء كونها كلتية. والكلمتان هما "يوركوم تافروم ", أي "الثور 
الكبير'. فالاولى فيها حرف 5 والثانية فيها حرفا /ا و8 بالترتيب الخطأا. قارن مع الكلمة الغالية 
" تارفوس 2 والإبرلتدية القديمة "تارب 0 والويلزية الوسطى "تارق - 
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ملاحظة ولا استخلاص. ولكن إذا أخذنا الثقافة حسب تقييمها لنفسهاء فإن لغة 
بلاد الغال مدينة بنجاحهاء أو بالأحرى بنجاح الأنساب التي تقيدهاء إلى معداتها 
المتميزة» ولا سيما المركبات ذات العجلات التي تجرها الخيولء وللمنتجات 
الرائعة لحدّاديهاء وخاصة الأدوات الحديدية لسيوف المقاتلين» وخوذهمء وحلقات 
الزرد في دروعهم. 

وهناك ملاحظة لغوية تؤكد ذلك. فالكلمات التي تعني “الحديد” (200): 
وهي "سيديرون " 5108000 باليونانية:» ى "فيروم " (007/©]) باللاتينية 
"اسنرف © انوطروء) 19 والكلكة للها أضدؤل متفضلة: ولعن الكلمة: الحرفاننة 
(مثل "إيسارن " (1580©) القوطية:, و "إيسرن " (15600), و "أيرن " (0ه() 
بالإنكليزية القديمة) يظهر أنها قد استعيرت من الكلتية!”7. وليس هذا مدهشاً 
لأن من الواضح أن الكلت كانوا هم الوسطاء في نقل المصنوعات الحديدية إلى 
شمال أورويا (بل إن تاسيتوس يذكر في كتابه "جرمائيا"”, 43) أن قبيلة كوتيني 
الغالية» كانت تدفع الجزية للألمان بالحديد الخام. ويضيف بشكل نموذجي: "وفي 
هذا أشد العار عليهم': أي أنهم كان يجب أن يتمكنوا من استخدام الحديد لقلب 
هذه الأوضاع)(**). 


ورغم أن المستوى التقني كان عالياً آنذاك: فإن التطبيق العسكري كان 
وحدل الى الذركيز على يتنالة القادة؟ الفريفوة» كنضهينا وكقذيها مده المتكهاك 
المتميزة» بدلاً من تطوير منظمة ساحقة واسعة النطاق. فقد ظلت مجتمعاتهم 
صغيرة؛ لا تملك حتى تركيباً إقطاعياً من السادة والملوك. ولم تكن معرفة القراءة 
والكتابة ضرورية» بل كانوا يتجنبونها إلى حد كبير. ومثلما فعل بعض المتحدرين 
منهم على الجانب الآخر من العالم بعد ألفى سنة:ء فلعلهم استطاعوا أن يعتمدوا 


(*) مسجلة في الاسم الغالي لقرية قديمة في منطقة جورا الفرنسية: 'إيسارنودوري فيري أوستي "”, 
أي "الباب الحديدي': غريم (1876: المجلد الأول؛ الفصل الرابع» ص 6). 

(#*) وعلى عكس ذلككء فإن اللغة الألمانية كانت تملك الجذر نفسه الموجود في اللاتينية الكامن تحت 
كلمة 'برونز' (2)6:0026 وهى في القوطية "إين" 2812 وفي الإنكليزية القديمة "لْر " 80), ٠‏ وفي الألمانية 
العليا القديمة 'إيْر " 680), مقابل اللاتينية "أيس ' (3685), مما يوحي بأن هذه التكنولوجيا كانت تقليداً راسخاً 
قبل أن ينفصل الاسلاف المشتركون للناطقين بالإيطالية والجرمانية ويذهب كل منهم في طريقه. 
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التوسع الكلتي عبر أوروبا 


1110-10 :0 لمم رتك لأ 
)1 مزضرع التطم لتحتافكى دمع ميع ددا 
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تدموانا 


على أسلحتهم المتفوقة ويتغلبوا على عقبات كبيرة دون أن يكلفوا أنفسهم عناء 
التغلاب على خصومهم بالعقل والفكر. 

ورغم أن المحاربين الكلتيين وقراهم صاروا واسعي الانتشارء فإنهم لم 
َوَيلوا أن يعركوة المجتسحات الف كانت في اطزيقهم . (ززهم فى هنا يتذافصون 
سكن وار مع شقان “اسيل الرؤماني "وومةه للافيفية . وإذا دكرنا'فقط 
بعض المجتمعات القديمة التي نستطيع العثور على بعض آثار لغتهاء فين 
الناطقين بالكلتية يوجدون متعايشين مع الأآلمان في شمال جبال الألب» ومع 
الفينيتي والإتروسكان في جنوبهاء ومع الناطقين بالباسك (أكويتاني) في بلاد 
الغال الجنوبية» ومع الإيبيريين والتارتسيانيين في إسبانياء ومع المقدونيين 
والتراسيين في البلقان. فقد كانت هذه ثقافة تُنهك جيرانها وتزيحهم جانبا؛ 
ولكنها لا تخضعهم أو تدمجهم. 
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ولكن إلى جانب الإغارة والغزو العسكري لأرض جديدة»ء ريما كانت هناك 
قكاة تحر اتكش رك دوه اللحات الكلفية يل وخطورة: إن لات حسدة 
ومنفصلة. كانت تلك القناة هى الملاحة. 


كانثن الققالى: الفقنولة ف" ازروه) اللحضيون الوسظلق: له انلكا كات 
وتأهولة اناناس من ستلدل: إنهاننا:والأسى المكتقازع: الميتقولة' الاستشيان” يها عن 
ذلك كان فيها خطأ مزدوج في الجغرافيا وفي تفسير أصول الكلمات. فجدول 
'بوتنجيرياتنا" المعاد تركيبه يظهر إيرلندا كجزيرة على مبعدة من بريغانتيا 
(لاكورنيا)» وكتاب سانت إيزيدور الشهير "اصول الكلمات '”, الذي يعود إلى القرن 
المنانسى تقول "فووزتا .تمده شمالا عن إقزيقنا واحزاوها الأمافدة تواحة 
(ه) إيبيريا والمحيط الكانتابري [أي خليج بسكاي]. ومن هنا فإنها أيضا تسمى 

)25(» ٠ 

.  اينربيه‎ 

غير أنه ريما كان هناك الكثير من المزيد عن هذه العلاقة. فإن أفينوس,2 
الى كان ينف شعلوماكت: عن العلاحة الشاحلية فى القرق الرابع يقول عن 
الجزيرة المقدسة: "إن عرق هيرني يسكنها بشكل بعيد وعريض. ومرة أخرى 
فإن جزيرة الألبيونيين تقع قريبا منها. وكان التارتسيان معتادين على حمل 
تجارتهم إلى نهاية الأوستريمنيدز. كما أن القرطاجيين والناس العاديين من حول 
أعمدة هرقل كانوا يذهيون إلى هذه ين 
الأوستريمنيدز فربما كانت هي جزر سيلي أو كورنويلء ما دام أفينيوس يلاحظ 
اهنا أن مده اللجون: "غنية يمتاخ التضسين والرغنات ١797‏ والمقطع كله كليل 
على علاقة بين الجزر البريطانية ومنطقة تارتيسوس الإيبيرية الجنوبية المعروفة 
بأنها بؤرة تركيز للإمبراطورية التجارية القرطاجية. 

وهذه العلاقة تؤكدها أدلة أثرية وفيرة. فقد أعجب باري كنئليف بالغزارة 
الظاهرة لعلاقات التبادل بين القطاعات المواجهة للأطلسى من السواحل الأوروبية: 
بما في ذلك إيرلندا» وويلزء» وكورنيلء» وبريتاني» وغاليسياء والبرتغال في العصر 


البرونزي المتأآخر  1200(‏ 200 ق.م.)» فاقترح أن "الكلتية الأطلسية' ربما تكون 
قد تمق كلغة “مشتركة:"أى "ونه علفة الخهنة كين المتحقيفات: المتتوعة “عن زقعة 
مالعل قرو 0891 

إن هذه الفرضية: ولى أنها مستلهمة من الآثار» فيها جاذبية معينة 
من وجهة النظر اللغوية والثقافية. فهي تعطي وسيلة لانتشار الكلتية عبر 
الجانب الجنوبي من جبال البيرينيه عندما لا يكون هناك تقليد عن غزو 
من الشمالء وكان معظم الإقليم الواقع بين جنوبي بلاد الغال وإسبانيا 
الوسطى دائماً في أيدي الباسك في الحقيقة. وهي فرضية تعطي أساساً 
في التاريخ لموضوع ثابت وملحٌ في الأدب الإيرلندي القديم» هو حكايات 
"إمراما" عن الرحلات البحرية المسحورة» مثل رحلة القديس برندان. وهي 
تقدم تفسيراً لحقيقة من حقائق اللغويات التاريخية الكلتية تتطلب عناية 
فائقة: وهي تشابه اللهجات بين اللغات الكلتيبريانية والغويدلية في إيرلندا 
واسكتلندا الغربية. 

فاللغات الليبونتية» والغالية والبريثونية (الكلتية ذات ال 5) كلها فى 
العاذة" تقل انحرف 1 القدمم: إلى ”م ولكن” الكلتييريانية بوالويدلية :(الكلتية 
ذات ال 0) تحتفظ بالعنصر ©. فمن الممكن إذن اعتبار الكلتية ذات ال0 
هي الصيغة الأصلية التي انتشرت إلى سواحل بلاد الغال على أيدي 
المستعملين النهائيين للحديدء ثم عن طريق إقامة علاقات تبادل وتجارة» إلى 
ما وراء ذلك شمالاً وجنوباً عبر البحر. وبعد ذلك قام الكلت في بلاد الغال 
وفي الألب بالتجديد بقلب ال “6 إلى 0,: وتبعهم ذوى العلاقة الوثيقة بهم 
في بريطانياء أما الذين على المحيطء أي الكالتيبريان والفويدليين» فقد 
احتفظوا بال “6: وأما الذين في الشمالء» أي الإيرنيه فقد بسطوها فيما بعد 
ل 


(*) الواقع أن عدداً قليلاً فقط من اللغويين يعتبر معيار ال 5/0 هذا عامل تمييز شديد القوة. فالتغيير 
يمكن أن يحدث قِ أي مكان: بل لقد حدث ق لغة رومائيا الحديثة, وبصورة مستقلة تماماً في اللهجات 
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والواقع أن تغييرات غربية طرأت على اللغة الكلتية في الجزر البريطانية: 
كما لم يحدث في أي مكان آخر: ومنها الفعل ‏ فالفاعل ‏ فالمفعول به كترتيب 
أساسي للكلمات»؛ والتحول الأساسي المفاجئٌ للحروف الصامتة؛» وحروف الجر 
المتصرفة؛ والأساليب الغريبة للتعبير عن المكانة والنشاط مثل أنا في طالبي» 
أنا في قراءة لكتابي') وغير ذلك كثير. وهناك من يعتقدون بأن هذه الغرائب 
هي في الحقيقة موروثة من لغات سابقة مفقودة كان يتكلمها السكان الآقدمون, 


الإيطالية (فمثلاً تغيرت الأوسكانية إلى ال 5. ولكن اللاتينية لم تفعل) وحتى في قلب لهجات ال فإنه لم 
(حتى ولو كان الاسم المعتاد لإلهة الفرس في اللغة الغالية هى 500073). كما يبدى أن "السيكواني” لغة 
الذين يعيشون على نهر 'سيكوانا' (أي نهر السين) لم تتأثر. ولكن الكلتية ذات ال والكلتية ذات ال 0 
موضوع مطروق متكرر إلى حد الابتذال في التقليد بحيث يبدو أن تركه من المناقشة سيكون شيئا 
مخادعا مضللا. 
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وربما كانت تتكلمها الحضارات التي أقامت النصب التذكارية الصخرية الضخمة. 
فعندما فشلوا في تعلم اللغة القادمة بصورة تامة» استمروا ببساطة في كثير من 
ملامح لغاتهم القديمة. وهذه هي فرضية الطبقات " التحتية" ؛ إنها مثيرة للاهتمام» 
زلكنها ألا للست شيا ما مقا نل تدرف ان شر عن العات" لكر البريظانية كين 

والفرضية الأخرى هي اختلاط اللغاتء أي استخدام مزيج من اللغات 
القديمة ”نتم ١‏ اللقة. 'الجميدة :..ويمكق: إسانها عم لزنه الننشان' الكلقية يعن 
طريق الملاحة على سواحل المحيط الأطلسيء مع ملاحظة أن الشركاء الكبار 
في هذه الشبكة طيلة القسم الأكبر من الألف الأول ق.م. كانوا هم 
الفينيقيين» الذين كان مقر الكثيرين منهم (والقرطاجيين تحديداً) في شمال 
إفريقياء فكانوا قادرين تماماً على الحفاظ على العلاقات على طول سواحل 
البحر الأبيض المتوسط. ويتصادف أن الأسر اللغوية في الشمال الإفريقي 
المضيرية. والسنامية ‏ والبرترية فنيهنا هدام عباشرة اشيم عشرة امن هده 
الخصائص الغريبة للغات البريطانية والإيرلندية الكلتية ليس لها شبيه في أي 
لغة هندية ‏ أوروبية» ولا في أبناء عمومتها الكلتيين» وهي خصائص شديدة 
الندرة عالميً©©. فإذا كانت الكلتية قد انتشرت حقاً كلغة ساحلية مشتركة, 
فلا بد أن هؤلاء الأفارقة الشماليين كانوا من الناطقين بهاء وكانوا فعالين 
في قولبتها. 

ولكن ليس هناك دليل على أي شيء من هذا في الوقت الحالي: فبالنسبة 
لانتشار لغة الغال عبر معظم أوروباء ولأصول الكلتيبريان واللغات الكلتية في 
الكو المريطادية: فإتنا "37 وتنا :في :مال التعونات وإعادة التركبي. وقلن كن 
ذلكء فإننا نملك شهادة مباشرة على مجيء الناطقين بالكلتية إلى إيطاليا وإلى 
شرقي البحر الأبيض المتوسط. 
حالات تقدم لغة الغال في السجل التاريخي 
من الواضح أن الغاية من الغارة؛ التي تبحث فيها فرق من الشباب عن الحصول 
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على المجد والغنائم, لم تتوقف أبداً عن الاستمرار فى المجتمعات الكلتية التى 
ليست لديهم إمكانيات النجاح في وطنهم؛ يمكن أن تتحول إلى غزو يفرض الأمر 
الواقع. ونواجه أيضاً أمثلة على قرارات متعمدة تتخذها قبائل كلتية للبحث عن 
أرض جديدة فى هجرة جماعية: ومن هذه القرارات الشهيرة قرار قبيلة هالفيتى, 
التي قام يوليوس قيصر بإحباط عزمها على الانتقال من الآلب إلى جنوب بلاد 


وقد أدت هذه الأنواع من التحرك مرتين إلى تغلغل كبير لمجموعات من 
أهالي الغال إلى داخل مراكز الحضارة الإغريقية - الرومانية. فكانت المرة الأولى 
هي قيام برينوس بنهب روما في العام 390 ق.م. وتبعها بشكل فوري تقريباً 
انسحاب مع غنائم هائلة وفرض دفع إتاوات. ويصف يوليبيوس خصائص 
الغاليين الذين دخلوا إلى وادي نهر البو في حوالي ذلك الوقت بقوله: 


كانوا يعيشون في قرى بلا جدران أى أسوارء ولا يعرفون شيكثاً 
من تهذيب الحضارة. ويما أنهم كانوا ينامون على القش وورق الشجر 
وياكلون اللحم. ولا يمارسون مهناً أخرى غير الحرب والزراعة 
فقد كانت حياتهم بسيطة جداً. وكانوا جاهلين تماماً بأي فن 
أو علم. وكانت ممتلكاتهم تتكون من المواشي والذهبء لأن هذه 
هي الأشياء الوحيدة التي يستطيعون أخذها معهم مهما كانت 
ظروفهم وأينما أرادوا الانتقال. وكان أهم شيء عندهم أن 
يكون لهم أتباع. وكان أقوى رجل يخافونه في القبيلة هى الرجل 
الذى يتعكقدون أن لدية كين عدن من المرتقيق التععيدين عدن 


وكانت المرة الثانية هي نهب دلفيء المركز الديني اليوناني في العام 279 
ق.م. الذي قام به برينوس آخرء ولكنه سرعان ما هزم على أيدي اليونانيين 
الذين احتشدوا لمواجهته. وقد بقيت من:- المهاجمين بقية كمرتزقة جوالين في 
مقدونيا. ولكن فرقة منهم (كان عددها عشرين الفا نصفهم من النساء 
والأطفال - أي أنهم لم يكونوا عصابة حرب فقط) دعيت في العام التالي 
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لعبور بحر مرمرة إلى الأناضولء للقتال نيابة عن نيكوميديسء» ملك بيثينيا 
ضد الملك السلوقي أنطيوخوس. فقدموا خدمة جيدة» ولكنهم أصبحوا يعد 
ذلك عبئاً إلى أن استقروا بشكل أكثر دواماً في المنطقة المحيطة بأنقيرا. 
فصارت هذه عاصمة هذا المجتمع المستوطن الجديدء الذي صار يعرف 
باسم الغلاطيين أو الغالوا - إغريق. واستمرت حروبهم مع جيرانهم» وخاصة 
مع مدينة بيرغاموم؛ وخدماتهم كمرتزقة (التي امتدت إلى مصر) لمدة قرن 
آخر من الزمن. 

وفي شمال إيطاليا وفي الأناضولء كان الرومان في آخر الأمر هم الذين 
وطنوا هذا 'الخليظ عين المستقر من المكتريين القالسيت: 

وشن الرومان سلسلة من الاعتداءات على سواحل بحر الأدرياتيك وأسسوا 
مستعمرات عسكرية في المنطقة بين العامين 330 و270 ق.م. فاكسبهم ذلك 
احتراماً كبيراً. وتدخلت الحرب البونية الأولى (264 - 241 ق.م.) ولكن الرومان 
طردوا القرطاجيين ثم عادوا إلى المعمعة. ومن العام 232 إلى العام 218 ق.م. 
تغلغلوا أبعد في قلب إيطاليا الشمالية» مع معارك عنيفة. ومستعمرات جديدة 
راحوا يقيمونها لمواطنيهم وحلفائهم (ومن هنا جاءت الجيوب الدائمة للناطقين 
باللاتينية) في بلاسنتيا (بياسينزا) وكريمونا. ومرة أخرى قطع عليهم 
القرطاجيون عملهم بهجوم مباشر عبر قلب إيطاليا هذه المرة (قام به هنيبعل 
وفيلته في العام 217 ق.م.): ومن المذهل أن هذا لم يكن له تأثير ضد تقوية 
الرومان لقبضتهم على المنطقة. وعند إزالة هنيبعل - وكانت هذه بحد ذاتها 
محنة استغرقت ستة عشر عاماً ‏ استاتف الرومان معاركهم بنصر على 
الإنسوبريانيين في كومو في العام 196 ق.م. مع مزيد من المستعمرات في 
وادي البو عند بولونيا ومودينا ويارماء فثبتوا بشكل فعلي حدود المنطقة التي 
تمكن الغاليون من تنظيم الغارات منها في الماضي. ودحر الرومان قبيلة البويي 
|[8 الفحارية الركيسية وسليوها تعدف رايا و ذلك كسسيية طاما وان 
بوليبيوس وادي البى فكتب ملاحظة قال فيها إن 'غاليا سيزالبينا' لم تعد الآن 


بتو مكرد: اسدة القذ الصبيح هذا المكاق ءا من إنلان 321 
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وفي الأناضولء بدأ الرومان يحاولون لجم الغلاطيين المستقلين بعد أن 
أنهوا عملهم ضد أقاربهم في إيطاليا. ففي العام 189 ق.م. وكجزء من حملة 
لدعم مدينة بيرغاموم (التي كانت لا تزال تعاني من المرتزقة الغلاطيين)»؛ قام 
قائد روماني بدحر قبائلهم الثلاث كلهاء التولستوبوغيء والتروكمي» 
والتكتوساجيين» وياع أربعين ألفاً منهم كعبيد (كان من الواضح أن القرن السابق 
كان جيداً بالنسبة لهم فقد تكاثر سكانهم بشكل جماعي كثيف). ولكن الاستفزاز 
الغلاطي استمر؛ ليس ضد بيرغاموم وحدهاء بل ضد جيران آخرين كذلك؛ مثل 
كايادوكيا في الشرقء وبونتوس في الشمال. وبعد ذلك بقرن» تحت حكم الملك 
ديوتاروسء تحالف الغلاطيون مع روما على أساس عداوة الطرفين لملك بونتوس 
الطموحء ميثراداتس السادس. ففي عمل فريد من نوعه من التلاعب السياسي: 
تدبر أمر بقائه مفضلاً طيلة الحرب الأهلية التي أعقبت اغتيال قيصرء وأن يموت 
على فراشه في العام 40 ق.م. ويعد ذلك لم يعد أحد يسمع شيئاً يذكر عن طرق 
الغلاطيين المتهورة غير المسؤولة» ولكن في العام 25 ق.م. جعل أغسطس 
غلاطا جزءا من وحذة 'اكين:بكثين تشمل كل المقاظعات: الواقعة إلى الحئوب منها 
مباشرة؛ فأذاب أي هوية كلتية متبقية. 

ولم يترك الغاليون الإغريق أي أثر مكتوب باللغة الغالية رغم أنهم قدموا 
أجمل الاستحضارات الفنية للغاليين في تماثيل منحوتة في بيرغاموم؛ ودليل 
أسمائهم صحيح وأصيل جداً (مثل "تكتوساجيس "؛ أي ”الباحثين عن بيوت» 
وديوتاروس 06/01805/: أي "الخور المقدس'!(*)). ومع ذلك فقد بقيت ذكرى من 
هويتهم اللغوية: فعند نهاية القرن الرابع الميلادي: فإن القديس جيرومء المشهور 
بترجمته اللاتينية للإنجيل: وهي الترجمة التي صارت معتمدة في الكنيسة 
الكاثوليكية» كان يعلن أنه قادر على التواصل مع الغلاطيين في أنقيرا باللغة 
نفسها التي كان يسمعها محكية في شبابه قرب ترايرء على نهر موسيل. ولكن 
أربعمئة عام مدة طويلة بشكل رهيب لبقاء لغة بلا تقليد مكتوب وسط آسيا 


(#) ربما كانت هذه لمحة من اللغة الغألية بلكنة يونانية: فهى باللغة الغالية الطبيعية هكذا: - 060/0 
5:, ولكن اليونانية كانت قد أسقطت كل حرف [ل/ل]. 
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الصغرى المكتسبة للطابع الإغريقي. فلعل جيروم كان يشير فقط إلى شيء قد 


قرأه. 

إن هذه المغامرة إلى داخل آسيا الصغرىء بتأثيرها اللغوي على 
المرتفعات الوسطى حول أنقيراء تعطي معلومات عن الطريقة التي يمكن بها 
نشر لغة كالغالية. وعن شروط بقائها. فقد كانت لغة ذات نسبء فعندما كان 
الناطقون بها ينتقلون» كان مجالها ينتقل معهمء وإذا تنامى حجم المجتمع؛ نما 
معه عدد الناطقين بها. وإذا فقد المجتمع هويته؛ أو عاداته المميزة» فإن اللغة 


د 4 وه» 


ستحنفى. 


التشاور: الاساس المنطقي لسيادة اللغة الرومانية 
التشاور : (1) المداولة» الاستشارة» التباحث معاًء النصيحة (ب) استنتاج 
يتم بالتأمل» بالتصميم» ياليت» بالقياس» بالخطة, بالغرض» بالقصدء زج( 
الأاشخاص الذين يتداولون» مجلس. 


لويس وشورت:ء قاموس لاتيني 


افد القاطلقوة بالكلقية فى 'بريطائيا يشكل دهش ان اددهم منتاعة هيد القافز 
باللاتينية على المدى. الطويل: حكن ولئ كانت :لغة الهيئات الرسَمَية :ولق التعليم 
في البلد لمدة أربعمئة عام. فلم تصبح اللاتينية لغة الناس العاديين في بريطانيا 
على الإطلاق. وهكذا فإن سمعة بريطانيا المثيرة للسخرية عند الرومان هي التي 
تحققت في آخر الأمر: '"فهم ليسوا شجعاناً في المعركة» ولا مفيدين في 
السلم/7. فيجب أن نسأل كيف أن الغة الغازي هذا قد فشلت في الانتشار. 


موس مايورام - الطريقة الرومائية 

ليس را أن أساس انتشار اللاتينية كان هو انتشار السيادة مالائعمصم!ا 
الرومانية سياسياً وعسكرياً (وهذه كلمة تعني في الأصل "السيطرة"؛ ولكنها 
حملت فيما بعد كل المعاني الضمنية لترجمتها الفرنسية. وهي 'إمبراطورية "). 
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وفي هذا السياق كانت اللاتينية على خلاف الكلتية؛ ولكنها أشبه بالإنكليزية في 
بداية تطورها الحديث. ولكن الرومان» مثل المتحدثين بالإنكليزية أيضاًء (ومرة 
أخرى بخلاف الكلت) نادراً ما كانوا عدوانيين أو محاربيين بشكل سافر في 
إعطاء دافع لحملاتهم. وكان هناك أيضاً بين المجموعتين من بناة الإمبراطوريات 
عدم رغبة فى الحديث علناً عن الفوائد التجارية والمادية لما يتم تحقيقه ‏ وهذا 
أيضاً مخالف للكلت الذين كانوا يؤكدون على أفراح كسب الغنائم. فما الذي 
أخرج روما فعلاً ودفعها لغزو كل بلد حول البحر الأبيض المتوسط؟ 

لقد رأينا أنه منذ وقت مبكر جداً (من القرن الثاني ق.م.) كانت مسالة 
سيت انتضان الزؤمان تبرعة: وهس كل القادمين. على ما يوذو: ككين فصول 
اليونانيين للبحث فيهاء مثل بوليبيوس. فرغم انه أبدى ملاحظات لاذعة عن 
الشخصية الرومانية (انظر: 'المتصارعون: الآراء اليونانية والرومانية» ص 393): 
فإنه لم يستقر على جواب سهل أو بسيط. وحتى مع فائدة النظر إلى الوراء 
بالفي عامء» فإن مسالة متابعة الأسباب التي جعلت هذه القرية بالذات على 
منتصف الطريق على ساحل شبه الجزيرة الوسطى في البحر الأبيض المتوسط 
هي المقدر لها أن تستولي على دائرة سواحله بكاملها هي مسالة مغرية لها 
نكهة خاصة (أى تعليل لاساس منطقي بطريقة ارتجاعية). ومع ذلك» فإن من 
الممكن رؤية الفوارق بين طريقة الرومان وطريقة جيرانهم, وخاصة الذين في 
أوروبا الغربية. وهي ما يهمنا على نحو خاص في هذا الفصل. 

كان الرومان مجتمعاً مدنياً بشكل حادء مع كراهية غلابة وملحة لسيطرة 
رجل واحد على المدى الطويل. فقد أوصل نظام حكمهم الكوابح والتوازنات إلى 
مستويات عالية لم يسبقها ولم يأت بعدها مثيل. فمنذ العام 510 ق.م.. وهو 
التاريخ التقليدي لتأسيس "جمهوريتهم " (وهذا المصطلح اللاتيني لدستورهم 
وأساس كلمة "جمهورية " عندنا معناه ببساطة "ملك الجمهور')» وكانوا ينظمون 
انتخابات سنوية للوظائف الرئيسية في الدولة. وكان كل شاغل منصب يتواءم مع 
زميل له أو أكثر يجب عليه اقتسام سلطته معه أو معهم. وكان الحاملان لأعلى 
منصب تنفيذيء وكل منهما يسمى قنصلاء يعتبران بالنتيجة ملكين مشتركين 
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لمدة عام. ولكن سلطتهما ليست مطلقة إلا عندما يكونان في حَمَّلّة خارج المدينة: 
وفيما عدا ذلك فإن أي قرارء مثل قرارات كل حَمَلَة المناصبء يكون عرضة 
للتحدي - أي للاستتناف أمام الشعب الروماني (بل إن هذه الطبيعة المشتركة 
لوظئقفة القنضل: آدتث إلى حغل القنضلين 'يتتاؤياق ‏ على ممارسة 'متصى :ركنن 
الأركان بشكل دوري يوميء مما يمكن أن يسبب الفوضى في أوقات الأزمات). 
وكانت المؤسسة التنفيذية الوحيدة المستمرة باطراد هي مجلس الشيوخء المكون 
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في العادة من حوالي ثلائمئة عضوء معظمهم ممن شغلوا وظيفة سابقةء فكانوا 
مسؤولين عن وضع مستوى الضرائب. وكان المجلس دائماً خاضعاً لسيطرة 
الأسر القديمة التي تحملت مسؤولية الحكم منذ البداية. ومع ذلك فقد كان هناك 
متسع لرجل جديد بين الحين والآخرء يملك الموهبة (ومعها الموارد المالية 
الضرورية!*)) كي يخترق الصفوف ويحظى بهذه الرتبة من وقت لآخر. 

وكان حاملا المنصيين الأعليين: القنصلان والقاضيان يمكن أن يتوقعا 
منصب حاكم في الخارجء لممارسة السلطة “نيابة عن القنصل أ أنيابة عن 
القاضي' لفترة سنوات بعد انتهاء ولايتهما. وقد اضطلع هؤلاء الحكام بكثير من 
حروب رونا اللشارجية: :وعتد عدوت ,حالة. طوارخ وظنيةافان عن المفكن كمادق 
النظام القنصلي لمدة ستة أشهر في كل مرة. وعندئذ يتم تعيين دكتاتور 
(وحيد). ورغم وجود مشاكل ملحة اعتباراً من أواخر القرن الثاني ق.م. فصاعدا 
مع قادة عسكريين ذوي قوة أكبر وغير مستعدين لقبول الحدود التي يفرضها 
عليهم النظام» فإن هذه المؤسسات كلها ظلت تعمل على وجه العموم أثناء 
حصول روما على إمبراطوريتها في الخارج» وهي إمبراطورية اكتملت إلى حد 
كبير عند حلول العام 44 ق.م» عندما نُصَّبٍ يوليوس قيصر دكتاتوراً مدى 
الحياة» ثم اغتيلء مما أدى إلى سقوط الجمهورية. وبقيت المؤسسات كلها 
موجودة لمدة خمسمتة عام أخرى. ولكنها كانت دائماً منذ ذلك الحين تحت 
سيطرة 'رجل القمة“ كما كان الإمبراطور يدعى» فكان يحكم مدى الحياة (ولى أن 
فذة الحياة' كانت غلى الأغلب: قضبيرة فتاتن كهانتها فاسبة على الثلين أى رنسيمة 
بهم). وقد ظلوا يتجنبون لقب فلك افكان ذلك من المحرمات الباقية منذ العام 
0 ق.م. ولكن روما كانت في الحقيقة قد عادت لتكون ملكية» مهما بلغت 
مهارتها في النفاق والمخادعة. 

ومن الواضح أن هذا النظام كان معقداً أو مفصلاً بشكل محكم.؛ وكان 


(*) كان الشيوخ بحاجة إلى أن يكونوا برتبة فارس على الأقل. وقد حددت مواردها المؤهلة (من 
الممتلكات العقارية) بقيمة 400,000 سسترتيوم. وحسب تقييم عام 1879 في "القاموس اللاتيني " الذي 
ألفه لويس وشورتء ومع تطبيق معدلات التضخيم منذ ذلك الحين فإن هذا المبلغ يعادل في الوقت الحالي 
(2003) ما قيمته 186,000 جنيه إسترلينيء أو 315,000 دولار أمريكى. 


يعمل فقط بفضل وجود احترام متاصل للتقليد والقانون. وقد قدم إطاراً تستطيع 
من خلاله المدينة - الدولة أن تحكم نفسها بأسلوب نظاميء مع إيقاء السيطرة 
على القوة المنظمة» أي الجيشء في أيدي الطبقات الراسخة الأسس. وكان 
الرومان يفضلون المبدأً الذي يسهل التنبؤ به على القيادة الفاتنة الآسرة 
للجماهير. وعندما ازداد تأثيرهم ونفوذهم (لأنه يبدو أن تنظيمهم العسكري 
المنضبط كان في الحقيقة يعطيهم ميزة التفوق في معظم النزاعات)» صدّروا هذا 
النمط من الحكم إلى المدن التي غزوها ثم جندوها. وشيئاً فشيئاًء امتدت فوائد 
المواطنة الرومانية إلى جميع أنحاء إمبراطوريتهم الآخذة في الاتساعء. فأعطت 
بعض رعاياهم الجدد دافعاً قوياً للولاء لهم. وبالنتيجة» فإن الإمبراطورية الرومانية 
في يومها كانت تمثل فوائد العولمة: مثل الاتصالات الجيدة» والوصول إلى كل ما 
يمكن أن يقدمه العالم» والتحرر (عادة) من الحكم التعسفي والقمع. وكانت هناك 
عبارة رومانية مفضلة ومعتمدة هي السلام مع الشرف', أو (بشكل يعادلها) 
الفراغ مع القيمة الجيدة. 

ولكن هذا الاحترام للتقاليد لم يمتد إلى احترام خاص للبقايا الأقدم للغتهم, 
اللاتينية. ورغم أن أقدم مجموعة قانونية لدى الرومان» وهي الجداول الاثنا عشر 
المشهورة؛ كانت مكتوية باللاتينية» فلسبب ما لم تبق منها نسخة حتى نهاية 
الجمهورية. فلم يكن الرومان عاطفيين تجاه لغتهم؛ وحتى كُتُب التنبؤ التي هي 
أقرب شيء عندهم لنص الإنجيل المقدس,ء والتي كانوا يستشيرونها للإرشاد 
والهداية في أوقات الاضطراباتء لم تكن مكتوبة باللاتينية» بل بالشعر اليوناني 
السداسي التفاعيل. 

فكانت اللاتينية ببساطة هي اللغة التي نشؤوا عليها. فعند التعامل مع 
الاجانب كان من العملي استخدامهاء لآن الأساس الصلب للجمهورية الرومانية 
كان يعني أن الأجانب في المفاوضات هم في موقع الطرف الأضعف المستعطف 
بشكل دائم تقريباً. وقد أوجدت اللغة اليونانية استثناءً لهذا التفضيل لأن الرومان 
عندما وسعوا معرفتهم بإيطاليا والعالم الذي وراء سواحلهم؛ اكتشفوا مستعمرات 
يونانية في كل مكانء تقوم بأعمال تجارية» وتظهر بصفة عامة موقفاً من الثقة 
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بالنفس مستمداً من ثقافة متعلمة هجومية وعلاقات 'بأمهات المدن' العالمية في 
شرق البحر الأبيض المتوسط. وعندما اكتشف الرومان الذرا العليا التي تطورت 
إليها الثقافة الإغريقية بما يفوق الأحلام: كانوا سعداء (في أول الأمر) باستخدام 
اللغة اليونانية في أعمالهم الفكرية» بدلاً من الاضطلاع بالمهمة الشاقة لمحاولة 
بناء اللاتينية كي تنافسها. فكان أول إنتاج أدبي معروف آلفه الروماني فابيوس 
بيكتورء وهو تاريخ روما (في أواخر القرن الثالث ق.م.)» باللغة اليونانية. ورغم 
أنه كانت هناك محاولة في وقت مبكر لبناء تقليد أدبي روماني أكثرء مع قيام 
ليفيوس اندرونيكوس ونايفيوس بكتابة ملاحمها اللاتينية بأوزان الشعر الساخرة؛ 
فقد فشلا في جعل هذا الأسلوب يترسخ وينتشر. ومنذ ذلك الحين» راحت كل 
الاعمال 'اللاتيدية :تقولت: على غران' الأصول 'اليوتانية ابتقليدها ‏ بشكل :وكيق. 

وكان هناك صدى فوري لأحد جوانب الثقافة الإغريقية في روماء وهو 
احترام فن الخطابة» الذي أطلق عليه الرومان: 'مهارات الإقناع“. وهي مهارات 
كانت أهميتها تعادل أهمية مهارات القتال والقيادة العسكرية في هذه المدن ‏ 
الذول (اليوئاتية والوومائية على حن سنواء): حيث كانت القارارات تتكذها 
الاجتماعات» وليس الافراد. فأصبح التدرب على الخطابة هو قلب التعليم الروماني 
العالي» حيث يعمل الطلبة في المجادلات والمداولات والخطب السياسية بالطريقة 
التي يكتبون فيها المقالات في أيامنا هذهء فكان تأثير ذلك على اللاتينية كثير 
التشعبء واستمر زمناً طويلاً بعد تدهور المؤسسات الحرة. وحتى الشعر 
الغرامي اللاتيني صار من الممكن أن يحمل لهجة التهديد والضغط وكان أحد 
الأساليب المفضلة في ذلك هو توجيه خطاب إلى جمهور متخيل غير حقيقي. 
وصارت الأشعار والخطب تعتبر لعبة واحدة إلى حد كبير: وفي القرن الثاني 
الميلادي كان ماركوس آبر (مارك هوغ)؛ المحامي المعروف من بلاد الغال؛ 
يلاحظ مدى صعوبة كسب المرء لسمعة مشهورة لنفسه عن طريق الشعر بدلاً 
من طريق الخطابة» ولا سيما في المقاطعات!4. 


ولم يكن الجيش أقل العوامل أهمية في نشر اللغة اللاتينية في أنحاء 
الإمبراطورية. وكان في الأصل مكوناً من المواطنين» ولكن راح يُجَنَّد فيه رجال 


من كل مكان بصورة متزايدة. وكانت هناك سياسة رومانية عامة تقضي بإعطاء 
الجنود أرضاً يستقرون فيها بعد تسريحهم. (وقد لاحظنا من قبل دور الجيش 
في إضفاء الطابع اللاتيني على واحد من أقدم شعراء الرومان» وهى إينيوس, 
الذي كان في الأصل ناطقا باللغة الأوسكانية» وكيف أن المستعمرات ذات المواقع 
الاستراتيجية قامت في آخر الأمر بتحويل بلاد الغال السيزالبينية إلى جزء آخر 
من إيطاليا). ولم يكن لهذا أي تأثير كبير في شرقي الأبيض المتوسطء حيث 
كانت اللغة المشتركةء وهي اليونانية» راسخة بشكل أقوى من أن تهتز. ولكن 
يبدو أن المستعمرات الرو مانية في بلاد الغال وإيبيريا قد أدت إلى انحطاط اللغة 
الكلتية في هذين البلدين وحلول اللاتينية محلها. 


هدو :لفة الغلا 
كلاقه: التضدوسن النتعكوية باللفة العالية واحكفة معدسكة عام امن العزن 
الزوماني) .زعم وجود حعاياك ميعكزة فين إلى بقاء بعضن الئغة في الكلام 
المحكي لمدة قرنين آخرين. وفي القرن الثاني الميلاديء فإن القديس إيرنايوس» 
الذي جاء إلى الغرب من أسيا الصغرى ليتولى منصب الأسقفية في لوغدونم 
(ليون) يذكر أنه اضطر إلى تعلم 'لسان بربري' عندما وصل إلى هناك!5. وفي 
القرن الثالث الميلادي ذكر المحامي العظيع ازلبوان أن شاه عيا راك تعيفة ينقولة 
تحت القسم يمكن تأديتها باللغة الغالية0”". ثم قرب نهاية ذلك القرن؛ يذكر 
المؤرخ لامبريديوس أن عرافة درويدية قد استخدمت اللغة الغالية لتتنبأ يموت 
الكسندر سفيروس (الذي حكم من العام 222 إلى العام 235). وفي حوار آلفه 
سواسيكيوس سفيروين: (363 :425 فنثاك شتههن" من جلا الغال: لا يتكلت 
اللاتينية يقال له: “كلمن بالكلتية» أى بالغاليّة إن كنت تفضل ذلك'. وحتى في 
القزة :الخاهين »مانت نماك كسد تيوس 1و لتنار يون 37 ان تناد شبيلة فيرش 
فى وسط بلاد الغال الجنوبية قد تعلموا اللغة اللاتينية للتى وتخلوا عن 'الأوزان 
الثقيلة الخشنة للكلام الغالئ“. 


ولكن من دليل نتاج اللغات (أي الحقيقة المؤسفة لعدم وحود نتاج لها) 
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يتضح أن الغالية والكلتيبريانية قد انتهتا فعلياً مع دخول الاحتلال الروماني 
وإدخاله للغة اللاتينية. ورغم احترام أهل بلاد الغال للبلاغة كما لاحظ لوسيان؛ 
فإن الثقافة الكلاسيكية لم يكن لديها شيء إيجابي تقوله عن قيمة تقاليد اللغة 
الكلتية» التي تركوها للتلاشي والنسيان. 

هذا الفكدات الكامل مكقر للدهشة: نا ذافت أستاطيو كذيزة بجدا هذ كتنك 
باللغتين الإيرلندية والويلزية بعد ذلك بخمسمتة عام أو أكثرء تعيد سرد مغامرات 
آلهة مثل نوادا ذات اليد الفضية (" نودنز " باللغة الغاليّة),» ولوف صاحب الذراع 
الطويلة - أو ليو صاحب اليد البارعة - (لوغوس) وبريجيد العالي (بريجيندونا أو 
بريفانتيا)ء وغويبئيى أو غوفانون الحداد (غويائيو)» وموريغان أو ريانون الملكة 
العظيمة (ريغانتونا)» ولا ننسى أوغما (اوغميوس) نفسه؛ كما أن صناعة الأيقونات 
التي بقيت (مثل تلك المنقوشة على المرجل الفخم الذي عثر عليه في 
غونديستروب) تظهر أن هناك آلهة أخرىء مثل سيرنونوس صاحب القرنين لها 
أساطير معقدة. وهذا يبين أنه لا بد أنه كانت هناك ثروة مذهلة من الموضوعات 
غير المالوفة التي كان بوسع أهل بلاد الغال أن يعيدوا روايتها لو كانت لهم الإرادة. 

ولم يكن فقدانها محتوماً. لأن التحول الذي حدث في اللاتينية من أجل 
دمج اليونانية المتميزة المتنفذة يظهر أنه كان من الممكن للغة قديمة أن تحمل 
معها ثقافة لغة أخرى دون أن تنقلب!*)؛ كما أن بقاء الإغريقية نفسها في الشرق 
يبين أنه حتى اللاتينية لم تكن لغة لا تقهر في مواجهة تقليد واثق من نفسه. 
ولكن أيأ من اللغتين الكلتية والكلتيبريانية لم تقم بأي محاولة نعرفها لإعادة 
قولبة الثقافة الرومانية وفق شروطها الكلتية ذاتها. وبدلاً من ذلك فإنه يبدو أنهما 
قد سارعتا بنشاط إلى الأخذ بالطرق الرومانية والتكلم باللاتينية. إذ إن مناطق 
أوروبا الغربية التي كانت تتكلم الكلتية في العالم القديم هي بالذات التي تملك 
الآن للغات .متستكفاة مخ اللاكينية: مكل الفرقتتية: والاركتسيعانية: والإسبانية: 
والقطلانية. والبرتغالية» وكذلك بضع لغات أخرى أصغر مستمدة من اللاتينية. 
(*) وفي حوالي ذلك الوقت نفسه تماماًء كانت اللغة الارمنية تفعل الشيء نفسه مع فيض من اللغة 


حو # اس 


وهذا يثير دهشة مضاعفة عندما نقارن طبيعة المجتمع الروماني مع ما كان 
الغاليون والكلتيبريانيون يعرفونه في الماضي. فقد حل مجتمع مدنيء حضريء 
مركزيء محل حياة القرية الماضية التي كانت مبعثرة وأكثر تنقلاً في بعض 
الأحيان. فمن الواضح بالنسبة للكلت أنهم شعروا بأن هذا تقدم. إذ لا بد أن 
الرومان قد كسبوا ولاء الجيل الناشىءء لأن فرسينجيتوركسء منظم آخر نضال 
خاضته بلاد الغال من أجل استقلالهاء لم يستحضر أحد ذكراه أبداً (إلى أن رفع 
من شأنه نابليون الثالث بعد ذلك بالف وتسعمئة عام)ء ولم يحدث سوى تمردين: 
تم قمعهما بسهولة شديدة, في الجيل الذي أعقب الغزو الروماني لبلاد الغال. 
وكانت بلاد الغال قد سقطت في يد قيصر في هجوم صاعق لم يستغرق سوى 
ثمانية أعوام. وعلى عكس ذلكء فقد احتاجت روما إلى قرنين لتفرض سيطرتها 
الكاملة على إسبائيا (من طرد القرطاجيين في العام 206 ق.م. إلى حروب 
أغسطس الكانتبريانية التي انتهت في العام 19 ق.م.). ومع ذلك فإن إسيانيا قد 
هدأت أيضاً في حوالي الوقت نفسه؛ وقبلت في آخر الأمر أن مصيرها هو 
الخضوع للسلام حسب مشيئة روما (السِلم الروماني 5003023 58). 


اللاتينية بين الباسك والبريطانيين 
كان الاستسلام إذن» بل والأخذ باللاتينية بحماسء» هو رأي الأغلبية عندما تم 
ضم سكان أوروبا الغربية القديمة إلى الإمبراطورية الرومانية. ولكن من المفيد 
إعطاء لحظة للنظر في حالتين لم يؤخذ فيهما بهذا الرأي. 

كانت إحداهما هي حالة الباسكء المفروض أنها لغة أهل أكويتانيا في 
جنوب غربي بلاد الغال(* (والفاسكون في إيبيريا) في أيام قيصر. وقد بقيت 
هذه اللغة بعد تدفق اللاتينية لتحل محل لغات جيرانها الغاليين والكلتيبريان» كما 
بقيت بعد كل شيء رماها به التاريخ في الألفي عام الأخيرة. وهي الحالة 


2 بيدق أن الأسماء المذكورة في النصوص الأكويتانية لها جذور بأسكية, مثل سيزون» وأندير: 
ونسكاتوء وبيهوكسفء بالإضافة إلى الكلمات الباسكية جيزون ٠‏ أي 'الرجل» وآنديرء أي "السيدة'. 
ونسكاتوء أي 'الفتاة'» بيهوتز أي "القلب' (انظر غوروتشاتغوي 1995: ص 38). 


الخاصة بامتياز في التاريخ اللغوي الأوروبيء لأنها سابقة لكل اللغات الهندية - 
الأوروبية. فهناك سجلات لناس من الباسك خدموا في الجيش الروماني (والحق 
أن مجموعة منهم كانت مسافرة مع الجنرال القوي ماريوس قد سمحت له بإقامة 
عهد من الإرهاب في روما في العام 86 00 ووه عرف عنهم أنهم 
خدموا عند سور هادريان في بريطانيا)» ولكن هويتهم أثبتت قدرتهم على تحدي 
الحكم الروماني. وقد استعاروا الكلمات التي معناها 'زيتون وازيت' واتمثال”» 
وبذلك أظهروا قبولهم جوانب معينة من الحياة الرومانية كانت جديدة عليهم, 
ولكنهم فيما عدا ذلك لا يظهرون أي تأثير لحضور الإمبراطورية الرومانية لمدة 
كسفكة عام 

أما القضية الاكثر تعقيداً في البقاء اللغوي فكانت في بريطانيا. فقد رأينا 
من دلالة أسماء الأماكن أنه كانت في بريطانيا وقت الغزى الروماني لغة محكية 
إما أنها شبيهة جداً باللغة الغالية» أو أنها إحدى لهجاتها. وتحكي الأسماء 
الشكهئية القضة كقسهاء قفن "بين الأسماد اليار:ة للملوك والملكاق نين 
البريطانيين لدينا "كاسي - فيلونوس": أي "المسيطر على البلوط »؛ و "تاسيو - 
فانوس "”. أي قاتل الغرير » و"كونو ‏ بلينوس", أي "كلب الإله بلينوس' - من 
مسرحية سيمبلين لشكسبيرء و"كاراتاكوس"؛ أي "المحبوب» و" بوديكا": أي 
أفكتوريا (قارن مع "بوداك" بالإيرلندية» أي "المنتصرة ). 

وبعد الغزى في العام 43 م. الذي أدى إلى احتلال دائم على نطاق واسعء 
بذل الرومان جهداً واعياً لنشر اللاتينية» والتعليم الروماني في الواقع؛ بين نخبة 
النزمط ته 'ومعلق: تالمكوسسن' يشقا داكن بعلي النقكلع ‏ الععليينة لا مور عن 
(حاكم بريطانيا من العام 77 إلى العام 84 م؛ وهى بالصدفة أبو زوجة 
تاسيتوس): 

علّم أبناء رؤساء القبائل دروساً في الفنون الحرة؛ وعبّر عن تفضيله ذكاء 

البريطانيين وحضور بديهتهم على دراسات الغاليين» بهدف أن يزرع رغبة 

بالبلاغة في نفوس أناس كانوا في السابق قد رفضوا اللغة الرومانية 

بالمرة. وهكذا قلدونا في الملابسء وارتدوا الثوب الروماني الفضفاض. 
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وبالتدريج انزلقوا في تفسخ» وصار عندهم صفوف من الأعمدة» وحماماتء 

وحفلات أنيقة. وسمي هذا كله حياة متحضرة من قبل هؤلاء الأبرياء 

السذجء بينما كان في الحقيقة جزءاً من استعبادهه!9". 
وفي مفارقة مريرة السخرية» فقد انطلقت هذه الدراسات في الشتاء الذي أعقب 
قيام أغريكولا بإبادة مركز التعليم الدرويدي على جزيرة أنغليسيء مع مذابح 
كبيرة في آخن الأحن. 

ورغم أنهم بدؤوا من اللغة نفسهاء فإننا نستطيع: من الملاحظات الغريبة 
التي أبداها الرومان» أن نتتبع آثاراً تدل على أن البريطانيين» في اخذهم باللاتينية: 
كانوا محاطين بالغاليين القاريين» ولكنهم لم يكونوا أكفاء تماماً لهؤلاء الغاليين. 
وفي قصيدة هزلية ساخرة من جنوب العالم» كتب جوفينال (وهو معاصر 
لتاسيتوس في القرن الثاني الميلادي): 

اليوم يملك العالم كله أثيناه اليونانية والرومانية, 

وقد علم الغاليون البليغون البريطائيين أن يكونوا محامين, 


0 


إن ذكر 'ثول' هناء وقد تكون القطب الشمالي بالنسبة للرومان» يدل على أن 
جوفينال كان يفكر بطريقة فيها مبالغة وتطرف. فهذا هى تنازل المؤسسة 
الرومانية» الذي يظهر الكثير مما هو مشترك بين الاستعمارين القديم والأحدث: 
التطلع. 

وهناك أدلة مباشرة على أن اللاتينية قد انتشرت إلى أبعد من 
الاستخدامات الرسمية والحكومية. فهناك قِطْعٌّ بلاط عليها خريشات عثر عليها 
في بعض المواقعء وأكثرها إثارة للتسلية والمرح في نيوغيت بلندن: إن غاس 
يتخول ميتعدا كل يموع المدة كلاكة عش يوما": وها مكال. على الوشاية والتمينة 
في الزمن القديم. أما المياه التي طوّرها الرومان في المنتجع الصحي ومركز 
قضاء العطلات فى مدينة بياث فقد أنتجت أكثر من مثة لعنة طقوسية ورمز 


وثول يتحدث عن استتجار مدرّس خطا 


الصراع على أورويا: الكلت» والرومان, والألمان: والسلالاف 00 


للشتائم» مكتوبة بلغة لاتينية خشنة وغير مصقولة (ومكتوبة بالمقلوب أحياناً). 
مثل: 'فَقَدَ دوسيميدس زوجاً من الققّازات. فليت الذي هرب بها يفقد عقله وعينيه 
في المعبد الذي تختاره [الإلهة]*. 

والويلزية» المتحدرة الحديثة من اللغة البريطانية التي كانت محكية في 
اللعة اللأحينية” العاية: “الذازحة وويق كتاناهاء اكدفطلت .يكن خن -.لشتيفة: كلمة 
مستعارة منهاء مثل الكلمات المنزلية التي معناها (حائطء شبّاكء زجاج. 
مطبخ. سكين فرن» صابون؛ إسفنجة) وكذلك (الكرزء الكستناءء الزنيقة؛ 
الوردة» البنفسجة). وهناك مزيد من الكلمات في مجالات فكرية أخرى مثل 
القانون والمسيحية. ْ 

وفي العصر الحديثء كان هناك حجة جدلية مبنية على بعض 
الخصائص اللفظية لهذه الكلمات المستعارة؛ بأن اللاتينية كما هي محكية في 
بزيطانيا كانت كش :تزوعاً إلى المحافظة :من. اجزاء لخر من الإمبراطورية 
الرومانية!!؟). ومن المتصوّر أن هذا قد يشير إلى أنها كانت أقل رسوخاً 
في التداول العادي وأنها بدلاً من ذلك بقيت وسيلة جامدة ورسمية من 
وسائل التعبير. فالقديس باتريك: الذي نشأ على الحدود الاسكتلندية في 
القرن الخامس الميلادي2. شكا من كون لاتينيتهه ضعيفة دافم “أن شكدما 
أسره المغيرون الإيرلنديون وهى في 2000 قد فاتته فرصة التعلم 
في السنوات الحساسة من عمره. ومن الواضح أن اللاتينية لم تكن من 
صيغ التعبير اليومية» حتى في أسرته الميسورة الحال. 

ولكن مهما تكن لمحة الحقيقة التي قد يمكن تتبعها هناء فإن اعتمادنا 
علن السجلات: المكدوية يفوش إحشامنا بالدون الذي لا يد ان الثفة 
البريطانية استمرت تؤديه. وهذا الغياب للغة البريطانية المكتوبة مثير للدهشة 
تمامآء ولم يتم تفسيره. فلغة بلاد الغال كثيراً ما كانت مكتوبة في القارة 
الأوروبية» ولكن من الواضح أن اللغة البريطانية لم تكن كذلك: ففي بريطانياء 
لم يُكتشف سوى نصين اثنين من الفترة الرومانية مكتوبين بلغة غير 
اللاتينية. وهما من النصوص المنقوشة على صفحة قصديرية/ رصاصية من 
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مياه باث» ويظهر أنهما بلغة تشبه الكلتية» ولكن لا يمكن فك رموزها على 
الإطللاة (42), 

وقد استمرت اللاتينية بعد الغزو الروماني باعتبارها لغة التعليم: في 
بريطانياء كما في أماكن أخرىء فلم تتعرض لتحدٍ جوهري حتى زمن النهضة 
فعضدن القكودرا ف القركيق السساتفين عشب والكافق عقندن عنذها تاوت" اللفات 
الأوروبية العامية الدارحة مقبولة الاستخدام في الكتابة الجادة والواقعية. ولكن 
بطريقة ماء وفي وقت ما في القرن الخامس الميلادي: بين الانسحاب الروماني 
فنا يويظانيا وانقوق الفداكسو فى الإتكلد رغيات الالأتيكة قلع شعن 
البريطاني. ١‏ 

وليس هناك جدوى من أن نكتفيء2 كما اكتفى البعضء بدون تفاسيرء 
مثل التراجع العام المرئي في تلك الفترة» من المدن» وهذا شيء يدل 
قلجة :قفون الكوماف: المخطورة: كقتواسر بدن المكاف وجوه من اتسولانا 
الإمبراطورية ككلء قبل الغارات المتغلغلة من الشرق. فلعل ذلك قد حدث حقاً: 
وربما يكوناقد'اضتعق المتاطق التريطائية الكي .من المرجج أن تكون اللاقيدية 
مستخدمة فيها. ولكنه لا يميز بين الوضع في بلاد الغال والوضع في بريطانيا: 
فنحن نبقى بحاجة إلى تفسير سبب بقاء اللاتينية لغة للمدن في بريطانيا فقطء تاركة 
اللغة البريطانية قوية في البلدء بينما انتشرت اللاتينية في كل زاوية من الأرض في 
معظم بلاد الغال. ١‏ 

وسوف نعود إلى هذه النقطة عندما ننظر فيما آل إليه أمر اللغة البريطانية 
فيما هى الآن إنكلترا. ولكن مهما بلغ الضعف الذي تكشفت عنه اللغة البريطانية 
في تنافسها مع الإنكليزية» فيجب التذكر بأن اللغة البريطانية عاشت عمراً أطول 
من اللاتينية على هذه الجزيرة» حتى ولو لم تعتبر لغة جديرة بالكتابة والتدوين 
أبداً. فليس هناك أثر لأي لغة رومانسية تتخذ لنفسها حياة خاصة بها في 
بريطانيا بعد انسحاب آخر الحاميات الرومانية من بريطانيا للدفاع عن إيطاليا في 
أوائل القرن الخامس الميلادي. 


الصراع على أورويا: الكلت: والرومان» والألمان» والسلاف 009 


السقوط: حالات تقدم الألمانية والسلافية 
السقوط: (1) الانهيار» الغور(ب)» في الأرض- غزو (بلد)» (ج) (الليل) - 
هبوطه.ء (الشتاء)>- حلوله؛: (د) (حزمة من الضوء) - أن يكون تابعاً 
عرضياً. (ه) (طيور الصيد) - أن تأتي لتجثم وتستقرء (و) الانضمام: 
المشاركة (في قطعة موسيقية). التدخل (في محادثة)» (ن) (فكرة) > أن 
تخطر على بال شخص ما.... 
معجم كولنز الألماني 


7 . ..... ترجمة مستعارة للكلمة اللاتينية 606,6 


الغزوات الألمانية - لا تقاوم وغير فعَّالة 
عندما جاءت نهاية الاحتلال الروماني لبريطانياء كانت مصيرية حاسمة ومفاجئة. 
فقد كان ألاريك» زعيم الفيزيقوط: يهدد بغزو إيطاليا. وفي العام 401 م قام 
استليكوء وهو نفسه من قبائل الفاندال ولكنه كان القائد العام لقوات الإمبراطورية, 
بسحب الحامية من بريطانيا كي يعزز قلب الإمبراطورية. وأدى ذلك إلى ترك 
بريطانيا بلا دفاع ضد الغارات الألمانية المتزايدة باطراد على 'ساحلها 
الساكسوني » الشاطئ المواجه لأوروبا. وفي العام 410 مء أرسل البريطانيون 
التماسا للإميراطور كي يبعث لهم بقوات تعزز دفاعهم: فكان رده أن عليهم أن 
يهتموا بذلك بأنفسهمء وبطريقة غير واقعية أضاف بأن تجنيدهم لقوات محلية لن 
تعتبره روما عملاً عدائياً ضدها. فكان ذلك آخر ما سمعوه منه. وفي غضون 
جيل واحدء لم تعد هناك مقاطعة بريطانية للدفاع عنها. فقد جاء الساكسون 
ليبقوا. 

وسرعان ما تبعت ذلك نهاية الإمبراطورية الرومانية في الغرب. ففي 31 
كانون الأول/ديسمبر من العام 406 م. حدث عبور جماعي لنهر الراين المتجمد: 
فالسويبيون من الضفة الشرقية للراين» مع الفاندال الذين جايّوا أصلاً من الشرق 
على مبعدة» والالانيين (غير الناطقين بالألمانية أبدأء بل هم من الفرس الذين 
طردتهم قبائل الهون من سهوب البونتيك)» قطعوا شريحة أرض من بلاد الغال 
ودخلوا إسبانيا. واستمر الفاندال في زحفهم؛ فعبروا مضيق جبل طارق (الذي 
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كان عندئذٍ لا يزال معروفاً باسم أعمدة هرقل)» ويحلول العام 439 م. كانوا قد 
رسّخوا أقدامهم في قرطاجة بشمال إفريقية (حيث بنى أسطولاً وصاروا قوة 
جديدة في البحر الأبيض المتوسط). 

وكان آلاريك قد نجح في دخول روما في العام 410 م (رغم أن مركز 
الحكومة كان قد انتقل إلى رافينا). وارتكب أقصى درجات الإرهاب في نهبهاء 
ولكنه مات بعد ذلك بوقت قصير. واستمر الفيزيقوط في تقدم أوصلهم عبر 
قرفا التقدونية إلى داخل إيبيريا: فحصروا فقن زواياها السويبيين والالاننين 
والفاندال الذين سبقوهم إليها. وهناك أسسوا مملكة جديدة استمرت 250 عاماء 
حكموها أولاً من طولوزء وبعد ذلك من طليطلة*). وفي آخر الأمر انتهى عهدهم 


(#) تميز صعودهم بصراع لا ينتهي ضد الباسك: وصار كل ملك من ملوكهم يذكر في سجله التاريخي 
تبجحاً متفاخرا ولكنه فارغ على ما يبدوء بالزعم بأنه 'دِجّن الباسك'. 





بشيء جديد تماماً على أوروباء وهى غزو إسلامي (ناطق بالعربية) من الجنوب 
في العام 711 م. 

ولكن في الشرقء شهد الجيل الذي أعقب آلاريك آتيلاء ملك الهون الناطقين 
بالتركية من العام 435 إلى العام 453: وهو يوسع ممتلكات الهون لتشمل المانيا 
كلهال*). وقد أوقف على مبعدة من بلاد الغال فى العام 451, وعندما مات بعد 
ذلك ووقاة قصدن #فككت: إمدر الور نه إلى العن د فييتاء نن التاكل: الالناكية فين 
الغرب» ومنطقة سلافية في الشرقء ولم يعد الهون يسيطرون إلا على منطقة في 
الخلف حول البحر الأسود. 

وبحلول العام 476 كان المركز السياسي في روما قد سقطهء وكان 
الإمبراطور الأخير: القاصر رومولوس أوغستولوس قد أزيح بطريقة إنسانية على 
يد أودواكرء الذي كان ذات يوم واحداً من أتباع آتيلا ناطقاً بالألمانية» ولكنه صار 
بعد ذلك واحداً من قادة الإمبراطورية أنفسهم. ثم انتشرت القبائل الجرمانية 
واستقرت بسرعة مذهلة على جثة الإمبراطورية القديمة. وفي غضون خمسين 
عاماً كان الفرانك (الذين استقروا مثتي عام في منطقة جيك الحديقة يل 
واستخدمتهم الإمبراطورية في دوريات على الحدود) قد تسلموا السيطرة على 
معظم يلاد الغال» منتشرين من الشمالء مع استيلاء البورغانديين على منطقة 
كبيرة ولكنها آخذة بالتقلص في الجنوبء أما الأوستروقوطء الذين سرعان ما 
سيطيح بهم اللومبارديون الجرمان مثلهم فقد أمسكوا بإيطاليا وجنوب غرب الغال 
ودالماسيا على الساحل الشرقي لبحر الأدرياتيك. وبعد ذلك بدأ غرب أورويا 
يستقرء ولكن شرقها كان سيتعرض لغارات متناوبة من الآفار (من العام 550) 
والبلغار» يتبعهم الخزر بسرعة (من العام 650., والمجر (من العام 750)(**) . 


(*) من الغريب أن أتيلا هو اسمه للتحبب في القوطية» ومعناه "الاب'. 

(**) من بين هؤلاء. كانت لغة المجر هي وحدها الواضحة؛ وهي الهنغارية» ذات العلاقة باللغات 
الاورالية في سيبيريا الشمالية. أما بالنسبة للغات الاخرى فلعل الآفار كانت مغولية بينما البلغار والخزر 
كانتا تركيتين. والآفارية القديمة يبدو أنها ليست هي نفسها ما يعرف الآن بالآفارية» التي هي من شمال 
شرق القفقاس, محكية في داغستان وأذربيجان؛ ولا علاقة لها بالتركية أبداً. وقد تكون البلغارية باقية 
في جيوب مبعثرة عبر سيبيريا حتى أليوم؛ وتعرف باسم كوياش (وهذا الاسم متمائل مع طابقاشء اسم 


ومن المذهل أن التأثيرات اللغوية لهذا الاضطراب السياسي السكاني الذي 
استمر مئة وخمسين عاماً في غرب أوروبا كانت طفيفة. فمن المؤكد أنه قد تم سماع 
أصوات عديدة للغات جديدة» ولو لمدة قصيرة» في غربي الأورال بين العامين 400 
و850. ولكن في غرب الألب لم يكن هناك تغير يذكر في الأوضاع التي أحدثها غزو 
قيصر لبلاد الغال حوالي العام 50 ق.م» فيما عدا الأصداء المتلاشية للغات 
الجرمانية, مثل الساكسونية والألمانية والقوطية» عند مرورها بسرعة عبر السهول 
الوسطى لبلاد الغال؛ بعيداً عن الأسماع في المساحات الممتدة على مبعدة إلى 
الجنوب والغرب. 

وعندما انقشع الغبار المنبعث من حوافر الخيل العادية» وتلاشى زعيق 
العربات المغطاة» وجفٌ البريق شبه المذهّب الذي طليت به قصور العوائل 
الجديدة التي نصبت نفسها ملوكاً على أوروبا العصور الوسطىء كانت الحدود 
اللغوية مالوفة بشكل غريب. فلعل حافة الجرمانية انزلقت قليلاً إلى الغرب أثناء 
الفترة الطويلة التي كانت فيها حدود الإمبراطورية ما تزال محمية؛ ولم يكن أقل 
أسباب ذلك دعوة الألمان المجاورين إلى اجتياز تلك الحدودء باعتبارهم 'شعب 
معاهدة» أو "أناساً مرحين'» للخدمة في الجيشء أو على الأرضء لمنفعة المجتمع 
الروماني. ولكن الخط الفاصل بين اللغتين الجرمانية والرومانسية كان لا يزال 
يرتسم من الطرف الغربي عند مصب تهر الرأين باتجاه جنوبي شرقيء وإن السقوط 
المذكرن هاون :الغال هق سيطرة النسانية: :و استقران؟ بال القوائك 'فيها يكدات 
آخن الآمر لم :يعمل على ترجمة هذا الخط اوتنقله يشكل نؤان ابعد أو أكثر: 

إن فشل السيطرة الفرانكية في الحلول محل لفة الغال كان هناك ما يوازيه 
في الممالك الألمانية الجديدة الأخرى. ففي إيطاليا تحت حكم الأوستروقوط 
واللومبارديين» وفي إيبيريا تحت حكم متعاقب على التوالي من الفاندال والسويبي 


الناس المشهورين بغزوهم للصين الشمالية في القرن الرابع عشر) (انظر الفصل الرابع: "اللغة من هوانغ 
شي لق يانغتسي , ص 206). وقد حكم الخزر بحر قزوين إلى كييف مدة قرن (من حوالي 650 إلى 
0) وهم مشهورون بشكل رئيسي باختيارهم اعتناق اليهودية في العام 861. وقبيلة كارايم اليوم متحدرة 
منهم. وهناك مجموعة تركية إخريى هم تتر الجحفل الذهبي الذين انتقلوا عايرين في القرن الثالث عشر 
[ومعهم :هولاكن]. 
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والألان. والفيزيقوطء وفي سواحل شمال إفريقيا تحت حكم الفاندال: فإن اللغة 
التي تأسست تحت حكم الإمبراطورية الرومانية تشبثت بالبقاء*). فرغم أن 
الفيزيقوط حكموا إسبانيا مدة 250 عاماء لا يستطيع المرء حتى أن يعثر على 
عدد هام من الكلمات القوطية التي استعارتها الإسبانية من هذه الفترة. وقد كتب 
مينانديز بيدال» المؤرخ اللغوي الإسباني: 
يظهر أن العناصر الألمانية في اللغة الإسبانية لا تنبع بصورة عامة من 
سيطرة الفيزيقوط على شبه الجزيرة: كما كان من الممكن توقعه: فعدد 
الغزاة كان خفيفاً نسبياً بحيث لم يكن لهم تأثير كبير» وعلاوة على ذلك 
فإن الفيزيقوط قبل أن يصلوا إلى إسبانيا كانوا قد عاشوا لمدة قرنين على 
اتصال وثيق مع الرومان: تارة كحلفاءء وتارة كأعداء. وفي دايا 
ومويسياء وفي إيطاليا نفسها وفي الغال» فكانوا متشربين كثيراً بالثقافة 
اليل |( 


الرومانية 


إن كفسوواتنا الا بد اكه مغالطة متطقية :“خلا :شك 1 غالنية الالماة المتعدمين 


كانوا رجالاً مقاتلين. ولا شك أتهم.قد اخذوا روجات "من السكان الذين استقروا 
بينهم. فاللغة في البيوت الجديدة:؛ البعيدة عن المانياء لا بد أن تكون الأم المحلية 
وعائلتها هم الذين وضعوها. ولكن هذا الشيء نفسه يمكن أن يقال عن الغزاة 
الألمان لبلاد الغال قبل ذلك بخمسة قرونء أو حتى عن المكسيك وبيرو بعد 
الغزو الإسباني بعد ذلك بالف سنة. ومع ذلك فإن لغة الغزاة التي انتشرت بلا 
شك عن طريق الفرص التي قدمتها ليصبح الآخذون بها جزءاً من النظام 


) *) كانت للاتينية حياة فاتنة مسحورة في شمال إفريقيا لمدة قرن من الزمن (533-428) تحت حكم 
الفاندال» ثم تحت سيطرة الإمبراطورية الرومانية منبعثة من القسطنطينية حتى العام 696. فسيرة حياة 
أشهر السكانء أي القديس أوغسطين (430-354), أسقف هيبوء ما كان يمكن التفكير فيها خارج وسط 
ناطق باللاتينية. فالملاحظات التي يبديها في بعض مواعظه تقدم دليلاً على أن ثنائية اللغة مع البونية» لغة 
قرطاجة القديمة» ربما تكون قد استمرت باقية حتى القرن الرابع (سينيسر 1996). ومن الواضح أن الناس 
العاديين استمروا يتكلمون اللغة البربرية (كما يفعلون حتى يومنا هذا). ولكن الاستيلاء العربي على شمال 
إفريقياء يدعمه اعتناق الإسلام في الأراضي الداخلية الناطقة بالبربرية» كان له تأثير في تغيير اللغة العاملة 
في المنطقة اسرع بكثير من تأثير الفاندال (وربما اسرع حتى من تأثير الرومان مذ الاعوام السبعمئة 
والخمسين التي مضت على تدمير استقلال قرطاجة). 
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الاقتصادي الجديدء سرعان ما بدأت تفوز. ويظهر هنا أن الغزاة لم يكونوا 
يرغبون في شيء سوى وضع النظام القديم تحت إدارة جديدة. ولكنهم بعد أن 
هزموا المدافعين عن ذلك النظام» اعتمدوا في آخر الأمر على ضحاياهم لتقديم 
الحياة التي كانوا يبحثون عنها. إنها حكاية مألوفة في الصين أكثر منها في أي 
شيء من تاريخ الغرب(*). 

واعتبارا من هذة النقطة فضاغداً مسي اللاتينية المحكية :روماتسية: إشارة 
إلى أن لهجات اللاتينية العامية الدارجة الآخذة في الظهور كانت حرة في أن 
تتطور بشكل تستقل فيه كل منها عن الأخرى (رغم أن أول وثيقة عامية باقية 
كسلف للغة الفرنسية لم تظهر إلا في العام 2)**0)842. وكانت الغزوات الألمانية 
والألانية إياناً بالفشل الهاكي» والكتيء الفا (السض تفن الإمبراطورية الرومافة: 
وكان من بين تأثيرات التخلخل الاجتماعي الذي جاء في أعقابها انهيار توفر 
التعليم. والحقيقة أن هناك أدلة على أن الأمية كانت تنمو في كل مكان منذ عدم 
الاستقرار في القرن السابق. وينخفض عدد النصوص المحفوظة في القرن الثالث 
الميلادي انخفاضاً شديداً في إيطالياء وقاسياً في منطقة الحدودء مثل موسيا 
العليا (البوسنة الحديثة)» وتتلاشى وتختفي في كل مكان في حوالي العام 
0 . وعندما كان أوغسطين يكتب في شمال إفريقيا في أوائل القرن 
الخامس» روى قصة عبد رقيق كان يستطيع القراءة» باعتبار هذه القصة 
م وفي منتصف القرن السادسء يدرك سيزاريوس في أريليت (اأرل» 
كوب مرسيليا) أن القجنان: وحقى رجال الأعمال؛ قد يعوقون عاجرين عن 
اتعراء غ91 م وسوق: فكليم :اسن الالاحقكان نا وها يكى الثلاعاكية "الل سمي 
الكلاسيكية لن تعود قادرة على العمل ككابح لاجم للنقل الشفوي. 


و 


(*) وآخر مثال على ذلك تماماً سلالة مانشوء الذين حكموا الصين من العام 1644 إلى العام 1911: ولكن 
شعبهم الخاضع لهم امتصهم واستوعبهم بشكل كلي. ولغتهم الآن على حافة الانطفاء (انظر الفصل الرابع: 
'اللغة من هوانغ - هي إلى يانغتسى'. ص 210). 

(*#*) أيُمان ستراسبورغ, معاهدة بين لودفيغ الألماني وتشارل الاصلع. ومن المفارقة أنها لا 
تأتي إلا بعد إعادة حكومة واحدة عبر معظم أنحاء فرنسا وألمانيا وإيطاليا. (انظر الفصل الثامن, 
ص 444). 
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وبالإضافة إلى ضعف التقليق الدراشئ ‏ والذاكرة: هناك قوتان: دَعمتا تفتت 
الالاكيننة: كلقة (وضيدة ‏ إخداهنا 41 اللاقيفنة في كانه انا مكالها كان لها :ناظفون 
يشغلون مناصب متميزة ومتنفذة» ولكن أولياء أمورهم قد نشؤوا وهم يتكلمون 
شيئاً آخرء هو لغة جرمانية في أغلب الأحيان. أما القوة الثانية فكانت تنبع من 
انهيار الإدارة المركزية المنهجية المنتظمة وصعود المجتمع الإقطاعي: فقد تم 
تنظيم الأفراد والأسر بشكل كبير في تراتب تسلسل هرمي شخصي. من الملك 
ومؤيديه النبلاء من البارونات نزولاً إلى صغار الملآكء وعبيد الأرض. وكل حلقة 
فى السلسلة مرتبطة بالولاءات الشخصية ومبايعة السيد الإقطاعي. وكان هذا 
نين الشلظات الكاية: قنارط تشهرة إلى الداكن أكتره بول لاد ورين 
في أماكنهم على نحو متزايدء وعلى اتصال بجيرانهم فقطء فكانت النتيجة 
انقساماً أنسرع للكلام الروماني إلى لهجات ولغات محلية. 


الفجر السلافوتي في البلقان 

ولكن» من وجهة النظر اللغوية؛ فإن تأثير الانتشار الشعبي الألماني إلى الغرب 
كان صفراً. فقد كان شركاؤهم في الوقوع ضحايا للغارات من الشرق»؛ وهم 
السلاف (الذين يسميهم تاسيتوس "الفينيتي") أفضل حظأ منهم بكثير. ففي 
نتقطنف: القرن الخامسن؛ :تدفق الهون مقن خلاليهم إلى ها وراءفة: كم اتسكيوا 
إلى البحر الأسودء تاركين الفينيتي وأقاربهم ينتقلون بشكل دائم إلى السهول 
الشرقية لبولندا التي أخلاها الفاندال واللومبارديون» من بين آخرين. أما 
التدفقات التالية من الآفار والبلغار فقد لقيت مقاومة ناجحة على وجه العموم 
من قبل الإمبراطورية الرومانية الشرقية. ولكنها عملت على إزاحة الألمان 
الباقين (من قبائل الجبيد 105م66, والأوستروقوطء واللومبارد) من المناطق 
الأبعد إلى الجنوبء مناطق الكارباثيان والبلقان» كما عملت على تغطية اندفاع 
السلاف إلى الجنوب. وفي القرن السادسء استولى السلاف على الطريق 
الشرياني من أكويليا على بحر الأدرياتيك إلى القسطنطنية» وهو الطريق الوحيد 
في الشرق الذي أبقى هذا الجزء من الإمبراطورية على صلة قوية بإيطاليا 
الناطقة باللاتينية. وبهذه الطريقة انتقلوا في آخر الأمر إلى المناطق البلقانية من 
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و الدلقان في القرون 5 7 بعد المبلاد 





الإمبراطورية الرومانية» بما فيها اليونان نفسها ‏ كما رأينا من قبل (انظر الفصل 
السادس: 'تلميحات عن التدهور'. ص 370). وفي ذلك المركز التقليدي من العالم 
المتحضر انتشر السلاف فامتصهم السكان واستوعبهمء ولكن أعدادهم النسبية 
على مبعدة إلى الشمال كانت غالبة أكثر من ذلك. وبحلول القرن السابع كا 
السلاف قد استولوا لغوياً على معظم أورويا الشرقية» حيث هم باقون إلى 
اليوه(*). 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا رسّخت لغة الغزاة السلاف نفسهاء 
بينما اختفت لغة الألمان إلى حد كبير؟ ولكن ليس هناك جواب واضح. فاللغة 
اللاتينية بقيت لأنها لغة الرومان على الأقل. وهذا يشير إلى أنه. كما حدث فى 
أورويا الغربية تخلى الغزاة السلاف عن لغتهم في منطقة واجهوا فيها ثقافة 
أكثر تنظيماً. ولكن الجغرافيا لا تطابق ذلككء إذ إن دالماسيا وموسيا (أي 
يوغوسلافيا السابقة وبلغاريا) هما اللتان كانتا مقاطعتين في الإمبراطورية 
الرومانية على المدى الطويل بدون أي تحدٍ منذ أن غزا تراجان منطقة البلقان 


(*) لقد أحدثوا استثناءً متآخراً بإفساحهم المجال للمجريين في القرن العاشرء وبذلك أوجدوا جيباً 
هنغارية في وسط أوروبا الوسطى السلافية. 
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كلها في العام 106 107 م. وقد تم التخلي عن داسيا (رومانيا الحديثة) 
لاسباب استراتيجية في احاح 271 عتما ينيط الحدة والقرز قوظ. "وصهيم أن 
تواكان قام اول" القن قرطو السيت يرون في داسنا مفكل كتيق ".ركان 
هناك ناطقون باللغة الرومانسية باقون في الأجزاء العليا والدنيا من الساحل 
الدلماسيء حتى بداية القرن العشرين (وكان الإغريق يعرفونهم باسم 
"رومانوي "): ولكن يبدو أن التفسير هى أن السكان الناطقين باللاتينية قد زحفوا شمالاً 
من موسيا إلى داخل داسيا على مدى بضعة القرون التالية» وصار بدو الفلاتش الرحّل 
هؤلاء من ملامح المشهد في التخوم الشمالية للإمبراطورية حتى القرن الحادي عشداة. 

ومهما كان التاريخ المتداخل بين هذه الأحداث: فإن الثقافة الرومانية 
لمنطقة البلقان؛ التي كانت دائماً شيئاً يشبه موقعاً خارجياًء لم تكن على ما يبدو 
قوية. بما يكفي لإحيائها في ظل حكم الأسياد السلاف الجدد. 


ضد الأخطار: مجيء الإنكليزية 
وقد حدث شيء لعله شبيه بذلك على الطرف الآخر من الممتلكات الرومانية» لأن 
بريطانيا أيضاً فقدت لاتينيتها في وجه الغزوات في هذه الفترة. وفقدت لغتها 
البريطانية كذلك. وحادثة تبديل اللغة هذهء التي كانت أصل اللغة الإنكليزية أيضاً 
لم يكن لها شبيه في عصرها ‏ فهي المرة الواحدة والوحيدة التي استطاع فيها 
الغزاة الألمان أن يتمسكوا بلغتهم الخاصة بهم. 

ويبدى لأول وهلة أن مصير بريطانيا كان ينبغي أن يكون مثل مصير بلاد 
الغال» أى إيبيرياء أو حتى إيطاليا. فالغزاة الألمان» الذين جاؤوا في هذه الحالة من 
شاحل أورونا الشمالي الغرين: نكلو مقاطعة مترتحة مضطرية من الإميراطؤزية 
الرومانية في القرن الخامس الميلادي. ولم يعودوا منها إلى وطنهم أبداً. وعلى 
ضوء تجربة أوروبا الغربية. فإن هذا كان ينبغي أن ينجم عنه اضطراب يستمر 
بصبعة قرون قبل كاسديس ملكة مستقرة إلن هر عا أن مبلسلة من الدولاك 
(إذا فشل التوحيد) ينتهي بها المطاف إلى تكلم تشكيلة من اللاتينية. والواقع أن 
ما حدث كان تقدماً وتوطناً تدريجياً للغزاة (الذين قد نصفهم بطريقة مفرطة 


البساطة بأنهم الساكسون)!*. من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي» مع 
التسليم بأنها عملية لم تكتمل أبداً ولكنها على الأقل شملت مناطق الأراضي 
المكحفضة : إلى اسشلسلة بجيال اليكاين: ووارتجون_غف" فهاية “القرن؟ التسانس» :وشعظه 
إنكلترا الحديثة وجنوب شرق اسكتلندا عند نهاية القرن السابع. وبالتدريج» على 
مدى الفترة نفسها تناقص عدد الممالك الإقليمية إلى ثلاث؛. هي نوثمبرياء 
وميرسيا وويسكس. 

ومن الناحية اللغوية» فإن المراحل الوسطى مبهمة:؛ ولكن انتصار اللاتينية كلغة 
شعدية تشكل شسية يما كان يحقث على القارة داقماء لم يكن يكدق حتى :مكنا علئ 
الإطلاق. فليس هناك أي إحساس باستيلاء الساكسون على المجتمع البريطاني» بل 
إنها هي القصة الكلاسيكية التقليدية لغزاة أجانب يقيمون رأس جسر بالتدريج» ثم 
ينتشرون منه إلى الخارج» ويبنون نظاماً جديداً وفق شروطهمء كما فعل المستعمرون 
الأوروبيون في العالم الجديد في الأمريكتين. وليست هناك سجلات باللغة البريطانية 
من هذه الفترة» ولكن السجلات الباقية باللاتينية (ولا سيما كتاب غلداس المعنون 
" تدمير البريطائيين" من حوالي العام 540: ومجموعة "مقتطفات نينيوس" حتى 
0 العام 800 م) ترسم صورة معادية للساكسون باعتيارهم مدمرين. وكان 
الساكسون الغربيون متعلمين من القرن التاسع بلغتهم الخاصة (وهي نفسها شيء 
غريب مثير للفضول من غزاة جرمان)» ورجال الشمال 70756707617 بعد ذلك بقليل. 
ولا يظهر أي منهم اهتماماً يذكر بأسلافهم البريطانيين. 

فكيف أمكن ذلك؟ فبعد كل شيء كان البريطانيون ورثة أربعمئة عام من 


(*) هناك في الحقيقة نزاع ضمني في المصادر حول من كان هؤلاء الغزاة. كان من الواضح أنهم ناطقون 
بلهجة ألمائية دنياء ولكن غلداس (وهى كلتي كان يكتب قبل العام 550 م) يسميهم الساكسون, (أو يصورة أدق 
أولئك الساكسون الشرسين ذوي الاسم الرديء الكريه عند الله والناسء 23 -1)» أما بروكوبيوس (وهو يوناني - 
آقل انفناساً شخصياً قي المسالة :.وكان بكتب أيضاً قبل العاع:550غ+ ولغله الستخدم مغلومات من مبعوثين من 
الآنغل في مهمة فرانكية إلى بيزئطة) فيقول إنهم كانوا من الآنغل والفريسيين (الحرب القوطية؛ 20:4). وكان 
المحترم بيدء في تاريخه المنشور في العام 731, هو الذي سماهم الآنغل والساكسون والجوت (15:1). وقد جاء 
اسم الساكسون من سلاحهم المفضلء وهو الساكس أي السكين. وكذلك اسم الفرائك من سلاحهم المفضلء وهو 
الفرانكاء أي الرمح. ولم يكونوا بين القبائل المعروفة عند تاسيتوسء ولكنهم كانوا يعيشون في المكان الذي يُحدد 
فيه وجود قبائل التشاسي والتونغريء عند مصبي نهري ويزر والراين على التوالي. 


الصراع على أوروبا: الكلت» والرومان» والألمان» والسلااف 009 
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الحضارة الرؤماتيةء ثماماً مثل. أهالى الغال: :وإن كانت لهم صفة مشهورة فهى 
بسالتهم الحربية. بل إن حكاماً من بريطانيا (ماكسيموس في العام 2388 
وقسطنطين فى العام 407) كانوا قد قادوا مرتين قوات ناجحة إلى القارة في 
عكنوخ الخمشون عاما الشائفة. ومع الكسلية مان الوؤسان كاتا شد سحيو 
قواتهم الكبرى إلى إيطالياء فأتيحت للساكسون فرصة إقامة رأس الجسرء فقد 
كان على البريطانيين أن يعيدوا تجمعهم في الأجيال التالية. في عمق تسعة 
أعشار بريطانيا التي ظلوا مسيطرين عليهاء وبالاعتماد على خبرتهم إما أن 
يطردوا القادمين الجدد على أعقابهم: أى أن يفرضوا عليهم تسوية ما. 
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ولكنننا نرى بدلاً من ذلك تراجعاً مطرداًء وانتشاراً غير متمازج عبر البلد 
دق فشكيلات"مقنوعة من الالنانية اليكياء والإنكلليزية الأفغلية"والمباكسونية: 
والفرنسية وريه الحوكية :والواقع أن السيه الرحية. لهذا الإنتهان :للقة الجرفاضة 
هق ما حدك .عندما:واجة الغزاة الجزمان ارضاً بكراء فى جور بحن :الشمال 'وفي 
إيسلندا. فهناك بالطبع انتشرت لغة الفايكنغ الشمالية القديمة ©0/0:5 010 لأنه لم 
يكن لها منافس. فهل ذاب البريطانيون وتلاشوا من الأراضي المنخفضة المتمدنة؟ 
ليست هناك حاجة إلى شيء أقل من ذلك لتفسير هذا الانتشار السهل والكامل 
لتلك اللغات الجرمانية ضمن بريطانياء وقبل كل شيء اللغة الإنكليزية. 

وتقول نظرية حديثة من ديفيد كيز إن البريطانيين ربما يكونون قد ذابوا 
فعلاً”*. فقد كان منتصف القرن السادس (بالقرب من العام 550) هو الزمن الذي 
دخل فيه الطاعون الدملي من بريطانيا على طول الطرق التجارية من البحر الأبيض 
المتوسط. ومن المهم أنه قد أصاب بريطانيا (غرب الجزيرة ووسطها) وليس إنكلترا 
(الجنوب الشرقي)» لأن بريطانيا وحدها هي التي كانت تحافظ على روابط تجارية 
5 الإمبراطورية الرومانية. فكان احتمال انتشار الطاعون إلى السكسوة اقل لأنيح 
لم يتزاوجوا مع البريطانيين ولم يختلطوا بهم» وكانوا يعيشون خارج المدن الرومانية 
القائمة» فربما كانت كثافتهم أقل. فكان الطاعون متزامناً مع " الموت الأعظم ", الذي 
أضات إزراجنا: كقنعها إهاء فى" خوليات الشيكر © فتدين الا تقر لد زرك ليف 
أخرى بلا شك). وقد مات بالطاعونأيضاً ميلغون» ملك غوينيد في ويلزء في العام 
7 أو 548, حسبما جاء في "حوليات كامبريا". وقد بقيت ذكرى شعبية عن 
هذا المرض والتفريغ السكاني الذي سببه في أسطورة الأرض اليباب المرتيطة 
بالملك أرثرء جمعت بين المجاعة والهزيمة العسكرية» وجرح غامض أصاب الملك 
في أصل الفخد ‏ وهى من خصائص الطاعون الدملي. 

بل إن هناك دليلاً وراثياً يؤكد ذلك بشكل لافت للنظر. فبمقارنة 
كروموسوم , من حمض الدنا 008 الخاص بعيّنات في خط عابر من آنغلسي 
إلى فريزلاند» وجدت دراسة حديثة أن الويلزيين كانوا حتى يومنا هذا متميزين 


بوضوح عن الويلزيين في إنكلترا الوسطىء ولكن العينات الإنكليزية والفريزية 


الصراع على أورويا: الكلت» والرومان» والألمان: والسللاف 0101 


متشابية إلى تزرحة: نيا فقون" إن لصنل «منست رمك 100:2:507 :الففة بقن الشكاة 
(الذكون) ارووهنا نكي ذلك عن فكرة جماعية: كقيفة مين" فاروز لد “.و مقروتكن 
الافتراض المعتاد بأن عدد سكان الجزيرة في فترة الحكم الروماني قد وصل إلى 
3 - 4 ملايينء يبدى أنه لا يمكن لأي شيء سوى الوباء أن يزيل البريطانيين إلى 
هذ اكد من اسلاف إتكلكزا الوسطى: 

وهكذا فإن الإنكليزية تعرضت لأحداث طارئة غير متوقعة. فلم تملك 
المناطق الشرقية والى من الجزيرة لنفسهاء بل دخلت إلى النظام قوة جديدة 
في أواخر القرن الثامن» هي مجموعة جديدة من الغزاة الألمان» من رجال 
الشمالء أي الفايكنغ من شبه جزيرة اسكندنافيا. فتقدموا من غارات ساحلية إلى 
الاتمسطلان. فن عرب اطكفاكنا وشدرق كور تصدرماء إلى تقاسم' السزيرة هم 
الساكسون بموجب معاهدة (في حوالي العام 886 م)ء وآخيراً إلى غزى سافر 
مكشوف للمملكة كلها في العام 1013. وكان ذلك على يد سفين فوركبيردء الذي 
خلفه ابنه كنوترء المعروف أقضل باسم الملك كانوت. 

وعلى عكس الانقسام البريطاني - الإنكليزي» فإن العلاقات بين الانغلو ‏ 
ساكسون والفايكنغ؛ وإن كانت عدائية في بادئْ الأمرء قد أثبتت أنها متداخلة 
متخالطة على المدى الأطول. وإن إحدى الطرق لفهم ذلك هي النظر إلى الفايكنغ 
باعتبارهم غزاة جرمانيين تقليديين كلاسيكيين» مغيريين عسكريين» كسبوا معظم 
المعارك ولكنهم خسروا السلامء وذلك باستقرارهم - ربما مع زوجات إنكليزيات - 
وأخذهم إلى حد كبير بلغة رعاياهمء. أو ضحاياهم. ومع ذلكء فبما أن اللغة التي 
استقروا عليها كانت من أقاربهم القريبين (ولو كان وراءها أكثر من عشرين جيلاً 
من التطور المستقل)» فقد كان هناك مجال سهل لثنائية اللغة ولدرجة من التفاهم 
المتبادل. فكانت النتيجة دفقاً وفيراً من الكلمات الشمالية التى استهارتها 
الإتكتيزية: وعاقيرا كثير ا على بفواعدها التفوية: وني الأكليري الحدية 
حوالي سبعة بالمئة من المفردات الأساسية من أصول شمالية متميزة (بما في 
ذلك كلمات مثل 1266: أع9: معع):. وءاء بلاىء لكاي غلاىء أي على الدوالي: خذ؛ 
العغد: الكتفل: عماق مات تكلوة تنووق :نوهد انعلط من سكين هر اناق 
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نشأت عنه بشكل شاذ وغريب وغير ذي صلة مجموعة ضمائر الشخص الثالث 
الغائب (76/) هوء و/؛1) هي» و(©57) هو أو هي لغير العاقلء و(/ا©8) ه.(*) 

وهكذا انتهت المرحلة المبكرة من الغزوات الأوروبية الغربية بتحول الألمان 
إلى الغرب بطريقة ذات منظور متعدد الأشكال والزواياء وتحول السلاف إلى الجنوب. 
ولم يستطع الألمان أن يحتفظوا بلغتهم إلا عندما كانوا يغزون مناطق خالية إلى حد 
كبير أو خالية كلياً - مثل بريطانيا المدمرة بالطاعون؛ وإيسلندا غير المأهولة سابقاً. 
فإن غزواتهم في الأراضي الغربية الداخلية من الإمبراطورية الرومانية لم يكن لها أي 
تأثير لغوي جوهري. فقد بقيت اللاتينية قوية في غرب القارة وجنويهاء فالتأثيرات 
اللغوية للغزى الروماني هناك لم يتم إلغاؤها أبدا. أما السلاف فقد كان لهم تأثير أكبر 
بكثير حيث استقروا في البلقان» ربما لأنهم كانوا يغزون مناطق أقل تحضراً وبالتالي 
فهي أقل كثافة سكانية؛ ولكن السلاف أيضاً تم امتصاصهم أو حذفهم في مناطق 
الحضارة القديمة التي اجتاحوهاء وهي أجزاء من اليونان والأناضول. 

كان الأثر الطويل الأمد تقسيماً لغوياً لأوروبا ظل معروفاً مالوفاً منذ ذلك 
الحين: الرومانسية في الجنوب والغربء والجرمانية في الشمال والوسطء 
والسلافية في معظم الشرقء واليونانية في أقصى الطرف الجنوبي الشرقي. وكان 
الحدث الرئيسي في القرن الخامس هو في الحقيقة تحول بريطانيا في الشمال 
الغريي من الرومانسية (أى ربما من الكلتية الباقية) إلى المنطقة الجرمانية» أي 
المجال الألماني. وكان لا يزال هناك تغيير كبير سيحدث في هذه الجزيرة: وهو 
انتشار الألمانية في المستقبل إلى آخر معقل كلتي حصين على مدى الألف عام 
التالية» تتخلله وتصحبه محاولة أخيرة للتأكيد على الرومانسية ضد الألمانية, 
والغزو النورماندي لإنكلترا. ولكن حكاية هذه الأحداث يجب أن تنتظر حتى نلتفت 
إلى نمو اللغة الإنكليزية نفسها. 


(#) قارن هذه الضمائر في الإنكليزية القديمة (518 ,5860 7/5 ,56) مع اللغة الشمالية القديمة ,780) 
زرع 50 ا/ناة 1561/5 ,م0١‏ بأقطة باستخدام الإنكليزية: بدلا من م الشمالية. إذ إن الاختلاط بين نظامين 
مختلفين من النهايات حفظتهما جيداً الإنكليزية القديمة والشمالية ريما يكون قد سبب انهيار إعراب 
الأسماء وحالاتها الصرفية. 
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الموت الأول للاتينية 


التفلسف الخطابي يفهمه قليلون» ولكن كلام الرجل العادي يفهمه كثيرون. 
غريفوري أسقف تورزء مقدمة للتاريخ الفرنسي (حوالي 575 م)!!) 
إن تاريخ أوروبا الغربية عقب الغزوات الجرمانية هى حكاية كيفية تحول الممالك 
التي أسستها القبائل الغازية إلى أمم متمايزة. فقد اتسعت الفوارق بين اللهجات 
اللاتينية التي كان الناس يتكلمونهاء وصار السفر الواسع النطاق أقل شيوعاء 
بينما تدهور واضمحل نظام الطرق» وأصبح تطبيق النظام العام بعيداً عن المدن 
غير ممكن. فلم يعد هناك جيش روماني له تقليد عام مشتركء وقوات يمكن توقع 
نقلها إلى أي مكان. وحيثما بقيت معرفة القراءة والكتابة» في الكنيسة بشكل 
رئيسيء بقيت معها اللاتينية المكتوبة كذلك. ولكن هذا لم يكن كافياً للحفاظ على 
أي مستوى للغة المحكية. فقد اتسعت الفجوة بين اللغة المحكية والمكتوبة» ولكن 
دون أن يكون لدى الناس أي شعور بما كان يحدث في الحقيقةء وهو أن اللغة 
المحكية كانت آخذة في التغير. وشيئاً فشيئاً صارت التهجكة اللاتينية تبدو 
مضطربة ومنحرفة وغير منتظمة أكثر فأكثر: ولكن هذا الغموض كان مقبولاء بل 
مرغوياً فيه؛ لأن القراءة والكتابة صارت حكراً على نخبة قليلة» أغلبها من 
المحامين ورجال الدين. 
وهذه الحقبة, في النصف الثاني من الألف الميلادي الأول؛ تعطينا الدليل 
على ما يحدث للغة عالمية في التقليد الأوروبي الغربي المسيحي عندما تبدأ 
بفقدان تداولهاء عندما يبدأ الناس» رغم استمرارهم في تكلمهاء يفقدون رؤية 
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مجالها الواسع؛ ويعيشون قبل كل شيء في مجتمعاتهم المحلية. فبعد ثلاثمئة 
عام من اقتسام القوط والألمان لمناطق الإمبراطورية» صار من الصعب جداً على 
الاين في المكافا :وفوقيا وإنطاليا" اند يقينع كل وكوي كلاق الاكو فندها يلق 
ففلا. آم المتعلمون4 وهم الواغوق الوكيدن التشكلة :ققد ماروا يسكون الكلذء 
العادي لأي شخص "إيديوما", أي غريباً وشاناً بالمقارنة مع عالمية الكلام 
الموصوف بأنه "غراماتيكا" أي الكلام الطبيعي المنتظم الذي كانت توصف به 
اللغة اللاتينية في العصور الوسطى7*). 

ومن أوائل القن الخامسن إلى متتضف القرن. الكامن:: كانت السشلطات: تنتقل 
في أوروبا الغربية من جيل إلى جيلء مما سمح بترسيخ الفكرة القائلة بأن 
الممالك العالمية أى المواطنيات العالمية لا يمكن أبداً أن تكون من هذا العالم. 
ولكن::منذ أواخن القرن: الكامن لخذت:سلطاك الفلك القراتكى تتمق بالتخالف:مع 
البابويةء ولهدة قوق قن الارهة اتح مقاطق لسارو الماقنا اللغرينة ومقطلام 
إيطاليا. وكان الملك الفرانكي الذي ترأس ذروة هذا المجد هو شارلمانء الذي 
حكم من العام 768 إلى العام 814. وكانت تطلعاته ثقافية كما هي سياسية 
كذلك. وفي العام 781 دعا آلكوين؛ مدير المدرسة الكاتدرائية في يورك ليتراس 
أكاديمية جديدة للباحثين في عاصمته بمدينة أخن. فصارت ثمرة هذا الحشد 
الديني تعرف باسم النهضة الكارولينجية. وفي خلال هذه الدورة» وإلى جانب 
إصلاحات تعليمية كثيرة أخرىء أسس آلكوين معايير موحدة للتهجتة واللفظ في 
اللغة اللاتينية(**). ١‏ 

كان آلكوينء باعتباره ناطقاً بإنكليزية البلد الشماليء يقترب من اللاتينية 
كلق أجلن جني تولنها اد الكت يدق لكان د روهى فى ذلك نويا كان لتقا مم 
اغلب فناحقين:في آخنه انين كان الكفيرون ,متهم مخ الشرئ الناظق بالالفائية 


الي إن كلمة 00703/ استعارتها اللاتينية من اليونائية, وهى تعنى الشذون أو الغرابة» أما كلمة 
233 فهى بالطبع اسم الموضوع المدرسي الذي كان الجميع يتعلمون به لغتهم اللاتينية. 
الرومانية (مثل الفرق الموجود فى الإنكليزية)؛ وقد استمر ذلك حتى يومنا هذا. 
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في إمبراطورية شارلمان. وقد نجح في تأسيس لفظ مشترك للاتينية» قريب مما 
نعتقد اليوم أنه هو "اللفظ الحديث'» فكانت تلك محاولة ذكية لإعادة تركيب صوت 
اللغة حسب نموذج قديم أصيل وكما عنون عمله: 

فليقرأتي كل من يرغب في متابعة صيغ الكلام القديمة؛ 

ومن لا يتبعني فهو يرغب في التكلم بدون قانون2 . 
وقد انطوى ذلك على تحول عملي كان هو الأعظم بالنسبة للباحثين الناطقين 
باللغة الرومانية. فعند قراءتهم نصاً ماء صار عليهم أن يبتعدوا عن لفظهم 
التقليدي العامي الدارج للغة. فمثلاً كلمة 171013,(00/ء أي 'بستان' لم تعد تلفظ 
6061 كما كانت عندما كانوا يتكلمون يصورة 0 وأدى التحول العملي 
في آخر الأمر إلى تحول مفهومي. وبالتدريج بدأوا يرون هذا الأسلوب المكتوب 
بطريقة مختلفة: فكلمة 120118 ليست هي فقط الطريقة الطبيعية بل 
والصتحيكة الوبكيذة: للكتانة للناطقين ذلفة الزوماشس ‏ الغريية" الشاذة 4186258 'فعئد 
اعظاكها: اشلويا مكيزا لق" فإنها يتتكوى لقة متفصلة» تنانا كنا كانت «الديسة 
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لمواطنيهم الناطقين بالألمانية (والباحثين الناطقين بالإنكليزية والإيرلندية عبر 
النخان): 

وعندما أصبحت اللاتينية المكتوبة راسخة كلغة متميزة» وإن لم تكن أجنبية 
بعدء بدأت تظهر مناسبات فيها حاجة إلى كتابة شيء يسجل أصوات اللغة العامية 
المحكية تسجيلاً واضحاً وصريحاً. وكان أقدم مثال معروف لذلك هو ما سمي 
'أيُمان ستراسبورغ“ في العام 842: عندما اضطر الأخوان لودفيغ الألماني 
وتشارلس الأصلعء حفيدا شارلمان» إلى حلف يمين بأن يدعم كل منهما الآخر على 
مسمع من أتباعهماء ولكن في وضع معقد من كون جمهورهما يتكلم لغات مختلفة» 
ألمانية ورومانسية. وقد سجلت كلماتهما لنا بحرفيتها على يد نيتراد» وهو حفيد 
آخر لشارلمان” » وتقدم النسخة الرومانسية منها أول نص باق منها بالرومانسية 
وليس باللاتينية. ويبدو أن النصوص قد دونت قبل النطق بها. وكان من غير 
المعتاد تدوين أي شيء غير اللاتينية الفصحى وشرحه وتفسيره. ومن المفروض 
ال لفون من :نلك كان إعتداء تضاضةة تمدفة لكن اتسين الاخوية !7 وجالطيم 
كان بوسع أي ناطق بالرومانسية أن يقرأ علناً نصاً لاتينياً للناس العاديين بلفظ 
يمكنهم فهمه: فما عليه إلا أن ينطق بالكلمات العامية الدارجة التي يشير إليها أو 
يوحي بها النص اللاتيني. ولكن المسالة مختلفة جداً لو طلب من ناطق بالألمانية 
أن يفعل ذلك. وهكذا عرض على لودفيغ ما يعادل الملقن في القرن التاسع. 

إن العباراك الأول م النضن القاتي !نظون: لن"التكلم: بالوومانشية الم حقد 
مسالة تغيير بضعة تفاصيل في اللغة اللاتينية» لأن ترجمته اللاتينية لن تكون 
شديدة القرب من النص الأصليء وهو كما يلى: 

من أجل محبة الله والشعب المسيحي وخلاصنا المشتركء: ومن هذا اليوم 

فصاعداء وبقدر ما يعطيني الله من معرفة وقوة» فإنني سوف أحافظ على 

اخ بالمساعنة ربكل هنر ء كنا "محافظ :إلى توعد اهلق آخية ايخق:: 


إن هذه الحاجة إلى التنقّل بين اللغة المكتوية واللغة المحكية هى المعضلة 
الكبرى التي تركتها إصلاحات آلكوين بلا حل. وكان قد قدم صيغة عامة محكية 
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ومكتوية من اللاتينية من شأنها توحيد المتعلمين عبر المناطق المسيحية الغربية 
من دونيغال إلى دلماسيا. ولكن كلفة ذلك كانت هي أن المنتسبين العاديين إلى 
أبرشية رومانسية لم يعودوا قادرين على فهم قساوستهم أثناء طقوس العبادة في 
الكنيسة؛ وفي هذه الفترة» ومن أجل ضمان الصحة والاستقامة» صار من 
الضروري ليس فقط قراءة الطقوسء بل وتلاوة المواعظ أيضاً من نص لاتيني 
مكتوبء بدلاً من تقديمها بصورة مرتجلة. ونتيجة لذلك؛ ففي مجلس تورز في 
فرنسا الوسطى في العام 813: وكذلك في مجلس مينز في آلمانيا في العام 847 
تم السماح باستثناء صريح لضمان استمرار الناس في الفهم. '... وعلى كل 
واحد أن يعمل على تحويل المواعظ نفسها إلى لغة رومانسية أو آلمانية بسيطة, 
لكي يفهم الجميع ما يقال بسهولة/!5. 

إن المحافظة على الوثائق مدة آلف عام ما كان يمكن أن تتم بدون قصد 
مَتكدن وهكةا"'فاته ليس هيا 1لا توجن ستطلات ذتكن الك العامية و الذارعة 
غنذما كانتت كل: الستحلات: الجضة له تؤال: تشفط عاللعة اللأكئتنة :-وهحاك 'قاكمة من 
فكان للحفظ الاجيان فى: دين نات سكن إعاذة 'قازنقها إن اولكن القن 
العاشرء وقد حفظت لأنها مخربشة على ظهر وثيقة تبرّع77). ولكن في القرون 
التاسع؛ والعاشر والحادي عشرء كانت النصوص اللفظية باللغات العامية الدارجة 
تود قم" العادة على كنكل :ككف وقصساضات :مديئة ' عدن 'الوكافق اللأتيتية .. فهدك 
تصرنجاة وسداناة حركلة «الإنطال مله عا بهن حكف القن لساك ماك 
أراض تعود إلى أديرة مونتي كاسّينو. وهناك ترويسة واضحة على لوحة جصية 
على جدار كنيسة سانت كليمنت في روما من أواخر القرن الحادي عشر توضح 
محاولة مشهورة ولكن فاشلة بدون جدوى لاضطهاد القديس كليمنتء عندما 
حدثت معجزة ضللت مهاجميه فظنوه عموداًء وقائدهم يصيح بهم: 

يا أبناء العاهرات. اسحبوا! يا غوزماريوء ويا آلبرتلىى 

السحيوا! وافقم إلى الكلك بالعضاء يا كار فوتسيلر ! 
بينما يعلق القديس بلغة لاتينية (غير فصيحة في قواعدها) قاثلاً: 

اكع سيكدفون :1ه فصوا الكيغون القابيرة .يكل فريك 
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ولم تصبح المكانة الحقيقة للغات "الريفية' واضحة إلا بعد أن بدأت تظهر أعمال 
أدبية جدية باللهجات العامية الدارجة» فاقتحمت المجال الذي كانت تحتفظ به اللغة 
المكتوية. وقد حدث هذا أولاً عند الطرف الآخر من العالم التاطق بالرومانسية: 
في الخووماكدي: وإتكلعزار حلي إيذ] التورهان ركبو قضاكة تضيضدية واغنيات 
در من النوع الذي كانوا يسمعوته من الشعراء المفنين. وكانت "أغنية 
رولاند ", من أواخر القرن الحادي عشرء أقدم هذه الأعمال وأفضلهاء وهى تحكى 
قصة قتال المؤخرة البطولي الدفاعي ضد فاتحي الأندلس المغارية ن أيام 
شارلمان. وهي موقعة في سطرها الأخير: 

هنا تنتهي المغامرة التي أعاد سردها ترولدوس 
ولاتسندو أن فشاك سيدا عنقم من بخطابقة: اسن اقروله هذا هم الخد ة بمسعاة 
بشكل خاص تظهر على سجادة في بايويكس أثناء نقل رسالة إلى وليام الفاتح 
[الذي غزا إنكلترا في العام 06م ]. 

وفي القرنين الثاني عشر والثالث عشر بدأ الشعر باللغات الرومانسية يدون 
في جميع أنحاء أورويا الغربية» في شمال فرنساء وفي غاليسياء وفي قشتالة 
وقطلونياء وفي إيطاليا. وقد جاء هذا الاختراق في مناطق لم يكن فيها أبداً تمثيل 
قوي للغة اللاتينية. وكان هذا الشعر يحتفل بالحب العذري - والمعنى الحديث 
لكلمة رومانس "أي الخيال الحالم" ليس صدفة - وكذلك بالحكايات البطولية عن 


وله يكن التقطى الأول الهذة التطورات! اللكوية التسدجرة وي لاعن 
الإيطالي البارز دانتي آليغيري الذي عاش من العام 1265 إلى العام 1321. ففي 
كتابه 'بلاغة اللئة العامية " اعترف بأن اللاتينية ' الفصحى " هى فى جوهرها 
الصيغة القديمة المحفوظة للغات الرومانسية(*). 
(*) في كتاب (بلاغة اللغة السوقية, 1:8) يميز دانتى اليونانية عن اللغات الجرمانية» وعن اللغات 


الرومانسية كذلك. ومعياره هى أن (الكلمة التي معناها "نعم -19' بالالمانية) تميل إلى أن تقسم اللغات 
الوومافسية إل كلاتك 'مسذوعات عن الأقل 6151 6وان ولك ملاحظ أن قنها كمه كيرة من المقرذات 


صورة دائتي اللغوية لأوروبا القرن الثالث اعد الميلادي 


97 


كال1 10 ]8 


ير 
[لمم5/ا 
06 





ويبدى أنه قد وجد صعوبة كبيرة في إقناع جمهوره بأن هذه الفوارق 
المتوارثة عن الأسلاف كانت هي النتيجة المتوقعة للتغير التدريجي في اللغة 
واللهجاتء بقدر الصعوبة التي لقيها دارّون في موضوع وجدول زمني مختلفين 
ويجب أن لا يظهر أي شيء نقوله أغرب من رؤيتنا شاباً وقد نما دون أن 
أبداً. وكلما احتجنا إلى وقت أطول لملاحظة التغير في شيء ما زاد 
اعتقادنا بأنه مستقر لا يتغير. وهكذا فإننا لا نتعجب إذا كان رأي البشر 
الذين ليسوا بعيدين كثيراً عن البهائم» هو أن مدينة معينة قد وجدت دائماً 
باللغة نفسهاء ما دام التغير فى اللغة فى مدينة ما لا يحدث إلا بالتدريج 
وعلى مدى زمن متلاحق طويل جداء كما أن حياة البشرء بطبيعتها نفسهاء 


المشتركة, لأنها كما يظهر تطلق الكلمات نفسها على أشياء كثيرة: مثل الله, السماءء الحب» اليبحر, الأرض» 
يكون » بحياء يموت يحب» وكل شيء آخن تقريباً. ومن 0 أن دانتي يرى 0 00 تدل على 
فلعله قد حاقل والاقدية بين لغة يبروفانس ولفة قطلونيا الإبسيانية: 
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قصيرة جداً. ولذلك فإذا كانت اللغة على مدى حياة شعب واحد تتغير كما 
من الأحوال:<فلاً من انها سوق دين طرق :مخقلفة هما يق كانتا تنام 
تكفون العاذاة والملامس تظوة تشكلنة: لا خزكنها الظسية ون 

المجتمع» ولكنها طرق تنشأ حسب رغبات البشر والذوق المحلي. وقد كان 

غيل القائلة للتفين مغ انوع الأرزمنة بالك 
وبالإضافة إلى هذا العمل المكتوب باللاتينية» الف دانتى كتاباً آخر بالإيطالية» هو: 
"المأدبة ",» وهى ليس قصيدة: بل عمل نثري يهدف إلى شرح أشهاره السابقة. 
ولكن أيضاً إلى تعليم الناس العاجزين عن قراءة اللاتينية في الوقت نفسه: 'كان 
الأخرون تقديم مكلة فى 3/1 

وكانت هذه بداية نهاية احتكار اللاتينية للمعلومات الثقافية الرفيعة. فمنذ 
لغة كتب القواعد النحوية» التى كان الناس ذات مرة يشعرون أنها خالدةء ولكنهم 
في ذلك الوقت أدركوا أنها مصطنعة؛ راحت تواجه منافسة متزايدة من لغات 


الشمة القالتك 


اللغات في البيحر 


ومن يعرفء في الوقت المناسبء أين يمكننا تصريف 
كنر لسانناء وإلى أي شواطئ غريبة 
سوف سل هذا الكين: لأفظد ل امحادنا: 
لإغناء الأمم غير العارفة بمخزوناتنا؟ 
وأي عوالم في الغرب الذي لم يتكون بعد 
قد تصبح مصقولة بالنبرات التي لنا؟ 
من صاموئيل دانيالء موسوفيلوس (1599) 
ديفيد: ما الأخبار؟ ألم تسمع 
شيئاً عن مجيء أي سفينة؟ 
أبراهام: سمعت هدير مدفعء وهذه علامة قدوم سفن. 
د: وأنا سمعت أن سفينة جاءت من غويزرات. 
أ: وما البضاعة التي تجلبها؟ 
د: إنها محمّلة بالرزء واللوزء والزبيب» وهي تجلب أيضاً ملابس كثيرة من 
كل الانواع؛ وكثيراً من الحلوى. ٍ 
أ: هل الأمر كذلك؟ موّكد أن هذه الأخبار مرغوبة كثيراً. 
د: لقد سمعتها مؤوكدة كحقيقة. 
أوغسطين سبولدينغ 
خواراك بلغتي اللنكظيزية والعلابوية 4613 شن 1د 
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إن اكتشاف الأوروبيين الغربيين بأن سفنهم قادرة على عبور المحيطات», 
وإيضالهم مباشرة إلى آراض ثائيةء. سواء للتجارة آم للغزى الفوري 
والاستغلال» يفتح عهداً جديداً في التاريخ العالمي لانتشار اللغات. وفي 
أغلب الأحوال» فإن المجتمعات اللغوية في الأماكن التي قصدتها السفن 
الأوروبية أثبتت أنها عاجزة عن حشد مقاومة عسكرية أى سياسية فعالة 
للغزاة المغامرين. وعندما حدث هذاء كان الضحايا في أغلب الأحيان يهلكون 
بمعظمهمء» ويرغمون دائماً على الخضوع لنخبة جديدة. فكان انتشار اللغة 
عن طريق سيطرة النخب الجديدة أكثر تغلغلاً من أي شيء شوهد من 
قبل. والنتيجة واضحة اليوم في حضور ست لغات استعمارية على قائمة 
أعلى اللغات العشر سكاتاً في العاله(*). 

وكما رأيناء فإن النصف الرومانسي من هذه اللغات كان مديناً بوجوده ذاته 
للتغيرات التي طرأت على الإمبراطورية الرومانية بعد أن أذابت الغزوات الجرمانية 
مناطقها الغربية. فتضاؤل التفاهم المتبادل» وإعادة تعريف اللاتينية أى الفصحى 
المنتظمة القواعد بحيث لم تعد هي الصيغة المكتوية لهذه اللغات الرومانسية؛ بل 
صارت لغة منفضلة عنهاء أدئ إلى تطورها كآدوات لنوع جديد من المجتمغات: 


والفرئسبية. اوكانت لقة سابعة هي الهولدية. التي تحتل المرتية 1 ف مجموعات السكان. يرة الحياة 
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فكان هذا المجتمع أقل فكراً ولكنه في كثير من الأحيان ذى غنى ثقافي يعادل 
غنى الكنيسة؛ء التي استمرت تعتمد على اللاتينية. محكية ومكتوية. 

ومع ذلكء فقيل أن تبدأ هذه اللغات تقدمها المتسارع حول العالم» حدث 
تطور هام أوجد حقبة تاريخية جديدة أكدت وعززت انتشار التعلّم ومعرفة القراءة 
والكتابة في أوروبا الغربية. ووسعت مدى التنافس بين اللاتينية واللغات العامية 
الذارنحة: :ونا فيها اللقات: الوؤمانتنية: والزهانات الكبيزة. الكثيفة التي وشتعك على 
المحك في الصراع. فكانت النتيجة إسقاط اللاتينية عن عرشها كلغة مشتركة 
للغرب المسيحي: وبالتالي موتهاء بعد أن ظلت ألفي عام لغة أي تواصل وإبداع 

وكان هذا التطور الهام هو نشوء سوق جملة كبيرة للكتب المطبوعة. 
وواكنا كين كووة' المعلوفات. تنظيم العالغ فلي عضرا هذا فقد: كان :هما الحطون 
في جوهره هو التأثير الاقتصادي لانتشار تكنولوجيا جديدة. فقد طبع يوحنا 
غوتنبرغ نسخته من الإنجيل في مينز في العام 21450 وسرعان ما نشأت دور 
الطباعة في جميع أنحاء أوروبا. ويحلول العام 1475 كانت معظم الأعمال 
الكلاسيكية باللاتينية متاحة ومتوفرة على شكل كتب مطبوعة!”'. وعند مجيء 
العام 1806 كان قو كم إنقاج عشويق ليون مجلد» وقدوت ياقها :تفكل :ما معيل: 
كتاب واحد لكل خمسة أشخاص في أورويا الغربية!. 

ويأتي بعد ذلك على الفور الإصلاح الديني» ونهوض الكنائس البروتستانتية 
المعارضة لمؤسسة البانا المسيحية المدرسيفة فى روما وله يكن هذا حتدقة 
بالطبعء: ولكنه إشارة إلى أن الثورة الجديدة لطباعة الكتب قد فتحت الباب على 
مصراعيه للوصول إلى وسائل الاتصال الذي كان في السابق مغلقاً وتحت 
حراسة جيدة. وهكذا فإن أعمال لوثرء التي بدأت بطريقة مسرحية بالمقولات 
الخمس والتسعين التي علقها بالمسامير على باب كنيسة ويتنبرغ في العام 
7» طبعت ووزعت بترجمة ألمانية. وتبعت ذلك بسرعة ترجمته للكتاب المقدس 
بكامله (أي العهدين القديم والجديد). فكانت حصيلة دور الطباعة باللغة الألمانية 
في عشرينيات القرن السادس عشر وثلاثينياته ثلاثة أضعاف ما أنتجته في 
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العشرين عاماً التى سبقت ذلك. وشكلت أعمال لوثر ثلث كل المطبوعات الألمانية 
فيما بين العامين 1517 و411524). 

فكان فيض المعلومات غير المصفاة أكبر من اللازم بالنسبة لبعض الناس 
آنذاك. ففي العام 1535 أعلن ملك فرنسا فرنسوا الأول أن طبع أي كتب على 
الإطلاق جريمة عظمى عقويتها الموت - ولكن ذلك الإعلان كان قصير المدة» وبلا 
جدوى - وبشكل أكثر حذراً أنشأ الفاتيكان "قائمة بالكتب الممنوعة"؛ وقد أطلق 
عليها هذا الاسم لأول مرة في العام 1559. ولكن الفيض المتدفق لم يكبح. فكان 
الأثر الهام هى أن قنوات الخطاب الطويل المدى والعالي المستوى كانت تتحول 
من النشر الشفوي في المحكمة والجامعة بواسطة الرسائل المخطوطة إلى 
التوزيع الكثيف بالجملة للنصوص المطبوعة. واحتفظت اللاتينية بسيطرتها 
باعتبارها أداة الاتصال العتيقة الطراز. ولكنها تحت وطأة الحجم المحض 
تراجعت أمام الوسيلة الجديدة أنذاك. فالكتب يمكن طبعها باللاتينية بشكل جيد 
كما في أي لغة أخرى. والكتب التي تم طبعها يمكن أن يتوقع المرء أنها 
ستحظى بتوزيع وتداول أوسع لأنها مكتوبة بلغة عالمية» ولكن اقتصاديات تجارة 
الكتب جعلت الكتب اللاتينية الكاسدة تباع بأسعار مخقضة لإخلاء رفوفها للكتب 
المؤلفة باللغات العادية الدارجة التي تباع بكميات كبيرة ويالقرب من أماكن 
إنتاجها!ة. 

إندها كام ممع هو نات :.واسن' هخ حتواتت:سبلطة 'الأمة ب :العولة” الآخذة 
بالتنامي في أوروبا الغربية» أي إزاحة نخبة فكرية دولية كانت تقدم أرضية 
مشتركة لحكومات الملوك المختلفة لتحل محلها طبقة بورجوازية أعلى صوتاً 
وأكبر نفوذاً وتأثيراً [وهي طبقة متوسطة مكونة على الأغلب من التجار سكان 
المدن] تسيطر على ممالكها المحلية وتجعلها تخدم أغراض التجار الدنيوية. وكان 
من الآثار اللغوية لذلك إحلال اللغات العامية الدارجة محل اللاتينية» ليس فقط من 
أجل أغراض محلية» ولكن حتى على مستوى آخر بحث دراسي. 

وظلت اللاتينية» نظرياً؛ أداة متفوقة للخطاب الفكري ذي المستوى العالي: 
فهي كلغة كانت تملك مفردات تراكمت على مدى أكثر من آلفي عام في ميدان 


6 إمبراطوريات الكلمة 


انتشار الطباعة عبر أوروبا في القرن الخامس عشر 
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الفكر والجدل والنزاع والمناظرة» وهي كمجتمع كانت تملك باعاً طويلاً لأن 
الباحثين من جميع أنحاء أورويا الغربية كانوا معتادين على التكلمء والتفكير 
والكتابة بها. وعلى عكس ذلكء كانت كل لغة دارجة مضطرة لبناء قوة تعادل قوة 
الالأكتة:! شديكا نينا وهم قاف ة لصبو فكي كد 

ولكن حيثما كانت هناك مشاغبات» أى سوقء فإن اللهجات المحلية الدارجة 
كانت تقف إلى جانبها القوة العددية» وقد أظهرت النزاعات والحروب الدينية في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر أن القضايا الفكرية كانت قادرة على توليد 
ازدهار كبير ومفاجئ في المبيعات» وتوليد شغب واضطرابات» وحروب أهلية على 
تكو يعادل: قريزة الخضومات' اق" الكبراعاخة ندة الأسن والبتتاذلات- على ولك هذه 
الأشياء. ولم يحدث إلا في القرن العشرين أن صارت وسائل الاتصال قادرة على 
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التغلغل والاختراق إلى عمق كاف لتمكين لغة عالمية من التنافس على الشارع 
بصورة فعالة مع اللهجات العامية الدارجة. ووجدت اللغة الإنكليزية الحديثة في 
الإذاعة الجواب على التهديد الذي شكلته طباعة الكتب بلاتينية ل 
الوط 

وبالتدريج راحت الحياة الفكرية المدارة باللاتينية تبتعد وتتلاشى. واستغرق 
ذهابها حوالي قرن. وعندما نشر فرانسيس بيكون كتابه "تة تقدم التعليم' 
بالإنكليزية في العام 1605 أراده أن يترجم إلى اللاتينية كي قرع كرسا ينادي 
العقول الأخرى معاً ... وكي يتم سماع ذلك الجرس إلى أبعد مدى ممكن". ولم 
يخرج كتابه هذا باللاتينية فى الحقيقة إلا فى العام 1623: عندما أبدى ملاحظة: 
'لأن هذه اللغات الحديثة درك تؤدي في وت أو آخر إلى إفلاس الكتب. ويما 
أنني قد خسرت كثيراً من الوقت مع هذا العمرء فإنني سآكون مسروراً لو سمح 
الله لي أن أعوض هذه الخسارة في ذريتي من الأجيال القادمة . 

وكان آخر عمل فكري كبير ينشر باللاتينية في إنكلترا هو كتاب نيوتن 
"الفلسفة الطبيعية لمبادئ' الرياضيات": في العام 1687. ومنذ ذلك الحين صار 
العلم عموما مضطرا لأن يدار على نحو أقل مناسبة ولياقة بتشكيلة متنوعة من 
اللغات. وهذا هو الثمن الذي دفعه العالم الحديث لإبقاء العلماء والمفكرين على 
تماس أوثق مع المجتمع عموما*). 

وكان هذا الموت الثاني للاتينية أعمق من موتها الأول. فلم يكن الأمر 
شبيها بالحركات العامية الدارجة قبل ذلك بخمسمتة عامء عندما كانت اللاتينية قد 
فقدت لتوها استخدامها كقناع مكتوب للغات الرومانسية. فقد راحت اللغات تبتعد 
عن اللاتينية وتتحرك منفصلة عن بعضها بعضاً في طريقة اللفظ وفي التركيب. 
فكانت محاولة الوصول بصياغة مكتوبة عن طريق غطاء لاتيني عملا شاقاً وبلا 
فائدة على نحى متزايد. ولكن حتى عندما تراجعت اللاتينية وأفسحت المجال 
(*) قارن مع ألكوين الذي كان يروّج لمستواه القياسي الجديد من اللاتينية في القرن التاسع» ويعمل في 


الاتجاه المعاكس تماماً: لان المهمة الهامة عندئذٍ كانت هي إعادة اتصال العالم الفكري مع نفسه»ء ومع 
تقاليده القديمة ذاتها. 


للأدب باللهجات المحلية الدارجة؛ فإنها حافظت على استعمال هام: فقد ظلت أداة 
الخطاب الفكرية التي تذهب إلى أبعد من المواضيع الشعبية التي كان يتم إنتاجها 
(وتقديرها) باللغات الرومانسية. وعندئذ توقف استخدام اللاتينية في أي تفكير 
جديد على الإطلاق. 

وتظهر معلومات مفيدة من مقارنة المراحل النهائية لحياة اللاتينية مع 
مراحل حياة زميلاتها من اللغات الكلاسيكية التقليدية» اليونانية والصينية 
والسنسكريتية. فبعد كل شيءء تمثل كل واحدة من هذه اللغات الأهداف اللغوية 
المتكاملة لمنطقة واسعة بما يكفي للانقسام إلى عدد من التنويعات الشعبية. 
ولكن اللاتينية وحدها هي التي انتهى بها الأمر إلى أن تحل محلها مجموعة من 
بناتها من اللغات. 

فاللغة اليونانية لم تغرس أبداً جذوراً عميقة في المناطق التي انتشرت 
إليها» وعندما تعرضت هذه المناطق لغزى من الآخرين بحيث توقفت اليونانية عن 
كونها النخبة المسيطرة» فإنها قد ضاعت في هذه المناطق. وكانت النتيجة أن 
اللفة اليونانية انتهى بها الأمر إلى الانحصار في منطقة صغيرة نسبياء وفي 
أغلب الأحيان تحت حكومة وحيدة مستبدة. وعندما تناقصت سلطة الحكومة ثم 
لم تعد موجودة بعد اللاتينية» وخصوصاً الغزوات التركية. ضعفت المبادئ 
والمعايير التقليدية الكلاسيكية التي كانت تبقي اللغة موحدة. ولكن عندما أعيدت 
الحكومة المتكاملة» أثبتت أن من الممكن تدريجياً الانتقال إلى مستوى قياسي 
وحيد جديد للغة بكاملها ككل. 

وقد احتفظت اللغة الصينية بدورها كبؤرة سياسية وفكرية عالية المستوى 
لكل المجتمعات التي تتكلم لهجات تتصل بها (أو هي بناتها اللغوية). وعلى 
عكس اليونانية» فإن الصينية فقدت وحدتها اللغوية في جميع أنحاء مقاطعاتها 
اتعنوئية ' الشوقية : ولكن لوس 'السناسة طللت متمائسكة عموما و إن غده 
الوضوح اللفظي في نظام كتابتها إلى حد ما قد أتاح لها أن تتجاهل الفوارق 
التي أخذنت تظهر بين جوهرها القياسي وبين تلك اللهجات. وهذا الغموض نفسه 
قد مكن اللغة الصينية في القرن الماضي من تحويل معيارها من نموذج وينيان 
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الكلاسيكي إلى نموذج بيهوا البيجينغي دون أن تخسر ولاء المجموعة الكاملة من 
المجتمعات الناطقة بالصينية. وإذن» فإن نظام الكتابة بالرموز الممثلة للكلمات قد 
مكن اللغة الصينية من النجاة من 'الموت الأول '» ودون أن تمنع بناتها اللغويات 
من الابتعاد والافتراق عنها. 

وأما السنسكريتية فإنها مثل اللاتينية» نشأ عنها عدد من بناتها اللغويات 
(وكانت مرتبطة بها بشكل وثيق)؛ وهذا يشير إلى خاصية مشتركة بين تاريخها 
وتاريخ اللاتينية» وهي تحطم الوحدة السياسية في منطقة النطق بها لرمن طويل. 
وكما في حالة اللغة اللاتينية» فإن ذلك أدى إلى قيام البنات اللغوية بترسيخ 
نفسها كلغات أدبية مستقلة للموضوعات الشعبية. ولكن السنسكريتية احتفظت 
بدورها طويلاً كمركز فكري عالي المستوىء ولم يحل محلها أي شيء أبداً 
باعتبارها الأداة الدينية المركزية لغالبية الهنود. 

إن الحكاية التالية في هذا التاريخ هي حكاية الانتشار الاستثنائي الكبير 
لبنات اللغة اللاتينية؛ وسوف ننتقل إليها حالاً. فهذه بعد كل شيء هي قصة 
مجتمع التكلم باللاتينية. ومع ذلك فإن اللاتينية كلغة حية وجدت قناعاً جديداً 
تختفي وراءه. 

فمن القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر كانت أورويا الغربية قد 
استنارت عن طريق معرفة جديدة ومباشرة أكثر باللغة اليونانية القديمة 
واللاتينيةء يمساعدة دفق من الباحثين البيزنطيين بعد سقوط القسطنطنية 
وإمبراطوريتها. ولأول مرة في آلف عام بدأ الغربيون يملكون معرفة بقراءة 
اليونانية» وبدأوا يتذوقون المذاهب الأسلوبية المرتبطة باللهجة الأتيكية الإغريقية 
(انظر الفصل السادس: "أزمة منتصف العمر: محاولة بداية جديدة'. ص 360). 
وربما بسبب التناقضء وريما بسبب طبيعة الوعي بالذات في الدراسات 
الكلاسيكية؛ فقد بدأ كثير من الباحثين يطؤرون عجرفة لغوية حول معرفتهم 
باللاتينية» ويريدون العودة إلى أقدم المصادر. فلم يعد يكفيهم إلا أعمال 
شيشرون. ولكن هذه العدوى لم تصب جميع الباحثين في القضايا الإنسانية: ولا 
سيما إيرازموسء وهى دارس للعصور الكلاسيكية ذكي كان يكتب في أوائل القرن 
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السادس عشر. فقد كتب مقالة "حوار شيشروني" للسخرية من التطلع؛ متصوراً 
شخصية أسماها نوسوبونسء أي "العمل مع معاناة المرض'. وقد أجهد نفسه 
في التعرف على صيغ تصاريف كل من الأفعال الموجودة في أعمال شيشرون: 
وأيها لم تكن أفعالاً متصرفة (وهذا هو الأهم). وبالنسبة لرجل كهذاء فحتى 
أحلامه كانت مقتصرة على شيشرون. وقد علق الشاهد الساذج هيبولوغوس بأنه 
كان يبدو كشبح أكثر منه رجلاً 

وعندما رسخ هذا النوع من الإخلاص للتفاصيل نفسه كشيء محترم: 
صار من الممكن اعتبار أسلوب التعبير أهم بكثير من المحتوىء واعتبار معرفة 
ما قيل متفوقة بكثير على القدرة على التجديد والسعي للتقدم. وهكذا فمثلما كان 
أعلى تطلع للباحثين في اليونانية في الغرب هو قراءة النصوص (وربما كتابة 
مقطع يحاكيها ‏ ولكن بأسلوب كلاسيكي فقط)؛ صار الناس يفكرون أنهم 
يحافظون على قيمة اللغة اللاتينية إذا أصبحوا خبراء في اللغة وأدبها القديم 
الموجودء ومن أجل أنفسهم فقط. وصارت الاستعمالات الأساسية الأولية للغة, 
والتفكيرء والإحساسء والتعبير عن الأفكار وإيصالهاء أشياء خاضعة فقط لهذه 
'الفراسة الكلاسيكية" 'المتتختصيفة 100 


وكان من الأفضل أن يقبل الدارسون المختصون باللاتينية حكم الإذعان 


(*) هذه الروح من النظر إلى الوراء لا تزال مآلوفة عندي من أيام دراستي في المجرى الكلاسيكي في 
مدرسة إنكليزية عامة في ستينيات القرن العشرين. وهناك تعبير عنها في آلف مقدمة لنصوص 
مدرسية مقررة. وتأمل ما يلي من كتاب ألفه إينغر ووينتل (1890» الطبعة السابعة عشرة؛ 1963» ص 5 
'إن تاليف الشعر اللاتيتى ... هى البرهان على زهرة ذلك البحث الدراسي الذي يحب الكتاب القدامى حباً بلا 
أنانية» ويستمتع بكسوة الأفكار والتعابير الحديئة ولدليق الأوزان والإبقاعات الموسيقية القديمة'. أو تأمل 
كلام بيم وسيلفر (1952). اللذين يقولان إن فصلاً 'يوضح استمرار حيوية اللغة اللاتينية في إنكلترا أثناء 
القرنين الأخيرين'» رغم أن كل محتويات ذلك الفصل هي كلمات رثاء قصيرةء وخطابان في البرلمان 
(بالإنكظيزية ). فيهما إشارات. إلى الآنب للانيتي وسيم من منشون بابرى: عام وقصيدة تعثرف أن فيها 
(ذكاء وحضور بديهة) حول أزمة الوقود في العام 1947»: وعدد من مواضيع التنكيت الإنشائية لمسابقات 
الحصول على جوائز في المدارس وفي جامعة اكسفورد. بل إن عنوان الكتاب نفسه: *حية على السنة 
الناس " هو كذية فيها مفارقة كبرىء لأنه مجرد ترجمة لعبارة من مرثية ألفها إينيوس الذي مات في القرن 
الثاني قبل الميلاد. 
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الشموس يمكن أن تغيبء ويمكن أن تعود ثانية 
والسيرة لذ فعكدننا نخس شوو الفهندن 
كاتولوس 


10 
5- مغتصبو أ لعظمة: 
الإسبانية في العالم الجديد 


عندما أتأمل جيداًء أيها الملكة الشديدة اللمعان» وأضع نصب عيني قِدَمَ 
جميع الاشياء الباقية المدونة لسجلنا وذاكرتناء فإنني سينا وكا 
واستنتج بكل تأكيد أن اللغة كانت دائماً مرافقة للإمبراطورية» وكانت تتبعها 
بحيث أنهما بدأتاء ونمتاء وازدهرتا معاء وكان سقوطهما بعد ذلك معا. 

أنطونيو دي نبريجاء الكلمات الافتتاحية لمقدمة كتابه "قواعد اللغة القشتالية". 1492 


صورة فاتح 
إن بدايات الانتشار العالمي للغات الأوروبية جاءت بالضبط عندما كان أصحاب 
المطابع والناشرون يؤكدون وجود اللهجات العامية الدارجة» الإسبانية» والبرتغالية: 
والفرنسية» والإيطالية» والإنكليزية» والهولندية» والآلمانية» على جثة اللغة اللاتينية 
التي كانت حياتها آخذة بالاستنزاف بالتدريج. فكانت اللغات التي انتشرت هي 
لغات الدول التي خلفت الإمبراطورية الرومانية الغربية». وهكذا فإن تخبها المثقفة 
لم تكن غريبة عن الهدفء ولا عن الخيال الحالم حقاً للإمبراطوريات الواسعة 
المتعددة الجنسيات. فقد نشاأت تلك الدول على تواريخ روما والإسكندرء وكانت 
تملأ خيالات شعويها بحكايات الفروسيةء والغزو والمغامرة في أراض غريبة: 
حكايات أماديس من بلاد الغال (بطل القصة الخيالية الشعبية من القرن الخامس 
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عشرء التي نشرت في سرقسطة في العام 1508)» وولده إسبلانديان (1510): 
وآخرين كثيرين7*). وكان التاريخ على وشك تحقيق أحلامهم. 
وكان البلد الذي سيؤدي الدور القيادي في غزو الدنيا الجديدة واستعمارها 
يشعر بأنه يدخل عصره الذهبي. فقد تم حل مشكلة قرن من المكائد والمؤامرات 
غير المؤكدة عن طريق التوحيد السلمي للمملكتين الإسبانيتين المتنافستين, 
قشتالة في الشمال والوسطء وآراغون في الشرق: وكانت قشتالة قد وقعت في يد 
إيزابيلا في العام 1474» وآراغون في يد فرناندى في العام 1479؛ فتزوج الاثنان 
ورضي عنهما البابا بحيث منحهما لقب 'العاهلين الكاتوليكيين "» وقدر لهما أن 
يحكما معاً لمدة خمسة وعشرين عاماً أخرىء أكملا خلالها الغزى المسيحي 
لإسبانيا. فسقطت في أيديهما غرناطة» آخر مملكة إسلامية في الأندلسء في اليوم 
الثاني من بدء العام 1492, ولكن الحرب التي موك شر سف ات كنك قد 
اننتتزفت: الكزينة الإسسيائئة إلى أقضى “جد الها. 
ومن الناحية اللغوية» كانت إسبانيا تحالفاً من ثلاث لغات رومانسية كبرى 
هي الغاليسية في الغربء والقشتالية في الوسطء والقطلانية في الشرق/**. 
والقطلانية كلغة كانت أكثر شبهاً بالأوسيتانية, أن البوو فتاه كما هي محكية 
في فرنسا الجنوبية. ومن الممكن رؤية جزء من أصول اللغات الإسبانية الثلاث 
في المجموعات الجرمانية المختلفة التي سيطرت على إيبيريا في القرن الخامس, 
وهم السويفي في الشمال الغربيء والفيزيقوط في الوسط والجنوب0***, وعلى 
أية حال فإن قشتالة قد رسخت نفسها كأقوى دولة في المنطقة؛ بعد أن امتصت 


(#) كانت هذه الخيالات نمواً متكيفاً ناجماً عن الأغاني البطولية للرومانسية المبكرة قبل ذلك بثلاثة 
قرون: مثل "اغنية رولائد", بالفرنسية النورمانية وقصيدة "السيد" بالإسبانية القشتالية. وكثير من 
العناوين /١‏ الأاحدث مدرجة في الفصل 0 من قصة شيرفانية. "دون 0 من دي فاح 
وفرسان ل المائدة العسكيودة جزءاً من الظاهرة الأوروبية نفسها. فقصة "موت ري " لمؤلفها السير توماس 
نهر مينهوء والحقيقة السياسية لكون البرتغال قد استقلت عن قشتالة في العام 1143. 

(*#**) هناك مجموعة ثالثة (غير جرمانية) هم الآلانيون» ذهبوا إلى الجنوب الغربىء وليس إلى الشرق» 
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المملكة الغربية (المحكومة من ليون) في العام 1230. وفي موازاة ذلك كانت 
آراغون قد سيطرت على الغرب واتحدت على قدم المساواة مع قطلونية في العام 
1140. 

وكانت النتيجة اللغوية لاتحاد قشتالة وأراغون» مع كون أراغون هي 
الشريك الأصغرء هي جعل اللغة القشتالية المعيار الموحد لإسبانيا كلهاء وقبل 
ازدهار الأدب بالضبط في أوائل القرن السابع عشر. وعندما حلت القشتالية محل 
المسلمين المغارية فى تخوم الأندلس الجنوبية: أعادوا توطين الناطقين بهذه 
القشتالية في جنوب مجان وبالتالي فرغم احتفاظ الغاليسية والقطلانية 
باستقلالها و 000 ار امتلاك كل منهما للتقاليد الأدبية الخاصة بهاء فقد أصبحت 
'"القشتالية " مرادفة 'للغة الإسبانية' كما هي اليوم. 

وقد أكد النهج الإسباني في المسيحية على السلطة العالية المستوى 
كضمانة لاستقامة العقيدة وصحتهاء وقاد العالم المسيحيى كله في القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر لمتابعة هذه العقيدة بقوة. فتألسست محاكم 
التفتيش في العام 1480. وفي العام 1492 اتخذ الإجراء الاستثنائي بطرد جميع 
اليهود من المملكة. ثم في العام 1502 تم تحريم كل ممارسة للعقيدة الإسلامية 
بشكل مفاجىئ» رغم أن تلك الممارسة كانت مضمونة في شروط استسلام 
المسلمين بغرناطة قبل ذلك بعشرة أعوام. فقد كان هناك شعور في الدوائر 
الإسبانية الحاكمة بأن الحقيقة غير موجودة إلا في التقليد المتوارث؛ وبالمثل فقد 
كان الهدف السياسي هى وحدة الغرض الكلية بين البابا والملك. بين الكنيسة 
والدولة. 


وَكَدْن: لهذا أن ثكرك يعكن الآكان اللغريية على الشنافة اللغوية فين 


- 


الأمريكتين. فقد كان التفكير الحر يعتبر خبيثا ومؤذياء بل ومعديا. وكان من 


حتى ولو كان الأصل اللغوي الشعبى للقطلانية هو "القوطية - الآلانية'. فقد ترك الفاندال اسمهم فى 
الأندلس: ولكنهم عبروا إلى تونسء فتمت إزاحتهم من هناك بواسطة الغزق الإسلامي الذي أعقب ذلك. 
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اللغات في إببيرياء القرن الثالث عشر الميلادي 


0الذاطآة 1[ كقن 


الملا تكفء 
اصع 145 





كناأمر 
(عللمل802) لالفمح2402 ١‏ نر 


عواقب ذلك عندما صارت إسبانيا مسؤولة عن التعليم فى الأمريكتين أنها فضلت 
أن يتعلم الطلبة من أبناء الأهالى الأصليين اللاتينية بدلاً من القشتالية: لآن الأدب 
المحلى الدارج لم يكن ممكناً ضمان خلوّه من التأثيرات المضللة أو الخداعة. 
ولكن غئن نش الحضارة الإسبانية بين الناطقين بلغات أجتبية سيصيح واضحا 
أن الأولويات اللغوية لما هو دنيوي ولما هو مقدس سوف تفترق. فلم يكن هناك 
شيء يضاهي القوة الرمزية للغة الإسبانية للدلالة على الإمبراطورية ‏ ولكنها 
كانت أسهل وأسرع وأكثر موثوقية لنشر الفهم, وبالتالي العقيدة, في واحدة من 
اللغات الأهلية المحلية. 

وقد تكون العقيدة والحكومة شيئاًء ولكن الحصول على الثروة شيء آخر. 
وهنا كان يوجد مجال للابتكار. بل إن الابتعاد الجديد الذي سمحت به قشتالة 
كانت له عواقب بعيدة المدى تجاوزت حتى أغرب الأحلام الخيالية للقرن الخامس 
عشر. وكان البرتفاليون يقومون بالاستكشاف في الجنوب والشرق في هذه 
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الفترة للعثور على طريق حول إفريقيا إلى الهند وجزر التوابل. فقد طافوا حول رأس 
الرجاء الصالح في العام 1488 وقدر لهم أن يصلوا إلى الشرق الخرافي في حملات 
لاحقة» إلى الهند في العام 1499 وإلى ملقة في العام 1511» وإلى غوانغجو (كانتون) 
في العام 4. ولكن في تلك السنة الأساسية 1492, قدم المغامر الجنوي 
كريستوفر كولومبوس للإسبان عرضاً بالذهاب في طريق محفوف بالمخاطر إلى 
مقاصدهم هذه نفسها بالسفر باتجاه الغرب تماماً. فأيدته الملكة إيزابيلا. فكانت 
النتيجة شيئاً مختلفاً تماماً عما كان مأمولاً. إِنّ لم تكن باباً اقتصادياً خلفياً إلى 
الشرق؛ بل مجموعة جديدة من العوالم لغزوهاء وبالتالي جائزة أغنى بكثير. 


إمبراطورية لم يسبق لها مثيل 


كاليبان لبروسبيرى: 


لقد علمتني اللغة» وما ربحته منها هو 
أنني أعرف كيف ألعن: فلياخنك الطاعون الأحمر, 
لانك علمتني لغتك! 
شكسييرء العاصفة (1611) 1 - 2 -321-11:1 
مما هو جدير بالملاحظة أن الهنود الحمر في بيرى قبل مجيئنا نحن 
اميس تكن لحي كاقت اينوم ساني حفط جاه لفن متفووة عن 
أساليبنا. فلم تكن لديهم أيمان توكيدية, مثل والله* أى 'بحق السماء“ بل 
شجب أ لعنات فقطء مثل: 'إذا لم أكن صادقاًء فلتقتلني الشمس'. وذات 
مرة» عندما سألت رئيس القبيلة في مقاطعة معينة إن كان مسيحياء قال: 
أإنني لست كذلك بعدء ولكنني قمت بإجراء بداية'. وسألته عما يعرفه عن 
كون المرء مسيكيا. قال اعرف كيف تحلف تاللفه ولاكن' الؤرق قلدلاً وقد 
بدآأت أسرق". 
فراي دومنغى سانتو توماس 
فن اللغة العام ... في بيرو (1560)ء: الفصل 23. 


كان انتشار اللغة الإسبانية في الأمريكتين أول نتيجة لغوية لتطور جديد كلياً في 
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التاريخ الإنساني المسجل. فقد اكتشف الإسبان والبرتغاليون في أواخر القرن 
الخامس عشرء أن تكنولوجيا جديدةء هي السفن التي تبحر في المحيطهء بقوة 
الأشرعةء وتقودها البوصلة المغناطيسية؛ ومعرفة متطورة بالرياح السائدةء يمكنها 
أن تعطيهم وصولاً مباشراً إلى أجزاء نائية من العالم. ورغم أن هذا قد جاء 
كمفاجأة لهذه الأمم الملاحية. فإن الصدمة كانت أقسى وأعظم على الناس الذين 
يعيشون في تلك الأجزاء التي اقتحموها بشكل متفجر. فعلى الفور خسر عرب 
المحيط الهندي احتكارهم للتجارة مع الهند والصينء أما الهنود والصينيون وكل 
النين بينهم فقد واجهوا تهديداً عسكرياً جديداً من الأوروبيين الجشعين 
السلآبين. ولكن بالنسبة لسكان الأمريكتين الذين لم يكن لديهم تقليد ملاحة 
بحرية» وكانوا معزولين آلاف السنين عن أي أخطار من اتصالات من مسافات 
بعيدة» فقد كانت الصدمة في العادة مميتة. 

ولقد سُجُّلت مفاجأة الاقتحام الإسباني للعالم الجديد بطرق كثيرة. فعدم 
الفهم الإسباني يمكن رؤيته من التسميات المغلوطة دائماً لرعاياهم الجددء الذين 
دعاهم كريستوف كولومبوس "الهنود'7*). ويمكن رؤيته أيضاً من افتراض 
كرلومبوسء الذي تابعه فيه كثير من مؤرخي الأخبارء أن سكان جزر البحر 
الكاريبي المعادين هم بوضوح من أكلة بنى جنسهم 2370/03/5 (وهذا اصطلاح 
ضبان بالفتييعة رادقا" بأكلة انحو المقير )1*اء رمق ااقدراطن تعر يفيك على 
الإطلاق» ولعله من بقايا حكايات الرحالة الأوروبيين عن آخر أطراف الأرض: فقد 
قال هيرودوتس أنه فيما وراء السكيثيان كان يعيش أكلة لحوم البشرء وكرر 


(*) '.... وصلوا إلى جزيرة صغيرة من اللوكايا كانت تسمى غواناهاني بلغة الهنود'. كولوميوس: 
"المذكرات اليومية للسفيئة " الجمعة, 12 تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1492؛ مقتبسة من قبل دي لاس 
كاساس و [حوالي العام 1530]). كان كولوميوس يظن أول الأمر أنه ضمن ممتلكات الخان الأعظم 
الصيني, ثم (في 12 تشرين الثاني/نوفمبر) وسط 'جزر الهند'. ولم يعد يسمي الناس الذين يلتقي بهم 
افو" يعد منتصف كانون الأول/ ديسمبر من ذلك العام» ولكن التسمية لصقت بهم (سيل 21990 ص 
9). 
(*#*) '.... وهذه الجزر يقطنها اكلة بني جنسهم |( » وهم عرق متوحش لم يخضعه أحدء 
ويعيشون على أكل لحوم البشرء وسأكون هفنا لو أسميتهم المقتاتين على الإنسان أ130م30111000. وهم 
يشنون حروباً لا تتوقف على الهنود اللطفاء الجبناء ليتزودوا باللحم..“. رسالة من غويليرمو كوما عن 
رحلة كولومبوس الثانية» عن يوم الأحد 3 تشرين الثاني /نوفمبر 1493. 
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سترابو سرد القصة نفسها عن السكيثيان أنفسهم؛ وحتى عن الإيرلنديين!!". 
ولكن البحارة الأوروبيين ربما كانوا يسيئون تفسير ممارسة السكان الأصليين 
لطقوس تقديم الآضاحي البشرية - لكي تناسب قصص الرعب التقليدية» حسب 
الأدلة التي عثروا عليها عن هذه الممارسة التي كان من الصعب تصور صحة 
حدوثها أنكذ. 

إن الشيء الذي يخدم أغراضنا بشكل مباشر أكثر هو أن عدم الفهم 
الإسباني يمكن رؤيته عند اللغويين الذين اختار كولومبوس أن يجلبهم على أمل 
تسهيل الاتصالء مثل لويس دي توريزء الذي كان يعرف العبرانية» والآرامية 
(الكلدانية )» وقليلاً من العربية» ورودريغو دي جيريزء الذي ريما زار بعض 
المستعمرات البرتغالية في غينيا. ورغم أنه قد اعتقد بشكل معقول أنه قد 
يصادف تجاراً من العرب عند وصوله إلى الصينء فإن اختياره بليغ الدلالة على 
الجهل المحض بماهية الوضع اللغوي في باقي أنحاء العالم عندما يكون الأجنبي 
الوحيد الذي يحتمل أن يلتقي به حتى الإسباني المثقف مغربياً أو يهودياً/*). بل 
إن الإسبان قد استمروا يطلقون على المراكز الروحنة للأمريكيين الأصليين اسم 
'المساجد“. وعلى سبيل المثال فقد كتب كورتيز في رسالة إلى ملكه في العام 
0 عن مدينة في المكسيك لم ير فيها أي مسلم أبداً: 'وأؤكد لجلالتكم أنني 
قد أحصيت في مسجد حوالي 430 برجاً في المدينة المذكورة» وكلها تعود إلى 
المساحد“2. 

وبالطبع؛ فإن عدم فهم مدى الآفاق الجديدة التي كانت أخذة بالانفتاح 
عندئذٍ لم يكن محصوراً بالإسبان. فقد رأوا أنفسهم بوضوح تام كمبعوثين للعالم 
المسيحي إلى هذه الممالك الجديدة» فالتفتوا إلى البابا - الكساندر السادسء وكان 
(بصدفة مناسبة) إسبانياً - ليصادق على لقبهم هذا كموفدين إلى تلك المناطق. 


ها كاك ؤوية كولرميوس للغالم عفاويا قوائاعة وقيرة لديا سين دق كيه وعلته ا ععليعاتة تعفر فل 
حتى ايوم افي:مكقة ابيبليوقيكا عولوسيانا في إشبيلية.وهده "الكت تشتهل اعمال ماركى وان وكتاب 
تليتي الاكين: "الثارنة الطضى أ وغدرها سن الكتف الأكش خبالا. وفنا حكن ايده فرتاتدئ قضة قزاءات 
أبيه. في الفصلين السادس والسابع من سيرة حياته (سيل 1990, ص 15). 
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فكان هذا الوضع مألوفاً لدينا من الاتدفاع الحديث للحصول على براءات اختراع 
للمناطق غير المرسومة خرائطها من تكنولوجيا المعلومات وعلم الوراثة. أما في 
العام 1493, فبعد أن منح البابا إسبانيا سيادة على مكتشفات كولومبوس في 
رحلته الأولى تابع فمنحها حقاً في كل الأقاليم على بعد أكثر من مثئة فرسخ إلى 
الغرب من جزر الآزور وجزر الراس الأخضرء حتى خط الطول ”30 غرياًء أي 
بوضوح على طول الطريق إلى الهند. ولو ترسخ هذا الحق لأعطى إسبانيا 
السيطرة على الأمريكتين كلتيهما. ولكن لم يكن بوسع أحد أن يعرف ذلك 
بعد عام واحد من رحلة كولومبوس الأولى. وفي تلك المرحلة كان 
البرتغاليون هم المنافسين الكبار الوحيدين: وكانوا قلقين في ذلك الحين من 
تدابير الباباء وكانوا يريدون قبل كل شيء ضمان طرقهم عبر الأطلسي إلى 
إفريقيا وما وراءها. فنجحوا في التفاوض مع الإسبان لنقل خط الحدود بين 
الشمال والجنوب مكتين وسبعين فرسخاً أخرى إلى الغرب» وبالنتيجة إلى 
خط الطول “45 فتم الاتفاق على هذا الحد الوطني في معاهدة تورديسلاز 
في العام 1494. ولم يتم تحديده بوضوح من الناحية العملية أبداً. ولم تكن 
هناك أي حدود حديثة تضاهيها - فالبرازيل مثلاً تمتد أرضها الداخلية على 
كل الطريق إلى خط الطول “74 غرياًء وحتى على الساحل حتى خط الطول 
”50 ولكن هذه المعاهدة عملت فعلا كقاعدة مختصرة فأعطت البرتغال 
حقاً ذا أولوية في البرازيل التي كانت السفن الإسبانية والبرتغالية على حد 
سواء تزور ساحلها الجنوبي الشرقي في العام 1500, ولكنها حظرت 
مصلحة البرتغال في الأمازون حتى العام 67. 

أما على الجانب الأمريكيء فإن صدمة عدم الفهم قد سجلت بوحشية أكبر 
بيفقدان أعداد هائلة من 5 المستحيل إعطاء أي تقدير سليم لعدد سكان 
الأمويكقين :فقيل الاتصنال عالاوزوسين: فالتقديرات كخدلف متراويكة بون 15 عليونا 
و180 مليوناً. ولكن في كل مكان دليل على سقوط ضحايا بالجملة وبكثافة في 
السنوات الأولى عقب وصول الأوروبيين. فاولاً وقبل كل شيء شكا الإسبان من 
تفريغ أول الجزر التي استعمروها من سكانهاء وهي كوبا وهسبائيولا. 
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وتؤكد الأرقام سبب شكواهم. فعند إحصاء سكان هسبانيولا في العام 1494 
بلغ تعدادهم 1.1 مليون نسمة» ولكن بعد ثمانية عشر عاماً فقط سجل إحصاء 
العام 1514 اثنين وعشرين آلف نسمة. وشهدت المكسيك سلسلة من الأوبكة 
بدأت بالزيارة الإسبانية لعاصمتها تينوكتيتلان» التي أبعدت عنها غالبية سكانها 
الأصليين» وانتشرت جنوباً إلى داخل غواتيمالا. وكتب جوزيف دي أكوستا في 
تمانئكيات! القون الساددن »عدن ,من سوك الكحى الكارني كله إن كان 
سواحله قد تعرضوا للضياع والتشرد بحيث فُقِدَ منهم تسعة وعشرون جزءاً 


من مجموع ثلاثين جزءاء ومن المحتمل أن باقي الهنود سيضمحلون بعد وقت 
5 )3 
قصير* . 


هه 
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الشرفي الأفريكا الشماة فى متكصيقف: القرن” السانس مشا فوحق زحاما كفا 
من السكان الهنودء متكتلين في مدن صغيرة على نهر المسيسيبي قرب ممفيس 
الحديثة. وفى العام 1682 عند الزيارة التالية للمنطقة من قبل الرجال البيض 
(وكانوا فرنسيين فى هذه المرة) كانت مهجورة. 

كانت الأمراض تسافر بسرعة أكبر من سرعة رؤوس حراب الغزو 
الإسباني: فقد وصل الجدري إلى بيرو في العام 1525, وإلى فرانسيسكو بيزارو 
فى العام 1532. وكان قد أودى بحياة هواينا كاباك» من عشيرة الإنكا وكثير من 
أقاريه. وسبب صراعاً بين السلالات على الحكم استغله الإسبان لصالحهم. ويعد 
ذلك» وكما فى كل مكان: جاءت اوبكة 'لخرئ كالتكيفوس: والإتفلوتزًا: والتفترياء 
والحصبة» وكذلك المزيد من الجُدري فدمرت السكان*). 
مصلحة في حرب الإبادة. فمن أول أيامهم فى هسبانيولاء كانوا يأملون في 
استغلال عمل الأهالي الأصليين. ولهذا السبب وحده أفزعهم هذا الانهيار الكارثي 
فى أعدادهم. ومع ذلكء فإن ذوبان السكان السابقين وتلاشيهم كان يساعد مادياً 
على انتشار لغة الغزاة على الأمد البعيدء مما يغير التوازن العددي بطرح قسم 
كبير من المجتمعات الناطقة باللغات الأهلية الأصلية. 

ومن منظور عالميء ومع الاستفادة الكاملة من الإدراك المتأخر للأحداث 
بعد وقوعهاء تبرز ثلاثة جوانب من التقدم الإسباني إلى داخل العالم الجديد 
باعتبارها جديدة على التاريخ تماماً. 

أحدها أن هذه كانت أول مواجهة مياشرة لأعراق من البشر من سلا لات 
لتقصطلة: هاما تفهدل حويتها -عشراث: الالزقة من شكوات القطوى الفسككل: فاحد 
جد مشترك لكريستوفر كولومبوس وغواكاناغاريء أول ملك قابله في هسبانيولا 


(*) [ملاحظة: أليست هذه محاولة لتبرثئة الغزاة الأوروبيين من جريمة حرب الإبادة التى شنوها عمداً 
على السكان الأصليين؛ أى لتخفيف مسؤوليتهم عن هذه الفظائمع؟؟! - المترجم]. 
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لا يمكن أن يكون قد عاش قبل أقل من ألفي جيلء وهذه فترة تزيد عشرين مرة 
على طول الوقت الذي مضى منذ مولد السيد المسيح. وذلك الجد سيكون قد 
عاش في إفريقيا. وهكذا فإن سلالة نسب الرجلين يجب أن تمتد حول العالم كله 
فيل أن« يمكنهها ان تلكقيا: وبكد كلك الفط فهنافدا أن قفون الأتسسنالات 
محصورة في هذا الخط الطولي الجوهري المتأصل في التوطن البشري في 
العالم: فتتكلم أمة مع أمة. من أي مكان إلى أي مكان. 

وهذا الجانب أساسي بالنسبة للكارثة الخاصة التي أصابت السكان 
الأمريكيين» كما رأينا فقد ثبت أن آلوف السنين الطويلة من التطور التي توجت 
في أمريكا وإسبانيا قد أعطت النسل الأوروبي صفة عملت كسلاح سري: وهي 
مقاومة تشكيلة متنوعة من الأمراض التي يحتمل أن تنتشر بين أي سكان أخرين 
قد يتصلون بهم لأنها أمراض وبائية. وقد عملت هذه الصفة (أكثر بكثير من 
التفوق التقني في أسلحة الأوروبيين الذي كان يعني قدرتهم على كسب معارك 
ضد كثرة عددية ساحقة) على إزالة حشود عريضة من الأهالي الأصليين قبل أن 
تتاح لهم فرصة التكيف ثقافياً أى التعافي واستجماع قوتهم على المدى الطويل. 
إن هذا العامل البيولوجي قبل كل شيء هو الذي يفسر سبب كون غالبية سكان 
بلدان أمريكا الهسبانية اليوم هم "هجناء" في كل مكان. 

والجانب الآخر الذي لم يسبق له مثيل في التقدم الإسباني هو أن هذه 
هي أول مرة تتعرض فيها قارة أجنبية لغزو محمول بحراً. فمن المؤكد أن 
الإمبراطوريات البحرية كانت إحدى ملامح البحر الأبيض المتوسط في العصور 
القديمة والوسطى (وتبرز من بينها إمبراطوريات أثينا وقرطاجة والبندقية)» وفي 
الألفية الميلادية الأولى كانت الهند قد عرضت حضارتها عبر خليج البنغال» رغم 
أن ذلك كان بدون أي نية عسكرية ظاهرة. وقبل أن يؤسس الإسبان 
إمبراطوريتهم بثمانين عاماً فقطء كان الأميرال الصيني جنغ - هي يطوف في 
المحيط الهندي فارضاً إتاوات على سريلانكاء ومظهراً قدرة الصين على الوصول 
إلى سواعل. إفريقيا الشرقية' إ5ا:شانت: ولكن لم سيق أن كم كسب" ميزاظوورة 
أى الحفاظ عليها من خلال السيطرة على طرق الملاحة المحيطية. أما الآن [في 


القزن'الساس عقن ]فقن تهنان من التمكة لأول مزه ايكون الأقليج القامي 
بعيداً عن حكومته مسافة قارّة. مع الحفاظ على الصلة عن طريق قوة أسطول 
حربي عير المحيطات. 

أما الجانب الثالث: فإن احتلال العالم الجديد كان أول غزو كبير يتم عن 
طريق عدد من المبادرات المستقلة التي اضطلعت بها على الأغلب المشاريع 
التجارية الحرة» حتى ولو كانت “طلائعهم' (كما كان يسمى قباطنة البحر العامّون 
الروادء وهى لقب كان في السابق مخصصاً لحكام مقاطعات الحدود المواجهة 
للسلبية) كنيع عدون انيه يعملون قيابة عق شلك إشداقاة: وكاضت: كرات العدق 

تميل إلى أن تكون صغيرة (607 جنود مع كورتيز في. المكسيك؛ و160 جندياً 
7 10 في بيرى) بحيث إن قادة المدافعين كانوا يُضْلْلُون عن طبيعة التهديد, 
فيتأخرون في تنظيم 000 بمحاولة التفاوض مع زوارهم الإسبان غير 
المرغوب فيهمء أو مراقبتهم على الأقل. وهكذا تم غزو العالم الجديد عن طريق 
خليط مرقّع من حملات متفرقة لجنود مغامرين: كولومبوس في البحر الكاريبي 
(في تسعينيات القرن الخامس عشر).ء وكورتيز في المكسيكء والفارادى في 
غواتيمالاء وغارسيا في بوليفياء وبيزارى في بيرى (في عشرينيات القرن السادس 
عشر)» وقويسادا في غرناطة الجديدة (كولومبيا في المستقبل)»: ومندوزا في 
الأرجنتين (في ثلاثينيات القرن السادس عشر)ء ودي سوتى في فلوريداء 
وكورونادو في تكساسء وغابريلو في كاليفورنياء وفالديفيا في تشيلي (في 
أربعينيات القرن السادس عشر)ء وهؤلاء هم الأشهر والأنجح فقط. وكان الهدف 
الأولي الرئيسي لكل حملة هو إثراء المشاركين فيهاء حتى عندما كان التبرير 
الرسمي هى المطالبة بولاء أوسع للملكء وإنقاذ الأرواح بكسب معتنقين جدد 
لقرة الكقية امكيف 

كانت هذه الجوانب الثلاثة من واقعة الغزو طليعة دخول عصر جديد. وقدر 
لها أن تصبح ملامح عامة مشتركة للاتصالات اللغوية الكبرى اللاحقة: عندما 
راحت الأمم البحرية الأوروبية ترسل أساطيلها إلى كل جزء معتدل ومداري 
واستوائي من العالم له خط ساحليء وتحاول ضمها إليها كمستعمرات» وضم 
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أهلها كزبائن أو كرعايا أو كمتنصرين. وصارت هذه السلسلة من الغزوات معلما 
من معالم التحول الحاسم في تطور الدنيا المعولمة اليوم حيث إن أي مكان على 
الكوكب صار محصوراً ضمن سفرة طولها أربع وعشرون ساعة فقط من أي 
فكان ا 

وكفكرة تالية لاحقة تقريباً فإن غزو أمريكا قد عمل في آخر الأمر على 
تحقيق الغرض الذي كان يقصد إليه كولومبوس في الأصلء وهو إقامة صلة مع 
أسيا. ففي العام 1565» وبناء على تعليمات من الملك فيليب الثاني» قامت حملة من 
المكسيك بعبور المحيط الهادئ إلى جزر سيبو ولوزون فأسست بداية حكم إسباني 
فيما كان سيعرف باسم الفليبين. وكانت هناك مستعمرات إسبانية أخرى أصغر 
حجماً في المحيط الهادئّ. شملت جزر ماريانا وغوام. فاستمرت السيطرة الإسبانية 
ومحاولة نشر اللغة الإسبانية هنا حتى استولت الولايات المتحدة الأمريكية على 
المنطقة في العام 1898 بعد انتصارها في الحرب الأمريكية الإسبانية. 


وبما أن هذه المستعمرات في المحيط الهادئ قد تم الحصول عليها في 
حوالي وقت غزو الأمريكتين نفسه؛ ولكنها كانت جزءاً من العالم القديم لجزر 
التوادل» خلن احتافة: كنال نفو الوق والسعدة :نادو حقو بتفارقة مفيرة: ند 
ملامح تقدم اللغة الإسبانية في العالم الجديد. فهذه اللغة لم تنتشر على نطاق 
واسع ولم تحرز تقدماً عميق الجذور في الفليبين أبداء ورغم حضورها هناك 
لمدة ثلاثة قرون أو أكثر فسرعان ما أزاحتها الإنكليزية جانياً في أوائل القرن 
العشرين. وسيكون من المثير للاهتمام أن نفكر في جذور الفرق بينها ويين 
الإسبانية في الأمريكتين» حيث لا تزال الإسبانية تنمو على حساب الإنكليزية 
رغم النستطرة: الاقتضانية للولايات" التحمدة: 


ويستطيع المرء أن يقول في البداية إن غزو الفليبين لم يشترك مع غزو 


(*) رغم أن الاتصالات على مدى القرون القليلة الأولى كانت تخسن دائماً عرض لغات البحّارة على 
التي كانت 0 وتأتي هذه 00 بلغاتها الخاصة حي 


الأمريكتين في كل الخصائص التي لم يسبق لها مثيل. صحيح أنه كان غزواً 
محمولاً عن طريق البحرء وأن أصله جاء من المكسيكء مثل كثير من حملات 
الاستكشاف في أمريكا الشمالية» ولكن الأرض المستهدفة كانت جزءاً من العالم 
القديم, لا الجديدء ومن هنا فإنها لم تكن تعاني من نقص المناعة من الأمراض 
الأوروبية التي دمرت أمريكا: فدخول الإسبانية في المحيط الهادئّ لم يتبعه أي 
انهيار في السكان الأصليين. وعلاوة على ذلك فإن استيطان الفليبين لم ينطلق 
من مجموعات فردية انتشرت لتستكشف وتستغل لمصلحتها الخاصة. بل كانت 
مؤسسة إسبانية حكومية أقيمت أولاً في سيبوء ثم بصورة أكثر ديمومة في 
مانيلا. وفيما بعد فإن توسع الوجود الإسبانيء وبالتالي اللغة الإسبانية» جاء على 
وجه العموم عن طريق الأنشطة غير المهتمة بالربح التي قام بها المبشرون. ولم 
تكن في الفليبين معادن نفيسة كالتي وجدت في الأمريكتين. وكان الوصول إليها 
من إسبانيا أصعب بكثير لأن الطريق الوحيدة التي لا تكاد تكون عملية إليها هي 
عبر المكسيك: ولذا فلم يكن في هذه المستعمرة حافز يذكر لنمو وتوسع مجتمع 
ناطق بالإسبانية هناك. 


الشقوق الأولى فى حاجز اللفة: 

المترجمون وثنائيو اللغة والنحاة 
حاول القائد. قويسادا أن .يكتشف .ماهية التناس الذين احتشدوا ضده. كان 
هناك هندي أسروه بكعكتين من الملح فقادهم إلى المكان الذي كانوا فيه 
فى هذه المملكة. وكان من خلال المحادثة يتكلم بضع كلمات بالإسبانية. 
تس نيه العامن ان للب من . تعض افقرد انلك اي سكو لين عليه ل 
يعملوا كمترجمين فأجابوا بلغتهم قائلين "موسكا بوينونغا", التي هي 
عبارة معناها 'أناس كثيرون". فقال الإسبان الذين سمعوها: 'إنهم يقولون 
بأنهم مثل الذباب [موسكاز]“ ... فأطلق عليهم [قويسادا] النار من البنادق. 
وعندئذٍ لما رأى الهنود أن الإسبان كانوا يقتلونهم من دون الاقتراب منهم, 
هربوا دون أن ينتظروا لحظة. فطاردهم رجالنا وهاجموهمء حتى تشتت 
جمعهم الكبير واختفى. وفي المطاردة يقولون إن الإسيان قالوا: 'لقد كان 
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عددهم أكثر من الذباب» ولكنهم فروا كما يفر الذباب » وبذلك التصقت بهم 
تسمية [موسكا]. وأنهى هذا الهجوم الحرب كلها. 
جوان رودريغز فريل: " غزو واكتشاف مملكة غرناطة الجديدة ": الفصل 6 
(كتب في العام 1636 لوصف الأحداث في منطقة بوغوتا في العام 1536). 

لعل كولومبوس قد خاب أمله بالدعم اللغوي غير الكافي الذي جلبه معه في 
رحلته الأولى» لأن مقدمي هذا الدعم قد ضللواء فاختطف حفنة من الناس بينما 
كان مستمراً في إبحاره في سفنه حول الجزر التي يستكشفهاء ثم عاد بهم إلى 
إسبانيا. فقد بدا له أن يأخذ إلى قشتالة من جزيرة كويا هذهء أو من البر 
الرئيسي كما كان يعتبرهاء بعضّ الهنود [الحمر] لعلهم يتعلمون لسان قشتالة, 
وكي يعرف منهم أسرار الأرضء وكي يعلمهم في قضايا الإيمان“7". 

فقدم عدة منهم في البلاطء وتلقوا التعميد. مع عرّابين ملكيين لا أقل. وقد 
مات معظمهم في إسبانياء أو هريوا بمجرد عودتهم إلى جزر الهند الغربية. ولم 
يخدم منهم كمترجم إلا شخص واحد (يعد التعميد) عُرِف باسم دييغو كولون. 
وكان عند كولوميوس في أول الأمر انطباع بأن جميع "الهنود' الذين لقيهم 
يتكلمون اللغة نفسها. ولكن محدودية الفائدة التي قدمها له دييغى حتى وهو 
يطوف بقية جزر الكاريبي أعطته لمحة طفيفة وغامضة عن مدى تنوع المخزون 
اللغوي لهذه الأراضي بالفعل. فكان أول أوروبي يدرك ذلك. 

خوى نهدا القوع :فخ فحاؤلة انس مشكن الأولاة المككنين وكدريييه 
كمترجمين لم يحرز نجاحاً كبيراً على الإطلاق» رغم الإصرار على الاستمرار فيه 
نمدة كلاكين غاما أل تكوها' ققد سين القكنس عتهنا: كان المشتحوق لهذا العمل 
يؤخذون يالقوة ‏ فقد كان للسكان الأصليين من هنود تاينى 13100 تجرية مريرة 
في ثقافتهم نفسها من غارات جيرانهم لاستعبادهم وتقديمهم كأضحيات بشرية - 
وفي كثير جداً من الأحيان كان المتدرب يموت من نوعية الحياة غير الطبيعية 
التي يعيشها في أورويا. 

فكان الشيء الأكثر فاعلية هى العملية الطبيعية التي بموجبها يأتي شخص 
إسباني منعزل غرقت سفينته أى هرب من قومه أنفسهم ليعيش في قرية هندية, 
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مثل هذه الحالات/. وقد ثبت أن واحدة منها كانت حاسمة لأول تقدم إسباني 
إلى داخل أمريكاء فى العام 1519» عندما تغلفل كورتيز إلى قلب الإمبراطورية 
المكسيكية. فأجرى التواصل عن طريق نقل قام به مترجمان» أحدهما جيرونيمو 
دي أغويلار» وهى إسباني أمضى ثمانية أعوام في إحدى قرى المايا بعد غرق 
سفينته عدي ساحل يوكاتان» واللأخرى هي مالين 3 ترزين الشهيرة: وهي أمرأة 
ناظقة «ولكة: التاخوائل .من كزكزاكوالكوس كات قن فت لتماعة ناا المجاورة: 

وقد ظل كثير من الأهالي الأصليين المتدربين غير كافين كمترجمين 
للإسبانية» وتنقصهم الأرضية الخلفية لفهم مصالح الإسبان الحقيقية» حتى ولو 
كان لديهم حافز ذاتي مثل فيليبيلو البيروفي الذي كان قد تعلم [الإسبانية] دون 
ل جفلنه إناه لكود د [و] "كان اول سترم يخضيلف فلن اتوم 100 

فكان هو المترجم الرئيسي أثناء غزو البيرىء وتوسط في المحادتة الأولى» 
الحاسمة مع أتاهوالباء إمبراطور الإنكاء تماماً قبل معركة كاجاماركا الحاسمة. 
ودَعِيَ فيليبيلو لترجمة خطاب قاس وبليغ للراهب الدومينيكاني فراي فنسنت 
والإمبراطور الإسباني تشارلز لتنصير العالمء وبالتالى عن حاجة أتاهوالبا 
للخضوع لهما دون مزيد من الضجة. 

وتّقِلَ رد أتاهوالبا عن طريق إنكا غارسيلاسوء وهو هجين ثنائي اللغة في 
الإسبانية والقيشوًا لغة الإنكاء ولكنه أيضاً طالب عالي الثقافة يتقن خطابة 
شيشرون. وقد كتب عن تلك الواقعة بعد مرور أكثر من حياة إنسان كاملة على 
الحفاظ على التفاهمء أو المجاملة على الأقل. فالمفروض أن أتاهوالبا قد أعطى 
إجابة مطولة» مبتدثاً بتعليق على نوعية الترجمة السيئة: 


كان يمكنني أن أشعر بكثير من الرضا ما دمت تنكر علي كل شيء طلبته من 


8 إمبراطوريات الكلمة 


رسلكء لو أنك أعطيتني طلباً واحداء هى أن تخاطبني عن طريق مترجم بارع 

ومخلصء لأن تحضر الناس وحياتهم الاجتماعية يمكن فهمها عن طريق الكلام 

بسهولة أكثر من فهمها عن طريق العادات. فرغم تمتعك بفضائل عظيمة: فإنك 

إذا لم تظهرها بالكلمات» فلن أكون قادراً على إدراكها بالملاحظة والتجربة. وإذا 

كانت هناك حاجة إلى ذلك بين كل الشعوب والأمم فالحاجة أكبر بكثير بين 

الذين ياتون من مناطق شديدة الاختلاف مثلتا. فإذا كنا سنتعامل ونتحدث عن 

طريق مترجمين ورسل يجهلون كلا اللغتين فسيكون الأمر كما لو كنا نتحدث 

هن خلال لفواه.يكواكات"التحيل .٠!‏ 
إن خطاباً بهذا المستوى من الإتقان والتفصيل كان سيهزم مترجماً بسيطاً مثل 
فيليبيلىوء ولكنه على الأرجح نتاج خيال غارسيلاسو بحسب أفضل التقاليد 
الكلاسيكية لكتابة التاريخ. ومع ذلك؛ فقد زعم غارسيلاسو أن الإسبان 'الذين لم 
يطيقوا طول الخطاب غادروا أماكنهم وانقضوا على الهنود". وهكذا فإن عدم 
التسامح مع طول النفس في خطاب بلغة غير معروفة ربما يكون قد لعب دوراً 
في العمل الذي تطور بعد ذلك فعلاً. 

وبعد تحقيق الغزوات وتنصيب إسبان في مواقع السلطة؛ لم يكن هناك 
شيء يذكر في النظام الاقتصادي الجديدء حيث كان السكان الأصليون في كل 
منطقة يُسْتَفَلُونَ للعمل في الأرض أو في المناجم: يمكن أن يشجع الانتشار 
الوانسع للغة الإسبانية: فالواجبات المتكررة بين سكان في خالة سكون وخضوع 
كان من شأنها تقليل الحاجة إلى الاتصال بين السادة والرعايا. فلم يكن هناك 
شيء يضاهي الخدمة العسكرية في الإمبراطورية الرومانية» أو انتشار الأديرة 
والجامعات في أوروبا العصور الوسطىء مما كان سينشر لغة السادة الإسبان في 
أنحاء ممتلكاتهم. وكان هناك على أي حال تدفق مستمر للناطقين بالإسبانية 
مهاجرين من إسبانيا نفسها ليزيد عدد السكان الناطقين بها. ومع ذلك فقد كانت 
هناك حاجة إلى عدد كبير من ثنائيي اللغة لتنظيم عمل الأهالي الأصليين. فنشا 
مثل هؤلاء الأشخاص بشكل طبيعي لأن المهاجرين الإسبان» الذين كانت أغلبيتهم 
الساحقة من الذكورء راحوا يتخذون زوجات أى "عشيقات " هنديات ويؤسسون 
معهن أسراً. فأخذ الأطفال المعروفون "بالهجتاء " يتعلمون كلا اللفتين من آبائهم 
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وأمهاتهم: 'ففي وقت مبكر مثل العام 1503 أوصى البلاطٌ حاكمّ هسبانيولا بأن 
يتزوج بعض المسيحيين نساءً هنديات لكي يتصل كل من الطرفين بالطرف 
الآخر ويعلمه لغته“9). 

إذفكن هذا :الحمان “للختي الندين " اللكراق من هذه الؤيهات المتقطليلة 
الأعراق هو أحد الملامح التي تميز تمييزاً قوياً بين الاستعمار الإسباني وبين 
مواقف بناة الإمبراطوريات الأنغلو - ساكسون الذين جاؤوا فيما يعد. فبين 
“الغزاة " الإسبان كان كل واحد تقريباً لديه أطفال "مهجئون "» ومن عدة نساء 
مختلفات في كثير من الحالات» وكان معترفاً بهم كورثة لآبائهم. وقد امتثل لهذا 
التقليد كل من كورتيزء وبيزاروء وبنالكازارء وآألفارادى؛ بل إن البابا كليمنت السابع 
أصدر أمراً بابوياً رسمياً بإضفاء الصفة الشرعية على ثلاثة من أبناء كورتيز في 
العام 21529 ولى أنه تأخر في ذلك قليلاً: (فجمال “الفضائل' في الأبناء يطهرهم 
من لطخة مولدهمء وبالتطهير يمحى عار الأصل). 

وقد شاع التزاوج المختلط الأعراق (الذي سرعان ما تعقد باستيراد العبيد 
السود من إفريقيا) إلى درجة استنباط تصنيف لمراتب أطفال هذا التزاوج 
وتوضيح مصطلحات طبقاته على نحى مشهور””. ويميل المعلقون الهسبانيون 
المحدثون إلى إضفاء نظرة مثالية على هذه الأوضاعء فيشيرون مثلا إلى خلفية 
الإسبان العرقية المختلطة في أوروياء ولكن الحقائق تقول إن محاولة قد تمت 
لإبقاء كل شخص خاضعاً للتصنيفء وان سلطة ومكانة العوائل الإسبانية النقية 
ظلت عالية إلى نهاية الإمبراطورية - فلم تتفوق عليها إلا سلطة ومكانة المهاجرين 
من إنواضا م هذا كله شين إلى أن المتجقع لمريكن د كنا زعم فى معش 
الأحيان - خالياً من الظلم القائم على أساس عرقي عنصري. وعلى كل حال؛ 
ومهما كانت درجة القبول والتشجيع للأنماط المتنوعة من الزيجات التي حظيت 
بالشرعية الدينية الرسمية (أم لا). فليست هناك أدلة وثائقية تذكر على كيفية 
استخدام اللغة في هذه العائلات. 


كثير من الأبناء "المهجنين" في وقت مبكر من هذه الفترة. فلم يكونوا 


الترجملين اتقط ايل مةجمين نيدن ومؤلفين كتلك بالإتسبائية وياللاقينية 
أيضاً!*). فهناك فرناندى دي آلفا إختلخوكيتل من نسل ملوك تزكوكوء (حلفاء 
كورتيز)» الذي كان معروفاً باسم 'ليفي من أناهواك' وقد آلف كتاب "تاريخ 
شيشيميكا" : وابنة يازتولومي ترهة إلى لغة التاحؤائل تسريكيكق إسبانيفين من 
الأدب المعاصر له من تأليف لوبي دي فيغاء ومسرحية أخرى من تاليف 
كالديرون. ولم يكن هذان وحدهماء بل إن السرد التاريخي للغزى في جميع أنحاء 
الإمبراطورية في العالم الجديد سرعان ما راح يكتب بالإسبانية على أيدي 
المواليد الذين أنتجهم ذلك الف حو 110 

وربما كان أبرز الأدباء الهجناء تميزاً غارسيلاسو دي لا فيغا من قبائل 
الإنكا (1539 - 1616)» المولود في كوزكو عاصمة الإنكاء بعد غزوها بسبعة 
أعوام. وكان أبوه هو النبيل الإسباني القبطان سباستيان غارسيلاسى دي لا فيغا 
إي فارغاسء وآمّه بالا شيمبو أوكلوء ابنة عم من الدرجة الثانية لآخر اثنين من 
حكام الإنكاء وهما هواينا كاباك وأتاهولابا. وقد هاجر إلى إسبانيا في أوائل 
العشرينيات من عمره؛ وعاش هناك حتى وفاته. وهكذا فإن سيرة حياته 7 فيها 
شيء مباشر يذكر عن القوة النسبية للغات في البيرو. ولكنه كان عارفاً بمعنى 
اللغات المختلفة: فقد تعلم لغة قيشوًا والإسبانية فى طفولته؛ واللاتينية فى شبابه. 
فوف ند باينا كان كاف لتجكيية ب ترج كتات تر امعررك 
الحب ". وتابع عمله فكتب من تأليفه كتابين تاريخيين طويلين» أحدهما: "فلوريدا 
الإنكا", عن حملة دي سوتى عبر فلوريداء والآخر تاريخ من جزأين معنوين: 
" تعليقات ملكية من الإنكا"؛ و "تاريخ البيرو ". وفي عمله الأخير كان لديه الكثير مما 
قاله عن الأدوار النسبية للغتين القيشوًا والإسبانية» وكثيراً ما كان يستشهد بآراء 
أديب آخر "هجين " مشهور هو الأب بلاس فاليرا (الذي كان قد كتب تاريخاً 
للبيرى باللاتينية). 


(*) الحق أن كلمة “120/70 المنقولة عن تطبيقها على المسلمين المغاربة في إسبانيا كان اصطلاحاً كثيراً ما 
يستخدم للدلالة على غير الإسبان الذين يتقنون الإسبانية. وقد طبق أول الأمر على الهنود [الحمر] ثم 
صار يطبق فيما بعد على العبيد الافارقة. 
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وكان غارسيلاسو وبلاس فاليرا يريان أن مجيء السلطة الإسبانية إلى 
البيرو» مع الحروب الأهلية والتمزقات الاجتماعية التي جلبتها في أعقابها2ء هي 
التي عطلت الوحدة اللغوية المناسبة التي كان الإنكا قد نجحوا في فرضها على 
إمبراطوريتهمء والتي كان يجب استغلالها للترويج للعقيدة المسيحية: 
ومن هنا حدث أن كثيراً من المقاطعات التي كان باقي الهنود فيها يعرفون هذه 
اللغة المشتركة قد نسوها تماماً عندما دخل الإسبان كاجاماركاء لأنه مع نهاية 
عالم الإنكا وإمبراطوريتهم لم يكن هناك أحد ليتذكر شيئاً مناسباً وضرورياً 
لإلقاء مواعظ عن بشارة المسيح المقدسةء بسبب النسيان الواسع الانتشار 
نتيجة الحروب التي اندلعت بين الإسبان» ولأسباب أخرى بعد ذلك زرعها 
الشيطان الشرير لمنع تشغيل مثل هذا النظام المفيد ... وهناك البعض ممن 
يظهر لهم أن من المعقول إجبار كل الهنود على تعلم اللغة الإسيانية» كيلا 
يضيّع القساوسة جهودهم في تعلم اللغة الهندية. ولا يفك اعد يسمع هذا 
الرأي أنه ناشئ عن فشل الجهدء وليس عن غباء التفكير..... '' ''. 


وكان هناك ادعاء2'' بأن النقطة الكامنة وراء كلام غارسيلاسو هي أن الإنكا 
فهموا أحسن من غزاتهم النقطة الأساسية عند نبريجاء الذي كان كتابه المبتكر 
عن قواعد اللغة الإسبانية قد بدا كما رأينا بمقولة 'أن اللغة ترافق الإمبراطورية 
على ادؤاء “فق الخوعن نا رسيلاهن كله بزاى ال جرال راسم الافعقيار 
حتى: اليوم: :إن لع ايكن افى:.ضفوف اللغونين الغارفين» أن اللقة المشترعة قزيد 
للفهم المشترك وللعلاقات الطيبة المتبادلة» 'لأن الشبه والتماثل فى الكلمات يميل 
داتعا :إلى التوقيى :فالتا :ويد بيه إلن احماق: ومنداقة معن 38 

ومهما تكن الحقيقة حول هذه الإيديولوجية؛ فإن كتابي أنطونيى نبريجا 
حول قواعد اللغتين اللاتينية (مقدمات للاتينية) والإنسانية المعاصر 5(" قواغد اللخة 
القعتائية */ يوظتحان أن من: الممكن: الإمساك. يفن" اللقة على الصفحة بوضوع. 
وشرهان بها اعفان السشوون: الذي :قققو :هلي العالة الخد مق ذا التو عست 
لباسشرا غلم اللقوجات الوسبفيا الأول قر الي العالد: 

فعندما دخل الرهبان الفرانسيسكان» والدومينيكان» والأوغسطينيون المكسيك 


كانت أرضاً بكراً للكنيسة» ولم تكن فيها ثنائية لغوية على أي مستوى في 
الححتفئ فادركنا أنهو سيغنطوون: إلى العمل تمق خلال لغات' النالنى" الأصليين 
أنفسهم إذا كان لهم أن يحققوا أي تقدم في نشر عقيدتهه/*). فكان هذا يعني 
أن عليهم أن يتعلموا تلك اللغات. فقد كان عدد الناس الذين يتعين عليهم الاتصال 
بهم هائلاً. فهم عدة ملايين في مقابل 802 من الرهبان الموجودين في المكسيك 
في العام 51557'). فكان من الواضح أن هذا عمل لعدة أجيال. وبما أنه سيكون 
هناك بالضرورة تناوب للميشرين مع تقاعد كبار السن ومجيء متطوعين جدد 
من إسبانيا ‏ أي أنه يجب استمرار التقليد بدون الانتقال الطبيعي للفغات من 
خلال تنشئة الأطفال - فإن اللغة يجب تدريسها من جديد» وبصورة مستمرة لكل 
جيل جديد من المتعلمين الكبار البالغين. ولأول مرة في تاريخ العالم, صار هناك 
طلق اقبي على تصدرصن كتن. مقر التفلهم اللقةء وله عيبا القراعد: الخكوة: 
والمعاجم؛ وكذلك نسخ من كتب الصلوات والاعترافات للكهنة بلغات الأهالى 
الأصليين» فتلك هي الأدوات المهنية للتبشير الكاثوليكي(**). ْ 

وكان من المناسب عندئذٍ توفر الوسائل التقنية لتلبية هذا الطلب. فأقيمت 
المطابع في مدينة المكسيك في العام 1535» فكان أول إنتاج معروف إليها كتاباً 
عن تقديم القداس بصورة جماعية لتعليم العقيدة المسيحية من أجل الاستخدام 
الكهنوتي نشر في العام 1539؛ رغم أن عنوانه قد كتب بلغة الناحواتل. وتبعه 
في العام 1546 كتاب من تاليف الراهب فراي الونصى دي مولينا عن العقيدة 
المسيحية بالتقليد اللغوي المكسيكيء وفي العام 1547 كتاب عن قواعد اللغة 
المكسيكية من تأليف الأب أندريه دي أولموسء ومجلد مرافق له عن مفردات 


(*) كان الأهالي الاصليون في هسبانيولاء وكوباء وباقي جزر الكاريبي التي اكتشفت في الجيل الاأسبق 
الجهد التبشيري هناك. 

(*#*) حول كون هذا الشيء فريدا من نوعهء انظر أوسلر (2004). كانت جميع المعاجم تقريبا من 
اقلقة الإنتيانية إلى اللقات الخربية "الاخرئ ولين العكسن. فكان الهنف هن التدريس:» ولبينن التعلم» وضياغة 
يحو لتك الأساتو» وإنرارة اللي إلى: امنود [السجمي د ولع يفل بوقور أي شن كيد .تن ينوه 
أولئك الهنود. 
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اللفة: المكسيكية!*)2. وتبعث ذلك مجلدات بلغات. اليلد الأخرئ.ندءا بالشروع 
التفسيرية للعقائد المسيحية بلغة الهواستك 35160للآ فى العام 1548, ولغة 
المكستيك 11:66 في العام 1550. ولم تستطع البيرو أن تنتظر مجيء المطابع. 
فتم طبع أول كتاب عن قواعد لغة قيشوا في الحقيقة في مدينة بلد الوليد في 
إسبانيا في العام 1560. ولكن عندما بدأت الطباعة في ليما (في بيرى) في العام 
3 كان من بين منتجاتها الأولى كتب عن تعليم اللغة الإسبانية للناطقين بلغة 
قيشواء وتعليم لغة قيشوا للناطقين بالإسبانية» وعن تعليم العقائد المسيحية 
بلغات أخرى لعامة الناس وذلك في العامين 1583 و1584 على التوالي!"". 

ولم يكن هذا سوى خدش على السطح للغات القارة غير المعروفة. إِذّ إن الحصاد 
النهائي للمعرفة اللغوية التي تم كسبها في الأمريكتين من أجل خدمة النشاط التبشيري 
بالدرجة الأولى كان هائلاً. ففي العام 1892» أدرج الكونت فينيازا قائمة من 493 لغة 
متميزة حددها وتعرف إليها اللغويون الإسبان في الأمريكتين على مدى ثلاثة قرون 
ونصف القرن من البحوثء وكذلك عناوين وثائق هامة تصف بعض جوانب 369 لغة 
منها. وفي تلك الفترة قام 667 مؤلفاً منفصلاً بإنتاج 1,188 عملةً©"". 

إن العودة إلى الوراء للنظر إلى هذا التعدد اللغوي الهائل في الأمريكتين الذي 
كشف عنه تغلغل الإمبراطورية الإسبانية تجعلنا نكاد نرتجف من ضخامة ما اضطلع 
به الإسبان» لأن نشر اللغة الإسبانية كلغة أولى أو ثانية لأناس ينتمون إلى تقاليد 
كثيرة ومختلفة لم يكن محتوماً بأي حال من الأحوال. 

إن وضع اللغة الإسبانية في إمبراطوريتها في القرن السادس عشرء وحتى 
في القرنين السابع عشر والثامن عشرء كان شديد الاختلاف عن وضع الإنكليزية 
في القرنين التاسع عشر والعشرين. فرغم أن الإمبراطورية كانت مؤسسة 
حددوكة لجان الذي اسكدرو | يواجرون إن الجستساة إلى أن بسدقه 
استقلالها في أوائل القرن التاسع عشرء إلا أنها كانت شيئاً آخر بالنسبة للأهالي 
الأضليين 'الرتقييق» التاطقين نتلك اللقات: الفربية ال 403 آنى تحوها: فبالنسبة 


الازتيك (مكسيكا)ء وكذلك لإمبراطورية إسبانيا الجديدة التي خلفتها. 
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لمعظمهم؛ ممن كانوا على الاغلب يعيشون في مستوطنات جماعية» لم تكن هناك 
قابلية للحركة جسدياً أو اقتصادياً أو اجتماعياًء إلا ريما عن طريق التسلسل 
الهرمي في الكنيسة. فمن الممكن أن يعنى بهم القسس الناطقون بلغاتهم. وفيما 
عدا ذلك» فقد كانوا منفصلين تماماً عن الاتصال بالسادة الأسبان. فقد عُرِضَتْ 
على الهنود بطاقة للخلاص في العالم الآخرء ولكن ليس لأي نوع من التقدم في 
هذا العالم. فكان هذا وضعاً شبيهاً بوضع أوروبا العصور الوسطى أكثر من 
شبهه بعصر الإصلاح الديني. ومن هنا فإنه لم يكن ممكناً إجراء تحول سريع 
وتلقائي نحو الإسبانية خارج مجتمعات " الهجناء" والمدن. 

بل إن المرء يستطيع أن يتكهن بأنه لى جاءت قوة سياسية فانتقصت من 
السيطرة الإسبانية أى تفوقت عليها في تلك الفترة لتلاشت اللغة الإسبانية بسرعة 
شديدة. فبعد كل شيءء نستطيع أن نتذكر ما حدث للسنسكريتية في جنوب 
شرقي آسيا عند نهاية الألف الميلادي الأول» أو ما حدث لليونانية في الشرق 
الأننى عَكَدما تقدم البارقيون. ومن بعدهم المسلمون: فقد كانت أوضاع هاتين 
اللغتين شبيهة بوضع الإسبانية: لغات على أعلى مستوى بقيت محجوزة لنخبة 
صغيرة: بل إن هناك تجربة شبيهة تبرهن على نقطتناء بعد طرد الإسبان فعلاً 
من مستعمراتهم في المحيط الهادئ عند نهاية القرن التاسع عشر. 

ولكن عندما ننظر في الطريقة التي شددت فيها الإسبانية قبضتها على 
السكان الأمريكيين الأصليين» فإننا نحتاج إلى النظر في الأرضيات الخلفية لبعض 
اللغات الأمريكية التي كانت لا تزال محكية بشكل واسع في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر ولم تكد تخسر شيئاً من مواقعها. 


الصراعات الماضية: كيف انتشرت اللفات الأمريكية 


في وقت مبكرء كما رأيناء شعر كولومبوس بالإحباط والاكتكئاب يسيب العدد 
الباكل :مق اللعات “روفي الكناقع التجبادل ميق الناطفيق ينها يها برا فى 
وخلاقة عدو تدركه عن طول ساكل لين الزقيشن للأرشن الأمريك ةلامز 
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تفي ننه نه “ل بقوع كل متو الاكن اكقن امهنا قوع تع الع 17ل قالناين 
النين التقى بهم أثناء تطوافه عند سواحل ما يسمى انيوم هندوراسء ونيكاراغواء 
وبنماء لا بد أنهم كانوا يتكلمون بلغات باياء اسك وغويميء وكونا. 

ولم يكن هناك خلاص من هذه البابل المليئة بلغات يبدو أنها لا تنتهي 
عندما انطلق الإسبان من قاعدة في سانتياغي دي كوبا لاستكشاف خط الساحل 
على مبعدة إلى الشمال. وكان هرنانديز دي كوردوبا قد طاف إلى الشمال 
والشرق من يوكاتان فى العام 1517 فالتقى فقط بعشائر مايا الناطقة بلغة 
يوكاتيك 63116لال/ا عند نزوله إلى البرّ مرتين. وكانت لغة واحدة ولكنها متميزة 
عن أي لغة إسبانية سبق له أن التقى د 0 هناك أي إشارة لأي محاولة 
للتعرف إلى تلك اللغة أى تعلم أي شيء منهال*). ثم في العام 1518 قام خوان 
دي غريزالفا برحلة أطول لاستكشاف السواحلء مع مزيد من التوقف في 
يوكاتان» وتوقف في كسيعالانكوء حيث التقى مع لغة مايا أخرى مختلفة أطلق 
عليها الإسبان اسم كونتال دي تاباسكى ‏ رغم أن الناطقين بها يسمونها الآن 
يوكوتان - ثم قام بتوقفات أخرى في بوتونتشان» حيث كانت اللغة السائدة هي 
زابوتيك» وتبع ذلك توقفان في منطقة فيراكروز الحديثة. حيث كانت اللغة هناك 
هي توتوناك. وفي تلك الأثناء ظلت لغة الإشارة هي وسيلة الاتصال الأفضل. 

لم تكن هذه بداية مشجعة إن كان الإسبان يأملون في إقامة اتصال واسع 
مع الهنود [الحمر]؛ ولكنها لم تكن بلا جدوى تماماً: فقد كان في أمريكا آلفان 
من اللغات المحكية فى ذلك الوقتء منها 350 لغة فى المنطقة الوسطى من 
المكسيك والبرزخ الذي استكشفه الإسبان و19 00 


ورغم ذلك فعندما نجح الإسبان فى الاتصال بالولايات الكبيرة المتعددة القوميات 


(*) بالإضافة إلى الخطا في تحديد بعض العبارات بتلك اللغة» وتطبيقها بشكل دائم على الاراضي التي 
كان هرنانديز دي كوردوبا "يستكشفها' (ويدعي الحق بها طبعا باسم التاج الإسباني)» فقد أصبحت 
عبارة "نحن من إيكاب” كابى (أي رأس) قوتوشء هي اسم المنطقة إلى اليوم. وإذا تابعنا كتاب دييغو دي 
لاندا ( "علاقة ساحل يوكاتان ", الفصل الثانيء المكتوب في حوالي العام 1566) فهو يقول إنهم يسمونها 
'أرض الديكة الرومية والغزلان' وهكذا انتهى بها الأمر لآن تدعى 'يوكاتان . 
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في أمريكا ثم في غزو تلك الولايات» وجدوا أن مقولة نبريجاء بل نظريته النبوئية عن 
كون "اللغة هي المرافقة الدائمة للإمبراطورية' تؤيدها وتثبتها الأوضاع في العالم 
الجديد بشكل كبير. وكانت الإمبراطوريتان الكبيرتان القديمتان» الآأزتيك والإنكاء في 
الأمريكتين» قد نشرتا لغاتهما في جميع أنحاء ممتلكاتهما التي شملت معظم 
المكسيك وجبال الأنديز الوسطى والجنوبية» نزولاً حتى المحيط الهادئ. وكانت 
المستوطنات الكاريبية في شمال الأنديز (في وسط ما يسمى الآن كولومبيا) أقل 
لفتا للأنظار من حيث التطور السياسي والاجتماعيء ولكنها مع ذلك مرضية كثيرا 
للإسبان الباحثين عن الذهب. وكانت تتميز بلغة مشتركة واسعة الانتشار تعرف 
باسم مويسكا. وعندما وصلت إسبانيا إلى منطقة ريو دي لابلاتا وغران تشاكى في 
الجنوبء وجدت منطقة شاسعة يتكلم فيها كل واحد لغة توبينامبا آى لغة 4 


(*) غواراني تسمى هكذا لأاسباب تاريخية» لأن أول الناطقين بها الذين التقى بهم الأوروبيون (مع 
سباستيان كابوت في الأعوام 1529-1526) كانوا هم الغواراني» من الجزر التي في ريو دي لابلاتا 
والتخوم السفلى لباراناء وكانت تسميتهم المفضلة هى 'فايني "", أي 'لغة أهل السهل . 
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وهما لغتان متقاربتان بشكل وثيق ويمكن فهمهما بشكل متبادل. وعلى مبعدة إلى 
الجنوب» في أرض أروكانيا الصقيعية والجبلية كان يعيش المابوشء المحاربون الذين 
ظلوا يقاومون الاستيلاء الإسباني بنجاح حتى منتصف القرن التاسع عشرء وكانت 
توحدهم أآيضاً لغة مشتركة؛ تدعى مابودونغون. 

وكانت هذه اللغات الواسعة النطاق هي الاستثناء إلى حد كبير فلا يفهمها إلا أقل 
من عشرة بالمثة من إقليم أمريكا الوسطى والجنوبية» ولكن هذا الإقليم كان مأهولاً 
بكثافة من قبل أربعين بالمئة من الشعب. وقد أثيتت اللغات الواسعة الانتشار فائدتها 
الكبيرة لقوة غازية» لأنها عندما تم توحيدها كلغات مساعدة في الإمبراطورية الجديدة 
صار بوسعها اختصار عملية الاتصال الطويلة والمرهقة. وبضربة حظ مذهلة تبين أن 
هذه اللغات كلها عدا واحدة (هي لغة توبينامبا) كانت محكية في أجزاء القارة التي 
سيتملكها الإسبان. فكانت هذه المجموعة الكبيرة من الفوائد والمزايا اللغوية أحد 
الأسباب التي جعلت التطور الاقتصادي لإمبراطورية إسبانيا في الأمريكتين يبدأ قبل 
فرق هخ قطون اتتضنادات: الترتفان او “فرشسا أو :نريطانا: "تلك أن تنظاء الدعم الواسية 
الكامن وراء تعدين الذهب على نطاق واسع في متناجم زاكاتيكس في المكسيكء والفضة 
في بوتوسي بجبال الأنديز» كان من المستحيل أن يوجد فيه نوع من اللغة المشتركة, 
ولكن اللغة لم تكن إسبانية في تلك الأيام. 

وهذه اللغات الواسعة النطاق لم تكن دائماً واسعة الانتشار هكذا. وقبل النظر 
في الفائدة التي استخلصتها الإسبانية منهاء يجدر بنا أن نتأمل عملية نشوء المناطق 
اللغوية لهذه اللغات الأصلية. 
انتشار لغة الناحواتل 

هل سأذهبء تماماً مثل الزهور التي تذبل؟ 

هل سيصبح مجدي لا شيء ذات يوم؟ 

وهل ستكون شهرتي لا شيء في الأرض؟ 

أفلا تكون زهورا على الاقل» وأغاني على الأقل! 

وا أسفاه وما الذي سيفعله قلبى؟ 

إننا هن يلذ جتوى :فى اذه [الطريق عي الآر حر 

أغنية بالناحواتل (أغان مكسيكية: المجلد 10 القسم 2 ص 23 وما يليها.) 
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كانت الأولى من فيك الروعة ومن حث: السكان أنكنا هن المتطعة النالفة 
بالناحواتل7*'. وكانت هذه اللغة معروفة في الفترة الإسبانية باسم "اللغة 
المكسيكية ", ما دام الأزتيك (انظر المقدمة) يشيرون إلى أتفسهم باسم مكسيكاء 
وإلى أرضهم باسم مكسيكو**). ولكن هذه اللغة لم تكن أبداً محصورة في 
مجتمعمع الأزتيك وحدهم. وعلى وحه الدقة,2. عندما وصل كورتيز إلى وادي 
إلى الشرق أيضاًء خارج دائرة الدويلات التابعة للأزتيك» وهم جيران ثبت أنهم 
كانوا مستعدين للتحالف مع الإسبان ضد زملائهم الناطقين مثلهم بلغة الناحواتل. 
ولكن هذا كان واحداً فقط من آثار توزيع الناحواتل الذي سبق الأزتيك تاريخياً. 
والواقع أن هناك دليلاً على أن حضور اللغة في المنطقة العامة للمكسيك 
الوسطى يعود إلى القرن السابع الميلادي على الأقل» عندما دمرت النيران مدينة 
تيوتيهواكان التذكارية الضخمة: ففي ذلك الوقت كان من المفروض أن مجتمع 
بيبيل قد انتقل إلى الجنوب عن طريق شيء من التفاعل مع حضارة تولتيك التي 
كانت مسيطرة آنذاك. ولم يترك التولتيك أي أثر ملموس سوى ذكرى مقدسة بين 
البيبيل الباقين اليوم الذين يعيشون بعيداً إلى الجنوب في السلفادورء هناك 
عشدووة ماديا أن تسن" تلق 0 وز الوق مق مون لشف شكال الفاسو اتن نان 
يعيشون في وادي المكسيك عند نهاية الألفية الميلادية الأولى» محيطين بما كان 
آنذاك بحيرة: التيبانك فى آتزكابوتزالكى على الشاطئع الجنوبى الغريى» ولايات 
تيزكوكو وكولهاكان التي يبدو أنها خلفت التولتيك على الشاطئ الشرقي. وكانت 
هناك مناطق ناحواتل على مبعدة: إلى الغرب في جاليسكو على شاطئ المحيط 


(*) هذا الاسم مشتق من الفعل "ناواتيى" أي "الجهر بالكلام'. وسوف نتمسك بالتهجئة التقليدية لهذا 
الاسم المبنية على الإسبانية» وهكذا تلفظ نواتل. وهناك لهجات كثيراً ما تسمى نوات ونوال» وهي (كما 
بون اسطبا) أتكطن: فى قط هذا "ارفك الشاعت الالكين: 

(**) إن حرف * يلفظ أصلاً 'ش' مثل 50 بالإنكليزية» ويقع التشديد على حرف الياء ' متبوعة بوقفة 
في أعلى الحنجرة. فكأنها مشيكو. 


مغتصيو العظمة: الإسيائية فى العالم الجديد 4069 


الهادئ» وإلى الشرق في برزخ تهوانتيبيك: ولعلها بقايا إمبراطورية قديمة كانت 
متركزة على التولتيك أو حتى على التيوتيهواكان. 

وقد أظهرت الدراسات المقارنة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين أن الناحواتل هي تقريباً العضو الجنوبي الأخير في عائلة تعرف باسم 
أوتو - أزتيكان أو يوتا - ناوان. وهي تمتد في قطاع عريض يصل شمالاً إلى 
شعوب الشوشون والبايوت في أوريغون الحديثة. وهذه الجغرافيا اللغوية المعادة 
التركيب تتناسب مع أسطورة تأسيس الأزتيكء: التي يزعمون بموجبها أنهم جاؤوا 
من أزتلان» أي "مكان طيور مالك الحزين'» وهي جزيرة في مكان غير معروف 
في الشمال الشرقي. وهكذا فريما تعلموا لغة الناحواتل قبل مجيثهم إلى وادي 
المكسيك ف العام 1256, حيث كانوا في البداية جوّالين متشردين وباحثين عن 
الطعام وآكلين للثعابين!*). ومع ذلك كانوا يعتبرون أنفسهم دائماً فرعا من شعب 
شيشيميكاء المشهور بأنه مكون من البدى الصيادين القاطنين في الشمال. فإذا 
صحت هذه القصة:؛ فلا بد أنهم قد تعلموا لغة الناحواتل قي رقت تن كا 
لأن لغة شيشيميكا أو بيم' لها علاقة بلغة "أوتومي » المحكية أيضا في الشمال 
والغرب من وادي المكسيكء ولكنها لا تشيه الشاحو كل أبداً. فالأزتيك با كانوا 
مثل النورمان في فرنساء أي أنهم استقروا وتعلموا لغة جديدة قبل أن يبرزوها 
عن طريق الغرو. 

فقد أستقروا في بادئ الأمر في منطقة تشابولتيبيك الغربية» ثم طردوا 
منها فتطوعوا كمرتزقة مع الكولهواكان (وهم شعب آخر كان يدعي أنه من 
نسل الشيشيميكا)» فقبلوا ماوى متواضعاً جدأ على قاع حمم تيزابان 
المكسيدة: 

قال كوكسكوكستلي [ملك كولهواكان] 'حسناً إنهم وحوشء إنهم شرّيرون. 


(*) إن التواريخ المقتبسة هي في الحقيقة محددة بدقة تعادل دقة النص الأصلي في سرد وقائع التاريخ 
المكسيكي. ٠‏ كانت شعوب أمريكا الوفبطي الكثيرة والفكاة ا ا ل ا 
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فربما يلقون نهايتهم هناكء وتبتلعهم الأفاعي؛ 
لأن هذا مكان إقامة أفاع كنيو : 
ولك المكس عدن فرهرا كثيراً عندما رأوا الأفاعي. 
فطبخوهاء وشووهاء وآكلوها . 
وبعد ذلك بخمسة وعشرين عاماًء أوصلوا الأمور إلى ذروة التأزم. فقد طلبوا أميرةٌ 
من الكولهواكان» كعروس كما هو مفترضء ثم ارتكبوا بحقها فظائع نموذجية. 
ثم ذبحوا الأميرة وسلخوهاء 
وبعد سلخها البسوا جلدها لكاهن. 
وكان الطائر الطنان على اليسار (وهى الإله القَبّليّ للأزتيك)» ثم قالوا: 
يا زعماءناء اذهبوا واستدعوا آكيتومتل [والد الأميرة]'. 
فذهب المكسيكيون ليستدعوه 
وقالوا: "يا مولاناء يا حفيدي» يا سيديء أيها الملك . 
أجدادك المكسيكيون يرجونكء ويقولون, 
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فليأت ليرىء» فليأت ليسلم على الإلهة . 
نحن ندعوه ... 
وعندما وصل أكيتومتل إلى تيزابان» رحب به المكسيكيون قائلين: 
'لقد أتعبت نفسك يا حفيديء يا سيديء أيها الملك, 
نحن أجدادكء نحن أتياعك. سوف نسيب لك المرض. 
فلتشاهد إلهتكء ولتسلم عليها"!*). 
فقال لهم: سنا 5 أجدادي . 
ولكة الفطاظ: «وللضمة: والوروة: والتبةوتقسة الأظفمة وعدمها لهاء 
ووضعها أمام الإلهة المزيفة التي كانوا قد سلخوها. 
ثم قطع آكيتومتل رؤوس طيور السمان أمام إلهته: 
ولع :ين التتحضن: الذى قعلم رؤويين: الطيون اقابنة؛ 
كم قرع المقوراء. فاشتعلتوعاء بحر ق. اليكو 
ورأى أكيتومتل رجلاً داخل جلد ابنته 
فأصايه الرعب فصرخ. 
وصاح بأسياده وأتباعه 
قائلاً: "من هم.ء إيهء أيها الكولهواكان؟ 
هل رأيتم؟ لقد سلخوا جلد ابنتي! 
لن يبقوا هناء فهم الشياطين! 
سوف نذبحهمء سوف ثقتلهم بالجملة! 
إن الشريرين سوف يبادون ههنال 
فرناندى الفارادى تيزوزوموك: وقائع التاريخ المكسيكيء ترجمة ثيلما د. سوليفان. 


ثم سيق الأزتيك إلى البحيرة. فصنعوا بسرعة مرتجلة أطوافاً من أسهمهم 
ودروعهمء وعندما وصلوا إلى الضفة الأخرى كانوا ملهمين. فقد كانت هناك 
نبوءة بأنهم يجب أن يستقروا 'حيث يصرخ النسرء وحيث ينشر جناحيه» وحيث 
يأكل النسرء وحيث يطير السمكء وحيث يتمزق الثعبان نتفا". وعلى مبعدة» وفوق 


(*) إن صياغة العبارات شديدة الشبه بتحيات موتيكوهزوما الرسمية لكورتيز. انظر المقدمة والفصل 
الأول: 'تاريخ متجه للداخل ايضاً' ص 15. ولاحظ أيضاً أنه بموجب تصورات قواعد التشريفات الازتكية 
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نبتة صبار شائكة» شاهدوا هذه الرؤيا لنسر يأكل ثعباناء وصرخ فيهم صوت 
يقول: 'أيها المكسيكيونء» هنا سيكون مقركم!' ولكن لم يّرَ أحد منهم المتكلم. 
فعرفوا أن الجزر المليئة بالقصب والتي يمكن الدفاع عنها في وسط البحيرة 
ستكون موطنهمء وهى تينوكتيلان» أي 'مكان الصبارة الشائكة. وكانت تلك سنة 
'البيت الثاني أي 37 5. 


كان هذا أصل مدينة المعجزة فى البحيرة الواسعة:» التى سلبت عقول الغزاة 
الإسبان عندما وصلوا إليها فى تشرين الثانى/ نوفمبر من العام 1519. كان الأزتيك 
يوسعون ممتلكاتهم عن طريق سلسلة من الحروب العدوانية. فأولا» تحت حكم 
إتزكوتل أي "الثعبان الأسود'. 1427 1440: سيطروا على وادي المكسيك ككل. ثم 
تحت حكم موتيكوهزوما الأول إلهويكامينا (أي "مستهدف السماء ) طوقوا أرض 
جيرانهم المقاومين لهم من الغرب في هوتكسوتزينفو وتلاكسالاء كي يصلوا إلى 
ساحل البحر الكاريبي والمرتفعات الوسطى إلى الجنوب. وأضاف إلى الإمبراطورية 
حاكمان آخران طال عهدهماء بحيث كان الأزتيك عند بداية القرن السادس عشر قد 
الكاريبى إلى المحيط الهادئ, بما فى ذلك مقاطعة كسوكونو تشكو الغربية 
المحصورة على ساحل المحيط الهادئ عند حدود غواتيمالا. 


الشعوب التي غزاها كي يزيل ذكريات ماضيها الذي سبق الأزتيك. ورغم أن 
هوتكسوتزينغو وتلاكسالا قد تم تجنبهما والالتفاف عليهما فى التقدم الأزتيكيء فقد 
فرض عليهما اتفاقا غريبا لشن حرب مستمرة ولكنها منظمة هي “حرب الوردة ‏ وهي 
اشتباك منظم لأسر سجناء من أجل تقديمهم كأضحيات. وكلمة 'وردة' لها معنى 
إيجابي خيالي في التصوير بلغة الناحواتل (فهناك مثلاً عبارة 'وردة الغناء . بمعنى 
'الشعْر » كما استخدمت فى الأبيات الواردة فى بداية هذا القسم, ولكنها لا تأتي أبداً 
متحررة من الارتياط بدور الورد في حالات تقديم الأاضاحيء تماماً كالدم البشري. 


وعن طريق عدوان الازتيك الناجح هذاء انتشرت معرفة الناحواتل في جميع 
أتسناة: المكسفك الوسط ولك ميق "ذلك لم ادق هذى يقيمنات لفاك لفاس 
التوففيوي ون[ الأرشسله: ق عمدو فق وليك ومامنة عواقدين لمان الأتار اك 
في كل المدن الكبرى» وضمنوا أن تقدم الشعوب الخاضعة لهم هيئثة من 
المترجمية كي يضمنوا إيصال رغبات الحكام. فقد كان هناك اثنان من الناطقين 
بالناحواتل بين المسؤولين من إقليم توتوناك الخاضع لهم التقيا مع كورتيز عند 
نزوله. ومن الواضح أن لغة الناحواتل قد انتشرت عن طريق تحركات أخرى 
مجهولة للسكان قبل ذلك. وعلى سبيل المثال» فإن مترجمة كورتيز وهي مالين - 
كزين كائق بين الماطتون الأسلليين يكلك: اللفة: اوركقها حمتلك عليه :فى 
كوتزاكولاكوسء؛ على ساحل الكاريبي على بعد 50 كيلى متراً إلى الجنوب من 
حدود إمبراطورية الآزتيك. 

وقبل الغزو الإسبانيء يجب اعتبار الناحواتل في أفضل الحالات لغة 
متتركة افعالة الأفبراطؤرية قفون القردات ب راللقاف: انعو كانت الإسبراطوزة 
تضم مناطق يتكلم أهلها الأصليون حتى اليوم بلغات زابوتيك» وميكستيكء, 
وتاراسكان» وأوتوميء وهواستيكء وتوتوناك» ولا صلة لأي منها بالأخرى ولا بلغة 
التاحوائل:,.ولكن في القرن الكامين غشن لابه أن الاتضال: ين الأزاضتى 
الخاضعة وبين المركز في تينوكتيتلان كان كثيفاً على مستوى جباية الإتاوات: 
وكذلك عن طريق شبكة التجارء الذين كانوا يعملون أيضاً كسفراء وجواسيس, 
ويحتلون أماكن عليا في التسلسل الهرمي الأزتيكي بحيث كان بوسعهم أن 
يقدموا عبيدهم كأضاح إلى هوتزيلوبوكتلي مع أسرى الحرب الذين كان يقدمهم 


المحاريون الكبار. 
انتشار لغة قيشوا 


بنا الردل الأحمر المتوقج مثل النار 
وعلى ذقنه يرفع صوفاً سميكا. 

دن المسيفهدل كلق تمان 

أن أفهم لغتك الغريبة المشؤومة. 
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فأنا ل اعرف ماذا تقول لى: 
ولا مقلع أن غرف نأي طريقة: 

(شخص من الإنكاء يخاطب بيزاروىء» قبل معركة كاجاماركا) 

مالساة تهاية إتاوإلى!39) 


كان انتشار اللغة عملية أكثر تعقيداً في نمو الإمبراطورية العظيمة الأخرى 
السابقة لكولومبوسء وهي مملكة الإنكا المعروفة باسم "الحصص الأربع". فعندما 
وضلت الإستماتية إلى بيرى كانت إمبراطوريقها ولغتها تشفل السهل المركفع 
يكام إتى الغرب :من جبال الأندية. من كيت في الشنمال :إلى ثالكا قن الخدوت: 
وتربطهما الطريق الملكية الممتدة لمسافة 4000 كيلى مترء وتوحد في ظل حكومة 
واحدة قطاعات الأنديز والمحيط الهادئّ من الأكوادور الحديثةء والبيرو» ويوليفاء 
وتشيلي الشمالية. وكانت اللغة معروفة لدى الناطقين الأصليين بها باسم "الكلام 
المقنرى :ولك لمكن لها مسعطام يفيو عيبا وضال الانسيان ‏ فالإنكا 
غارسيلاسوء وهي كتابة ثنائية اللغة جيدة الاتصالات عند نهاية القرن السادس 
عشرء تشير إليها دائماً باعتبارها 'لغة البلاط في كوزكو'". غير أن أول كتاب 
كوافق نتحوية عند رصن دكرقه بولقو دلي بدائت توفايق فى القالم 1586 بيلق 
عليها اسم "اللغة العامة في بيرو» ... قيشوا"/ متبعاً بذلك تقليداً تحت المصادقة 
غلية لدذة مشويخ هابا غى الأول اا فالضيق موا هذا الاسم ويشدن مصطلم 
"قيشوا" في الحقيقة إلى 'المنطقة المعتدلة. أى “الوادي' الذي يتوسط بين 
الساحل والمرتفعات. وكان الرأي السائد عموماً في ذلك الوقت هى أن المنطقة 
النغقدلة حول اتداموابلا فى :تقاطعة اوريداك: إلى الحنوب من مدينة ورك 
(أي 'السرة' - عاصمة الإنكا) كانت هي الأرض الداخلية للغة!!2). 

والواقع أن هذا يبدو عقلنةٌ متآخرة جاءت فيما بعدا2”. فالقيشوا كانت في 
الأصل لغة منطقة ساحلية حول ليماء ولها عرّاف موقعه في باتشاكاماج؛ أي 
أحاكم الأرض » وهي قاعدة مجتمع تجاري محمول بحرا يدعى تشينكاء فنشروا 
لغتهم أساساً كلهجة تحارية 'اضنطلاحية ناكما الشفال وخاضية الى "المزضعات 
الشمالية حول كاجاماركاء وإلى داخل الإكوادورء المنطقة التي كانت ستدعى 


'تشينكا - سويو "”: في الجزء الشمالي الأقصى من إمبراطورية الإنكا. وقد حدث 
هذا كله في الألف الميلادي الأول؛ قبل زمن طويل من تحول الإنكا إلى قوة 
وكشن احبنانيا :. فالحناف االلقة وإفعر اطووية الأنكا المتتامئة قن ها على شكل 
فكرة لاحقة تقريباء عن طريق عملية شبيهة بتبني الإمبراطور الفارسي الداهية 
دارا اللغة الآرامية (انظر الفصل الثالث: 'القصة باختصار: الوثيات اللغوية'. ص 
64). 

وقد بدأت قصة الإنكا على مبعدة إلى الجنوبء: على السواحل الجنوبية 
لبحيرة تيتيكاكاء حيث أقامت مجموعة ناطقة بلغة بوكينا مركزاً كبيراً يعرف الآن 
باسم تياهواناكو. ويبدو أنهم قاموا في الألف الميلادي الأول؛ بالتنسيق مع 
الناطقين بالخاكيء وهي لغة أخرى إلى الشمال (وهي سلف لغة الآيمارا الحديثة, 
التي لا تزال محكية في بوليفيا) فطوروا معاً منطقة تجارة إلى الشمال والغرب: 
وهذه التجارة نشرت المعرفة بلغة أيماراء وشقيقتيها لغتي كاواكي وخاكارو 
(اللتين لا تزال بعض آثارهما باقية في جنوب شرقي ليما)» فوق جزء كبير من 
منطقة بيرى الجنوبية. وهي مشاقدة في السجل الأثري في طراز متميز من 
الفخّار. تصور وجهاً تحيط به أشعة أو ثعابينء لعله الإله الخالق [في اعتقادهم] 
فيراكوتشا. وفي الحقيقة لا يزال من الممكن العثور على أسماء أماكن تنبع من 
هذه الفترة» مثل كاجاماركا نفسها (ومعناها "مدينة الوادي'). 

ويبدى أن حكام تياهواناكو وجدوا أن موطنهم القديم مهدد بالوحول 
المنزلفةء فانتقلوا عبر بحيرة تيتيكاكا أو حولهاء ليقيموا قاعدة قيادة جديدة في 
كوزكو: فكان ذلك بدء صعود الإنكا الذي خلدته أساطيرهم باعتباره سيرة حياة 
مَلَكهم. الأول مائكو كاباك: الذئ ظهر:من. البحيزة: حاملاً صولجاناً ذهنياً يريهه 
أين يجب أن يستقروا. (ولم يكن ممكناً غرس ذلك الصولجان في الأرض رأساً 
إلا في كوزكو). وقد جاء الملك مع زوجته ماما أوكلى. فقاما معاً (ولكن على 
التوالي) بتعليم الرجال والنساء فنون الحضارة. وعند هذه النقطة؛ تقبل الإنكا 
آيمارا كلغة الأمر الواقع لمملكتهم» وحافظوا على البوكينا كلغة النخبة المستعملة 
في البلاط (وبالطبع فقد ظلت تستخدم من قبل *أقاربهم الفقراء' الذين خلفوهم 
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وراءهم جنوبي بحيرة تيتيكاكا.) ولا بد أن كوزكو كانت مدينة ثنائية اللغة. وبقي هذا 
الوضع بلا تغيير طيلة حوالي تسعة أجيال (من إنكا مانكو كاباك إلى باتشاكوتيك)» 
بينما راحت مملكة الإنكا تتسع شرقاً وجنوباً ثم شمالاً فى آخر الأمر. 

ثم بدأ العدوان الخطير فى أيام إنكا باتشاكوتيك. فالتوسع نحو الشمال 
ورط ممتلكات الإنكا في نزاع مع التشينكا: ولكن الحل الذي تم التوصل إليه كان 
سلمياًء وإيجابياً للغاية. إن إن باتشاكوتيك (الذي كان متزوجاً من أخته), قدم ولده 
توباك يوبانكوي الرهيب للزواج من أميرة من التشينكا. فكانت النتيجة اندماج 
ممتلكات الإنكا والتشينكا. وأدى ذلك إلى تغيير اللفة الإميراطورية» من الآيمارا 
إلى القيشوا. والمفروض أن ذلك كان انعكاساً لحكم على أي اللغتين كانت أوسع 
اتتقنارا وقائدة لفمتالك” الؤقكا والتشيتكها مجع . ولهدة عن الؤمن صارت: كوذكو 
مدينة ثلاثية اللغات. وكان ذلك قبل الغزى الإسبانى في العام 1528 بأقل من مثئة 
عام بكثير. وكانت لغة القيشوا في مدينة كوزكوء برغم كل أهميتها السياسية» ما 
تزال تعتبر نوعية دون المستوى يحب المترجمون من الشمال أن يحتقروها. 
وبعد ذلك تم تقديم اللغة الجديدة مع التغلغلات المفاجئة والحربية للغاية 
للإمبراطورية التي نقلتها تحت حكم توباك يوبانكوي شمالا إلى كويتى» وفي 
طريقها ضمت إليها مملكة شيمو الهامة» وجنويا إلى داخل تشيلي. 

ويصر الأب بلاس فاليرا على سياسات التلاقح اللغوي الثقافي التى تابعها 
الإنكا ضمن ممتلكاتهم. 

ويبقى أن نقول شيثاً عن اللغة العامة لأهالي البيرى الأصليين. صحيح أن 

كل مقاطعة كاذف لها الفكيا الخاضة يها" والمكتلفة عن اللفاث الأشورى: 

الإنكاء من كويتى إلى مملكة تشيلي ومملكة توكومان. وقد راح يستخدمها 

الأعمال. وكان ملوك الإنكا منذ الزمن القديم كلما أخضعوا أي مملكة أو 

مقاطعة ... يطلبون من أتباعهم الذين ينصّبونهم لحكمها أن يتعلموا لغة 

الكوزكو المستخدمة في البلاط وأن يعلموها لأطفالهم؛ ولكي يتأكدوا أن 

هذا الأمر ليس عبثاًء كانوا يعطونهم هنوداً ناطقين أصليين بالكوزكو 
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منطقة الأنديز الوسطى حوالي العام 0م. 
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ليعلموهم اللغة وعادات البلاط. وفي مثل هذه المقاطعات والقرى كانوا 
يعطونهم بيوتاً وأراضيء وممتلكات عقارية» بحيث يعوّدون أنفسهم على 
العيش بشكل طبيعي هناك ليصبحوا معلمين دائمين لأطفالهم من بعدهم. 
وكان حكام الإنكا يفضلون في وظائف الدولة» في الحرب وفي السلم, 
أفضل الناطقين " باللفة العامة ". وبموجب هذه الشروطء حكم الإنكا وأداروا 
إمبراطوريتهم كلها في سلام وهدوء. وكان حكام الأمم المختلفة مثل 


ويضيف إنكا غارسيلاسو: 
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أرفل أوكتك الملوك ,ورك اسان الاتنا ع لتتفنهوا في التلاط ونع ينوا هناك 
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وعاداتهمء ويعاملوهم بلطفء بحيث إنهم فيما بعدء وبناء على قوة ماضيهم 
في التواصل الاجتماعي ومعرفتهم سيحبونهم ويخدمونهم بتعاطف: وكانوا 
يسمونهم "ميتماك ". لأنهم كانوا قادمين جددا ... وهذه النصيحة سهلت 
تعلم "اللخة العامة" بمتعة أكثر وبجهدٍ وحزن أقل .... فكانوا كلما عادوا 
إلى أراضيهم أخذوا معهم شيئاً تعلموه من لغة البلاط» فيتحدثون به 
بتفاخر بين أبناء شعبهمء باعتباره لغة قوم يشعرون بأنهم مقدسون 
ومحسودون إلى درجة أن الباقين يرغيون في تعلمها ويكافحون من أجل 
ذلك .... وبهذه الطريقة, بحلاوة وسهولة:ء ويدون الجهد الخاض لمدراء 
المدارسء» تعلموا وتكلموا اللغة العامة لكوزكى في مملكة مساحتها أقل من 
0 فرسخ (4000 كيلى متر) من الامتداد الذي كان قد كسبه أولئك 
الملدك (24). 


وإلى جانب هذه الطرق اللطيفة أضاف الإنكا طريقة أقسى في إعادة توطين بعض 
العائلات المهاجرة الناطقة بلغة القيشوا في بعض مناطق المستعمرات» وقد عرفت 
تلك العائلات باسم 'المُعاد زرعهم“. وكان الغرض من ذلك إذابة السكان الأصليين 
وتهدكتهم. وكان هثاك عشرة آلاف إى اثنا عشر ألفاء تم توطينهم بشيء من 
الدهاء والبراعة!5: *فقد تم نقلهم إلى قرى ومقاطعات لها نفس مزاج وعادات 
القرى التي جاؤوا منهاء لأنهم لو كانوا من بلد بارد لتم أخذهم إلى بلد باردء ولو 
كانوا من بلد حار فإلى بلد حار ... وقد تم إعطاؤهم ممتلكات في حقول عملهم 
واذافكدياء ند امكان: لنناء فا 150 
انتشار لغات تشيبتشاء وغواراني» ومابيودونفون 

الو ككامافيى التحقيف ا اول اواكد يه 

وقف مستقيماً ْ 

ومن الحكمة التى فى رأسه الإلهى 

وبفضل حكمته المعطاة ١‏ 

تضيوو افدل اللقة الإنسسانة 

وصنعها من جزء من رأسه الإلهي. 

قبل أن توجد الأرض 
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وسط الظلام الازلي 
وقبل أن تكون هناك معرفة بالأشياء 
أنشأ ما سيصبح أساساً للغة الإنسانية 
الاب الحقيقي الأول لنياماندو 
وصنعها من جزء من رأسه الإلهي. 
آيفى رابيتاء 'أساس اللفة الإنسانية“ 
اللنطورة عبانا خوازائن عن انقلء !”1 
وتدريجياً ابتعدنا عن الحيوانات أكثر فأكثر. فالفرق كان ضثيلاً في العصور 
الأولى. وكان لجميع الكائنات الحية جسد أآشيء أي 00 شخص: 
وتتصرت غلن .هذا الأآساسسن: :وكان الشية الرخيسي بينها هو امتلاكها للغة. 
0 آشي بيتي, 'بداية آشي' 


ا ا 68/1 
أسطورة آشي - غواراني عن الخلق 


وأقل من ذلك بكثير هي المعلومات المعروفة عن سيرة حياة اللغات الأخرى التي 
صارت واسعة الانتشار قبل مجيء الإسبان. 

إن سهل كانديناماركا المرتفع في الأنديز الشمالية كان أحادي اللغة إلى 
حد كبير في لغة تشيبتشا (أى مُويسْكا) عندما وصل الإسبان في العام 1536, 
ولم تكن المنطقة موحدة سياسياً في ذلك الوقت على أية حال. ومع وجود ثلاثة 
مراكز كبرى على الأقل؛ في تونجا (هونز) في الشمالء وبوغوتا (مويكيت) في 
الجنوب» وسوغاموسو (سوغاموسي)» المركز الديني الكبير في الشمالء» كان هناك 
أيضاً شيء من الفرق في اللهجات. وكان الغازي غونزالى خيمينيز دي قويسادا 
(وهى محام حر آخرء مثل كورتيز) قد جلب معه مترجمين من الساحلء ولكن 
نظراً لكون اللغات الساحلية عندئذ كما هي الآنء (مثل الإيكاء والكوجي)؛ فليس 
من المحتمل أن يكونوا قد توصلوا بأي شيء مثل لغاتهم نفسها: والأرجح أنه 
كان لهم إلمام بلغة تشيبتشا من العلاقات التجارية التقليدية بين الجبال 
والساحل. ورغم أنه كان هناك تسلسل هرمي اجتماعي بين التشيبتشا وتنظيم 
عسكري مرتبط بالحملات الرسمية بين المراكز المختلفة (وكذلك بين جيرانهم 
غير الناطقين بلغة التشيبتشا)ء فليس هناك دليل على أن اللفة قد انتشرت 
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مناطق اللغات الكبرى في أمريكا الجنوبية حوالي العام 1500م 
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7ل صتامط 11031 2 ممع 11 طرعل8400 .ب - حوييية 


بواسطة أي نفوذ أو تأثير سياسيء أو عسكريء أو اقتصادي. والأرجح أن اللغة 
قد ترسخت ببساطة على أيدي القبائل التى استقرت هناك. ومن الواضح أن 
مجموعتهم العرقية كانت هناك لبعض الوقت؛ وكانت هناك لغات علاقاتها متقارية 


ووخينة قن قاو عرممان مقك لتقن كلو مك لع كما اتوك بتي درت 
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قبائل الدويت :أنا0 (المنقرضة الآن) والتونيبو (المعروفة أيضاً باسم أووا) التي 
لا تزال تعيش وتّحكى لفتها على السفوح الشرقية لجبال الأنديز. 

والمعلومات المتوفرة عن توبي - غواراني أقل حتى من ذلكء ولكن اللغة 
كانت محكية على نطاق أوسع بكثير عبر الأراضي المنخفضة في أمريكا 
الجنوبية. فقد عُثْرَ على أشكال منها في الشمال حتى سورينام, شمالي نهر 
الأمازون» وإلى الغرب في جيوب على حدود كولومبيا بين البرازيل وبيرو. وكانت 
محكية (باسم لغة توبينامبا) في جميع أنحاء البرازيل الوسطى والجنوبية 
الشرقية» وفي بوليفيا الشرقية (حيث عرفت هناك باسم لغة تشيريغوانوى)» وفي 
باراغواي (باسم غواراني). وربما كان انتشارها مرتبطاً بتقدم الزراعة بأسلوب 
أمريكا الوسطى عبر القارة لمحاصيل الذرة» والفاصولياءء والقرع» تدعمها وتكملها 
البطاطسء والمنيهوتء والفستقء والفلفل الحار!29. 

والمعلومات المعروفة أو التي يمكن استخلاصها عن ماضي قبائل المابوش 
أقل حتى من ذلك. فقد حافظوا على استقلالهم حتى النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء وهكذا فإن الاتصال الإسباني بهم قد جاء بعد فوات أوان أي 
استخدام للغتهم» المسماة مابودونغونء كلغةٍ عامة. إن استخدام لغة وحيدة عبر 
منطقتهم الشاسعة يوحي بأنهم كانوا مجموعة وحيدة استولت على منطقة لم 
تكن شديدة الخصوبة؛ وانتشروا فوقها بشكل خفيف غير كثيف. 

ويجب أن نلتفت الآن إلى السياسات التي اتبعها الإسبان لتنظيم مستعمراتهم 
لغوياً. ولكن قبل أن نفعل ذلك يجدر بنا أن نشير إلى أن هناك علاقة ترابط واضحة 
بين درجة التنظيم السياسي لمجموعةٍ ذات لغة واسعة الانتشارء وبين تطور أدبها 
بعد اتصال الإسبان بها (والذي استفاد من نقل نظام كتابةٍ بالحروف الرومانية). 
فهناك أعمال أدبية كثيرة بلغة الناحواتل ولغة القيشوا يعود تاريخها إلى الفترة التي 
تلت الغزى الإسباني مباشرةء وهي مكتوبة في أغلب الأحيان بأيدي النسل المتحدر 
مباشرة من النخب التي حكمت المكسيك وبيرو من قبل/*). وعلى عكس ذلكء فإن 


(*) يبدو أن شيئاً شبيهاً بذلك قد حدث مع لغات الماياء ولكن بتعاون واع أقل مع الإسبانية أى تقليدها 


لغات آيمارا وتشيبتشا وغواراني لم تطور أدبا محلياً أصليا مكتوباً رغم أن كلا منها 
ولتت مانا مكتو ا ين اللار ييل المشورين بالشميواني 79ل ويقدويها لمات بن 
نرى» فإن الأدب بتلك اللغات ظل محصوراً فيما أنتجه الإسبان» ومن أجل دعم عملية 
التنصير إلى حد كبير. 


الحل الكنسي: اللغات العامة 


"لقد أمرتم يا صاحب الجلالة أن هؤلاء الهنود يجب أن يتعلموا اللغة 
القشتالية. وهذا غير ممكن أبداًء إلا إذا كانت اللغة شيئاً غامضاً يتعلموته 
بشكل سيئ. فنحن نرى برتغالياً لغته تكاد تكون شيئاً واحداً هي واللغة 
القشتالية» يمضي ثلاثين عاماً في قشتالة دون أن يستطيع تعلم لغتها. 
وإذن فهل يتعلمها هؤلاء الناس الذين تختلف لغتهم كثيراً عن لغتناء 
ليتكلموها بأسلوب طلق وعذب؟ وإنه يبدى لي أن تأمروا جلالتكم بأن يتعلم 
كل الهنود اللغة المكسيكيةء لأنه يوجد اليوم في كل قرية كثير من الهنود 
الذين يعرفونها ويتعلمونها بسهولة» وعدد كبير جداً منهم يؤدون طقوس 
الاعتراف بها. وهي لغة شديدة التالقء متالقة كأي لغة في العالم» وقد 
كتب لها نحو لقواعدها ومعجمء وترجمت إليها أجزاء كثيرة من الكتاب 
العقدس :ونم عمل مجموعات كن الموافظ مها وبعضي الرهيان: ياحذون 
لغويون كبار جدا بهذه اللغة. 

الأب رودريغو دي لا كروزء إلى الإمبراطور تشارلس الخامس 

المكسيكء رسالة في 4 أيار/ مايى [آذار/مارس؟] سنة 3111550 


كدق اقل مهن ان سحطيع تمليم لينو اللقة اللفسكائية: وهم لا يرون آذ 


في أشكالها الادبية. ولم يكن الناطقون بتلك اللغات قد اتحدوا تحت حكم قادة أهليين منهم. ومع ذلك 
فقد طوروا أدبا بالفعل» ولكنه أدب اتيع الميادئ والمعايير والمحتويات المستقاة من تقاليدهم القديمة. 
وهو يشمل أساطير بوبول فاه البطوليةء والمراثئي2ء والحوار المأساوي مع محارب مصيره الموت 
المحتوم (رابينال آشي)» وكتب تشيلام بالام» التى هي تقاويم روزنامة تقليدية. فكانت أشكالا وصيغا 
من المقاومة السرية للسيطرة المسيحية. 
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وهم يحبونها. وهناك عقائد ومواعظء وقواعد نحوية» ومفردات مكتوية بها. 
الأك اج اندي ماسب لاه السقزم النناء» إلى الالبدواطوى ها رايس الخامين 
غواتيمالاء رسالة مؤرخة في 8 أيلول/ سبتمبر 5211551 
ذا كان الإسماك. تعقوكهم الكانة العام ومعوفقيم جالغلي. فاجؤية: كنا 
يزعمون» عن تعلم لغة كوزكو العامة. فكيف يستطيع الهنود غير 
المصقولين وغير المثقفين أن يتعلموا القشتالية؟ 
الأب بلاس فاليرا 


بيروق: متتصف القرن السادس عشر ا 


في الأمر اليابوي الرسمي للعام 1493., الصادر من البايا الكسائدر السايس, 
والذي شكل حق إسبانيا في مستعمراتهاء وفي التعليمات الصادرة إلى كولوميوس 
من الملك فرديناند والملكة إيزابيلاء كان الشيء المأمور به هى تنصير الأهالي 
الأصليين باعتباره الهدف الأعلى من بناء الإمبراطورية الإسبانية في العالم 
الجديد. وفي العام 1504 كان الأب بويلء الذي أرسل مع كولومبوس في رحلته 
الثانية» يشرح لأسياده الملكيين أن نشر البشارة كان يؤخره نقص المترجمين. 
ومع ذلك؛ فقد تحقق تقدم سريع في تنصير منطقة البحر الكاريبي عن 
طريق اللعة الإشياقية إلى بحن كبين::وكما رآيناء: فقن كان هناك خليظ من اللخات 
التككلفة العمل اهناك:«ومم: عدم وحوة لق بتستركة فقن كاف الننئل الويمية 
هى استخدام كل واحدة من تلك اللغات. وفي العام 1516 طلب الكردينال 
سيستيزوون شفط 'الغرك” المقستاف فى الكناكتن لتقؤمر] متعليغ ابكاء: رؤساء 
القيائل والقاس الفههنين القراءة والكتايه» التعلينيه كيف يتكلمون القفيدانية 
الزوكاسية. زكيف): وعملوق :من رسا القدائل:واليكود يقي المزمتظاع العو 
يتكلمون القشتالية“7”". وتم إيصال عشرين نسخة من كتاب نبريجا: "قواعد اللغة 
الفشتالية" إلى: هسبانيولا فئ' العام 1513: ارساتها الهيكة الحكومية المسؤولة عن 
شؤون الهنود. فكانت العملية فعالة في تحقيق هدفها المباشر لنشر الإسبانية. 
وتاك تقاريو كقنة عن رتشا قناكل ايعان الأصبلسية القن اتعهر ا اكه 
وتعلموا قراءتها وكتابتها!””. ولكن على المدى الاطول قليلاً. فإن الهدف الحقيقي, 
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وهو تكوين مجتمع جديد من المتنصّرين قد أحبطه الاتجاه المقلق لموت الهنود 
تحت تأثير الضغط الهائل للاستغلال الإسبانيء الذي تبعه استيراد العبيد السود 
بالجملة من إفريقيا. وعلى أية حال» ففي وضع من الانهيار الكارثي للسكان: 
وعدم فضل الإسبان عن الهنوده لم يكن عجيباً أن تبقى اللغة الإسبائية وحدها: 

وأدى انتشار السلطة الإسبانية في القارة إلى خلق وضع مختلف جدا. 
فبفضل الاندفاع الهائج لحملات الأب دي لاس كاساس من جهة:؛ وحقيقة اختفاء 
الشكان وكلاشيهم من جهة. اخرئء كان. فتاك 'شعؤر بالذنب: منا فعلة الاستغلال 
الجائح الجامح بسكان جزر الكاريبي الأبرياء» وكان تصميم (في الكنيسة والبلاط 
الملكي على الأقل) أن ذلك يجب أن لا يحدث. فانتشرت الأوامر والتنظيمات 
النكقية مني النسكفيرات الحدية 8 وجازلك على الهو :ان تضفل: لبن السكان 
الأصليين بلغاتهم نفسها. 

وبسبب أنشطة الهنود السابقة التي استعرضناهاء فقد وجد المبشرون أن 
التعامل مع الوضع اللغوي في كثير من المناطق كان أسهل بكثير من التعامل مع 
الوضع في حوض البحر الكاريبي. فقد كانت بعض اللغات منتشرة على نطاق واسع؛ 
وحتى لو كانت غير معروفة لدى السكان الأصليين جميعاًء فإن كل واحد كان يعرف 
بأمرهاء بل ويجد عادةٌ أن تحصيلها أسهل من تحصيل الإسبانية الغريبة عنه كلياً. 

وبعد جيل من العمل في الميدان» أصدر البلاط الملكي توجيهاً في 7 
حزيران/يونيو من العام 1550 يجب بموجبه أن يتعلم رعايا إسبانيا الجدد اللغة 
الإسبانية بأسرع وقت ممكن: 

بما أن أحد الأشياء الرئيسية التي نرغب بها لصالح هذه الأرض هو 

الخلاص وتعليم أهلها الأصليين اعتناق عقيدتنا الكائوليكية المقدسة:؛ وكذلك 

أخذهم بسياستنا وعاداتنا الحميدة ومعالجة الوسيلة التي يمكن الحفاظ بها 

على ذلك إلى النهاية» فإن أبرز هذه الأشياء الرئيسية هو إعطاء الأمر الذي 

يمكن بموجبه تعليم هؤلاء الناس اللغة القشتالية» لأنه بهذه المعرفة يمكن 

أن تزيد سهولة تعليمهم قضايا البشارة المقدسة وإكسابهم باقي الأشياء 

المناسبة لطريقة حياتهم!8”. 


6 إمبراطوريات الكلمة 


فكانك هناك امقاوعة كروي امراشوة :مو ريجال الكنسية القيق ظلب متهم تفية: هذا 
الأمر. وكانت طبيعة حججهم الجدلية واضحة من الأقوال المقتبسة في أول هذا 
القسم. فقد كانت وسائل نشر العقيدة متوفرة تحت أيديهم كما قالوا. وهي 
تستخدم اللغات المحكية على نطاق واسع في المراكز السكانية الكبرى. فكان 
يبدى أنه لا فائدة من إحلال الإسبانية محلها. وحتى في الأماكن التي لم تكن 
فيها "لفة عامة" مناسية وفعالة, فقد كانوا يشعرون بأن اللغات المحلية الأصلية 
هي الأفضل لتحقيق أغراضهم. فكتب رئيس أساقفة بوغوتا إلى الملك في 12 
شباط/ فيراير من العام 1577: 


وللأخذ بأيديهم وتجميعهم بوسيلة جيدة؛» توصلت إلى أن أفضل طريقة 
لذلك ولا شبيه لها هي الوعظ وإعلان البشارة المقدسة لهم بلغاتهم 
الخاصة. وأقول 'بلغاتهم الخاصة' لأن كل واد أى مقاطعة لها لغة خاصة 
بها ومختلفة عن لغات الآخرين. وهي ليست مثل البيرى أو إسبانيا 
الجديدة» حيث لديهم رغم اختلاف اللغات "لغة عامة" مستخدمة فى جميع 


انكاء قله الا 001 


وكان هناك من يقولون إن الكنيسة لم تكن لامبالية في ترويجها لاستخدام اللغات 
الأصلية المحلية هنا. فالحفاظ على الاتصال عن طريق “اللغة العامة" أو اللغات 
الأخرى التي يقل الوصول إليها كان معناه أن القساوسة ظلوا هم قناة الاتصال 
الوحيدة الفعالة بين الهنود الاصليين ذوي الدم النقي (الذين يشكلون 99 بالمئة 
من سكان المكسيك عند نهاية القرن السادس عشرء والذين ظلوا يشكلون 55 
بالمئة في العام 0!1)1810 وبين باقي أنحاء العالم. فبالإضافة إلى الاحتفاظ بهم 
كنوع من قاعدة للسلطة:ء فإنهم يستطيعون حمايتهم من مذاهب الإصلاح المؤذية 
التي كانت متداولة في أوروباء وحماية الهنود من المصالح الاستعمارية الإسبانية 
الجشعة! ولكن) ليس هناك ليل على أن" الكديسة تعمدت. تقبيدا الوضول: للإسيانية: 
بل لقد جعلتها جزءاً من المنهجء إلى جانب اللاتينية في جميع المدارس. بل إنها 
عجزت بيساطة عن اللحاق بالتواصل مع جموع الهنود المتعزلين إلى حد كبير 
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في مستوطنات نائية» أى في مجتمعات منفصلة ليس فيها عدد كبير من الإسبان 
وعلى أية حال؛ فقد كان رد فعل التاج الإسباني مهدثاً. فلم تجر محاولة 
لفزمن "اتيرية النكة "قحف بعكم شبازل الخادفن وكان تعفن يجال الدين في 
أمريكا مقتنعين بضرورة بذل محاولات لجعل اللغة الإسبانية إجبارية 'ضمن 
شروط مناسبة», لأنه لم يكن هناك اصطلاح قياسي معياري موحد وواضح 
رركي" ”حوفي النقام 1586 ادن تعليف: الشادن: ناكية- ساكو المتوى كالتظن: فى 
المسالة, واتخاذ أي إجراء يبدو له هو الأفضلء ولكنه في العام 1596 رفض 
مسودة 'الهوية' التي كانت ستنص على تعليم الهنود اللغة الإسبانية بصورة 
إلزامية في إسبانيا الجديدة» إلى جانب منع أي واحد من رؤسائهم من التحدث 
إلى شعبه بلغتهم الخاصة. وأضاف إلى ذلك ملاحظة شخصية بقوله: 'استشرني 
حول هذه القضية بكاملها هنا . وفي 3 تموز/يوليى عندما تم توقيع الهوية في 
آخر الأمر احتوت بدلاً من ذلك على تعليمات 'بتعيين مدراء مدارس للراغبين في 
تعلم اللغة القشتالية بصورة طوعية . ولكن مع ضمان أن يكون “رعاة الأبرشيات 
عارفين جيداً بلغة الهنود الذين يتعين عليهم أن يعلموهم'. 
فكانت النتيجة التي ظلت سائدة في القرنين التاليين هي استمرار الوضع 
الراهن كما هى إلى حد كبير: أي استخدام الإسبانية في المدن» وبصورة متزايدة 
في المجتمع الهجين؛ ولكن اللغات العامة ظلت تستخدم في الأماكن الأخرى, 
وعكن انام وحووها تسشككه' اللفاك السحلية الاصلية" الاكزئ: :ود أن 
المحصلة في المدى البعيد صارت تعتمد على وجود مستوطنات هندية مستقلة: 
وعلى سبيل المثال» ففي غرناطة الجديدة حيث كانت هذه المستوطنات نادرة» فقد 
تلاشى بالتدريج استخدام لغة تشيبتشاء رغم الاعتراف بها "كلغة مشتركة عامة”* 
رسمية. فحلت محلها الإسبانية. ومع ذلك فحتى هنا بقيت اللغات الهندية في 
المناطق النائية. وفي تلك الأثناء ازدهرت اللغات العامة في السك( الور 
وباراغواي: سواء في مجال الكلام أم في مجال الكتابة» حتى عندما استمرت 
مجتمعات صغيرة تتكلم لغاتها الخاصة بها. 


8 إمبراطوريات الكلمة 


وكات ها ضية مقنقة قو عليلية نعل لمتمكريا كد وزنة إبتوافنا العام عن 
طريق اللغات السابقة ذات التداول الأوسع. وهكذا أعفي الإسبان من مشقة تعليم 
لغتهم على نطاق واسع أو انتظار بضعة أجيال ريثما تنتشر معرفتها؛ وبدلاً من 
ذلك تخصلوا على متفوفة اللقاف القاديينة وخولوها لصباتمو سوك كانت تلك 
اللغات قد نشرتها سلطات حاكمة سابقة ‏ ولا سيما لغات مكسيكاء وإنكاء و(إلى 
عدوي كلت يشاك لم كانك لخاكم مانقة شماه و القواهين دولا بنسيها: كه 
آيمارا في البيرى الجنوبية وبوليفياء ولغة غواراني في باراغواي. 

وكانت أكثر اللغات ازدهاراً في هذين البلدين الأولين في خضوعهما 
تتعكم اللسياتي> هي "لف االكاحراكل بالناكية: وين ]نامكم الإشباتن فى 
المكسيك قد أوجد “جمهورية للهنود منفصلة عن جمهورية الإسبان ويبلاطات 
منفصلة:؛ فإن الاستخدام الإداري للغة كان منتعشاً. وعلاوة على ذلكء لم 
فقسو الأمن عل التجنهوة 'الكتيرة التن .يدها :رجال الدية الأسياق الخرجية 
المواد الوعظية والطقوسية ونشرها مدعمة - كما رأينا - بملخصات لغوية 
للمساعدة في تدريب متعلمي اللغة الإسبانية فحسبء بل سرعان ما كان هناك 
أنخياً أدب أعاد خلق وسرد تاريخ البلد في الفترة السابقة للغزو الهسباني. وقد 
شمل ذلك قبل كل شيء كتابة التاريخ» والشعر الغنائي. غير أنه قد أضيفت 
إلى الأحدلى الفيييةة احتانن جيه نيديا قزانيم بدني كالتركيية" اانه الف 
آلفها الأب برناردى دي ساهاغون الموسوعي بلغة الناحواتل: إن حجارة اليشب ' 
الكريئة التي أشكلها يشفتي: والتي.-يعكزتهاء والتى :تطقت :بها هي اغنية 'مناسبة. 
وهذه كلها ليست هدية لك وحدها يا بنيّ المحبوبء يا ابن الكنيسة المقدسة, 
دل ”أنه كفطع كدر ديا جيب ذا اتنفت ‏ النسس قدا قط وق و 0 
وكذلك مسرحية دينية عنوانها "أوتو" تتابع التقليد المكسيكي في استعمال 
الدراما لخدمة العقيدة المسيحية. وموتوليناء واحد من مجموعة بطولية من اثني 
عشر مبشراً من أول الذين أرسلوا لتنصير المكسيك7*. يروي بحماسة عدداً 


(*) كان 'موتولينا" اسماً مستعاراً بلغة الناحواتل» وقد تبناه لان معناه هى 'الفقير“. وكان الاسم 
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من مثل هذه المسرحيات التي تم تمثيلها في العامين 1538 و1539., بما فيها 
إعلان البشارة» وسقوط آدم وحواءء واستيلاء الصليبيين على القدس,2 
والمفروض أنها كتبت وأخرجت على أيدي الرهبان» ولكن قام بتمثيلها الهنود 
حصرا!!”. وبعد ذلك بسبعة أجيال كان التقليد ما يزال حياً: ففي العام 1714 
تين القاقي الكلاكنيهالادي كوان «فنقورا بوانانا متاليفه عمل كذ حال لين عد 
ا تعتراع: "التخوك: العليي المقى" "وقيه تانية مر ابه فكة لد الأركية 
مكتلانتيكوتلي الإمبراطور الروماني قسطنطين* ". وحتى يومنا هذا فإنهم 
يعرضون في مدينة تيبوزتلان مهرجاناً لاعتناق المسيحية في كل عام في 
القامن. من" ابلول / سنيتمس: 


تلاكابايان: يا ساكن الجبال! تلاكابايان يبحث عنك. وها أنذا جكت الآن. 
لقد جئت لأحيلك إلى طين وترابء وإلى طين وتراب سأحيلك. فما الذي 
تخافه الآن عندما تسمع عن شهرتى وكلماتى؟ أين تركت آلهتنا المبجلين؟ 
يرغب فيه تلاكابايان. فهو لم يفقد رؤيته أبداً. إنك سوف تدمر وتهلك. 


تيبوزتيكو: كيف حدث ذلك فى هذا الوقت بالذاتء ولماذا جئت الآن بالضبط 
وأنا أستمتع بوقني» وأرتاح, وأمرح» وأحيي ذكرى المعذراء الخائدة, أم 
المسيح:ء وأمنا الغالية؟ ... ممجدةٌ حقاً هى أمنا الغالية السيدة العذراءء كما 
يقول المؤلف الإلهي لكتاب الحكماء. فهناك تقول الاغاني المقدسة إن اثنتي 
0 43 
ينتشر فوق كل الأرضن و اليا 


أما في بيروء فقد كان الموقف من "اللغة العامة " أكثر تعقيداً. إذ إن لغة القيشواء مثل 
الناحواتل كانت مستخدمة على نطاق واسع للتبشير بسيرة حياة المسيح؛ وأصبحت 
فى الوقت" تفتة 6|111 امن افيه تحتيق إلى اللماضيرة مكنيد حياة بااقيل الفري رلكة 
أخذت بها طبقة ملاك الأراضي ذوي الدم الإسباني الصافيء فلم يكونوا متحدرين من 


نسل الهنودء كرمز للشرعية المحلية: وهذا يميزهم فوراً عن النخبة الحضرية الناطقة 
بالإسبانية في مدينة ليماء ولكنه حرم الناس الريفيين من وسيلة لغوية تُبقي سادتهم 
الإقطاعيين على مبعدة. ومع ذلك فعلى مدى القرنين ونصف القرن اللذين أعقبا 
الغزو» صارت القيشوا تمثل بشكل متزايد سخط الفلاحين في بيرو؛ وقد انفجر ذلك 
على شكل ترد في نف القرن الآخير: وتوج ذلك بالتمرد العام في العام 1780 
تحت حكم الشخص الذي نصّب نفسه باسم توباك آمارو الثاني (أي 'الثعبان 
الملكي ). ويقال إنه قبل سحق التمردء كانت مسرحية " اولانتاي " تمثل على المسرح 
أمام القادة. وهي معروفة بأنها افضل عمل في مسرح القيشواء وهي تحكي قصة حب 
معذبة تعيشها اميرة من الإنكا تحب محارباً من عامة الناس في ذروة ايام حاكمي الإنكا 
باتشاكوتيك وتوباك يوبانكي (في منتصف القرن الخامس عشر). وفيما يلي القسم الذي 
يظهر فيه الإنكا خاصية رحمته بشكل مفاجئ إلى حدٍ ما. 


إنكا يوبانكوي : اختر عقوباتك. تكلم يا ويلاك أومو. 

ويلاك أومو : لقد أعطتني الشمس قلباً رحيماً. 

إنكا يوبانكوي : يا روميء إذن يجب أن تتكلم أنت. 

رومي نياوي : إن ثمن الذنب يجب أن يكون ميتة قاسية يا إنكا. فهذا 
ما يستحقه الرجل صاحب أعظم خطيئة... 

إنكا يوبانكوي : هل سمعت تحضير الخوازيق؟ خذوا هؤلاء المتمردين 
هناك! اقتلوا هؤلاء الرجال الشريرين! 


لقد أَتِقُنتَ من الموت» فاهرب الآنء يا أيل الجبال. 

طيبة قلبي. فعليّ أن أنهضك. 

مثة مرةء أيها العدو المثفى. لقد كنت 

إذا كان ذلك يسرنيء أنك ستصل إلى أي مستوى ترغب فيه. 
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إن لغة أيماراء التي ظلت محكية في جنوب بيروء وفيما هو الآن بوليفياء تعرضت 
لنوع من اختلاط مفرداتها مع الإسبانية. فكانت الكلمات الكثيرة التي استعارتها 
من الإسبانية يعبر معظمها عن أفكار مسيحية أو غربية جديدة. ولكنها في بعض 
الحالات كانت مكيفة للتعبير عن مفاهيم تقليدية. فكلمة "العذراء وعبارة “الأرض 
المقدسة' صار معناهما الأرض الأم' بلغة قيشوا. وفي كثير من الحالات 
الأخرى فإن بعض كلمات آيمارا صارت لها معان مسيحية» مثل كلمة "الذنب” أو 
'الخطيئة'. وفي هذا المقطع القصير من موعظة في القرن الثامن عشرء نبرز 
الاستعارات من الإسبانيه بالحرف الأسود: 


ماذا تقولء أيها المسيحي؟ ألا ترتعش عندما تسمع هذا؟ استيقظ 
وأبعد عنك خطيئة السكر. وكإنسان مفكرء كن عاقلاً.ء وعش فى 
الطريق الذي حدده الله. ولا تجعل نفسك حيواناً. ولا تعد لتصبح 
شيئاً بدون اسم. وضع نهاية لخطيئة السكر والعربدة. ضع نهاية لهاء 
أيها المحبوب!64). 


وكانت لغة غواراني هي اللغة الأمريكية الأصلية الوحيدة التي حصلت على 
اعتراف دائم بها كلغة وطنية رسمية. وكان تغلغل الإسبانية القليل فيها في 
السنوات الميكرة سببه البعد الشديد للمناطق الناطقة يلغة غوارانى في 
الأمريكتين» وما نتج عن ذلك من نقص النساء الناطقات بالإسبانية لتأسيس 
عائلات ناطقة بالإسبانية هناك. ولكن اللغة مدينة بمرونتها وصمودها إلى 
الاستيطان المثالي لمبشرين يسوعيين ببعثاتهم في باراغواي. وقد أقيمت 
مجتمعاتهم كرد فعل ديني مقدس ومحب للإنسانية ضد نظام "الإنكوميندا "(*) 
القمعي الظالم حول آسونسيونء» فسيطرت على العلاقات بين الأوروبيين والهنود 
في الفترة من العام 1609 إلى العام 1767. وقد تعطل عملها بفعل غارات تجار 


(#) كانت الإنكوميند! 87007016703 مؤسسة اقتصادية عالمية في المستعمرات الإسيانية الأمريكية؛ كانت 
أرضاً مستاجرة يمنحها الملك فيعطى الآمر المعين بموجبها حقوقاً كاملة باستغلال عمل الهنود في إقطاعية 
عقارية» مقابل تلقي الهنود تعليما دينيا. 


2 إمبراطوريات الكلمة 


الرقيق (المخيفين المعروفين باسم "مملوكوس ') فيما بين العامين 1628 
و1640. وبفعل أمراء "الإتكوميندا" . وفي مجتمعاتهم كان التدريس كله يتم بلغة 
غواراني. وبذلك كسبت هذه اللغة أساساً قوياً جداً في الثقافة التنصيرية. وإن 
الطبيعة المثالية للعالم الذي خلقه الرهبان اليسوعيون بهذه الطريقة يمكن رؤيتها 
في المعنى الحرفي لبعض الكلمات الجديدة التي صارت متداولة» مثل "سيد 
العصا الغليظة', أي رئيس الشرطة:؛ و"غائط المناجم؛ أي المال (وهو شيء لا 
فائدة منه في المجتمعات)!45. ْ 


وكان من الدوافع الواضحة لنظام اليسوعيين اللغوي حماية الهنود من 
الرذائل الأوروبية. ولكن رعاية الإبهام المحتشم اللائق للغة كلاسيكية؛ وللاتينية 
تحديداً. كانت سياسة يتبعها الآباء المثقفون في الأمريكتين» ولم يكن أقل 
الاسباب لذلك هو سعيهم لإقامة نظام كهنوتي من السكان الأصليين هناك. وقد 
فتن بعض الآباء بمنجزات تلاميذهم في التعليم الكلاسيكي. فالأب توريبيو 
موتولينياء أحد المبشرين الفرانسيسكان الاثني عشر الأصليين المبعوثين إلى 
المكسيك؛ يحفظ الحكاية التالية عن انهيار فريق قوي من قشتالة: 


لقد حدث شيء لطيف لقسيس وصل حديثاً من قشتالة» ولم يكن يصدق 
أن الهنود يعرفون العقيدة المسيحية؛ ولا صلوات الربء ولا قانون الإيمان 
المسيحيء وعندما أخبره إسبانيون آخرون أنهم يعرفونها ظل متشككاً؛ وفي 
ذلك الوقت تماماًء خرج طالبان من صفهماء فظن القسيس أنهما من باقي 
الهنودء فسأل واحداً منهما إن كان يعرف صلاة الربء فأجابه بأنه يعرفهاء 
فطلب منه أن يتلوهاء فتلاهاء ثم جعله يردد قانون الإيمان المسيحيء فردده 
الطالت يتور هيد كمانا فتحوئ الكشيدى كلق مفة عان «الطالب قن 
رددها بشكل صحيح. ويما أن الطالب الهندي أكد صحة ما قاله. فقد أنكر 
القطيين ذلك فاط الطالب :الى “مؤالة عن «الظريقة” الصتحيحة فظوت 
سؤاله باللاتينية قائلاً: أيها الاب المبجّلء ما هي الحالة الصحيحة؟ وبما أن 
القسيس لم يكن يعرف قواعد التحوء فقد شعن بالحيرة والضياع وغلب 
علي الر 01 


وقي عض الأماكن: نشو الإسبان "قلفك العامة" إلى ما وراء 'تطاق 
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الإمبراطوريات التي أوجدتها قبل مجيء كولومبوس. وتحت حكم الإسبان؛ 
وبمساعدة حلفائهم الناطقين بلغة الناحواتل» ولا سيما من تلاكسكالان: الذين 
كانوا سعيدين جد بتجريد الأزتيك من ممتلكاتهمء انتشرت لغة الناحواتل نزولاً 
إلى غواتيمالاء التى كانت حتى ذلك الحين محجوزة للناطقين بلغة مايا. وهذا هو 
بحيرة آتيتلان الجميلة معناه 'دائرة الماء'» أو كما سموها بلغفة تزوتوجيل 
المحلية: ‏ بجانب المياه العظيمة» أما غواتيمالا نفسها فاسمها هو "قواش ‏ تيمال 
- لان"2 أي “الأرض التي تنتشر فيها الأشجار'. وهي ترجمة لكلمة "كايتشي" 
(التى لو تزال تستخدم للإشارة إلى أكبر مجموعة لغوية في البلدء حيث إن 
تهجئتها التقليدية هى 01016076). وهناك نهاية شائعة لأسماء المدن» وهيى تينانغو 
المأخوذة من "تيناتكو"» ومعناها "فى قلعة ...', فعبارة كتزالتينانغو معناها 'فى 
قلعة طير الكتزال' (وهى من طيور أمريكا الوسطىء له ذيل طويل جدا متعدد 
الألوان)» وهوهويتينانغى معناها “في القلعة القديمة' وموموستينانغى معناها “في 
قلعة الكنيسة الصغفيرة'. وشيشيكاستينانغو معناها ‏ "فى قلعة نبات القراص المر . 
وهذه كلها فيها نغمة أجنبية بالتأكيد اليوم» حيث لم تعد الناحواتل محكية فى 
شرق بررخ تيبيهوانتيبيك أو جنويهء على بعد 500 كيلومتر. كما أن عشائر 
تلاكسكالان أخذوا لغة الناحواتل إلى الشمال» حتى زاكاتيكس على الأقل» وفى 
الغرب كان المبيشرون يستخدمون لغة الناحواتل لوعظ عشائر تاراسكان فى 
ميشوكان (ناحواتل ميشواكانء أي "مكان الذين يملكون السمك ), التي لم تكن 
وفى البيرو» تشير الأدلة ال أن القيشوا كانت قد انتشرت» سواء عن طريق 
غزوات توباك يوبانكي في القرن الخامس عشر أم عن طريق أسفار تجار تشينتشا 
25000 0000# 48 
شمالاً حتى حدود كولومبيا الحديثة قبل زمن طويل من الغزو الإسباني!9 . 
الإنكا أيضاً قد أقاموا مستوى معيناً من العلاقة الاقتصادية مع منطقة توكومان إلى 
الجنوب منهم: فكانت هناك طرقء ومحطات للحاميات» وخانات: وربما أعمال سكرة 


وكان 


إلزامية بين فترة وأخرىء من النمط المألوف في إمبراطوريتهم. ولكن التآثير 
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اللخوى لهذا كورهواشم : وعني: آية شان تكياتم الوصناية الإسشناتية قذرن زلفغة أن 
تعزز انتشارها باتجاه الجنوب. فقد كانت هناك هجرة صافية من بيرى جنوباً إلى 
منطقة بوتوسي في بوليفيا الحديثة. لتعزيز تطوير تعدين الفضة هناك. وفيما بعد 
انتشرت لغة قيشوا أيضاً إلى مقاطعات توكومان» وسانتياغى دل إستورء وقرطبة في 
الأرجنتين الحديثة. وفي كل هذه المنطقة كانت التغلغلات الإسبانية مصحوبة بأعداد 
كبيرة من الحاضرين من بيرو ومن المهجنين؛ وهكذا فإن التقدم اللغوي 
للإمبراطورية كان يميل إلى استخدام لغة قيشوا بدلا من الإسبانية. وكان النشاط 
التبشيري أحد العوامل أيضاً بعد أن قام مجلس ليما في العام 1582 1583 بوضع 
خطة عامة لتنصير الأمريكتين. وكما هي الحال في كل مكان؛ فقد وجد الرهبان أن 
الوعظ باللغة العامة لسرع وأسهلء وفي هذه الفترة» كانت لغة قيشوا لا تزال تحمل 
نكهة من نفوذ الإنكا ملتصقة بها*). وعند بداية القرن الثامن عشرء كانت توكومان 
قد فقدت لغاتها السابقة» وصارت بشكل جوهري منصطقة ناطقة بالقيشوا!49. 


حل الدولة: اعتماد الإسبانية 
إن قساوسة الكنيسة الذين لا يحاولون توسيع أثر القشتالية ودفعها إلى 
الأمام. والاهتمام بتعليم الهنود كيفية قراءتها وكتابتها فيتركونهم منغلقين 
على لغفتهم هم حسب تفكيري الأعداء العلنيون للأهالي الأصليين, 
ولسياستهمء ولعقلانيتهم ... 


انطوئيق دي الؤونوانا أي بونتزون' رسيس اساقفة المعسيك::79 591 


قن فانكمطل لقو الكافة حضو هتني كانت سانا 8ه سعطرت عن 
يشتكل" اقل :ملق العالمتي مككين» وركصن روؤفيلات” يانه كان هناك غلائة اشحاض 


ناطقين بلغتهم الأصلية الأم في مقابل كل شخص نشأ على اللغة الإسبانية فى 


(*) إن أصداء هذه الفخامة السابقة واسعة الانتشار. فقد كانت القيشوا واحدة من اللغات الإحدى عشرة 
التي استخدمها اليسوعيون في بعثاتهم التبشيرية في باراغواي. وهي لا تزال مأخوذا بها حتى اليوم في 
مجتمعات صغيرة في شمال تشيلي, وفي اكر في غرب البرازيل. 
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المنتعدواك الإشباكية عام :1810 كان تاك :قبع ملايية من الهتوي: الوَيفيينَ 
. 0 شإ جه 58 8 . -- . لل ٠.‏ 511) - 
تعامل رئيس أساقفة المكسيككء أنطونيى دي لورنزانا إي بويترون - وهو إسباني 


هذه حقيقة ثابتة: إن الحفاظ على لغة الهتود حماقة من رجال حظهم 
وتعليمهم محصوران بتكلم هذا اللسان الذي تعلموه حتى وهم في سن 
الطفولة: وهذه عدوى تفصل الهنود عن محادثة الإسبان: وهذا طاعون 
فين اعدواف ك قددة اماك المفزين "ومن علافة هن]نة عفدن امالك 
بعض القرى الأصليين عن الآخرين باكقلاف السنتهم وتباعدهاء 2 
تكلفة زائدة للأبرشيات التي تتطلب قساوسة من لغات مختلفة في مجالهم 
نفسه؛ وهي مستحيلة بالنسبة لحسن إدارة الأساقفة!52. 
وفي العام 21769 في رسالة رعوية إلى أبرشية رئيس أساقفة المكسيككء اقترح 
إلغاء كل لغات الأهالي الأصلية عن طريق الاستخدام الإلزامي للغة الإسبانية. 
ولقد كان ابن عصره في فترة التنوير, عندما كان هناك تقدير متزايد الاتساع 
لفائدة العقل للإنسانية» وكانت تُفْتَرَحٌ سياسات جديدة جذرية لإعطائه فاعلية. 
وكان مما يعادل ذلك في الأهمية أن بويترون كان قريباً من أَذْنِ ملك إسبانيا؛ 
كارلوس الثالث. ونتيجة لذلك فرغم رفض اقتراحه من قبل حاكم المكسيك آنذاك: 
م ا ا ل د الأفضل لمعايير تدريس 
الإسبانية (التي كان عمرها مكتي عام)» ثم رفضه من قبل المجلس الكامل لجزر 
الودد الغزكنة خلى الأسسين التقليدية التي جعلت مجلس ترنت (عام 1545) يطلب 
بوضوح تدريس التبشير بلغات الأهالي الأصلية» فإن الملك مع ذلك أمر " بالهوية" 
الملكية المصيرية المميتة ووقعها في 16 نيسان /إبريل من العام 1770 التي كانت 
عبارتها الحاسمة تقول: "من أجل أن يتحقق في وقت واحد انقراض اللغات المختلفة 
المستعملة في الممتلكات المذكورة» واستعمال القشتالية وحدها"....(*). 


(*) مقتبسة في كتاب تيريانا إي أنطورفيزا (2)1987: ص 511. 


وقد لاحظ المرسوم أن التوصيات الملكية للمدارس بترسيخ القشتالية في 
كل القرى لم تكن مجدية. ولكن كان المطلوب المادي الملموس في الحقيقة هو 
أن يعين الأساقفة مساعدين لهم في الأبرشيات منذ ذلك الحين دون الاهتمام 
بكفاءتهم في اللغات الأخرى غير الإسبانية. ولم يكن هذا موجهاً إلى المكسيك 
وحدهاء بل إلى كل جزء من الإمبراطورية الإسبانية بصراحة واضحة: بما في 
ذلك الفليبين. 

وتبع المرسوم في العام 1782 مرسوم آخر يطلب من السلطات المدنية 
والدينية أن تتبرع لتمويل أساتذة في اللغة القشتالية. ولكن ذلك لم يؤْدَ إلى 
تحسن واسع النطاق في تعليم الإسبانية في الإمبراطورية. بل إن مكاسب 
الإسبانية» رغم كونها حقيقية قد حصلت من غياب اللغات الأخرى بشكل شبيه 
تقريباً بما تخيله مرسوم الهوية: فقد كانت هناك ببساطة رغبة بتلاشي استخدام 
الهنود للغتهمء بينما راحت السلطات الإسبانية تخاطبهم بشكل متزايد بالإسبانية 
بالقوة والقهر. وتم سحب كل دعم رسمي للتعليم باللغات الأهلية الأصلية, 
وانقطع تزويد الجامعات بكراسي تعليمهاء وتوقف طبع اللغات المكتوبة يها. 
وتوقفت المحاكم في المكسيك عن النظر في الدعاوي والالتماسات المكتوية 
بالناحواتل. وعلاوة على ذلك فقد شهدت الفترة نفسها هبوطاً في نفوذ الكنيسة 
وسلطتها ضمن الإمبراطورية» وهي عملية تعزى عموماً إلى انتشار التنوير في 
أوروباء ولكن يدل عليها بشكل كبير ومفاجئ جدا طرد اليسوعيين من كل 
مجتمعاتهم في أمريكا الجنوبية في العام 71767*. كان الهنود لا يفقدون الدعم 
المؤسسي للغاتهم فحسب.ء بل فقدوا أيضاً حماتهم الأوروبيين» الرهبان 
والكساوسة :ركنت" أن فداه الاتحافات كافك كافية لمعي اتكذان كل * لمكت 
العامة *. 

ولكن التنوير المتحرر لم يتوقف هناء مع محاولة تسليط ضوء اللغة 
الإسبانية الدارجة على زوايا عقول يفترض بأنها مظلمة من اللغات الأصلية الأم» 


(#) كان التاج البرتغالي قد طرد جميع اليسوعيين من البرازيل في العام 1759. (انظر الفصل 11: “رواد 
البرتغالية' ص 540). 


وازدياد تحرر المجتمع المدني من الالتزامات للكنيسة. فكانت خطوته التالية التي 
فرضتها الحروب الثورية في القرن التاسع عشر هي التوجه نحو الاستقلال 
السياسي للمستعمرات الإسبانية. ولم يكن من المدهش أن القوى التي اعتبرت 
استمرار الحكم الإسباني أكثر إزعاجاً هي النخب المتأوربة من المهجنين 
المختلطي اللغات؛ الأقرب إلى الطبقات الحاكمة في عاداتها ولغتهاء ولكنهم 
خاضعون لتلك الطبقات إلى الأيد بسبب صدفة ولادتهم في الأمريكيتين. ورغم 
أنهم كانوا سعداء يتجنيد "المهجئنين " والسود والهنود لقضيتهمء فإنهم لم 
يكونوا أبداً مستعدين لاعتبار اللغات المحلية الأصلية شارات مميزة لأصالة الأمم 
الجديدة التي كانوا يرغبون في تأسيسها: وبدلاً من ذلك قدم مختلطو اللغة لكل 
واحد جنسية بلا فروق وبناء على لغة مشتركةء هي الإسبانية. فقد وجدت 
الحركات الوطنية في أمريكا اللاتينية أن تاخذ باللغات المحلية؛ لأنها رأت أنه 
حتى اللغات الأكبر هي مصادر للانقسامء وليست وحدة غريبة عن إسبانيا. ومن 
الواضح أن المحصلات اللغوية قد اختلفت في وجهة الشروط المحلية ذات 
الأاشكال المتعددة أكثر من اللازم بحيث لا يمكن مراجعتها هناء فهناك عدد من 
القصص يساوي عدد أمم أمريكا اللاتينية على الأقل. فيجب أن نكتفي بالنظر في 
حالتين فقط» وبشكل مختصر وحيث تنافست الإسبانية مع لغة محلية أصلية 
كبيرة باقية. 

ففي المكسيكء منذ استقلالها في العام 1821 كان وجود الهنود يشكل 
دائماً نوعاً من الإحراج الفكري. فقد كانت هويتهم المنفصلة تعمل كتفنيد قائم 
لنزغة المساواة التي جاء :يها عضن القتؤيرة "إن موؤسساكنا السياسية لا تميز 
بين السودء أى المهجنين: أو الهنود“27. وهذا شيء نموذجي في معظم بلدان 
أمريكا اللاتينية. ففي العام 1813» قام القائد الثوري موريلوس بتوجيه نداء إلى 
ماضي مكسيكا ليلهم إعلان الاستقلال الجديد: يا أرواح موكتيهزوماء 
وكاكاماتزين» وكواهتيموتزن» وكسيكونكتالء» وكاتزونزيء كما احتفلتم بالعمل الذي 
ذبحكم به سيف الفارادو الخائن: احتفلوا الآن باللحظة السعيدة التي اتحد فيها 
أبناؤكم لينتقموا من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت ضدكم ...5172 
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ولكن عند مجيء قانون ليردو في العام 1856, تلاشت الحقوق المجتمعية 
للهنود في أراضيهم. وفي العام 1916 كتب م. جاميى في كتابه "صياغة الوطن” أن 
حل المشكلة الهندية يكمن في “اجتذاب هؤلاء الأشخاص نحو المجموعة الاجتماعية 
الأخرى التى كانوا دائماً يعتبرونها العدو. فندمجهم. ونخلط الفريقين معاء 
وباختصار ُخلق عرقاً وطنياً متماسكاً ومتجانساً وموحداً في لغته وثقافته معا!59“. 
ومن المفارقات أن هذا الرأي في المكسيك يتصف بأنه يقدر اللغة والثقافة 
الاصليتين؛ ولكن فقط المجموعتين الكبيرتين المتنفذتين الناحواتل والماياء وفقط 
كنوع من الإثبات الوطني لماض ثقافي مجيد. ومما هو أقل إثارة للاستغراب أن 
الخلفية الفكرية هي التي سببت نمو استخدام اللغة الإسبانية منذ الاستقلال. فإذا 
كان 67 ملايين من السكان في العام 1910, و45 بالمئة منهم إسبان أو مهجنون 
يفترض أنهم ناطقون بالإسبانية©” » فعند حلول العام 1995 كان هناك 95.8 
لكا سم 88 مالمكة مقن كان بتطكين الالسائدة كله 0 


وعلى عكس ذلكء وبصورة فريدة من نوعهاء فإن ثنائية اللغة التي ترسخت 
في وقت مبكر بين الإسبانية والغواراني في باراغواي لم تبدأ بالانزلاق أبداً. فهي 
تعود إلى أيام المستعمرة المبكرة» عندما كانت أسونسيون تعرف ياسم “فردوس 
مسشمل "سحلت القتسرةالوففئلة عقيرا فى الوحان الأنسنان والضياء التاطقات 
بالغواراني/9”. وبصورة فريدة في الإمبراطورية الإسبانية, فإن البلد لم تكن فيه, 
ولا حتى في مدينته الوحيدة» أسونسيون» نخبة حضرية تعيش من خلال 
الاتصال مع باقي العالم الناطق بالإسبانية بدلاً من بلدها نفسه. ويبدو أن عزلة 
الآمة» وانقطاعها بدون خط ساحلي أو جيران ودودين قد جعل ذلك شيئاً دائماً, 
حتى بعد الاستقلال. فكل رئيس للبلد كان قادراً على تكلم اللغتين. والحقيقة 
أنهما على ما يبدو قد تطورتا باعتماد كل منهما غلى. الأخرىئ بشكل.متبادل: 
كتمثيلية مزدوجة على المسرحء بحيث تلعب الإسبانية دور الأخ الذكي؛ المثقفء 
بينما تلعب لغة الغواراني دور الشخص المحبوب ولكنه بلا مبادئ ولا ثقافة, 
ويتصرف بخشونة. وقدمت الغواراني خدمات تابع صغيرء فعززت السرية والروح 
المعنوية في حربين ضد جيران باراغواي في العامين 1864 و1932/, وكان لها 
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في أذهان الناس لزمن طويل ارتباط بالوطنية وبحزب كولورادى ضد فلسفة 
الليبراليين7” عن السوق الحرة المؤدية إلى عدم الاستقرار. وتعرضت الغواراني 
للتثبيط الرسمي أحياناً (عندما كان الليبراليون في السلطة)» ولكنها استمرت على 
كل المستويات في المجتمع كلغة يتم تعلمها في البيت» بينما ظلت الإسبانية اللغة 
التي يتم تحصيلها بشكل نموذجي في المدرسة. وفي العام 1967 أعلن المجلس 
التشريعي أنهما لغتان وطنيتان» ولكنه أفرد الإسبانية باعتبارها اللفة الرسمية. 
وفي العام 1996 قيل إن 95 بالمئة من سكان باراغواي الخمسة ملايين يتحدثون 
لغة غواراني بطلاقة» و52 بالمثة منهم يتحدثون بها كلغة وحيدة. ولم يكن هناك 


[له 2 هالمثة “فقظ يكملكون لنياف كلفة ودو 00 


إن الحكم العام على تغلغل الإسبانية في الأمريكتين هو أنها نجت من 
التلاشي بصعوية. فرغم أكثر من قرنين من الاستقرار والسيطرة النخبوية في 
القارة» فإن المجتمع الناطق بالإسبانية ‏ والذي ظل يتجدد وينتعش بالهجرة من 
شبه جزيرة إيبيريا - لم يغرس جذوراً عميقة في المستعمرات. فحتى أواخر 
القرن الثامن عشر ظل الإسبان يحافظون على أنفسهم كنخبة غريبةء مع 
المهجنين ككيانٍ آخذ في النمو. وقد استفادوا من التوحيد اللغوي لممتلكاتهم 
على أيدي أسلافهم, وخاصة المكسيكا والإنكا واستخدموه للتعجيل بالاستغلال 
الاقتصادي لغزواتهم والمهمات التبشيرية التي شعروا بأنها تبرر حضورهم. 
ولكن في الأماكن التي تمتعوا فيها بهذه الامتيازات بالذات فإنهم لم يقدموا لغة 
عالمية مشتركة د بهم. وهذه حالة تذكرنا بشكل غريب بالممتلكات 
الإغريقية البيزنطية في الشرق الأوسط. فقد ظلت الآرامية لغة الشعب من 
البحر الابيض المتوسط إلى الخليج العربي. وهكذا فإن صدمة الفتح الإسلامي 
كانت كافية - في غضون جيلين فقط - لمحو كل الآثار اللغوية لألف عام من 
الحكم اليوناني (انظر الفصل السادس: "تلميحات عن التدهور". ص 364). 2 


الغافؤو عيو ا سكعل اده 


إن مدى سطحية القبضة اللغوية الإسبانية على مستعمرات إسبانيا يمكن رؤيتها 


في حالة الفليبين» حيث وقعت صدمة ممائلة من خلال هزيمة إسبانيا في الحرب 
الإسبانية - الأمريكية (1898). فقد لاحظنا من قبل (انظر: "إمبراطورية لم يسبق 
لها مثيل' ص 466).؛ أن هذه المستعمرة كانت مختلفة عن الأمريكتين بطرق 
هامة: فهي لم تستجب للغزو الإسباني باتنهيار مفاجئ للسكان الأصليين بسيبب 
ا له كدق أبداً أعداداً هامة من المهاجرين ذوي الأعمال التجارية الحرة 
فق إسناتها ب اوح من المستمفرات الإشنافة الأخرى: .وكما فن الأمريكتية: 
تم قبول اللغات المحلية كوسائل للوعظ التبشيري: وكانت الطباعة قد بدأت في 
الفليبين في نفس الوقت الذي بدأت فيه في المستعمرات الأمريكية الأكثر تقدماً 
في المكسيك وييرى في العام 1593» وكان نتاجها الأول طبعة من كليشيهات 
محيدة لسكلدن عدر ناز "احفر الس حةة اقلاقة بارليتاننة لاحلا بوه تس 
بالإسبانية بموازاة لغة الطاغلوغ!'”". وبما أنه لم يكن هناك سوى عدد ضئيل 
من المستوطنين الإسبان» ولم يكن هناك أي تقدم اقتصادي جديء فلم يكن هناك 
إغراء كبير لاستخدام اللغة الإسبائية خارج الدوائر الرسمية. 

ومع ذلك فقد بذل جهد هام في وقت متأخر لنشر معرفتها. فمرسوم 
'“لهوية" الملكي الذي أصدره كارلوس الثالث في العام 1770 كان ينطبق على 
الفليبين بمقدار انطباقه على الأمريكتين. وفي 20 أيلول// سبتمبر سنة 1794 
أصدر خلفه كارلوس الرابع ملحقاً لذلك المرسوم يجعل تعليم الإسبانية مجانياً 
وإلزامياً للجميع. ولكن ذلك لم يتغلب على نقص الموارد المطلوبة لجعله يتحقق. 
واستمرت المراسيم الملكية في الصدور على أية حال؛» وفي آذار/مارس من العام 
5 تم فرض التعليم الابتدائي الإلزامي باللغة الإسبانية. وفي العام 1860 تم 
إدخال المدارس في الجيشء: وصدرت الأوامر لضباط الصف الإسبان بتعليم 
جنودهم الفليبينيين. وفي القرن التاسع عشر كان هناك مستوى محترم جيد من 
الدوام في المدارس: وفي العام 1840 كان هناك طفل يداوم عن كل ثلاثة وثلاثين 
من السكانء وهذا رقم يشبه معدل التلاميذ في فرنسا في العام نفسه: طفل عن 
كل ثمانية وثلاثين من السكان (وفي روسيا كان هناك طفل واحد فى المدرسة 
فن كل أرئعة الف قن البتنعات 055 ١‏ 
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ولكن سلب الأمريكيين لممتلكات الإسبان واحتلالهم للفليبين في العام 
8 كشف مدى هشاشة الثقافة اللغوية التى كان الإسبان قد نجحوا فى 
زراعتها هناك. فقد أظهر الإحصاء السكاني للعام 1903 أنه من بين 7.5 ملايين 
من السكان كان الذين يتكلمون الإسبانية أقل من ثمانمئة أكف (أي 11 بالمثة). 
وبعد ذلك بخمسة عشر عاماً كان المتكلمون بالإنكليزية قد زادوا عليهم: فكان 
هناك 896,258 ناطقاً بالإنكليزية و757,463 ناطقاً بالإسبانية. وبعد ذلك بسبعين 
عاماًء في العام 1988, قدر "التقويم الأطلسي لأوغسطيني" نسبة الناطقين 
بالاسياضة وكلاخة الى لية 59 هذا سكن مقارتكة ات 51 بالبيكة كانوا قادوية 
على تكلم الإنكليزية فى الإحصاء السكاني للعام 1975. 

وفى دستور العام 1987, ولأول مرةء لم تعد الإسبانية مدرجة كلغة 
بشكل فعال تحت اسم اللغة الفليبينية) هي التي تؤدي هذا الدور (بعد أن 
1 "). مع الإنكليزية "إلى أن ينص القانون على غير ذلك" . فالإسبانية الآن, 
مع العربية» "يتم الترويج لهما على أساس طوعي اختياري“!*). 

إن تقدم اللغة الإنكليزية فوق جثة الإسبانية المطروحة لا يمكن فصله عن 
التقدم العام للإنكليزية على نطاق العالم كله في القرن العشرين» وهى ما سيتم 
فحصه في الفصل الثاني عشر (العالم تجتاحه عاصفة'. ص 686). وهناك 
شئء اكن:أنضا لأايت: أن كه هون الى «سيكة السدارس “الشائقة القن اسه 
للقادمين الأمريكيين. ويقارن ذلك مع الإسبان الذين ظلوا يكدحون قروناً لبناء تلك 
المدارس من نقطة الصفر. وصحيح أيضاً أن الأنشطة الأمريكية في الخارج قد 
أتيكت: ليا أموال' أكذن .عفرن نا كاق:متاها للانشتطة" الإسديانة: 

ولكن الوضع يمكن مقارنته فلي شكل مفارقة مع التنازع بين الإن نكليزية 
والإسبانية في أمريكا الشمالية في الفترة نفسهاء حيث إن كان قد حدث أي 


(*) الاقتباسات مأخوذة من الدستور القلبيني للعام 1987 (كما هو مستشهد بها في كتاب كويليس سنة 
2, ص 83). 


شيء فهو أن الإسبانية - في نسختها المزروعة في المكسيكء وأمريكا الوسطى؛ 
وكوباء وبورتوريكو - تنمو على حساب الإنكليزية في كثير 3 المدن الكبيرة, 
وفي كثير من أنحاء جنوب غربي الولايات المتحدة الأمريكية/*). غير أن جميع 
هذه التطورات تميل إلى تاكيد العوامل التي تقرر انتشار اللغة: وهي نمو السكان 
وتنقلاتهم. فعندما اود اللغة الرسفرة. كنيكا مضيطتها كلفعة فخية حولية ونشرةه 
إلى أبعد مدى ممكن بين السكان المحليين: فإن من المفهوم أن الميزانية الأكبر 
هي التي تخلق اللغة الأكبر. ولكن عندما يبدأ السكان في التكاثر» كما حدث في 
العاصمة مانيلاء فإن لغتهم (الطاغلوغ) هي التي تسيطر على البلدء تماماً كما 
يسيطر الناطقون بهاء سواء وجدت الإنكليزية أم لم توجد. 

وعندما يبدأ السكان بالتحرك نحى جاذب لا يقاوم مثل الاقتصاد الأمريكيء 
كما يفعل سكان المكسيك وحوض البحر الكاريبي الأوسط الآنء فإن مجتمعات 
جيدة ناطقة بالإسبانية سوف تبدأ في الاحتشاد والتزاحمء حتى إذا كان ذلك 
يعني اقتحام قلب الأرض الداخلية للإنكليزية» التي هي أكثر لغات العالم حيوية 
ولوسعها: انتضازا. ١‏ 


(*) إن أرقام الإحصاء السكاني للعام 2001 تقدر نسبة سكان الولايات المتحدة الهسبان بسبعة وثلاثين 
مليوباء أي 713+ المقة من المجموعء فهم أكبر أقلية في البلدء فقد زادوا لتوّهم على عدد الأمريكيين الافارقة, 
الذين هم 36.1 مليوناً. والهسبانيون هم الأقلية الوحيدة في أمريكا التي تحتفظ بالاستخدام الروتيني لعي 
الإسبانية المتوارثة. ولديهم قناتان تلفزيونيتان هما يونيفيزيون وتيليموندو. وأكثر من مثتي مطبوعة مجموع 
نسخها المتداولة 12 مليوناً (جريدة إلباييز 6/515: مدريدء 23 آذار/ مارس 2003). 


فى أعقاب الإمبراطورية: 
لغات أوروبا في الخارج 


عند استعراض أعلى عشر لغات متداولة في العالم بحسب عدد السكان (علماً 
بأن اللغات الكاملة العشرين الأولى محددة ومناقشة في الفصل الثالث عشر)., 
نلاحظ أن ما لا يقل عن ست منها قد انتشرت من خلال توسع الإمبراطوريات 
الأوروبية العالمية في القرون الخمسة الماضية: وهي الإنكليزيةء والإسبانية, 
والبرتغالية» والروسية:ء والألمانية. والفرنسية. وقد استعرضنا لتونا انتشار 
الإسبانية؛ الأبكر من هذه اللغاتء الذي تميز بالدور القيادي للكنيسة الكاثوليكية - 
ولق أن فنذا الدور كا مفسدا إلن حز ما اما انتشان الإنكلرةية:«وهق أككرها لفتا 
للأنظار» حيث يبدو أن الحماسة للسوق العالمية قد سيطرت على الأمور من حيث 
تركتها السيطرة الوطنية» فإننا نحجزه للفصل افتالي. وقبل ذلك نحتاج إلى النظر 
في سيرة حياة اللغات الأخرىء التى فيها حالات كلاسيكية تقليدية كثيرة من 
التوسع الإمبراطوري الحديثء يدفعه التعطش العنيف للثروة: والاستكشاف, 
والمجد الوطنيء الذي كثيراً ما كانت تصحبه حماسة المبشّرين بالمسيحية. 

إن قصة اللغات أكثر غموضاًء ومن هنا أكثر إثارة للاهتمام مما تُصوره 
غالبية روايات الكُّتّاب الأوروبيين الحديثينء التي هي في العادة مليئة بتهنئة 
النفس والرضا عنها. فتوسع اللغة المحلية في أعقاب القوة الاستعمارية المتنامية 
لم يكن مؤكداً أو مضموناً بأي حال من الأحوال. وعلى سبيل المثال» فإن علينا 
أن نفسر الحقيقة الغريبة لكون اللغة المشتركة في إندونيسيا الحديثة هي شكل 


4 إمبراطوريات الكلمة 


من أشكال الملايوية» وليس الهولندية التي ظلت لغة سادتها لمدة زادت على 
قرنين» كما أن التأثيرات اللغوية لبعض حالات الحضور الاستعماري: مثل حضور 
فرنسا في الهند الصينية» أو روسيا في أسيا الوسطى الإسلامية» أو اليابان في 
منشوريا وكورياء تبدو أقل ديمومة بكثير من تأثيرات الآخرين. فنحن بحاجة إلى 
التساؤل عن ماهية جوانب الغزو التي جعلت انتشار اللغة دائماً كما يظهر, 
كانتشار البرتغالية في البرازيل؛ والفرنسية في الكونغوء والروسية في سيبيريا. 
لكك ان مقولة كدزنها المركملة نان ' للق بعر افقة [لإستواطوي 3 تقر هيا وساررةة 
تجعلهما تبدآن» وتنموان» وتزدهران بشكل مشتركء وبعد ذلك يكون سقوطهما معا 
بشكل مشترك” هي مقولة سطحية مبسطة أكثر من اللازم - في كل مزاعمها. 

إن عنوزاقك: هذه القوعن: الاستتعارية “من اللغة ؤورحة اعتقانها مكو سئلة 
بين اللغة: والتقافة» كانت تفيل إلئ: احثرام الذات اككن مق :موقك: الاستتعماريين 
الإسبان الكاثوليك: فقد كان ذلك أحد ملامح عصرهم. لقد كان الكهنوت 
الكاثوليكي عالمياًء ولم يكن بأي حال محتكراً أو مصنوعاً من قبل الإسبان الذين 
كان من حظهم أنهم نقلوه إلى الأمريكتين. وعلى عكس ذلككء فإن المغيرين 
الأوروبيين الشماليين كانوا يشعرون أنهم يملكون موهبة وطنية خاصة تفسر 
قدرتهم على السيطرة على هؤلاء "المتوحشين الذين كانوا غارقين في الظلمات” 
من قبل. ولكن» بما أن مؤسسي الإمبراطوريات كانوا رجالا عمليين» وقساةً في 
أغلب الأحوال؛ فإن من المحتوم أن تقديرهم لدور اللغة كان عملياً أيضاًء بل 
سطحياً كذلك. فاللغة من شأنها أن تنتشر في بادئْ الأمر كلغة مشتركة؛ وربما 
بشكل مقيد تمامأء كرطانة مبسّطة مختلطة؛ تقدم كل أنواع التنازلات للغات الأولى 
للذين يلتقطونها ويأخذون بها. فقد كانت اللغة تعتبر أداة لإتمام صفقات الأعمال 
التجارية. فاللغات الأوروبية كانت - ولا تزال طبعاً - تستعمل كلغات ثانية في 
التجارة وفي الحكومة:؛ بينما استمرت اللغات التقليدية ثابتة في سياقات معروفة 
مألوفة. وعلى هذا الاساسء فإن انتشار مثل هذه اللغة تصعب رؤيته كانتشار 
المجتمع اللغوي الذي جاءت منه. 

ولهذا فإن من المعقول النظر إلى انتشار كل هذه اللغات كمجموعة, 


بصورة مقارنة؛ بدلاً من الغوص عميقاً في قصص لغات معينة في بلدان معينة. 
ونية»الطريفة تستخطيع ان كال ماق الملامم التحانيقة لهذم الطافرة اتعالجية 
للاستعمار الأوروبي سوف تتكشف بصورة واضحة شفافة. وبالطريقة نفسها 
فإن من الصعب نقل النكهة الفردية لمواجهة لغة معينة لبيئة غريبة عنها. 


رؤاد البرتغالية 
ضده تكلمت فينوس الجميلة؛ 
بمحبة للجنس العرقي البرتغالي, 
لكل المواصفات التي رأتها فيه 
من روماء التي أحبتها كثيراً من زمن قديم؛ 
فى وديم التبجاعه وكوي الحظدمء 
النين أظهروه في أرض سبتة [في غزوهم الأول]» 
وفي لسانهمء الذي جعلها خيالها 
تظنه لاتينيا فيه شيء من التحريف. 


0000 أوس لوسياداس 1 ع 


كان البرتغاليون أول قوة أوروبية تبرز نفسهاء ولفتهاء عبر المحيط الأطلسي؛ 
وبالتالي في العالم ككل. فكان خطهم الساحلي الطويل يتاخم البحر المفتوح 
ويرتكز عليه»؛ ويبدى أن أساطيلهم لصيد السمك وقراصنتهمء وليس تجارهمء كانوا 
أول المستفيدين من الاختراعات البحرية العظيمة في القرن الرابع عشرء وهي 
الدفة المركزية المركبة على عارضة المركب الرئيسية» والبوصلة المغناطيسية, 
والخريطة البيانية التي تعطي توجيهات محسوبة سلفاً من نقطة إلى نقطة. وقد 
مكنتهم هذه المخترعات من خوض غمار المحيط الأطلسي على نطاق واسع, 
(#) كامويس هو عميد الادب البرتغالي» وأعماله العظيمة تحتفل يمنجزات البحارة البرتغاليين. واسم 
'لوسياداس ", رغم أنه يذكر بالإلياذة» يعادل "البرتغالي '؛. بمعنى سليل لوسوسء المؤسس الاسطوري 


لهذا الجنس الذي عاش في لوزيتانيا. وقد ألف هذا العمل في الجزء الاكبر منه في غواء وهكذا فإنه نتاج 
أولترامار» وكذلك تمجيد لها واحتفال بها. وقد نم طيعه ونشره في العام 1.52. 
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والإغارة على موانئ سواحل شمال إفريقيا. وبالتدريج صارت هذه قضية هامة 
للتاج البرتغالي. فغزا خليج سبتة في شمال إفريقيا في العام 1415, واحتل 
الجزر الرئيسية غير المأهولة في شرقي المحيط الأطلسي مثل ماديرا (أي 
الخشب أعيدت تسميتها بترجمة برتغالية من اسمها الإسباني السابق "'لغنيم ' 
89 في العام 1419, وجزر الآزور (غوسهوكز) في العام 007 يعن 
ذلك قام الأمير هنري (هنريك الصغير) المعروف بلقب الملآح» بإرسال سلسلة 
من الحملات الاستكشافية إلى الجنوب على طول ساحل المحيط الأطلسيء 
وزرع المستوطنات جنوباً حتى نهر جيبا (في غينيا بيساو الحديثة) على يعد 
أربعة آلاف كيلو متر (800 فرسغ) إلى الجنوب من لشبونة؛ قبل أن تحين 
وفاته في العام 1460. 

وكانت اللغة التي يتكلمها جنوده وبحارته (وتجاره) هي اللغة الرومانسية 
المتميزة المحكية على الجناح الغربي من إيبيريا» وهي من أصل واحد مع اللغة 
الغاليسية» التي تطورت (ريما من أيام الرومان) بشكل مختلف عن نسخ المركز 
(القشتالية) والشرق (القطلانية). وكانت ولا تزال تتميز بنطق الحروف الصافرة 
من الحنك (ش [3] وج [2] بدلاً من ال (س) وال (ن))» وإظهار أصوات الحروف 
الصافرة عند وقوعها بين حرفي علة» ونطق حروف العلة على نطاق واسع من 
الأنف عندما يتيعها حرف النون [0] أى الميم [20] (وهاتان الصفتان الأخيرتان 
هما من خصائص الفرنسية أيضاً). وهي أيضاً تختصر حروف العلة عندما 
تكون غير مشددة» بل إنها تحذف مقاطع بكاملها. 

وهناك مثال يُظهر جزءاً كبيراً مما يميز البرتغالية» وهو ما يعادل عبارة 
'أعطني بيضاً حاراً وخبزاً". فهذه العبارة تلفظ بطريقةٍ مختلفة عما هى باللغة 
القشتالية. ْ 
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وعلى وجه العموم. فقد صارت أصوات لفظ البرتغالية شديدة الاختلاف 
عن جارتها اللغة القشتالية» مع نتيجة غريبة هي أن البرتغاليين والبرازيلين لا 
يزالون بصورة عامة قادرين على متابعة الإسبانية المحكية بينما يعجز معظم 
الإسبان والناطقين بالإسبانية في الأمريكتين عن اختراق اللغة البرتغالية. 

وكان موطنها شريطاً عريضاً من شمال جزيرة إيبيريا إلى جنوبها» وشمل 
المنطقة المعروفة الآن باسم غاليسيا في إسبانيا الحديثة. وكان المغارية 
(الناطقون بالعربية والبربرية) قد استولوا على المنطقة كلها في العام 2713 ولكن 
النصارى أعادوا أخذ الجزء الشمالي إلى دورو عندما اختلف لوي مع العرب في 
أربعينيات القرن الثامن. وأما باقي المنطقة فقد أخذ يخضع بتدرج شديد على 
مدى القرون الأربعة التالية للتقدم العسكري لما أصبح مملكة ليون النصرانية. 
ولكن ملك هذه المملكة قسمها في العام 1128:. وخصص المقاطعات التي حول 
بورتوكال (بورتى الحديثة) لصهرهء لأغراض دفاعية ضد تهديد مرهق جديد هو 
هجوم المرابطين المغاربة من إفريقيا. فثبت أن لذلك التقسيم عواقب طويلة الأمد 
جداً. فقد استمرت البرتغال» من مينهو إلى مونديغو في سعيها لترسيخ 
استقلالها الذاتي (1143)»: وصار نبلاؤها الدوقات ملوكاً (1179)؛ ولكن طيلة 
القرن التالي كان توسعها إلى الجنوب فقط (على حساب المغارية). فقد انقسم 
البرتغاليون والغاليسيون بشكل دائمء؛ رغم أنهم كانوا ما يزالون يتكلمون اللغة 
نفسها. فانتقلت العاصمة إلى الجنوب في العام 1248 من بورتو إلى لشبونة 
(أوليسيبو باللغة الرومانية). ولعل اللهجات البرتغالية قد تلقت تأثيراً من اللغة 
اللوزيتانية القديمة» التي كانت محكية في جنوب دورى حتى أيام الرومان» وتأثيراً 
من لغة المستعربين التي تطورت تحت خمسمتة عام من الحكم المغربي. ولكن 
ليس هناك دليل مكتوب يذكر على الملامح المحلية للغة العامية الدارجة. وقد 
راحت البرتغالية تظهر على الصفحة المكتوبة من القرن الثاني عشر إلى القرن 
الرابع عشرء فارتبطت بالشعر الغنائي على نحو خاصء وهى يستخدم لهذا 
الغرض» حتى من قبل أحد ملوك قشتالة: 
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و 


ل ين 


من بداية القرن السادس عشرء بدأت هذه اللغة تَسْمّع فى جميع أنحاء سواحل 
إفريقيا وجنوب شرقي أسياء وللمرة الأولى على شواطئ البرازيل. 


إمبراطورية آأسيوية 
توقف الاستكشاف بعض الوقت بعد وفاة هنري الملاح في العام 1460. ولكن في 
العام 1488 أنهى بارتولوميو دياز سنوات البرتغال الطويلة من الزحف حول ساحل 
إفريقياء بإظهاره أن امتداده إلى الجنوب له نهاية. ومن يعرف ماذا يوجد وراء رأس 
الرجاء الصالح؟ وكانت هناك فترة قصيرة أخرىء من العام 1488 إلى العام 1498 
قبل اتخاذ الخطوة التالية. ولكن قضايا الاستكشاف لم يطوها النسيان. والحقيقة أن 
البرتغال بدأت في ذلك الوقت بالذات تتحدى حق قشتالة في الأراضي التي اكتشفها 
كولومبوس حديثاً في رحلته الأولى إلى الغرب (في العام 1492). ولم تتمسك 
البرتغال بادعائهاء ولكنه كان مفيداً جداً في آخر الأمرء لأنه عندما حل النزاع بمعاهدة 
توردسيلاس (وهي تاردسيلهاس بالبرتغالية) في العام 1494 منحت البرتفال كل 
الأراضي الواقعة إلى الشرق من خط طول رسم على بعد 370 فرسخاً إلى الغرب 
من جزر الرأس الأخضر. وهذا في آخر الأمر ضمن حقها في البرازيل. 

ولكن هذا الاحتمال لم يَلَّقَّ سوى تقدير ضثيلء إن كان هناك أي تقدير 
أصلاء في حينه. وكان الأغرب من ذلك بكثيرء للوهلة الأولى» هو إنجاز فاسكو 
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دي غاما بعد ذلكء بأربعة أعوامء عندما دار حول الرأس الأخير وأبحر بانتصار 
وغطرسة في المحيط من بعدهء وحقق في أخر الأمر هدف قرن من الملاحة 
البرتغالية» فاكتشف طريقاً بحرياً إلى الهند. فاتضح أن هذا الإنجاز يحقق أكثر 
أحلام القرن السابق له إسرافاء لأنه بالإضافة إلى عثور البرتغاليين على طريقهم 
إلى الهند فقد اكتشفوا أن لديهم أيضاً قوة كافية لضمان وصولهم المباشر إلى 
بضائعهًا الخرافية ويلك يكانتوون 'اكتكان الوسطاء المسلمين لها على مدي غدة 
قرون. وبعد ذلك وبيصورة سريعة لا تكاد تصدق. وقعت في أحضانهم جائزة 
عظيمة أخرى. فقد تصرفوا بسرعة شديدة لاستغلال فرصتهم الهندية الجديدة, 
فتصادف أن اتخذوا طريقا التفافية حول طرف إفريقيا الجنوبي: فكانت النتيجة 
اكتشاف البرازيل في 22 نيسان/إبريل من العام 1500. فصارت عندهم قاعدة 
لإمبراطورية في العالم الجديد» ووصول حصري إلى أفخم سوق باذخة في العالم 
القديم. كان الحظ يبتسم ابتساماً حقيقياً للمشروع البرتغالي. 

وظل يبتسم طيلة الجزء الأكبر من باقي القرن السادس عشرء وعند نهايته. 
كانت هناك مستوطنات برتغالية تجارية مربحة؛ محمية بقلاع وأساطيلء على طول 
ساحل المحيط الهنديء وفي النقاط الاستراتيجية فيما وراءه» في الملايو وبحار 
الصين الجنوبية. وكانت هناك سبع مستوطنات في إفريقيا الشرقية» وستٌّ على 
خليج عُمان» وخمس عشرة على ساحل الهند الغربي» وأربع في سيلان, واثنتان 
على ساحل الهند الشرقيء بالإضافة إلى ملقاء ومكاشارء وتيرنيت» وتيدور, 
وتيمورء وماكاوء التي كانت كلها ممتلكات برتغالية. ورغم أن البرتغفاليين لم 
يحققوا الاحتكار التجاري الكامل الذي كانوا يسعون إليه, فإن المحيط الهندي ظل 
بعد ذلك لمدة قرن أو قرنين بحيرةٌ برتغالية تقريباً. ومثل الفينيقيين والإغريق 
في الألف الميلادي الأول؛ فإنهم لم يحاولوا السيطرة على الأراضي الداخلية. 

ولكنهم على عكس الفينيقيين والإغريق» كانوا مهتمين بشيء بعيد عن الريح 
والمغامرة: فبعد التوسع العسكري والتجاري جاء الدافع للتنصير الدينيء فأقيمت 
أسقفيات كاثوليكية في موزامبيق في العام 1512» وفي عُوَا في العام 4. وفى 
كوشين العام 1558» وفي ملقا في العام 1558 أيضاًء وفي ماكاو في العام 1575, 


وفي مليابور (في شرقي الهند) في العام 1606» بل كانت هناك محاولة لنشر العقيدة 
بعيداً عن مأوى المواقع التجارية البرتغالية الآمنة» في إثيوبيا في العام 21555 وفي 
فوناي (أي اليابان) في العام 1588, وتونكين (أي فيتنام) في العام 1659. ومثل 
أبناء عمومتهم الإسبان في ذلك الوقت في مناطق العالم الجديد الاكثر انكشافاً 
وتعرضاً للعطبء كان البرتغاليون مصممين على تبرير إيمان البابا بهم؛ وعلى تبرير 
إيمانهم بالدين المسيحي. 

وإلى حاتت المتحاولة المتعمدة لنشن كلمة الله كان البوتعاليون: يحازلون 
بشكل حتمي أيضاً أن ينشروا كلمتهم هم. وكانت الآثار اللغوية لهذا التوسع 
الذي تقوده التجارة وتعززه العقيدة معقدة. ولكنها تعطي تذوقاً مسبقاً لنوع 
الانتشار الذي سيولده هذا الاستعمار المحمول بحراً عندما بدأت الأمم الأوروبية 
الأخرى تأتي في أعقاب البرتغاليين. 

فأولاً وقبل كل شيءء كانت البرتغالية هي اللغة المستعملة في القلاع 
والوحدات التجارية التي أقيمت كوكالات دائمة» ومجتمعات صغيرة من المهاجرين 
في مدن الموانئ وما حولها. ولم يكن هذا مهماً بحد ذاته. فبعد كل شيءء فإن 
المهاجرين يستمرون حتماً باستعمال لغتهم الخاصة بهم مع بني جنسهم؛ ثم 
يورثونها لبعض أطفالهم وخدمهم على الأقل عندما يرسخون أنفسهم في بيوت 
يستقرون بها في مواطنهم الجديدة» وخاصة عندما يحافظون على اتصال منتظم 
بمواطنيهم - وكانت المتاجرة مع أورويا هي سبب وجود كل هذه المستوطنات 
التركتالنة 'يذاتة» وحية :تمك الفحافقلة علنها مشكن ثفان كبن متافسة :متضاعدة: 
حتى منتصف القرن السابع عشر (وقد استمرت هذه الرحلات إلى الهند بمعدل 
كين :شقن سدؤيا من العام 1550 إل كلأشينيات: القوق لساك عضو وان 
قيمة الصدمة المبكرة لوصولهم والنقوذ المرافق لهم ربما شجعت الآخرين لفترة 
ما على الارتباط بهم؛ والتعلم منهم. وبالطريقة نفسهاء أثبتت المسيحية أنها 
جذابة جداً مدة الجيلين الأولين بعد أول تبشير بها في آسياء ولكن هذا النمو 
سقط وتلاشى بعد أن صارت المسيحية معروفة جيداً كالمؤسسات الهندوسية, 
والبوذية» والإسلامية التي كانت تحاول أن تحل محلها. 








إمبراطورية البرتغال التجارية باتجاه الشرق في القرن السادس عشر 
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غير أن البرتفالية انتشرت من هذا الأساس المحلي الأصلي كأداة للتجارة 
والاتصالات الدولية» أي كلغة مشتركة. وعندما انتشرت المستوطنات البرتغالية على 
نطاق واسع في البقاع التي يسهل الوصول إليها من سواحل إفريقيا وآسياء كان من 
الحتمي أن يبدا شركاؤها التجاريون والمرتبطون الآخرون بها باكتشاف فائدة إضافية 
البرتغاليين. وهذه الفائدة هي التعامل مع آخرين من شركائهم والمرتبطين بهم - 
ا ل شت مو عير اس و هذه الفائدة للغة 
القرن الثامن عشرء عندما ارتائى رجل فرنسي ١‏ "أن تجار الهندوسء والمغارية» والعرب» 
والفرسء والبارسيين (الزرادشتيين)؛ واليهودء والأرمن الذين يتاجرون مع المعامل 
اللغة؛ وه تمل انضبا كراسشلة اتضال مين الأمم الأوروبية المستقرة في الهند “20 
مرافق برتفالي هو أنطونيو بينتيدو» فوجدا أنهما يمكن أن يتحدثا بالبرتغالية مع 
ملك بنين؛ والذي كان يعرفها منذ طفولته". وفي العام 1600 عندما استقبلت 
اليابان أول زائر إنكليزي على الإطلاق: وهى القبطان ول آدامزء لم يستطع 
التواصل إلا عندما دير مضيفه المندهش طوكوغاوا إياسو العثور على مترجم 
ناطق بالبرتغالية!"). وفي العام 1606 فإن الأخ غاسبار دي سان برناردينى عندما 
اضطر إلى النزول في فارس بسبب نقص المياهء أصيب بالذهول عندما خاطبه 
القائد العسكري المحلي بالبرتغالية قائلاً: 'أيها الأبء ما الذي جاء بك إلى هذه 
الأرضل هنذا عق الهند ل هذا الحد؟"7*). وفي العام 1638 كتب رحالة آخر: 
'نادرون هم زوار غومرون(**. ولو أنهم في الغالب من الفرسء والعربء والهنودء 
الذين للا يتكلمون البرتغالية ولا يفهمونهاء من التجارة التى كانت لهم مع 


(*) القصة مذكورة في كتابه: تفاصيل رحلة إلى الهند عن طريق البرء مقتبسة في كتاب لوبيز (1936)» 
ص 33 - 35. 
(**) هي الآن بندر خميني» على مضيق هرمز. 
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البرتغاليين في السنين الماضية» وعندما كان البرتغاليون يسيطرون على مدينة 
قود زمنا اودلا وبعد ذلك بقليلء» عند منتصف القرن السابع عشر كان 
ملوك سيلان وأراكان» على الجانب الآخر من خليج البنغال (بورما الشمالية) 
يصرون على استخدام البرتغالية للمراسلة مع الهولنديين - رغم أن إمبراطور 
كانديء راجاسينا الثاني كان يعرف الحقيقة متحالفاً معهم ضد البرتغاليين. 

وسرعان ما حولت البرتغالية نفسها من لغة مشتركة مفيدة للأمراء ونخبة 
الرحالة إلى لغة مفهومة بصورة عامة لطبقة الخدم وأوائل المعتنقين للمسيحية 
(الذين كانوا غالبا من الطبقة نفسها). وفي تلك الأيام المبكرة» ربما كانت عبارات 
قليلة بالبرتغالية هي كل ما يكسبه المتنصرون. وإن فرنايو منديز بينتو» في 
زيارته لمدينة في جنوب الصينء قابل امرأة ترتدي فستاناً من الحرير الصقيل 
كانت تنتقد شرور الرحلات البحرية الطويلة بحماسة شديدةء ثم رفعت كمها 
لتكشف عن صليب أنيق كوي على ذراعها: 


ب لوقك و نعف يها ان الها قائلة هنوت عا" 
يا أباثا الذى. قن التستعاواكة اليتقنس نمك : 

وقالت ذلك باللغة البرتغالية ثم عادت إلى التكلم بالصينية؛ لأنها لم تكن 
غك من البركالية خين جلك الكلقاك: وكنارقتنا نظلتها كن نقول لها إن 


كنا مسيحيين. 
وتابعت كلامها لتكشف أنها قد ورثت العقيدة عن أبيها الذي مارسها سبعة 


. 


وعشرين عناها: فقام بتتصير ثلائمئة شخص» وأنهم كانوا يجتمعون للعبادة في 


أما الهولتديوة القوة الرئيسية الكى لفت البزتعاليين فى المخطقة»فقدا فيلوا 
الأمر الواقع اللغوي كما وجدوه. وفي العام 1692 طلبوا من القساوسة الواصلين إلى 
مدراس أن يتعلموا البرتغالية في غضون سنة من وصولهم بالإضافة إلى اللغة 
المحلية في أماكن إقامتهم (وهي عادة لغة التاميل) كي يتمكنوا من تدريس الديانة 
البروتستانتية للوثنيين الذين هم خدم أو عبيد للشركة أو لوكلائها”". وفي العام 


4: لاحظ كورنيليوس جان سيمونزء حاكم سيلان (التي هي سريلانكا الآن) أن 

المتكلم بالبرتغالية يمكن فهمه في أي مكان على تلك الجزيرة. وفي عام 1807؛ كتب 

المبجّل جيمس كوردينر في كتابه "وصف سيلان ": 'إن تحريفاً للغة البرتغالية لا 

يزال محكياً في جميع أنحاء السواحل البحرية. وتعلمها سهل جداًء وتثبت بأنها ذات 

منفعة غلب لد حالة الذي ليس لديه الوقت لدراسة لهجة الأهالي الأصليين لأنها 
إلية 


أصعب ٠.‏ 
ومن المفارقات أن واحدة من أقوى قلاع اللغة البرتغالية كانت عاصمة 
القوة الهولندية نفسها في باأتافيا على جزيرة جاوة. وقد كتب جين برون في 
العام 1675 أنه من أجل الوعظ التبشيري بسيرة السيد المسيح "كانوا يحصلون 
على أناجيل برتغالية وكتب للعبادة باللغة البرتغالية واللغات الهندية» ويرددون 
التعاليم الدينية بهذه اللغات, لأنها مفهومة عند معظم الهنود.....2. وفي العام 
8 ناشد الأساقفة البروتستانت الحاكم العام أن يُبقي على الاستخدام 

الحصري للبرتغالية في بعض الكنائسء قائلين في طلبهم: 
إن اللغة البرتغالية هى لغة كل يوم واستعمالها مالوف لدى العبيد فى ' 
العائلات السيلانية والتي من ساحل [كوروماندل]» ولدى كل أسياد العبيد. 
ولدى الأشخاص القادمين من سيامء وملقاء والبتغال» وساحل كوروماندل» 
وجزيرة سيلان» وساحل مالابار» وسورات» وحتى من بلاد فارس؛ كما أن 
الوكنيين القياديين الذين يسكنون في هذه المدينة ويتاجرون مع النصارى 
أى عبيدهم يتعلمون التكلّم بالبرتغالية!. 

ولكن اللغة غيرت توزعهاء فتحولت إلى عامية دارجة. ولا يزال شيء من 

البرتغالية يسمع في معظم أنحجاء هذه المنطقة حتى اليوم. ولكن في خارج معظم 


(*) صارت لغة التخلف الأوروبية في جزر الهند الشرقيةء وكذلك في جاوة الغربية على ما يظهرء وفي 
منطقة برينجرء وحتى الهولندية كانت تعرف شعبياً باسم البرتفالية الدارجة 26/168985 5853, وهذا خلط 
لغوي مثير للاهتمام لتسميات في غير محلها. فكلمة 2353 أصلها ملايوي مشتق من السنسكريتية 
8 :؛ كما أن كلمة 28718985 محرفة عن كلمة 20/109085 التي معناها " برتغالي" (مذكورة في كتاب 
لوبيز: 1936, ص أانا). 


مستعمرات البرتغال الهامة الطويلة الأمد (أنغولا وموزامبيق في إفريقياء وغوا في 
آسيا) فإن اللغة صارت صيغتها مهجنة متأثرة كثيراً باللغات المحلية المنافسة 
لها. وعلى سبيل المثالء ففي البرتغالية - الهندية التي لا تزال محكية في 
مجتمعات متفرقة على طول ساحل مالابار لشبه القارة» من دامان وديو في ولاية 
غوجارات إلى سريلانكا في الجنوبء. فإن حرف العلة الطويل المركب أ6 الغائب 
من اللغات الهندية» قد اختصر إلى حرف © فقط؛ وهو مختلف جداً عن البرتغالية 
الحديثة» حيث يلفظ على شكل [31]/*). والتغيرات الصرفية المعقدة الموروثة من 
اللاتينية حلت محلها تراكيب أقل تعقيداً. ففي منطقة ديو فإن كلمة 'كلب' لا 
تزال 650» وكلمة “ابن* لا تزال 1/70 ولكنهما في الجمع صارتا الآن 080-080 
وأأدأة بدلاً من 6585 و 8/705. كما أن أزمنة الفعل صارت معربة» كما في 
التعلية: انا ذامت" و "سوك اذشت ونا" كلت و سبك أكل” بدلا مخ الفني 
القياسية الجامدة السايقة (وغير المنتظمة) (0,0011,/6ا0. وفي سريلانكا 
استوعبوا حتى استخدام حروف الجر من اللغتين السنهالية والتاميلية» كما في 
النفال "جلك عن طورق الير ١9“‏ .وهتاك كتؤيعاتممائلة من البزتغالية المتدور» 
لا تزال محكية في ملقا وماليزيا (حيث تعرف اللغة باسم كريستانغ» مما يشير 
إلى ظلال من المعاني الدينية» مستمدة من كلمة "كريستا" البرتغالية» التي معناها 
مسيحي في كل من ماكاو في الصين الجنوبية وتيمور عند أقصى الحافة 
الجنوبية من جزر الهند الشرقية. 

أما النوع الثالث من انتشار البرتغالية» وهو النمط الأهم الآنء فقد حدث 
عندما تم الأخذ بهاء بدون أي تغيير جوهريء من قبل سكان جددء وقد بدأ ذلك 
يحدث لتوه في أنغولا وموزامييق (حيث تقول التقديرات إن عدد الناطقين 
الأصليين بلغة 'لوسوفون' هم 57,600 وأكثر من 30,000 على التواليء أي 0.5 
بالمئكة و0.2 بالمئة من مجموع السكان في سيعينات القرن العشرين وثمانينياته 53 


(#) بالمقارنة مع اللهجات الإنكليزية» فإن البرتغالية - الهندية تلفظها ا كما في الاسكتلندية الصافية 
لكلمة و؟ناط5019: وأما في البرتغالية القياسية فهى أقرب إلى لفظ حرف العلة في وسط كلمة 72318 في 
لهجة الكوكنى السائدة في أحياء لندن الفقيرة. 


في أعقاب الإمبراطورية: لغات أوروبا في الخارج 53/7 


ولكن مصادر أحدث تقترح 30 بالمئة و6 بالمئة. في كلا البلدين هناك 30 بالمئة 
الآ :تكرقوة العرفغالية اهنا علق ني 
البرتغالية في عُوَا!*). ولكن حدث بطريقة فيها انتصار أن البرازيل» أكبر 
تقر أن البرتغال, يصل عدد سكانها الآن إلى 166 مليوناًء أن 95 بالمئة منهم: 
أي 158 مليوناء لغتهم الأولى هي البرتغالية. ومعنى ذلك أن الناطقين بها في 
البرازيل الآن يفوق عددهم سكان البرتغال نفسها بنسبة ستة عشر إلى واحد. 


وهناك اهبا 0 سر م 


البرتغالية في أمريكا 
إذن» فكيف تمت زراعة هذه اللغة بشكل فعالٍ في البرازيل ولكن ليس في أي 
مكان آخر؟ إن الأسباب تاريخية طبعاًء ولكنها سياسية أيضاًء واقتصادية قبل كل 
شيء. وباختصارء فإن البرازيل كانت المستعمرة الوحيدة التي وجدت البرتغال 
فيها مصدراً هاماً للإثراء كان جذاباً للمهاجرين: ولم تجد فيها قوة سابقة ذات 
قدرة كافية لمقاومة السيطرة البرتغالية. 

فخ المؤكن: آذ لين كاف نهر ا للأكر اومن المتاجحرة ساسلة واسعة هن 
السلع. ولكن القوى المحلية التي واجهها البرتغاليون هناك قاومت بشكل فعال 
أي انطلاق للبرتغاليين من مستوطناتهم على السواحل. وفي سريلانكاء المعروفة 
عندهم باسم " سيلاو”» كانت للبرتغاليين في بعض الأوقات سيطرة فعالة» وكان 
بمقدورهم أن يرسخوا وجودهمء وربما وجود لغتهم في المدى الطويل لى لم 
يسارع الهولنديون إلى طردهم. وعلى مبعدة إلى الشرقء في جزر الهند الشرقية. 
بحث البرتغاليون عن الربح من المتاجرة بالتوابل» ولكن أرضية سوق هذه السلع 
تقوضت بسرعة كبيرة. وعلى أية حالء» فإن من الممكن المجادلة ‏ ليس على 
الأقل من مقارنة مصير الإمبراطوريات الأوروبية في آسيا - بأن نوعية الإثراء 
المستمد من المتاجرة مع هذه البلدان لم تكن لتجتذب أعداداً كبيرة من 
المهاجرينء وبالتالي أن تبني مجتمعاً كبيراً ناطقاً باللغة البرتغالية. فالتجارة 


(*) ومع ذلك فقد أعلنوا فى العام 2000 أن اللغة الرسمية للدولة هى الكونكانية» وهى لغة آرية لها علاقات 
قرابة مع الماراثية والهندية. 
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تتطلب رأس مالء أو على الأقل قوة عسكرية هامة لفرض الشروط؛ ونتيجة لذلك 
تملك الشكومات” والمتطمات ‏ الواسعة الخطاق هدزة اهف ::وحنتما ‏ تكون: القخارة: 
وليس الإنتاج» هي مصدر الثروة» فإن الطريقة الوحيدة لإشراك أعداد كبيرة من 
المهاجرين وعدد قليل من الأشخاص الخارجيين في العملية هي أن يصحبوا 


وفي إفريقياء كانت للبرتغال مستوطنات صغيرة على طول الساحل الغربي 
منذ القرن الخامس عشرء كموانئ انطلاق لتسيير السفن إلى الهند. ورغم ذلك لم 
يتم اكتشاف أي مصدر للإثراء أبداً سوى تجارة العبيد. فلم تجتذب هذه 
التستوطكات: أنذا أغدادا كنيرة مت المشةو طكوق الناطقين + «التركةالرة ولكن هذه 
التجارة أسهمت بقوة في نشر البرتغالية في أمريكا الجنوبية في إحدى المراحل. 
فمن بين عشرة ملايين عبد إفريقي شحنوا إلى الأمريكتين بين العامين 1526 
و1870» أُرسل 3.6 ملايين إلى البرازيل وحدهاك'» وذلك لتقديم قوة عاملة في 
مزارع السكر في أول الآمرء ثم في مزارع القطن والتبغ فيما بعد. ومثل 
المشاريع الاقتصادية الأخرى القائمة على تسخير الأرقاء في الأمريكتين» فإن 
الأفارقة لم يستطيعوا أن يجلبوا معهم لغاتهم. فكانت اتصالاتهم قليلة جداً مع 
جيرانهم السابقين بحيث لم يستطيعوا التكلم بلغاتهم: لأن أسواق الرقيق وزعتهم 
على جميع أنحاء المستعمرات من دون أي اعتبار لأصولهمء وهكذا أجبروا على 
تعلم لغة أسيادهم الجدد. وكثيراً ما صار أولتك الأسياد أنفسهم أيضاً هم آباء 
أطفالهم. وفي غضون أجيال قليلة أصبح معظم السكان ذوي دماء مختلطة» ومع 
ذلك لا يتكلمون إلا البرتغالية. 

كما أن هجرة البيض إلى البرازيل كانت أكبر منها إلى أي مكان آخر من 
الممتلكات البرتغالية. ومنذ وقت مبكرء فإن البلاط البرتغالي وشعبه لم يبديا كبير 
اهتمام بمستعمرتهم الأمريكية» لأنها - بطريقة غير مفهومة ‏ لم تقدم أي شيء وفير 
كالذهب والفضة التي كان الإسبان يستخرجونهما من مستعمراتهم في المكسيك 
وبيرو. 


المطلوب لكبحهاء ركرا في البرتغال شعوراً بأن هناك شيئاً يستحق الامتلاك. 
فقد احترم الإسبان الحقوق البرتغالية بموجب معاهدة توردسيلاس في العام 
4 2 بل إن إسبانيا والبرتغال كانتا متحدتين تحت حكومة (إسبانية) واحدة 
من العام 1580 إلى العام 1640 - ولكن القوى الأخرى التي لم تكن طرفاً في 
تلك المعاهدة كانت أكثر خطراً. فقد شكل الفرنسيون التحدي الأول في العام 
5 بغارات ومحاولات للاستيطان استمرت بإلحاح حتى العام 1615. ثم جاء 
التحدي الإنكليزي (الأقل خطراً) من العام 1582 إلى العام 1595. وكان 
الهولنديون هم الأكثر عدوانية. فبعد هجمات غير مجدية في العام 1598 - 
9» نجحوا من عشرينيات القرن السابع عشر إلى العام 1641 في الاستيلاء 
على كل الجزء الشمالي الشرقي من البرازيل» من ساو لويس إلى أراكاخو, 
وظلوا مسيطرين عليه إلى العام 1654. بل لقد استولوا لفترة قصيرة في العام 
4 على قلب المستعمرة البرتغالية نفسهء أي على عاصمتها الأولى بايا 
(التي تسمى أيضاً سالفادور). ويبدى أن البرتغاليين لم يجدوا التصميم؛ وبالتالي 
المواردء لاسترداد ما خسروه إلا بعد أن أقرّوا في آخر الأمر بخسارة معظم 
مستعمراتهم في للهند وما وراءها. (بل إن هذه أصبحت ‏ كما سنرى ‏ هي 
الهدف التالي للهولنديين). ْ 

وكانت سلسلة من الحملات القوية التصميم قد رسمت خرائط لمعظم 
القسم الداخلي من هذه المنطقة عند حلول منتصف القرن السابع عشر. وقد 
عرفت تلك الحملات باسم الأعلام' وكان دافعها الملهم لها هو البحث (غير 
المجدي على الأغلب) عن الذهب والفضة:؛ والمجوهراتء أو أسر السكان الأصليين 
واستعبادهم كرقيق. وكان نجاحها الرئيسي يكمن في استباق تخطيط الحدود مع 
المستعمرات الإسبانية التي كانت تتعرض لاستكشاف قل "قحالي :امن حاف 
الآخر من القارة. (وقد تم الاتفاق على الحدود فعلياً بعد ذلك بمكة عام فى 
معاهدات مدريد في العام 1750» وباردى في العام 1761 وإلديفونصى في العام 
7 التي حذفت الخط الوهمي لمعاهدة توردسيلاس في آخر الأمر). 


ورغم هذه الاستكشافات» فإنه حتى النصف الثاني من القرن السابع عشر 


كان البرتغاليون الوحيدون الذين استوطنوا على بعد أكثر من 400 كيلومتر من 
الساحل هم الميشرين» وككيوضها اليسوعيين. وكما فى المستعمرات الإسيانية, 
المحلية لقب “الألسنة المقيدة ', مما يوضح أنهم لم يكونوا متحمسين لها. وفى 
موعظة مشهورة لتوديع بعثة من المبشرين عند مغادرتها إلى العالم الجديد في 
العام 1657» قال الأب أنطونيى فيريا إنه سمع شخصاً يطلق على الأمازون لقب 
"نهر بابل" لأن فيه ثمانين لغة: 'فكيف يجب أن يكون تعلم لغات نينغيبا؛ أو 
جوروناء أو تاباخوء أو تيرميميىء أو مامايانا التى يبدو أن أسماءها نفسها مرعية؟ 
... لقد أعطى الله الرسل آلسنة من نارء ولكنه أعطى خلفاءهم ناراً من الألسنة. 
وقد انتهى دور السنة النارء لكن دور نار الألسنة لم يننة, دن هذه النار» وهذه 

5 ظٍ 3 95 8 . . ©»(13 
الروح» وهذه ١‏ لمحبة لله تجعل المرء يتعلم هده اللغات. ويدرسها ورف" ل 
مخافته),» فقد تبين في البرازيل أن توبينامبا (وهى لغة شديدة الصلة بلغة 
غواراني في بيرو) يمكن استخدامها في كل مكان (انظر الفصل العاشر: 
الصراعات الماضية: كيف انتشرت اللغات الأمريكية ' ص 484)» وصارت تدعى 
“اللفة العامة '. وفى أوائل أيام المستعمرة, كانت هى وسيلة الاتصال الرئيسية 
جميع الذين يأتون إلى المملكة تقريبا ويستقرون فيها ويتواصلون مع الهنود 
يتعلمونها فى غضون وقت قصير. كما أن أولاد البرتغاليين الذكور والإناث الذين 
يولدون هنا يعرفونها أكثر من آبائهم» وبشكل رئيسي في قيادة مقاطعة ساو 

)14( 


وقد نظم اليسوعيون الهنود في قرى ومناطق محمية» ويذلك قاوموا تغلغل 
المزيد من المستوطنين البيض. وقدر لهذه المقاومة للتطور الاستعماري المحدد 
في المناطق الداخلية أن تستمر إلى منتصف القرن الثامن عشر. فكان من 
تتافحتها أن استتعيال: الكزتغالية لل متخصضورا .فى المعاطتات الشتاكلية أكناء 
القرنين الأولين من وجود المستعمرة. ولم يفقد اليسوعيون قدرتهم على حماية 
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الهنود وتنظيمهم بهذه الطريقة إلا في العام 9 | عندما حَوّدوا من سلطاتهم 
وأبعدوا من البلد(*2. وبالإضافة إلى ذلك فإن الاستمرار فى استخدام 'اللغة العامة“ 
قد تم حظره فى الوقت نفسه. 









(*) كان هذا جزءاً من التأثير العالمي لعصر التنوير على الحكومات الكاثوليكية (انظر الفصل العاشر: 
"حل الدولة: اعتماد الإسبانية'» ص 614). 


2 إمبراطوريات الكلمة 


ولكن البرازيل كانت قد أصبحت إمكانية أكثر جاذبية للمستوطنين. فيعد 
إعادة تعزيز السلطة البرتغالية في العام 1654, تمت سلسلة من التطورات 
الاقتصادية قدمت في آخر الأمر حافزاً لهجرة واسعة النطاق من أورويا 
ولانتشار اللغة البرتفالية معها. وتم العثور في أواخر القرن السابع عشر 
وأوائل القرن الثامن عشر على طبقات أرضية فيها خامات الذهبء والزمردء 
والماس وغيرها من الأحجار الكريمة. وبشكل رئيسي في المنطقة الجنوبية 
الوسطى التي صارت تعرف منذ ذلك الحين باسم المناجم العامة. ولكن عثر 
على هذه النفائس أيضاً في المنطقة الداخلية» في باياء وغوياسء» وماتوغروسو. 
فكانت النتيجة أول هجمة عالمية على الذهب جاءت على الأغلب من البرتغالء 
وجاء بعدها في القرن الثامن عشر اقتصاد وعائدات حكومية تم بناؤهما على 
الذهب بشكل آمن. وعندما نضب الذهب في آخر ذلك القرن حلت محله أرباح 
التصدير من مزارع تربية المواشيء وخاصة من بيع الجلود المدبوغة» وهي 
صناعة استفادت من فتح مروج الرعي الشاسعة في تلك المناطق الجنوبية 
والوسطى نفسها. 

فكانت النتيجة زيادة في عدد السكان الناطقين بالبرتغالية في البرازيل 
وهي زيادة تمت المحافظة عليها وتغذيتها فيما بعد. وقد جاءت من الهجرة (بما 
في ذلك استيراد العبيد) ومن النمو الطبيعي. ويعد أن كان ذلك النمو يشكل أقل 
من مئة وخمسين ألفأ في العام 1650: صار يزيد على مليون ونصف المليون 
عند حلول العام 21770 وذلك في فترة كانت فيها بقية الأمريكتين (الناطقتين 
بالإسبانية والإنكليزية معاً) قد ضاعفت عدد سكانها فقط. وفي الفترة نفسها 
ضسارات: البرازئل نقتم الدرحتينالكاننة: والكالنة "من" ان العدن ‏ ازنيهانا العا 
الناطقين بالبرتغالية في العالم كله. فكانت لشبونة وحدها هي المدينة الأكثر 
سكاناً من بايا (سلفادور) وريو دي جانيرى. وهذا التدفق من المهاجرين الأغنياء 
والكثيري التوالد من أوروباء والذي عزز تدفق العبيد المقتلعين من جذورهم 
الإفريقية. شكل زحاماً حاشداً أزاح لغة توبينامبا العامة السابقة» واقتلع معها 
اللغات الصغيرة التي كانت تتكلمها فرادى القبائل. وأظهرت تقديرات العام 1985 


أن عدد البرازيليين الناطقين بلغات أصلية لم يكن يزيد على مئة وخمسة وخمسين الفا 
أي بنسبة تقرب من شخص واحد في مقابل كل آلف من الناطقين بالبرتغالية!”'. 

إذن» فإن نمى البرتغالية إلى مكانتها الحالية في آخر الأمر (176 مليون 
ناطق أصليء مما يجعلها في المرتبة السابعة في العالم, تسبق الألمانية, 
والفرنسية: والتايافية) مقيج يكن خية القويياً للحنى الاقتصادي::وكاكر الستكان 
التالي له في البرازيل على مدى القرون الثلاثة الماضية» وليس مديناً بشيء يذكر 
للانتشار من البرتغال كلغة للإرادة الاستعمارية أو كلغة مشتركة في أسياء فهاتان 
الحالتان كلاهما يلغتا الذروة قيل أكثر من أربعمئة عام. 


المتطفلون الهولتديون 
جاء سيدجا إلى باتافيا. فطلب من رجل لطيف أن يستخدمه ليعمل 
عندهء فأجابه الرجل اللطيف إلى طلبه حالاًء لأنه لم يكن يفهم لغة 
سيدجا. لأآن الناس في باتافيا كانوا يحبون الخدم الذين لم يكونوا 
بعد وتكلجين: الفلابوية :وجتلك: فنيم: لسوا” دين كاتديق. ال 
اتصالهم بالحضارة الأوروبية. وقد تعلم سيدجا الملايوية بسرعة. 
ولكنه كان حسن السلوك . ْ 
مولتاتولي» ماكس هافلار (أمستردام 1860) الفصل 17 
انتهت حصة التموين: ولم تهزم بالمبانغ. 
مَكَلّ من الملايو(*) 


بعد مئة عام من الاستقرار» من منتصف القرن السادس عشر إلى منتصف القرن 
السابع عشرء خسرت البرتفال إمبراطوريتها التجارية بسرعة تكاد تعادل سرعة 
إقامتها. ويرجع ذلك بشكل حاسم إلى جهود قوة أوروبية صغيرة أخرى هي 


(8) كانت بالمبانغ في سومطرة المدينة الرئيسية لسري فيجاياء الدولة القديمة المرجح أنها المسؤولة 
عن نشر اللغة الملايوية في أسواق جزر الهند الشرقية. ويقال إن هذا المثل عن الجهود الضائعة يشير 
إلى المحاولة الهولندية الفاشلة للسيطرة على بالمبانغ» التى كانت فى حينها مصدراً أساسياً للقلفل 
(هاملتون 21987 ص 60). ١ ١‏ 
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فولكوا!"" .فقن حرو الهولتضون- البركغال» سدرعة من “مائو ذكلها: الأسسوية: 
وصاروا شيئاً راسخاً في جزر الهند الشرقية لمدة ثلاثة قرون. ولكن في 
تاريخنا للغات العالم لا يلعب الهولنديون سوى دور سلبى. فسيرة الحياة 
الهولندية تبين أن قوة استعمارية أوروبية ناجحة يمكن مع ذلك أن لا تترك أي 
أثر لغوي يذكر في ممتلكاتها - وهذا في الحقيقة دليل آخر على أن نبريجا 


كا :مظنا . 


(#) كان لكل من هولندا والبرتغال عدد يتراوح بين مليون وربع ومليون ونصف من مواطنيهما في 


جزر الهند الشرقية في القرن السابع عشر (بوكسر 1969, ص 114). 
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إن سيرة حياة الإمبراطورية الهولندية بدأت في مواجهة ظروف غير مؤاتية: 
وكانت تقريباً بمثابة خط جانبي للنشاط التجاريء أثناء حرب الاستقلال عن 
إسبانيا التي خاضها الهولنديون بشكل متقطع استمر من العام 1568 إلى العام 
8. ولكنها فى الحقيقة أتاحت لسكان مدن الجمهورية الجديدة من المقاطعات 
الهولندية المتحدة حرية كبيرة للعمل اعتباراً من العام 1588. ورغم الأوقات 
الحرجة والمضطربة:؛ فإن تزويد أوروبا الشمالية بسلع الرفاهية الباذخة (من آسيا 
على الأغلب وفي حالات كثيرة بإعادة تصديرها من البرتغال) صار مضرب 
المثل في “التجارة الغنية' للتجار الهولنديين في العقد الأخير من القرن السادس 
عشر. ثم في العام 1598 تمت مقاطعة التجار الهولنديين وبضائعهم وسفنهم في 
جميع موانئ الإمبراطورية الإسبانية/ البرتغالية. ولذلك ركز الهولنديون تفكيرهم 


6 إمبراطوريات الكلمة 


نكائت الشية القووية انيكاق مكترو عم الخجازي الكزين مم حذى اليكل ارقي 
وبحلول العام 1601؛ أبحر ستة عشر أسطولاً هولندياً بخمس وستين سفينة 
تخد :نان عن كناق ستركاع مكتكلف 7 ١‏ تومكل:هذه المكانسة المضسكة اللافقة 
للأنظار لا تؤدي إلا إلى مشاكسة ضارة في المصدر في جزر الهند الشرقية 
وكذلك في أسواق الزبائن الأوروبيين. وهكذا ففي العام 1602, وبتواطؤٌ كل 
الشنوكاك" المنقشة ماشسف شذركة الهدن الشوقية المححدة: كاحكان لهذة الكعارة 
تابع للدولة الهولندية. وبعد ذلك ببعض الوقتء في العام 1624 تأسست شركة 
الهند الغربية للسيطرة على المصالح الهولندية في نصف الكرة الغربي. 

ومن بين هاتين الشركتين؛ كانت شركة الهند الغربية هي الأقل نجاحاً بكثير 
على المدى الطويل في الحصول على ممتلكات عقارية وعلى مجموعات سكانية 
مستعمرة. ولقد بدأت بشكل جيد؛ فمنذ العام 1623: استولت على شريحة من 
أمريكا الشمالية (شملت ما يعرف الآن بنيوجيرسيء وديلاوير» وبنسلفانيا والنصف 
الجنوبي من ولاية نيويورك) وأطلقت عليها اسم الأراضي المنخفضة الجديدة". 
وتبعت ذلك فوراً غزوات من البرتغال لساحل غيذيا في 1637 - 1642, ولشمال 
البرازيل (فسمتها 'هولندا الجديدة ) في العام 1631., ولأنغولا في العام 1641, 
وحصلت كذلك على ممتلكات أقل أهمية في بحر الانتيل وغويانا. وفي العام 1640 
كانت شركة الهند الغربية تسيطر على الأسواق الأطلسية في السكّرء وتجارة 
الرقيق» والفراء. وعند حلول العام 1665 كانت قد فقدت كل شىء ما عدا جزر 
الأكيل وغويانا:: فلاى جاتب" الستمادة البرتعان لمش همر انها فاق تكاقرة الستكوات 
بالقوة على الأراضي المنخفضة الجديدة (وجعلت من نيو أمستردام نيويورك) في 
العام 1664. فتقلصت شركة الهند الغربية وعادت إلى التمترس بموقعها كشركة 
تغارية شيطة تمل الكش عط جرد ةا حي كانت تطبع إلى الحكم في السايق: 
وكان فى 'خيفيا كنين كن الاشن دون موال بو كلك كانت مان الشوية الأفارقة في 
هولندا. وقد بقيت اللغة الهولندية في السستعهر اها السديرزة نه إنارئة وف اننا 
هذه الا ركان موجه قت شخص :من التاطقيق الأعتليين بالهولكني فى حموورية 
سورينام (غينيا الهولندية)ء بينما قد يصل عدد الذين يستخدمونها كلفة ثانية إلى 
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ربع السكان البالغ عددهم نصف مليون. وظلت جزر الأنتيل معتمدة على هولندا 
إلى حد كبيرء ولكن أقل من عشرة بالمثة من سكانها البالغ تعدادهم 185,000 
يتكلمون الهولندية كلغة أولى. 

ومن جهة أخرى فإن شركة الهند الشرقية وصلت إلى عظمة استعمارية 
حقيقية. ففي جزر الهند الشرقية». مصدر تجارة التوابل» أزاحت البرتغال نهائياً 
من أمبون» وفيما بعد من تيرنيت وتيدور في منطقة ملقا (1605 - 1662)» و 
ملقا في الملايو (1641) ومن ماكاسار (يوجونغ باندانغ الحديثة) في سولاويسي 
(1667). وتعدت هذه الشركة إلى ما وراء نطاق الممتلكات البرتغالية فاستولت 
على جاكرتا في جاوة الغربية (1619) وجعلتها مركز عملياتها (مثل غوا بالنسبة 
للبرتغاليين) وأعادت تسميتها فصارت باتافيال*). وعن طريق التآمر بدلاً من 
الحرب حلت محل البرتغاليين في احتكار التجارة مع اليابان» وصارت لها قاعدة 
دائمة في ناغازاكي/**). وفي شبه القارة الهندية حصلت شركة الهند الشرقية 
على موطئ قدم للهولنديين في العام 1613. وفيما بين العامي 1638 و1661, 
أخذوا من البرتغاليين سيلان وسلسلة ممتلكاتهم كلها في جنوب الهندء من كانور 
إلى نيغاباتام. وفي إفريقيا عجزوا لفترة طويلة عن زحزحة البرتغاليين من أنغولا 
وموزامبيق» ولكنهم أسسوا مستعمرتهم الخاصة بهم في جنوب إفريقيا في كيب 
تاون في العام 1652. ولاحظ ويليم بوسمان في العام 1704 أن البرتغاليين كانوا 


(*) كانت باتافي قبيلة جرمائية تعيش في منطقة هولندا الحديثة, شمال شيلدت في نهاية القرن الأول 
ق. م. وبداية القرن الأول المبلادي» فاستعار الهولنديون المهتمون بالتاريخ اسم هذه القبيلة» ولم يقدر 
ذلك اقل كاوه الذيق اسكقن الهولحديوت تيع والطبنه. 

(#*) كان أحد الدوافع الكبرى هو ارتباط البرتغاليين بالمسيحية: التي كانت حكومة طوكوغاوا إيميتسو 
اليابانية مصممة على اقتلاعها بالمرة ضمن السواحل اليابانية. ولذلك فإن الهولنديين» المستعدين لحصر 
اهتماماتهم بقضايا التجارة الدتيؤية فقظء ظلوا طيلة القرئين التاليين هم القوة الاجنبية الوحيذة المتصاة 
باليابانيين. وادى ذلك إلى حادثة لغوية مشهورة في التاريخ الياباني (تشبه استخدام البرتغالية المذكور 
أعلاه [إمبراطورية آسيوية' ص 533]. ففي العام 1853, عندما قام القائد البحري الاميركي ماثيو 
كالزويك يري: يدول .ميناء: إوراخاا مم تمفته السوداء " ممدها على إنهاة: عزلة البابانه كان احذ لول 
اليايانيين الذين اقتريوا منه هى هوري تاتسونوسوكي» فقال بلغة إنكليزية جيدة: "أنا أستطيع أن أتكلم 
الهولندية'. ويما أن أحد الأميركيين» ويدعى السيد بورتمان» كان يعرف الهولندية أنضاء فإن أول تيادل 
للحديث المستمر بين الاميركيين واليابانيين تم في الحقيقة باللغة الهولندية. (هوكس 1954: ص 49-48). 
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"كالكلاب المستعدة للانقضاض على الفريسة: وما أن بدأ السياق حتى استولى 
الآخرون عليها"!17. 

ومن الأشياء الغريبة ولكنها هامة أن التدخل الاستعماري الهولندي كانت له 
ثمرة لغوية في إفريقيا فقط. فقد انجذب المستوطنون الهولنديون إليهاء تماماً مثلما 
اجتذبت البرازيل في آخر الأمر مستوطنين من البرتغال. ولم يكن المستوطنون 
الهولنديون تجاراً. ولا عاملين في المناجمء بل مزارعين (أي " بوير " باللغة 
الهولندية). وكانت لغتهم مبسطة تبسيطاً خفيفاً من الهولندية» وتعرف باسم 
" الأفريكان ". فتطورت ونمت مع سكانهمء حتى بعد أن كسب البريطانيون السيطرة 
على البلد(*). وفيما بعدء عندما ملوا من الحكم البريطانيء انطلقوا في المسيرة العظمى 
في العام 1836 إلى شرقي ما يعرف اليوم باسم جنوب إفريقيا ليؤسسوا دولة الأورائج 
الحرة والترانسفال. وقد تقلص تأثيرهم مؤقتاً بعد اندحارهم على يد البريطانيين في 
حرب البوير (1899 - 1902). ولكن أعدادهم سادت في المجتمع الأبيض - كما قدر لها 
أن تسود فيما بعد بين الأبيض والأسود ‏ وفي نصف القرن التالي صارت الأفريكان 
بوضوح لغة الأكثرية الحاكمة في جنوب إفريقيا. فكان الناطقون بها هناك في العام 
31 يبلغون 6.2 ملايين متركزين في بريتوريا وبلومفونتين» ومنهم مليون 
شخص ثنائيو اللغة من الأهالي الاصليين يتكلمون الأفريكانية مع الإنكليزية» مع 
أربعة ملايين آخرين يستعملون الأفريكانية كلغة ثانية أو ثالثة. وعند أخذهم معاء 
فإن العشرة ملايين الذين يعرفون هذه اللغة فيهم شبه كبير من العشرين مليون 
نسمة النين يتكلمون الهولتنية غلئ مشتؤى الغالم: (وهم 13:4 مليونا فن 
الأراضي المنخفضة:؛ و5 ملايين آخرون في بلجيكا)!9). ١‏ 

وعلى مبعدة إلى الشرقء ثبت أن فترة الوجود الهولندي كانت أقصر. فقد 
انتقلت سيلان والهند الجنوبية» مثل مستعمرة الكاب؛ إلى الأيدي البريطانية عند 
نهاية القرن الثامن عشر كنتيجة جانبية للتغيرات السياسية في أوروبا. وبذلك 
انتهى التأثير الهولندي الذي دام قرناً ونصف القرن ومن الصعب تمييزه الآن. 


(#) دخل البريطانيون في الاصل ليسيطروا مسبقاً على الممتلكات الهولندية عندما احتلت فرنسا 
الأراضى المنخفضة فى العام 1795: ولكنهم ضموا إليهم مستعمرة الكاب بشكل دائم في العام 1806. 
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وبالمثل فقد كان هناك حركة أخذ ورد فى جزر الهند الشرقية - أصبح خلالها 
ستامفورد رافلز في سن الثلاثين مساعداً لحاكم جاوة لمدة خمسة أعوام» وعثر 
على مدينة بورويوور البوذية العجيية المفقودة. ولكن تلك الحركة انتهت باكتفاء 
البريطانيين بالسيطرة على شبه جزيرة الملايو وبورنيو الشماليةء وحافظ 
الهولنديون على سيطرتهم على الجزر في آخر الأمر حتى الحرب العالمية الثانية 
بعد ثلاثمئة عام من سلبها من البرتغاليين. 

وإذن: فلماذا لم تعد الهولندية الآن لغة الحكومة الرسمية» أو لغة مشتركة 
على الأقل فى دولة إندونيسياء خليفة شركة الهند الشرقية الهولندية؟ ويما أن 
الهولندية لغة جرمانية أخرىء فإن هناك ما يكاد يغرى ي المرء بتتبع وجود لعنة 
جرمانية* . ولنتذكر أنه برغم الغزوات الرهيبة في أوروبا الغربية وشمال إفريقيأ 
فى القرن الخامس الميلادي» فإن الفرنك2 والفاندال» والقوطء, هم وحدهم من بين 
كبار الغزاة في تلك الفترة الذين لم ينشروا لغتهم عبر ممتلكاتهم. وفي العصر 
الحديثء, من القرن السابع عشر إلى القرن العشرينء فإن أحفادهم الهولنديين لم 
يكونوا أقدر على كسب ناطقين جدد بلغتهمء بينما كان الإنكليز من حولهم 
ينشرون لغتهم في الملايو» وكانت البرتغالية متشبثة بزاويتها المحصورة في 
تيمورء وكان الإسبان يحاولون تنشئة الفليبين على النطق بالقشتالية؛ بل وكان 
الفرنسيون يحاولون زرع النطق بالفرانكفونية في معقلهم بالهند الصينية. 

وكان السبب الرئيسى لهذا الغياب الغريب للغة الهولندية هو النزعة العملية 
الذرائعية لدى الناطقين بها فى جزر الهند الشرقية”*). فقد كانوا موجودين هناك: 
(*) يقترح أندرسون (1991: ص 110) دافعين آخرين» هما غياب النزعة الوطنية بحد ذاتها في أوائل القرن 
السابع عشر (فقد كانت شركة الهند الشرقية بعد كل شيء شركة وليست قومية)؛ وكذلك نقص الثقة 
بالنفس لدى الهولنديين بلغفتهم. وليس أي واحد من هذين الدافعين مقنعا على نحو خاص على ما يبدو ولا 
سيما بالمقارنة مع المنافسين البرتغاليين الذين كان الهولنديون يتفوقون عليهم عملياً مع الوعي بالذات. وفي 
الصفحة 133 يقترح أندرسون كذلك أن الأراضي المنخفضة:, التي لم تكن لها سوى مستعمرة كبيرة 
واحدة: كان يوسعها أن نتيتى لغة غير أوروبية للإدارة. ويقول أندرسون إن مثل هذه اللغة كانت ستظل 
مجهولة عند قوة إمبراطورية ذات ممتلكات في عدة قارات كالإمبراطورية البريطائية. ولكن الإمبراطورية 
الهولندية أيضاً كانت منتعئدة القارات هي الاخرى في سنواتها المئة والخمسين الاولى: _ 


لإبقاء السكان الاصليين متخلفين. 'ففي العام 1940؛ عندما > كان عدد السكان الاصليين يزيد كثيراً على 70 
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بعد كل شيء» بدافعين» أولهما هو كسب المال» وثانيهما وهق أقل أهمية يكثير 
- هو نشر المسيحية البروتستانتية حسب صيفتهم الكالفنية العزيزة عليهم. 
وبالمحصلة:؛ كان كلا الدافعين يتطلبان استخدام لغة اتصال أجنبية؛ بدلاً من 
لغتهم الأم. فبالنسبة للتجارة مثلأء كان من الواضح أن هناك حاجة لاستخدام 
التجاري في جزر الهند الشرقية مضى على استخدامهم إياها قرنان من الزمن 
على الأقل» وربما أطول من ذلك بكثير. 

كانت تلك هي اللغة الملايوية (أو كما تكتب بالتهجئة الهولندية 887358 
0 6 كانت تعرف بأنها وَطانة تنوم الذين 3 معاملات في ؟ مراكز 
الخامس عشر. ولكنها نمت بسرعة شديدة. من خلال استكشاف موقعها 
فيجاياء وهي دولة كانت ترعى مصالح تجارية واسعة من القرن السابع إلى القرن 
الكالية: عدن المكلاديين. اوكاته :حانين» إكداىئ حلكها الركدسية :مسقن امنا 
أي تاجر هولندي أن يقوم بأعمال تجارية في جميع أنحاء جزر الهند الشرقية(, 
وتلك ميزة إضافية مفيدة ها دامث شركة الهند الشرقية الهولئدية مهتمة: داقماً 
بالتجارة فى جميع أنحاء المنطقة, وليس مجرد عملية التصدير البسيطة من 
مهناب لادان "إلى ناخس ال 1 


وبالمثل فمن أجل نشر عقيدة كنيسة الإصلاح الهولندية وممارساتها كان 


مليوناًء لم يكن يوجد منهم في الكليات سوى 637 طالبأء ولم يتخرج منهم بدرجة البكالوريس- أي الليسائس 
0 سبعة وثلاثين . 

(*) كان الإيطالي بيغافيتا يرافق البحارة الإسبان الذين يطوفون حول العالم في العام 21521 وقد 
استطاع أن يجمع 450 كلمة ملايوية في تيدور في منطقة ملقا. ومع ذلك فإن الملايوية لم تكن قد ترسخت 
هناك بعدء فحتى الكتّاب الذين كان عليهم أن يكتبوها لسلطان تيدور الطفل في العامين 1521 و1522 أظهروا 
أن معرفتهم بها كانت بالتأكيد ناقصة وغير كاملة”' (هوفمان 21979 ص 66 - 67: الحاشية رقم 9). 


فتن الاهل والأشمرع كتضبون الثان عنما ل يكؤن جهن المرء مقتصيرا على 
الذين يعرفون اللغة الهولندية أو المستعدين لتعلمهاء وكانت هناك محاولات لإقامة 
مدارس بالهولندية في أمبونء وكان هناك تشغيل لست عشرة مدرسة منها في 
العام 1627. ولكن لم تكن هناك فرص تذكر للأطفال الذين يتعلمونها كي 
يستخدموها بعد تخرجهم, وهكذا كانوا يميلون إلى نسيانها"”. ولعل هذه إحدى 
الملامح الشائعة المشتركة لجماعة المتقنين للغة؛ عندما لم تكن الفرصة قد 
أتيحت لهم بعد كي ترتقي مرتبتهم في النظام» وهكذا فإنهم يتعاملون على 
الأغلب مع كبار بالغين لا يشاطرونهم اللغة. ولكن الذرائعيين العمليين الهولنديين 
لم يكونوا مستعدين للانتظارء فتم إنهاء التجربة. وصارت الملايوية ذات هوية 
محددة بارتباطها بديانة الكنيسة الإصلاحية أيضاًء باعتبارها 'اللغة المشتركة 
الشائعة للكنيسة المحلية للسكان الاصلسن“!21. 

وقد تكستاءل واخخضان فن شين عي امتذاد الحوعة العملية الدرائعية 
الهولندية للاستفادة من لغة مشتركة سابقة كانت سائدة في ممتلكاتهم؛ وهي 
البرتغالية» التي لاحظنا آنقاً أنهم كان مطلوياً منهم استخدامها في معاملاتهم ق 
سيلان: وكانت بالفعل قد انتشرت طوعاً أو كرهاً إلى داخل مركز عملياتهم فى 
تاكافيا: إن اهن المقكن ( ذه التسارسة لوو اتسين رولا كيه فراتسرا 
فالنتاين في ثمانينيات القرن السابع عشرء كانوا ميالين إلى تفضيلها على اللغة 
الملايوية في عمل الكنيسة72). ومن الملاحظ أن معتنقي عقيدة الكنيسة 
الإصلاحية لم يكونوا كثيرين أبدأً» وكان معظمهم ممن سبق أن نصرتهم الكنيسة 
الكاثوليكية البرتغالية. ذلك أن الهندوسء والبوذيين» والمسلمين قد ثبت أن لديهم 
ننثافة كديرة ضنة الكاكن: بالحقيدة اللحفيوة: لعن القرائظ «بية: الجرتمالية 
والكاثوليكية ظل قوياً في قلوب الهولنديين الكالفنيين» وفي أوساط العمل التجاري 
لا بد أنه كانت هناك بقية من كبرياء تقاوم إعطاء أي مكان للغة أعدائهم 
المندحرين - وذلك في الحقيقة حتى العام 1640 وانفصال إسبانيا والبرتغال - 
أسيادهم المغضوب عليهم في آلية تنظيمهم الخاص بهم. 

وفكذا سمارت" الغلايؤية لق حكزى اليس الشكزقنة اليولتشة وزتك كإهزاء 


2 إمبراطوريات الكلمة 


عملي على المدى القصير في بادئْ الأمر» ولكن عن طريق السياسة الرسمية عند 
حلول القرن الثامن عشر*). ففي العام 1731 1734, صدر الإنجيل بترجمة 
ملايوية قام بها ميلكوار ليدكر وجورج هنريك ويرندلي» ونشر الأخير منهما كتاباً 
عن القواعد النحوية للغة في العام 1736. ولكن رغم محاولات الوعظ بهاء فإن 
معرفتها لم تتغلغل بشكل عميقء بل كانت الملايوية وسيلة اتصال بين الإداريين 
والمدراء والتجار والحكامء وهكذا بقيت. ونظراً لطبيعة الإدارة الإمبراطورية 
الهولندية العالية التطورء التي أبقت سلطة الزعامات المحلية للسكان الأصليين في 
موقعها المتواضع وجعلتهم وسطاء لهاء فقد نجح هذا الترتيب وعمل جيداً في 
بادئىّ الأمر. 

ولكن التاريخ اللاحق للغة كما استّخدمت في جزر الهند الشرقية الهولندية 
لم يكن سهلاً ناعماً. ففي منتصف القرن الثامن عشرء عندما راحت الأسواق 
العالمية تقدر القهوة من جاوة بصورة أفضل من التوايل من أميونء» زادت 
الحاجة إلى التعامل مباشرة مع حكام جاوة الذين لم تكن معرفتهم باللغة 
التلايوية سيدة على الإطلاق: فكانت :عوية الإذارة التهولكدية يعن فكزة الوصنارة 
البريطانية تحت حكم ستامفورد رافلز (1811 - 1816) على أساس جديد. كانت 
شركة الهند الشرقية الهولندية قد ألغيت في العام 1795 بعد الانهيار في 
ربحيتهاء وكان هناك اهتمام جديد للإداريين ليكونوا على اتصال مع رعاياهم من 
السكان. فصدر مرسوم في العام 1811 يدعى المسؤولين إلى معرفة اللغة 
الجاوية. وكان رافلز نفسه شديد التأييد لذلك عندما تسلم السلطة فعبر عن رأيه 
بالقول: “حتى الآن كان الاتصال مع سكان البلد يتم بشكل رئيسي عن طريق 
مترجمين جهلة؛ أو عندما يكون مباشراً فعن طريق وسيلة من لهجة ملايوية 
بربرية متوحشة يزيدها تعقيداً واضطراباً إدخال البرتغالية والهولندية“/22). 


(*) كان هناك دائماً تكهن بان رفض الهولنديين الغريب لتشاطر لغتهم مع رعاياهم في مستعمراتهم 
كان نوعاً من العجرفة» لتعزيز نفوذهم وامتيازهم بين السكان الاصليين الذين لا يعرفون الهولندية. وقد 
ثبطت الإدارة الهولندية ذلك تماماً باعتباره موقفاً مؤذياً. ومع ذلك فقد كان هذا الاعتقاد سائداً على نطاق 
واسع بين المراقبين الاجانب (مثل بوسكيه 1940, ص 89-88)؛ وقد تصادف أنه يتناسب مع جائب معين 
من آداب السلوك في جاوةء حيث تتميز المكانة الاجتماعية بواسطة أساليب اللغة. 
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ولكن عندما عاد الهولنديون إلى تولي الأمورء تبع عودتهم نزاع استمر 
طيلة القرن التاسع عشرء حول الوزن النسبي الذي ينبغي إعطاؤه لكل من 
اللغتين الجاوية والملايوية» وصدرت قرارات فى الأعوام 1827 و1837 و1839 
لتعزيز الملايوية مرة أخرى. ولقد كانت القيمة العملية لمعرفة اللغة الفعلية لغالبية 
الناس واضحة: ولكن الحقيقة المحرجة بقيت وهي أن اللغة الجاوية بنبراتها 
الجتحكفة. والمقضطة وغلاماتية اللخوية الكتحقية' الذالة علن “نستويات مكتلفة من 
التهذيب. تجعل تعلمها إلى حد مقبول من الإتقان أصعب بكثير من تعلم 
الملايوية. ولم تكن النتائج جيدة أبداً. فعاد معظم المسؤولين إلى معرفتهم 
المكسرة وغير المحترمة بلغة الخدمة الملايوية » ولكنها معرفة يمكن تشغيلها 
رغم أن تلك اللغة كانت تسمى باحتقار لغة الهذيان المبهم' أو 'الملايوية 


ا 


ورغم كل عيوبها (لم تحدد لها تهجئة قياسية موحدة بالحروف الرومانية 
إلا في العام 25!)1901 فإن هذه اللغة الملايوية هي التي أصبحت اللغة الرسمية 
لدولة إندونيسياء تحت اللقب المحترم "بهاسا أندونيسيا ". وحتى يومنا هذاء 
ورهم آنينا الغة اولي عقن: 301-177 ساروق للسمة فقط هإن بهذا الززهم يها عاذ 
عشدرة بالمكه من الذين يستظيعون استعمالها كلنة كانية: 'قارق “ثلكمم الكمسة 
وسبعين مليوناً الذين لغتهم الأولى هي الجاوية» ومع اللغات ال726 المدرجة 
كلغات محكية في مكان ما ضمن إندونيسيا. وهكذا نجح الهولنديون بسياستهم 
المتشنجة المتقطعة في إعطاء لغة مشتركة لمستعمرتهم القديمة» ولكنها لم تكن 


اللغة الفرنسية امرأة. وتلك المرأة جميلة. ومتكبرة. ومتواضعة» وجريئة» ومؤثرة. 
وشهوانية» وعفيفة» ونبيلة» ومألوفة» ومجنونة» وحكيمة» إلى درجة أن المرء يحبها 
بكل روحهء فلا يغريه شيء بأن يخونها. 


أناتول فرانس  1844(‏ 1924) 
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إن هذا النصء» المعروف على نطاق واسع لدى الناطقين بالفرنسية والمحبين لها, 
فيه وعي للذات واحترامها بشكل بارز» ولكنه نموذجي/*). فقد اعتاد الفرنسيون 
بحماسة على فكرة كون لغتهم ذات مزايا خاصة:» وحتى كونها أكثر عقلانية من 
اللغات الأخرى ‏ وهذا غريب بالنسبة لمثل هذه الفكرة العاطفية التي تعتبر 
العرف الفرنسي ذا مكانة مركزية. ولعل الفرنسيين راحوا يؤكدون» بإخلاص أكثر 
من غيرهم من المصممين على القيام بغزوات عالمية» أنهم يؤدون "مهمة 
حضارية" تتجاوز الحصول على أرباح خارجية لأنفسهم وعلى مؤمنين أجانب 
بإلههم. 

ولقد كانت المحصلة» من حيث التوسع الفعلي للمجتمع الناطق بالفرنسية 
كلغة أصلية وكلغة ثائية - أي ما يسمونه الفرانكوفونية - متواضعة» على الأقل 
بحسب مقاييس منافسيها المباشرين (وجيرانها)!**): فالفرنسية يمكن أن تعد 
الآن 77 مليون ناطق أصلي بها على مستوى العالم (ثلثاهم في فرنسا نفسها) 
و51 مليوناً آخرين يتكلمونها كلغة ثانية(***). وهذا يضعها في المرتبة العاشرة 
في قائمة اللغات بحسب عدد السكانء وبالنتيجة فهي الأصغر بين اللغات 
الأوروبية الكبرى» وأقل سكاناً حتى من الألمانية» التي لا يكاد أحد ينطق بها 
خارج قارة موطنها. 


(*) وهو نص يمكن للأنغلوساكسوني غير المتعاطف معه أن يعتبره مثالا على 'ذلك الكلام الشعري - 
النثري المنتشي الخفيف الذي هو أحد المظاهر الأكثر إثارة للملل فى الروح الفرنسية'. وهذه عبارة قالها 
بيتر في مراجعة نقدية له لكتاب تيلار دي شاردان المعنون: "الظاهرة الإنسانية *, يمكن الوصول إليه 
على العنو أن: امخطا. صقم ه-مممعحمه معطم/ 6ررو لع ال 2/1 اةطد ع /نالع. حاع ألصن. كعدع//:م خط 

(*#*) مصطلح الفرانكوفونية اخترعه الجغرافي أونيسيم ركلوس في العام 1880 للإشارة إلى المجتمع 
الناطق بالفرنسية في العالم. وهو اليوم يشير (على الأقل في العالم الناطق بالفرنسية) بشكل أفضل إلى 
رابطة طوعية من الدول بموجب ميثاق» وليست كلها مستعمرات فرنسية سابقة» وهي في روحها كثيرة 
الشبه بالكومونولث البريطاني (انظر: 110016م1008116.12/18060مأ0. 300 //مامدمى). 

(*#**) هذه الأرقام من غرايمز (2000). ويزعم موقع وزارة الخارجية الفرنسية على شبكة الإنترنت 
المسمى الفرانكوفونية أن هناك 160 مليون ناطق أصلي بالفرنسية كلغة أولى وكلغة ثانية. ويذكر لوكلريك 
(2000) أن 145 مليوناً من الناس قد دخلوا مدارس تعلم بالفرنسية. وإن أي واحد من هذين الرقمين قد 
يرفع مرتية الفرنسية فوق الألمانية من حيث عدد السكانء ولكنه لن يصل بها إلى مستوى البرتغالية. 


الفردسية في أوروبا 
إن الفرنسية في أصلها هي جنس اللغة الرومانسية المحكية في بلاد الغال؛ التي 
كانت تعتبر بشكل واسع مملكة الفرئجة. أما تسميتها الحديثة لنفسها 
الفرشنة" فى نستفدة عن الضفة الالمائية: " ترتكسك؟ عق ,ظريق القسعية 
اللاتينية "فرانسيسكوس". ولأسباب سياسية وطوبوغرافية صارت مميزة ومقودة 
من قبل لهجة منطقة إيل دي فرانس في الشمال الشرقي. وهي منطقة ذات أنهار 
كثيرة صالحة للملاحة تسير في اتجاهات مختلفة» ومن هنا فهي نقطة تقاطع 
طرق طبيعية. وهكذا صارت مكاناً يلتقي فيه الناطقون بلهجات كثيرة» فتمت 
تسوية الفوارق بينها. وعلاوة على ذلكء فمنذ وقت كلوفيس (في أواخر القرن 
الخامس) كان لها على الأغلب بلاط من الفرنجة في مكان ما في داخلها. وقد 
اهوت وامتشتكلك مدق :محخظفة.: ولكن عتن: كلو ل القرة: الكالت: مشو كان :واهتها 
أن مدينة باريس تتمتع بطابع خاصء فقد كتب أحد الشعراء: 

اعدردي على لعدي 

فهي جلفة؛ غليظة» متوحشة 


)26( ١ 0 


وكان من المعالم البارزة في تاريخ الفرنسية الأمر البلدي لفيلر كوتيريت الذي 
طلب بموحبه الملك فرانسوا الأول من بين عدة نصوص أخرى - أن يتم إنتاج 
جميع الوئائق الرسمية» سواء من دوائر البلاط أم من سجلات الأبرشياتء باللغة 
الفرنسية الام وليس بغيرهاء وليس باللاتينية على وجه التحديدا”2. ولكن برغم 
كون النص طبيعياً مالوفاًء فإن الملك كان يشير في الحقيقة إلى لغته هوء لغته 
الأم» وليس إلى لغة رعاياه: وقد ترجم هذا الأمر على أنه يعني استخدام 
الفرنسية الباريسية؛ وهكذا فقد أثار شكاوى عجيبة من الجنوب الناطق بلفة 
بوونائشي ل ونه جالم لحي همان على المركن السوانعين: الفر متي ايكون 
واعياً باللغة» وأن يتخذ إجراءات لفرض تجانس وتماسك على المستوى الرسمي, 
رغم إصرار لغات مختلفة على البقاء محكية في ممتلكاته. 


| |التشكيلات الرومانسية المتنوعة في فرنسا في القرن الثالث عشر 
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أي نوع من اللغات كانت الفرنسية؟ بالنسبة للأذن» كانت الخاصية الكبرى 
للفرنسية من بين بنات عمومتها اللغات الرومانسية هي فقدان كل حروف العلة 
تقريباً فى المقاطع الأخيرة. وفيما بعد فقدان أصوات الحروف الصامتة في أواخر 
الكلمات. (وقد بقي حرف 8 في آخر الكلمات في العادة» ولكنه صار ينطق 
بصوت خافت غير متميز على شكل [و] أو ١انا).‏ وأدى هذا اللفظ الرخوق 
المخفف إلى بعض التغييرات الكبرى في القواعد النحوية بسبب انهيار النظام 
اللاتيني من النهايات ذات المعنى في الكلمات (تصاريفها في الإعراب)» على الأقل 


في أعقاب الإمبراطورية: لغات أوروبا في الخارج 557 


بقدر ما كانت تشير إلى وظائف الأسماء في الجملء وفي الضمائر الشخصية 
اللاحقة بالأفعال (أنا مقابل أنت مقايل هو/هي/هو أو هي لغير العاقل). وهكذا 
صار ترتيب الكلمات في اللغة الفرنسية جامداً إلى حد ماء مع سلسلة من 
الضماكر القصيرة فى الأقسام الأمامية من الجمل. وحيت كانت صيغة الجملة 
اللاتينية 'أنا أخيرك 9 صارت معادلتها الفرنسية هي 'أنا لك أقول". كما أن 
حرف" ات اللاكيتي اللاحق يآخن الفعل ليدل. غلئ الفاغل. (الذئ :هن الحسبين: "آنا" 
في هذا المثال) ل مدل الخننين متف 17" ور" باللفةة اللو 
ولكن كانت الفرنسية بطرق أخرى أكثر شبهاً بالبرتغالية» فهي تحول صوت النون 
(0) والميم (7) في آخر المقاطع إلى غنةٍ أى رنةٍ أنفية» وغيرت صوت ال ١‏ إلى 
جيمء؛ وأعطت حرف ال [2] صوت السين عندما يأتي بين حرفي علة. وتبدل 
حرف ا بعد حرف العلة في معظم الحالات إلى الحرف 7 (كما هى منطوق في 
لهجة أحياء لندن الفقيرة ولهجة مصب نهر التايمز) وصار يكتب على شكل ناء 
كما في 0708/80104017 أي “الملعون' التى تلفظ 70800, وكلمة 6/8/77م: أي 
اقل الل تلفظ ناة©0: وكلمة «/إن|/01 ا الى قبة' التي تلفظ /ا0©. 

وقد وقعت الفرنسية أيضاً ضحية عملية خنق شديد لأحرف العلة» وخاصة 
ما تسمى أحرف العلة الوسطىء ال 6 وال 0: إلى درجة أن اللفظ الدقيق قد تغير 
كثيراً على مر القرون» فأعطى ذلك بالطبع مجالاً كبيراً للعجرفة اللغوية إذا لم 
تخرج آضوات. جروف العلة الطويلة بتشكل :صحيخ: على السنة الناس: وهذه 
عمليات أحدثت تخريباً في التهجئة الفرنسية, كما في كلمات هذه العبارة: 'السادة 
الملكيون المشهورون يجب أن تكون لهم قصور جميلة'. فقد تغيرت طريقة تهجتة 
كلماتها وطريقة نطقها. 

وفي أوائل الألف الميلادي الثاني» بدأت هذه اللغة تنتشر خارج فرنسا. 
وخاصة في العام 1066 عندما تم زرعها في شمال القنال الإنكليزي على أيدي 
الغزاة النورمان: الذين لم يكن قد مضى عليهم في نطقها سوى جيلين (انظر 
(*) إن كلمة ©ر هي بقية مما كان ذات مرة ضميراً لاتينياً للتوكيد: 690 (فتم اختصاره بوحشية إلى 


شيء مثل 6/80 - قارنه مع ما يعادله في لغة بروقانس: ا8ا ,لا©). 


8 إإمبراطوريات الكلمة 


الفصل 12: 'اختبار تحمّل: توديع القرنسية النورمانية'. ص 624): ثم تبين فيما 
بعد أن تقدم اللغة لم يكن دائماً. فقد ازدهرت لمدة زادت على قرنين كلغة للنخبة 
في إنكلتراء ولكنها فقدت الصلة مع إيل دي فرانس بالتدريج؛ كما كتب تشوسر 
عن رئيسة دير للراهبات قرب نهاية القرن الرابع عشر: 

وكانت تتكلم فرنسية جميلة تماماً وبشغف شديد 

على طريقة مدرسة ستراتفورد في باو 


لآن الفرنسية الباريسية لم تكن معروفة عندها!29. 


ثم جاء الطاعون الذي عرف باسم الموت الأسودء وأعقبه ثورة اجتماعية مكنت 
الناس العاديين الناطقين بالإنكليزية من الانتقال إلى مواقع أكثر نفوذاً وتأثيراً في 
المدن الإنكليزية. فتلاشت الفرنسية في إنكلترا». 1 

وفي حوالي الوقت نفسه؛ كانت الحروب الصليبية أيضاً قد نشرت اللغة 
الفرنسية خارج ترابها الوطنيء ولكن فى الاتجاه المعاكس. وقد استمدت هذه 
المغامرات العسكرية الطائشة معظم م من فرتساء ولم تنجح في إقامة 
ممتلكات متفرنجة في فلسطين التي صمدت لها طيلة القرن الثاني عشر. ومع 
ذلك؛ فإن مجتمعاتها اللغوية لم تبق طويلاً بعد تحرير المسلمين فلسطين في 
القرن الثالث عشر. فكان من النتائج الطويلة الأمد إيجاد رابطة خاصة من 
'الفرنجة' مع فكرة الأوروبي الموجود وحده بشكل منفصل في الشرقء كما نرى 
في انتشار المصطلح العربي الذي يصف الأوروبي ب "الفرنجي '» ومصطلح 
'اللفة الفرنجية' الذي لا يزال مفيدا لأنه يعني اللغة المشتركة المستخدمة 
للاتصال الواسع؛ وهو مصطلح استعمل لأول مرة في بلاد المشرق/*"). 

وقد انتشرت الصيغة الباريسية من الفرنسية إلى البلدان المجاورة قبل أن 


(#) سيكون هناك المزبد مما يقال عن هذا التراجع للفرنسية» من وجهة نظر اللغة التي استفادت منهاء 
فى الفصل التالى. 

(ه) إن المسطلج والمؤتة قن اسستمر )فى شلك الس الازيدن المذورنة ند «القرن العابم فسن 
ولكن اللغة الفعلية المستخدمة لم تكن قائمة على أساس الفرنسية:» بل الإيطالية» ريما بسبب التأثير 
المتآخر لتجار البندقية في وقت لاحق. 


تبدأ الدولة الفرنسية محاولاتها الجدية لنشر قوتها ولغتها في الخارج. ولم يتم 
إنشاء مقياس وطني تنافسي أبداً في بلجيكا ولا في سويسرا اللتين كانت 
حدودهما تضم دائماً ناطقين باللغات الرومانسية طيلة وجود الحدود واللغة. 
فمديئة جنيف كانت لها لهجتها الرومانسية المميزة الخاصة بهاء وهي لهجة 
سافويء ولكنها كانت تستخدم الفرنسية للأعمال التجارية الرسمية منذ القرن 
الثالث عشر. وكانت هي العاصمة الفعلية للبروتستانت الفرنسيين أثناء حروب 
الإصلاح الديني. وعلى مبعدة إلى الجنوب هناك سافويء» ونيسء وموناكوء وكلها 
كانت لها صلات تاريخية عير الألب» وقد قاومت طويلاً فكرة الانضمام إلى 
العاصمة الفرنسية العالمية» ولكنها قبلت لغتها إلى حد كبير 

لماذا كسبت الفرنسية مثل هذا الارتباط بالثقافة العالية في أوروباء وخاصة 
الانتشار باتجاه الشرق؟ كان السبب الأساسي هو تنامي سكان فرنسا وثروتهم 
الزراعية. فكان الأغنياء في فرنسا قادرين على الحصول على الافضل. وكان 
ذوقهم مؤثرال*). فكانت فرنسا أكثر البلدان ازدحاماً بالسكان في أوروبا العصور 
الوسطى وأوائل العصر الحديث» وهكذا كانت تتجه إلى وضع المعيار القياسي 
للآخوين: وَضارت الفرنسية: لخة الأغمال التجان الأوروسيق” كما أن .ميذا المركزية 
الجغرافية الذي جعل باريس عقدة ملتقى طرق فرنسا هو نفسه المبدأ الذي جعل 
فرنسا عقدة ملتقى طرق مسيحية أوروبا الغربية. ففي العام 1164 كتب جون 
سالزبوري إلى توماس بيكيت: “عرجت في طريقي على باريس. وعندما رأيت 
وقرة الأطعمة: -وشيعادة الكاتى والاعشان. السفظى لجال الديةء وخلالة الكنيسة 
كلها ومجدهاء وأنشطة الفلاسفة المتنوعة؛ خِلّتَ نفسي أنظر بإعجاب إلى سلّم 
يعقوب تصل قمته إلى عنان السماءء والملائكة يمرون عليه صاعدين 
ذا ام 


(*) لعبت إليانور (ألينور) أكويتين (1204-1122) دوراً رئيسياً كراعية ثقافية. فقد كانت علاقاتها في 
المجتمع ممتازة حداء كانت زوجة لملكين,» وأما لملكين» وحماة لملكين أخرين: ولكنها في منتصف 7 


الثاني عشر جعلت بلاطها في مواقنية مركا للأشعار الغرامية والقصص التاريخية [تحت التأثير الثقافي 
الكبير للأندليس وموشحاتها التي تعلم متها شعراء التروبادور الجوالون - المترجم ]. 
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ولم يتغير هذا الوضع حتى القرن التاسع عشر. فقد ظلت فرنسا أغنى 
بلدان أوروبا وأكثرها ازدحاماً بالسكان. ولم يستطع أحد أن يتحدى مزاياها 
الجغرافية إلى أن انتشرت قواعد السلطة السياسية الأوروبية خارج نطاق أورويا 
الغربية. ومن المؤكد أن السيطرة الثقافية للفرنسية قد اهتزت ينشوء المدن - 
الدول الإيطالية أثناء النهضة في القرن الخامس عشرء وبالإصلاح الديني في 
القرن السادس عشرء ما دام الملك الفرنسي قد اختار أن يربط فرنسا بشكل 


حاسم مع الكنيسة الكاثوليكية. وقد توقفت فرنسا عن كونها مركز العمل فترة 
من الوقتء, ومع ذلك فإن الإصلاح الديني قد دفع كثيراً من ذوي النفوذ والتأثير 
الناطقين بالفرنسية إلى الهرب نحو الشرق. فاستقر البروتستانت الفرنسيون 
المعروفون باسم الهوغونوت في الأراضي الناطقة بالهولندية ‏ والألمانية» وحدث 
انفجار في النشر والطبع باللفة الفرنسية, وخاصة عبر الحدود مع الأراضي 
المنخفضة بالضبط. وهكذا أضاف الإصلاح الدينى زخما إلى قوة اللغة الفرنسية 
المندفعة شرقاً كلغة للثقافة. ١‏ 


وفي القرن السابع عشرء وصلت قوة فرنسا وتأثيرها في أوروبا إلى 
ذووقينها افقاة العهدين: الطويلسن للمكين لويس الثالث عشر (1610 - 1643), 
ولويس الرابع عشر المشهور يلقب 'الملك الشمس؟' (1643 - 1715). وتزايد 
ركنا فركنيا عن ننسهاء فبداك امل في خصائصها الثقافية. وكما تفعل كل 
الامم عندما تتمتع بتفوّق بارزء بدأ الفرنسيون يبحثون عن فضائل خاصة يمكنها 
أن تفسر نجاحهم. فرأوا بشكل متزايد دليلاً على ذلك في امتياز لغتهم نقسها. 
فقام الكردينال ريشيليوء رئيس وزراء لويس الثالث عشرء بتأسيس الأكاديمية 
الفرنسية في العام 1635, مع اهتمام تجاوز ما هى عملي: كانت مهمتها الرئيسية 
بحوكت انان الامتانين دهي "ا خلاء كر اكد فين النددا: الجكلها تقر ويلك 
وقادرة على البحث في الفنون والعلوم“. 

فكانت هذه خطوة جديدة في الوعي اللغويء وأول أكاديمية في العالم 
مكرسة لرعاية اللغة*). وفي ذلك الوقت تبلور اهتمام الفرنسية بالدقة 
والاختصار. والواقع أن المادة التي حثت على استخدام الفرنسية في مراسيم 
فيلر - كوتيريت في العام 1539 قد سيقتها مباشرة مادة طالبت و ققد 
في أحكام المحاكم: فيجب (إصدارها وكتابتها بوضوح يمنع أي غموض أق عدم 


(#) ظلت الأكاديمية تتمتع بأعلى مستوى من رعاية الحكومة الفرنسية منذ ذلك الحين» فلم تنقطع تلك 
الرعاية إلا أثناء الثورة الفرنسية, من العام 3 إلى العام / 03. وكانت مهمتها الأولى هي اتجميع 
الطبعة الثامنة. 


2 إمبراطوريات الكلمة 


تاكدء ولا يترك أي مجال لطلب التفسير'. وفي العام 1637» نشر الفيلسوف 
رينيه ديكارت» الذي كان مشهوراً آنذاك» كتايه المعنون: "مقالة عن الطريقة ". فكان 
من الملامح اللافتة للنظر في هذا الكتاب أنه كتب بالفرنسية؛ وليس باللاتينية: 
وريما كان ذلك عملاً بالروح الجذرية الأساسية لنظام الأكاديمية. ولم يكن ديكارت 
ثورياً من تلقاء نفسه بل إن أحد مبادته الأساسية في كتابه المذكور كان "اتباع 
أكثر الآراء اعتدالاً وبعداً عن التطرف وكما يفعل أعقل الناس الذين يعيش معهم 
في المجال العملي العام » وكذلك “تغيير رغباته بدلاً من تغيير نظام العاله“!. 
ولكنه هنا في قلب المناقشة الفكرية الأوروبية» اقترح وجوب قيام المعرفة على 
أفكار واضحة ومتميزة حصر2. وقد الغى هذا النهج الحاجة إلى الوحي 
الإلهي, فكان نهجاً جديداً وجذرياً وصار يعتبر نهجاً فرنسياً بصورة جوهرية!*). 
وهو كثيراً ما يعتبر بداية الفلسفة الحديثة والعلم الحديث» رغم أن ديكارت كان 
يفضل السلامة دائماء وهكذا فإن نهجه هذا قد ترك جميع القضايا العملية 
للإيمان والأخلاق دون أي تغيير. 


أما إيمان الفرنسيين بمزايا لغتهم فسرعان ما شاركهم فيه آخرون لم يكن 
لهم مثل حظ الفرنسيين. فخليفة ديكارت العظيمء ليبنيز  1646(‏ 1716)» رغم أنه 
آلماني من لايبزيغ: كتب مؤّلفاته الكبرى كلها بالفرنسية. وأصبح التفوق العقلي 
للثقافة الفرنسية نبوءة حققت نفسها. فلكى يضمن المرء أن يقرأ منتسيو النخية 
كتبه على نطاق واسع فى هذه الأيام» فإن عليه ببساطة: أن يكتب بالفرنسة. 

وفى أواخر القرن السابع عشر تمتعت الثقافة الفرنسية. ممثلة على 
الخصوص بكتابها المسرحيين كورنيه وراسين ومولييرء بشعبية رائجة في جميع 
لأسلوب البلاطء والسلوك الاجتماعي. وصارت القصص الفرنسية في كل مكان 
هى التسلية المفضلة للسيدات الشابات الثريات. وقد أعطى رجال النخية قيمة 
عالية لمعرفة الفرنسية بطلاقة على وجه الخصوص فى المناطق الأوروبية الأقل 


(*) ومن هنا جاءت الكلمة الطيبة لأنطوان دي ريفارول في كتابه المعنون: مقالة عن عالمية اللغة 
الفرنسية؛ في العام 1784: "إن ما ليس واضحاً ليس فرنسياً!". 


في أعقاب الإمبراطورية: لغات أوروبا في الخارج 5663 


ثقة بالنفس في المجال الثقافي: مثل السويدء وبولنداء وقبل كل شيء روسيا 
حيةكنارك القرسة كدعا من عي كاترون «الكترى: (4)1796::1762,راسشحة 
باعتبارها لغة المجتمع المهذّب. وقد اشتهر عن فولتير مفكر عصره الموهوب أنه 
قد فرح لوجود ناطقين بالفرنسية في أستراخان» ومدرسين للغة الفرنسية في 
موسكو(”". وفي قصة تولستوي “فحرب والسلام " التي تدور أحداثها في الجيل 
التالي» هناك أجزاء هامة من الحوارء بما فيها السطور الافتتاحية!*, كتبت 
بالفرنسية وليس بالروسية؛ والمفروض أن ذلك كان تمشياً مع الواقعية. 

وفى 'فذة الفكرة حلت القوتسفة مغل اللأقيسية: كلفة للسلو ناس :فقا 
أعطاها اتصالاً آخر مع الأناقة والنفوذ المؤثر. فعند حلول العام 1642؛: كانت 
حكؤمة ريشيليق تتراسل بالفرنسية مع معظم .جيواتها الشماليين: ولك إستائيا 
وإيطاليا وسويسرا حافظت على مقاومتها للفرنسية. مفضلة عليها لغاتها. وفي 
النصف الثاني من ذلك القرن» في المفاوضات مع الإمبراطورية الرومانية المقدسة 
(التي كانت لغتها المحلية هي الألمانية)» أقنعها الفردسيون تدريجياً بتحويل لغة 
الاتصال من اللاتينية إلى الفرنسية. وفي القرن التالي اعتباراً من معاهدة راستات 
في العام 1712. تحول الجاتبان إلى استخدام الفرنسية حصراً. فصارت 
المعاهدات تكتب بالفرنسية» حتى من قبل قوىٌ ليست لها علاقات مباشرة 
بالفرنسية. فقد استخدمها الدانمركيون لمعاهدتهم التجارية في كوبنهاغن في 
العام 1619 والروس والأتراك لعامادون في معاهدة السلام التي أبرمت بينهم 
في العام 1774 في كوتشوك كينارتشي (التي هي الآن كينارجا في بلغاريا)!74. 
ولقد كان انها أن الستكسية العامة لفركسا نفسها كن سرطلك كدو مادا لان 
نابليون غزو القارة الأوروبية كلها في أوائل القرن التاسع عشر. ولكن اللغة 
الفرنسية لم تتوقف عن أداء دورها التوسطي العام إلا في القرن العشرين؛ وكان 


()#/ 'حسناً. يا أميري؛ إذن فإن جنوي ولوقا الآن ليستا أكثر من ممتلكات عقارية لأسرة بوثابرت. كلاء 
إننى احذرك . إذا لم تقل لي أن ذلك معناه الحربء وإذا سمحت لنفسك مرة الخرى أن تصفح عن جميع 
أعمال العار الشاثتة والفظائع المخزية التي ارتكبها عدو المسيح ذاك إولعمري إننى لاعتقد أنه عدو 
المسيح)؛ فإنني لن اتعرف عليك في المستقيل؛ ولن تعود صديقا ليء أى 'عبدي المخلص “. كما تقول!". 


في العام 1919 بعد الحرب العالمية الأولى» عندما أصر الامريكيون والبريطانيون 
بالفرنسية والإنكليزية معاً. 


الإمبراطورية الأولى 

نهانا“عن: الفوقسية” قيما .ورا احجان لق كاقت: التطؤراض هنا مكتلفة هذا عق 
الانتشار الثابت القوي للفرنسية في أنحاء أورويا الذي جعلها عن طريق الترحيب 
العقيي تكريب ا يقة التدر ل كتير للتكيةء إن بعر كي الخرتمبية ليها بوراء الكعان 
كان إلى عن عنور تقيعة منامة ملكزة وناءت كلك السمانة فى تويقين من 
التوسع الاستعماري بإدارة الملك الفرنسيء وبينهما اندحار واتكماش شاملان في 
النضف الفا فق القوك الثامن عش ,وكافة كويكا الخورتع كلكاهما طموحتين 
الغا فى اه 4 ومرة أخرى فى العام 1914: كانت فرنسا تسيطر على 
ناي اريت امدراطزونة ااستعمارية فتلي السائع مق ديف اكه اير "ركد 
بالإضافة إلى ممتلكات أقطاب السكر في حوض الكاريبيء فإن كل واحدة من 
هاتين النوبتين نتج عنها إقليم واحد فقط قدّر له أن يجتذب هجرة فرنسية 
كبيرة: أي كندا في القرنين السابع عشر والثامن عشرء والجزائر في القرن 
التاسع عشر. وفي الحالتين لم تستطع فرنسا ولا مستوطنوها أن يحافظوا على 
السيطرة السياسية لفترة طويلة. وهكذا فإن الاستعمار الفرنسي كان أشبه 
بالهولندي أكثر من أي استعمار أوروبي آخر من منافسيه؛ من حيث نتائجه 
اللقوية::وفعتئ: ذلك أن اللغة القترنهية لم تصبمه. إلا تحيية: حافظيسقوطدوها 
فلن هؤية صلبة :وعد كين من الشكاق: حدى تتح نشطرة احنمية ((بريطانية 
على وجه التحديد): فبقيت الفرنسية ونمت في كنداء تماماً كما بقيت الهولندية 
(من نوع ما) قوية في جنوب إفريقيا. أما الوضع في الجزائر فقد خيمت عليه 


(*) في القرن الثامن عشر لم تكن تتفوق عليها في المساحة سوى إسبانياء وفي القرن العشرين» لم 
تكن تتفوق عليها في المساحة سوى بريطانيا. 


غيوم السياسة*). ولكن اللغة الفرنسية بقيت في اوعفرا الأخزئ ب 
كاك طستة:علن الإظلاق د كلقة متتركة التكدويين أفقثر 

ورغم أن فرنسا كانت قوة كبرى في القرن الخامس عشرء فإنها لم تكن فاعلة 
في أول رحلات الاستكشاف. ومع ذلك فقد كان هناك جزء كبير باق من أمريكا 
الشمالية لوضع اليد عليه وادعاء الحق فيه في الأجيال القليلة التالية. ذلك أن جاك 
كارتييه» الذي أرسله ملك فرنسا لاستكشاف الممر الشمالي الغربي إلى الشرق؛ 
اكتشف بدلا من ذلك نهر الهدسونء واستطلع الأراضي حتى كرييك ومونتريال 
(وكان اسماهما في ذلك الحين ستاداكونا وهوتشيلاغا) فيما بين العامين 1534 
536 !"5 وقيها نفام تحان القرى:وااستهررن لترسين الك الكوواسن الها 
الذي يمكن أن تدعيه فرنسا لنفسها: ففي 1603 1615 دخل صاموئيل دي 
تشامبلين البحيرات العظمىء وفي العام 1673 وجد بيير ماركيت ولويس جولييت 
طريقهما نحو الجنوب إلى المسيسيبي؛ وفي 1678 - 1682 قام روبرت كافلييه دي 
لاشسال وتتخطيظ مشا ذلك النهر كله نزولا إلى خليج المكسينة. ويذلك لوقيف فرتتهنا 
المستعمرات الإنكليزية المرصوفة على طول ساحل المحيط الأطلسي من جانبيها في 
الشمال والجنوب. ّْ 1 

غير أن ذلك الوضع لم يكن مستقراً لأن عدد المستعمرين الإنكليز كان 
يفوق الفرنسيين بشكل كثيفء ريما أربعين إلى واحد في منتصف القرن السابع 
عشر. وبعد ذلك بقرن كانوا ما يزالون يفوقونهم بعشرين ضعفاً؛ رغم أن عدد 


() تختلف تقديرات عدد السكان الناطقين بالفرنسية في الجزائرء من 110,000 وهى العدد المنخفض إلى 
حد بغين مفقول اوردق كتان. "لم الأعراق الشرية" (من نين كان تمموعهم : كلافون مليونا)» إلى 26 
بالمئة من هؤلاء السكان (أي 7.5 ملايين). ويعتقد كثيرون أن هذا العدد يمثل أكثر الناطقين بالفرانكفونية 
فى العالم. فهم أكثر من سكان كيبك البالغ عددهم 6.7 ملايين ويلجيكا البالغ عددهم 4 ملايين. (وهذان 

الرقمان الأخيران أيضا ماخوذان من الكتاب المذكور أعلاه من تاليف غرايمزء عام 2000). ومن المعتقد على 
نطاق-واسغ أن محازلة 'التحكومة الجزائرقة التقريب ,ند العاه: 1962 قد انض بالفكس إلى بزياناة اسنتدداء 
اللغات الأخرى: وَخاصة البربرنة والفرنسية. ولكن لا تتوقن بيانات المسع استطلاعى. 

(##) كانت إحدى القرى التي زارها كارتييه قرب مدينة كيبك تعرف باسم غاناداء أي 'المستوطنة' بلغة 
مورون» الف كانت مسحديية كنة تبتر ك3 على اطول اكجرى النين وقد القزية عن اعت انم الداك 
"كندا ". 


العستكزطنين" القوفننيية معنا نر عقي امشهات ينا كان بعلي "رونك أن مجادل 
المرء بان طرد البروتستانت الفرنسيين أثناء الإصلاح الديني وفيما بعده كان 
السيب الجذري لعدم التوازن بين القوتين. وكما رأينا فإن مغادرتهم كانت بذرة 
انتشار الفرنسية باعتبارها لغة الثقافة والتفكير العالي في أوروبا الوسطى 
والشرقية. ولكن فرنسا في الوقت نفسه خسرت كتلة سكانها من المهاجرين 
الطوعيين» من نوعية المتطهرين المتشددين والمغامرين والمثاليين [الطوباويين] 
الذين شكلوا العمود الفقري لمستعمرات بريطانيا الثلاث عشرة. وكانت فرنسا 
الجديدة تفخر بالارتفاع الكبير لمعدل الولادات بين أولئك الذين جاؤوا لييقواء 
ولكنها لم تصبح أبداً مغناطيساً جذاباً للمهاجرين بما يعادل نيو إنغلاند (إنكلترا 
الجديدة). 


وفي الفترة نفسهاء وأثناء حكم ريشيليو في الوطن إلى حدٍ كبيرء كانت 
المستوطنات تزرع أيضاً على جزر الكاريبي» في مارتينيك (1625) وغوادالوب 
(1635)» وعند كايين على البر الرئيسي في غويانا (1637)؛ وعلى الجانب الآخر من 
المحيط الأطلسيء استولى الفرنسيون على السنغال» على ساحل إفريقيا الغربي 
(1639)؛ وعلى مدغشقر شرقي إفريقيا (1643). وأبعد من الجميع استطاع ميشر 
يسوعي فرنسيء هو ألكساندر دي رودس أن يصل في العام 1624 إلى جتنوب 
شرقي الهند الصينية» التي كانت تعرف آنذاك باسم كوشان الصينية!*). 

غير أن الأجزاء الوحيدة من هذه الأقاليم الواسعة التي وضعت فرنسا يدها 
عليها والتي تلقت استيطاناً هاما على أيدي مستعمرين ناطقين بالفرنسية كانت 
هي منطقة نهر سانت لورانس فقطء وقد عرفت باسم "“فرنسا الجديدة ".2 


(*) ازدهرت هذه البعثة التبشيرية» رغم أنها لم تؤد إلى أي استيطان فرنسي في ذلك الحينء والواقع أن 
دي رودس كان الفرنسي الوحيد في فريق من اليسوعيين مؤلف من ستنة أوروبيين وياباني واحد. غير 
أن الحاجة إلى حماية البعثات قد استغلت فيما بعد كذريعة لغزو فرنسي كثيف للهند الصينية جاء في 
العام 1859. ودي رودس نفسه شخصية هامة لاأنه الرجل الذي استنبط حروف اللغة المعروفة باسم 
"كوك- نفو " (أي اللغة الوطنية) باستخدام الحروف والنبرات الرومانية. وقد صممها لمساعدة المبشرين 
الأجانب على تعلم اللغة الفيتنامية. ولكن تم الاخذ بها في القرن التاسع عشرء حتى من قبل الوطنيين 
الأصليينء كمفتاح لتعليم الناس القراءة والكتابة بصورة جماعية كبيرة» وهي الآن مستخدمة بشكل عام 
شامل في فيتنام. 
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ونوفاسكوشياء التي كانت تعرف آنذاك باسم "الأكادي " 8263016" ١‏ (وأصلها 
"لاكادي " 020168 5١/ء‏ مشتق من اسم هندي)/*). وكانت السياسة الفرنسية 


)ب لقد قدر للاكاديين الفقراء المساكين أن يقعوا ضحية سياسة القوى الكبرى» فقد تمت المتاجرة 
بأراعنديهم مم إذكلة 1 يمو عب مقاهدة و ترقت فى العاء 11745 الى مقليل مظان لت قناز لوقه كمارية هن 


8 إإمبراطوريات الكلمة 


الأصلية هنا هى الأمل بان "ابناءنا سيتزوجون بناتكم: ونصبح شعبا واحدا'. 
الأصليين وأن يربّوا أطفالهم على لغات أمهاتهم اليحدية” ا العام 21666 
كوليرت» وزير لويس الرابع عشرء من أن الفرنسيين الراغبين بالمتاجرة - بالفراء في 
غالب الأحيان - "لا يزالون ' يضطرون إلى التواصل بلغة الأهالي الأصليين!50. 
وكان جزء من حل هذه المشكلة هو إرسال فتيات فرنسيات جيدات التربية 
كي يتزوجن المستوطنين ويؤسسن معهم بيوتا ناطقة بالفرنسية. وكان من بينهم 
تتحمل تكاليف سفرهن وإعالتهنء» بل ومهورهن في بعض الحالات. وقد تم 
السكان (الذين كان تعدادهم 3215 بموجب إحصائية فى العام 1665)» ولتحسين 
المستعمرة: قد أخبر كوليرت بأنه كان يفضل فتيات ريفيات مستعدات للعمل 
كالرجالء بدلاً من هؤلاء السيدات الشابات الرقيقات, إلا أنه يبدو أنهن كن 
اسيتكيارا حيدا. وقد وصل عدد سكان فرنسا الجديدة إلى عشرين اآلفاً في العام 
3؛» وإلى خمسة وخمسين الفا فى العام 1755. ووصل معدل الخصوية 
الإنجابية إلى مستوى ضخم هو 7.8 أطفال لكل امرأة. ورغم أن 40 بالمئة من 
المواخرية: فقط كان “كلمو : "فونسية حير فقن كانت الشتنة يق التساء 
وتوحيدورفى القزن السابم: غشين .لطبالم الفرتمبية: القناستة الفطسعق :القن :يتعلفها 
ملاحظة: 'إن الناس هنا يتكلمون بشكل جيد تماماً وبدون أي لكنة رديكة. ورغم 


أن هناك خليطاً من جميع مقاطعات فرنسا تقريباً. فإنه لا يمكن تمييز أي واحدة 
من لهجاتهم في المقاطعات الكندية“!7". 


وإن الماركيز مونتكالمء القائد الفرنسي الذي خسر مدينة كيبك للبريطانيين 
في العام 1759: كان قد اعترف في السابق بأن “الفلاحين الكنديين يتكلمون 


الفرنسية بصورة جيدة 0 


وكانت معاهدة باريس في العام 1763 تعني نهاية إمبراطورية فرنسا في 
أمريكا الشمالية. فقد خضعت فرنسا الأمريكية للأعداد الساحقة في المستعمرات 
الحو وواناضة.وقنم أن “وصاضة لرسية" كو بعادتها بن بجيطرة الاسطون 
البريطاني في المحيط الأطلسي”*). غير أن الاندحار الفرنسي لم يضع حداً 
نهائياً اللتكلم بالفرنسية في الشمال الشرقي. ورغم أن كندا سرعان ما أصبحت 
مقصيدا لأغداك كديرة من :الرعانا 'الناطقون «الإتكدزية النون: هاؤوا من المسخضراك 
الثلاث عشرة: الراغبين في عدم العيش في الولايات المتحدة الأمريكية بعد 
استقلالهال**. فقد كان الفرنسيون لا يزالون متفوقين عددياً بنسبة تقرب من 
سبعة أضعاف في مناطق الاستيطان في إقليم لا يزال عدد سكانه الأوروبيين 
قليلاً. ففي العام 1791 كان عدد الفرانكوفونيين في كندا يقدر بمثة وأربعين آلفاً 
وعدد الأنغلوفونيين يقدر بعشرين ألفأ فقط/***). ومنذ ذلك الحين أقام 
الفرنسيون دفاعاً مهيبا عن وجود مجتمعهمء متمركزاً حول الكنيسة الكاثوليكية: 
والقانون المدني الفرنسيء واستمرار استعمالهم للغتهم. 

عن أن ااعشادا امعؤائدة راك تتقيم النهم من المباكرين الناطعين 


(*) لا يمكن أن يكون هذا سبباً أساسياًء لأن القوة البحرية الفرنسية تمكنتء بعد ذلك بعقدين من الزمن, 
من حرمان البريطانيين بشكل حاسم من الوصول إلى أمريكا عندما كانوا يحاولون الاحتفاظ 
بمستعمراتهم نفسها [أثناء الثورة الأمريكية التى ساعدها الفرنسيون]. 

(#*) كان الفرنسيون راضين بتقديم فرساي كمكان للمؤتمر الذي جرد بريطانيا من مستعمراتها 
الأمريكية» بعد عشرين عاما فقط من مؤتمر باريسء عندما سلبهم الإنكليز فرنسا الجديدة. 

(#» »*) هذه الأرقام مستمدة من مصدر فرئسي هو ليكليركء, 2001 على العنوان 
<قضخط او 0 دك تباين ل في بعض م الإنكليزية: ٠‏ فمثلاً يقول ماكي 
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بالإنكليزية أو الآخذين بها. ومن المؤكد أنه عند منتصف القرن التالي» عندما كان 
عدد السكان الأوروبيين يبلغ مليوناً ونصف المليون؛ لم يعد الناطقون بالفرنسية 
هم الأغلبية. ولم تكن تحركات السكان قد وصلت إلى ذروتها يعد. فقد سمح 
متخول23 مليون نسمة آخرية نين العافنق 1821:و971910 يوقي اننا :1998 
وصل عدد سكان البلد إلى 30.5 مليوناً, منهم 6.7 ملايين: 1 9 فالفقة : 
يتكلمون الفرنسية كلغة أصلية في مقابل 60 بالمئة تربوا على تكلم الإنكليزية. 
ورغم هذه النهاية المخيبة للآمال» فإن كندا هي قصة النجاح الرئيسية 
للغة الفرنسية كما هي مزروعة فيما وراء البحار. ولكن من المؤكد أنها لم تكن 
القصة الوحيدة. فقد قامت فرنسا بعمل كبير في تجارة السكّر. وطوال القرن 
السابع عشر كانت أكثر المستعمرات الفراتكوفونية سكاناً هي في الحقيقة جزر 
الأنتيل الفرنسية: غوادالوب ومارتينيك: فبحلول العام 1700 كانت موطناً لخمسة 
وعشرين القن فرشمئ» وستعين الفا من العبيو الضور "7 نولا بوزال اكفاوفيم 
هناك بعدد سكان يزيد على مليونء وكلهم يتكلمون الفرنسية»؛ أو الفرنسية 
المهجنة. وقد أصبحت جزيرة هاييتي فرنسية أيضاً في العام 1697 من خلال 
عمل القراصنة» واغتنت من العمل نفسه؛» رغم أن فترة المالكين الفرنسيين انتهت 
بشكل عنيف بثورة العبيد في العام 1804. وهناك أيضاً لا تزال الفرنسية 
والفرنسية المهجنة محكيتين حتى يومنا هذا من قبل حوالي 7.5 ملايين. أما 
مستعمرات التاج الفرنسي الأخرى فكانت إما مواقع تجارية في مناطق مأهولة 
بازدحام سكاني شديد (تشاندرناغورء ويانام» وبونديتشريء وكاريكال» وماهي» 
على سواحل الهند)؛ أو محطات على الطرق البحرية إلى الهند (السنغال» وجزر 
ريونيون» وموريشيوسء و(لفترة قصيرة) مدغشقر).ء أو بقايا غزوات واسعة 
النطاق لم تنجح أبداً (غويانا الفرنسية)!*). ولم تجتذب أي واحدة منها أبداً 


0 -1805). ولم تستعد ا الاقتصادية من إلغاء فرنسا للرق في العام 18 وكانت شهرتها منذ 
2 إلى 1946. 


في أعقاب الإمبراطورية: لغات أوروبا في الخارج 571 


اسخيطانا كتير من أوروياء رغم أن كل واحدة منها ظلت تستضيف مجتمعات 
فرانكفونية صغيرة حتى يومنا هذاء وخاصة 0 لا يزالون فى بونديتشري» 
و160,500 من القادرين على التكلم بالفرنسية فى ريونيون» وسط نصف مليون 
امه ا 00 لتك 
(90 بالمئكة منهم من سكان الجزيرة) يتكلمون لغة فرنسية مهجنة 
وقد جليت الثورة الفرنسية مرحلة جديدة من الحروب الاستعماريةء ولكنها - 
باستكناء غزوة نابليون لمصرء التي كانت خيالية إلى حد ما في العام 1798 1799 
- خيضت ضمن قارة أوروباء وكانت نتيجتها كلها لا شيء على الإطلاق في أقل من 
الحديثء. وهي الثورة وعهد نابليون» لم يكن لها أي إسهام يذكر في نشر اللغة 
الفرنسيةء برغم إرسال جنود ناطقين بالفرنسية إلى جميع أنحاء أوروبا. 
ولكن» مع إعادة الملكية فى العام 1815. دخلت فرنسا فى نوبة جديدة من 
الاستعمار قينا وواء: النسار "1 


الإمبراطورية الثانية 

روما القديمة عندما قامت ٠‏ في العام 1830 بمحاولة يهن لكر الأبيض 
وَفضلها عن :مقاظفات الإميراطورية العثمائية. وعلى غرار التموذج 5 فقد 
تبع هذا الغزو تدفق امب بأعداد كبيرة: فكان هناك مئة وعشرة ألاف 
2 ولكن هده كاتف جالة التتتتناضة: :ولق انها كانت تلو ِ كأكير ثث 56 
تصورات الفرنسيين عن إمبراطوريتهم الجديدة. وفي حالات كثيرة أخرى كان 
العمل الفرنسي تقوده الرحمة التبشيرية أى الحماس التبشيريء كما في حالة 
المحميات المدعاة ملكيتها في المحيط الهندي (جزر كومورو [القمر]ء 1840) وفي 


(*) وبصدفة سعيدة:ء أثناء عهد نابليون الثالث (1870-1852) الذي يعرف باسم الإمبراطورية الثانية. 
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الإمبراطورية الفرنسية في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ 
: 0 بي ١‏ 
١‏ 





المحيط الهادئ (في جزر المجتمعء 1843, وتاهيتيء. 1846., وكاليدونيا الجديدة: 
3) ويبدى أن دوافع مماثلة. على مستوى ماء قد أدت إلى توسيع السيطرة 
الفرنسية من قاعدتها القديمة في السنغال في السنوات الخمسين التي تلت العام 
7» وتدريب مشاة من الأهالي الأصليين» وقساوسة: ثم اتخاذ إجراءات ضد 
الملارياء وبناء مدارس وطرق. وكان اضطهاد البعثات المسيحية هو الذي أعطى 
فرنسا ذريعة لتبرير غزوها لكوشان الصينية في العام 1859: وبحلول العام 
7 كان " اتحاد الهند الصينية" الفرنسي 00 على جميع ما يسمى الآن 
فيتنام. وكمبودياء ولاوس. 

ولكن هذه المكتسبات الاستعمارية جاءت في وقت كان فيه الأوروبيون قد 
بدؤوا يعجبون كثيراً بتفوقهم التقني على الشعوب في أي مكان من العالم. ومرة 
أخرى بدأت فرنسا تبحث عن تفسيرات لنجاحها: وبصورة نموذجية» صارت 
تعتبر نفسها قوة قادرة على إيجاد فرق في العالم بتوجيهه نحو الأفضلء فلا 
تكتفي بنشر المسيحية الكاثوليكية» واحترام القانون» بل تنشر أيضاً الماسونية 
وسياسة صناعية سانت سيمونيةء وياختصار: "الحضارة الفرنسية ". وكان من 
السهل جمع ذلك مع طموح للبقاء بصحة جيدة أثناء عمل الخير. وهكذا لم يكن 


هناك شعور بأية تحفظات تذكر عندما انضمت فرنسا وبلجيكا إلى "'المسيرة 
الاستعمارية " التي عرفتها بريطانيا باسم "الاندفاع نحو إفريقيا . 

كان الفرنسيون والبريطانيون هم الرابحين الكبار في حجم الأراضي التي 
حصلوا عليها. فقد نمت الإمبراطوريتان بشكل كثيف وكبير في العقود الأخيرة 
من القرن التاسع عشر. فتوسع الفرنسيون من ممتلكاتهم الموجودة في الجزائر 
والسنغال» ولكنهم أقاموا أيضا رئؤوس جسور في ساحل العاج (1842) والغابون 
(1843). فأولاء من العام 1876 إلى العام 1885, تم نحت إفريقيا الاستوائية 
الفرنسية من شاطئ الغابون» فشملت ما سيصبح الغابون» والكونغوء» وجمهورية 
إفريقيا الوسطىء وتشادء ثم من العام 1883 إلى العام 1894 تم الاستيلاء على 
إفريقيا الغربية الفرنسية من الغرب والجنوب الغربى فشكلت السنغال الحديثة, 
وموريتانياء ومالي» وغينياء وساحل العاج» وبوركينا فاصوء والنيجرء وبنين. 

ولم يكن الفرنسيون هم الفرانكوفونيين الوحيدين في السباق» ففي العام 
7 1878 قام ملك بلجيكا ليويولد باعتماد المستكشف البريطاني السير 
هنري ستانلي كوكيل شخصي لهه؛ ثم ادعى بوقاحة ملكية المنطقة المعروفة الآن 
باسم الكونغوء وهو ادعاء قبلته القوى الأوروبية الأخرى في العام 1885. ثم في 
العام 13566 تبعه الفرنسيون فأطاحوا بملكة مدغشقر, ويرروا فعلتهم هذه بإلغاء 
الرق فوراً في مملكتها القديمة. وفوق ذلك كله ادعت فرنسا أن الدول المجاورة 
للجزائر على ساحل البحر الأبيض المتوسط هي محميات لها فسيطرت على 
تونس فى العام 1881 وعلى المغرب في العام 1912. 

ويحلول العام 2,23 أصبحت الفرنسية لغة الحكام فى أكثر من كلت 
المناطق فى إفريقياء بدءً!ا من جبال أطلس على المحيط الأطلسى فى الشمال 
الإسكندرء أو بحروب الجهاد في الإسلام في القرن السابع. فقبل ذلك بخمسين 
عاماء لم تكن هذه اللغة تسمع فى إفريقيا خارج الجزائر والسنغال. 


وبطرق عديدة» أجهد الفرنسيون أنفسهم ليثيتوا أنهم يستحقون ممتلكاتهم 
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الخويوة الفا حكة ‏ فكليوا الفيا الطرق: -ونتكك: الحزيء والتلعر اق والوهفات: العلفية 
على الملاريا والأمراض الاستوائية الأخرىء بالإضافة إلى العقيدة المسيحية» واللغة 
الفرنسية, وكذلك - بالنسبة لبعض القلة من المحظوظين المتميزين - تقدير العقلانية 
الديكارتية. ويبدو أنهم نجحوا فعلاً في أن ينقلوا إلى رعاياهم شعوراً بأن الطريق 
العملية الوحيدة للقوة والاستقلال تكمن في إتقانهم لمهاراتهم الخاصة: وكان هذا 
النوع من الإقناع أحد أهدافهم المثالية» وقد أطلقوا عليه اسم "الإشعاع". وقد 
تصارعوا ‏ أكثر بكثير مما فعلت الإمبراطوريات الأوروبية الأخرى - مع مسألة 
ماهية مصلحتهم الحقيقية في المواضيع التالية: الاستكشافء الذوبان» التبشيرء 
التثقيفء أو مجرد الترابط السياسي. فهل كانت فرنسا تبحث عن "المجد "؟ أم عن 
'رسالتها الحضارية "؟ فقد كان الفرنسيون يأخذون ثقافتهم نفسها على محمل 
الجد بحيث لم يستطيعوا أن يعتبروا ممتلكاتهم أي شيء سوى أنها أجزاء من 
فزشنا: “فالحكتارة القرتكية ”ل تتهوا :فقن كانت الفرحسية :مستكنهة للأدارة فى 
كل مكان؛ ومثبتة مؤسسياً كلغة للتعليم في المدارس الثانوية والمعاهد العليا؛ 0 
في الأماكن التي كان فيها تقليد قديم من الثقافة والتعليم بلغة أخرى ‏ كالهند 
الصينية وشمال إفريقيا!*". وكان أبناء المستعمرات في معظم الأماكن قادرين على 
التطلع إلى الحصول على مواطنية فرنسية كاملة. 

ولكن تانتنتفتاء الحزاشن - .حيت كان السكان الأضليون المسلمون اقل استعدادا 
لاعتبار غزاتهم النصارى نموذجاً يحتذى - كان الفرنسيون قليلين على الأرض بحيث 
لا يستطيعون تعزيز مجتمعهم ذاته. فلم تكن هناك أسباب اقتصادية صلبة تذكر 
لاجتذاب الفرنسيين إلى هذه البلدان» أى لإبقائهم فيها. وسرعان ما ظهر ذلك. فعلى 
عكس ما حدث في الإمبراطوريات الأوروبية الأخرىء فإن الفرنسي النموذجي في 
الخارج ظل رجلاً عسكرياً أو طبيباًء أو مبشراً أى مدرساً. فالعسكري الفرنسي البارز 
نابليون قد اشتهر بازدرائه للإنكليز بتسميتهم "أمة من أصحاب الدكاكين. ولكن 
نقص مثل هؤلاء الناس بالذات في المستعمرات الفرنسية هى الذي أبرز مدى عدم 
(*) إن البلجيكيين الذين اعتمدوا أكثر على الخبرة الاجنبية لإدارة إمبراطوريتهم استخدموا الفرنسية 


أيضاً بصورة أقل كلغة متغلغلة في إدارتهم. وكما في المستعمرات البريطانية» كان هناك استخدام واسع 
النطاق لاي لغة مشتركة موجودة فى السابق» وبخاصة السواحيلية ولنغالا. 


استقرار الفرنسيين هناك. فعلى عكس الممتلكات البرتغالية» والإسبانية» وحتى 
الهولندية» لم يكن هناك جزء في الإمبراطورية الفرنسية اجتذب هجرة كثيفة. كما أن 
الحكومة الفرنسية في القرنين التاسع عشر والعشرينء لم تكن قادرة ولا راغية في 
تمويل أي هجرة: كما كانت تفعل في القرن السابع عشر. ونتيجة لذلك ظلت 
الفردنسية في كل مكان عدا الجزائر لغة النخبة الحاكمة فقط» حتى عندما قد يكون 
باقي السكان متطلعين بلهفة إلى قيمها ‏ كما في إفريقيا السوداء على الأقل. 

وقد ازداد عدد المستعمرات الخاضعة لإدارات ناطقة بالفرنسية يعد انتهاء 
الحرب العالمية الأولى» عندما تم اقتسام الممتلكات الألمانية والعثمانية. فكانت 
الكاميرون وتوغى من نصيب إنكلترا» ورواندا وبوروندي من نصيب فرنسا. كما 
وشبعف ادوزنا:ولتنانة قفف: الانتداته القوقيي: كذلك: ولكنا حميعا بحسيلة غلن 
الاستقلال في الأعوام الخمسة عشر التي تلت الحر ب العالمية الثانية. فيلدان الشرق 
الأدنى العربية تأسست كجمهوريات مستقلة كجزء من التسوية المباشرة فور انتهاء 
الحرب. أما الهند الصينية» وشمال إفريقياء وكذلك مدغشقر وجزر القمرء فقد 
اضطرت إلى كسب حريتها بقوة السلاح؛ وفي جنوب الصحراء الإفريقية» مُنحت 
البلاد استقلالها بناء على مطالبتها الجادة في العام 1960. وأما الأمم الصغيرة في 
المحيط الهادئ والبحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية» فهي لا تزال عملياً جزءاً من 
الإمبراطورية: ولكنها الآن جزء من الاتحاد الفردسي: طبقاً للدستور الذي تبناه 
الاستفتاء الشعبي في 27 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1946: 

تشكل فرنسا مع شعوب ما وراء البحار اتحاداً يقوم على المساواة في 

الحقوق والواجبات» من دون تميير بسبب العنصر أو الديانة. 
وكل أبنائه (عندما يأتون إلى فرنسا) مواطنون فرنسيون. ومن الملاحظ أن اللغة 
غير مشمولة كجانب يتحرر الاتحاد فيه من التمييز: وسبب ذلك هو أن لغة كل 
شخص في الاتحاد من المتوقع أن تكون هي الفرنسية. 

وتمشياً مع احترامها الصريح للوضوح والعقلانية» فإن مجتمع اللغة 
الفرنسية يسعى لتنظيم نفسهء ولديه تصور شامل عن نفسه أكثر من أي مجتمع 
آخر على ما يبدو. وهكذا فإن من خصائصه النموذجية أنه أعطى نفسه تنظيماً 





دولياً سياسياً وتقنياً وثقافيا يعرف باسم " الفرانكوفونية". وإنه مما يرضي 
الحكومة الفرنسية أن المبادرة لذلك لم تأت من فرنساء ولكن جاءت من عدد 
من الناطقين المميزين بالفرنسية كلغة ثانية. ومع ذلك فريما كان هناك داقع 
سياسي معين: فقد كان المؤسسون هم: الرئيس الحبيب بورقيبة من تونس» 
والآمير نوردوم سيهانوك من كمبودياء والرئيس ليويولد سنغور من السنغال» 
وشارل حلو من لبنان» وهاماني ديوري من النيجر. ورغم ذلك فإن فرنسا تقدم 
فعلاً ما يصل إلى ثلثي ميزانية المنظمة. وقد تأسست الفرانكوفونية في 20 
آذار/مارس من العام 1970 في نيامي عاصمة النيجر في إفريقيا الوسطى, 
وعقدت مؤتمرات قمة بانتظام بحضور أعضاء في مجالس الوزراءء وكانت القمة 
التاسعة في بيروت في العام 2002. وليست العضوية محصورة بمستعمرات 
فرنسا السابقة, بل إن مصر قدمت للمنظمة مؤخراً أمينها العام بطرس بطرس 
غالي: فهي بصورة نموذجية تختار التوكيد على بعض العلاقات المفهومية ‏ 
والمعنوية وليس التاريخية. 

ومن المدهش إلى حدٍ ما أن تأآييدها الحديث يتركز على حماية التنوع 
وتمكينه» وهذه بالتأكيد مسألة مبتكرة تشغل أذهان الفرانكوفونيين» وهي لا تخلو 


في أعقاب الإمبراطورية: لغات أوروبا في الخارج ‏ 57/7 


من نفحةٍ من “النزوع إلى الأذية " والضرر الموجه من بلاد الغال إلى منافسيها 
الداكمين ‏ "الأتفلوساكسون ". ولكنها تقعم.ضمن- الاعتيار القاطع الواضح المعالم 
والنزيه أحياناً لحقوق الإنسان. غير أن المصالح السياسية لا بد أن تظهر. ولقد 
كان من الصعب على الدولة الفرنسية في السنوات الأخيرة» حتى أن تحمي 
وتغذي التنوع اللغوي المتبقي ضمن ممتلكاتها نفسها. وعلى سبيل المثالء» فإن 
عمل وزير التعليم فى العام 2002 الهادف إلى دمج مدارس اللغة البريتونية في 
نظام الدولة؛ و بالتالي تمويل هذة الغدازس وظتيا: يخالق :مادة احم إدخالها 8 
الدستور الفرنسي في العام 1992 - وتنص على أن لغة الجمهورية الفرنسية هي 
الفرنسية (*). 


روما الثالثة. والروسيات كلها 

لكن الابتعاد عن النافذة المطلة على أوروبا شيء صعبء وهذه حقيقة. 
ولكن بعد أن نقول ذلكء فإن أسيا في الحقيقة يمكن أن تكون هي مخرجنا 
في المستقبل - وأنا أكرر التعبير عن ذلك! فإذا استطعنا أن نتقن هذه 
الفكرة» ولى جزئياًء فيا له من جذر يتم إحياؤه عندئذ! آسياء روسيانا 
الآسيوية - فهذا هو أيضاً جذرنا المريضء الذي لا نحتاج إلى إنعاشه 
فقطء بل إلى بعثه وإعادة بتائه! إنه ميدأء ميدأ جديدء ورأي في القضية. 
فهنا ما هى ضروري!. 

فيودور دوستويفسكيء ما هي سيا بالنسبة لن4 431781) 


إن الروسيةء آخر لغة أوروبية كبرى تنتشر عن طريق الإمبراطورية» تختلف 
ين انفلك الأخو «مظرق. عسذة.. تجمظاكات ا الح لخر سر عن اررق اعسات 
البحرية» بل بواسطة الحملات العسكرية البرية في أغلب الأحيان» ومن هنا 
فقد احتلت مناطق في شريط شاسع متلاصق يتاخم حدود موطنها من 
الحذوي: والقترق.' في السهل ‏ الأوروكن. التسالي». وق توستعت: حدويفا فى 


(*) المادة 2 من الدستور: "لغة الجمهورية الفرنسية هى الفرنسية ". وهى مادة تنفذ بموجب قانون 4 
آب / أغسطس من العام 1994 (مطبقة في الفقرة اء 123-121 من قانون التعليم). 


القأنية ٠‏ الاكين لسن :طلى اي القمان أن" الفيشوية يل جابنس: الفوراق سن 
الرحالة المتنقلين» والمستكشفين والعسكريينء وليس بدافع إقامة المشاريع أو 
كسب. المعتئقين للنصرانية» بل لاسباب السلب. والنهب». ولتعزيز المصالح 
العالمية لدولتها. فقد بدأت روسيا وجودها الواعى بانعدام الدفاعات الطبيعية 
مه القن الباطكق يانه تتر كن كدي اكقويها: الكدوين .قدت يكرن: بقاعات 
طبيعية ضد أبناء عمومتها الناطقين بلغات سلافية في بولندا إلى جهة 
الغرب. وكانت على محيط المنطقة الثقافية التي كانت تشبه هويتها وتتمشى 
معهاء وهي أوروبا المسيحية» ولكنها كانت تحتل سهلاً يسهل وصول الغزاة 
إلنة على :طيون > الكيل: :وكقطعة: ايها كنيكة عمق الأنيان الضشالكة 'للمائفة 
وكانت الثلوج تحرمها من الوصول إلى البحر المفتوح معظم أيام السنة. 
فكان دفاعها الطبيعي الوحيد هو قسوة فصل الشتاءء ولزوجة أرضها في 
الربيع والخريفء والمسافات الشاسعة التي يتعين على أعدائها قطعها للتغلغل 
. فيها. فكانت ظروفها ملائمة لتنمية قوة وحيدة وتعزيزهاء مع الدفاع في 
العمق: وهذه القوة نسميها روسيا0*). 

ومع ذلك كانت هناك نقاط تشابه مع بناة إمبراطوريين آخرين ناجحين في 
أورويا. فقد كان هناك دافع تجاري للتوسّع شرقاً إلى داخل سيبيرياء وهو خروج 
الرجال إلى الهواء الطلق لاصطياد الحيوانات من أجل فرائهاء كما قدر للفرنسيين 
ثم للبريطانيين أن يفعلوا فيما بعد في أراضي كندا القفراء. وكانت الكنيسة 
الروسية الأرثوذكسية طيلة معظم الألف الأخير من التقويم الميلادي رمزاً قوياً 


(#) الاسم (505512]) صيغة لاتينية من كلمة روسي (”وا8) التي سمعت لاول مرة في القرن التاسع. وأصولها 
مبهمة (يناقشها فرانكلين وشيبارد 1996: ص 32-27). ولكن الفتلنديين كانوا ب يسمون السويديين روتسي 
([0015) (التي قد يكون معناها الأصلي " المجدفين " )» وأول استعمال مسجل الكلمة (كما في روس (5565) 
عن طريق اليونانية) هو في الرواية الحولية التاريخية عن زيارة لبلاط فرنجي قام بها في العام 9 رجال 
معينون فقالوا إنهم يسمون الروس (5005) وأن ملكهم المعروف بلقب خاقانوس [أي لقب خاقان التركي!] هو 
الذي أرسلهم. .. واكتشف الإمبراطور [لويس - الذي حلف أيمان ستراسيورغ: انظر الفصل 8].... أن ن أصلهم من 
السويد* ذلكن مصدرا مفاضتر ا هو كتان " المسالك و الممالك ' العربي (حوالي العام 846): يخيرنا بأن 'الروس 
هم قبيلة من السلافء يجلبون فراء القنادس والثعالب السود* (ميلنر - غولان 1997: ص 55-53). وهناك افا 
هن صفين يدعن: روسيى» يصن فى تكون التتير إلى الجنوت تمن كيف :تعانا. 


فعالاً للهوية الروسية!*) التي رافقت تقدم قوات روسيا عبر أوروبا الجنوبية الشرقية: 
وسكا الشماكية والوسفلى بحص اللتجيظ الهانيا: ريشا [زن اللئقة كانت هنيد قيلي مذ 
روسيا نقسهاء فإن هذا يشبه قبل كل شيء الممارسة الإمبراطورية لكنيسة إنكلترا. 
ومثلما فعل البريطانيون والفرنسيون تماماً في القرن التاسع عشرء خططت الحكومة 
الروسية عن وعي للمراحل التالية من توسعها العالمي. فقامت في الأعوام 1871 - 
1 بغزو آسيا الوسطىء أي على وجه التحديد منطقة 'طريق الحرير' من 
تركستان» جنوبي بحر آرال» من أجل حماية الحدود الجنوبيةء وباعتبارها مصدراً 
أساننا للقطق. وقبل كل شيءء فإن نشر اللغة الروسية ضمن هذه الحدود الممتدة 
الشاسعة قد ضمنه على المدى الطويل تدفق مهاجرين ناطقين بالروسية من الشمال 
الشرقي إلى داخل المناطق الروسية الجديدة: فبعد إلغاء الرق الذي كان يربط العبيد 
بالأرض» في العام 1861 راح نصف مليون منهم يبحثون عن حظوظ أفضل إلى 
الشرق في داخل سيبيريا فيما تبقى من القرن التاسع عشر/**). 


أصول اللفة الروسية 
إن السلاف الشرقيين الذين أسسوا روسيا كانوا من بين المتحدرين من الفينيتى 
780641 الذين كانوا كما رأينا (انظر الفصل السابع: 'السقوط: حالات تقدم 
الألمانية والسلافية. ص 429) يسكنون على سواحل بحر البلطيق في أوائل 
الألف الميلادي الأول؛ وكان هناك عدد كبير منهم لم يرحلوا جنوباً ليسكنوا في 


(*) إن كلمة أورافوسلافني الروسية التي معناها ارثوذكس هي ترجمة مستعارة من الإغريقية. ولكن 
(*) باراكلاف (1978, ص 209, 230). في أوائل القرن العشرين كانت هناك تدفقات كبيرة إلى داخل 
تركستان كذلك» وكانت في بعض الأحيان تسبب نزوحاً للأهالي المحليين نحو الشرق إلى داخل الصين على 
نطاق واسع (هوسكنغ 1997. ص 390-389). وفيما بعد وخاصة تحت حكم ستالين فإن هذه التدفقات 
الإمبراطورية الآشورية (انظر الفصل 7: 'الاكادية - تقنية تتغلب على العالم..؟ ص 109). ولكن السكان 
بالتركية من القرم و1.8 مليون المان من الفولغا. وبعضهم, مثل شيشان - إنغوشء وكابارد بالكارء وكالميك» 
سمح لهم بالعودة فيما بعد ولكن يوجد الآن 300,000 كوري في أوزبكستان الحديثة وقازاخستان (دالبي 
8. ص 616, 223/ 329, وكومري 1981, ص 30). 
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البلقان ويغزوا اليونان (انظر الفصل السادس: “تلميحات عن التدهور'. ص 364).: 
ولكنهم بدلاً من ذلك استقروا باتجاه الشرق» في تنافس قلق وغير سهل مع 
القبائل البلطيقية إلى الشمال الغربي منهم.ء والقبائل الأورالية» التي كان من بينها 
الفنلنديون إلى الشمال الشرقي. والواقع أن هناك زعما بأن السكان الأصليين 


الروس كانوا من أصل فنلنديء وبالتالي فلغتهم فنلندية. وقد استقر السلاف 
بينهم في القرون الأولى من الألف الميلادي الثاني. 

وكان هؤلاء الناس يتكلمون لغة لها علاقة بلغة جيراتهم الألمان من جهة 
الغرب» ولغة جيرانهم البلطيقيين (اللاتفيين» والليتوانيين» والبروسيين) من جهة 
الشمال؛ ولكنها ذات لهجة أنعم بشكل ملحوظ؛ بحيث إن حروفها الصامتة كانت 
حلقية وكثيراً ما تلفظ بطريقة احتكاكية قبل الحرف © والحرف 77*). ونتيجة 
لذلك يكش ورود الاضوات شن [3]ه وتش[6] وج [2]: ويلاحظ ذلك من مقارتة 
القسم الأوسط من الصلاة للرب في أقدم أشكال لغاتهم وصياغاتهم القوطية 
(أقدم لغة جرمانية) والليتوانية (أقدم لغة بلطيقية): والسلافونية الكنسية (السابقة 
للروسية). 


وكان السلاف الشرقيون مزارعين وليسوا متنقلين» رغم أن البحث عن 
القراءة كانت له أولوية دائمة على حدودهم الشرقية ؛ وقد استمرت لغتهم 
فشكلت الروسية الحديثةء والأوكرانية» والبيلوروسية:» وكلها متقارية بما يكاد 
يكفي لاعتبارها لهجات. وعند نهاية الألف الأول الميلادي كانت قد ترسخت في 
منطقة غابات شاسعة تمتد من ساحل البلطيق قرب نوفغورود إلى الجنوب من 
كييف تماماًء وإلى الشرق حتى كازان. ورغم أن هؤلاء الناس كانوا يتكلمون 
الروسية فإن طبقتهم الأرستقراطية كانت تتكون من الفايكنغ (المعروفين باسم 
"فارياجي ” أو الفارنجين)» وكانوا ملاحين قاموا بغزوات على الطرق المائية من 
البلطيق» وكانوا في بادئ الأمر يتكلمون لغة نورس الشمالية» ولكنهم كانوا قد 
تخلوا عن لغتهم نفسهاء كما فعل كثير من الغزاة الجرمان. وقد نظموا الروس 
على أساس العواصم بالابتعاد إلى الجنوب باستمرارء في نوفغورود, 
وسمولنسكء و(في العام 882) في كييف. وكانت دفينا وفولخوف مرتبطتين 
بنقل المراكب والسلع عبر نهر الدنيبرء وبذلك أقيمت المواصلات مع البحر 
(*) قارن ذلك مع ما يحدث للحرفين ؛ وك في الإنكليزية البريطانية قيل حرف نا الطويل: فالكلمتان 78ل؛ 


و0176 تلفظان "تيون" و'ديون' ولكنهما بالاحتكاك تتحولان إلى 'تشون' و”دجون" في لفظ اللغة اليومية 
المحكية الدارجة. 
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الأسودء وبالتالي مع الإمبراطورية البيزنطية. وفي العام 988: أدت هذه الرابطة 
إلى تحول فلاديمير (غازي العالم) وبلاطه في كييف إلى اعتناق المسيحية 
الأرثونكسية. وفي القرون الاربعة التالية لذلك انتشرت هذه الديانة لتشمل 
المدى السلافي الشرقي كله. 

وإلى الجنوب من ممتلكات كييف كانت هناك سهوب معشوشبة سيطرت 
عليها في النصف الثاني من الألف الميلادي الأول سلسلة من الشعوب الرحّالة 
على ظهور الخيل والناطقة بلغة تركية» ظلت تصل تباعاً من الشرق» تغزو ثم 
تستقر باعتبارها الأسياد الجدد: وهي قبائل آفارء والخزرء والبلغار» والمجر, 
والبيشينيغ؛ وكيبتشاك - بولوفتسيانء وآلان» وأخيراً. مغول جنكيز خان. وكانت 
تاك شوو بوكواغولة على تق فلك" الفقرةه خلدها ازل حمل جاق: من الآدت 
اليندي 'هنوانة “للق بهنة الكو ( 
أنها كتبت في القرن الثاني عشر: 


أيها الأميرء لقد أسر الحرّن عقلك الآن, 

لأن صقرين قد طارا من عرش أبيهما الذهبي 
ليفوزا بمدينة تموتوروكان:!*) 

أو ليشريا من نهر الدون» من قريتهما الصغيرة. 
وقد قصقصت سيوف الكفرة الآن أجنحة الصقرين» 
وهما مكبلان بأصفاد من حديد .. 


وفي آخر الأمرء فإن المغولء الذين شكلوا خانات الجحفل الذهبيء نهبوا كييف: 
وأنهوا هيمنة المدينة على روسيا فى العام 1240. وإن سيادة المغولء التى 
استتبعت: عثّثاً ثقيلاً غلى. شكل إتاوة: ثم الاعتراف .بها فى جميم آنحاء الأقاليم 
العام 1242» برغم انتصاراته الحديثة آنذاك على السويديين والفرسان التيوتونيين. 


اقلكة“فارائجمية دعل 'التفسيق بون فر دوك والنعق: الأقدوةة بومن 'الواهتي (3"«الصقوون. كانا 
يحاولان شق طريق إلى الشرق من كييف. 


وكانت هناك تقديرات تقول بأن هذا الإخضاع المبكرء الذي استمر قرابة قرنين 
ولم ينته بشكل حاسم إلا بانتصارات إيفان الرابع ('الرهيب')» قد زرع تشاؤماً 
المجتمعع» والاستيداد المطلق فى قمته. 

بل على موسكوء على بعد 800 كيلومتر (وبالمقياس الروسي 750 فيرست) إلى 
الشمال الشرقي. وفى عام 1328 نقل المطران الآرثوذكسي مقره إلى هناك 
كذلك. كان لموسكو موقع مركزي جيد ضمن روس. وكان انتصارها على المدن 
- الدول الروسية الأخرى يعود جزثياً إلى بقائها موحدة» وكانت محظوظة بإنتاج 
وريث ذكر وحيد في كل جيل في القرن الرابع عشر. وقد قام أمير موسكو 
الكبير» ديمتري دونسكويء بدحر المغول في العام 1380. وفي العام 1480 قام 
إيفان الثالث بإبطال سيادتهم في آخر الأمر. كانت مكانة أمراء موسكى ترتفع في 
العالم: فقد تزوج إيفان صوفيا باليولوغوء ابنة أخ الإمبراطور البيزنطي الأخير 
(الذي أطاح به العثمانيون فى العام 1453) وادعى بأنه قد ورث مكانة 
إمبراطورية عن طريق شارة نبالة خاصة منحها الإمبراطور البيزنطي 
قسطنطينوس مونوماخوس إلى فلاديمير مونوماخ (أمير كييف) في القرن الحادي 
عشر. وصارت موسكى تُمَثُلُ على أنها روما الثالثة. وكتب الراهب فيلوفي من 
بسكوف إلى إيفان الثالث في نهاية القرن الخامس عشر: 'إنك الإمبراطور الوحيد 
قافرة ولق اتكوة سنال 0 


و 


وفي العام 1547, كان إيفان الرابع أول حاكم يُتَوْجء ليس كأمير بل 
كقيصر ("تساري " باللفظ الروسى)**). وقد تابع عمله ليثبت أنه يستحق اللقب 
بغزو الجزأين الكبيرين الباقيين من الجحفل الذهبىء» وهما خانات قازان الأتراك 
(في العام 1552) وأستراخان على بحر قزوين (في العام 1556) وضمهما 


(*/ كان لقب كنيازي: 'الأمير؟ القديم مستعارا بالمثل من مصطلح غربي. فهو تحوير من لقب "كو نينفاز " 
الألماني» الذي يعني حرفياً 'الرجل ذا النسب الرفيع“, وهو أيضاً لقب "كنخ " الإنكليزيء أي ”الملك". 


كليهما إلى ملكه. وتم استيعاب النبلاء المحليين ضمن النبلاء الروسء» وبدأت 
عملية هضم وامتصاص. وبهذه الخطواتء بدأ الروس سيرة حياتهم لفرض 
أنفسهم على المجتمعات اللغوية الأخرى» وتوسيع إمبراطوري لمجال لغتهم قدر 
له أن يستمر بعد ذلك ثلاثة قرون ونصف قرن انتهت في القرن العشرين بتغطية 
اسمية للنصف الشمالي من كتلة البر الآسيوية للقارة بكاملها. 


الزوشنة شرك كر حييا 
إن القسم الاعظم من هذا الانتشان :جاء من دون مبادزة فعالة من القيضر: او 
حكومته» أو جيوشه. بل كانت النتيجة الفورية لغزو كازان وأستراخان هي إزالة 
الحواجز أمام تغلغل الروسية في الخارج باتجاه الشرق؛ وسرعان ما تم 
استغلال هذه الفرصة. فقد تصادف أن أسرة ستروغانوف كانت تحتكر تجارة 
الفراء واستخراج الملح: فاستاجرت أنذاك جيشاً من القوزاق من منطقة نهر 
الدون» من أجل حمايتها من الخان في سيبيريا الغربية» ثم لمهاجمة عاصمة 
الخان في منطقة إتريش السفلى. فسقطت العاصمة فى العام 1582. وعلى مدى 
سبعة وخمسين عاماً بعد ذلك تقدم القوزاق بسرعة وثبات. وفي العام 1639 
جنوبا على الساحل إلى نهر امورء ولكن سرعان ما أرغمهم الصينيون على 
القخلن :عن المتطفة المكاكية ‏ لمدقدوزعا وكنؤية' الحدو: اليف الزوسية 
لمدة قرنين لاحقين بصورة فعلية. بموجب معاهدة نيرتشينسك في العام 
9. 

ورغم أن اسم القوزاق كين فإنهم كانوا يتكلمون الروسية. كانوا 
مجموعة كبيرة ولكنها متنوعة من الفرسان» والمسيحيين المتشددين» وكانوا غير 
منظمين ولكن لديهم كبرياءء وكانوا قد أخذوا بعادات البدو الرحل في القرون 
(*) "القوزاق " (بلغة القرم تترء وبالتركية جغطاي) معناها 'رجل حرء جوالء قاطع طرق“". وبلغات 
تركية أخرى (مثل القرغيزية, والآذرية: والبشكيرية) فإن كلمة *قازاق * لها معان مثل 'رجل مستقل": أو 
'باحث عن المغامرات'. وكلها مستمدة من الفعل "قين " باللغة التركية القديمة» ومعناه: 'يمشيء يتجول, 


6 


يترخل'. 


الطويلة التي تعرضوا فيها لتهديد البدو الرحل الأتراك. وكانوا موجودين في 
جميع أنحاء منطقة السهوب الجنوبية من بولندا وأوكرانيا وحتى قازاخستان. 
وأثناء تقدّمهم عبر سيبيريا بنوا قلاعاً على معابر الأنهار الكبرى» بعضها الآن 
مدن كبرى (من بينها طومسك في العام 1604: وكرانسويا راسك في العام 
8» وياكوتسك في 1632)؛ ولكنهم لم يستقروا في الأراضي التي تقدموا 
خلالها إلا بشكل خفيف. وقد تبعهم بعض الجنود والمبشرين وجباة الضرائب 
(الذين كانوا يفرضون إتاوة تدعى باسمها التركي "ياساك" وتدفع بجلد الفرو) 
وعدد قليل جداً من المستوطنين الروسء إما من الفلاحين الباحثين عن أرض, 
أى المنفيين السياسيين الذين ترسلهم الحكومة: ولكن التأثير اللغوي كان خفيفا 
في بادئ الأمر. فقد ظل الروس متجمعين على ضفاف الأنهار الكبرى» محاطين 
في البداية بمختلف الشعوب السيبيرية القديمة. وعلى مدى القرون الثلاثة 
التالية, عندما بدأت الصناعات الاستخراجية تنمى وتتطورء انضم إليهم مزيد من 
المستوطنين الذين جاؤوا من الغرب. 

إن هذا التوسع المبكر لاحتلال سيبيرياء ومعها الأراضي الروسية الداخلية 
في شمال السهل الأوروبي» يفسر ما حدث في معظم المنطقة التي هي الآن 
جزء من روسيا. فقد كان السكان غير الروس هناك دائماً قليلي العدد وبعيدين 
جداً عن أي مصدر حضاري غير روسي بحيث لم يستطيعوا تنظيم دول 
مستقلة. 


ولكن هذا بالتأكيد لم ينطبق على جيران روسيا الآخرينء الذين وجد 
أغلبهم أنفسهم خاضعين للغزو الروسي طيلة أريعة قرون من توسع روسيا. 
وهم أربع مجموعات هي: الدولة الناطقة بالسلافية في الغرب؛ والدول البلطيقية 
الناطقة باللغة الأورالية في الشمال الغربي؛ والدول القفقاسية في الجنوب؛ ودول 
أسيا الوسطى في الجنوب الشرقي. وكان ما حدث وقت تاليف هذا الكتاب في 
أوائل القرن الحادي والعشرينء: هو أن معظم هذه الدول قد حصلت على 
استقلالها» وأخذت تسعى لإعادة بناء علاقاتها مع ماضيها فيما سبق السيطرة 
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6 إمبراطورد 


نات [| 


فهى تسعى للانفصال بصورة عامة دون سفك الدماء. ومن الحقائق اللافتة للنظر 
عن مستعمرات روسيا القديمة أنها لا تعطى قيمة للعلاقات التاريخية التى يرمز 
إليها استخدام اللغة الروسية, ولا حتى الاحتمالات الكامنة فى قبولها للروسية 
كلغة مشتركة. وهذا يستحق البحث عن السبب الذي جعل اللفة الروسية» وحدها 
من بين اللغات الإمبراطورية الأوروبية» تترك هذا الإرث الشديد التسمم. 

إن الدول الناطقة بالسلافية في غرب روسيا لا تشمل أوكرانيا فقط 
(وأوكرانيا معناها “على الحدود )»؛ وبيلاروسيا (أي روسيا البيضاء)؛ بل تشمل 
أيضاً بولندا “أي السهول المفتوحة“*). وإن التوسع الروسي المبكر في هذا 
كانت قد استغلت تدمير كييف فى العام 1240 لتستولى على معظم أراضىي 
روسيا الغربية. وفيما بعدء فى العام 1385 دخلت ليتوانيا فى تحالف وثيق مع 
بولندا عن طريق تزاوج بين السلالات الحاكمة. فشكل البلدان اتحاداً في العام 
الغربيين» كان يواجه صراعاً حقيقياً مع بولندا. وعندما لجأ إيفان الرهيب إلى 
السلاح في القرن السادس عشرء فإن نجاحه في التوسع ضد هذه المملكة 
المسيحية إلى الغرب منه كان أقل بكثير من نجاحه ضد التتر إلى الشرق منه. 
ذلك أن خمسة وعشرين عاماً من الحروب الليفونية من العام 1558 لم تكن 
نتيجتها سوى إفقاد روسيا موطئ قدمها على البلطيق وهز استقرار نظامها 
الملكى. وفى "الأوقات المضطرية " التى أعقبت ذلكء» غزت بولندا موسكو 
واستولت عليها فترة قصيرة من العام 1610 إلى العام 1612. ومن ذلك فعندما 
أعيد النظام في روسيا تحت حكم سلالة آل رومانوف الجديدة في العام 21613 
عاد التأكيد على الضغط باتجاه الغرب وزادت سطوة موسكو بالتدريج. وفى 
(*) لم تكن هذه طبعاً هي المجموعات الوحيدة الناطقة بالسلافية في أوروبا الوسطى. ولكن مجموعات 
أخرىء من بينها الوندء والتشيكء والسلوفاكء؛ والسلوفينيون» والصرب. والكروات» والبوسنيون لم يكونوا 


جاهزين للاندماج مع روسيا الحديثة المبكرة. ولغاتهمء كالبولندية» لم تكن مفهومة بشكل متبادل مع 


8 إمبراطوريات الكلمة 


العام 1667 كسب القيصر اليكسي سمولنسككء وكييفء وأوكرانيا الشرقية: أما 
بقية أوكرانيا وروسيا البيضاء فقد كسبتهما القيصرة كاترين الكبرى في العامين 
2 و1793. 

وعند هذه النقطة كان معظم الناطقين بالروسية قد أعيدوا إلى سيطرة 
الحكومة الروسية» ويمكن المجادلة بأن ذلك تم لأول مرة منذ العام 1240, ولكن 
تقو :بولند “تن اتنتوية العام 1793 ادع إل حزن كستدها ووشيا: نشكل: حاديه: 
فكانت النتيجة الفورية تقريباًء في العام 1795 هي فوز روسيا بالسيطرة على 
شوق يولنذ! كلها حت فهوئ: :ذيمان والدنيسكر: وظل هذا الوإضمم ساكدا حت 
البولندية لها علاقة قرابة وثيقة بالروسية» فإن هذه العلاقة أقل من علاقتها مع 
اللغتين الأوكرانية والروسية البيضاء. وقبل كل شيء. فإن تاريخ بولندا 
السياسي والديني (كأمة كاثوليكية) كان متميزاً تمامء والحقيقة أن معرفتهم 
كان القيصر الإسكندر الأول قد متح بولندا دستوراً منفصلاً. ولكن القيصر 
وحجد صعوية في احترام بنودلة؛ وفيما بعد» وخاصة بعد العامين 3 2< 1864 
(عندما تمردت بولتدا) جرت محاولات لإضفاء 'الطايع الروسي . ومن بين 
إجراءات أخرىء: تم فرض الروسية كلغفة رسمية للأعمال التجارية. وطولبت 
جامعة وارسو ومعها كل المدارس البولندية بالعمل باللغة الروسية حصراً. ولكن 
ذلك لم ينجح عملياء وبقيت اللغة البولندية. 


وعلى عكس ذلكء ففي حوالي الوقت نفسهه. في العام 1863 تم سن 
القانون اللغوي الأوكراني الأقسى بكثيرء فمنع طبع كل الكتب بالأوكرانية» فيما 
عدا الفولكلورء والشعرء والقصص الخيالية. وتبع ذلك في العام 1867 فرض 
طن على اسكيزان ”مكل تلك 'الكقن»من الهارت» ومقع اسنتعمال “الأوكرانية ,على 
المسرح أيضاً. فكان هذا أكثر فعالية. وتم تشجيع الأوكرانيين على أن يروا 
أنفسهم 'كروس صغار' - فكان ذلك مؤاتياً للروس» لأنهم ما كانوا يستطيعون أن 
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يشكلوا غالبية سكان الإمبراطورية إلا إذا تم تصنيف الأوكرانيين معهم*). وقد 
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(#) في الإحصائية السكانية للعام 1897» شكل الأوكرانيون 18 بالمتة» وبقية الروس 44 بالمئة. 


0 إمبراطوريات الكلمة 


كتب وزير الداخلية في العام 1863: 'لم تكن هناك أبداً لغة روسية صغيرة 
متميزة» ولن تكون. فاللهجة التي يستخدمها عامة الناس العاديين هي روسية 
ملوثة بتأثير بولندي'!2). وفي العام 7 استطاء ركس تحادنة رسكن ا 
يصدر نداءً يقول: “فلتسد لغة أدبية واحدة في كل الأراضي من بحر الأدرياتيك 
وبراغ إلى أرخانجلسك والمحيط الهادئء ولتأخذ كل أمة سلافية مهما كان دينها 
ود اللقة كاد اذ اتجبال. هلد الخد 130 


إن الهوية المنفصلة للأوكرانية كلغة لها ثقافتها الخاصة بهاء وجمهوريتها 
ضمن الاتحاد السوفييتيء بل ودولتها الخاصة بها اعتباراً من العام 1990, كانت 
في الحقيقة مدينة بالكثير لكون هذه الوثائق القانونية لم تعبر الحدود إلى داخل 
غاليسياء الزاوية المحصورة الناطقة بالأوكرانية (إلى الجنوب من لفوف) التي 
ظلت بطريقةٍ ما خارج روسياء وداخل الإمبراطورية النمساوية - المجرية. وكانت 
تضم عشرين بالمئة من الأوكرانيين كلهم. فاستطاعت التهجئة والتعابير 
الأوكرانية” أن تزز هن علا غاكق: كلن الحمفحة ‏ المطدوعة: لتدكوين. الأوكر اتنيق: تحميها 
بما يمكن أن يكونوا عليه. ولقد أنهى ستالين استقلال المنطقة في العام 1945, 
ولكن ذلك لم يكن له تأثير بعيد الأمد. واستمرت غاليسيا حتى أصبحت مركز 
الحركة الوطنية الأوكرانية فى ثمانيئنيات القرن العشرينء ومفتاح انفصال أوكرائيا 
عن الاتعاد شرفت 57 ١‏ 
الروسية شمالاً ثم جنوباً 
وفي الشمال الغربي تمكنت روسيا أيضاً من كسب السيطرة على المناطق 
الرشيسيية اللفقين الباطيقية والاورالية.. هالمتاطق الأزر اليه في الختمال: الشسرفي: 
وبصورة رئيسية كارلياء كانت منطقة تصيد للروسء على الأقل منذ أن قامت 
نوسكو !يفون [نيوالاؤرية كوففؤروه فى العام :1472 فقن كان الحلين هذا من 
الأهالي الأصليين: كما أن اتصالهم مع الروسء رغم أنه بدأ قبل السيبيريين 
الآخرين بقرن» كان من النمط نفسه بصورة جوهرية. وقد تم تجاهلهم بشكل 
اشاس 


ولم تأت إستونيا وليفونيا إلا بعد ذلك بكثير. وجلبتا معهما كمية كبيرة 
من التجربة الأوروبية من المستعمرين الألمان الذين كانوا قد احتلوهما في 
القرنين الثالث عشر والرابع عشرء فقد تم انتزاعهما من السيطرة السويدية على 
يد جالب الحداثة القيصر الروسي بطرس الأول (بطرس الأكبر) في العام 1721, 
كجزء من حملته المستمرة الطويلة للحصول لروسيا على وصول آمن إلى بحر 
البلطيق. وعلى مبعدة إلى الجنوب تم الحصول على ليتوانيا ولاتفيا إلى جانب 
بولندا في العام 1795؛ وعلى مبعدة إلى الشمالء قام الإسكندر الأول بضم فتلندا 
في العام 1809 وفق شروط مؤاتية جدا للفنلنديين بعد حرب ناجحة أخرى ضد 
السويديين. 

ومن بين هذه المناطق» فإن تغلغل المهاجرين الروس واللغة الروسية كان 
هاما في مناطق البلطيق فقطء وخاصة في إستونيا ولاتفيا. ولكن التأثير الألماني 
هناء على العكسء ظل قوياً جداًء بل إن تركيب القوة التقليدي 'لمنظمات 
الفروسية " الناطقة بالألمانية قد بقي ثابتاً كمستوىٌ متوسط من الحكومة حتى 
قيام ثورة العام 1917. فإلى هذا الحد ظل "الفرسان " الألمان موالين للقيصر. 
ولكن تحمل هذا الصمود غير الروسي بدأ يتضاءل بالفعل في أواخر القرن 
التاسع عشر؛ فقد تم إدخال الروسية فى الإدارة والمحاكم فى ثمانينيات ذلك 
القوذة:وكشبهيم :غذارسن: اللقة الألمائية: 9 محاولة لجعل اللغة الزامية في كل 
المستويات عدا المستوى التمهيدي. وفي العام 1893» تم تحويل جامعة دوربات, 
في تارتىء إلى يوريفء كمؤسسة للفة الروسية بشكل صارم. ولكن في العام 
9» عندما حاول القيصر التالي؛ نيقولا الثاني أن يتخذ إجراءات لغوية مماثلة 
في فنلنداء كانت هناك مقاطعة عامة للمؤسسات الروسية. وفى العام 1904 اغتيل 
الحاكم العام الروسي. وبما أن روسيا كانت في حرب 0 اليابان أنذاك2 فقد 
اختارت سبيل السلامةء وأعادت إلى الفنلنديين 15 استعمال لغتهم كما هى 
مكفولة بالدستور الذي كان الروس أنفسهم قد أعطوه إياه. ْ 

وكان الدافع وراء استيلاء الروس على المناطق البلطيقية هى حاجتهم إلى 
الوصول إلى منفذ للتجارة. وقد أدى هذا الدافع كذلك دوراً في بدايات اندفاع 
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روسيا إلى الجنوبء ولكن ذلك الاندفاع لا. يمكن وصفه بأنه اعتداء سافرء لأن 
الغارات إلى داخل أرضهم على يد آخر الخانات الأتراك» تتر شبه جزيرة القرم: 
كانت مستمرة منذ القرن السادس عشر. وقد نمت قوة الروس في القرن السابع 
عشرء حتى شعروا بأنهم قادرون على عمل شيء ماء ولكن الأمر استغرق قرناً 
آخن من المحاولات حتى تمكدت كاترين الكبزى آخيراً فن قمع الكثر وذنحوهم 
وتدمير مملكتهم في العام 1783. وبعد ذلك تمكنت في العام 1792 من تأسيس 
ميناء روسيا الرئيسي على المياه الدافثة» في أوديسا على البحر الأسود. 
وسرعان ما اكتسبت هذه المنطقة طابعاً روسياً إلى حد كبيرء باستمرار هجرة 
الروس إليهاء وخروج التتر منهاء على نطاق واسع كثيف. فذهب معظم التتر إلى 
الغرب والجنوبء إلى داخل الإمبراطورية العثمانية؛ إلتي كانت ما تزال تطوق 
معظم سواحل البحر الأسود(*) 

ولكن في انتشار إمبراطورية روسيا إلى الجنوب» كانت هذه الدرجة من 
تغلغل اللغة الروسية استثنائية. وكان السبب الأكبر لتمدد الروسية في هذا 
الاتجام مو التحالف: القريفب: قم شورجيا: 

وفي جنوب جبال القفقاسء كان الشعبان المسيحيان في جورجيا وأرمينيا؛ 
وكل منهما متميز بوضوح تام بلغته الفريدة من نوعهاء يواجهان إمبراطوريتين 
إسلاميتين إلى الجنوب منهماء وهم العثمانيون والفرس. وفي السنة ذاتها التي 
تغلبت فيها كاترين الكبرى على تتر القرم» أقنعت إيراكلي ملك إمارة كارتلينا - 
كاخيتيا في جورجيا الشرقية بالدخول في معاهدة جورجيفيسكء, حيث تضمن 
بوسدا يدوجبو ا ريع 1 |زاضين, خوريهنا تعد امداكها ١‏ المستفين ‏ شق فارن 
سعط نم !على بمدانزوا (الكارزجة: كانس كور كه رومتطية عازن كنيدة بعلن 
حافة الجنوب المسلم. وماتت كاترين في العام 1796, ولكنها هي وخلفاءها 
فسروا المعاهدة من جانب واحد إلى أقصى حد: فلم يساعدوا الجورجيين ضد 


(*) وبعد ذلك بكثير» في العام 1944 وفي أعقاب الفظائع النازية في المنطقة, أبعد ستالين المثة والتسعين 
الفا البياقين من تتر القرم إلى فخا الوسطى بصورة ة جماعية. ٠‏ وفي تسعينيات القرن العشرين عاد خمسون 
لفاً متهم (دالبي 8 ص 66)). 
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الغزو الفارسي في العام 1795» ولكنهم شرعوا منذ العام 1801 إلى العام 1806 
في ضم كارتلينا - كاخيتيا أولا» ثم جميع الإمارات الجورجية الأخرىء: فوحدوها 
وبذلك عززوا قوتهاء ولكن كمقاطعة روسية. وشنوا الحرب على فارس تفسها 
أيضاًء فضموا إليهم إقليم أنربيجان المجاور (الناطق بالتركية) في العام 1805. 
وصار الأرمن كذلك أعضاءً متحمسين في الإمبراطورية الروسية» وخاصة عندما 
دحرت روسيا الفرس والعثمانيين معاً وضمت مقاطعة يريفان الأرمنية (1828) 
واحتلت لوقت قصير الربع الشمالي الشرقي من أناضوليا (1829). وقد ضمن 
هذا تدفقاً كثيفاً من الأرمن إلى 18 لحذاء القفقاس, ولكن خصنؤضا إلى بمخطفة 
ناغورنى - كاراباغ في أذربيجان. 

وقد ند ى "أن هذه التنغلات كانك: عن مفيوة اشثراتهراء لآن:مالسلة خبال 
القفقاس كانت إحدى الحدود الطبيعية القليلة التي تملكها سهوب روسيا. أما 
عندئذ فإن روسيا كانت تقدم رهائن مجانية للحظوظ والأقدار فيما وراءها. ولكن 
الاستراتيجيين الروس؛ المعتانين على الدفاع عن سهول لا حدود:لهاء كانوا غلى 
ما ينظيى ستعداء يان تكون لمع سعيامنة للأشفاع إلى الأفاء ققط :وق علق 
الجنرال روستيسلاف فادييف في العام 1860 قائلاً: 'إذا انتهت آفاق روسيا على 
قمم سلسلة القفقاس المثلوجة» فإن النصف الغربي من القارة الآسيوية بكامله 
سيكون خارج منطقة نفوذناء وبما أن تركيا وفارس عقيمتان الآن» فإن هذا 
الصف لن يقتلن :سيدا آحن الزمن طويل »!089 

وكان ثمن تلك المقاطعات عبر قفقاسيا هو 'حروب الستين عاماً 
القفقاسية, الذي كان عنوان كتاب الجنرال فادييف. وكان المطلوب لا يقل عن 
الغزو الروسي لسلسلة الجبال كلهاء فقط لضمان وصولها إلى الجنوب المسيحي. 
فكان القتال مريراً على نحو خاص من أجل الحصول على ميزة دينية: فقد كانت 
المنطقة كلها تقريباً إسلامية (وبقيت كذلك). ولقد تحقق الغزوء ولكن من خلال 
وحشية هائلة. وإن الصراعات الحالية في الشيشان تبين أن كثيراً من فورات 
العضين كدان الم كودا روعف من بيده انا . 


وأصبحت الروسية لغة الإدارة والتعليم في 5 هذه المقاطعات 3 وبالطبع 
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الأصلية فى المنطقة, التى هي واحدة من أكثر المناطق اللغوية تنوعاً فى العالم. 
وهذا ينطبق على الشعوب الجبلية في الشمال كما ينطبق على الجورجيين 
والأرمن المفرطي الثقافة والصقل في الجنوب. وقد طور الآذريون فى مجتمعهم 
أيضاً لغة أدبية خاصة بهم. ولم تكسب الحكومة الروسية أصدقاءء وخاصة فى 
بقيامها ‏ على سبيل المثال ‏ بإغلاق مدارس الأبرشيات الأرمنية» وإحلال مدارس 
روسية محلها فى العام 1885. ثم إلغاء هذا الأمر فيما بعد. والآنء عثدما 
استقلت جورجيا وأرمينيا وأذربيجان بعد قرنين» يمكن أن نرى أن تغلغل الروسية 
(بقياسه حسب النسبة المئوية لعدد الناطقين بها كلغة أولى) قد ظل منخفضاً 
جداً. فهم في أرمينيا 2 بالمئة؛ وفي جورجيا 7 بالمئة» وفي أذربيجان 6 
بالمئة !49 

أما قصة توسّع الروسية فى أسيا الوسطى الإسلامية فيمكن سردها 
باختضان لأنها فى ذلك الوقت كانت قن شناغت كفسها بقوالن كيه وال 
الشيطرة ضمن "مناطق تفوذها". فنهذه المقطقة الشاسغة: التى كانت دائماً ذات 
أغلبية إسلامية ساحقة يبدو أنها كانت ذات مكانة مختلفة أبعد من أي جزء آخر 
من الإمبراطورية: فكان الروس يسمون سكانها “غرباء . وإن غزو أراضي سهوب 
قازاخستان!*), الذي بدأ فى عهد كاترين الكبرى في أواخر القرن الثامن عشرء 
استكمل في العام 1848: وبذلك تم فتحها للمستوطنين» على غرار نموذج الغرب 
الأمريكى الذي كان يجرى استعماره فى الوقت ذأته. 
الروسي إزاء هذا الجزء من الإمبراطورية. وسواء قبل التتر العقيدة النصرانية 
(فقد كان الإنجيل وتعليمات عقيدته الشفهية متوفراً باللغة التترية في العام 


(*) إن كلمة قازاق لها الاصل التاريخي اللغوي نفسه لكلمة قوزاق التركية؛ ولكنها تشير هنا إلى قبيلة 
تركية حقيقية من البدى الرحلء الذين لهم علاقة وثيقة مع القرغيز. 
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3) أم ظلوا مسلمينء فإن التترية (أي لغة جغطاي التركية) قد تم الأخذ بها 
كلغة للإدارة في السهوب. وفي التعامل مع البدى المسلمين المتنقلين» كان على 
الروس أن يبقوا في أذهانهم أن لهؤلاء دائماً خيار نقل مخيماتهم عبر الحدود؛ أو 
خياراً آخر يسبب قلقاً أكيرء وهو أن يتحولوا إلى طابور خامس للعثمانيين. ولذلك 
فإن الروس بصورة عامة بذلوا جهداً لتقديم خيار جذاب لهم إذا قبلوا الحكم 
الووشس وق اقناتون الستجمع الكفسي امقس اللعام 41773 فق فهد كائرين 
الثانية أسس مديرية دينية للمسلمين في روسياء هي دار الإفتاء. كما أعطت 
حقوق مرور للمسلمين السنة الذين يريدون تجنب المرور بإيران في طريقهم 
للع إلى مكة .بل إنها عولت) خدرسة بيشة إسلامية في بفارى: وكان. التسلفون 
كلوق الأكانيساكت: والكليات الفشكرية: الروسة وليم افراجهم الخاضة دهم زم 
المتتطوغين )نابل كاتوا يكدمرق كشباط فى الأفواع: الروسية العادية. وكا هذا 
يفا مكل ١‏ جد عن" الما رمن الشتاضن: له في الإمبراطورية البريطانية أو 
القر ا 0 

ولاق يوهتب :هذا كله بهإن السهوجه اكنميت الطاب 'الزؤسسى ,وشتكل: فعال. 
وكانت واقعة المستوطنين الأوروبيين هي التي غيرت الصورة اللغوية في 
الحقيقة» فقد كانت التسبة 20 بالمئة في العام 1887, و40 بالمئة في العام 
1» و47 بالمئة في العام 171939. كما أن سياسة الأرض البكر التي اتبعها 
خوو سيت اق تسسات القرن مويق اشنافث: إلى الخأطقين بالوويس ليرا 
ونصف مليون نسمة (إن عدد الناطقين الأصليين باللغة الروسية في قازاخستان 
هو الآن 6.23 ملايين: أي 38 بالمئة)!52. ١‏ 

وفي العام 1854, اندحرت روسيا في القرم على أيدي نظرائها 
الإمبراطوريين» بريطانياء وفرنساء والعثمانيين. ولعل روسيا كانت تبحث عن شيء 
من العزاءء فانطلقت لغزو آسيا الوسطىء إلى الجنوب تماماً من سهوب 
قازاخستان؛ إذ إن الحروب الاستعمارية ضد الأهالي الذين لا يملكون أسلحة 
حديثة كان كسبها أسهل بكثيرء كما أنه مشجع للأوروبيين» كما يظهر لنا من 
النص المقتبس عن دوستويفسكي في أول هذا الفصل. 


| آسيا الوسطى وسيبيريا في منتصف القرن التاسع عشر 
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وكانت القوى الرئيسية الباقية في هذه المنطقة فى إمارات خيفاء ويخارى» 
وكوكاند. ورغم المزايا التقنية التي كان الغزاة يتفوقون بها على الأهاليء فإن 
الحرب استغرقت اثنين وعشرين عاماًء وانتهت فى العام 1876. فتم ضم كوكاند 
في الشرق» ولكن الإمارتين الأخريين» بخارى التي نضم سمرقفئد الأسطورية: 
وخيفا على شاطئ بحر قزوينء تركتا كقوتين تابعتين. وتم إيجاد "تركستان" 
عطلرف زيفى شخلى للشحفاظ على النكتسنات: الجنيدة: وضنان الهم الركفسئ 
لروسيا هى تنمية زراعة القطن الكثيفة في وادي فرغانة؛ فاجتذب هذا أعداداً 
كبيرة من المستوطنين إلى المنطقة» التي هي جزء من أوزبكستان الحديثة. ومع 
ذلقة فإ الاستنطان فى هذه المقاطق لم “يضل" أندا الن: مدنتؤنات: قكمية ما وضل 
إليه في سهوب الشمال. فالدول الحديثة المتناظرة. وهي (من الغرب إلى الشرق) 
تركمانستان» وأوزبكستان» وطاحجكستان» وقرغيزستان [كيرجستان].» وسكاتها 039 
مليوناًء ليس بينهم نسوى اشئعة مالمقة :مق" التاطقين' الأضادين: بالر ونا 


هالة اللكة الرؤسيية 
بهذا يكتمل عرضنا لكيفية نشر إمبراطورية القيصر للغة الروسية. ويبقى النظر 
في سبب عدم تحولها أبداً إلى لغة النفوذ والهيبة: لماذا لم تصبح رمزاً لتطلع 
الشعوب المغزوة إلى المشاركة في مستقبل عالمي متغرب كاللغات الإمبراطورية 
الأخرى التي رسخت نفسها بعيداً عن أوروبا. لقد انحلت الآن كل إمبراطوريات 
القن التاسع "عشن الاورونية:-ولكن: لقاقها لا تزال مستهيلة على خطاق عالمي! 
فلماذا فيك الزرويسية” ويخدها بن بدي (غلى :اللقات الحقنن النحاك في ادر 
لفقدان الناطقين بها في القرن الحادي والعشرين؟ ١‏ 

لقد كانت هناك أهمية حاسمة لأربع مؤسسات كبرى في الإمبراطورية 
الروسية لنشر لغتها فيما وراء موطنها في شمال شرق أوروبا. وهي الكنيسة 
الأرثوذكسية» والجيشء وبيروقراطية الدولة» والنخبة المثقفة الفكرية. وكلها لا تزال 
موجودة بشكل ماء ولكن في مطلع القرن الحادي والعشرين لا يبدو من المحتمل أن 
يظل لآي منها نشاط حيوي كقوى مسيطرة أو كمصادر للإلهام على مستوى عالمي. 
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فالكنيسة ربطت نفسها منذ وقت مبكر بلغتها المحلية» المعروفة الآن باسم 
السلافونية الكنسية القديمة» ولكن كان هناك دائماً شعور بأنها روسية في نسخة 
محترمة لائقة. ولكن حتى في وسط إصلاحات طقوسية كبرىء كان بوسع مؤيد 
للأساليك القايعة أن :يكنب التمضو: "قل بيلغة (زونعية عير أياارب عمش" 
واترك رطانة كيري إليزون للإغريق» فتلك لغتهم. ابصق عليهم! فأنت روسي يا 
أليكسيء» ولست يونانياً. تكلم بلغتك الأم ولا تخجل منهاء سواء في الكنيسة أم 
في البيت!“/02. وتعطي قبابها البارزة الارتفاع فوق أكواخها أكبر الرموز المتميزة 
لروسيا مع انتشار ممتلكاتها عبر سيبيريا. وقد بقيت مدارس الكنيسة هي 
المصدر الرئيسي لمعرفة القراءة والكتابة بالروسية زمناً طويلاً من القرن الثامن 
عشر. ولكنها لم تُشْفَ أبدأ من إصلاحات ”المجمع المقدّس' التي أدخلها بطرس 
الأكبر في العام 1721. عندما جعل نفسه حامي الكنيسة الأعلى؛ فالغى 
تيمقراطئثها: الداخلية) فخ" الأيرفوات: قضاعداء ويذلك جعلها تراعا للدولة يشكل 
فعال. وبذلك فإن القيصر والكنيسة» رغم تبادلهما الدعم؛ أصبحا منقطعين تماماً 
عن القراعد الشعبية للمجتمع الروسيء وعاجزين بشكل متزايد عن تحمل مخاطر 
أي مشاركة شعبية. وقد ظهر مثال له دلالة في أعقاب غزو نابليون لروسيا في 
العام 1812: عندما فضل القيصر المصلح الكسانئدر الأول تأسيس جمعية إنجيلية 
إمبراطورية روسية» كفرع من الجمعية البريطانية للأناجيل الأجنبية: وتم وضع 
خطة لنشر الأناجيل بلغات متعددة. ولكن المشروع لم ينجح في اقتراح توزيع 
الإنجيل بكلام بسيطء أي بلغة روسية عادية. وتم تصوير الميشرين بذلك على 
أنهم 'وكلاء نابليون السريون' الذين يقوضون الاحترام الذي تستحقه كلمة الله. 
وفي العام 1821» أحرقت الأناجيل الروسية بأمر المجمع المقدس!*). 

كان اخيش مؤسسة لخر قامت يطيعتها يكس الرويشة بسكل عريطن 
وبعيد. وكان ذلك متميزاً بين المتنافسين الإمبراطوريين على وحدته العرقية 


(*) كان الإنجيل في الحقيقة متوفراً بالكالميكية والتترية (هذا إذا لم نذكر الفنلندية والإستونية, 
واللاتفية» والليتوانية: والبولندية» والأرمنية» والجورجية) قبل نصف قرن من ظهوره بالروسية. ولم يكن 
من الممكن السماح بنشر الإنجيل الروسي حتى العام 1876 عندما تصادف ذلك بعد الطبعة الروسية 


الأولى من كتاب كارل ماركس "راس المال " (هوسكنغ 1997, ص 138 - 142, 233 - 234). 


واللغوية. فبالنسبة للجنة العسكرية في العام 1762 1763 كانت قوة الجيش 
تتكون» بصورة أساسية قبل كل شيءء من وجود لغة»ء ودين» وعادات؛ ودماء 
مشتركة . وبعد ذلك بمئة عامء أكد المعلقون العسكريون الروس في حرب العام 
9 وحرب العام 1866 على الروسية النقية لجيشهمء بعكس خليط الأعراق 
واللغات عند النمسويين» وفي ذلك الحينء كان 90 بالمئة من الجنود من منطقة 
موطنهم روسياء وروسيا البيضاءء وأوكرانياء وكان معظم المسلمين معفيين من 
الخدمة المستكري ”.عون 3 الققاء: العوقي لقره كد اكتدسن هو كافون اكه 
الوحيدة بطريقةٍ ما: فلو كان المزيد من غير اروس قد أرغموا على الانضمام إلى 
الحيشن: لكان المؤيد متهم قد اخنطوؤا إلى شفله الرويسيةةتلك أنه لد يكن هناك 
كال كفسن: الشها رين الووين القرانى الهودة إلى الكياة: اموي سعد قضباء 
خمسة وعشرين عاماً أو أكثر في الخدمة العسكرية؛ لأن الأمر سينتهي بهم في 
العون اكسائقي عرنات: ان كت مكلنين الى معلمي حدارس ”7 ويهذة الطريقة 
فإنهم أقل قدرة من جنود روما القديمة المتقاعدين مثلاً على بذر بذور انتشار 

أما البيروقراطية» الذراع المرئية لحكومة القيصرء فقد كانت في كل مكان 
طلمفا: :ولكن::قاكدر فا فى تنهال تسيو اقطان الرويسي كان الما حكن توقهة. 
5ه كات سيك ياه الكليا امليف يشكل رمدو اديه بالناطقيق بالألداكي ا 
البلطيق (الذين كانت نسبتهم تصل إلى عشرين بالمئة في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر)» منذ أن آدرك بطرس الأكبر قدرتهم الخاصة المحتملة على تنفيذ 
إصلاحاته'” ”'. ولا بد أن المجال الأدنى لمهمات البيروقراطية قد حدّ من دورها 
وفقاهنها مع سكنيو تكو اتتصدرة: فرنه العيفاة على جرانة: تدريية الرزوس: 
وتجنيد العسكر. 

وأشيرا: كانت هتاك: الخكرة: الفكرية: وتمعدة ماء ققد كاكت هذه المجموعة 
وحدها هي التي وضعت الروسية على الخريطة الثقافية العالمية بالازدهار الأدبي 
الذئ:احققته في القردين الكامن عشن والتاشع عشن: .وكان يطرش الآكين فو 
اتذئ اهل شرارة هذا الازدهان بإضلاحافة المادفة إلى إنشك روسيا دديؤية 
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علمانية» مستلهماً مما رآه في زياراته لبريطانياء وقبل كل شيء لألمانيا. وكان 
ميخائيل لومونوسوف (1711 - 1775). أعظم أستاذ باحث في هذه الفترة» قد 
تمكن من رفع نفسه من بين صفوف عائلة من صيادي السمك في أركانجل» 
يجمع بين الكيمياء واللغويات. وقد بدأ بمهمة تحديد لغة أدبية روسية:ء التي 
ستدمج الاستعارات الأجنبية مع الكلام العامي الدارج في الأسلوب الثقيل 
الموروث عن اللغة السلافونية الكنسية. وفي العام 1783 تأسست أكاديمية 
ووس على زان ودع الاكاروسية الفرتسية» فكادث رتجنيم معهم كيين قينا 
بين العامين 1789 و1794 وحددت قواعد نحوية روسية تم طبعها في العام 
2. وكما رأينا عند النظر في تاريخ اللغة الفرنسية؛ فقد ظل التأثير الأجنبي 
قوياً في الحياة الاجتماعية للنخبة الروسية» ورغم ذلك؛ فإن جيل المؤلفين الروس 
الحديثي التثقيف نهض لمواجهة التحدي للغتهم الجديدة» فشملوا بوشكين, 
وغوغولء وتولستويء ودستويفسكيء وتورجنيفء وهؤلاء هم الأشهر فقط. وقد 
أخذوا على محمل الجد مهمة تحديد ما يستطيع الأدب الروسي أن يفعله لروسيا 
وللعالم. وكان أشهر ما في ذلك أن تورجنيف ودستويف سكي عادا بعرض 
أفكارهما إلى بوشكين في الاحتفالات بذكراه في العام 1880: فقال تورجنيف إن 
بوشكيق كان كيت إلى الدقية المكقفة الك اوخدعها [منلاحات: يطرسن: رلكن 
الشعب الروسي سوف يتفتح وعيه عن طريق تعلم كيفية قراءته. ورد 
دستويفسكي بأن بوشكين كان فيه شيء متأصل (وفريد من نوعه) يثير إعجاباً 
عالمياًء وهو شيء يعطي روسيا ميزة هائلة» 'فتحول المرء إلى روسي أصيل 
يعني محاولة التوفيق بين نقائض أوروباء وجعل الروح الروسية الإنسانية الشاملة 
الحاضنة لكل شىء تقدم. لأوروبا خلاصاً من معاناته)“/59. 

وبطريقة مذهلة» نجح الكتاب الروس في الوصول إلى جمهور في جميع 
أنحاء أوروباء ولو كان ذلك بين نخبة تورجنيف أكثر مما هى في صفوف جماهير 
دستويفسكي من عامة الناس. ولكن إدراك تطلعاتهم الكونية في وطنهم كانت تحد 
فته القاغذة: الفكرنة الشذيدة اميق شمن روسن نفسهاء المتقهناة كقوينا عن 
أكثرية الشعب الساحقة. ففي أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر لم يكن التعليم 


العام بين سكان روسيا يزيد على عشرة بالمئة, رغم أنه تزايد بسرعة بعد ذلك 
حتى وصل إلى ثلاثين بالمئة بين الذين تقل أعمارهم عن الخمسين عاماً عند 
نهاية ذلك القرن/”. وبالطبع فإن الذين كانوا يعرفون القراءة لم يكونوا يتذوقون 
أعلى الأعمال؛ بل كانوا يفضلون قصص المغامرات, والغراميات الخيالية وأبراج 
!60 

ولكن المثقفين الروس لم يبذلوا أي جهد ليفسحوا مجالاً ضمن أهدافهم 
المثالية للجموع الآسيوية التي أجهدت قواتهم المسلحة نفسها طويلاًء وبصورة 
دامية» لضمها إلى ممتلكات القيصر. فمن غزوات إيفان الرهيب لقازان حتى أوائل 
القرن التاسع عشرء كان النبلاء الأجانب يحظون بالاعتراف ويحصلون على 
حقوق للملكية ضمن النظام الروسي عند إخضاعه أراضيهم؛ ولم تبذل أي 
محاولة أبداً لإشراكهم فعلياً في المجال الثقافي. وبين الحين والآخرء كان 
المكمفوق: مخ كعاليد قن نفاسيواء متمن استظطاعوا الخصول على كقافة بغرفية: 
يحاولون أن يدبروا تسوية توفيقية. وأفضل مثال على ذلك هو المربّي التتري من 
شبه جزيرة القرم؛ إسماعيل بيه غاسبيرالي (الذي تبنى اسم غاسبرينسكي). فقد 
تعلم أولاً في مدرسة القرية (وهي مدرسة دينية إسلامية)» ثم ذهب إلى سانت 
بطرسبرغ ليتعلم الروسية:» وإلى باريس ليتعلم الفرنسية. وبعد أن أمضى أربع 
سنوات في اسطنبول (1871 - 1875)./ عاد إلى شبه جزيرة القرم مقتنعاً بأن 
مسلمي روسيا يجب أن يقاربوا الحداثة عن طريق الروسية. فألف أول كتبه 
العامة: "الإسلام الروسي ""» وتولى طويلاً تحرير مجلة " المترجم " (باللغتين التترية 
والروسية). ولم تكن آراؤه السلمية تلقى قبولاً سهلاً في مجتمع تتر القرم. ولكن 
عند حلول العام 1905/ كانت مجموعته قد نجحت في إقامة 350 مدرسة ثنائية 
اللغة بالروسية والتترية. وكان لرد الفعل الروسي على ذلك دلالة كاشفة. فبدلاً 
من تشجيع عملية بناء الجسور هذه على يد حليف محتملء فإن السلطات 
الروسية رفضت السماح لغاسبرالي أن يجمع مؤتمراً كله من المسلمين: بل 
عملت على تقليص المشاركة السياسية لغير الروس (وكذلك للعمال والفلاحين)؛ 
واقترحوا قانوناً انتخابياً لمجلس الدوما الثاني (البرلمان) في العام 1907, يبدأ 
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بديباجة تقول: "إن مجلس دوما الدولة» الذي أوجد لتقوية الدولة الروسية» يجب 
أن يكون روسياً في روحه كذلك“. وهكذا لم يحرز غاسبرالي مزيداً من 
التي 27 

إن ما كان ينقص روسيا قبل كل شيء هى البرجوازية: طبقة من 
التجار والحرفيين ذوي المكانة والموارد المستقلة تستطيع أن تعمل كحلقة 
وصل للحركة الاجتماعية وتدفق الدخل معاً بين الطبقة الحكومية والعاملين 
علن. الأرضن: #التها:ة“والكنسية السبتاعية على تطاق::واسيع تادر ما" اقبطلم 
بها الروس في فترة ما قبل الثورة؛ والطبقات الصغيرة لم تؤسس أي 
نقابات أو روابط مهنية. فظلت روسيا كياناً سياسياً تسيطر عليه سلطات 
القيصر الاستيدادية وغير المحدودة من حيث المبدأ. فكانت النتائج اللفوية 
لذلك أن اللغة الروسية لم تطور في أي مكان قاعدة قوية في مجتمع له 
تطلعات ونفوذ مؤثر. 

باختصارء وحتى القرن العشرين على الاقل» فإن روسيا لم تكن موحدة 
رغم وحدتها السياسية والعسكرية في ظل حكومة القيصر بل لم تكن تنمو معاً 
كمجتمع لفوي. ففي مقاطعات البلطيق في الشمال الشرقي» وفي الأراضي 
الإسلامية في الجنوبء فإن اللغة الروسية ببساطة لم تتغلغل إلى أبعد من مرتبة 
المتمخوطتين والعدد. التصفين مق الأدازيين: 


التجرية السوفييتية 

تركز هذا السرد عن انتشار الروسية على إمبراطورية القيصرء لأن الثورة 
الروسية :فى العام 1517 والفكزة السوفييتية التن قلتها" لم يكن الها قاثيز. هناف 
يذكل ملي لودع التغوي بوعل الركم "مق" الك فياك كوه «ومضار لاك 
الانقتال اف جقيع المخلاق كن الكالاقة بالروستية بصا وها ووبسنا العا 
وأوكرانيا)» فإن الحكومة الجديدة أثبتت قدرتها على تأكيد سيطرتها في كل مكان. 
ولمتكطامف لكليد) مقوة المسلات 1 مسال كفني يصون ذانقة بو انا البول 
البلطيقية الأخرى التي أمضت فترة وجيزة من الاستقلال فى عشرينيات القرن 


فى أعقاب الإمبراطورية: لغات أورويا فى الخارجح 603 


التشيرين و #لاكينياتهة ققد وجيت نقينها توه إلى السيطزةالروسية بوعافة باقن 
احخؤاء الإفيراطؤزية؛ كلها إلى التحظيرة يلول العام 1922: 

وكان الشيء الذي تغيّر فعلاً تحت حكم السوفييت هو السياسة اللغوية. 
فبينما كانت سياسة القياصرة؛ حتى في آخر عقود حكمهم كما رأينا» هي "تقوية 
القولة" الوويسية جوإيقانها وول افى روحينا قن الساية السيؤنييقي الرسفة 
للاتحاد كانت على طرف النقيض من ذلك تقريباً. فمن حيث المبدأ كانت جميع 
شهؤتب لكان مكساويةة» للخ مكو سقان نهة ررسمكة عليه عن لك 016 
للجميع الحق» ليس فقط في استخدام لغتهم الخاصة بهمء بل للتعليم بها أيضاً. 
وبقيت الروسية بوضوح هي الخيار الوحيد للاتصال بين أجزاء الاتحاد المختلفة. 
كان اللشدوة الذي لم .تقر مع الثوزة «فى, اللسيطزة المركوية “على اليلد ككل: 

كانت السياسة العملية الفورية هي تعليم الناس القراءة والكتابة بشكل 
جماعي كثيف. وكانت هذه العملية قد بدأت تحت حكم القياصرة: ولكن 
استهرارها نجح بزهوء كما أظهرت الإحصائيات. ففى العام 1897/ كان 28.4 
بالمقة حنمن هم بين التاستعة والتاسعة والارئمين من العفنر: فارازوخ غلن القزادة: 
وفى العام 1920 ارتفع الرقم إلى 44.1 بالمئة» وبحلول العام 1926 كان قد 
0 إلى 56.6 بالمئة, وفي العام 1939 صار 87.4 بالمئة» وفي العام 1959 
أصبح 98.5 بالمئة؛ وفى العام 1970 صار 99.7 بالمكة22؛ وبما أن ذلك كان 
انس معرنة القر نقد واكدفة لكام كروي فلي الرويسية فق كان من ارين 
المسبقة الضرورية لذلك تقديم نظام كتابة فعال للغات البلد (فحتى في العام 
0؛ كان 77.5 بالمئة من السكان يدّعون أن الروسية هي لغتهم الأولى أو 
لغاية "دوق :قر سيميطا الفبجفة الروقة في العا 1918 لكرن قذن كيان 
مع اللفظء وخاصة الحروف التي لم يكن لها لفظ مميّن. كما أعطيت أبجديات 
للغات الاتحاد الأخرى التي لم يكن لها تقليد كتابي. وفي عشرينيات القرن 
العشرين كانت تلك الأبجديات مبنية إلى حد كبير على الحروف اللاتينية» لأن 
ألفباءها كانت متطورة بشكل كامل على أيدي المتخصصين باللفظ. وقد انطوت 
الانططة في لاقل فلن مهازة كزيرة: اللتريو دقوي ف ستكية الععايين 
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القياسية المؤحدة: من :بيخ اللهجات» بالتوازق بين اعتنارات استخداع: غالنية ' الناسن 
ريق الهم المكيادل وسسهؤلة التحسين» ويضونة عافن كل تحقيق: الاستهواز 
وإيجاد عشرات من اللغات الأدبية'. ثم بدأت طبيعة وضع السلطة السياسية 
تفرض نفسها بشكل ملموس. 

وقد ظل الاتحاد السوفييتي» مثل روسيا الإمبراطورية قبله» محكوماً بثبات 
من المركزء ويتحديد أكثر من موسكو اعتباراً من العام 1918. ولذا فإن سيطرة 
الروسية بموجب الأمر الواقع - مع التسليم بأنها كانت ممزوجة بقدرة حركية 
اجتماعية وسياسية أكبر بكثير من ذي قبل - بدأت تأخذ أولوية على المساواة 
النظرية بين الجميع» خاصة عندما صار واضحاً في ثلاثينيات القرن العشرين أن 
الاتحاد السوفييتي هى وحده الذي أقام نظاماً ثابتاً ماركسي التوجهء وكان محاطاً 
بالأعداء من جميع الجهات. فيدأت أهمية اللغة الروسية تتخذ طابعاً أكبرء بل 
ومريحاً أكثر. وفي الثلاثينيات أعلنت جميع القوميات المختلفة طوعاً أو كرهاً 
(عدا البلطيقيين» والجورجيينء والأرمن» والييديش) أنها تفضل تحويل تهجتاتها 
إلى نوع من الأبجدية السلافية القديمة المستعملة للغة الروسية. وإن الحقيقة 
الغريبة لكون حدود العالم الاشتراكي تتطابق مع حدود الإمبراطورية الروسية 
القريمة :تظون: الآن بمتفمورة يضبوء #فخكلف' تقاما: كما كال أهد: الجزافعية عقها 
قيما بعد: 


بما أن [الروسية] هي لغة أكثر أمم الاتحاد تطوراًء والتى قادت البلد عبر 
الروسية تتحول بصورة طبيعية إلى لغة الاتصال والتعاون لجميع شعوب 
الدولة الاكتتراكية : وقد :كحقق ذلك :نإزالحة الحواجو النفسية ‏ الشارقة 
لككل: مكلها رؤاحظ الضدافة الأشوية والكقة التعدانلة:والمتاعنة 
المتادلة 541 


الجميع في كل أنحاء البلد. ولكن ذلك لم يحدثء لسبب ما. فكما لاحظناء ففي 
العام 1970 كان هناك 22.5 بالمئة من الناس الذين 505 إنهم لا يتقنونها 
بصورة فعالة. وسواء عن طريق بقاء المجتمعات التقليدية ‏ وخاصة في أسيا 
الوسطى - أم من خلال الحفاظ على السخط من السيطرة الروسية ‏ ولا سيما 
في منطقة البلطيق - فقد ظل الكثيرون يستنبطون طرقاً ليعيشوا حياتهم بدون 
اللغة الروسية. 

وعندما انحل الاتحاد السوفييتي في 1 كانون الثاني/ يناير 1992؛ انفصلت 
عنه كل الجمهوريات المكونة له بما فيها أوكرانيا وروسيا البيضاء - لتصيح 
دولاً مستقلة. فتناقصت على الفور إمكانيات بقاء الروسية في التعليم, » وبالتالي 
كلغةا مشتركة مين 'الأجزاء: القديمة .من الإميراطورية. 

ولكن رغم أنه لم يعد بالإمكان فرض اللغة الروسية عبر امتداد الاتحاد 
القديم»؛ فقد صارت بشكل محتوم رمزا سياسيا له دلالات مختلفة بحسب التاريخ 
المحلي. فمن بين دول البلطيق» وضعت لاتفيا وإستونيا اختبارات لغوية لإرغام 
الروس المقيمين فيها على إثبات كفاءتهم في لغتيهما؛ وهذه الاختبارات غير 
ضرورية في ليتوانياء حيث الأقلية الناطقة بالروسية أصغر بكثير/*). وحافظت 
حكومة روسيا البيضاء على الروسية كلغة للعمل» بعد تحول جذري في السياسة 
في العام 1995» وصقّرت من شأن لغتها الوطنية نفسها(**). أما الجمهوريات 
ذات الأقليات الكبيرة الناطقة بالروسية والمقيمة في منطقة واحدةء وخاصة في 
مولدوفا وقازاخستان» فهي مضطرة إلى أن تكون شديدة الحذر في موازنة مدى 
قدرتها على التأكيد على لغة الأكثرية. وفي قازاخستان» فإن الروسية معترف بها 
كلغة للاتصبالات الرسسمية: ولا ثزال هتاك نكتة قاكئمة عن مدى 'ضعف إتفان 
(*) في العام 1994 كان هناك 436,600 روسي في إستونياء يشكلون 29 بالمئة من مجموع السكان: وفي 
لاتفياء كان هناك 849,000 يشكلون 33.1 بالمثة. وفي تلك الأثناء كان السكان الروس في ليتوانيا 316,000, 
أي 8.5 بالمتة فقط (الكتاب السنوي العالمي لأوروباء 1995). 
(*#*) أدى استفتاء شعبي أجري في أيار/ مايى من العام 1995 إلى منح الروسية مكانة لغة رسمية؛ إلى 
جائب الرويسية النيضناء *. فاللغة الروسية هي لغة التعليم في كل الاقسام الجامعية فعلياً في روسيا البيضاء. 
وبينما كانت 220 مدرسة في عاصمتها مينسك تدرس بالروسية البيضاء في العام 1994, فبعد عامين فقط 
كانت أقل من عشرين مدرسة فقط تفعل ذلك. 
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الساسة للغتهم القازاخية. وعلى عكس ذلك ففي أسيا الوسطى تم إحياء استخدام 
اللغات الوطنية ‏ وتضاءلت الروسية ‏ بين الطبقات. السياسية التى كانت من أكير 
الكاملقين وار وسو قاقر دل ااتعوزال 159 فهنان كنا فقي الماسلتق ابتاك 
استخدام الإنكليزية كلغة ثانية!*). وفقط في سيبيرياء أقدم مستعمرة روسية, 
يمكن القول بأن استخدام الروسية آمنء وربما لا يزال يكسب ناطقين بها. ومن 
المحوق أق نيب ذللة فى عون مجتيعات: اللفات الأضلة هكاك :سييدة بالاتقراس: 
وطريقة حياتهم التقليدية قد مزقها وجود أعداد كبيرة من الروس الأوروييين 
بينهم. فصارت تلك المجتمعات صغيرة جدأء ومنعزلة جدأًء وضعيفة جداً بحيث 
لا تستطيع أن تتصور أي مستقبل سوى التعاون مع الروس . 

وفي كل مكانء فإن أهمية استخدام الروسية كرمز للمشاعر حول ماضيها 
السوفييتي» وحول تطلعات المستقبلء أكبر من أهمية اختيارها عملياً كوسيلة 
اتسال مع" اللكيزاة 4 :8از ورا كص مسقو اللتيرميةء» عط انه عفاضيية الل 


افمعها حا 


هناك أربعة أسباب رئيسية تجعل لغة إمبراطورية تتابع العيش بعد انحلال 
الإمبراطورية التي نشرتها. 

السحي الأول فو أنيا فى :لمة: الثان. الذين: خلا الأموواطورنة : وهذا يكن 
تسميته "التهجين". وهو ينطبق على جميع المستعمرات الأمريكية التي قاتلت 
ونالت استقلالها من بلدانها الأم في أورويا. وفي كل حالةء في مستعمرات 
بريطانيا العظمى الثلاث عشرة: وفي المكسيكء وق ورت نا الوسشطن 
والمتوبية درفن ملك البراردل» فرن الثادنالذين: قامو] بالكورات لم يكودوا هنم 


(*) قامت كل من تركمانستان» وأوزبكستانء وأذربيجانء الناطقة بلغات تركيةء بتحويل أبجديتها من 
السلافية القديمة إلى اللاتينية فى السنوات العشر التى أعقبت استقلالهاء وذلك بكلفة باهظةء ولكن 
بمغزى رمزي مشكوك في قيمته. ولكن لكل منها نظاما مختلفا قليلاء ولم تأخذ أي واحدة منها بتقاليد 
التهجئة التركية المعمول بها منذ العام 1928. 
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الأهالي الأصليين» بل المتحدرين من نسل المستعمرين الأوروبيينء الذين كانوا 
متعلقين باللغة العالمية في العاصمة كتعلق البلد الأم نفسه. ويالمثل فقد تم 
الاحتفاظ بلغة الأفريكان في جنوب إفريقياء وبالفرنسية في كندا والجزائر. 
وبمعنى ماء فإن مجتمعات المستوطنين اللغوية استمرت سليمة بلا تفتيت. 

والسبب الثاني هو أن البلدان الحديثة الاستقلال تريد الحفاظ على علاقة 
من التجارة أو الثقافة» وريما حتى الدفاع مع القوة العالمية المستعمرة. ويمكن 
تسمية هذا السبب "الحنين إلى الماضي ". وهى جزء من السبب الذي جعل 
الفرنسية تتشبث بالبقاء في إفريقيا جنوب الصحراء. ولهذا السبب لا يزال هناك 
أثر من الإسبانية في الفليبين» ولهذا السبب أيضاً فإن تيمور الشرقية» المستقلة 
في العام 2003/, اختارت أن تستمر فيها البرتغالية» أى بالأحرى أن تبعث بعثا. 

وكثيراً ما يوجد السبب الثاني بالتحالف مع سبب ثالث يمكن تسميته سبب 
"الوحدة ". فالقوة الاستعمارية تفرض حتماً لغة وحيدة على ممتلكاتها فينتهي بها 
الأمر إلى أن تصبح لغة من الضروري الحفاظ عليها كوحدة متجانسة. وعندما 
تتغير القوة» فقد تتغير اللغة أيضاً (كما حدث مثلاً عندما حلت الإسبانية محل 
الناحواتل والقيشوا في ممتلكات مختلفة من الإمبراطورية الإسبانية). ولكن هناك 
احتمالاً حقيقياً بأن لا تتغير اللغة. وخاصة حيث لا يكون هناك غاز جديدء بل 
تتويج لنضال من أجل الاستقلال. وفي هذه الحالة» قد تبقى اللغة الاستعمارية 
فترة قصيرة. وهذا سبب آخر لتشبث الفرنسية بالبقاء في كثير من بلدان إفريقيا 
جنوب الصحراء: فلن يكون من العملي إدارة الكاميرون بأي واحدة من لغات 
الأهالي الأصلية التي يزيد عددها على 270 لغة. وعلى عكس ذلك فهذا هو 
السبب الذي جعل الهولنديين» وكذلك الحكومة الإندونيسية التي جاءت بعدهم: 
يأخذون جميعاً بالملايوية كلغة توحيد ل 'باهاسا أندونيسيا". 


وهناك سبب رابع؛ هى سبب "العولمة". فقد يستمر بلد ما في استخدام 
لغة إمبراطورية. ليس لأنها تقيم علاقة مع قوة إمبراطورية قديمة»ء ولكن لأنها 
تقدم وسيلة لتجاوزها. وهذا صحيح على نطاق واسع بالنسبة للبلدان التي 
تحافظ على الإنكليزية أى تأخذ بها في الفترة الحالية ؛ ولكن من الصحيح أيضاً 
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أن هذا هو الدافع الذي جعل النخبة الروسية تأخذ بالفرنسية في القرنين الثامن 
عشر والتاأسع عشر. 

إن الفشل الظاهر للغة الروسية بالبقاء بقوة حيث لم تعد إمبراطورية الناطقين 
بها موجودة يمكن النظر فيه بوضوح أكبر على ضوء هذه الأسباب الأربعة. 

فسبب التهجين ينطيق على سيبيريا فقطء لأنها على وجه العموم هي 
المكان الوحيد الذي استقر فيه المستعمرون الروس باعداد كبيرة كافية لسحق 
الاهالي الأصليين. وهم يقتربون من هذا النوع من التركيز في إستونيا ولاتفيا. 
وأقل من ذلك في قازاخستان: ولكن السلطة هناك - وبالتالي المستقبل اللغوي - 
بقيت في أيدي السكان السابقين. 

والتماخة إلى إنقاء غلاقات عاتلفية مع الروسن على ساس" الحتين إلى 
الماضي ليست واسعة الانتشار في الممتلكات السوفييتية القديمة. فمن المحزن 
أنه يبدو أن رعاياهم القدامى لا يتذكرون شيئاً يذكر مع العاطفة من قرون طويلة 
من السلطة الروسية. ولكن هناك استثناءً واحداً: هو روسيا البيضاءء التي تسعى 
حكومتها إلى التحسين عن طريق علاقات أوثق مع الروسء كما أن حماستها للغة 
الروسية قوية كذلك. 

وعلى وجه العموم: تستطيع الجمهوريات المختلفة أن تحقق وحدة مادية 
كبيرة ملموسة؛ كل على أرضهاء من خلال استخدام لغتها الخاصة: وليس هناك 
سبب وحدة للتشبث بالروسية إلا في روسيا نفسهاء التي تعتبر مناطقها 
السيبيرية هي الأكثر تعدداً للغات في الإمبر اطووية القلمية بحو كبا زالها كان 
المجتمعات اللغوية الصغيرة أضعف من أن تعبّئ مقاومة لقبضة التنظيم الموحدة 
في روسيا. 

وأخيراً بالنسبة للعولمة: إن من المحزن للروس أيضاً في العصر الحالي 
من الاتصالات العالمية أن من الواضح أن أكثر الصلات ربحاً لا يجب إقامتها مع 
عمداء الثقافة الروسية ؛ بل إن هناك أراضي تبدى أكثر حريةء ولياقة» وقوةء وقبل 
كل شيء أكثر غنئ. 
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غير أن المفارقة هي أن الروسية قد تعود ذات يوم على هذا الأساس 
بالذات. فكما أظهر القرن التاسع عشرء فإن طبقة المثقفين الروس قادرة على 
الإقلاع بتحليقات رائعة للخيال؛ وكما أظهر القرن العشرونء فإن علماءهم؛ عندما 
يتلقون دعماً مالياً محترماً - حتى وهم تحت سيطرة الدولة المحكمة التي تضع 
غمامات على عيونهم ‏ هم مساوون لأي علماء آخرين في العالم. فإذا حصلت 
الثقافة الروسية على حكومة مستقرة ومتحررة أكثر مما عرفته حتى الآن؛ فإنها 
قد تنمى إلى صيغة تجعل مستعمرات روسيا القديمة سعيدة باحتضانها ورعايتها 
هي ولغتها. 

كد د 


إن استعراضنا السريع لسيرة الحياة اللغوية لمعظم القوى الإمبراطورية الأوروبية 
قد كشف التنوع المذهل للطرق التي يمكن بها كسب الإمبراطوريات» وممارستهاء 
وفقدانهاء مع تحول لغة المستعمر أو بدون تحولها على المدى الطويل. فالنشر 
الجدي للغة الإسبانية بدأ بعد قرنين من تأسيس إمبراطوريتها. ويبدى أن اللغة 
البرتغالية كانت تنتشر في المحيط الهندي بشكل يكاد يكون مستقلاً عن تقدم 
الناطقين بها؛ وفي آخر الأمر» نمت كأقوى ما تكون حيث كانت تملك أقل مجال 
لموهبتها العظيمة» وهي التجارة. وعلى عكس ذلك فإن اللغة الهوئندية لم تكد 
تنتشر على الإطلاق» رغم أن الهولنديين أنفسهم كانوا أكثر فعالية وأكثر ديمومة 
كمستعمرين من البرتغاليين. وأما الغزوات الفرنسية فيما وراء البحار فكانت تميل 
إلى أن تختفي بسرعة تكاد تعادل سرعة بنائها. ولكن الفرنسية كانت تبقى هناك 
أحياناء حتى تحت حكم. سادة جدد. وكان هناك اتجاه يبارز عند الذين: تعرضوا 
مرة للغة الفرنسية للبقاء على اتصال بها بعد طردهم للغزاة. وفي معاكسة 
أخرى: نشرت الروسية نفسها على مدى خمسمئة عام في كل اتجاهء من سهلها 
الأوسط في شمال شرق أورويا بشكل جوهري إلى أن واجهت قوة قادرة على 
مقاومتها. فحتى العام 1992., كان انتشارها يبدو غير قابل للارتداد إلى الوراء. 
ومع ذلك فإنها قد أظهرت في العقد الماضي مدى قلة الأصدقاء الذين كسبتهم 
في كل تلك القرون من التقدم المستقر. 
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ولكن هناك تحاملاً تبسيطياً يبدو أنه غير قادر على الصمود: فإن أي 
إمبراطورية أجنبية تميل فعلاً إلى نشر شيء من لغتها. وقد تكون لغة محلية 
وليتكك لغلا'قوة نسطوة: كبا عدن للقة العلايق إن تسشيطن على تجون الهدد 
القترقية' الوولكوية: وفنا 'قتقي طويلا تحث معازرة السسيطرة الأحدنية: تكلنا 
تسرب الوونية معدا عنمت مراك وميا الجايقة ولكن :التقة المستركة 
ضرورة عملية في أرض خضعت لسيطرة مشتركة خارجية. وهذه الضرورة 
تميل إلى تغذية انتشار اللغة إذا استمرت السيطرة صامدة مع الزمن» مع تجنيد 
الأهالي المحليين ليمثلوا القوة الأجنبية ويترابطوا معها في أجيال لاحقة. 


وبهذا المعنى» كان نبريجا على حق. 


غير مؤثرة بشكل غريب ‏ الطموحات الالمانية 
فردريك فون شيللرء المرأة الشابة من أورليائز 1801, 3: 6 


نقد امت بجنت ذا الع اإررويية كبري اللي نص كنيو وخر تكانتا عفان 
الكبرى» والمحاولات الأصيلة لنشرها حول العالم في القرن التاسع عشر. إنها 
الألمانية» لغة مارتن لوثر لا غيرهاء اللغة التي قادت الإصلاح الديني عن طريق 
ثورة فى الكلمة المطبوعة (انظر الفصل التاسع:ء ص 454). وهناك شيء يعرّض 
اللغة الألمانية لتدكرات: المفاحكة تقرييا ‏ باعتارها لفة عالمية تحتملة: 55 لها 
خيبة الأمل مرات كثيرة. 

ففي السنوات الأولى من القرن الخامس (انظر الفصل السابع: "السقوط: 
خالات, 'تقتم الاتنانية والسلافية #:سن::429) احفات الخاطقوق هيا الأمدر اطورية 
الرومانية الغربية بكاملهاء من بريطانيا إلى شمال إفريقياء ونصبوا قادتهم بشكل 
دام كفواهل:وازثين: في كل يلد اتندولوا اغلية: .ؤمع نلك فإن المكصت اللقوي 
الوحيد الذي حققوه كان في إنكلترا. وفيما عدا ذلك بقيت الألمانية محصورة إلى 
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حد كبير في منطقتها الأصلية في شمال أوروباء بل إنها في هذه 00 0 
فقدت أرضاً للغة السلافونية في الأجزاء الشرقية نزولاً حتى البلقان/*) (انظر 
الفصل السابع: *الفجر السلافوني في البلقان'» ص 435). ولكن في القرن 
العاشرء ومرة أخرى في القرنين الثاني عشر والثالث عشر كانت هناك هجرات 
جرمانية كبيرة نحو الشرق عبر نهر الإلب صعوداً إلى الحدود البولندية الحديثة 
وشاائؤواءها علن كين الأودر فهولقها إلى :مشاطق: غالويقها الساحقة تاظفة 
بالألمانية. وانتشرت الألمانية أيضاً إلى داخل مدن كثيرة في جنوب شرق أورويا؛ 
على شفاه التجار واليهود. 

وعلى مبعدة إلى الشمال في تلك الأثناءء كان يجري شيء أكبر تنظيماً 
وتركيباً وتوجهاً نحو الحرب. ففي العام 1226:, قام فردريك الثانيء عاهل 
الإوراطهزية "الرومافة التقنسةء بإفداء بروسها الشرقرة إلى الفرسان البوتويفة 
الذين استدعاهم لمقاتلة الوثنيين. فأثبتوا جدارة ملكيتهم بالسيف والمحراث. ولم 
يوقفهم عن التوغل إلى داخل روسيا سوى الكساندر نيفيسكي الشهير في العام 
72" ومن العام 1280 إلى العام 1410 قام أتباعهم بتأسيس 1400 قرية 
كلاق ا وامضعون بول ة أبعانى: لقنو نه اللي 99ارر قرت بخ ابلفة: الالمافية من 
بروسيا إلى إستونيا. ونجح مالكو الأراضي الألمان في الاحتفاظ بمكانتهم 
النخبوية لمدة خمسة قرونء عبر تقلبات السيادة السويدية والروسية» وحتى 
الاضطراب الكبير في العام 1917. 

وفي تلك الأثناء كانت أحداث جسام قد هزت موطنهم الألماني. فقد كان 
ذلك الموطن قد صمد طيلة العصور الوسطى تحت اسم 'الإميراطورية الرومانية 


(*) كانت هناك لغة جرمانية أخرى؛ هي لغة نورس الشمالية؛ التي نقلها المتكلمون بها بعيداً في الميدان 
في القرون الأخيرة من الألفية الميلادية الأولى: فقد أخذها النورمان إلى نورمانديء والفارانجيون إلى 
الروس» والفايكنغ إلى إتكتراء واسكتلنداء وايرلتداء وآيسلندا. وفى جميم الحالات» عدا وأحدة:ء ا عن 
لغتهم نفسها واخذوا بلغة الناس الذين استقروا معهم: وكان الاستثناء الوحيد هو آيسلنداء حيث وجد 
مستوطنق النورس الشماليون أنهم أول بشر يصلون إلى هناك. 2 

اق .إن عية الفاصلة على بحيرة بيبوس المتجمدة خلد ذكراها سيرجي أينشتاين بتصويرها في 
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المقدسة“. مترابطاً في أغلب الأحيان مع قسم كبير من إيطالياء وبدون أي خسارة 
للغته الألمانية ‏ ولكن عندما جاء الإصلاح الديني وتفتّتت الهياكل القديمة» وجدت 
المانيا نفسها مكشوفة وعرضة للعطب. وفي القرن السابع عشر دَُمّر البلد على 
نطاق واسع بفعل حرب الثلاثين عاماً (1618 - 1648) التي اقتتل فيها الكاثوليك 
والبوؤسيكادت'[فخركرا 'المافنا: إلى “ضحراة]: ولكق الخاطقين بالالنائية يعد ذلك 
ورغم استمرار عجزهم عن الظفر بالاستقرار السياسي والأمن العسكري, 
كوفئوا على جديتهم الابتكارية - وعلى رومانسيتهم الخيالية الحالمة بعد ذلك 
بعصر ذهبي في العلمء والفنون» وكل أنواع البحوث الدراسيةء فحققت اللغة 
الألمانية وآدابها بروزاً عالمياً متفوقاً يضاهي الفرنسية في مجال كسب الاحترام 
العالمي لآول شرة: :فقد "كان القون الكامخ: عقن عضن ليستم: وفوحة» وشيلنء 
وموزارت» وبيتهوفن» وهردرء والأخوين همبولدتء وكانط» وهيغلء مما ضمن أن 
كثيراً من الأفكار الأساسية الهامة في التنوير قد تم التعبير عنها لأول مرة 
باللغة الألمانية. 

ومنذ تحطم الإمبراطورية الرومانية المقدسة, ظل الناطقون بالألمانية 
متحدين نسبياً في مملكة النمسا ( "اوستر - رايخ ": أي "المملكة الشرقية')» تحت 
حكم آل هابسبرغ. ولكن في القرن التاسع عشرء تم توحيد معظم أراضي الألمان 
إلى الشمال من النمسا بالقوة» تحت حكم القيادة البروسية القوية ذات النزعة 
العسكرية الصلبة الثابتة التي أطلقت على خلق هذا الكيان اسم "دويتش رايخ", 
أي "الإمبراطورية الألمانية'. وباعتبارها قوة أوروبية في القرن التاسع عشرء كان 
طبيعياً أن تشعر هذه الألمانيا الجديدة بحاجتها إلى مستعمرات في الخارج؛ 
فاستولت في الحال على أربع مناطق في إفريقياء هي توغولاندء والكاميرون, 
وجنوب غرب إفريقيا (ناميبيا)» وشرق إفريقيا (تنجانيقا) - في ثمانينيات القرن 
التاسع عشرء وشمال شرق بابوا ومعظم جزر ميكرونيزيا في المحيط الهادئ في 
تسعينيات ذلك القرن. وكان جميع رعايا القيصر الجدد هؤلاء قد بدؤوا للتو 
يتلقون دروساً في اللغة الألمانية عندما خرجت المانيا مدحورة من الحرب 
العالمية الأولى؛ وفي مؤتمر فرساي في العام 1919» خسرت اللغة الألمانية كل 


مناطقها فيما وراء البحارء وتحولت إداراتها إلى الفرنسية:ء والإنكليزية» و(في 
ميكرونيزيا) إلى اليابانية. 

وقامت روح التوسع الألمانية برمية مفاجئة يائسة أخيرة في العام 1939, 
ففرضت لوقت قصير إمبراطورية “رايخ” جديدة وكبيرة على معظم تخوم القارة 
الأوروبية الشمالية والوسطى من المحيط الأطلسي إلى جبال الأورال. ولكن 
السنوات الست من “الحرب الشاملة' التي شكلت الفترة الكاملة التي استطاعت 
فيها أن تحافظ على قبضتها كانت أقصر من أن تُظَهرٌَ إن كانت المكاسب اللغوية 
للألمانية سوف تتبع ذلك الغزى. ومن المؤكد أن أسلوب ألمانيا في غزو جيرانها 
الأوروبيين لم يكن مكيفاً لكسب أصدقاء ومعجبين. ولكن ربما كانت ستوجد 
مستوطنات للألمان بعد الحرب إلى جهة الشرقء بهدف إزاحة الناطقين باللغات 
السلافونية» وربما نمت لغات هجينة مختلطة قائمة على أساس الماني بين خليط 
نزلةة القتركة ‏ الواسعة من كرات أعمال النمخرة الكسرية :ولكن ها حت هن أن 
اندفاع الساسة الجنوني للحصول على المجد العسكري انتهى به الأمر إلى ما يقرب 
من مسح النفوذ اللغوي الذي كانت الألمانية قد حققته في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر. ففي ثلاثينيات القرن العشرينء راح العلماء؛ والفثانون» والمثقفون 
الجادون في كل مجال» وخاصة اليهود الناطقون بالألمانية» يغادرون في حشود 
جماعية إلى المنافي في الخارج - وخاصة إلى الولايات المتحدة» حيث أصبحوا 
ناطقين بالإنكليزية. وفي فترة ما بعد الحربء كانت تداعيات الذكريات الطازجة التي 
تربط الألمانية بالنازية تثبط كثيراً استخدام هذه اللغة خارج بلدان موطنها. 

وكان من الرحمة للإنسانية أن توجه هتلر المؤلم والمباشر لفرض سيطرته 
على العالم قد تم دحره بسرعة. ولكن هذا التوجه قد أثبت أنه يدحر نفسه 
بنفسه من الناحية الثقافية. وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى إذا كانت 
الألمانية تستطيع أن تبدأ باحتضان نفوذها في ظروف القرن الحادي والعشرين 
التخغيز 8 حيث :تلفت العانها والننهنا الآن الوارا قناسية كديمة اطرتين واستعفينة 
جيداً في وسط أوروبا التي تسعىء ولو بصورة اسمية على الأقل؛ إلى "تشكيل 
اتحاد أوثق من ذي قبل . 
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خاتمة إمبراطورية: كومينكا 
كوميتكا: افنتفمان الشتعوي القاضتفة :ند مقون هذا الإحستاتن بالا عفنا 
العميق بنزعة الإمبراطور الخيرية التى لا حدود لهاء فإن الرعايا المؤقتين 
لاسيسظينين أن يقيجرا التعني الخقيدي الحاهدة كوعيع ‏ رارانيين .رونا 
تبدى 'الكومينكا كمفهوم شيئاً مجرداً وعسير الفهمء فإن مبادثها الأساسية 
هي نفسها مبادئ المرسوم الإمبراطوري حول التعليم»؛ وإن فهم أحدهما 


واشيسو آتسوياء ذكريات عن الحكومة فى تايوان (تايبيه» 3 ص 339 


أيها الرعاياء أطيعوا أباءكم كأبناء. وأحبوا إخوتكم وأخواتكم؛ وكونوا 
منسجمين كازواج وزوحات: وصادقين كأصدقاء “ وتصرفوا بتواضع 
واعقال؟ :وشكوا إرانتكم "الخدرة اتن الجشيع واشهوا اللقطلم ورعانة 
الففين: ويلك كتمون :ملكاتكم: الفكرية. وقواكم الاخلافية ‏ الكاملة: 
وعرقو 1" المعن كن الباق رك ب وطلك ان لبون 1 راقن اللفافداي لتنا 
احترموا الدستور دائماً وأطيعوا القوانين؛ وعند نشوء حالة طوارئء 
كالسماء والأرض. 

في كل المدارس اليابانية» بجانب صورة الإمبراطور. 


لقد أنشأنا إمبراطورية جديدة» على الطراز الأوروبى» على حافة آسيا 


إينوي كاوروء وزير خارجية اليابان» جوو!67. 


من الواضح أن اليابان ليست قوة أوروبية. ولكن الدافع الذي حصلت به لنفسها 
على إمبراطورية فيما وراء البحار كان مستلهماً من أوروبا. وعند النظر إليه 
كملحق لبناء أوروبا للإمبراطوريات: فإن القصة المختصرة لهذه المغامرة تبين 
مسببات هذا النوع من نشر اللغة» وأساليبه,. وتفاهته في آخر الأمر. 


فى أعقاب الإميراطورية: لغات أوروبا فى الخارج 615 


كانت اليابان :ذولة اتعزالية +يشكل متغدنه إلى ان زازقها "السفخ السوداء؟ 
للقائد البحري الأمريكي ماثيو كالبريت بيري في العام 1853؛ ويحلول العام 
8 كانت قد أرغمت على إبرام معاهدات تجارية مع القوى الأوروبية الكبرى. 
وقد أدى عدد من الأحداث العنيفة إلى هز استقرار الحكم التقليدي لسلسلة 
حكومات طوكوغاوا العسكرية. وهي أحداث أثارت إعجاب بعض اليابانيين بالقوة 
العسكرية للأجانب» ولا سيما الأسطول البريطاني. وفي العام 1868 راح هؤلاء 
المتشددون يصرخون بشعارات مثل: "أكرموا الإمبراطور؛ اطردوا البرايرة » و'بلد 
غني؛ جيش قوي 7*, ثم أطاحوا بالحكومة القائمة على أسس إقطاعية والتي 
كانت قد استمرت قرنين ونصف قرنء وأقاموا حكومة جديدة ذات نظام متغير 
ا على الطراز الغربي تحت الإشراف الاسمي للإمبراطور الشاب ميجي الذي 
كان قد اعتلى العرش في العام 21867 فكان ذلك مناسباً لأولكك المتشددين 
اليابانيين. فأرسلوا بعثات إلى أوروبا والولايات المتحدة للتعرف على طرق 
التنظيم فيها. وعند حلول العام 1889 كانت اليابان قد تبنت دستوراً جديداً. مع 
برلمان ذي مجلسين (أحدهما وراثي والآخر تنتخبه الأسر الغنية)» وحكام تابعين 
يتم تعيينهم بشكل مركزيء وهيئة أركان عامة للجيش مسؤولة أمام الإمبراطور 
مباشرة (ويالتالي فهي منيعة على السيطرة المدنية)» وخدمة مدنية وطنية» وقوة 
شرطة؛ ونظام مصرفي وتعليمي. وفي غضون جيل واحدء كانت اليابان قد 
وضعت نفسها على قدم المساواة مع القوى الغربية القيادية البارزة» وانطلقت 
لتظهر استقلالها. 


وكانت كوريا هى الدافع الاستراتيجى الرئيسى لحرو 0 اليابان الاستعمارية, 
قل كاذك الليانان تتعلم اهن الكو روي فى القثر افيا الستككة توكان عيطي 
ميكلء المستشار الألماني للجيش الإمبراطوري» قد وصف كوريا بأنها 'خنجر 
موجه لطعن اليابان في قلبها". مفكراً في قيمتها لقوة معادية. وكان الساموراي 
المجردون من ممتلكاتهم» وهم طبقة الفرسان القديمة التي كانت هي الخاسر 


(*) ليست هذه كلمات يابانية بقدر ما هي سلسلة من الحروف الصينية بلفظ ياباني. ولكن ذلك لم يكبح 
فعاليتها. 
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قرسي قن خلاة امليف لاتا ناج واقة :انا ورا نمه بلاغو إلى شو ونيا قتي 
ازا سيعت ان القن التلسع: شرم رولك العيدن ادهف إلى كرريا في لهام 
4 للمساعدة على قمع تمرد. فجاءت اليابان أيضا؛ متذرعة بحق بموجب 
معاهدة لضمان حياد كوريا. وشرع اليابانيون يلقون بوزنهم هنا وهناك» 
فاككظدوا ملك اكوريا وملكتها لاقل مقصندف: رفكت النفاونة الحينية انها 
فأصيحت هذه الجزر أول مستكعمرة يابانية. 


واستمرت اليابان بالاستثمار في كورياء ومارست ضعطٌ متزايداً على 


حكومتها للإسهام في التحديث. وفي العام 1902 أقامت اليابان حلفاً مع بريطانيا 
العظمى قُدّر له أن يستمر عشرين عاماً. فشجغها ذلك على مقاومة التحركات 
الروسية نحى كورياء وعلى إشعال الحرب الروسية - اليابانية في العامين 1904 
5. ومثلما فعلت الصينء اكتشفت روسيا أنها قد قللت بشكل خطير من قوة 
اليابان العسكرية. وكانت المعارك البرية (ومعظمها في منشوريا) دامية ولكن غير 
حاسمة؛ ولكن روسيا لم تخسس عتدئذٍ أسطولها فى المحيط الهادئٌ فقط: بل 
وكذلك في بحر البلطيق. وفي اتفاقية السلام التالية لتلك الحرب» حصلت اليابان 
على شبه جزيرة لياودونغ في منشورياء مع مرفأيها الممتازين: بورت أرثر 
ولالساة اوقل التصطف جدود رهن حزن كاد 5 لقي منود رانك 
"كارافوتى '. وفي تلك الأثناء صار الضغط الياباني المستمر على كوريا بدون 
منافسة من روسيا أو الصين: فخضعت كورياء وأصبحت محمية في بادئى الأمر, 
ثم مستعمرة بعد ذلكء في العام 1910. ١‏ 

ولم يتوقف توسع اليابان عند ذلك الحد. فقد انضمت إلى الحلفاء في 
الحرب العالمية الأولى. وسارعت إلى الاستيلاء على أقرب الممتلكات الألمانية 
إليهاء وهي مدينة كينغادو في شمال شرق الصينء» وجزر ميكرونيزيا. وفي 
مؤتمر فرساي في العام 1919 - عندما خضع الفرنسيون دبلوماسياً للإنكليز في 
بادئْ الأمر ‏ أرغمت اليابان على التخلي عن كينغادوء ولكن سيطرتها تآكدت على 
الجزرء التي صارت منذ ذلك الحين تعرف باسم “جزر المحيط الجنوبي. 

وكشبحة لهذا كله فإن :الجانات افير ستقرات: بمنا نون التعريين: في القون 
العشرين قد احتفظت بإمبراطورية كبيرة فيما وراء البحار حول شمال غرب 
المحيط الهادئ: تايوان» ومنشوريا الجنوبية» وسخالين الجنوبية» وكوريا كلهاء؛ 
وجزر ميكرونيزيا. فكان لديها فترة طولها بين خمسة وعشرين عاماً وخمسين 
عاماً أي جيل واحد أو جيلان كاملان» لتفرض نفسها ولغتها. وسنلقي الآن 
نظرة مختصرة على النتائب(*. ْ 


(*) كان الاستعمار الياباني بالطبع قوة عديمة الاستقرار للغاية» فلم يتوقف هنا. فقد سيطرت اليابان 
أيضا لفترات قصيرة على سيبيريا الشرقية حتى إركوتسك (1922-1918): وسخالين الشمالية» وآمور 


إن الدوافع التي وسعت الإمبراطورية اليابانية كان لها شيء من التأثير 
على استخدام اليابانية في المناطق الناجمة عن ذلك التوسع. ففي هذه الجزر في 
المحيط الهادي لم يات اليابانيون للتجارة» ولا للاستغلال الصناعي. ونتيجة لذلك 
فإنهم لم يرسلوا سوى عدد قليل من المستوطنين أو المقيمين المدنين: بل كانت 
الأغلبية الساحقة من القادمين الجدد جنودا وإداريين. فلم يكن هناك سوى تفاعل 
تليل كسما غة لحل الأعمال: النوسة» واتفك الحؤع الأكدو ون الأعمنال حدفة 
تلبية الأهالي المحليين للتعليمات اليابانية. 


وفي المستعمرات الجديدة» كان الموقف الياباني من الحياة بعيداً عن حرية 
الأفطال: الحمارية بز كانك» كلمن قاموان و كوونا #مطر فيه الحفكافة بيك اق من 
نحطقة انفوة! العتكن شكنا زنن طويل::وكاق لكل جديما كنا صليمها البكيد 
االداهن رويا:ا ولاك النياتة«الوابانية كاك هن الحقويض الدريكن لساري 
المشغلة محلياً والتي بقيت من الفترة السابقة وإحلال مؤسسات لغوية يابانية 
محلها ‏ على حساب الأهالي المحليين. وفي ميكرونيزياء حيث كانت معرفة 
القراءة والكتابة والحياة الحضرية مكتسبات أحدث بكثيرء كانت الأهداف أكثر 
تواضعاء وسنوات التعليم أقصر: ومع ذلك فإنها ظلت تستهدف التعليم الأساسى 
بالباياف اه وكانت: مواقف الفا باحيين: كن الشعوب العسد هدر ١‏ 57و فتك وتران 
على تضامنها الطبيعي باعتبارهم جميعاً أعضاء في 'منطقة الازدهار المشترك 
الكبرى في جنوب شرق أسيا.. ولكن الضغط الفعال عليهم قد تزايد ليصبحوا 
اعقناء في متم (اللفة الباباتية: 

وكان: هذا قد نذا متحدت' تفعولا عندما عرشت الموت العالفئة الكانية 
الإمبراطورية اليابانية كلها للخطر. ويقول أحد التقديرات إنه في العام 1942, كان 
2 بالمئة من سكان تايوان قادرين على فهم اليابانية» وكذلك كان 20 بالمئة من 


السفلى (1925-1920)» ومنشوريا (1945-1931): وشمال شرقي الصين (1945-1934), ثم سسنيطرت أثناء 
الحرب العالمية الثانية على جنوب شرق أسيا كلهاء وجزر الهند الغربية»؛ وغينيا الجديدة» والفلبين وبورما 
(لفترات مختلفة بين العامين 1941 و 1945). ولكن هذه المناطق كانت موضع نزاعء فاحتفظت بها اليابان 
على أساس عسكري مؤقت. فلم يتح لليابانيين شيء يشبه فرصة لغرس جذور للغتهم إلا في "الإمبراطورية 
الرسمية" الأقدم. 
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الكوريين!99. ولكن عندما سيطرت اليابان على تايوان لأول مرة في العام 1895, 
اختارت أن تتبع النصيحة النموذجية الفرنسية وليس البريطانية» فاستهدفت دمج 
الإقليم دمجاً كلياً في اليابان!*). وقد تم اتباع هذه السياسة عندئذ بدون نقاش 
عند الاشترلاء علن : المستهترات الأخرف» وعلى ند :اواك" القريخ: العشرينه أشنت 
هذه النصيحة أنها كارثية في المستعمرات الكبيرة المتقدمة» وخاصة في كوريا: 
فرعايا الإمبراطور الجدد لم يحظوا أبداً بثقة كافية للسماح لهم بالإسهام مباشرة 
في صنع السياسة في طوكيوء ولكن لم تكن لديهم وسيلة لتأكيد سيطرتهم 
الجزئية على الأقل على مصيرهم محلياً. وقد اتضح ذلك بشكل وفير في 
مظاهرات الكوريين المتشددة في العام 1919» التي قمعها اليابانيون بطريقة دامية: 
وفي العام 1925 كان المحلل الياباني أو ادن تسوناتارو ينظر إلى الوراء 
مستذكراء فلاحظ: "أن جميع المثقفين الكوريين تقريباًء حتى الذين يتكلمون 
اليابانية بطلاقة - وحتى الذين درسوا في اليابان - رفضوا الحكم اليابائي !99 

وقد أصبح من المقبول بمرارة لدى الحكام أن الكوريين 'يجري تثقيفهم 
ليكونوا معادين لليابان . وفي العامين 1929 1930 حدثت سلسلة متلاحقة 
جديدة من الاضطرابات الطلابية ضد التفوق الياباني المفترض. وكان هناك 
إضراب أقلء وسخط أقلء على ما يبدوء في تايوان» حتى عندما صار تعليمهم 
يابانياً بشكل متزايد. وصارت الدراسات الصينية هناك اختيارية فى العام 1922, 
ثم الغيت في العام 7 ومن المفارقات لخ هذه الوزاشاك انتسرت موهوة 
على المنهج - إلى جانب اللغة الكورية - في مدارس كوريا. 

وفي تلك الأثناءء فإن ميكرونيزيا لم يكن لديها تقليد من المعرفة المتطورة 
بالقراءة والكتابة كي يمسحه اليابانيون» فكانت أكثر استقبالاً للتعليم الجديد. 


(*) جاءت النصيحة الفرنسية من مايكل لوبونء الذي اقترح أن تصبح تايوان 'ولاية تابعة لليابان في 
المستقبل» إن لم يكن الآن' وأن تخضع فوراً للدستور الإمبراطوري الياباني» وهو حل يذكرنا بالنهج 
الفرنسي إزاء الجزائر. أما النصيحة البريطانية, من مونتاغيى كيركوودء فقد اقترحت النظر إلى تايوان 
كمستعمرة لها مجلس تشريعي خاص بهاء فيه أكبر عدد ممكن من التايوانيين كمشرعين» وقضاة:, 
وإداريين. ولكن هذه النصيحة رفضت لأسباب عديدة على أساس أن اليابانيين والتايوانيين ينتمون إلى 
العرق نفسه. ويستخدمون الأبجدية نفسها (تشين 1984: ص 249 - 251). 


وعلاوة على ذلك فإن سكانها الأصليين البالغ عددهم خمسين ألفاء انضم إليهم 
بسرعة عدد يساويهم من المستوطنين اليابانيين» الذين وصلوا لزراعة قصب 
السكر. وقد أقيمت المزارع في عشرينيات القرن العشرين. وفي أوائل ثلاثينياته 
كانت تعطي أكثر من 60 بالمئة من عائدات الحكومة هناك. ولولا الحرب في 
حيط قبا الكانت: الالثلبية الجناحقة فى ميكرو عزنا من الحاطمين: بالا راف 
حتى اليوم|*) 

غير أن خطط اليابان الإمبراطورية لمجالها الآسيوي للازدهار المشترك: 
وما ينطوي عليه ضمنياً من نشر اليابانية» مزقها الانتصار السياسي للعسكريين 
وحرب المحيط الهادي التي فرحوا بقيادة اليابان لخوضها. ولذلك فإن أي قلوب 
أو عقول ربما تكون اليابان قد كسبتها خلال خمسين عام من الاستعمار 
السلمي (نسبياً) قد تمت خسارتها تماماً في العربدات النهائية للجيش الياباني 
عبر شرق آسيا وجنوب شرقها. ورغم أن اليابانيين كسبوا كل الساحل الغربي 
للمحيط الهادي لفترة قصيرة:؛ فقد انتهى الأمر باليابان في العام 1945 وفدي 
محصورة في الجزر التي كانت تسيطر عليها في العام 1868, بل إنها فقدت 
جزر كورايل على تخومها الخارجية في الشمالء والريوكيوس في الجنوب. وقد 
أعيدت تايوان إلى الحكم الصينيء واستقلت كوريا. أما سخالين وميكرونيزياء 
المأهولتان بشكل خفيف أكثرء فقد وضعتا تحت سيطرة روسيا وأمريكا على 
التوالي. ولم يسمح لأي إدارة يابانية بالبقاء في أي مكان من مستعمراتهم التي 
حصلوا عليها بشق الأنفس. وأعيد ستة ملايين ونصف مليون ياباني إلى اليابان. 
وحدث توقف قسري للنفوذ الياباني كله في آسيا والمحيط الهادئ لمدة خمسة 
عشر عاماً كاملة. ْ ْ 


فما الذي يبقى إذن من مجتمع الناطقين باليابانية فيما وراء البحار بعد 


(*) كان ما حدث هو أن هذه الجزر صارت جزءاً من جزر المحيط الهادئ الواقعة تحت وصاية الولايات 
المتحدة (وحصلت على استقلالها في العام 1986)؛ ولا تزال لغتها الخاصة هي السائدة» وفي العام 1998 
قدرت الأمم المتحدة عدد سكانها بمئة واربعة عشر ألفأء منهم حوالي 3,500 من الناطقين بالإنكليزية 
(غرايمز. 2000). 


نصف قرن من طرد اليابان من هناك؟ إن كثيراً من الباقين من الأجيال التي 
نرتنت.افنى المؤارس:- العاناكية 9 دؤالية قاووية :على الكتسرت جهذه اللنة. :ولكن 
550008 لتقا ككس كوسديلة"اقضبان: فى نين انقاء .هذا التعو 01 . 
فالاحتقار الذي أثاره اليابانيون قد استمر طويلاً إلى درجة أنه منع الاستفادة من 
هذا الكراث عكدهًا ندات: المضالم الحنتاغية اليابائئة 'كتكشن مدزة اخرى. 
فالإمبراطورية اليابانية القديمة لم تعمل بأي حال من الأحوال كمنصة إطلاق 
لنشر المنتجات اليابانية على نطاق عالميء ولا لنشر متأخر للثقافة اليابانية في 
العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرين. 

إن نشر اليابان للغتها لمدة خمسين عاماً يمكن رؤيته كعرض مصغر 
لسيرة حياة لغة إمبراطورية. ومثل القوى الاستعمارية الأخرى فقد استغلت 
اليابان ميزة تفوقها التقني والعسكري على البلدان الأخرى - وفي هذه الحالة, 
على جيرانها الأقربين - لكي توسع أراضيها. ثم واجهت مشكلة ما يجب عمله 
مع الأهالي الأصليين» وهم أناس لا يعتقدون أنهم يابانيون. فحاولت اليايان في 
كل مكان أن تحولهم إلى أعضاء في مجتمعهاء وبالتأكيد فإنها لم تثق في أنهم 
سيرتبطون بها طوعاً. ولكنها راكمت مخزوناً كبيراً من التثقيف باللغة اليابانية. 
وكما حدث في كل مكانء فإن عملية التحويل هذه فشلت. 

كان هناك نجاح معقول في نشر اللغة» ولكن عندما اختفى الدافع السياسي 
لاستخدامهاء تبين أن اللغة ليست لها قوة إسناد مستقلة. والإطار الذي اقترح 
لتقبسين؛ امنسخلال: الروسنة يمك تطييقة: هنا ايضباء فقن كان عامل الديكية انا 
ما دام السكان فيما وراء البحار جميعاً قد أعيدوا إلى موطنهم بصورة جوهرية. 
ولم يكن هناك حنين للحياة الماضية تحت علم الشمس المشرقة:؛ ولم تكن هناك 
أي رغبة في الحفاظ على الوحدة مع الناطقين باليابانية. بل إن الذكريات المريرة 
التي تركتها السنوات القليلة من السيطرة اليابانية كانت مؤلمة إلى درجة أنه حتى 
عندما برزت أسياب عولمية لتجديد الصلات الاقتصادية من خلال اللغة» فقد تم 
تجاهل هذه الأسباب. ويذلك يتضح أن الانتشار الدائم للغة لا يمكن تحقيقه عن 
طويق القخططه ان القوة: العارية الساقرة: 


عالم صغير أم مرأة مشوشة؟ 
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لن نتوقف عن الاستكشاف 
وستكون نهاية اكتشافنا 
هي الوصول إلى حيث بدأنا 
ومعرفة المكان لأول مرة. 
..16) 


ت. س. إليوت: 'ليتل غيدنغ 


إن سيرة حياة الإنكليزية» مثل معظم لغات العالم الكبرى؛ كثيراً ما يعاد سردها 
على الناطقين بها أنفسهمء ونادراً ما تروى بدون عنصر من الزهى بالانتصار. 
فأمجاد أي مجتمع لغوي يصعب على الناطق - الوطني أن يقاومها. وقليلون هم 
الذين لديهم أي تصور حقيقى صحيح عن عصور غير عصرهم. 

ولكن حتى من منظور هذا الكتاب» لا يرال هناك إحساس بأن الإنكليزية 
تستحق موقعاً خاصاً بين اللغات العالمية. صحيح أنه يصادف أنها أوسع اللغات 
انتشاراً عند كتابة هذه السطور. وفي هذا العصر صار العالم مجتمعاً واحداً 
مترابطاً باتصالات فورية» مما يجعل الإنكليزية متوفرة بشكل فريدٍ. ولكن الحقيقة 
المادية الماكلة آمافتا هى ان الاتظيزية لغة ذات تاريخ شديد التفوّع بصورة لافتة 
للنظر: وهذا التاريخ قصير. فالإتكليزية كلغة محددة لا يزيد عمرها على ألف 
وخمسمئة عام. وقد تغيرت مادتها تغيراً جذرياً عند حوالي منتصف عمرها 
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القصير. ولكنها حشدت في فترتها القصيرة هذه تشكيلة متنوعة من الأزمات 
والمحصلات التي لا يمكن التنبؤق بها بحيث يمكن النظر إليها تقريباً كخلاصة 
شخصية لمغامرات أسلافها السابقين الذين يرجع تاريخهم كل المسافة إلى 
ممفيسء وياتناء وتشانغ-آن» وبابل. 


إق خلا قوافق القطلن إلى الإاتعلينية فى ضسوع مكل هذا العدن الكدين من 
النظائر هي الكشف عن الغرابة الجوهرية لتطورات كثيرة تعتبر في العادة من 
البديهيات المسلم بها. وقد لاحظنا نجاح الأنغلو - ساكسون الجرمان والفريزلنديين 
في زرع لغتهمء وهذا إنجاز مدهش عند مقابلته مع إنجاز الغزاة الجرمان الآخرين, 
وفي مقدمتهم معاصروهم من الفرنجة والقوط الذين استقروا في أجزاء أخرى من 
الإمبراطورية الرومانية الغربية. وبعد ذلك بأكثر من آلف عامء أسس المستوطنون 
الإنكليز في أمريكا الشمالية بصورة عفوية مجتمعاً شعبياً حاشداً ناطقاً بالإنكليزية, 
بينما كان التاج الفرئنسي يضطر إلى إرسال فتيات للزواج» لمنع المستوطنين الشباب 
من التهول إلى :فقون وإتشاء. عافلات يدون اللقة الفرحسية:.ونسن تلك يقزن: أنت 
أنشطة شركة الهند الشرقية الإنكليزية إلى نشر لغتها الإنكليزية» بينما لم تنجح 
شركة الهند الشرقية الهولندية في الفترة نفسها إلا في نشر لغة مشتركة سابقة هي 
الملايوية. وهناك ثلاث حالات فقط أسهم فيها نوع معين من الأوضاع في توزع 
الإنكليزية ولكن لم يكن هناك له أثر مماثل على اللغات الأخرى. إن الانتشار 
التاريخي للغة شيءٌ يصعب تفسيره تفسيراً كاملاً. ولكن إبقاء سلسلة من اللغات في 
أذهاننا قد يساعدنا على الأقل في تجنب بعض أنصاف الحقائق. 

إن تاريخ اللغة الإنكليزية. على الأقل عند النظر إليه من بداية القرن 
الحادي والعشرينء» يقع في فترتين غير متساويتين وشديدتي التباين: إحداهما 
هي فترة "التشكل ', من القرن الخامس إلى نهاية القرن السادس عشر. وأثناء 
هذه الفترة اتخذت اللغة شكلهاء فنمت في جزيرة بريطاني؛ والفترة الثانية هي 
فعزة "الاتتغل "تسن القرق السائغ عشين إلى القت الخاضن. وفى هذة القكرة 
راحت تنتقل بالسفن فانتشرت في كل قارات العالم. ١‏ 


اللهجات الجرمانية كجزء من الاضطراب عند نهاية إمبراطورية روما (انظر الفصل 
17 يد الأخطار - مجيء الإنكليزية '. ص 437). فعلى الرغم من انعدام الوحدة, 
ومن التهديد العسكريء كانت الإنكليزية عند حلول القرن التاسع قد تطورت إلى 
لغة أدبية كبرى. ومع ذلك فقد قَدّر للغزاة الفرنسيين بعد ذلك بقرنين أن يخنقوا 
تعبيرها المكتوب.. وبطريقة اماء في خضون القرنين القاليين: بتكت الإنكليزية قن 
امتصاص المجتمع اللغوي المسيطر عليهاء والعودة إلى الظهور كأبرز لغة في 
المملكة. وانتشرت جغرافياً كذلك في الفترة نفسهاء فأقامت رؤوس جسور في كل 
مملكة في الجزر البريطانية» بين الويلزيين والاسكتلنديين والإيرلنديين. وكانت 
فتاك فثرة اخرع :من الاضطران::يين القرثين. الرايع غشن .والساس غشن» عقدما 
أهلك الطاعون نصف السكان: وأحدثت الحرب تمزقاً في التتابع الملكيء واهتزت 
الكنيسة بالاحتجاج والانشقاق» وأرهقت العملة بالتضخم. وأثناء هذا الوقت كله 
كانت الإنكليزية محكية ومكتوبة ولكن بدون مقياس وطني يوحد اللهجات 
المتنوعة. وجاء الاستقرار اللغوي في وقت الاستقرار السياسي نفسه إلى حد 
كبيرء فتركز الاستقراران على لندن» وعلى قراءة الإنجيل بصورة جماعية مكثفة. 

وفي فترة الانتشار والتعزيز» عندما بدأ الناطقون بالإنكليزية يسافرون 
ويستقرون في الخارج» صار مزاج الإنكليزء وبالترابط مزاج لغتهم أيضاًء دنيوياً 
أكثر بكثيرء بالمعنيين الحقيقي والمجازي؛ وانفتح العالم للإنكليزء ولكن قبل كل 
شيء لمشاريعهم العملية والتجارية» بحيث تراجعت اهتمامات الحكومة والكنيسة 
كتير إلى الدوكرة. وموم السكره دن" الإنكلين رامد وسيقة زيل الاعمال” ف 
تكون هي الشيء المتميز في الحقيقة حول انتشار هذه اللغة» ولو أنه تعزز 
بتميز ممائل بالعلم والتكنولوجيا الناطقين بالإنكليزية. ومن المؤكد أن هذا الطابع 
التجاري والعلمي قد أفقردها على حدة عن منافساتها الكبيرى كالإسيانية 
والفرنسية والروسية. بل لقد صارت أكثر سيطرة في التاريخ الحديث جداً من 
القن المشتريق "عخنما العف مستعهرة وحيدة ستابقة ناطقة بالإنكليزية فى 
أعظم قوة في العالم» وأصبحت الكفاءة في اللغة نفسها صناعة كبرى؛: وتسارع 
انتشار اللغة حتى تجاوز كثيراً نفوذ الدول التي تتكلمها بشكل أصلي كلغة أم. 
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ويقدر عدد الذين يستخدمون الإنكليزية لأنها مناسبة كلغة مشتركة بأنه قد يصل 
إلى ثلاثة أضعاف مجموع سكان الدول الناطقة بها كلغة أصلية. ولا يمكن لنفوذ 
اللغة أن يصل إلى أعلى من هذا بكثير. 

إن هذا الاستقلال الذاتي الذي حصلت عليه الإنكليزية يعني أنه على عكس 
معظم اللغات التي ينظر فيها هذا الكتاب» فإنه ليس ممكناً حتى الآن تتبع بدايات 
الانحدار إلى الأسفل في استخدام اللغة. حتى ولو أن القوى السياسية 
والاقتصادية التي وضعت الإنكليزية هناك قد بلغت ذروتها إلى حد كبير. ولكن 
ذلك لن يعيقنا. فتاريخ حياة كثير من اللغات التي نظرنا فيها يظهر عوامل 
متنوعة يمكن أن تنهي عهد اللغة العالمية. وسيكون من المفيد أن ننهي روايتنا 
لسيرة حياة الإنكليزية باستخدام هذه العوامل للتكهن بالممرات الهابطة إلى 
الأسفل من ذرواتها الحالية العالية» رغم أنها تبدى غير قابلة للتعرض للهجوم. 


اختبار تحمل: توديع الفرنسية النورمانية 
في الليلة السابقة لخوض المعركة» سمعت أن الإنكليز كانوا سعداء جداًء 
وكثيري الضحك والمرح. وقد أخذوا يأكلون ويشريون طول الليلء» فلم 
يخلدوا للنوم في تلك الليلة أبداً. وكان عليك أن تراهم مستمرين في 
الرقص والقفز والغناء وهم يهتفون» "نخب سعادتكم ", "في صحتكم ". 
و "لياتٍ ما هو كائن ", و "اشربوا بشهية "", و "اشربوا إلى الوراء ", 
و #الشوووا اطق" و “لوي ا ست -الحنن 10 سكن تدرف" الإنكلدة 
بنتما اتنئ: الذوؤومان :والفرفسدوين' اللئلة فن: الضلاة وطلب: العفران : والتوىة: 
والاعتراف يذنويهم أمام القساوسة ؛ أما الذين ليفن لديهم. قساوسة بالقرت 
منهم فيعترفون لجارهم ...... وسهر القساوسة في كنائسهم الصغيرة 


(*) كانت كؤوس الخمر تدور فيما بينهمء وباللغة الإنكليزية القديمة» قإن هذه كلها أنخاب يهتفون بهاء 
مع التبجح الصادر عن الإنكليز وهم متهمكون في قضاء الليل باحتفالهم الصاخب المخمور قبل معركة 
هاستنغز الحاسمة. وقد كتب جيوفريء راهب مونماوث في حوالى العام 1140 قائلاً: '... وحتى يومنا هذا 
فقد استمر التقليد في بريطانيا في الحفلات والمآدب حيث يقول الشارب للآخر “في صحتك!" وأما الذي 
يتلقى لكاس بعده فيرد عليه: "لشرب حتى الثمالة!", (تاريخ مملكة بريطانيا: 100, المخطوط 568, بعد 
الصفحة /46). 
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الحديثة التأسيس في صفوف الجيش طيلة تلك الفترةء يدعون الله 
ويصلون له. وهم يصومون ويتويون» ويرتلون صلواتهم الخاصة:ء ويتلون 
"المزامير ”» و "الترانيم ", والدعوات التي مطلعها 'يا رب ارحمنا "”, و "ابانا 
الذي في السموات " ... وغيرها من الصلوات والأدعية المناسبة لذلك 
اليوم”*). وكان ذلك لائقاً وفي محله تمامأء لآن ذلك اليوم كان يوم سبت 


ويس» قصة رى (**1ا, 11: 42-7323 80-7365 


بهذا المعنى» كان الغزى النورماني لإنكلترا في منتصف القرن الحادي عشر 
مفارقة تاريخية وقعت في غير زمانها الصحيحء فهى آخر الغزوات الجرمانية التي 
هزت بلداً أوروبياً بعنف مزلزلء وقد تأخرت تلك الغزوة عن زمنها المناسب مدة 
قرنه (***), 

فبعد كل شيءء كان النورمان بعيدين خمسة أجيال أى ستة فقط عن 
أسلافهم النرويجيين الذين كانوا معروفين باسم الفايكنغ. وكلمة "نورماتي " 
ليست سوى ترجمة لكلمة "نورومين " اللاتينية» أي "رجال الشمال» التي لا تزال 
تطلق على النرويجيين في الشمال الآيسلندي (النوس). وعند نهاية القرن 
التاسعء: كان النورمان» تحت قيادة زعيمهم رولوء يعيشون بسيوفهم.ء ولكنهم 


(*) إنها عناوين لاتينية لصلوات وأدعية مطالعها: "يا روح 00 و'خلاص الناس '» و'تحية لك أيتها 
الام المقدسة'. وعلى غرار الصيغ والاشكال الفرنسية مثل: "أشفق علينا', والإغريقية» مثل "ارحمنا يا 
رب وأيا أبانا. 

(:*##) روبرت ويسء نورماني من جيرزي. وقد كلفه الملك هنري الثاني في ستينيات القرن الثاني عشر 
بكتابة احتفال بتمجيد التاريخ الرومانيء لتسميته على اسم البطرك رولو (أي رو). كي يكون نظيراً 
يضاهي كتابه الأسبق المعنون: "قصة بروت " عن تاريخ بريطانيا قبل النورمان (التي يفترض بالمثل أن 
بروتوس هو الذي أسسها). وهذا القسم يروي قصة التصرفات المختلفة للإنكليز والنورمان عشية الليلة 
السابقة لمعركة هيستينغزء في العام 1066: ولكنه يوضح ببراعة الأدوار المختلفة للغات الإنكليزية, 
والنورمانية» والفرنسية؛ واللاتينية في إنككترا النورمانية. 

(**) في هذا القسمء تشمل كلمة 'نورماني' الطبقة الحاكمة في إنكلترا وتوابعها من العام 1066 إلى 
العام 1399. وقد كانت لغتهم العامية الدارجة في البداية هي الفرنسية النورمانية» المعروفة أيضاً بالانغلو 
نورمانية» ولكن بعد العام 1154 فإن تنويعات الفرنسية المحكية في البلاط صارت تقوم على أسس أوسع, 
إن إن هنري الثاني وياروناته كانت لهجتهم تقوم على الأنجوء © في جنوب غرب فرنسا. ومنذ ذلك الحين 
صارت السلالة تعرف باسم الأنجيفيين. 
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أبحروا إلى الجنوب» واستقروا فيما أصبح نورمانديء بعد أن أرغموا ملك الفرنجة 
تشارلس الثالث (البسيط) على إعطائهم حقاً بموجب معاهدة سانت كلير ‏ سير 
- إيبت في حوالي العام 911. وهناك تخلوا عن عاداتهم في التجوال وشن 
الغارات» بما فيها لغة نُورس الشمالية» ومثل الغزاة الجرمان النموذجيين تخلوا 
في غضون جيلين عن استعمال لغتهمء وأخذوا باللسان الرومانسي المحليء الذي 
صار يعرف على شفاههم باسم اللغة الفرنسية النورمانية. وعندما قام سليل 
رولوء وليام النغلء بقيادة غزوته الناجحة لإنكلترا فى العام 1066, أدخل لغته 
معه إلى إنكلترا. ْ 
الإنكليزية مغطاة بطبقات 
ولكن الفتح النورماني لإنكلترا كان مختلفاً تماماً عن الغزوات الجرمانية السابقة 
لإنكلتراء في حجمها وفي عواقبها السياسية معاً. 

فقد كان حجم هذه الغزوة صغيراًء على الأقل بالمقارنة مع سكان إنكلترا 
آنذاك. فقد جاء وليام مع حوالي خمسة آلاف فارس. وكان العدد الكلي 'للذين 
جاؤوا مع الفاتح' يصل على الأكثر إلى أربعة أضعاف ذلك العددء أي عشرين 
ألفاًّ في مقابل سكان إنكليز عددهم المليون ونصف المليون2. وهكذا ففي أول 
جيل من حكم النورمان» ربما كان شخص واحد من كل مثة يتكلم الفرنسية 
الكو وماشة: 

ومن حيث العواقب السياسية» لم تكن الغزوة النورمانية غارة» ولا هجرة 
جماعية؛ بل كانت فتحاً متفرداً متميزاً قائماً على سبب جدي للحرب؛ فقد زعم 
وليام أن ملك إنكلترا مدين له بالولاء؛ ثم تابع ليثبت تأييد الله لحقه خلال 
المعركة. فكانت النتيجة تحولاً يكاد يكون فورياً لإنكلترا من مملكة ساكسونية 
إلى مملكة نورماندية. فالنورمان» على قلتهمء قطعوا بالنتيجة رأس النظام 
الإنكليزي. 

والأثر اللغوي لهذا يبدو مدمراء وخاصة بالنسبة لنا نحن الذين نقرأ سجله 
المدون بعد آلف عام من كتابته. فبعد أن أصبح الملك والنيلاء متكلمين 
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بالفرنسية صار هناك جمهور جديد لالإنتاج الأدبي في إنكلترا؛ فتوقف الأدب 
الإنكليزي باللغة العامية الدارجة ‏ الذي كانء مع الأدب الإيرلندي: هى أقدم ما 
ازدهر في أوروبا كلها وحل محله أدب البلاط الخيالي العاطفي الأنغلو نورماني. 
ومنذ ذلك الحين فصاعداًء فإن القوانين» وأحكام المحاكم؛ والشهادات القانونية: 
صارت كلها بالفرنسية. وهذا تحول يظهر في السجلات بشكل صارخ؛ لأن 
الوثائق القانونية هي التي تضع القوانين بشكل متزايد للمجتمع النورماني: 
وتصبح هي الأهداف الرئيسية للنضال السياسي. وكان للنظام الجديد تأثير 
مادي ملموس أقل بين الرهبان ورجال الدين» لأن اللاتينية ظلت اللغة الأساسية 
لعملهم الفكريء ولكن إلى جانب الطقوس واللاهوتء فإن اللاتينية تولت أيضاً 
مهمات الاحتفاظ بالسجلات وكتابة التاريخ. فالتاريخ الزمني الأنغلو - ساكسوني» 
الذي تم الاحتفاظ به باستمرار منذ عهد ألفرد في القرن التاسع تلاشى في العام 
5 . فعند منتصف القرن الثاني عشرء كان تقسيم الوظائف بين اللغات قد 
أصبح جامداً. ولم يبق للإنكليزية أي دور ظاهر يذكرء على الأقل بشكل مكتوب. 
ولكن هذا لا يعني أن استعمال اللغة كان مهدداً بالخطر: فرغم انخفاض ظهورها 
في السجلات» فليس هناك سبب للاعتقاد بأن التكلم بها قد تناقص أبداً بين 
الأغلفية الساحقة من 'القاسن: 

كان انتشار الفرنسية النورمانية سيصبح محدوداً جزثياً بسبب الجمود 
نفسه في التسلسل الهرمي الاجتماعي الذي يترأسه النورمان. وضمن النظام 
الإقطاعيء كانت مكانة كل إنكليزي وإنكليزية تتحدد عن طريق الولادة إلى حد 
كبير. وكانت الكنيسة تقدم الطريق الوحيد للتقدم من خلال الجدارة. وكان هذا 
الطريق محدوداً للغاية بسبب قيود الامتناع عن الزواج. ونتيجة لذلك فإن الناطقين 
بالفرنسية من النبلاء ظلوا مجتمعاً مغلقاً تقريباً - رغم أن دما جديداً قد دخل 
إليهم؛ وبالتالي بعض اللغة الإنكليزية من طفولتهم بلا شك عن طريق زواج أولتك 
النبلاء بسيدات ساكسونيات - ولم يكن هناك مجال يذكر للناس لتحسين 
مستقبلهم عن طريق تقليد أسيادهم. 

ففي إنكلترا الإقطاعية كان الناس يعرفون مقاماتهم وأماكنهم, لأنها كانت 
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في العادة محددة ضمن قرية. فلم تكن لديهم فرصة تذكر حتى للالتقاء بأناس 
ذوي آفاق أوسع. 


نشر الرزمة الأنغلى - نورمانية 

إن أي تحركات اجتماعية حدثت فعلاً في هذه القرون كانت أفقية أكثر منها 
عمودية» وكان سببها عائداً إلى بسالة النورمان في خوض الحروب ضد جيرائهم. 
فقد كان النورمان خيّالة رائعين» وكانوا في الحقيقة أول غزاة يجلبون معهم 
مطاياهم عبر القنال الإنكليزي”*). غير أنهم كانوا عند كسب معاركهم في ميدان 


درجة أن كثيراً منها لا يزال ماثلاً إلى يومنا هذا. فكانت هي تجديدهم الابتكاري 
الرئيسي. فقد سارع النورمان إلى توحيد دولة الساكسون التي كان التنسيق فيها 
رخواً إلى حدٍ ماء ثم تابعوا عملهم بدفع حدودها إلى الوراء لتوسيعها. ففيما 
وراءهم كانت تقع مناطق ناطقة بالكلتية2» في شمال الجزر البريطانية وغريها. فقد 
كانت كورنويل جزءاً من الرخاء الأنغلى - ساكسونيء ولكن النورمان قاموا 
بتغلغلات جادة في كل من كامبرياء وويلز» واسكتلندا» وإيرلندا. 


فكامبريا كانت مسرحاً لصراع استغرق من العام 1092 إلى العام 1157. 
واستغرقت ويلز أكثر. فقد تم الاستيلاء على عُوِينتُ في الجنوب الشرقي في 
العام 1087. ولكن رغم إقامة 'مقاطعات حدودية' عبر جنوب ويلز كلها معتمدة 
على الملك النورماني بعد ذلك بوقت قصيرء فإن المقاومة لم تضمحل. ففي القرن 
الثاني عشرهء أعاد معظم البلد تأكيد استقلاله عدا الساحل الجنوبي والكدود القوينة. 
وكلتت هتالك فتزة فول :هالامن لواقم "الشلطة ويلزية “مكلية محاطة "ةلدات 
حدودية " نورمانية .ولم يتم استكمال غزو ويلز إلا في العام 1283 على يد 


(*) كانت هذه رصيداً لثقافتهم الأدبية مثلما هي رصيد لسياستهم. ورغم أن آرثر قد جاء من أسطورة 
كلتية: فقد كان الأدب الأنغلو - نورماني هو الذي خلق الصورة المثالية للفارس الشهم فى درعه اللامع. 
فكلمة ,6781/2/8 تعنى فى الأصل 'الفارس'“. أما فى اللغة الإنكليزية القديمة فإن كلمة 7197# كانت تعنى 
فقط “الفتى“. وبالتالي الشخص الشاب القادر على القتالء دون ظلال من المعاني التي تشير إلى الخيالة» دع 
عنك شهامة أخلاق الفرسان. 
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الملك الأنجيفينى إدوارد الأول ومع ذلك حدث تمردان ويلزيان» بعد ذلك بعشرة 


أعوام, ثم بعد ذلك 1 


(*) بعد التمرد الأول» ل أن إدوارد عرض على الويلزيين في العام 1301 أن يعطيهم 
أميراً ويلزياً 'مولوداً في ويلزء ولا يعرف أي كلمة من الإنكليزية' - ثم قدم لهم ابنه؛ المولود حديثاً في مقر 
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وكان اختراق اسكتلنداء الناطقة باللغة الغيلية 63616 إلى حد كبيرء أقل 
اتصافاً بالحرب. فمدينة لوثيان في الجنوب الشرقي كانت ناطقة بالإنكليزية منذ 
أن استولى الإنكليز على أدنبره في العام 638. وكان الملك مالكولم الثالث!*, 
الجالس على العرش وقت الغزو النورماني لإنكلتراء محباً للأنفل بصورة 
استثنائية. فقد أمضى جزءاً من شبابه في إنكلتراء وكان 'يعرف الإنكليزية كما 
يعرف لغته تماماً. وقد تزوج الأميرة الإنكليزية مارغريت: التي فتحت البلاط 
الاسكتلندي (الذي كان عندئذ لا يزال في بيرث) كسوق للسلع الكمالية الفاخرة 
من لقره وإذق قلله 353 الك ونم كلينا لقوة توزمات لم1 بلن له لمشيس 
جزءاً كبيراً من عهده في غزوات عدوانية داخل نورثمبريا. ورغم ذلك فإن 
حلفاءه. ولا سيما ديفيد الأول (1124 - 1153) كانوا منحازين كثيراً للنفوذ 
النورماني: فقد أصبحت الأنغلى - نورمانية لغة البلاط. بحيث إن الإنكليزي والتر 
من كوفنتري أبدى ملاحظة في القرن الثالث عشر قال فيها: "إن ملوك اسكتلندا 
الحديثين يعلنون أنفسهم فرنسيين» في العرق وفي العادات» وفي اللغة والثقافة, 
وبعد أن هبطوا بالاسكتلنديين [أي الغيل] إلى مستوى الخدمة المتدنية تماماء 
ضتاووا" لا“ يقلوة إلا الفر سين الحدد قي ا و 0 

ولكن النبلاء الناطقين بالفرنسية جلبوا أتباعاً ناطقين بالإنكليزية. ومن أجل 
الإيقاء على طريقة حياتهم: انضمت إليهم مجتمعات من مواطني المدن: ناطقة 
بالإنكليزية» كانت تستفيد من التجارة عبر الحدود. فتضخم التأثير عبر الحدود, 
وبدا الناس يشيرون إلى لغتهم باسم 'إنكليز"» وفيما يعد باسم 'سكوتيس' 
(بطريقة مساوية - لأنها كانت نوعاً متميزاً من الإنكليزية). وليس مهماً أن 
التاجين الاسكتلندي والإنكليزي كانا في حالة حرب متقطعة في أواخر القرن 
الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر. ١‏ 

وفي إيرلنداء قبل النورمان في العام 1166 دعوة من ديارميت ماك 
قيادة الحملة في كايرنارفون. غير أن هذه القصة تعود إلى القرن السادس عشر فقطء وكان من الممكن أن 
تكون أكثر مصداقية لى أن إدوارد كان ناطقاً بالإنكليزية بدل الفرنسية. وكان ابنه قد ولد في العام 1284. 


(*) كان يلقب 'ذا الرأس الكبير . وكان عهده في الحكم من العام 1059 إلى العام 1093. وكان هو 
مالكولم الشهير الذي أطاح بمكبث وقتله. 
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مورتشاداء ملك لينستر المخلوع حديثاًء كي يتدخلوا لصالحه ضد الملك الإيرلندي 
العالي. وكان ذلك عملاً انتهازياً من جانب الملك الإنكليزي هنري الثاني - بدعم 
من أمر رسمي بابوي متقنء مكنه من توجيه شيء من الروح الحيوانية لحكام 
المقاطعات: الحنونية” الياحكين عق غزؤات حسحدة فيغا وزاء- ولف فكانت: التتيحة 
مستوطنة من النورمان حول دبلن» سرعان ما توسعت باتجاه الشمال والغرب» 
فصار ذلك أحد ملامح المشهد على الأراضي الإيرلندية» وتوسع في آخر الأمر 
ليعطي التاج البريطاني سيطرة على الجزيرة كلها بشكل متقطع. 

وفي كل هذه التوسعات للممتلكات النورمانية» جلب النفوذ النورماني النظام 
اللغوي المعقد نفسه: الفرنسية للحكام, والإنكليزية لأتباعهم, واللاتينية للدعم 
التقني. وعلى المدى الطويل أثبت الرأس الإنكليزي لهذا المثلث أنه الأكثر تأثيراًء 
رغم أنه من الناحية الوظيفية كان الأكثر مجانية» ففي كل هذه الأراضيء بعد كل 
شيءء كان من الضروري فرض الإنكليزية على سكان خاضعين يتكلمون لغة 
أخرى, مثل الكامبرية» أو الويلزية» أو (في اسكتلندا وإيرلندا) الغيلية» وكانت اللغة 
الغيلية تملك تقليداً أدبياً يعادل الإنكليزية في قوتها. 

ولم تكن اللغة موضوعاً صريحاً في الأيام المبكرة» قبل أن تتاح للسيطرة 
الأحنبية فرصة إيراة تأثيوها على الاجيال:: ولكتها عنذما فعلت كانت الإتكليزية: 
والإنكليزية فقط هي التي تلقت الفائدة من التعزيز الرسمي. وهكذا فعندما شعرت 
السلطات النورمانية 8 العام 1366 بأنها مهددة و وا نفوذ الغيلية في 
إيرلندا مما يسبب استخدام تلك اللغة في نطاق النفوذ الإنكليزي» كان ردها هو 
إصدار تشريع كيلكني (باللغة الفرنسية)» الذي عبر عن القلق على حرية الكنيسة 
وطالب بفصل صارم لقضايا "الزواجء والعرابة» وتبني الأطفالء واقتناء العشيقات 
فى المحظيات ", وكان من الغريب أن يبرز قلقاً على اللغة بتهذيب لائق: 

أأأ. ومن المأمور به والمثبت أيضاً أن يستخدم كل إنكليزي اللغة الإنكليزية: 

ويتسمى باسم إنكليزيء ويتخلى كلياً عن الأسماء التي يستخدمها 

الإيرلنديون» وأن يستخدم كل إنكليزي العادات, والاساليب وطرق الركوب 

واللبس المناسبة لمكانته. وإذا استخدم أي إنكليزيء أو إيرلندي يعيش بين 
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الإنكلين» اللغة الإيرلندية فيما بينهمء خلافاً لهذا القانون فسوف يجرد من 
أراضيه وبيوته إن كان يملك أياً منهاء فتصادر وتوضع في أيدي سيده 
المباشر إلى أن يأتي إلى أحد أماكن مولانا الملك ويجد ضمانة كافية بأن 
يتبنى استخدام اللغة الإنكليزية ... كما أن الناس الخيرين التابعين للكنيسة 
المقدسة والذين يعيشون بين الإنكليز سوف يستعملون اللغة الإنكليزية: 
وإن لم يفعلوا تصادر ممتلكاتهم ومصادر دخلهم حتى يستعملوا اللغة 
الإنكليزية بالطريقة الموصوفة أعلاهء وسوف يمنحون فترة لتعلم اللغة 
الإنكليزية» وليقدموا سروجاً للخيل فيما بين هذا الوقت وعيد القديس 
مايكل لقان 130 
وفيما بعدء فإن استمرار استعمال واحدة من هذه اللغات الكلتية لم يعتبر تهديداً 
لبقاء اللغة الإنكليزية في الخارج بقدر اعتباره علامة على ولاء مشكوك فيه. 
وهكذا فإن هنري الثامن» رغم أنه ابن ملك استولى على السلطة بدعم من أهل 
ويلز وكورنويل» فقد ضمن ما يلي في قانون الاتحاد للعام 1536 (الذي قدم 
عندئذ بالإنكليزية): 
وليتم سن التشريع بأن جميع القضاةء والمفوضينء ومخاتير البلدات» 
والمحققين في الوفيات المشتبه بأمرهاء والمسؤولين عن مواريث الدولة» 
والموظفين الماليين» ونوابهم المساعدين» وجميع الموظفين ومنفذي 
القوانين» سيحافظون على الجلسات: والمحاكم: والجموع: والمحاكم البلدية 
وغيرها باللسان الإنكليزيء» وأيمان المحلفين» والمحققينء: وكل الإفادات 
الأخرىء والأحكام: والمراهنات القانونية يجب أن تتم باللسان الإنكليزي: 
ومن الآن فصاعدا فإن كل من يستعملون الكلام الويلزي أو اللغة الويلزية 
لن يحصلوا على أي مناصب أو أجور ضمن مملكة إنكلترا أى ويلز أو 
ممتلكات الملك الأخرى تحت طائلة تجريدهم من تلك المناصب أو الأجور 
إلى أن يستخدموا الكلام. أى اللسان الإنكليزي!5. 


وفي العام نفسهء كان الملك هنري يكتب إلى سكان غالواي في غرب إيرلندا 
ليحثهم بأن "على كل ساكن ضمن جانب المدينة أن يبذل جهده ليتكلم 
بالإنكليزية» وأن يعمل حسب الطريقة الإنكليزية» وخاصة أن يضع كل واحد منكم 
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6» 


طفله في المدرسة ليتعلم التكلم بالإنكليزية 
ولكن بعد ذلك بخمسة أعوامء كانت هناك لائكحة قانون تعلن هنري الثامن 
1 الا > اناه : .70 : 
ملكا لإيرلندا تنتظر تقديمها لمجلس العموم ومجلس اللوردات في إيرلندا . ورغم 
البريطانية» فإنه لم يحذف بذلك استخدام لغات أخرى. 


تلاشى الفرنسية النورمائية 
لو احتفظ الملكان النورمانى والأنجيفى بممتلكاتهما التوأمية على جاتبى القنال 
الاجتماعى تسمح للغة النفوذء الفرنسية» أن تنزل إلى الأسفل بالتدريج لتنتشر 
في كل أنحاء ممتلكاتهما. ولكن ذلك لم يحدث. إذ إن المملكة الفرنسية لم تستطع 
أبداً أن تراعي استقلال ملوك النورمان الذين كانوا أتباعها في الأصل. وفي العام 
4 انتهز الملك فيليب الثاني الفرصة لدحر واحد منهم (الملك جون) فى 
كان عليهم أن يعلنوا الولاء إما لملك إنكلترا أى لملك فرنساء وأن يتخلوا عن أي 
أراض قد يملكونها فى المملكة الأخرى. وكان ملحق ذلك أن البارونات الإنكليز 
صاروا إنكليزا عن تصميم . وكما أظهرت شروط أوكسفورد في العام 8 
فسرعان ما اتخذ إجراء تم نشره لأول مرة بالإنكليزية والفرنسية معاً - بأنهم 
أنجو. 
إننا نأمر رعايانا كلهم» يموجب الولاء الذي يدينون به لناء أن يحافظواء وأن 
السنتشارين المذكررئن آومن' قبل اغلنيكيد .كنا افق يزازه اعلاه دن 
ففي إنكلتراء بسبب نقص الممارسة اليومية» صارت الفرنسية موضوعاً يتم تعلمه 
فى المدارس» ولم تعد اللغة الحية للنحية. 
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وفي السابقء عند محاولتنا تفسير التأثير اللغوي اللافت للنظر للأنغلى - 
شاكسون: تكهنا بان الإتكليزية في الأصل اقد-.رسخت نفسها في يويطانيا في 
أعقاب وباء كبير في القرن الخامس الميلادي (انظر الفصل 7: 'السقوط: حالات 
تقدم الألمانية والسلافية“» ص 439). ولكن عندما يتعلق الأمر يطاعون الموت 
الأسودء فليس التكهن ضرورياً. فقد وصل ذلك الطاعون إلى إنكلترا لأول مرة 
في العام 1348» وعاد إليها مرتين آخريين قبل أن ينتهي ذلك القرن. فلم يبق أي 
قسم من المجتمع سليماً. ولكن المرض بطبيعته ‏ تنقله البراغيث في البشر أو 
الفثران - كانت سمومه أكثر فتكاً في المناطق المزدحمة بالسكان: ومنها المدن 
واقضنون النلآظ: والأنيزة: فيلك قضك: سكان اتكلكر ا وكافت العاتية الاقتصادة 
أن قيمة الشخص الصافية تضاعفت. فحتى الذين لم يكن لديهم أي رصيد سوى 
صحتهم - أو بقائهم أحياء - استفادواء لآن العمل أصبح مورداً نادراً بالنسبة 
لكمية الأرض التي ظلت ثابتة. فكانت النتيجة تمزقاً شديداً كثيفاً للنظام الإقطاعي 
وشمل ذلك ارتفاعاً في الدخل عند الجانب المنخفضء وزيادة في قابلية التحرك 
والتنقل الشخصيء وخاصة من الريف إلى المدينة» لأن الرجال صاروا بالنتيجة 
أحراراً في البحث عن حظوظهم بعيداً عن بيوتهم. ومن الناحية اللغوية» تقلصت 
مكانة النبلاء الناطقين بالفرنسية. وصارت المهن في المجتمع كله مفتوحة بشكل 
متزايد لذوي الجدارة. ولكن بشكل متزايد أيضاً صار كل ما يحتاج إليه أي 
شخص لتأمين حياة مهنية عملية هو في الحقيقة معرفة القراءة والكتابة 
باللاتينية والإنكليزية. وكان من علامات تلك الأيام التشريع الخاص بالتقاضي 
للعام 1362: حيث صارت إجراءات المحاكم منذ ذلك الحين تتم بالإنكليزية حتى 
ولى كانت “مدرجة باللاتينية . 

وكان جون دي ترافيز راعي أبرشية وزميلاً في أكسفوردء فعلق على 
الوضع في العام 1385 أثناء اعتراضه على نص كان يترجمه. كان راندولف 
هيغدن قد ذكر في كتابه ( "لتريح لعلمي " (مءامرماعيرام2) في منتصف القرن 
الرابع عشر أن هناك سببين للفساد الذي رآه في لغة معظم الناسء وهما أن 
الأطفال كانوا يعلمون كيفية تفسير (أي ترجمة) اللاتينية إلى الفرنسية, وليس 


6 إمبراطوريات الكلمة 


إلى لغتهم الخاصة: وأن الناس الريفيين كانوا يجهدون أنفسهم ليظنهم الناس 
لطفاء فيتصنعون التحدث بالفرنسية. وبعد أن ترجم ترافيز ذلك» أضاف يقول: 
هذه الطريقة كانت مستخدمة كثيراً قبل الموت الأكبر [أي الموت الأسود]. 
ولكنها تغيرت منذ ذلك الحين. فرق جون كورنويلء أستاذ القواعدء» غير 
العادة في مدارس القواعد في نقل تركيب الفرنسية إلى الإنكليزية. 
يتستكن لزان السدارس: الأخروة تريح كفيزنيا فقا كين القز ييه كلها 
في المدارس ويستخدمون جميع التراكيب بالإنكليزية. حيث يملكون ميزة 
تعلم قواعدهم بشكل أسرع. ويحرمون من تعلم الفرنسيةء وهذا يضر 
النين يريدون التظاهر بأنهم أناس لطفاء يعلمون أطفالهم التحدث 
تالفرنسئية 0 
وعند حلول القرن الرابع عشر إذنء أأُسقِطت الفرنسية كأداة للتعليم في إنكلترا؛ 
باعتبارها حاجزاً لا حاجة إليه أمام فهم عامة الناس للغتهم الدارجة. فلم يعد 
هناك أي افتراض بأن الأطفال سوف ينشؤون مع اللغة الفرنسية. فأصبحت لغة 
غير مفيدة إلا عند السفر إلى الخارجء إن كان فيها أي فائدة على الإطلاق» ولكن 
ظل هناك شعور بأن أي إنسان لطيف ومصقول حقاً ينبغي عليه أن يضمن أن 
أبناءه يملكون أرضية محترمة في معرفة هذه اللغة(*). 
وفي القرن الذي أعقب الموت الأسودء توقفت حتى الأسر المالكة عن 
استخدام الفرنسية. وقد أظهر ريتشارد الثاني» في تعامله البارع مع ثورة 
الفلاحين في العام 21381 أنه قادر تماماً على التأثير في حشود الناس باللغة 
الإنكليزية. وبعد أن أطاح به هنري الرابع» ألقى خطاب تتويجه بالإنكليزية أيضاً 
في العام 1399 - فكان الأول من نوعه؛ كما كانت رسائل ولده هنري الخامس 
بالإنكليزية من حملة آجينكورت في العام 1415**). وهكذا فقد النورمان 


() إن هذا كله يذكر باللهجة العاطفية البائسة نسبياً والمليثة بالحنين إلى الماضي في الدفاع عن تعلم 
اللاتينية نفسهاء عتدما كانت تقدم فى مدارس إتكلثرا الثانوية فى منتصف القرن العشرين. 

(**) بما أن ن القانون محافظ بصورة نموذجية» فقد استمر أطول فترة. ولم تختف اللغة القانوثية من المحاكم 
نهائياً حتى تم إلغاؤها بلائحة برلمانية في العام 1733. وحسب مقياس استعادة الماضي والحفاظ عليه؛ فإن 
ولع المترافعين القانونيين بالشّعر المستعار والرداء الفضفاض ظل صامداً بعد ذلك قرناً كاملاً. 
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قبل ذلك بأريعمئة عام. فاختفت اللغة كآخر شبح فيه تذكير بهويتهم السابقة, 
لأنه عند حلول القرن الخامس عشر لم يعد هناك نورمان في أي مكان. 


ورغم أنه كان للإنكليز أيضاً منذ البداية طريقتهم في الكلام في شمال 

البلاد وجنويها ووسطها المستمدة من طريقة الشعب الألمانى» فإنهم مع 

ذلك قد اتصلوا وتداخلوا أولاً مع الدانمركيين وبعد ذلك مع النورمان. وقد 

َفُسِدَتْ لغة البلد في أشياء كثيرة. فبعضهم يتكلم بهذيان غير واضح., 
وبلغو مرتجفء وبزمجرة غاضبةء ودمدمة مبهمة. وصرير بالاسنان. 

جون دي ترافيزء كتاب التاريخ العالمي لراندولف هيغدنء الجزء الأول» ص 59. 

النص الأصلي (كورنويلء 1385)»: نسخة وليام كاكستون (لندن» 1482). 


لقد تعمد هذا الكتاب أن يتجنب الإكثار من الحديث عن لهجات متميزة. فليست 
هناك لغة متجانسة التكوين بصورة كلية؛ وكل اللغات الواسعة الانتشار لها 
تنويعاتها الإقليمية. ولكن اللهجات بطبيعتها لها هوية أكثر غموضاً من اللغات 
الكاملة: فهي لا تحدد حدود المجتمعات اللفوية ككلء بل تحدد هويات إقليمية 
ضمنها. وبما أن اللهجات تنقصها هوية جماعية واضحة:ء فإنها تميل إلى التداخل؛ 
وحتى إلى الاندماج عند الحافات» وكثيراً ما يجد اللغويون أن من الأسهل عليهم 
أن يتحدثوا عن ملامح متميزةء مثل الطريقة غير الدائرية للفظ حرف دء وانتهاء 
الفعل بالحرفين 87 للدلالة على الجمعء وتأخير الأفعال إلى نهاية العبارة, 
والطريقة الخاصة في اختيار الكلمات؛ مثل 6/67 بدلاً من 6995: ورسم ذلك كله 
على خريطة منطقة اللغة ككلء فذلك أسهل من محاولة وصف كل لهجة إقليمية 
كشبه لغة منفصلة لها طريقة لفظها المنفصلة وقواعدها النحوية ومفرداتها 
الخاصة بها. فتعداد اللغات أسهل بكثير من تهعداد اللهجات ضمن لغة واحدة. 

إن الصياغة "القياسية' الفصحى من لغةٍ ما هي من وجهة النظر الرسمية: 
مجرد واحدة من اللهجاتء واختيار الملامح المفصلة من بين جميع البدائكل 
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المستعملة في مكانٍ ما من أراضي المجتمع اللغوي. ومع ذلك فليس من السهل 
دائماً التوصل إلى اتفاق حول اللهجة التي ينبغي أخذها كمعيار قياسي. 
فالإيرلندية الحديثة المبكرة مثلاً كان لها قانون متميز للاستعمال الأدبي 
واستعمالات البلاط الصقيلة المهذبة» ولكنه فقِد عند الإطاحة بالسيادة الغيلية عند 
نهاية القرن السادس عشر. وكان من الصعب جداً أن يعاد بناؤه من الأنواع 
الرئيسية الثلاثة من اللغة الإيرلندية المتداولة في القرن العشرين. وفي تاريخ 
اللغة الإنكليزية» لا يزال الجدل قائماً حول مدى اقتراب اللغة من الحصول على 
مقياس وطني في القرنين العاشر والحادي عشرء قبل سيطرة النورمان» ولكن من 
الواضح أنه في فترة عودتها للظهور في القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
كان من الصعب على أي شخص أن يقرر ما نوع اللغة التي ينبغي تكريمها 
بلقب "الإنكليزية الفضلى . وفي بادئ الأمر لم يتخذ أي قرار. فالادب الذي بقي 
يميل إلى إظهار أسلوب الكلام والمفردات للكاتب في مجموعات من خصوصية 
البنية التي تحدد هويته في العادة كشخص من المنطقة الوسطىء أو من لندنء أو 
مق 'مقاظعة "كنت او. مخ الكتؤي» اق هن اللشسمال» اقفن اسكتاكرا: وعندها: كانت 
الكتابة كلها في مخطوطات. والكتابة الهامة كلها باللاتينية على أي حالء فلعله لم 
يكن من المهم أن الكتب باللهجة الدارجة كان من الصعب قراءتها خارج منطقتها 
المحلية. فإذا كانت هناك حاجة لقراءة كتاب جيد على نطاق أوسعء فقد كان 
بوسع شخص ما أن يحول لهجتهء. كما فعل مؤلف 10070/!/ /00150) [قصيدة 
بالإنكليزية الشمالية الوسطى لمؤلف مجهول في أوائل القرن الرايع عشر عن 
تاريخ الإنجيل منذ بدء الخليقة جعلت التعليم الديني شعبياً] في تحويل قصة 
رفع مريم العذراء إلى السماء بعد موتها: 

لقد رُسمت بالإنكليزية الجنوبية 

وأنا حولتها إلى لغتنا 

الخاصة بنا نحن أهل الشمال 

الذين لا نعرف إنكليزية أخرى 
ولكن غياب المقياس الموحد أصبح مشكلة في مجالين كبيرين من مجالات 


)10( 
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استعمال اللغة» هما المجال الرسمي والمجال الأدبي. فعندما يتكلم العاهل وبلاطه 
ومحاكمه بالإنكليزية» يجب أن تكون هي الإنكليزية السائدة البارزة. ولكن كيف 
ينبغي عليهم التعبير عن أنفسهم في القوانين والإعلانات الرسمية لكي يمكن 
نشرهاء وفهمهاء والعمل بموجبها في جميع أنحاء البلاد؟ فإنكلترا ليست حكومة 
فقطء بل هي أمة تشعر بشكل متزايد أن لها شخصية متميزة» ودوراً تلعبه في 
العالم» وهي بحاجة إلى صوت متميز وواضح. فليس هناك شيء لافت للنظر في 
التسمية الناعمة للغة 'باللسان الإنكليزي". ولكن عندما رو مؤلفت: أن 5 
ليكتب» فما هي نوعية الكلمات والتصاريف الإنكليزية المتاحة له والتي يجب أن 
تسود في الكتب التي ستعرف أكثر فأكثر بأنها من الأدب الإنكليزي؟ لقد أصبح 
هذا السؤّال أكثر إلحاحاً عندما بدأت المطابع تنتج الكتب بالجملة بأعداد ضخمة 
في أواخر القرن الخامس عشر. فمنذ ذلك الحين صارت النسخ المتشابهة من 
كتاب واحد يحتمل توقع وصولها إلى جميع أنحاء المملكة: فما شكل اللغة التي 
ينبغي أن تظهر فيها من أجل الاستفادة الكاملة من اقتصاديات الحجم الجديدة؟ 

وليس هذا سؤالاً مصطنعاً للمؤرخين مطروحاً لإبراز ورطة تواجه المجتمع 
كي يظهر له جواب بشكل أعمى. بل إن هذا السؤال بالنسبة لبعض الناس قد 
طرح نفسه بشكل واضح تماماً. فالشاعر جيوفري تشوسرء وفي المقطع الأخير 
من قصيدته "ترويلوس وكريسيدا'”, المكتوب بالإنكليزية اللندنية في ثمانينيات 
القرن الرابع عشرء يضيف هذه الأبيات: 

وبما أنه توجد شدة عظيمة 

في الإنكليزية والكتابة بلسانناء 

فإننى أدعو الله أن لا يخطئ أحد فى كتابتك, 

أ يسيء وزن إيقاعك بسبب جهل في اللغة. 

وشينها فى قراط إن التنش لل 

فإنني أرجوى الله أن تكوني مفهومة. 

وبالمعنى المقصود في كلماتي السابقة!! '). 


فهى هنا يبدى شديد القلق من تحريف النص الذي قد ينجم عن النقل من لهجة 
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إلى أخرىء بقدر قلقه على القارئ أو المستمع المسكين الذي يحاول التوصل إلى 
عقي الكشن: لقي" . 

ويبدو أن أحد الحلول التي لم تطرح نفسها في إنكلترا أبداً كان هو أن 
تصبح اللهجات المختلفة معياراً قياسياً لأنماط الكتابة المختلفة» رغم أننا قد رأينا 
أن هذا هى ما حدث في الأيام المبكرة من الأدب اليونانيء وإلى حدٍ ما في 
إككين) اظيا عتما .ورت الب كعالية نوا لها كاده للكتعن القر امو مم فى 
إسبانيا. فقد كان يمكن تصورها مثلا في نجاح البوم والبلبل » و الثعلب 
والذئب“. وهما حواران للحيوانات بالشعر في القرن الثالث عشرء مما كان يمكن 
أن يجعل الإنكليزية الجنوبية هي اللغة المفضلة لهذا النمط من التخيل. ولكن لم 
يحدث شىء من هذا القبيل أبداً. وبدلاً من ذلك صارت لهجة واحدة هى المفضلة 
لدى الجميع. 

وهذه المشكلة واجهها بأقسى أشكالها وليام كاكستون» أول طابع وناشر 
إنكليزي» وكان ذا أثر كبير في حلها. 00 أن نتنبأ بالجواب: فكما سنرى (في 
الفضل: الكالك عكدن:: كن - ن اللهجة المحكية في العاصمة هي التي 
امدتسة. ياقليية “تناحقة تعدارا قناسنا للعة الواطنية :وقدل: أن تعلن كاكسدون 
سياسته؛ أشار إلى هذا المأزق فعلا: 

من المؤكد أنه يصعب إرضاء كل إنسان بسبب التنوع والتغير في اللغة, 

لآن كل إنسان له سمعة في هذا المجال في هذه الأيام سوف يمارس 

اكمنالة يحول هذه القهتانا ‏ يظطروقة .ومسصظلحات لأدقيفها الا قيلي وكاق 

معي بعض الكثاب الشرفاء ولام ورغبوا لاخر المصطلحات 


والغريب. ولك ا فإن المصطلحات الشائعة 0 58 


(*) من وجهة نظر أخرىء كانت لهجات الإنكليزية نعمة لمؤلفب ذي أسلوب طبيعي مثل تشوسرهء الذي 
كان أول من استعملها ليعطي واقعية للحوار. ففي "قصص كانتربري "» فإن مأمور التنفيذء الموصوف 
بأنه من تووقؤلك» يروي قصة .جون والين: الطالبين .من كمبريدج» والواشتع آنهما فتيان :من الشمال: 
والحاجب والراهب يستمران في التحول إلى النطق باللهجة الإنكليية الشمالية الواضحة المتحررة 
(روبنسون 1957, ص 686, 688, 704 -705). 
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هي أسهل فهماً من الإنكليزية القديمة. ومعظم هذا الكتاب ليس للجاهل 
ولا النسد كي يتعب في محاولة قراءته بل هو للكاتب والرجل اللطيف 
الذي يشعر به ويفهمه في الحقيقة بمحبة وفروسية نبيلة» ولذا فهى وسيلة 
بين ما نقلته وترجمته إلى إنكليزيتنا دون أن يكون ساذجاً ولا غريباً ولكن 
بمصطلحات يمكن فهمها يفضل الله حسيما هى وارد في 1 


إذن فإن كاكستون يزعم أنه يتبع سياسة إنكليزية كلاسيكية من التسوية 
التوفيقية المعقولة. ولكن ما كان يفعله في الحقيقة هو تحويل النصوص إلى 
إتكتيوية لفرئنة: وهنا واعنم على دريل العتال سنن الحققلم التشكني اف أر[ن هذا 


طبعها كاكستون بعد ذلك بقرن. وعند فحصه بدقة نجد أن فيه مجموعة من 


التغييرات الطفيفة - فيستخدم هنا كلمة /إ406 بمعنى (8» ويحذف نهاية الفعل 
بحرفي 60 عند الجمع» ويضع الحرفين 15 و95 بدل م و2 في مجمل النص. 
ولكن: ميقن دهشا مدع القوق الحاضق عتن: إرهدان 'الكضن إلى قطاق قي" التاق 
بالإنكليزية الحديثة على قراءته, حتى الآن» بعد خمسمئة عام. فالإنكليزية 
القياسية» كما نعرفها الآن» لا تزال تحمل علامة تلك القرارات التي اتخذها 
كاكستون ومعاصروه. 

وعند اتخاذ هذا القرار» فإن التوفر المتزايد للأدب المطبوعء بالانسجام مع 
قوة التعليم المتنامية عند عامة الناس» أعطى تعزيزاً قوياً للهجة المعينة التى يتم 
كبا وحانع مساعوة لكر هل أن بقبادو لدف الكقي بالويرن كود 
وكمبريدجء كانت تقع في منطقة اللهجة الواسعة نفسهاء التي كانت تعرف غالبا 
بجنوب غرب الأراضي الوسطى**). وعندما صار عدد كافٍ من الكلين فادريق 


(#) كانت الملامح اللغوية الرئيسية لهذه المنطقة هي: استخدام الحرف 6 وليس 3 في كلمات مثل ,90 
96 51009 - وفي شمال الهمبر احتفظوا بالصوت 8 من الإنكليزية القديمة باستخدام الحرف ا (أي 
الحرف نا الفرنسى) ثم الحرف ١‏ فيما بعدء كما في الكلمات ||( ,5/0 ,16+ ,77/606- وفي كنت وإيست أنغليا 
استخدموا الحرف 8- وهذا يفسر معظم حالات وجود الحرف 7 الذي يظهر أنه بلا مبرر في تهجئة 
كاكستون؛ واستخدم فعل التصريف المساعد /582 في مقايل /58 بلغة نور ثمبرياء واستخدام الضمائر 
68 ,لإ©18 ,1806177 ,'/[106 في مقايل الضمائر 760 ,لإ ,76/7 ,76:6 المستخدمة في غرب البلد وجنوبه. وفي 
الأفعال» فإن اسم الفاعل والمصدرء المعممة في الجنوب والأراضي الوسطى باستعمال اللاحقة 796/- في 
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على القراءة ويدؤوا يقرؤون فعلاً أصبحت الطباعة الوسيلة الإعلامية الأولى» مع 
استقطاب مقولة “الفائز يأخذ كل شيء ذات الآثار المالوفة الآن من ثقافة 
التلفزيون. فالناس يتعلمون حتماً من قراءة الكتب كيف يجب أن تكتب الإنكليزية. 
وبذلك فقد أصبحت إنكليزية الملك هي إنكليزية الشعب أيضاء على الصفحة على 
الأقل. وهكذا فللمرة الأولى تم إعطاء تعريف محدد لعبارة 'اللسان الإنكليزي". 
ولم تقتصر العملية على الإنكليزية. فقد كانت تجري عمليات من تعريف 
اللغة تكاد تشبهها تماماً في لغات أوروبية أخرى في الوقت ذاته, ولا سيما 
الفرنسية؛ والإسبانية؛ والألمانية» التي كانت في الكلام المحكي مقسمة إلى لهجات 
كالإنكليزية على الأقل. ففي النصف الأول من القرن السادس عشرء بدأ الطابعون 
الفرنسيون يعطون قواعد للتهجئة واستعمال النبرات» ويدؤوا مهمة ‏ لم تكتمل 
أبداً - هي تشذيب الأعداد الهائلة من الحروف الصامتة التي يكتبها المتشددون 
ولكنها لا تلفظ أبداً بتلك اللغة. أما الإسبانية» التي جرت فيها تغييرات أقل لأنها 
كانت لاتينية فكان بوسعها أن تكون لفظية في تهجئتها بصورة أكثر صرامة. 
ولكن وجود كتاب نبريجا عن قواعد القشتالية في العام 1492 كان أساساً 
لاستبعاد صيغ وأشكال تميزت بها اللهجات الأخرى» وخاصة لهجة أراغون. 
وتبين المقارنة أن التوحيد السياسي لم يكن بأي حال جوهرياً لتحديد لغة 
وطنية في هذا العصر من ولادة الأدب المطبوع. أما الأراضي التي كانت الألمانية 
محكية فيها فلم تكن لها حكومة واحدة. ومع ذلكء فإن مارتن لوثرء المواطن من 
سكسونيا المنخفضة وثورينجياء أصدر في العام 1522 ترجمته للعهد الجديد إلى 
نفقة: الالجانيةء مقطلها طيلة الوقت :إلى جعلة 'مقهوما لد سكان: الناكنا اللي 
والدنيا . ثم أضاف ترجمته للعهد القديم في العام 1534. وعن طريق شعبية 
مقابل اللاحقة الشمالية ©3006, وحرفا الجمع 687 كما في 506/687 6 أو لا شيءء كما ف 56لا /إ109 في 
مقابل عبارتي :50616 6// و5615 لإا في جنوب البلد. والواقع أن الفعل المضارع يصبح عرضة لكثير 
من الخلط ما دامت هذه اللاحقة 6:0- تستخدم أيضاً للضمير الثالث المفرد في الجنوبء كما أنها مستعملة 
كثيراً عند شكسبير وفي إنجيل الملك جيمس 90817 79 ,6/00/6817 7/100 406. وفي آخر الأمر تم تبديل هذه 
ولكن باللاحقة 65- التي كانت مستعملة لكل الضمائر عدا الضمير الأول المفرد في الشمال: فنقول ,76/6 / 


ولكن مع باقي الضمائر كلها نقول 76/65 (جمعت هذه التفاصيل من موسيه 1962, الذي يورد كثيراً 
غيرها). 


عالم صغير أم مرآة مشوشة؟ سيرة اللغة الإنكليزية 643 


أعماله (وامتيازها)» نجح في تأسيس الألمانية القياسية الموحدة في صورة 
اكه الفيطلية. وطيوك :اسح دايا بن الإتجيل: تي اعذه لعن من العامة 
الناطقة بالألمانية» في بال» وستراسبورغء وأوغسبرعء ونورمبرغء ولكنها كانت 
مخلية أفقظ إلى درمة إقدافة "بساره. لمعاني :معتطالهات: لؤشن الخررية الاكثر 
فير ١‏ والار ل سرع يني يكم 11 كوا ع قطي كلية الكقة الالماه: عيينة لشدر اك 
على 'طريقة اسككناء لوقن زي/"" ومهذا ات “كيين اللفة: الالمانية. العلنا. 


وكان الإنجيل اساسياً أيضاً في تحديد الإنكليزية. ومن الواضح أن التوسع 
الانفجاري في معرفة القراءة والكتابة بعد اختراع الطباعة» وفي أوائل القرن 
السادس عشرء كان دعماً كبيراً للأفكار البروتستانتية التي كانت تهز المسيحية 
الغربية في هذا الوقت بالضبط. فبعد كل شيءء كان تحديد لوثر للغة الألمانية 
ناتجاً عرضياً فقط لاهتمامه العاطفي الشديد بإتاحة كلمة الله بشكل مباشر 
للجميع؛ وليس للمتعلمين فقط. وكان القراء الإنكليز متلهفين على هذه النعمة 
بالدرجة نفسهاء بل إن مثل هذه الحماسة كانت تعود إلى العام 1382, عندما 
وضعت ترجمة جون ويكليف في التداول عن طريق مجلدات مكتوبة باليدء ولكنها 
كتبت بقسوة في 1407 - 1409: وهناك دائماً طرف يؤمن أن البركات العظيمة 
يجب أن لا يتم توزيعها إلا تحت إشراف دقيق. وقد ظل هذا الرأي سائداً حتى 
نهاية القرن الخامس عشس. 

وقد خرجت سلسلة من الاناجيل مطبوعة باللغة الإنكليزية في القرن 
السادس عشرء ابتداءً بترجمة وليام تندال للعهد الجديد في العام 1401525, 
فكانت في بادئ الأمر وثائق تعتبر مثيرة للفتنة والتمرد بالطبعء ومع ذلك كانت 
لها شعبية. وعند مجيء الملكة آليزابيث للحكم  1558(‏ 1603)» ترسخ بثيات 
حق الناس في قراءة الإنجيل بالإنكليزية*). وترسخ معهء وريما أهم منه. نص 
كان الجميع يقرؤونه» وهو كتاب الصلوات العامة. ثم فى العام 1611 ظهر إنجيل 
الملك جيمسء الذي أنتجته لجنة مالية قامت 5550 النص المحدد للإنجيل 


(*) بل وبالويلزية كذلك: فقد سمحت اليزابيث أيضاً بنشر الإنجيل باللغة الويلزية» فطبع في لندن في 
العام 1588» وانضم إلى الترجمة الويلزية لكتاب الصلوات فى الكتائس الويلزية. 


4 إمبراطوريات الكلمة 


بالضبط كما يجب أن يقرأ باللغة الإنكليزية طيلة القرون الثلاثة التالية لذلك 
التاريخ. فكان عملاً وحيداً شاع بين المسيحيين الناطقين بالإنكليزية على مدى 
قيرة: أجنال: 

1 فزن مكل “هذا الشدن انماع نظاق سعرفة القراءة والككانة مشكن 
وقرانو!؟ اأثواتمو قله الدوفة كهية ضتان الناظفين بالإتعلوزية ‏ يملقرة. اكثر 
فاكثر فكرة واضحة ومتميزة عنهاء بل ونموذجاً ملموساً وحيداً عن اللغة 
الإتكلوزكة: تناع الاسس اعمال وسرغان هنا "كشن هنذا المجودع؛ إن أقاضين إقداء 
الكوة ارخ . ١‏ 


ما نوع اللغة؟ 

كا قوع اتلقة لذن امتدودة عليه" الاتكنيزنة؟ "لقن قيار نهذ السوال: أن "ضور 
محمّلاً بمعان ضمنية عالمية. ولكن الناطق الأصلي العادي باللغة يجد صعوبة 
خاصة في تقديره. فتركيب اللغة خفي غير مرئي. وسبب خفائه هو السيب 
تسية الذي سكل لكين المديرة بخيللة : فيحكم كزة عاد كن اناه كل شان 
يتركز على العمل الظاهر بين يديه» وليس على وسيلة تنفيذه. وحتى عند إفراد 


(*) هناك مجموعة كاملة من النصوص تذكر في العادة مع إنجيل الملك جيمس ولها مكانة تعادل مكانته 
في التحديد النصي للغة الإنكليزية. وهذه المجموعة هي أشعار وليام شكسبير. وهذان العملان يكادان 
يكونان متعاصرين تماماً. 'فالترجمة المرخصة' للإنجيل تم تجميعها من العام 1604 إلى العام 21611 
وكتابات شكسبير من العام 1590 إلى العام 1611. ولكن على عكس الإنجيلء فإن كتابات شكسبير (التي 
ظهرت طبعتها الكاملة الاولى في العام 3) لم تصبح على الفور نصاً أيقونياً للغة الإنكليزية. فقد تنامت 
سمعته عبر القرن السابع عشر إلى أن تم تمجيدها بشكل كامل على يد صاموئيل جونسون في القرن 
الثامن عشر. , 
إن ظاهرة شكسبير تذكرنا بمكانة هوميروس في تاريخ اللغة اليونانية. فقد كان كل منهما شاعراً له 
مجال موسوعيء ومواصفات لا يتحداها أحدء ولكن هويتهما مبهمة غامضة:؛ عند أى قرب تأسيس التقليد 
الرئيسي للغة في أعمالهما الأدبية الكلاسيكية العريقة. وقد حصل كل منهما كما يبدو على مكانته بعد قرن 
على الأقل من حياته الفعلية ومؤلفاته. واستمر ذلك لكل منهما حتى صار له دور غالب متفوق في تراث 
لغته. وراح النقاد ومعلمى المدارس يكيلون لهما المديح بصورة لا تنتهي» بل ويستمدون منهما أفكاراً 
تقليدية عن تاريخ المجتمع اللفوي. ولعل أفضل تفسير لذلك هو التاكيد على أن ا هنيما كان كينا كك 
من معظم الآخرين لتقليد قديم وغني. فهوميروس كان مديناً للشاعر الرحالة» أو "أوديوس ". وشكسبير كان 
مديناً للممثل الجوال. وكان ذلك أقل روعة ولفتاً لانظار معاصريهما الذين كانوا يرونهما في سياق حياتهما. 
ولكن مع مرور الزمن تشكل شعور بأن أعمالهما تلخص التقليد الأدبي. وهكذا حلت محله في الذاكرة. 
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الوسيلة وإبرازها عندما يصف الشاعر حرفته» أو عندما يلفت الناقد الأنظار إلى 
تركيب النص» يبقى هناك ميل لأخذ الصلات بين الأصوات والكلمة» وبين العبارة 
والشىء» والنطق والفكرة على أنها واضحة بحيث لا حاجة لذكرهاء أو غامضة 
0 كلياً. فإذا كان عقل اللغة له أسبابه, فإن قلبها الأدبي لا يعرف عنها 
شيئاً يذكر: بل ولا يهتم بها أصلاً. فالناطقون والكتاب: والمستمعون والقراء 
يتعاملون يذكاء وبراعة:, وغالياً بالحدسء مع النتائج التي يقبلونها ويدركونها 
جميعاً. وفي واسطة غير محللة إلى حد كبيرء تماماً كما يتنفسون» ويهضمون, 
وتنظم أجسامهم درجة حرارتهال. 

ومع ذلك فإن للغة الإنكليزية خصائص تجعلها هي اللغة الحالية القائمة لا 
غيرها. وكانت معظم هذه الخصائص موجودة فعلاً في القرن السادس عشر. 
ومن وجهة نظر الوفرة في العالم» فهي لغة فيها سلسلة واسعة من حروف العلة 
العادية والطويلة والمزدوجة (مثل الكلمات التالية في الإنكليزية القياسية: ,781/ 
,70001 ,70081 ,270191 ,270661 ,50316 ,20811 بألام ,آأنا! ,500118 ,7/11 ,61ج 
بعانا 18070 ,727001 ,اعلنان|1 ,ع١(‏ ,ع0 ,770/151 ,طآأنا 70 71 )ء وفيها كما 
سلسلة أقل تقييداً من أصوات الحروف الصامتة: (مثل: ,نا ,انام5 ,دنم ,دناط 
,1980 ,أا5 ,501 ,لق 01 ,1121 ,7اناط ,أ ,أ ,©5607 ,900 ,00© ,نااك ,100 
,9 ,انلاط ,77لا ,780 وقد أضيفت إليها فيما بعد: 6ن5أ8/ ,!200/7). وقد 
أصبحت هذه أكثر ققد كنف أخَزث في الحسبان التراكيب المسموح بها: تأمل 


(*) هناك ملاحظات أكثر من اللازم تقدم كتعليقات على طبيعة اللغة الإنكليزية» وخاصة تلك التى يقدمها 
الكتاب» به وهي مديح مقنع بقناع خفيف لتقاليد 50 وتأمل كلمات السير أرثر كويلر - 
كاودت لو لكتاب يدور الكل وكيد أن ن أباءناء على مر القرونء يي لهذه المملحة 
كاللاتينية: وقيه 'فحولة ولكثه متكرن :من الألفاظ الحلقية التيوتوقية: 5 للدقة كالفرنسية, 0 
سائغا كالإيطالية» ورناناً كالإسبانية» وقادراً على قيادة هذه الامتيازات لخدمته'. أو كلمات والت ويتمان 
أ اللغة التكليزية عند النظن إليها بتحرر هي التنامي المتعاظم لكل لهجة. وعرق» ومجال زمنيء وشهي 
نتقاة مكلف نيا نينا : ومن وجهة النظر هذه فهي تمثل اللغة بأوسع معانيها, وهي في الحقيقة 
ا العرافات (العاضة الدائنية فى اميت 0 أميركان ريفيو؛ 0 0 هذه الحقة 
وتنمو تزنها حل دوه ذلك الماضي منتكوخ مذكورة اغين امنسية. 
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الكلمات التالية: ,5امع/اع5 ,دطاكااى ,11115 ,51629175 ,015الها ,0 196ل5001 
6051781015 ,لإ|هاآم 0167© ,عالااأم!!50 ,آكلااط1 ,لإأة ١05‏ ,دكامضا د ,كطااواع 
0امناأ 302,5 ,لإأ50170. إن بعض قواعد نظامها الصوتي تأتي كمفاحجأة للناطقين 
الأصليين بهاء لأنها لا تملك دوراً فى التهجكة؛ ولذلك فإنها نادراً ما تذكر فى 
المدارس. فطول حرف العلة مثلاً له كل العلاقة مع الحروف الصامتة الأخيرة 8 
مقطع ماء ولا علاقة له مع حرف العلة نفسه.ء فالكلمات: 77/11 ,77306 ,7316/ 
64/7 66/4 !اا ,16لا0١‏ ,170165 ,آلا0! ١01,‏ ,71971 فيها كلها حروف علة 
قصيرة؛ بيتما: ,60/!ا! ,ع0نا١‏ ,770065 ,0نا0! ١106, ١00,‏ ,110 ,©7782 ,7730 
5 ,06/6 فيها كلها حروف علة طويلة ؛ أو أن نفخة الهواء الحاسمة التى تميز 
كلمة 17م عن كلمة 8/7 وكلمة 186 عن كلمة 088 هي مفقودة في كلمت )0م50 
و5136 - وهكذا فمن وجهة النظر اللفظية يمكن تبرير كتابة هاتين الكلمتين على 
شكل 5030 ,5517. إن قواعد التشديد في الإنكليزية معقدة؛ ولكنها ضرورية لفهم 
الكلام الفصيحء وأنماط النيرات لجملة كاملة شديدة التنوع كذلك. 

إن تركيب الكلمات الإنكليزية واضح وبسيط ومباشر. وإن نظام النبرات 
التصريفية في الإنكليزية القديمة» الذي يذكرنا باللاتينية أى الإغريقية» قد فقد 
منذ زمن طويلء فمعظم الكلمات إما أنها بسيطة» أى مركبة بوضوح من جذعء 
مع حروف قليلة من السوابق أو اللواحق*). وإن الشذوذ في قواعد اللغة 
يخص على الأغلب كيفية تطبيق اللواحق على كلمات معينة (فجمع كلمة 580 
ليس 0 مضافاً إليها 5 ولكن 7767, وماضي الفعل 51716 ليس 517160 
ولكن /51/0). والأفعال الرئيسية قد تظهر ملحقة مع أفعال أصغر تدع الأفعال 
المساعدة والخاصة بصيغة الفعلء وهي ,6807 ,الالها ,!/ة517 ,00 ,5316 ,©6) 
(أ5لا”/ ,لاة70» ويمكن أن تنعكس صورتها فى ظروف معقدة مثل: 555 ع/) 
17 1 اع/اقآ ,100 عمتاهط بزع 867 1 55-7 ر70 3 ,ه70 مع136 معءع0 


(11©[7 1 0017 ,ع 8ق 10 5661715 ز00ط/ق لاع آناط. وهناك أهمية حسسة 


(*) علي أن أطمئن اللغويين الذين يقرؤون هذا أنني أتعمد تجاهل التركيب الكامن في الكمية الهائلة من 
المفردات العستعازة هو اللأكتضدة والفرتسية و البوكافة :أو المركرة مني 
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لترتيب الكلمات. فهي في الجملة البسيطة ثابتة جامدة على شكل الفاعل ‏ الفعل 
- المفعول به (أدت رأيت نمرم) ولكن مجموعة من التنويعات والفوارق الدقيقة 
تبرز في صيغ الأسئلة أى الجمل الأكثر تعقيداً. فالترتيب في جملة من رأى 
نمراةً لا يزال هو الفاعل ‏ الفعل ‏ المفعول به. ثم تبدأ الغرابة في صيغة: يا له 
تمراً أثا رأيت! فالترتيب هنا صار (المفعول به الفاعل - الفعل)؛ و: هل أتت 
رايت نمراً؟ (الفعل المساعد ‏ الفاعل - الفعل ‏ المفعول به)» وماذا أنت رأيت؟ 
(المفعول به الفعل المساعد ‏ الفاعل ‏ الفعل) وماذا أنت تعتقد أنه رآك؟ 
(الفاعل ‏ الفعل المساعد ‏ الفاعل ‏ الفعل ‏ الفعل ‏ المقفعول به). إن هذا 
التلاعب بترتيب الكلمات» رغم أنه مآلوف في اللفغات الجرمانية» فإنه يقع خارج 
مدارك القواعد النحوية كما طورها اليونان والرومان؛ وبالتالي كما تم تدريسها في 
أوروبا العصور الوسطى والحديثة. والواقع أن اللغويين النظريين لم يعثروا على 
وسيلة مناسبة لتخليل ترتيب الكلمات إلا في .خمسينيات القرن العشرين: فلم يكن 
من المدهش أن اللغة لم تصبح موضوعاً أساسياً للغويين النظريين إلا في ذلك 
الوقت. 

وإذا قارنا الإنكليزية باللغات الأخرى التي حققت مكانة عالمية» فسنجد أن 
أشبه اللغات بها هي الصينية والملايوية. وبالطبع فإننا نحتاج إلى أن نسقط من 
الحساب المصادر الرئيسية لمفرداتها: فقد كانت الإنكليزية طيلة حياتها القصيرة 
على اتصال وثيق بالفرنسية واللاتينية» ومنذ العام 1500 صار تعليم الكثيرين 
من تبشية- الناطقين مها يشمن المؤناتية ‏ أيكنا.:وتشحة لثللنة فنان هذه اللفاك 
الثلاث قدمت الغالبية العظمى من الكلمات التي دخلت إلى الإنكليزية» سواء 
بالاستعارة أم بالاختراع. ولكن عندما نضع جانباً أصول كلماتها - وبالتالي 
مظهرها المكتوب على الصفحة - فإن الحقيقة المذهلة التي تظهر هي أن أقرب 
اللغات شبهاً بالإنكليزية لا تأتي من أوروياء بل من أقصى شرق آسيا. 


(*#) حسب علميء فإن تقليد "كاتبون " الياباني الذي يقرأ نصاً صينياً تقليدياً كلاسيكياً كانه مكتوب 
باليابانية تماماً كان هو التقليد الوحيد الذي يملك من الجرأة المتهورة والثقة بالنفس ما جعله يستغني 
عن هذه العادة الأساسية المتبعة. 
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فالصينية والملايوية» مثل الإنكليزية» يأتي ترتيب الكلمات في جملها على 
شكل: الفاعل ‏ الفعل ‏ المفعول به» ويدون أي تغير يذكر في تصريف الأفعال 
أو الأسماء. فالكلمات بسيطة؛ والمعاني المعقدة تنتج من تصفيفها معأ بشكل 
متسلسل. وعلى عكس ذلكء فإن كل اللغات الأخرى التي نظرنا فيها لديها درجة 
عالية من التغيرات الصرفية» رغم أن البرتغالية» بالشكل الذي ترسخت به في 
آسياء قد الغت هذه التغيرات وتخلصت منها. 

والنظام المحافظ إلى حد غريبء والمعادي للصيغة اللفظية بشكل متزايد, 
هى جانب آخر في الإنكليزية يشبه الصينية (ولكنه لا يشبه الملايوية في جميع 
صيغ الكتابة ل يا لتمثيلها). وكما حدث في اللغة الصينية (وفي الع 
طعا أفإن قياة: الإتككوزن: السجكرة كان رنياليا بتقاليك الله المكتوية ازكياضاً 
رخواً فقط. صحيح أن الكلمات لا تزال تكتب بالترتيب الذي تحكى فيه*). ولكن 
تهجئتها قد أعيد النظر فيها لتتمشى مع التغيرات في اللفظ: ومن هنا فإن بقايا 
مجموعة الحروف مثل 97 لا تزال موجودة في كثير من الكلمات ولكنها لم تعد 
تحتفظ بلفظها الأصليء مثل الحرف [<]» والحرفين 67 في الكلمة الاسكتلندية 
وسن هنا قات التهجكة الغريبة لحروف العلة الإنكليزية المشددة التى نراها 
فى الكلمات 16 أ © 707116 77016 7701017 16لا70, ولكتها كانت سوف 
تكتب على شكل 2776/1 +170 77811 04ا17701» «[/آلا773ء ]لثالا/77: لى أن الحروف لا 
تزال تستعمل بالقيم الغامضة التي كانت تملكها حتى القرن الخامس عشرء وهي 
قيم تم الاحتفاظ بها إلى حد كبير في كل لغة أخرى تستخدم الأبجدية 
الرومانية. ونتيجة لتعقد العلاقة بين التهجئة ولفظ الصوتء فإن نسبة كبيرة من 
مهنة التعليم الابتدائي2» في إنكلترا على الأقل» كانت ترى حتى وقت قريب أن علم 
الأصوات وطريقة اللفظ يثير الخلط والارتباك بدلاً من أن يساعد عند تعليم 
الأطفال القراءة والكتابة. ومن هنا جاءت طريقة التعليم السيئة الصيت التي تقول 
للطفل: 'انظر والفظ'. وهي طريقة تعامل كل كلمة كما لى أنها كانت بحروف 


صيننية. 


هه هه 


وكما هي الحال فى اللغة الصينية» فإن المرء يستطيع أن يقول إن اللغة 
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الاتكلوؤية وانتسية النتامنه السكتغين كانت معووقة القراةة: والكفاية الفكرة اطول 


إلى الغرب هيّا! 


لغتي الإنكليزية الأم» يجب أن أتخلى عنها الآن: 
ولح يعد لسائن كش افائدة الى 
من كمان أى قيثارة بلا أوتار؛ 
أو آلة جذابةء محجوزة فى علبة مغلقة, 
لا يعرف ضبط التغم ملمسته: 
وحجزتموه بشكل مضاعف في أسناني وشفتي ؛ 
وصار الجهل الغبى العقيم الفاقد الإحساس 
الوق تورفلك2 هول القن 


شكسيير» ريتشارد الثانى» الففصل الأول المشهد الثالث 


تبدو كلمات نورفولك هذه كأنها أول مثال على يأس رجل إنكليزيء يكاد يكون 
تقليدياً الآن» بخصوص إمكانية اضطراره لتعلّم لغة أخرى: فهل يمكن للنفي أن 
يتضون..رعبا اعظع :من :هذا؟ كافج الإدكليزية عتركد هي اللغة المسدكية: حصيراً 
ضمن حدود الجزر البريطانية. وعندما كتبت هذه الكلماتء على الأرجح في العام 
595 لم يكن هناك سوى مستعمرة واحدة ناطقة بالإنكليزية خارج الحزر 


0 إمبراطوريات الكلمة 


البريطانية» هي مستعمرة رالي في رونوكء» “فرجينياء منذ العام 1586» ولم يكن 
أحد في إنكلترا آنذاك يعرف أنها 5 كال فوحود ةا 

وشيكاً فشيئء صار من غير الضروري للمسافرين من بريطانيا أن يتعلموا 
لغة أخرىء لأن الناطقين بالإنكليزية راحوا عندئذٍ ينشرون مستوطنات جديدة 
حول العالم. وكثير من تلك المستوطنات كانت ستتوسعء لتصبح - مع بريطانيا - 
من بين أكبر أمم الأرض وأغناهاء وأقواها. وكانت دوافع المستوطنات على مدى 
ثلاثة قرون متنوعة: فمنها مجد المملكةء. والمكاسب من القرصنةء وتأسيس مدن 
مثالية فاضلة جديدة: والإثراء من الزراعة والتعدين والتجارة» والمجد الشخصيء 
وتحرك الواجب لنشر التبشير الديني بسيرة السيد المسيحء والاستراتيجية العامة, 
والكسب المفاجئ من غنائم الانتصارات العسكرية» بل وفي النهاية شيء من 
الإحساس بالالتزام بواجب تثقيف السكان الأصليين. وفي هذا كان الإنكليز 
مختلفين عن كبار أسلافهم, البرتغاليين والإسبان والهولنديين والفرنسيينء الذين 
كان يحركهم واحد أو عدد قليل من هذه الدوافع. وبهذا المعنىء كان البريطانيون 
هم الانصار العالميون للاستعمار الأوروبي”**). وكان من الممكن المجادلة بأن 
تنوع الدوافع بحد ذاته هى أدعاء بعدم وجود دافع على الإطلاق. ففي العام 
3 اشتهر السير جون سيليء الخبير في الشؤون العامة أنه ادعى ما يلي: 
'يبدو أننا غزونا نصف العالم وملأناه بالسكان في ترية ين ارون الو قار 
وهذا شيء مناسب جداً لتصور البريطانيين أنفسهم عن براءتهم العفيفة الطاهرة. 


قراصنة وزارعون 
إن الامتدادات الأولى للغة الإنكليزية عبر المحيط الأطلسي تذكرنا يتحركات 


(#) إن هذه المستعمرةء وجزيرة كروتون التي نزحت إليها وعسكرت فيها بصورة مشهورة ولكنها 
غامضة:. كانتا في الحقيقة على ساحل نورث كارولاينا الحديثة. والباقون القليلون الذين اندمجوا مع 
الناطقين: المجلين.بلقة الفوتكان: قر لهم :أن يتخلوا عن :إنكيؤيتهم في القرن السابع تعشين :ولكن 
(*#*) من المثير للاهتمام أن تلا حظ أن واحدا من الدوافع الكيرى لروما وروسياء وهو دافع تأمين 
الحدود عن طريق غزو الجيران» كان غائيا إلى حد كبير. 
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السنسكريتية عبر خليج البنفال قبل ذلك بالف وخمسمثة عامء عندما كان التمييز 
ين ممكن تقويباً بين. قراضنة : "ساغلبنيك* الفاتنين وكجان» "ملاهاف* البارزين 
(انظر الفصل الخامس: انتشار السنسكريتية 2 ص 286). فقد كانت بريطانيا هي 
الأخيرة من بين القوى التي واجهت الأطلسي بحثاً عن حظ جديد في الغرب. 
ولم تكن هذه في بداية الأمر لعبة يسهل الدخول فيها. ففي القرن السادس 
عشرء عندما كانت إسبانيا تستخرج أرباحاً هائلة من مناجمها في المكسيك 
وبيروء وكانت البرتغال ترقع تجارة المحيط الهندي» وحتى فرنسا كانت 
تستكشف امتداد تهر سانت لورانسء كان ملكا إنكلترا هتري الثامن واليزابيث 
الأولى قد دعما رحلاتٍ استكشافية قليلة جداً عبر شمال الأطلسي فلم ينتج عنها 
شيءء ولا حتى رؤية الأرض اليابسة. ولكن فرانسيس دريك كان قد اكتشف خطأ 
يمكن أن يكون مربحاً مُرف بطريقة مجازية مخففة باسم *أخذ الجوائز'. وفي 
غضون خمسة عشر عاماً من العام 2.1573 عاد وحده يعد مزيج من الغارات عل 
الموانئ الإسبانية» ونهب لسفن إسبانية وبرتغالية في أعالي البحار» ومتاجرة في 
جزر الهند الشرقية ومعه غنائم قيمتها ثلاثة أرباع مليون جنيه؛ أي ضعف 
عائدات الضرائب السنوية في ذلك الوقت. وكانت حصة آليزابيث كافية لتسديد 
الديّن الوطني في العام 21581 ولتقديم اثنين وأربعين آلف جنيه أخرى لتأسيس 
شركة الشرق (التي استمرت لتصبح الأساس المالي لشركة الهند الشرقية 
تفميها) 7" .ولع يكن فراتسيسن انربك بوكدة: ليخ العام 1585 إلن العام 1604 
كانت مئة سفينة على الأقل تبحر سنوياً لتنهب البحر الكاريبي» وتعود بمثتي 
لوي سمتلت عن ا ١‏ 
ولكن أحد الأشياء التي أظهرتها الرحلات الأليزابيثية هو أن خطوط التموين 


(8) هذا المصطلح فى غين اوانه» ولكن النفهوم لسن كذلكه فقد"نظم هاكليوت الرفيقة “بكتؤاة. *كندان 
حول الزرع الغربي ", وجعل كل محتواه الغريب على الصفحة الثانية» بعناوين للفصول تكشف كل شيء: 
خطان كاسن عن الحدوووة الشري: والتلع المهووة المعدل ان قف المسلعة: انتامر1 لد عق 
الاكتشافات الغريبة التي جرت محاولاتها مؤخراً. كتبه في العام 1584 ريتشارد هاكليوت من 
أكسفورد بناء على طلب وتوجيه من السيد المبجل تماماً والتر رالي» وهى الآن فارس» قبل أن يعود 
إلى وطنه مع مركبيه الشراعيين. والخطاب مقسوم إلى واحد وعشرين فصلاء عناوينها تتبع على 

الصفحة التالية. 


2 إمبراطوريات الكلمة 


هي أعظم نقاط الضعف في أي حملة طويلة. فحتى القرصنة تتطلب على المدى 
الطويل قاعدة آمنة, يمكن الدفاع عنهاء ويمكنها تموين نفسهاء وتكون قريبة من 
موقع العمل والنشاط. وكان هذا بارزاً في الأساس المنطقي المقدم في النشرة 
التمهيدية للمستثمرين المحتملين في مستعمرة رالي المزروعة حديثاً في فرجينيا 
آنذاك» والتي كتبها ريتشارد هاكليوت في العام 1584. وفي الخلاصة التنفيذية0*, 
بعد التعابير عن التقوى بخصوص 'نشر سيرة السيد المسيح, والتهديد 
الإسباني 'للتجارة الإنكليزية المحترمة ... وهى تهديد يزداد حقارة أو خطورة”. 
يقدم وعداً بأن 'هذه الرحلة الغريبة سوف تعطينا كل بضائع أوروياء وأفريقيا؛ 
وآسيا. وعلى وجه الخصوصء '5: فإن هذه الرحلة ستكون لجاماً عظيماً لكبح 
شركات جزر الهند التابعة لملك إسببانياء ووسيلة لاستيلائنا حسيما نريد في 
غضون عشرة أسابيع أو ثلاثة أشهر من كل عام على مئة أو متتين من أشرعة 
سفن رعاياه في ميناء الصيد في نيوفاوندلائد . 

ومن حيث خطط الأعمال التجارية: لم يحدث الأمر على هذا النحو 
بالضبط. ففي بادئ الأمر عانت المستعمرة صعوية حتى في إنتاج غذائهاء وفي 
النجاة من اهتمامات الهنود. ولم تكن تملك أي طاقة, بل ولا سفناً لمضايقة 
الإسبان بالغارات. ولكن مصطلح "الزرع " الذي استخدمه هاكليوت في الأاصل 
مجرد تعبير مجازي أنيق يعني "المستعمرة'» وقد صار بالنتيجة لائقاً جداً: 
فمستعمرة فرجينيا عندما أعيد تأسيسها في جيمستاون» وجدت ما يقيم أودها 
من خلال مزارع التبغ التجارية. ورغم أن الرعاية الملكية الإنكليزية للقرصنة 
انتهت عندما اعتلى جيمس الأول العرشء فلم تكن هي قاعدة القرصنة الوحيدة 
التي نجحت في آخر الأمر عن طريق الزراعة التجارية. وقد تنامت قوة الأسطول 
البريطاني أثناء القرن السابع عشرء فاستطاعت بريطانيا أن تستولي على بعض 
جزر الكاريبي الذي كان حتى ذلك الحين بحيرة إسبانية في الحقيقة: وكان 
الشيء الأهم هو الاستيلاء على جامايكا في العام 1655. وفي البداية» فين 
القرصنة التي استهدفت الإسبان بقيت هي النشاط البريطاني الأكبر في المنطقة. 
ولكن البريطانيين كانوا يلاحظون بشكل متزايد إمكانية إنتاج السكرء وهو 
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محصول أسيوي كان البرتغاليون رواد إنتاجه في البرازيل. فهنري مورغان؛ 
أشهر القراصنة جميعاًء استثمر أرباح قرصنته في نيكاراغوا وكوبا وفنزويلا 
لشراء أرض في جامايكا. وانتهى به الأمر كواحد من أقطاب إنتاج السكرء 
وحصل فوق ذلك على لقب ا 

وهكذا فإن امتلاك الأرضء المستولى عليها لأي سببء قد جعل من الممكن 
زراعة محاصيل تجارية غريبة للسوق الأوروبية. لم يكن هناك ذهب أو فضة في 
الممتلكات! النريظاتية :ولك إمدان" الصيةباكيق مدلا من السددارفة قن اكيت انه عمل 
تجاري أفضل بكثير. وكانت زراعة المحاصيل تعني أيضاً الحاجة إلى قوة عاملة: 
فإذا كان هؤلاء عمالاً مستأجرين بعقود من بريطانيا (كما كان معظمهم في أول 
الأمر» وخاصة في أمريكا الشمالية)» فسوف يستمرون بتكلم الإنكليزية طبعاً: وإذا 
كانوا عبيداً تم شراؤهم من سواحل إفريقيا الغربية» فسيتعلمون الإنكليزية عند 
وصولهم, ما داموا قد فقدوا كل الصلات بموطنهم. وهكذا فإن العائدات من 
السكرء ومن الكاكاى فيما بعد في جزر البحر الكاريبي» ومن أنواع التبغ» ثم من 
النيلة والأقطان بعد ذلكء في قارة أمريكا الشمالية صارت أقوى أسس المجتمعات 
الدائمة المعيلة لنفسها والناطقة بالإنكليزية عبر الأطلسي. 
أرض شخص آخر 

يطلقون على إنكلترا القديمة اسم آكاومينوكيتء التي معناها "الأرض التي 

على الجاتب الآخر ". فلا يربون على الاعتقاد بأن الماء يبعد أكثر من ثلاثة 

آلاف ميل إنكليزي. 

تشاكوك: السكين» ومن هنا فإنهم يطلقون على الإنكليز اسم تشاكواكوك, 

أي "رجال السكاكين ". فقد كان الحجر في السابق يحل محل السكاكين؛ 

والنصالء والبلطاتء والمجارف. 

وونوموايين: إن كان يقول الصدق. إن كانونيكوسء الحاكم العجوز لخليج 

ناروغانسيتء أمير حكيم ومسالم. وقد استعمل هذه الكلمة ذات مرة في 

مخاطبته لي بشكل جادء وقال: 'لم آمر بإيقاع أي ظلم على الإنكليز منذ 

نزولهمء ولن أقعل". وكثيراً ما كان يكرر عبارة: 'إن كان الإنكليزي يقول 


الصدق فسأذهب عندئذ إلى قبري بسلامء وأمل أن يعيش الإنكليز مع 
ذريتي بمحبة وسلام'". فرددت عليه بأنني آمل أن لا يكون له سبب للشك 
في صدق الإنكليزء و "إخلاصهم " بناءً على تجربته الطويلة مع مودتهم 
وكونهم موثوقين. فأخذ عصاً وكسرها إلى عشر قطعء وروى عشر 
حالات» واضعاً قطعة لكل حالة كانت لديه فيها أسباب تثير خشيته. 


وكثيراً ما كان يوجه إلي هذا السؤال: 'لماذا جاء الإنكليز إلى هنا؟' ويقيسون 
الأخريق كا اعون النستيم انهم يزسوون الإحراو ٠‏ فيس إحراتهم الكسب 
كله في مكان ماء يبحثون عن أماكن جافة ليجلبوا إليها الخشب. فهم يتبعون 
الخشب بسرور وينتقلون إلى مكان جديد من أجل الخشب. 


روجر وليامزء مفتاح للئة أمريكاء ووم 20 


لقد تحقق نمو الإنكليزية في البحر الكاريبي دون أي احتكاك يذكر. فلم يبق إلا 
قليلوق جدا من السعان الآراواك والكاريي تعد الاستخيلا الإسشاتي: فى القرق 
فى أمريكا الشمالية مختلفاً جدا. 

ففي فرجينيا وماساشو سبئسر 7 كانت ١‏ لجسور الأولى للمستو طنين الإن تكليز إلا 
تزال عدداً كبيراً من السكان الأصليين. وقد اختلط هؤلاء السكان مع صيّادي 
سمك القد والرحّالة المستكشفينء فكانوا على معرفة بالأوروبيين إلى حد ما("). 
فكان ذلك من حسن حظ المستوطنين لأنهم ما كانوا قادرين على البقاء فى 
هذين المكانين في السنوات الأولى بدون مساعدة فعالة من أولئك الجيران ذوي 
ف موكافوتتالنه الأحقة. المككمسة لدوهاتاق ركفن" تكاخل وهو ور 0 


)#/ كان خليج تشيسابيك؛: موقع مستعمرة فرجينياء هى في الحقيقة الحد الشمالي لأنشطة اليسوعيين 
الإسبان في فلوريدا. ومن العام 1585 كان هذا يشمل مستوطنات في جورجيا الحديثة وكارولاينا 
(:##) كانت بوكاهونتاس امرأة استكثنائية بطرق كثيرة. فقبل ذلك يسبعة أعوامء بينما كانت لا تزال فتاة 
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فأدى ذلك إلى بقاء العلاقات مع البوهاتان حلوة حتى العام 1622, قفي العام 
6 قاد الزوجان فريقاً من الفرجينيين إلى لندن» حيث تم تقديمهم إلى الملك 
جيمس الأول. وفي ماساشوسيتس» تلقى المستعمرون مساعدة حاسمة في 
وهما ساموسيت الذي كان قد تعلم شيئاً من الإنكليزية من صيّادي سمك القدء 
وتيسقانتوم, الذي كان يتكلم الإنكليزية بطلاقة تامة» إن إنه كان قد عبر المحيط 
الأطلسي ست مراتء وأمضى تسعة أعوام في إنكلترا وأربعة في إسبانياء وعاما 
آخر في رسم خريطة ساحل نيو إنغلاند» وعاد إلى موطنه قبل عام تماما من 
كانت المهمة التي واجهت المستعمرين الإنكليز شديدة الشبه بالتحدي الذي 
واجهه كورتيز والإسبان الذين غزوا المكسيك قبل ذلك بقرن» لترسيخ أنفسهم 
كسادة فى وسط بلد شخص آخر. ولكن الدوافع الإنكليزية للوجود فى أمريكا 
الرئيسى للمتطوعين» منذ نشرة همفري جيلبرت التمهيدية للحملة الفاشلة الأولى 
في العام 1583. وبالنسبة للإنكليزء المصممين على تأسيس 'إنكلترا الجديدة'» 
فقد كان قصدهم هذا حرفيا تماما. وقد أظهر كثيرون منهم جديتهم بجلب 
زوجاتهم وأطفالهم الصغار معهم. 
غير موثوق بهم ويمكن الاستغناء عنهمء فإنه لم يكن مهما عندهم عدم وجود 
سيد كبير جديرٍ بالغزى في ذلك الجزء من أمريكا الذي أبرزوا أنفسهم فيه» وقد 
تصادف أن اللغة التي ينطق بها الأهالي الأصليون الذين قابلوهم لأول مرة لم 


حدتى أصبح أول حاكم لمستعمرة جيمستاون. وعندما فاز جون رولف يدها للزواج: كانت محجوزة 
رغم إرادتها على سفينة إنكليزية على نهر بوتوماك. وفيما بعد أصبحت من المعتنقين الاوائل للمسيحية 
البروتستانتية. 
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المستعمرات الأوروبية في شرقي أمريكا في القرن السابع عشر 
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اللغة التى واجهوها كانت شديدة الانقسام إلى لهجات. فكان معنى ذلك أنه حتى 
القليلون منهم الذين بذلوا جهداً لتعلم النطق بها لم يكد أحد يقهمهم عندما 


يبتعدون عن ذلك المكان. 


نقذ بنشافرت خرة إلى بعزيوة هني" الاكقن: ونه وغرارة فى ركاه . 
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الأهالي يفهمون حديثيء. وخاصة بسبب اختلاف لهجتهم وطريقة كلامهم, 
ومع ذلك فقد تكلمت بعون الله كثيراً ... بحيث قال لي كثير منهم عند 
مغادرتى: أهء متى ستعود مرة أخرى وتأتينا بمزيد من الأخيار عن هذا 
الإله؟* 


آنوم, أي "الكلب" ... إن اختلاف لهجاتهم وطريقة كلامهم ضمن ثلاثين 
أى أربعين ميلاً كان كبيراً جد كما يظهر من تلك الكلمة» فهي "آثوم ' 
بلهجة كوويسيتء وأدييم بلهجة ناروغانسيتء وآأروم بلهجة كونيبيكوك, 
وآلوم بلهجة نيبموك!21. 


ولم يكن أحد يعرف في ذلك الوقت أن مكان وجود أفراد الأسرة اللغوية كان 
يمتد على طول شريط متواصل بلا انقطاع تقريباً لمسافة 2500 كيلومتر عبر 
التخوم الوسطى والشمالية للقارة الأمريكية الشمالية حتى سفوح جبال روكي 
الصخرية؛ من بوهاتان إلى شوني إلى ميامي إلى إيلينوي إلى آراباهى إلى شايان 
ومن ماساشوستس إلى أبيناكي إلى الغونكين”* إلى أوجيبوا إلى مينوميني إلى 
كري إلى بلاكفوت. وفيما بين بوهاتان وماساشوستس يوجد ناطقون بلغةٍ أخرى 
ذات صلة هي لغة لينيب. وكانت هذه اللغات مختلفة جداً عن الإنكليزية. فكلماتها 
متعددة المقاطع إلى حد كبير؛ مع فيض من الحروف السابقة واللاحقة. ولكنها 
كانت شديدة التشايه. كما يظهر من أسماء عدد قليل من الحيوانات. فالأيل 
الأمريكي (270056) هى' "مون" بلهجة أبيناكي» و "موزوا" بلهجة ميامي» و" مونز" 
بلهجة أوجيبواء و" موس " بلهجة مينوميني. والفقمة (5681) هي ' آهكيكي" بلهجة 
آبيناكيء و" آسكيك" بلهجة أوجيبواء "وأهكيك " بلهجة كري. والثور الأمريكي 
(1500) هى "بيسيهكو" أى "يسيهكو" بلهجة أبيناكي "ويسيهكيؤٌ" بلهجة 
مينوميني» "وبيشيكي" بلهجة أوجيبوا "وبيسيهكيو " بلهجة كري. وطائر الحجل 
الصغير (60010/516) هى "بوهبوهكيس " بلهجة لينيب "وبوهبوسيسيا" بلهجة 


(#) لقد تصادف أن الفرنسيين كانوا قد درسوا لغة ألغونكين عندما كانوا يستكشفون وادي نهر أوتاوا 
فى العام 1541. 
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ميامي. وفي ترجمة ماساشوستس للإنجيل فإن الكلمة المستخدمة لطائر السلوى 
(9أ98) هى 'بوهبوكويتيه 22. ومن الأشياء ذات الدلالة أنه فى واحد فقط من 
هذه الافكلة الأزيفة لمتحورف الكية اليش نعل إن الإنكليزية: فالمستوطنون لم 
يسبق لهم أن رأوا ثور الوحش ( "البيسيهكو "') من قبل أبداًء ولكنهم مع ذلك 
ققيلوا أن يتتستكرا تغالجهم اللقوي: الخاصض مهم وان يطلقوا اينع على شم 
شبيه يعرفونه بالفعل. 

وكان موقف المستوطنين من الهنود الحمر هو محاولة التعايش معهم 
سلمياً إلى أن يحتاج المستوطنون إلى سلب ممتلكاتهم للحصول على مزيد من 
الأرض لمجتمعهم الآخذ في التوسعء فلم تكن هناك مساكنة تذكرء لأن الحروب 
كانت تندلع عاجلاً أم آجلاً. وفي آخر الأمر تلاشى سكان نيو إنغلاند الأصليون 
تماماً وبصورة أسرع من تلاشي سكان المكسيك أو بيرو. ومع ذلك فإن الإنكليز 
لم يضطلعوا بإخضاع البلد كله عسكرياء كما كان الإسبان يفعلون على الفور في 
كل منطقة جديدة يستكشفونها. ونتيجة لذلك فإن السلطات البريطانية لم تشعر 
أبداً بأنها مسؤولة عن الهنود الحمر بالطريقة التي كان الإسبان يشعرون بهاء 
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فكان الجهد الإنكليزي لتنصيرهم أقل بكثير. وكان الإنكليزي الاستثنائي فقط هو 
الذي يبذل جهداً للوصول إلى الأهالي الأصليين روحياً أو يهتم بيناء تضامن 
معهم. وكان هناك اثنان من هؤلاء الاستثنائيينء هما روجر وليامز» خريج 
كمبريدج (1603؟ ‏ 1683)» وجون إليوت  1604(‏ 1690) الذي تعلم لغتهم 
المحلية ونشر كتباً عنها. فكتب وليامز دراسة عنوانها: 'مفتاح إلى لغة أمريكا. 
وكتب إليوت "مبادئ قواعد اللغة الهندية» أى مقالة لإخضاع اللغة الهندية للقواعد, 
لمساعدة الراغبين في تعلمها لترويج التبشير بالمسيحية بينهم»!22ا 
أميل إلى النشاط السياسيء فقد تم طرده من ماساشوستس بسبب آرائه» وكان 
تعفل آيضنا كمقاركن :عن النار ا عانسنيت اكنام الحووت:وكرافقةالمقتام "علد 
بملاحظات عن كون السلوك الطبيعي للأهالي الأصليين في أغلب الحالات له 
جودة تعادل على الأقل جودة سلوك المسيحيين المجاهرين بعقيدتهم. أما إليوت 
فكان أميل إلى التبشير. فقد كان يعظ في ماساشوستس منذ العام 1646, 
وترجم الإنجيل كله إلى هذه اللغة بحلول العام 2271663). وفي غضون ثلاثين 
غاما كانت -فتاك خلقة تمن السدى ول توستطة مافولة "بالهقوة: المضليق '. ولقن 
في الجيل التالي عندما اقترحت شركة ترويج التبشير التي مقرها في لندن نشر 
طبعة جديدة من الإنجيلء» لقيت مقاومة فعالة من السلطات الاستعمارية. وكتب 
كاهن لاهوتي متطهر متزمت رداً على ذلك: 


. وكان وليامز 


إن الهنود أنفسهم منقسمون في رغباتهم بشأن هذه القضية. فرغم أن 
بعض عجائزهم متشددون في التمسك بهنديتهم (ولا عجب في ذلك أبداً), 
فإن فيهم آخرين يرغبون في تحويل شعبهم إلى إنكليز بأسرع وقت 
ممكنء وأسبابهم لذلك ذات وزن ثقيلء فمن بينها أن لسانهم الهندي فقير 
جداً (رغم أن كلماتهم طويلة بما فيه الكفاية!)» والأشياء العظيمة في ديننا 
المقدس التي تصل إليهم بلغتهم لا تكاد تكون مفهومة لديهم وكأنها تصل 
بلغة إنكليزية كلياً. ولكن اللسان الإنكليزي سوف يعطيهم على الفور 
مفتاحاً لكل كنوزناء ويمكنهم من إتقان نوع آخر من الكتب أفضل من أي 
شيء مكتوب بلغتهم البربرية ..!25. 
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ولكن الناطقين بلغة ماساشوسيت كانوا قليلين. فقبائلهم الرئيسية كانت قد دمرت 
في "حرب الملك فيليب' (1675 - 1676)» التي كانت آخر عمل مقاومة قام به 
هنود ماساشوسيت ضد توسع الرجل الأبيضء وكان الهنود المصلون هم الذين 
تلقوا أقسى الضربات» فلم يحصلوا على مكافأة لولائهم للبيض سوى النفي لمدة 
عامين إلى جزيرة دير (800ا5! :©06) القاحلة والباردة» في ميناء بوسطن. 


إن مستعمرات فرجينياء وماساشوسيتس (وكونيكتيكوت) انضمت إليها في 
العام 1670 مستعمرة رابعة هى كارولايناء التى أقامها ثمانية لوردات إنكليز 
بموجب لائحة من الملك تشارلز الثاني. وكان الغرض منها في الأصل غريباً وهو 
الإصرار على إنتاج الحريرء ولكنها في آخر الأمر قبلت أن تقوم بزراعة الرز 
والنيلة. 


مصير ظاهر 


تكساس لنا الآن. فقبل كتابة هذه الكلمات. صادق مؤتمرها بلا شك على 
قبول كونغرسها لدعوتنا المقدمة إليها للانضمام إلى الاتحادء ... وقد 
اضطلعت أمم أخري بالتدخل فيهاء بيننا وبين الأطراف الحقيقية في 
القضية بروح عدوانية ضدناء بغرض إحباط سياستنا وعرقلة قوتناء وَالحد 
من عظمتناء وإيقاف: تتفيذ مصيرتا الظاهن للانتشان على القازة الى 
خصصتها العناية الإلهية للتنمية الحرة لملاييننا المتكائرة سنوياً ... فمن 
غير الصحيح كلياًء ومن الظلم لأنفسنا أن نتظاهر بأن ضمها كان إجراءً 
فاسداً وغير صحيح وغير محقء وأنه غزو عسكري تحت أشكال من 
السلام والقانون» وتوسيع للأراضي على حساب العدالة» وعدالة مستحقة 
بقداسة مزدوجة للضعفاء. إن هذا راق في المسألة لا أساس له كلياً ... 
جون ل. سوليفان» مجلة “«اوابا 8 1087700181 800 1/139321086 518165 180(لا» 
المجلد 17 (تموز / يوليى - آب / أغطس 1845). 


وهكذا رسخ المستوطنون الإنكليز وجودهم في مجتمعات زراعية على الساحل 
الشرقي لأمريكا الشمالية. ولم يأتٍ التحدي التالى من السكان الأصليين بقدر ما 


عالم صغير أم مرآة مشوشة؟ سيرة اللفة الإنكليزية ‏ 661 


أتى من زملاء الإنكليز ونظرائهم الأوروبيين. ففي القرن السابع عشر لم يكن 
الإنكليز يملكون الساحل الشرقي لأنفسهم؛ بل كانوا مضطرين لتقاسمه مع 
مستعمرين من فرنسا إلى الشمالء وإسبان في فلوريدا إلى الجنوب (انظر 
الخريطة على الصفحة 567). وحتى الوسط لم يكن يخلى من منازعة: لأنه كانت 
هناك أراض هولنديةء وحتى سويدية» متداخلة بين مزارع بريطانيا في ماسا 
شوسيتس وفرجينيا. وفي كل هذه الحالات» تم إخلاء الميدان بحروب في 
المصالح الاستراتيجية للوطن الأم. فتم طرد الهولنديين بسرعة شديدة من هولندا 
الجديدة (أي بنسلفانياء ونيوجيرسيء وديلاويرء والنصف الجنوبي من ولاية 
نيويورك7*)) في العام 1664. وبعد قرن من الحروبء تم طرد الفرنسيين من 
فرنسا الجديدة (أي كندا الشرقية) ولويزيانا إلى الشرق من نهر المسيسبي في 
العام 1763. وحصل الإنكليز لوقت قصير على الحق في فلوريدا من إسبانياء في 
مقابل هافاناء التي كانت بريطانيا قد احتلتها في العام 21762 وفقدتها مرة أخرى 
بعد حرب العام 1812. كانت هذه عائدات الصراعات العالمية بين القوى 
الأوروبية» ولكنها رغم ذلك فتحت الأراضي لاستيطان الناطقين بالإنكليزية. 


وكان الحدث الأكبر التالي هو الحرب من العام 1775 إلى العام 1783 التي 
استقلت فيها المستعمرات الناطقة بالإتكليزية عن حكومة موطنها في لندن» وهي 
الثورة الأمريكية التي خلقت الولايات المتحدة؛ فكانت ذات أهمية سياسية عليا في 
أنها شكلت مصدراً مستقلاً للتعبير للمستعمرات الإنكليزية في القارة» ومنذ ذلك 
الحين صارت القوة الرئيسية الناطقة بالإنكليزية فى أمريكا الشمالية دولة 'ذات 
عدر |طووية شيكية فى ولكل ١79!‏ وكما جيم دان حدونها اللقريية راليى تقد 
باستمرار حتى وصلت إلى خط ساحل المحيط الهادئ. ثم إن الشكل الاتحادي 
للحكومة الذي تم استنباطه في العام 1777 أثبت انه مناسب جداً لهذه الإمبراطورية 
ذات الحدود المتحركة؛ عندما راحت المكتسبات الجديدة تتقدم من المكانة الإقليمية 
إلى مكانة 'الولاية“. ولكن الشكل الاتحادي كانت له أيضاً تأثيرات لغوية 
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خارج الولايات المتحدة. وهاجر إلى كندا في الشمال كثيرون لم يقبلوا الحكم 
الجديد. وبذلك خلقوا مجتمعاً هاماً ناطقاً بالإنكليزية في أونتاريو. وفي القرن 
الحالي قدر لهذا المجتمع أن يجتذب تدفقات رئيسية من الهجرة إلى داخل أمريكا 
الشمالية» وبذلك تم تعزيز السكان الناطقين بالإنكليزية» بمعزل تام عن الولايات 
المتحةة: 

وعند حلول العام 21783 أي بعد أقل من قرنين على إقامة أول مستعمرة 
إنكليزية في رونوكء كانت الإنكليزية هي اللغة الرسمية في كل مستوطنة في 
شرق أمريكا الشمالية. وعند تلك النقطة» كانت ثلاثة أرباع ما هي الآن الولايات 
المتحدة القارية (أي الولايات الثمان والأربعون السفلى) لا تزال تحت السيطرة 
الاسمية لقوى أجنبيةء هي فرنسا وإسبانياء وإلى الشمال الغربي من إقليم 
أوريغون بريطانيا العظمى. ولكن ما إن مضى جيلان بعد ذلكء أي عند حلول 
العام 1853 حتى كانت الولايات المتحدة قد استولت على المنطقة بكاملها©*). 


() في العام 1867 تم الحصول على الاسكا أيضاء بشرائها من روسيا. 
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مزارع في كل جزء من المنطقة. وإلى الشمال من نهري ريو غراند وجيلا لم 
يبق أي مكان لازدهار أي مجتمع لغوىي مستقل ومهم. 

وقد حدث هذا كله يسهولة كبيرة2» فى بضع جرعات دستورية كبيرة فقط. 
فالرئيس توماس جيفرسون استغل فرصة تفوق نابليون في فرنسا لفترة قصيرة 
لشراء الامتداد الباقى من أمريكا الفرنسية» فى لويزياناء فى العام 1803؛ فأدى 
ماديسون وجيمس مونرى بضم فلوريدا من إسبانياء وصادقا على العملية في 
العام 1821» فتبين أن إزاحة قبائل السمينول من الهنود الحمر أصعب من إبعاد 
2. وتم الاستيلاء على معظم الباقى من البلد أثناء إدارة رئيس واحد فقطء 
هو جيمس نوكس بولك. ففى العام 1845 قبل انضمام تكساسء التى كانت قد 
فصلت نفسها عن المكسيك - التى كانت أنئذٍ حديثة عهد بالاستقلال عن إسبانيا. 
وفى العام 1846., اقتسم الفرق مع بريطانيا لكى ينهي صراعاً طويلاً حول ملكية 
إقليم أوريغون, ويذلك أوجد الحدود الغربية الحالية بين الولايات المتحدة وكندا 
مدينة المكسيك في العملية. ولكنها في العام 1848 أعلنت اكتفاءها باستيعاب 

06 , . (27) 1 1003000 : 
كاليفورنيا وياقي الغرب" . وكان بوسعها أن تحتفظ بباقي المكسيك كلهاء 
ولكنها قررت فى آخر الأمر أنها مزدحمة أكثر من اللازم بالسكان الأجانب. 
وحسب رأي السناتور جون ج. كالهون ‏ في تحدٍ مذهل لقرنين من التاريخ 
الأمريكي ‏ فإن 'ضم المكسيك سيكون المثل الأول تماما على .... ضم عرق 
بشكل رئيسي من قبائل مختلطة. وإنني لأحتج على اتحاد كهذا! فحكومتنا ... 
59 8 . ©(28) 

هي حكومة عرق أبيض )2 . 

وكانت كل الأراضى التى تم كسيها بهذه الاندفاعة السريعة مأهولة بالطيع 


منذ زمن طويلء ولكنها لم تكن مأهولة من قبل القوى الأوروبية التي أخذت 
منها. فالناس الذين كانوا هناك وهم حوالي مكتي مجتمع لغوي منفصل في 
أمريكا الناطقة بالإنكليزية» وأكثر من خمسين في كاليفورنيا وحدها - وجدوا أن 
الاتصال مع المستوطنين يتبع مساراً متوقعاً يسهل التنبق به. ففي بادئ الأمر, 
وحتى قبل ظهور المستوطنينء تُبِتْلَىَ القبيلة بأمراض غامضة ومميتة. ثم عندما 
يأتى الرجل الأبيض للالتقاء مع أبناء القبيلة شخصياء تجري محاولة للمصالحة 
2 تؤدي إلى معاهدة بين أمتين مستقلتينء هما الولايات المتحدة» أو (حكومة 
صاحب الجلالة) والقبيلة» ترسم الحدود والالتزامات المتبادلة. وقد يمر جيل من 
التعايش السلميء ولكن فيما بعدء ومع وصول المزيد والمزيد من الناس البيض» 
وبدء اعتدائهم على الأراضي القبلية» تكتشف القبائل أن استعداد البيض لفرض 
الاتفاقية على شعبهم محدود جداء فتجد القبائل أن أراضيها عرضة للانتهاك؛ وأن 
سبل معيشتها يتم تدميرها. وهذا قد يعني الحرب. ولكن القبائل تخسرها على 
الدوام. فأعداد البيض أكثر من اللازم؛ وهم أفضل تسليحاً بكثير. وفي أغلب الحالات 
تكون المرحلة الأخيرة عملاً أحادي الجانب على أيدي البيض؛ فيحصرون القبائل أو 
يطردونها إلى معسكرات محمية قد تكون على بعد آلاف الأميال. كانت هذه هي 
الطريقة الإنكليزية مع السكان الأصليين في أمريكاء وقد تكررت مرة بعد أخرى. 

كان ذلك ممارسة في الإبعاد والطرد بصورة جوهرية. ورغم أن القانون 
الأمريكي قد اعترف بالقبائل كأمم منفصلة:؛ فلم تكن هناك خطة لإيوائهم 
واستيعابهم أو ضمهم بهذه الصفة ضمن دستور الجمهورية. وإن كانت هناك 
خطة؛ فهي لإعطاء أبناء القبائل» كأفراد أو كعائلات» الجنسية ليصبحوا مواطنين 
وأصحاب بيوت في الجمهورية. وقد زعم توماس ل. مكينيء الذي كان مسؤولاً 
عن الشؤون :الهننية :في العام 51816 'تريد أن نجعل- متهم مواطنين': وكان جء 
من هذه العملية هى تحويل لغتهم إلى الإنكليزية» التي هي الرافعة التي يرفعون 
بها أنفسهم إلى مستوى الامتياز الفكري والمعنوي والأخلاقي “291. وفي الثالث 
من آذار/مارس من العام 21819 أقر الكونغرس الأمريكي قانوناً لتقديم التعليم 
لهم ومنع المزيد من تدهور القبائل الهندية واندثارها ... عن طريق تعليمهم 
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الزراعة الفتاسبة لوضعهمء وتعليم اطفالهم القراءة والكتابة والحساب'. وزاد 
الإنفاق من عشرة آلاف دولار في العام 1819 إلى مئّتين وأربعة عشر ألف 
دولار في العام 1842, عندما كانت هناك سبع وثلاثون مدرسة وخمسة وثمانون 
فعلما. وكافت القاغوة 41 "هن نظام الغدارسن الدااخلية فى الأزاضى المشكوةة 
للهنود الحمر (1881) تنص على ما يلي: حك أن 0 التعليم كله باللغة 
الأتكليؤية: ويهي إزغاء التلامية على التحديث قينا بيتهم بالاتكليزية.وَيَحْن 
توبيخهم بشكل كاف ومعاقبتهم على الإصرار على انتهاك هذه القاعدة. ويجب 
بذل كل جهد لتشجيعهم على التخلي عن لغتهم القبلية“ 01 

غير أن النيّة الرسمية لإلغاء أسلاف أهالي أمريكا الشمالية الأصليين 
ككيانات منفصلة لم تتحقق في آخر الأمر. والواقع أن رقاص الأهالي قد بدأ 
ينعطف عائداً باتجاههم مرة أخرى. ففي العام 1999 كان عدد الأهالي الأصليين 
للولأناة. المتتحدة (من الهخؤن» والاسكين:والاتيوت: تكذو. يه 2.4 ليون شسمة 
عد أن كاتا 1:4 مليُون تسمة فى العام 1980 وكتسية :مكوية 'مجمؤع السكان» 
فاق هذا متسكن: ان هف 016 بالادة إلى أقل بقليل من واحد في المئة!'. ولكن 
عدن المطن إلى الساساث الرسمية كوشلة لشن الإنكليزية“فإن: هذه الشئاسات 
نحت اغتنارها فعالة»:وقلب: توحتهها اصعب مخ-مجود خسارة الأرقاع:.فقه' ضارتة 
المعرفة السلبية بالإنكليزية الآن شاملة في العالم كله تقريباً. وعلارة على ذلك 
فإن أرقام الإحصائيات تظهر أنه عند حلول العام 1990 كان أقل من ربع الهنود 
الامريكيين الحمر يتكلمون لغة غير الإنكليزية في بيوتهم. وحتى في الأماكن التي 
كانت اللغة الأصلية تظهر فيها أفضل صمودء في معسكر نافاجى في الجنوب 
الغربي» ارتفع عدد الأشخاص في سن المدرسة من بين السكان الذين يتكلمون 
الإنكليزية فقطء وذلك في الفترة نفسها التي شهدت تنامي أعداد الهنود من 11.8 
بالمئة في العام 1980 إلى 28.4 بالمئة في العام 2211990. وهناك الآن رن 
متك أن ان نين اتسيف لفان ل ل فى لوحكم 
الحالي» فإن إمكانية البقاء الطويل الأمد لأي واحدة من لغات أمريكا ا 
حتى في تعايش مع الإنكليزية» تبدى كثيبة وقاتمة. 
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طرق للفوز 
إذا سألت هؤلاء الحجاج عما يتوقعونه عند وصولهم إلى كنتكي فإن 
الجواب هى الأرض. وإن سألت: الديك شيء منها؟ أجابك: كلاء ولكنني 
أتوقع الحصول عليها. وإن سالته: الديك أي شيء تدفعه ثمناً للأرض؟ 
أجاب: كلاء وإن سألته: وهل رأيت البلد في وقت من الأوقات؟ فسيجيب: 
كلاء ولكن الجميع يقولون إنها أرض طيبة . 
موسى أوستن» مو7 341 
'إن الأرض هي المكان الوحيد في العالم الذي تصل قيمته إلى أي شيء'. 
هكذا صرخ, نا كانت يداه السميكتان القصيرتان تصدران إشارات 
استنكار واسع: “لأنها هي الشيء الوحيد الذي يستمر ويدوم في هذا 
العالم. فلا تنس هذا! إنها الشيء الوحيد الجدير بأن يقاتل المرء من أجله. 
ويستحق أن يموت المرء من أجله . 
فقالت ابنته باشمئزاز: "آه يا أبي» إنك تتكلم كأنك إيرلندي!” 
مارغريت ميتشيل: ذهب مع الريح؛ 1936 


عقن هذه الكتفلة وعد عات الاتكليقية انقسايها عدن انريكا الشمالية كفن 
بنا التوقف لحظة للتأمل في هذا التطور الرهيب. فعند حلول العام 1890 كانت 
الإنكليزية هي اللغة المفروض أنها صارت عامة على مدى 9,303,000 كيلومتر 
مريع من الأراضيء أي أكبر من مساحة الجزر البريطانية بكثلاثين مرة. فكانت 
أكثر بكثير من كونها اللغة المشتركة المناسبة للرطانة التجارية» إذ إنها بالنسية 
لمعظم الناطقين بها كانت هي لغتهم الأولى» وبالنسبة للباقين» كانت آتية بسرعة 
لتحل محل أي لغة أخرى يعرفونهاء سواء في القبائل الأصلية أم بين فرق 
المهاجرين الحديثة الوصول. ففي غضون قرن واحد كانت ثقافة أحادية اللغة قد 
نمت حتى سحقت الكثرة الوافرة التي زادت على مئتي لغة مختلفة مبعثرة بشكل 
خفيف هنا وهناك. والتوسع الوحيد الشبيه بهذا في فجائيته وتغلغله الجذري 
العميق هى نشر المسلمين للغة العربية عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 
والحالات الأخرى التي تخطر بالبال ‏ كانتشار اليونانية عبر الإمبراطورية 
الفارسية على يد الإسكندرء أى انتشار الفرنسية عبر شمال إفريقيا ووسطها في 
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القرن التاسع عشر - كانت مفاجئة بالمثلء ولكنها أقل تغلغلاً بكثير» كما أن 
التقدم العميق والدائم للاتينية خلال أوروبا الغربية» أو للصينية عبر سهول آسيا 
الشرقية وجبالها قد استغرق حدوثه قروناً كثيرة طويلة. فكيف صار ممكناً هذا 
الانفجار الأول للمجتمع الناطق بالإنكليزية؟ 

لإعطاء جواب شافيء يستحسن تقسيم هذا السؤال إلى سؤالين: كيف أمكن 
للغة أوروبية وحيدة أن تستولي على أمريكا الشمالية كلها؟ ولماذا كانت الإنكليزية 
هي وحدها التي توسعت من بين المتنافسين جميعاً؟ وليس اللغات الأوروبية 
الأخرى التي كانت مترسخة في مكانها قبل الإنكليزية أصلاً؟ 

إن دوافع المستعمرين الإنكليز الأوائل للقدوم إلى أمريكا كانت نتاج تضليل 
وهمى مخادع. فقد كان مؤيدو رحلات الاستكشاف والاستيطان المبكرة منجذبين 
إلى الاحتمالات المغرية لاكتشاف الممر الشمالي الغربي لتمكينهم من المتاجرة 
مع الصين والهندء والحصول على ممتلكات عقارية»: وقواعد آمنة لاستمداد الثروة 
من صيد الأسماك والقرصنة. ولم يكن أحد يتوقع العائدات الفعلية لرأس المال 
المستثمر التي ستاتي من تجارة الفراء» ومن زراعة محاصيل مثل التبغ والنيلة. 
ولكن من وجهة النظر اللغوية لم يكن المهم هى رأس المالء» بل العمل. وبعد أن 
ترسخ وجود المستعمرات كانت هناك أسباب أخرى جعلت الناس يذهبون للعيش 
هناك. وكانوا في أغلب الحالات يائسين اقتصادياًء وذهبوا بموجب عقود كعمال 
مستأجرين يخدمون فترات من أربع سنوات أى خمس قبل أن يصبحوا أحراراً 
بالاستيطان. وجاء آخرون لتأسيس مجتمع جديد بناءً على مبادئ مثالية: فهكذا 
كان الحجاج الانفصاليون المشهورون الذين جاؤوا إلى ماساشوستس في العام 
0 وتبعهم متطهرون كثيرون في العقود التالية» عندما كان موطنهم يعاني آلام 
الحرب الأهلية؛ والكومونويلث وإعادة الملكية. ولكن الذي عثر عليه الكثيرون 
عندما وصلوا كان سلسلة من المستوطنات الإنكليزية تتوفر فيها أرض زراعية 
جيدة لا تزال غير مزروعة إلى حد كبير. فكانت المحاصيل عند زراعتها تزدهرء 
وهناك أسواق طيبة للحصاد. وبشكل تدريجي كسبت المستعمرات سمعة بالوفرة» 
وصارت الهجرة أكبر جاذبية للذين يواجهون مستقبلاً غير مؤكد في بريطانيا. 
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فتوجهوا غرباً وجلبوا معهم زوجاتهم وأطفالهم في أغلب الحالات. ولم تكن 
الحكومات قمعية أو ظالمة في المستعمرات أبدا. ولكن بعد حرب الاستقلال التي 
كانت سائدة في العام 1783» صار هناك منار جديد للحرية السياسية يمكن 
إضافتة إلى .بجاتبية"الإثراء: الجافن المغزوهن: 

إن هذا الإدخال للزراعة الواسعة النطاق: من مئكات الألوف من المزارع 
الجديدة» هو الذي يفسر انتشار المستوطنين البيض على حساب الأهالي 
الأضتلبيق فقى "أعطا هدح ذلك حنكياف: إقاعة' اسن كديزة: اكير يككون مهنا كافون 
إليه لتعويض قوتهم في الجيل التالي. وبدلاً من ذلكء فإن العدد الفائض سيتوجه 
إلى مبعدة إلى الغرب. وقد تضاعف عدد سكان هذه المستعمرات الإنكليزية أربع 
مرات في الجيلين بين العامين 1650 و1700. وقد استمر هذا التكاثر بلا هوادة 
لمدة ثلاثة قرون من العام 1600: فكانت هناك خصوية مذهلة» مشفوعة بتدفق لا 
يتوقف من المتطوعين الجدد من أورويا. 

وبالنسبة لاختيار اللغة» فقد اتضح بأن الشيء الحاسم هو أن الهجرة في 
التعبف الأول هق هذه الفكرة كاتك شن الحؤن اليزيطانية على الأخلتى نقد قاحر 
مكتان وعشرون آلفاً أثناء القرن السابع عشرء وريما ضعف هذا العدد في القرن 
الثامن عشر. وهذه أرقام صغيرة:» بالمقارنة مع الأربعين مليوناً الذين أتوا إلى أمريكا 
في القرنين التاليين لذلك. ولكن التأثير اللغوي للمهاجرين الأوائل كان حاسماً. إذ 
جاءت غالبيتهم الساحقة من بريطانيا وإيرلندا وكانوا ناطقين بالإنكليزية» ولكن ليس 
بشكل حصري. ففي بداية القرن الثامن عشرء كان حوالي 8 بالمئة من السكان من 
أصل أآلماني. ومع ذلك ففي العام 1794, رفض طلب المزارعين الناطقين بالألمانية 
في مقاطعة أوغستا بفرجينيا من مجلس النواب الأمريكي أن تترجم القوانين إلى 
الألمانية. وقد تصادف أن رئيس المجلس في ذلك الحين» وهو ف. آ. ك. موهلنبرغ 
كان هو نفسه آلمانياً ولكنه رفض دعم لفن . 





(#) وقد تحول ذلك إلى الأسطورة الزاعمة بأنه عند إحدى النقاط كادت الألمانية تعلن لغة رسمية 
للولآنات: التتحدة الأعريكة. 
فقد ظلت الألمانية ثاني أكبر لغة للمهاجرين (بنسبة 25 في المئة) أثناء القرنين التاسع عشر 
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ومند العام 0 كان الناطقون بالإنكليزية أقلية بين المهاجرين» بنسبة 
3 بالمثة7*). ولكن رغم أن المهاجرين قد أنشؤوا هنا وهناك مجتمعات يستطيع 
الكثيرون فيها أن يفهموا لغة أجنبية معينة» فإن الولايات المتحدة كبلد ‏ ولعلها 
قد استمدت ذلك من الموقف البريطانى التقليدي - حافظت يتصميم على أحادية 
لغتها الإنكليزية. وعلى الرغم من الفرصة الكبيرة لتأسيس يلدات ومدن جديدة 
حتى نهاية القرن التاسع عشر تماماًء فقد ظلت الإنكليزية مقبولة في كل مكان 
كلغة عامة فى هذه المجتمعات الجديدة عند نشوئها عندما كان المستوطنون 
يتجهون إلى الغرب. 

فلماذا إذن جاءت الأغلبية الساحقة من مستعمري أمريكا الشمالية من 
بزيظانيا فئ هتيرق القزقية: الأرلية؟ فتعن كل شدي لم تكن بريظاتا اهن الأول 
في تأسيس موطئ قدم على السواحل الأمريكية الشرقية: فإن كيبك قد تأسست 
كعاصمة لفرنسا الجديدة في العام 28., في وقفت تأسيس جيمس تاون في 
فيرجينيا ت قرسا 5-5 هولندا وعد ل 6 و 0 
ماساشوستس. ولمدة سبعة عشر عاماً (1638 - 1655) كانت هناك مستوطنة 
حتى للسويديين أطلقوا عليها اسم السويد الجديدة في خليج ديلاوير» في 
المتطقة :القن اذعى ملكيكها: الهولسيوة: 

إن الذي ميز البريطانيين هو رغبتهم في الاستقرار. فمنذ البداية كانوا 
ييحثون عن ملكية فردية للأرض يستطيعون العيش عليها وتنشتة أسرة. فمهما 
كو و ا 5 لت ا د 
ا ل 00 اولي الأريغة ملايين كانوا يتكلمون الالمانية في حياتهم اليومية, 
ده م ل ل ال ل الأولى. وهي باقية انوع في محتداك نالفي صتدرة تق نيثل 
المينونايت والآميش (آدامز 1990 الفصل لسابع). 
(#) كانت هذه النسبة تتألف من 14 بالمئة من المملكة المتحدة» و13 بالمئة من إيرالنداء و12 بالمئة من 
كنذاء و4 يالمثة من الفلتنين. وواحد بالمثة من عاك وبعد الألمانية التي كانت نسبة الناطقين بها 25 


بالمئة» كانت اللغة التالية هي الروسية (10 بالمئة) فالهنغارية (4 بالمئة) والصينية (3 بالمئة) (وزارة العدل 
الأمريكية, كتاب الإحصاء السنوي للعام 158 يسا في كتاب رايت المنشور في العام 0 ص 1). 
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كان بعد مسافة أسفارهم؛ فإنهم كانوا يتطلعون إلى ذلك بموجب الشروط نقسها 
والعقائد الدينية نفسها التي قبلوها في موطنهم الأصلي. وكان من شأن العوائل 
الكبيرة الناتجة عن ذلك أن تنمى لتكرر هذه الدائرة. وهكذا كان الحافز ثم القدرة 
المثبتة على القيام بذلك بعد أول جيلين» عندما نشأت المنافسة مع قوى أورويية 
أخرىء معناها أن البريطانيين كانوا حاضرين دائماً بأعداد أكبر؛ فترجم ذلك إلى 
جيوش منتصرة:؛ ولكن ذلك كان يعني أيضاً أنهم سرعان ما يحتلون أي مكاسب 
وجاءت الصدمة مع الهولنديين بعد خمسين عاماً (انظر الفصل الحادي 
عشر: "المتطفلون الهولنديون'» ص 543). ففي ذلك الوقتء: كانت شركة الهند 
الغربية الهولندية قد استمرت من ثقافة تبادل المراكز التجارية بفراء القندس عن 
طريق دعم البنية التحتية للمزارعء» إلى تقديم إيجارات شبه إقطاعية لرجال 
الأعمال الأغنياء تسمى النزل - وهذا نظام مصمّم لجلب مستعمرين في 
إرساليات من مجموعات مكونة من خمسين شخصاً. ولم تنطلق المستوطنات إلا 
بعد إلغاء هذه المعاملة التفضيلية للأثرياء وعندما بدأت الشركة تقدم للميكانيكيين 
والمزارعين حرية المرور لأنفسهم ولأسرهمء فارتفع عدد المهاجرين من ألفين 
في العام 1648 إلى عشرة آلاف في العام 1660. ولكن الأوان كان قد فات. فقد 
كان المستوطتوق مطيقين. فى: الاسكجاية لكحزيهن الشركة انهم على حماية 
ممتلكاتهم وتعزيزهاء وظل الجيران البريطانيون متفوقين عددياً على الهولنديين 
بنسبة أربعة إلى واحدا””". وفي العام 1664, عندما وصل العقيد نيقول مع أربع 
سفن حربية في إحدى عمليات الحرب الإنكليزية ‏ الهولندية على نطاق عالميء 
امتكتملمك هولندا :التحوندة ينون كتان. كتفين هالكزها مر اقرى تعن ذلك نقة 
أعوام, ولكنها عادت إلى ملكية بريطانيا في العام 1674 للمرة الأخيرة. وفي 
المفاوضات التجارية المحضة التي أنهت الحروب» فإن مستعمرة أمريكية شمالية 
مشهورة بشكل رئيسي بأحزمة فراء القندس كانت أقل قيمة من مزارع قصب 
السكر في سورينام» ومزارع جوزة الطيب في رون أيلاند بجزر الهند الشرقية. 


ومن المؤكد أن العلاقة: الفركسية مع أمزيكا الشمالية ”كانك خوزة: يصنكب 
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كسوها اكخون من ذلك فالسحاشة : الفرننتية: كافك لها زدارة:مقتلق هر الساسة 
الإنكليزية تماماً. فقد كانت هناك قيادة قوية من الملك الفرنسي وبلاطه لتأسيس 
المستوطنات, ومع ذلك كان لها نهج يميل إلى حرية العمل التجاري في حياة 
اللمستكوظتين متك وصتولية »ما داك شككات القراء متتموة فين الوحمول: إن 
فرنسا. فكانت النتيجة اختلافاً فارقاً في البروز الاجتماعي مني يما الكنتك 
العازيون يذهبون وحدهم إلى فرنسا الجديدة ليصبحوا رجال حدود متوحشين 
وستقروا > إذا استقروا فعلا ب لتاسيش بيؤت ”مع التشاء المحليات: فيتتصيوة 
أطفالاً هجناء لن يعتبروا أنفسهم فرنسيين على الإطلاق» وقد لا يتكلمون اللغة 
أصلاً. وهذا نهج جعل الفرنسيين أكثر شعبية لدى هنود أمريكا الحمرء الذين 
كانوا في أغلب الأحوال يقفون إلى جانبهم في الحروب مع الهولنديين 
والبريطانيين. ولكن هذا اتضح أنه لم يكن الدعم الذي يحتاج إليه الفرنسيون. 
كما أن التركيز الاقتصادي على أرباح الصيد ‏ من الفراء ‏ لم يعوض عن 
الاستقرار الواسع النطاق على الأرض وتدجينهاء والاعتماد على العرائس 
المحليات» وبالتالي حرمان عدد من الرجال الأصليين من الذرية طبعاً - مما يعني 
أن عدد الأهالي الأصليين لم يكن يزيد. وقد حاولت الحكومة الفرنسية أن تتدخل 
في العملية في سبعينيات القرن السابع عشر بتقديم بنات فرنسيات للزواج» مع 
شيء من النجاح (انظر الفصل الحادي عشر: الفرانكوفونية 2 ص 568). ولكن 
حتى هذا التدخل لم يستطع أن ينافس مع النمو الطبيعي للبريطانيين المتعطشين 
ال ونه 

وفي أخر الأمر كانت شروط السلام بعد حوالي قرن من الحرب العالمية, 
في معاهدة باريس في العام 1763 التي أنهت التدخل الفرنسي المباشر في 
أمريكا. ولكن لو كانت أمريكا الشمالية وحدها هي ميدان القتال وهي الجائزة 
لكان من الواضح منذ زمن طويل من الذي سيفوز. ففي ذلك الوقت كان هناك 
عشرون بريطانياً في مقابل كل فرنسي واحد*). ولو كانت هناك حاجة للبرهنة 
على أهمية الرجال على الأرض لجاءت هذه البرهنة من المتمردين الإنكليز يعد 


(*) آكثر من 1.2 مليون بريطاني2 في مقابل خمسة وخمسين ألف فرنسي. 


ذلك بعشرين عاماً في الولايات الثلاث عشرة» فهم الذين دحروا الجيش البريطاني 
كما لم يستطع الفرنسيون أن يفعلوا على الإطلاق. وكنتيجة نهائية» فإن تَشرّبَ 
الأرض الكندية بالموالين الإنكليز بسبب الحرب ومعه الهجرة اللاحقة التي 
استبعدت فرنسا كان معناه أن الرعايا البريطانيين والناطقين بالإنكليزية قد جعلوا 
الفرنسيين أقلية بشكل مباشر تماماً فيما كان مستعمرة خاصة بالفرنسيين. 

وجاءت آخر عقبة تعيق سيطرة الناطقين بالإنكليزية في أمريكا الشمالية 
من الداخل الأول إلى المنافسة الاستعمارية» وهو إمبراطورية إسبانيا. ورغم أن 
إسبانيا وإنكلترا كانتا على خط تصادم ملكي أثناء القرن السادس عشرء فإن 
القراصنة الإنكليز قد تابعوا هذا الصدام بشكل غير رسمي في البحر الكاريبي 
أثناء القرن السابع عشر. فقد كانت الحكومتان البريطانية والفرنسية قد أعطت كل 
منهما الأخرى مجالاً واسعا أثناء القرنين السابع عشر والثامن عشر. وتبادلتا 
التنفظزة على قلوريذا شيفة وذهايا فيماا بين الغامين 7178331763 وكانت 
المحاسبة ستأتي بين الدولتين اللتين خلفتاهما وهما: الولايات المتحدة الأمريكية, 
وجمهورية المكسيك, بشأن تكساس. 


فغدة 0-0 نزعة الإنكليز إلى ألا 0 التي أدت إلى 
سانا على إنن ب بجلب ثلاثمئة عائلة أمريكية إلى اراضيه. التي كانت حتى ذلك 
للمكسيك. وبحلول العام 1832» بلغ عدد سكان مستعمراته حوالي ثمانية آلاف 
نسمة» مع آخرين أوصلوا عدد السكان الإنكليز إلى عشرين الفاً. وفي العام 
3 حدث انقلاب في المكسيك أوصل أنطونيو لوبيز دي سانتا آنا إلى الحكم, 
وأدى إلى انقلاب السياسة المكسيكية إزاء تكساس: فرد الإنكليز على ذلك بإعلان 
استقلالهم. وبينما كانوا يصدون المحاولات المكسيكية لاستعادة السيطرة على 
الإقليم استنجدوا بالعمٌ سام. واضطروا إلى الانتظار طيلة حكم إدارتين غير 
متعاطفتين» ولكن في العام 1845 وافق الرئيس بولك على ضم تكساس. فحصل 
بولك على الحرب التي أرادها. فتمكن من الحصول بقوة السلاح على ما كان قد 
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حُرِمَ من الحصول عليه بالشراءء وهو امتداد شريحة من الأرض المكسيكية على 
المحيط الهادئ إلى الشمال من نهر جيلاء بما في ذلك كاليفورنيا. وهكذا برمية 
جبارة امتدت حدود الولايات المتحدة "من البحر إلى البحر اللامع [أي من 
الأطلسي إلى الهادئ] ثم إن موجة جديدة من الاستيطان الانغلوساكسوني 
الساخر الكثيف رسخت المكسبء ولى أن الدافع في هذه المرة كان بإمكان 
الإسبان أن يقدروه كثيراً: فالمستوطنون في هذه المرة لم يكونوا مزارعين؛ بل 
باحثين عن الذهب في الاندفاعة الكبيرة في العا 9. 

إن كون مثل هذه المنطقة الشاسعة ‏ أي جوهرياً ما هو الآن الغرب 
الأمريكي كله يمكن أن يتبدل أصحابها بهذه البساطة والخفة» تظهر مدى 
سطحية وجود الإسبان في قرون سيطرتهم الثلاثة على هذه الأراضي. ومثلما 
كان الفرنسيون قد توصلوا إلى تسوية بدون تدخل مفروض مع الأهالي 
الأصليين من خلال تجارة الفراء في كندا ولويزياناء كذلك أقام الإسبان أخف 
أنواع الاتصال مع رعايا الملك الإسباني في كاليفورنيا من خلال قيامهم في آخر 
الأمر بزرع سلسلة من بعثات التبشير الكاثوليكية على طول الساحل من العام 
9 إلى العام 1823. ومع ذلك فإن الزراعة» وتربية المواشيء مع تجارة هامة 
لتصدير الجلودء والقرون والشحوم الحيوانية قد ازدهرت فترة قصيرة بإشراف 
"آباء الكنيسة ". وفي السنوات الأخيرة تماماً. بعد استقلال المكسيك في العام 
1» كانت هناك حركة لاستيطان أكثر تجذراًء ومن العام 1834 كانت هناك 
موجة من منح الأراضي للمكسيكيين الذين صاروا يعرفون باسم "الكاليفورتيين '". 
وهم مستوطنون غير دينيين سرعان ما اكتسبوا سمعة وحشية. أما من الناحية 
السياسية» فإن التحول إلى السيطرة الإنكليزية كان فورياً تقريباً. 

ومن الناحية اللغويةء تبين أن الوضع كان أكثر ازدواجية. إذ يبدى أن أولئك 
"الآباء الكنسيين والكاليفورنيين' كان لهم تأثير كبير. واليوم بعد قرن ونصف 
قرن من الاستيلاء على فلوريدا وتكساس» وشمال المكسيككء لا يزال عشرون 
مليون مواطن أمريكيء أي 7.3 بالمثة من سكان الولايات المتحدة يعتبرون 
الإسبانية لغتهم "الاولى" وليست الثانية!©. ويما أن كل هؤلاء تقريباً يعيشون 


4 إمبراطوريات الكلمة 


في واحدة من الولايات التسع/* التي كانت مناطق إسبانية بشكل جزئي على 
الأقل (ومجموع سكانها 83 مليون نسمة)» فإن الوضع اللغوي هناك هى أن 
شخصا واحدا من كل أربعة لا يزال أسعد الناس عندما يتحدث بالإسيانية. 
صحيح أن المستوطنين الإنكليز الوافدين طيلة خمسة أجيال أى ستة قد رسخوا 
سيطرة الإنكليزية» ولكن المجتمع الناطق بالإسبانية ليس آخذاً بالتلاشيء بل إنه 


منظور متغير ‏ الانكليزية في البهند 
إن اللسان الذي هى مفتاح كنوز القلب والعقل» والذي يعمل كوسيط لتقوية 
روابط المجتمعء وكذلك كعضو يكشف عن أسرار القلب» يبدو أنه محروم 
من وظيفته بين الهندوستانيين والإنكليز. فمعظم السادة الإنكليز لا يفهمون 
لغة رعاياهمء ولا أحد من الرعايا يفهم كلمة من الإنكليزية. ويتبع ذلك 
طبعاً أنه عندما يكون هناك جماعة من الهنود لهم عمل مع حكامهم 
الإنكليز» فإنهم يظهرون مثل عدد الصور الموضوعة على الجدار .. 
سيد غلام حسين حان» و00 
ليست لي معرفة بالسنسكريتية أى العربية. ولكنني عملت ما أستطيع 
لتشكيل ككنين صتديع الفيدكيما:: فقراك ‏ مرجمات لأسو الا عمال لمرو 
والسنسكريتية. وتحدثت هنا وفي الوطن مع رجال متميزين بإتقانهم 
الالسنة الشرقية. وأنا مستعد لأخذ الثقافة الشرقية حسب تقييم 
المستشرقين: انفسيع: :ولم اجن أحدا متهم يستطيع ان يتكر أنبرفا واحدا 
من مكتبة أوروبية جيدة هو أكثر قيمة من الأدب المحلي للهند والجزيرة 
العزبية كليهما؛ بل إن التفوق المتاصل فى الأنت الغرنى يغترف به اعترافاً 
كاملاً كل اعضاء المجتمع المؤيدين لخطة الثقافة الشرقية(**. 
توماس بابينغتون مكولي (في الخامسة والثلاثين من عمره), 38/1835 
(#) هذه الولايات هي أريزوناء وكاليفورنياء وكولورادى: وفلوريداء ونيفادا» ونيومكسيكوء وتكساسء» 


ويوتاه» وويومينغ. 


(*) [ليس وراء مثل هذا الحكم القاطع الشامل الكاسح سوى التعصب الأاعمى والجهل المطبق ‏ المترجم] 
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مشروع مغامرة تجارية 
هناك صدفة عميقة ومثيرة للاهتمام تجمع بين الإنكليزية والبرتغالية. فقد حظيت 
كل منهما بانتشار واسع ودائم كلغة يومية للمستعمرين في الأمريكتين. ولكن 
كلا منهما قد توسعت حول آسيا الجنوبية كذلك. فصارت تستخدم بين الأهالي 
المحليين أكثر من استخدامها من قبل البحارة والتجار والجنود القلائل نسبياً 
الذين جاؤوا إلى هناك من أوروبا. ولقد رأينا أن الخصائص الجوهرية لانتشار 
اللغة في الأمريكتين كانت هي رغبة الناطقين بها بالاستقرار وإنشاء عائلات 
كبيرة» وبالتالي إزاحة الأهالي الأصليينء الذين كانوا منتشرين بشكل رقيق غير 
كشيفء والذين كانوا أقل تقدماً من الناحية التقنية. ولا بد أن هناك شيئاً آخر قد 
ثبتت دلالته في جنوبي آسياء التي كانت موطناً لسكان شديدي الازدحام معتادين 
على التجار الأجانب منذ زمن طويل» وحيث لم يكن أحد سوى القلة من القادمين 
يستقر بشكل دائم. بالنسبة للإنكليز على وجه الخصوص فإن الهند 
ومستعمراتهم الأخرى كانت دائماً أماكن لمستقبلهم المهني» وليس لمعيشتهم - 
اق انها اناكن: لمذاسيهم: ولي الموطة عا ثلا قيي فق ظلوا مححفطان» ومسدين 
في سيطرتهم أكثر من الغزاة الآخرين. ومع ذلك فإن المفارقة هي أن البريطانيين 
قد تركوا أثرهم على هذه الأجزاء من أآسيا في لغتهم بشكل دامغ لا يمحى كما 
يظهر حتى الآنء أكثر من أي غاز معروف من سابقيهم. 

غير أن التشابه مع البرتغالية ينتهى عند النظر فى أدوار اللغات فى 
الكخانة. ففكتنا ملت شركة اليد الشرقية الإنكليزية 0 قواعدها الحاسمة 
الأهمية في الهند ‏ مدراس (1654), ويومباي (1668)» وكلكتا لد قبن 
كانت اللغة المشتركة الفعالة لا تزال هي البرتغالية إلى حد كبيرء 'وهي اللغة 
التي يتعلمها معظم الأوروبيين أولا لكافيلهم للتحدث فيما بينهم بصورة عامة, 
ومع مختلف سكان الهند الأصليين7”. فقد خزنت الشركة متتي معجم برتغالي. 


(*) وكيد مثيرة 0 » قفإن العدت ا 0 د مراكز 0 
وساي وكولكاتاء 0 التوالي. - 


وكان في مكتب كل فرع أو معمل خبير لفوي مختص بالبرتغالية» حتى ولو 
كتب المدراء في لندن إلى بومباي يطلبون ترجمة محلية للأعمال الورقية» لأن 
'اللبركفالنة: المحكية فى اليك كاتك ككتلف كخيرا عن تلك المتحكية فن 

406 ا 00 -- ١‏ ا 00000 
البرتغال د عسسن ورسمئى» وفإن كثيرا من الأعمال التجارية كانت تتم 
بلغة يسميها الهنود "الفرنجية . وهي رطانة غير رسمية من خليط من اللغات 
والهولندية» والإنكليزية معامل ضمن دائرة نصف قطرها عشرة أميال في منطقة 
البنغال. وكانت الإنكليزية في ذلك الحين قابلة للاستعمال بين وكلاء الشركة فقطء 
فلم تصبح أبدا لغة مشتركة للتجارة. ومن الناحية العملية» فإن الأعمال التجارية 
كانت تتم عادة عن طريق توسط تاجر ثنائى اللغة يعرف باسم 'بانيان" فى 


كلكتا وبومباي» وباسم "دوباش " في مدراس©). 


زفق" الواضكع: اوكا أنه حكن" القون :التاتنت' عشن كاقف التتعاملات :زات 
المستوى الأعلى مع السلطات الهندية» وقبل كل شيء مع الحكومة المغولية 
كانت تتم بالفارسية!**. وكان باستطاعة وكلاء الشركة أن يكتسبوا الطلاقة بهاء, 
رغم احتفاظهم بخدمات "المنشىء"(***), وهو الذي يجمع بين وظائف المترجم 
الفوري» والمترجم العاديء وأمين السرء ومدرس اللغة الخصوصي. وكان المثال 
النموذجي لهذه الخبرة هو أتنطوان - لويس هنري بولييه؛ء وهى الفرئسي 
المستخدم في الشركة الإنكليزية» وصديق وارن هيستينغز الذي نشر مراسلاته 


(*) بلغة غوجارات فانييان» أي "التجار". وبالهندي دوبهاشياء أي “ثنائي اللغة' (يول وبورنيل 1986 
[1903]). 

(**) كان المغول قد جاؤوا! باللغة الفارسية إلى الهند في القرن السادس عشر كلغة للثقافة» رغم أن 
مجنديهم السباهيين الهنود العاديين كانوا يتكلمون التركية. وهناك شيء غريب يشبه الغزى النورماني 
لإنكلترا هناء حيث تؤدي الفارسية في الهند دور النورمانية في إنكلتراء بينما تقوم لغة دلهى العامية 
الدارجة والتي تطورت إلى "الأوردو' تحت تاثير الفارسية»ء بدور اللغة الإنكليزية. وبهذا المعنى فإن 
الأوردوء التى تعنى حرفيا 'لغة المعسكر' كانت صناعة لغوية متميزة أوجدها المغول فى الهند. وكانت 
هيء وليس الإنكليزية» التي قدر لها أن تصبح اللغة الكبرى: في الجيش البريطاني في الهند (انظر الفصل 
الخامس: "السنسكريتية لم تعد وحدها. ص 318). 

(***) الكلمة عربية معناها "المعلم» والمؤلف' (يول وبورنيل 1986 [1903]). 
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الفارسنة فى اولخن: القرى الكائن: عشتوه وقد اظلهوة. ذللةسامكياره قيكها شد 
الكقاءة :فى ابللوت الناقظ الذي :كان مستتفيلاً دكا االلفة 1 


وعلى هذا الأساس» فإن السؤال الحقيقي هو: كيف انتشرت الإنكليزية في 
الهند على الإطلاق فيما وراء مجتمع "الكُتابٌّ' (أي الموظفين) المستخدمين في 
شركة الهند الشرقية؛ والأفواج الإنكليزية التي تخدم في البلد؟ فبعد كل شيء. 
كان الوضع متطابقاً تقريباً مع وضع شركة الهند الشرقية الهولندية» حيث قامت 
الفارسية بدور يشبه دور اللغة الملايوية» والأوردى بدور يشبه دور لغة جاوة؛ 
وظلت البرتغالية بدورها نفسه. وكما رأيناء فبعد أن قام الهولنديون بمحاولة 
نصف جادة لتعليم لغتهم, اكتفوا بالأمر الواقع اللغوي كما هو. فلم يأخذ أحد 
باللغة الهولندية سوى الحكام الاستعماريين في شركة الهند الشرقية الهولندية 
(انظر الفصل الحادي عشر: "المتطفلون الهولنديون'2. ص 5643). ولى تم اتباع 
هذا النمط» لبقيت الفارسية هي اللغة العامة المشتركة المفضلة في الهند حتى 
تونكا :هذا 

وكان هناك حافز آخر في أذهان البريطانيين جفف أي حماسة لاستخدام 
لغتهم الأم بشكل أوسع في الهند. وكما قال عضو في البرلمان البريطاني في 
العام 1793: 'لقد فقدنا مستعمراتنا في أمريكا بإضعاف تعليمنا هناك؛ فلسنا 
بحاجة إلى عمل ذلك في الهند ايضاً“2". فقد كانت تلك الخسارة ما تزال 
طارجة )فى الذاكزة فى «اراحن القرن: الخاتق «مشسوادوكان اللووه. كورنو اليم :فى 
نفسه القائد الذي استسلم لجورج واشنطن في العام 21781 وقد تابع عمله بعد 
ذلك ليصبح حاكماً عاماً للبنغال من العام 1786 إلى العام 1793. فمجتمعات 
المستوطنين الأوروبيين إذا صارت مترسخة فقد تتبع المثال الأمريكي» وتبحث 
عق الاستقلال وفق شروطها لخاككة يهاء وحسن هذه العجائلة بالجمع يفن 
أن تبقى الهند بلداً أجنبياًء رغم إبقائه مفتوحاً للأعمال التجارية البريطانية بشكل 
يعتمد عليه» ويجب أن لا تكون موطناً بريطانياً جديداً. فإن ريتشارد ولزلي 
الحاكم العام من العام 1797» كتب إلى رئيس مجلس السيطرة في العام 001 
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... وفيما يتعلق بسلطات طرد الأوروبيين من الممتلكات البريطانية في 
الهند ... فإن تلك السلطات تبدو لي ما تزال محدودة أكثر من اللازم. 

إن عدد الأشخاص [غير العاملين في خدمة الشركة] المقيمين في هذه 
المقاطعات: وكذلك في جميع أجزاء الإمبراطورية البريطانية في الهند» يتزايد 
يومياً. وبين هؤلاء يوجد كثير من الشخصيات اليائسة من البؤسء أى من 
عار سلوكهم في أوروبا. وحياتهم المهنية بشكل رئيسي ... هي في كلكتاء 
أقل فروع القانون» في إقامة الدكاكين والحانات» أو أماكن المتعة العامة» أو 
في زكاينة اكحرين الصمت :ومن تن حشيع أهؤلاة الاشتكامن» وحاضة 
قبيلة محرري الصحفء كانت تسود أقوى وأجرأ روح يعقوبية ... [نسبة 
إلى الجماعة السياسية الإرهابية المتطرفة التي عرفت باسم اليعاقبة خلال 
الثورة الفرنسية ]. ْ 

وق عوراب فاق السدن النا قم الأرووسيعة عين اللعاملين فى لكوي 
الشركة كان أعظم من ذلك. فمستشارى الحاكم الإقليمي المغولي, وكذلك أدواته 
الرئيسية في معارضته للحكومة البريطانية؛ وفي قمعه لرعاياه أنفسهم كانوا 


000 00 2 43(6) 
من بين هذه الطبقة من الأوروبيين بشكل حصري تقريبا ‏ . 


فالاستيطان البريطاني في الهند إذن» عدا عن الأنشطة التي تشرف عليها الشركة 
مباشرة:ء لم تكن السلطات البريطانية تنظر إليه حتى على أنه مرغوب فيه. فمن 
العام 1757 إلى العام 1865 تابعت "شركة الصاحب" (حسبما كانت تُعْرفَ) 
عمليات توسيع سيطرتها المالية» والسياسية»ء والعسكرية؛ عبر البنغال إلى دلهي 
أولأء ثم عبر هضبة الدكنء وأخيراً إلى معظم ما يسمى الآن الهندء وباكستان: 
وسريلانكا وبورما. وكان الشيء الوحيد الذي لم تكد الشركة تنشره على الإطلاق 
هى هيئة من الناطقين بلغة مدرائها أنفسهم. 

البروتستانتية والربح؛» والتقدم 

وفي آخر الأمرء فإن نشر الإنكليزية الواسع لم تبدأ به شركة الهند الشرقية» بل 
المبشرون البروتستانت البريطانيون7*). فقد كانت الشركة بشكل عام تشك في 


(*) إن مقارنة هذا مع دور المبشرين في نشر اللغة الإسبانية يشير إلى مفارقة أخرى. فكما هو ملاحظ 


تورط المبشرين في ممتلكاتهاء وللاسباب نفسها التي جعلت الشركة تتجنب 
الأوروبيين الآخرين - وبناءً على أدلة أفضل. فالتمرد الدامي لقوتها الهندية في 
فيلور» قرب مدراسء كان مرتبطاً بالتصرفات العنيفة الصاخبة لشخص يدعى 
كلوديوس بوكانان ضد عدم المبالاة الهندوسية بالمسيحية ومطالبته باستخدام 
'كل وسيلة لقهر روح الاحتقار هذه لدى رعايانا من الأهالي الأصليين» وفي 
العام 1808» اضطرت الشركة بسرعة إلى كبت منشور أصدرته مطبعة البعثة 
التبشيرية المعمدانية في سيرامبورء قرب كلكتا ‏ موجه إلى الهندوس 
والمحمديين “!2 ). فقد كانت الهند دائماً منطقة خطرة للضغط لتوكيد نقطة دينية: 
وكانت الشركة حساسة لهذا الخطرء الذي يمكن أن يكون شديد الخطر على 
التجارة: 

ومع ذلكء فقد كان هناك رجال كنيسة في مستوطنات الشركة منذ أول 
أيامها. وفي وقت مبكرء كانوا مضطرين للعمل باللغة البرتغالية» مثل الجميع, 
وهذا مطلب ظهر بصراحة في تجديد لائحة الشركة في العام 451698. ولكن 
اتشيركة نوها هنا راحف كؤستن مدارين- داللفة: الاتكلوزية» تلاطفال: بالعرحة 
الآولى مرو كانو]"فن: الكالبي أنكانا نوسن "نسل مكلف الشركة :ومشتكدميهاة في 
مدراس في العام 1715, وفي بومباي في العام 9 وقن: كلكا فتن العام 
1 :وقد كزائد عدن :ظلبة كلك العدارفى: كن تكاكن :وقضاعف: فصبارت متراكز 
لاكتساب الإنكليزية» والحقت بها مطابع ومكتبات. وصار واضحاً للجميع أن تأثير 
الإنكليزية وقوتها ينموان بشكل كثيف طيلة القرن الثامن عشر: فلم يكن غريباً أن 
تزداد محاولات الآباء الهنود لتمكين أطفالهم من الحصول على معرفة باللغة 
الإنكليزية ليشتركوا فى هذا النمى. وفى حوالى العام 1780 قام المهراجا فى 
رامناد (راماناتايورام) اسان ابنه إلى 30 0006 التبشيرية في ال 
(تانجافور) إلى الحقوي: فق عدزانن:وكانت هدارسن كواركز تتلقى «دعنا من 


في الفصل العاشر ( الحل الكنسي: اللغات العامة . ص 503)» فإن البعثات التبشيرية الإسبانية قد عملت 
على تأخير انتشار الإسبانية», بينما كانت الدولة تميل إلى تشجيع نشرها. وفي البرازيل» كان شيء مشأبه 
قد حدث (انظر الفصل الحادي عشر: 'رواد البرتغالية' ص 540). ولكن في الهند البريطانية كانت تأثيرات 
الكنيسة والدولة - أو احتكار الدولة - على عكس ذلك تماما. 
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جميع القوى الرئيسية في المنطقة: من الشركة الإنكليزية» ومن المسلم حيدر 
علي» ومن نائب أركوت؛ ومن مهراجا تانجور نل 

وشرعانة ا استكحان الوق “فكتن :نيانة القرن الكامى عشديه كانت الجدارسن 
تتكائر وتنمىو في جميع مراأكز القوى الإنكليزية» ولكن حول كلكتا بشكل خاص. 
وقد شارك في ذلك المعلمون» بمن فيهم 'الجندي المحطم, والتاجر المفلس, 
والفعزو العوك 1*7 مين لكل المعوون: على الفال في اقلت فالات ولكن كان 
من بين المشاركين سيدات بريطانيات محترمات»؛ مثل السيدة ميدلتون من 
دينابور» خارج مدينة باتنا» وحتى المبشر المعمداني المشهور وليام كاري من 
شت امون عانم المدانن '#تتكيويق: التو الأكزناءتتركانك الخون القعلن يها 
غائنةتومع كلك" كاك مواقت المعلعون انومةه ,وقد عدي الآ المطكل: دم مكرود و13 
في اليوم الأول من سنة 1801 رسالة إلى ضابط عسكري كشف فيها دوافعه: 


... لم أستطع أن أكتشف ذرة من الذوق الكلاسيكي» أى من معرفة حقيقية 
في علم الرياضياتء أو مبدأ أخلاقي أو ديني أصيل في أي صفء أق عند 
أي فرد من الجنس البشري مولود ومتعلم في هندوستان أو حتى في 
أسيا كلها. ويبدى لي أن هذا العرق الداكن مدفون في الظلام» ويتحرك 
كآلية صرفة وخالية تماماً من تلك العواطف التي ترفع كرامة جنسنا 
وتعطيه نبلا يعطينا الحق في ادعاء القرب من الآلهة. 

وقد انحصرت كل تكهناتي في آخر الأمر في اقتراحين بسيطين: 

1 - إن أهالي الهند الأصليين لا يمكن تنويرهم عن طريق لغاتهمء ولا 
بالكتب الموجودة الآن بتلك اللغات. 

2 - ولذا فيجب تنويرهم باكتساب لغات أخرىء وبقراءة كتب قادرة على 
تشكيل نوقهم وتعليمهم معرفة مفيدة وتابتة» وكذلك مبادئ أخلاقية ودينية 
اسيلة: 

ومنذ العام 1787 بعد أن قدّمت موعظة في عيد الميلاد على ميدان معركة 
كدجاه ... قررت بشكل جدي أن أجرب تأشير محاولاتى الضعيفة. فجمعت 
قؤاعد اتنغوية اللغة الإنكلدزية كتيت قواعدها وتعليماتها بائلغة الفارسية 
وحروفها الأبجدية. ونشر الكتاب في العام 1791 على نفقة مالكي مجلة 
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كلكا اسان 3 فا نككون: ومووسين الدوق تحفلوا النخاطن:: وتمملت: إرقنا 

الصعوية والنفقات لطبع نسخة من القواعد بلغة البنغال» ولكن تلك النسخة 

لع نظي 

طلباً رسمياً للحكومة للسماح لي بإدخال ضوء النهار إلى أهالي هذا البلد. 

ولكنني أذكر ذلك كي ألاحظ وأشهد مع الامتنان والعرفان أنني في كل 

طلفاتى: العامة والكاهية نتن التحكومة "و الأفراك لقي بالتاكيق تشتجيها 

واالشعهيانا: 

وصحيح تماماً أن هذه الجهود لم تنتج أثراً مرئياً حتى الآن رغم أنني 

أستطيع إعطاء أمئلة علي أفراد من الأهالي حصلوا عدئ معرفة كفوءة 

باللغة الإنكليزية بمساعدة أ 0 
وسيطرتهاء, د هذه المواقف قوة دافعة للسياسة - وهى مواقف 0 فيها 
مصلحون مؤثرون بارزون مثل تشارلز غرانتء ووليام ويلبرفورس» وجيمس مل. 
وفي العام 1813 قرر مجلس العموم "أنه من واجب هذا البلد تعزيز مصالح 
السكان الأصليين للممتلكات البريطانية في الهند وسعادتهم, وأنه يدنبغي اتحخاذ 
إجراءات لإدخال معرفة مفيدة في صفوفهمء» وتحسين ديني ولاق “7 

وفى القرن التاسع عشرء عندما توسعت وتصلبت السيطرة السياسية 
البريطانية في الهندء فإن أخلاقية حرية العمل التجاري في التعامل مع الأهالى 
الأصليين» التي كان يتبعها احترام قوي متبادل راح يحل محلها على نحى متزايد 
اعتقاد لا حياء فيه بالتفوق الأوروبي: مشفوعاً بجهدٍ يرى أن من الواجب إخراج 
هذا "الجنس الداكن' من الظلمات برفعه إلى المستوى الأخلاقى والفكري 
للبريطاني الذي يخاف الله/*). 

وَقضمن قاتون لافحة شركة انهتد. الشبرقية: البزيطاتية 'للعام 1813 نضا 
على 'تخصيص مبلغ لا يقل عن مثة ألف روبية سنوياً لإنفاقها على إحياء الأدب 


(*) [لاحظ أيها القارئْ العزيز هذه النظرة العنصرية الاستعلائية ‏ المترجم]. 


وتحسينه وتشجيع أهالي الهند المتعلمين» وعلى إدخال وتحسين معرفة العلوم 
بين سكان الأراضي البريطانية في الهند...' ولكن عدم ثقة الشركة بأولويات 
المبشرين كانت لا تزال فعالة في هذه المرحلة. فالتمويل كان يهدف بصراحة 
إلى “تعزيز العلم الشرقي والغربي... كثقل مقابل يعتمد عليه كموضع خلفي 
منعزل للحماية من طوفان المشاريع لل 0 وقد اتضح أن قرار كيفية 
صرف هذا المبلغ الصغير كان حاسماً بالنسبة لتاريخ اللغة فى شبه القارة 
الهندية. 

فقد كانت رغبة المبشرين في إعطاء الأولوية للغة الإنكليزية تحشد طيلة 
الوقت دعماً من الحكومة البريطانية» ومن الهنود أنفسهم في آخر الأمر. وفي 
أواخر القرن الثامن عشر كانت الشركة قد استجابت للتحريض الشعبي وأسست 
عدداً من الكليات المتنفذة لتمكين الهنود من التحصيل التعليمي: للمسلمين في 
كلكتا ومدراس في العام 1781, وللهندوس في كلية بنارس السنسكريتية في 
العاف 1791» ولد ارييق المجصيع القارسية رمن بر يكلانيا ف لي تروف بلدا 
بكلكتا في العام 1800. وكان فيها جميعاً صفوف يجري التعليم فيها بالإنكليزية: 
فكلية فورت وليام لم يكن فيها أي شيء آخر. وفي أوائل القرن التاسع عشرء 
أقيمت مؤسسات تلقائية أيضاً على أيدي مواطنين بارزين» وخاصة الكلية 
الهندسية في كلكتا في العام 1817 'لرعاية اللغتين البنغالية والإنكليزية على وجه 
الخصوص؛ ويلي ذلك اللسان الهندوستاني ....؛ ثم الفارسية» إذا توفرت الرغبة 
1 . وكان رام موهان رويء الذي يعتبر رئيسها 
العبقريء أستاذاً باحثاً فى السنسكريتية والعربية» ولكنه صاخب الصوت في 
دعواته لزيادة الوصول بشكل أكبر للغة الإنكليزية: ١‏ 


..إننا نفهم أن الحكومة في إنكلترا قد أمرت بتخصيص مبلغ سنوي كبير 
يكرس لتعليم رعاياها الهنود. ونحن ممتلئون بآمال متفائلة بأن هذا المبلغ 
سيفتوقة على اللاشكرام ستاو إتكلين قوق عورش بوتفافة لسعليم فلن 
الهند الرياضياتء والفلسفة الطبيعيةء والكيمياء. والتشريح وغيرها من 
العلوم المفيدة التي أوصلها أهالي أوروبا إلى درجة من الكمال رفعتهم 
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فوق سكان أجزاء العالم الأخرى ... كد نجد الآن أن الحكومة تقوم 
كالتي من الواضح أنها سائدة في بدا 
ضغط من لندن تم تقديم مغريات متنوعة للكليات الشرقية لتحسين تعليم اللغة 
الإنكليزية فيها. ثم فى أوائل ثلاثينيات القرن التاسع عشر جاءت الانخفاضات 
الكارثية فى التسجيل لدراسة كل المواضيع غير الإنكليزية. وفى المقابل تزايد اندفاع 
التسجيل للدراسة بالإنكليزية» وفي العام 1834 عقد اجتماع عام للاحتجاج ضد 


وعائة اللفاث 'للكلاتسيكدةولصتالع تفضبيل: الإتكنؤنة واللغات العامية لني 301 


وفى هذا السياق» فإن اللجنة العامة للتعليم العام اتخذت قرارها الذي طال 
لخي حون" كيفنة ضوف شرع الميلة لمق الهم روي يكور ترون انارت 
والمعزفة. قفملت: على عكين تفشييلها السابق التعليم يلنة الأمالى الأصليين 
رركرخنة التسوسن' العلمية الأروويكة إلى السميكريف» .القريية والقاريية»: 
والذي كانت تتبع فيه تلميحات اللائحة» فقررت في 7 آذار/ مارس 1835 "أن 
الهدف الأعظم للحكومة البريطانية ينبغي أن يكون ترويج العلوم والآداب 
الأوروبية بين أهالي الهندء وأن كل الأموال المخصصة لاغراض التعليم من 
الأفضل أن تستخدم في التعليم الإنكليزي وحده“!52. 

ورغم أن هذا القرار كان ما يزال مثار نزاع وخلاف أنذاكء فقد ثبت أنه 
مصيري/*). ذلك أن عدد مدارس الحكومة التي تعلم بالإنكليزية قد زاد بأكثر من 


) + كانت هذه هي الفترة تقينها التي خطلت: فد الدراسات الاكاديمية البريطانية لتاريخ الهند خطوات 
البنغال الآسيوية, 00 فك رموز الكتابة البرهمية لمخطوطات الإمبراطور أسوكا التي تعور إلى القبنٍ الثالث 
السنسكريتية'» . عن 0 وكان لشقدق حفن هنري طربي. الذي كان أن أمينٍ 007 . الحكومة؛ د قد تكلم 
وعريضة أخرى من الهندوس. وقام جيمس في مقال افتتاحي في مجلة الجمعية اما بشجب إجراء 
و التخلى عنه' (آلن 2 ص 0167-66 
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العيحف ان عكدوة: كلانة مستوات: مق نون كافون :تليق الإتقلينية 9 وكانت 
تلك هي البداية فقط. فعندما تأسست الجامعات في المدن البريطانية التقليدية 
الكلاسيكية الثلاث» بومباي وكلكتا ومدراس في العام 1857؛ كانت الإنكليزية هي 
لقة”الخعل: فنها: "وكاق هنذا 'التفكميل التدلمى قد فرهن: فن الوقت تنفسة فى 
انعم 1339 وماممات: تإخلذل لكايو تسمل الفا ميد كلد رساسة للذزلة . 
ووسيلة التعبير في محاكم القانون العلياء مع استخدام المحاكم الأدنى للغة 
المحلفة الذارمة 77 سيقي ذلك اللعنة: كانت الست كروتنة و العوحنة :و الفا رسي 
تحتفظ بقيمة نصف عملية؛ بالمقارنة مع بقاء اللاتينية في أوروبا في بواكير 
العصر الحديث. ومثلما حدث للاتينية في عصر التنويرء فإن هذه اللغات الثلاث 
انحصرت في مكانة كلاسيكية صرفة:؛ كرموز للتراث وليس كادوات للتعليم 
زالتحك” آنا الإتكليزلة الك تر تكن اكخر جين :رم اللطيفة الاتبنبية الحاكنة, فق 
زاح تمل أكرسيل" لفك شمه القارة كلها اللقالين اثقافنة ارجية: 

وفكذا كم التوضل إلى توازق تقو الناسي:فاشصوت الإنكليزية فى الهقد 
حتى استقلالها العام 1947. ومن الناحية العملية» فعلى الرغم من أن الإنكليزية 
مصنفة الآن كلف رسمية مشاركة في الهندء بمكانة هي من الناحية النظرية أدنى 
من مكانة اللغات الهندية الدارجة الثمانى عشرة: فقد ظلت ثابتة صامدة حتى 
يومنا هذا. فالإنكليزية عالمية شائعة في جنوب أسيا كلغة مشتركة للمثقفين. 
ومن الصعب معرفة عدد الناس الذين يعرفونها في الحقيقة. فالتقديرات على مدى 
الأخواك العشيوىة ماهس :ققراو م عر خلاكةزالمكة" الى كلا قينا لمك ون المقون 
ولكن أقل من ذلك في بلدان المنطقة الاخرى!57. 

ومن التأثيرات الطويلة الأمد التي كانت لصالح الإنكليزية وخاصة في 
الجنوب» غياب أي لغة مشتركة أخرى مفيدة: فممتلكات بريطانيا كانت دائماً 
تسيل حكون البلانةه وكن السكريق تلتشهل ضيه القارة كنتيات ولكن القاريتت 2 
والأوردى الهندية لم تكونا مقبولتين أبداً إلى الجنوب من الحدود المغولية القديمة. 
فزن كان اللهكد زولا نكما الهنة النجية طن أن عقن موحد أفإنها يحاجة إلن 
ذه مستدركة قد هيا اق ألا علب الأقل “قاف للقاى الكو ابصونة لساري 
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النجاحء رغم أقفضل النوايا 
رغم أن بريطانيا بالتأكيد لم تغرٌ جنوب آسيا "في نوبة شرود الذهن' كما قال 
سيليء فإن انتشار لغة بريطانيا الذي أعقب الغزو كان عفوياً تقريباً. 

فقد حدث نجاح الإنكليزية هنا بعمليات مختلفة كلياً عن العمليات التي 
جرت في أمريكا الشمالية. وكانت تلك العمليات مختلفة حتى عن تلك التي جعلت 
البريطانيين والهنود على اتصال في المقام الأول. ففي أمريكا الشمالية» انتشرت 
الإنكليزية مع بقائها منفصلة تماماً عن الأهالي المحليين, إذ أزاحتهم ببساطة مع 
مرور الوقت وتزاحم الأعداد والاحتشاد بكثرة ساحقة في المستوطنات. أما في 
جنوب آسيا فقد انتشرت الإنكليزية بتجنيد النخب المحلية. ورغم مخاوف الشركة 
المبكرة» فإن المهاجرين الناطقين بالإنكليزية لم يصبحوا كثيرين أبداًء ولم يبقوا 
طويلاً أبدأء وقد غادروا على وجه العموم. 

وكان من القوى الجوهرية الدافعة للتجنيد النفوذ الثقافي المتميز» الذي كان 
من الخواص البريطانية على وجه التحديد عند حلول القرن التاسع عشر. 
فجاذبيات هذا النفوذ كانت تصل إلى أبعد من الحوافز المبكرة للحصول على 
الأفضلية في الحكومة أى في الأعمال التجارية. ومع ذلك فلم يكن النفوذ الثقافي 
هو الذي جعل الهند بريطانية» بل حيوية الشباب في رجال شركة الهند الشرقية. 
وكانت النقطة الوحيدة التي توقف عندها هؤلاء المغامرون الخياليون/*) بخط 
أحمر هي الامتناع عن التفكير بالتدخل في الديانات المحلية» أو في أدوار اللغات 
التي كانت تبدى وثيقة الارتباط بها. فالمبشرون البروتستانت» رغم كثرة شكوكهم 
ووساوسهمء لم تكن لهم هذه النقطة. وحول هذه النقطة بالذات كسبوا الجدل 
تدريجياً في بلدهم الأم. واضطر رجال الشركة في آخر الأمر إلى المغامرة بخط 
إرشادي توجيهي لتثقيف الأهالي. وتخيل دهشتهم عندما اكتشفوا أن هذا الخط 
لا يسبب الشغبء بل أثبت أن له شعبية بين عامة الناس (المفكرين). فقد وجد 
الباحثون الهنود أن الإنكليزية تقدم لهم بالفعل وصولا إلى عالم من الفكر يتجاوز 


(*) الشعار: 'فتاة ومثة ألف روبية كل يوم' (دالريميبل 2002,. ص 33). 
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والأدب» وحتى الدين» هنا وهناك. 


والواقه :أن نكي الأمن: الوهمرة كر وها المستتروة: اندرو سعاقت اللذين 
نازوا «المجاءلة "اللعورة والأفافية: بر كلو القسحمية" الستارة والنوهية الععليي كالاعة 
ااكادزيةو ونع يلك فشلوا في اللعكون عل كقين ون التحكتفي المقميتي بدن 
الناطقين بالإنكليزية الجدد. وعلى وجه العمومء فإن المحتوى الدنيوي للثقافة 
الأوروبية الحديثة قد أثبت أنه جذاب للهنود تحت الحكم البريطاني أكثر بكثير من 
أي وصول جديد وسهل إلى البروتستانية. وبهذا المعنى فإن الميشرين الذين 
تنبؤوا بثقةٍ كبيرة بأن “التعليم الإنكليزي الكامل سوف يخرب العقيدة الهندوسية 


عادو كد وعد 


وقد بقيت الإنكليزية في جميع أنحاء المنطقة. حتى بعد زمنٍ طويل من 
تفكك الغزى الذي جعل حضورها ممكناً. ومن المحتمل أن تستمر الإنكليزية 
بالانتشار هناء أى بالأحرى تشتد كثافتهاء مع نمو التعليم العالي (وغيره من 
المؤثرات الثقافية» كما سنرى). ولهذا السببء فإن نمو الإنكليزية في الهند وباقي 
آسيا الجنوبية يقدم نموذجاً لأي انتشار محتمل للغة في المستقبل أفضل بكثير 
مما يقدمه تاريخ الإنكليزية في أمريكا الشمالية. 


'أمريكا الشمالية تتكلم الإنكليزية'. 


عندما سأئه صحفى فى العام 1898 أن يعرّف الحدث المحدّد لعصره 


اكتمال الإمبراطورية 
إن هاتين الوسيلتين لنشر الإنكليزية ‏ أي ما يمكن أن نسميه الإزاحة الأمريكية 
لليخون: الكمق وإغادة كثقيت: اليكون - كذن لواحدة مثيم أن الأخورى" أن خطدق :مدن 
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الإمبراطورية البريطانية كلها عندما راحت تتوسع حتى شملت ربع الكرة 
الأرضية. ومما له دلالة أن الطريقة المختارة لنشر اللغة كانت لها علاقة بالمناخ 
بقدر ما لها علاقة بالسكان: فالمستوطن النموذجي - والأكثر تأثيراً ونفوذاً في 
آخر الأمر ‏ هو المزارع. والمزارعون الأوروبيون في الحقيقة لا يعرفون سوى 
محاصيل المنطقة المعتدلة. ففي المستعمرات المعتدلةء في أستراليا ونيوزيلندا 
قبل كل شيء.ء أصبح المستوطنون البريطانيون على المدى الطويل هم أغلبية 
السكان» وهكذا صارت الإنكليزية هي اللغة الرئيسية. أما في المناطق الاستوائية؛ 
حيث كانت الأنشطة البريطانية محصورة في الحكومة والتجارة والاستغلال 
التجاريء فقد كان انتشار الإنكليزية أكثر سطحية» فأثر على النخب المحلية وعلى 
الذين كانوا على اتصال بمراكز القوى البريطانية» عن طريق التعليم المدرسي 
والتجنيد التدريجي للأهالي المحليين في الحكومة والمشاريع البريطانية: فكان هذا 
هى النمط في معظم المستعمرات الآسيوية ‏ بورماء وهونغ كونغ, والملايو, 
وسنغاقورة, وساراواك» وبروني» وصباح. 

وفي بلدان الإزاحة جانباًل*2, كان النشاط متركزاً في القرن التاسع عشر. 
فكان من المقدر أن أستراليا كانت تؤوي ثلاثمئة آلف نسمة (يتكلمون مئتي لغة) 
عندما بدأ الإنكليز يصلون إليها في تسعينيات القرن الثامن عشر. وما إن حل 
العام 1890 حتى كان عدد الأهالي الأصليين قد هبط إلى خمسين آلفاً (مع بقاء 
0 لغة). وكانت تجمعاتهم مركزة دائماً في الجنوب الشرقيء تماماً كالناطقين 
بالإنكليزية اليوم: أي حيث يوجد الماء. وفي الفترة نفسهاء تزايد الناطقون 
بالإنكليزية من أربعمئة آلف في العام 1850 إلى أربعة ملايين عند حلول العام 
0 2. وكما في الأمريكتين: فإنه بعد السنوات القليلة الأولى» لم تبذل أي 
محاولة جادة لإيواء الأهالي الأستراليين الأصليين» دع عنك تعلم أي واحدة من 
لغاتهم وحتى المبشرون لم ينجحوا في إقامة اتصال غير مدمر معهم. 


وفي نيوزيلنداء فرغم أن البريطانيين وجدوا في العام 1770 أنه كان فيها 


(*) إن القانون الإنكليزي»ء خاصة كما هو مطبق في أسترالياء له معنى شبه مرادف لهذه الحالة. وهو ما 
يطلق عليه باللاتينية اسم ' تيرانوليوس": التي تعني حرفيا: 'الارض التي لا يملكها أحد . 
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شعب واحد يتكلم لغة واحدة هي الماوريء فقد كانت هناك في آخر الأمر قصة 
مماثلة. وبعد عقد معاهدة ويتانجي بين الماوري وبريطانيا في العام 1840, 
انطلقت الهجرة البريطانية فتضاعفت اثنتي عشرة مرة في غضون السنوات 
العشر التالية» من ألفي مهاجر إلى خمسة وعشرين آلفاً عند حلول العام 1850. 
وفي نصف القرن التالي تضاعف عددهم ثلاثين مرة أخرىء وصارت لديهم أسر 
كبيرة وطوفان لا يتوقف من المستوطنتين الجدد. ويحلول العام 1900 كان العدد 
قد وصل إلى سبعمئة وخمسين آلفاً. وفي القرن التاسع عشر نفسه. انخفض 
عدد الماوري من مئة آلف إلى اثنين وأربعين آلفاً. وربما كانت لديهم ميزة معرفة 
البلد لمدة آلف عام قبل وصول البريطانيين» ولكنهم لم يستطيعوا مقاومة 
الأمراض الأوروبية» وقبل كل شي فإن إنتاجية حيوانات المزارع الأوروبية من 
الخراف والأبقار تطورت وازدهرت على مراعي المنطقة المعتدلة. وقد قاتل 
الماوري بضراوة مريرة:؛ ولكنهم أزيحوا جانباً, كما أزيح أهالي أستراليا 
الاسام (160, 
وقد عاود الأستراليون الأصليون وسكان الماوري النهوض في أواخر القرن 
العشرين: ولكن نسبتهم في مواطنهم نفسها ظلت ضثيلة. فهناك مئة وسبعون 
آلف عن الاستراليين الأضليين أى اقل قليلا من :واحب تالمكة (مدوم سبععة 
وأربعون آلفاً - أي 0.03 بالمئة - لديهم بعض الإلمام بلغتهم الأصلية)ء وهناك 
الآن ثلاثمئة وعشرة آلاف من الماوري - أي ثمانية بالمئة من سكان نيوزيلندر - 
منهم سبعون ألفاً يتكلمون لغة الماوري: أي 91.8 من السكان. وهم بيساطة 
مطوقون بالناطقين بالإنكليزية في أستراليا (18.5 مليوناً) ونيوزيلندا (3.8 
ملابين ,وهم لا يزالون "يضار هون »من حل البقاء" ”. 
وعلى مبعدة إلى الشمالء فإن الناطقين بالإنكليزية لم يبدؤوا بالمجيء بشكل 
جدي إلى جنوب شرق أآسيا إلا في العام 1786؛: عندما حصلت شركة الهند الشرقية 
الإنكليزية على بينانغ» وهي جزيرة صغيرة على مبعدة من كيدهء لاستخدامها إلى 
كن كيون كقاعدة :فق الكل اغبلاح: الستفى 17 وكان اللورد: كو زخو االديى' لا انزال ناكما 


(*) كانت الشركة قد حاولت في وقت مبكر (1622-1612) أن تقيم وكالات لتجارة التوابل في باتاني (في 
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عاماً في ذلك الوقت» وكان شديد الحرص - كعادته دائماً - على تجنب الاستيطان؛ 
وعلى تجنب الانخراط في السياسة قبل كل شيء. ولكن كل شيء أدى إلى شيء 
آخر. فأشفق البريطانيون على الهولنديين وأخذوا يدبرون لهم أمور إمبراطوريتهم من 
العام 1795 إلى العام 1814, بينما كان الفرنسيون يحتلون عاصمتهم. وفي تلك 
الأثناء حصلت بينانغ على حياة تجارية خاصة بهاء فكسفت مركز توزيع السلع 
التجاري القديم فى ملقا. ذلك أن السير ستامفورد رافلن» نائب الحاكم البريطاني, 
الذي كان تفارهن إغانة المستعمرات الهولندية» قد شعر بأن بينانغ؛ الواقعة خا 
المضايقء لم تكن مناسبة تماماً لحماية التجارة المزدهرة بسرعة (بالافيون إلى حد 
كبير) بين الهند والصين. وعن طريق عمل دبلوماسي من الخداع والشعوذة» نصب 
متاك لان ملايويا كات الوولتنيقة قن أفتاتوه واستهفوا به بورنله تسكن هه 
الحصول على سنغافورة لبريطانيا في العام 1819. وكانت عندئذ مستوطنة صغيرة 
نسبياً. ولكن سكانها ازدادوا فوراً إلى خمسة آلافء وبدأت سنغافورة تنمو لتصبح 
مركزاً جديداً كبيراً لتوزيع السلع. 

وتلت ذلك مؤامرات وحروب اضطلع بها البريطانيون دائماً وعيونهم على 
الفرصة التجارية الرئيسية؛ فنجم عن ذلك امتداد السيطرة البريطانية إلى بورما 
كلها (1853 - 1886).؛ والملايو (1883 - 1895) والمنطقة الشمالية من بورنيو 
(1888). ولتتويج الكعكة بطبقة أخرى: حصلت بريطانيا على قاعدتها الخاصة بها 
في الصينء وهي هونغ كونغ (1848, مع توسيعها في العامين 1860 و1898). 
وكانت النتيجة اللغوية هي توسيع استخدام الإنكليزية في مجال القانون والإدارة 
في جميع هذه الأنحاء من جنوب شرق أسيا وشرق آسيا. وسرعان ما رأى 
الآخرون إلى أي اتجاه تهب الرياح اللفوية» فبدأت صحيفة "ستريت تايمز" فى 
سنغافورة تطبع في العام 1845 (بتوزيع 386,000 نسخة على متكا يت 
عددهم ثلاثة ملايين) وكذلك "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" في هونغ كونمٌ في 
العام 1903 (بتوزيع مثتي آلف نسخة على سكان تعدادهم ستة ملايين). 


في د في جزيرة 00 ولكن الهو لتقسية كانوا 0 دائماً في كل مرة. 


0 إمبراطوريات الكلمة 


وفي هذه الأيام» فإن معرفة الإنكليزية لا تزال هي علامة النخبة في جميع 
الدول التي خلفت المستعمرات البريطانية. وكثيراً ما يكون من الصعب معرفة نسبة 
الناس الناطقين يها. وقد صارت مكانتها مثاراً لخلافات ونزاعات سياسية فى الملايو 
منذ استقلالها فى العام 7 فيكك سناسة فعالة لشكل الملايونة لغة التعليم 
القدافية المويكة. ولكن بتكنا عي تحال فن :اليد داقن الإاكظيرية لب #نسية عد 
الأقليات الكبيرة» وهي هنا الناطقة بالصينية والتاميلية؛ والشاعرة بأن تلك الشعبية 
تهددها. وفي بورما (أى ميائمار - كما هى اسمها القديم) فإن استعمال الإنكليزية 
اليوم لا تعترف به المصادر الحكومية. ومستقبل الإنكليزية غامض في هونغ كونغ 
التي أعيدت إلى أرض البر الصيني منذ العام 1997, ولكن استطلاعاً جرى في العام 
2 أشار إلى أن أكثر من ربع السكان لديهم شيء من الإتقان للإنكليزية. وفى 
سنغافورة أجري استطلاع في العام 5 فكانت نتيجته أن ما يقدر ب27 بالمثة من 
الذيق تجاوزت أغسازهم اريعين عاماً يتقتونها ولكن 'نسية متقتيها تضل إلى 87 
بالمكة من العماب من سن القاسلة عقرة والعط ني 571 

وفي إفريقياء لم تكن هناك مستوطنات أوروبية كبرى حتى القرن التاسع 
عشرء عدا مستوطنات الهولنديين والبرتغاليين. ولكن عندما أدى التنافس المندفع 
للحصول على مستعمرات إلى نفاد الأراضي المتاحة» فإن انتشار الإنكليزية في 
الممتلكات البريطانية قد تبع نمط إعادة التثقيف بدلاً من إزاحة الأهالى جانباً. 
كما أن الأجزاء المعتدلة المناخ عكري إفريقن مقافت اسان أقذانا كر دز 
المستوطتين: التيضن»:ولكن الأغدان كنت بالقلاشى حالما امثنت: المخطقة: البريطائية 
اتن :تحال كنا ان المكان: من العاندي الرى ادر ديشن ين كالرضد ول 
تسرك بارهديم هوا كلمي انلق الحم 185 ملايقن :كن الساولفين ,كدير 
فى حنوب إفريقناء ا 9:1 بالشعة من السكان:..ولكن قي تجبيخ الإتكليز 
والأفريكان معأ حيث إن مليوناً منهم مزدوجو اللغة بشكل متبادل» لن يجعل 
نسبتهم تزيد على 22 بالمئة. وعلى مبعدة إلى الشمالء فإن نسبة الناطقين 
الأصليين بالإتكليزية ‏ وهم المواطنون البيض بصورة جوهرية ‏ هي أقل من 
ذلك بكثيرء فهم 3 بالمئة في زيمبابويء و0.5 بالمئة في زامبيا. والإنكليزية كلغة 
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ثانية لها أهمية أكبر في شرق إفريقياء فهناك عدد قليل من متكلميها الأصليين: 
ولكن 5 بالمئة من التانزانيين» والكينيين» والأوغنديين يستخدمونهاء رغم توفر 
السواحيلية كلغة مشتركة بديلة. وهذا بالطبع رقم شديد الشبه ببلدان اسيا التي 
قبلت إعادة التثقيف: وفي جميع هذه البلدان» كما في كثير من البلدان الآسيوية, 
تبقى الإنكليزية كلغة رسمية. 

والمنطقة الكبرى الأخرى من المستعمرات البريطانية القديمة في إفريقيا 
هي غربهاء من الكاميرون على امتدد الساحل إلى نيجيرياء وغاناء وسيراليون» 
وغامبيا. وفي هذه المنطقة أيضاً هناك ليبيرياء وهي بلد آخر له ارتباطات مع 
النطق بالإنكليزية» ولكن في هذه الحالة عن طريق تأسيس هذا البلد كمكان 
احتياطي للعبيد المحررين من الولايات المتحدة الأمريكية. ولهذه البلدان كلها 
تواريخ مختلفة ولكنها تتشارك في أن مناخاتها كانت دائماً لا تشجع استيطان 
البيض. وهي كلها تحدد الإنكليزية كلغة رسمية. ولكن يظهر أنه لا تتكلمها فعلاً 
إلا أقلية صغيرة نسبياً من سكانهاء في حدود 5 بالمئة» مرة أخرى. وبما أن 
هذه البلدان كلها متعددة اللغات إلى حد كبيرء فإن هناك وسيلة أخرى للتواصل 
على نطاق واسع هي اللغات الهجينة المختلطة ذات الأساس الإنكليزي» مثل 
النيجيرية المبسّطة الدارجة في نيجيرياء والكريو في سيراليونء والإنكليزية 
الأسيوية اف ميري !63 

وكانت آخر منطقة كبرى لامتداد الإنكليزية هي الجزر المتناثرة عبر 
المحيط الهادئّ. وقد جاء الاستعمار الإنكليزي إلى هذه المنطقة متأخراً بعد 
الاستعمار الفرنسي (انظر الفصل الحادي عشر: “الفرانكوفونية » ص 571) وهذه 
الجزر تشمل: فيجي في العام 1874» وجزر جيلبرت وإيليس في العام 1892, 
وجزر سولومون في العام 1893 وتونفا في العام 1900. وكان النصف الغربي 
من غينيا الجديدة محجوزاً للهولنديين» ولكن المانيا وأستراليا ادعتا ملكية الجزء 
الباقي منها في العام 1884. ومثل العديد من المستعمرات الألمانية في إفريقيا؛ 
فإن هذه المستعمرة وقعت في الأيدي البريطانية بعد هزيمة المانيا في الحرب 
العالمية الأولى. ولكن الأيدي في هذه الحالة كانت استرالية بالذات. وفي الوقت 


2 إمبراطوريات الكلمة 


نفسه فإن النصف الألماني (الغربي) من جزر ساموا كان من حصة نيوزيلندا. 
وفي جزر نيوهابريديس (فانواتى) تقاسم الميشرون الإنكليز والزارعون 
الفرنسيون السيطرة من العام 1887. 

ولم يكن لدى الاستراتيجيين الاستعماريين البريطانيين كبير اهتمام بأي 
من هذه المناطق» عدا شيء من التنافس الوطني مع النفوذ الفرنسي. فقد ترك 
أهل هذه الجزر عموماً للرحمة المتقبلة لصيادي الحيتان والرخويات البحرية, 
وقاطعي أخشاب الصندلء وزارعي قصب السكرء والقطن» وجوز الهند» والمبشرين 
طبعاً. وكانت إحدى النتائج هي التجنيد المؤقت لعصابات كبيرة من جزر البحار 
الجنوبية للعمل في المزارع في كوينزلاند وفيجي وساموا حيث تعلموا التواصل 
بإنكليزية مختلطة دارجة. وكانت النتيجة الأخرى موجة واسعة من الهنود إلى 
داخل فيجي للانخراط في زراعة قصب السكر واستخراجه؛ بحيث صار ما يقرب 
من نصف السكان يتكلمون لهجة هندية. ولكن النتيجة الطويلة الأمد لزحف كل 
هؤلاء العمال المستأجرين هي تحول جنوب المحيط الهادئ إلى منطقة أساسية 
للغات المختلطة الهجينة ذات الأساس الإنكليزيء وهناك اثنتان منها مقبولتان الآن 
كلغتين رسميتينء إذ إن توك بيسين هي لغة بابوا غينيا الجديدة»ء التي استقلت 
منذ العام 1975. وبيسلاما هى لغة فانواتى (التى عن اسمها تاك ره 
نيوهابريديز) المستقلة منذ العام 0. وهذه اللهجات الهجينة المختلطة مختلفة 
جداً عن الإنكليزية التي نشرها المبشرون. وعلى أية حال؛ فإن المجتمعات 
الناطقة بهذه الإنكليزية هي أقليات صغيرة جداً في بلدانهاء كما يتوقع المرء في 
الأماكن التي انتشرت فيها اللغة بإعادة التثقيف. 2 ١‏ 

وقد جاءت الإنكليزية إلى جزر المحيط الهادئ أيضاً من الاتجاه المعاكس. 
فمنذ أوائل القرن التاسع عشر كانت هاواي ميناءً شتوياً لصيادي الحيتان. ومن 
العاة 1820 تصارك: يؤرة اهتهاء الكسن مشيرة مجموعة امن الميشيزين .من كيز 
إنغلاند. وكان رجال الأعمال الأمريكيون نشيطين هناك أيضاً على نحى متزايد 
ولعلهم كانوا يبحثون عن حدود جديدة لتطبيق "المصير الظاهر”" لبلدهم؛ وكانوا 
هم المستفيدين الرئيسيين من تقسيم الأراضي الذي تم تنظيمه بين العامين 
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8 و1850. وقد صمد استقلال هاواي لفترة قصيرة: متوازناً بين المصالح 
المتنافسة لبريطانياء وفرنساء والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الضغط الأمريكي 
لم ينحسر. وقد تم التوصل إلى اتفاقية خاصة للتبادل في العام 1875. وأسقط 
النظام الملكي في العام 1893؛ وفي العام 1898 قامت الولايات المتحدة الأمريكية 
بضم أرخبيل جزر هاواي بكامله. 

وفي العام 1896 كان أحد القوانين الأولى لجمهورية هاوايء التي تشكلت 
لوقت قصير بعد سقوط النظام الملكيء يتطلب استخدام الإنكليزية كوسيلة للتعليم 
لمدة لا تقل عن نصف اليوم المدرسيء ولكن من الناحية العملية لم يعد يسمح 
باستخدام لغة هاواي على الإطلاق. وفي ذلك الجيل توقف انتقال تلك اللغة من 
الأب إلى أطفاله توقفاً تاماً. وقالت جدة لحفيدتها قبل أول يوم لها في المدرسة: 


تعلمي جيداً لغة البيض. ولا تعتمدي على لغتناء فليس فيها أي قيمة. إن 
مسق ل زفافية المرة يكتيد علق" (كقان نلف قاين الى 91 


نض هذا طلية عازه كقيف ريده الققيوة على تن امن «رلكة لواقم هق 
أن هاواي ينطبق عليها نموذج الإزاحة جانباً: فعند حلول العام 1996.؛ عندما كان 
عدد السكان مليوتين ومتي آلف نسمة:ء لم يكن فيهم من أهل هاواي الأصليين 
سوق :18:87 و العقة مرو مسا قو لاه كان امدق تسوت ب الع اموه الاند اشم من 
أمل :اراق الاصليين: :وفيما هذا جؤيزة: نهو الضعيرة: فإن كن شسكعصن على 
الجزر هو ثنائي اللغة على الأقل في الإنكليزية. والغالبية الساحقة لا تعرف أي 
نف أخرم: 

وفى العام 1898 نفسههء انتزعت الولايات المتحدة الفليبين وغوام بالقوة 
من إسبانيا في فورة من العربدة الاستعمارية (انظر الفصل العاشر: 'القانون: 
عبر المحيط الهادي'. ص 519). وبعد ذلك بعام» فرض الأمريكيون أيضاً حلهم 
الخاضن: مهد لشزاع «ظال. أمده: على 'متامواة فاستولوا على «النضيف الشترقى هن 
ذلك الاتسييل» ونس فلك ازيعون عاب هي الراحة اغذا دك افيه سرف الما طق 
الجديدة على صوت الإنكليزية. ولكن في السابع من كانون الأول/ديسمبر من 


لاد 941 اذى تاجوم عللن نيول ماريوو :فين اراي الأمردكية إلى قدلا 
حرب المحيط الهادئ مع اليابان. وفي نهاية الحرب» بعد أن تعرفت أمريكا على 
جانب غير منعش بالتأكيد من هذه الجزر كميدان قتال» وجدت الولايات المتحدة 
نفسها مالكة لكل المستعمرات اليابانية في ميكرونيزيا. ورغم أنها لم تعد 
مستعمرات بعد سيعينيات القرن العشرينء فقد أبقت كلها على علاقات وثيقة مع 
الؤلاباك المتحدة: .واضبحت الإنليزية فى اللخة المشتترعة ني النحيطظ الهادي:. 
ولكن الإنكليزية ليست لغة الأغلبية في أي مكان آخر خارج هاوايء وأسترالياء 


ونيوزيلندا. 


إن هذا الفصلء مثل كل الفصول التي سبقته» قد ركز بشكل رئيسي حتى الآن 
غلى الكطلورات: السناسفة القى«تشوت: اللفة. ولكن .فتاك: شنفا لخن كان تعمل 
لصالح الإنكليزية2» في القرنين الأخيرين على الأقل» وبصورة متزايدة مع مرور 
عقد وراء عقد من السنين. وقد شوهدت لمحة من هذا الشيء في ملاحظة رام 
موهان روي في العام 1823 التي طالب فيها بالوصول إلى التعليم بالإنكليزية. 
1 فالعلوم المفيدة, التي أوصلها أهالي أوروبا إلى درجة من الكمال رفعتهم فوق 
سكان الأجزاء الأخرى من العالم....'. 

إن الذي حمل المشروع البريطانيء وبالتالي لغته بشكل مباشر أو غير 
مباشرء حول العالم لم يكن هو فقط العدوان الواثق بنفسه؛ أى التفوق في القوة 
الخارية؛ أق الوضول إلى راق المال يلآ مناسن: فهده الأشماء كينا لعجت دورا: 
ولكتها شبعف من المكانة التذهلة المرسطاننا بامكيارها مركة الشروة: الصين] ع 
بحماسة إعادة التثقيف بالإنكليزية في جميع أنحاء العالم كما رأيناء كان من 
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بين العامين 1760 و1830,. كانت المملكة المتحدة مسؤولة عن ثلثي نمو 
إنتاج أوروبا الصناعي (- ب. بيروخ 1982)» وقد قفزت حصتها من إنتاج 
العالم الصناعي من 1.9 بالمئة إلى 9.5 بالمئة. وفي السنوات الثلاثين 
التالية» فإن التوسع الصناعي البريطاني دفع ذلك الرقم إلى 19.9 بالمئة: 
برغم انتشار التكنولوجيا الجديدة إلى بلدان أخرى في الغرب: "إن المملكة 
المتحدة التي فيها 2 بالمئكة من سكان العالمء أي 10 بالمئة من سكان 
أوروباء يبدى أن لديها إمكانية في الصناعات الحديثة تعادل 45-40 
بالمثة من إمكانية العالم, أي 6055 بالمثة من إمكانية أورويا (ل ف. 
كزوسية :1982/:"كنا أن البتخيلاكها للطاقة :من الحضادن الحديةة: القكم: 
وفحم اللغنايت الحجريء والنفط) كان في العام 1860 خمسة أضعاف 
ابنتهلاك الؤلاياك: المشجدة ان«خووسها/ الهانهاء وسخة امات المبخيلاك 
فرتفناء و155 شتففه التتهلاك وونننا! وكانت وحدها مشؤؤلة عن خسن 
تجارة العالم» ولكن عن خمسي تجارة البضائع المصنءعة“!95, 
ومع الغوص في حالة مثل هذه الحقيقة المذهلة - حتى ولو لم تكن الإحصائيات 
الكاملة متاحة آنذاك - فإنه ليس عجيباً أن الطلبة الهنود قد أعجبتهم الفوائد 
المادية للطرق البريطانية أكثر من المكافآت التي لا تفنى التي كان المبشرون 
البروتستانت يعدون بها. فتفوذ الإنكليزية في القرن التاسع عشر قد ارتفع إلى 
السماوات عن طريق العملية نفسها التي جعلت الفرنسية اللغة القيادية للثقافة 
الأوؤوضة طبلة العهبوى: الوشيط :و أواكل العقس ‏ الصديف:.وكانك: التكرة عد 
الجذور هي: 'إذا كنت غنياً فكيف يمكنك أن لا تكون ذكياً؟". 
كان لدى فرنسا منحة طبيعية جيدة من الأرض الزراعية الخصبة وعمل 
وفير يمكن البناء عليه» ولكن بريطانيا كان لها رأسمال أولي متواضع تماماً. وفي 
أوائل القرن السابع عشرء عندما ظهر البريطانيون لأول مرة في جزر الهند 
الشرقية. وحاولوا أن ينخرطوا في تجارة التوايلء كانت مشكلتهم الرئيسية هي 
نقص البضائع التي يوجد عليها طلب محلي. أما الآن» بعد قرنين من التجارة» 
والخداعء وبناء السفن» والحروب» فإن رأسمالهم ونفوذهم أعطياهم وصولاً إلى أي 
شيء قد يرغبون فيه» وكما تبجح الاقتصادي ستائلي جيفونز في العام 1865: 


إن سهول أمريكا الشمالية وروسيا هي حقول حبوبناء وشيكاغى وأوديسا 

هي أهراؤناء وكندا والبلطيق هي غابات أخشابنا؛ وأستراليا تحتوي على 

مرارع: كراففله وف الأ رس تور الترارق القريية مركا الكسانة تلكان 

ثيرانناء وبيرو ترسل فضتهاء وذهب جنوب إفريقيا وأستراليا يتدفق إلى 

لندن» والهنود والصينيون يزرعون الشاي لناء ومزارع قهوتناء وسكرناء 

وتوابلنا كلها في جزر الهند الشرقية والغربية ..!66. 
إن بريطانياء باعتبارها قوة» كانت ستكتشف أن بعض هذه القوى الأخرىء ولا 
سيما أمريكا الشمالية» لديها ميل إلى تحويل الشروط التجارية ضدها؛ ولكن ذلك 
لم نيكق خسازة المجقع اللقوي: الإنكليزي» بل إنه ]ذا حقق اي شي فقد كان 
ذلك الشيء كسباً صافياً عندما بدأ سكان أمريكا الناطقون بالإنكليزية يبحثون 
فيما وراء ممتلكاتهم ويستخدمون مواردهم في حقول خصبة: ومناجم منتجة. 
وسكان ذوي ثقافة عالية وكثيفة, لتنفيذ خطط من استنباطهم. 

وزفظ القافي انام '/اللانعة الأنطانجفلق 'كزوات منتجانئحة سرع كان 
هتاف كزايك فى كوة الاتصالات وسرعتها ققد شه القرقان التاسم تعس 
والعشرون تقدماً لم يسمع به من قبل2 في مجال الاختراع أولاء ثم في التطبيق 
المنوت الانقلفة تقل لخاد امف قر إلى بكضيم: انها الال اتدل عننا شين 
الإعجاب أكثر هو التقدم الموازي الذي حصل باستخدام الإلكترونيات إلى حد 
كبين في انظلمة الدقل: كل الوانع :المفلومات ركف ينها فالستوات: المقة والكميموة 
التي كلت العام 1830 تأخذنا من أول قاطرة سكة حديدية غبر القارب البخاري 
إلى أسواق النقل الجوي الكبيرة بالجملة» ومن البرق عبر الهاتف إلى الإذاعات 
العالمية بالراديى والتلفزيون» وكذلك إلى حالات الاقتراب من شبكات الحاسوب 
الفعالة روفي القكرة نفسو امن على وتديلة لتشريق كل انواع الأسوات: 
والوصول إليها واستعادتها في أي وقتء بما فيها الكلام» والموسيقىء والمشاهد 
المرئية والصورء ووجهات النظر في الأحداث والأعمال أثناء وقوعها. إن أي واحد 
من هذه الأشياء كان فيه إمكانية تحويل العالم في عصر أسيق؛ ولكن في هذا 
الفسدره تون ' كحققة: لخلا" الإمسانيه بالقوى: السحوية كان هذه الاعنداء. لبا 
جاءت معا. 
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إن كل واحدة من هذه التقنيات تقريباً اخترعها ناطق بالإنكليزية - 
ستيفنسونء فولتن» رأيت» بلء بيردء إديسون - أو ربما ناطق بلغة أخرى اضطر 
إلى العمل في العالم الناطق بالإنكليزية» مثل ماركوني ورويتر. وحتى عندما لم 
يكن المخترعون ناطقين بالإنكليزية: فقد كان المطوّرون والناطقين بهاء مثل هنري 
فوردء أى صانعى الأفلام في هوليودء هم الذين أظهروا ما الذي يمكن عمله 
بالوسيلة الجديدة على نطاق واسع حقيقي. لنتأمل في ماكينة بنز الألمانية 
للأختراق الداخلي: أن التضوين الضوكي الفرنسى والصون المتحركة» المتسوبين 
إلى روّاد طليعيين مثل داغير ولوميير. وكان هذا يعني حتماً أن الحديث الهام عن 
هذه المنجزات وعما يمكن عمله بها كان يجري بالإنكليزية قبل كل شيء. 
فبالنسبة للعلماء والمهندسين؛ ولكن بالنسبة لرجال الأعمال بشكل حاسم, كانت 
الإنكليزية هي اللغة التي تصاغ بها معرفة العالم. ومنذ أن أعطى الخط 
المسماري اللغة الأكادية وظيفة اللغة الدبلوماسية في الشرق الأدنى والأوسط لم 
تكن التكنولوجيا أبداً شديدة الفعالية إلى هذه الدرجة في نشر أي لغة. (انظر 
الفصل الثالث: "الأكادية ‏ تقنية تتغلب على العالم: نموذج من معرفة القراءة 
والكتابة»» ص 99). 


إن جميع هذه الانتصارات فيما يسمى 'الاتصالات' تميل إلى تقليل آثار 
المسافات التي تستغرق وقتاً وتكلف جهوداً في العالم. ولكنها تميل أيضاً إلى 
تقليل الفوارق بين العالم عند تقديمه إلى أناس بعيدين في مناطق نائية. وبصورة 
حرفيه تماماً فإنها تجعل أوصافاً معينة للتجربة 'عامة ومشتركة' لأعداد من 
الناس متزايدة أكثر فأكثر. وهي تجعل الأعمال التجارية الإقليمية والدولية شيئاً 
روتينياً» وتتيح لمات الدولية أن تشمل أعلى مستوى من الموظفين» وتحول 
المقاصد البعيدة جداً إلى مواقع لزيارات قصيرة: بل لقضاء إجازات العظلة: 
ولكنها أيضاً توجد الصور والعبارات التي يحملها الناس في ذاكراتهم؛ من 
الإعلانات عبر الإمتاع إلى التعليم والتثقيف؛ ففي هذه الأيام لم يعد هناك 
نصوص كلاسيكية وأعمال فنية نتعلم أن نقدرها فحسبء بل صار هناك أيضاً 
نجهات” كلأشكنة متفاة: وإاعلاناع: فلاسيكية وموك أنسة وففة ” كالاسكة 1 


8 إمبراطوريات الكلمة 


المستوى لا نستطيع إخراجها من رؤوسنا من أحد أطراف البلد أو العالم كله إلى 
الطرف الآخر: ومن المرجح تماماً أن تكون الكلمات التي نتذكرها بالإنكليزية, 
حتى ولو كنا من هنغارياء أو بالي» أى جنوب إفريقياء أى منغوليا. 

وكن اتاهة تساك الاتصيال التعقيدة ايضيا اجات موسهنات: حسيدة 
مؤسسات توجد قبل كل شيء لصياغة الكلمات وتزيينها ونقلها. وهي تشمل 
الصحفء والمجلات» واستديوهات الأفلام» ودور السينماء وناشري الأغاني» 
وشركات التسجيلء ومحطات الإذاعة. وشركات الإنتاج التلفزيوني» ومصممي 
المواقع على الشبكات: ولا شك أن القائمة سوف تستمر لمدة طويلة في 
المستقبل. وضمن كل وسيلة هناك الإعلان» وهو الإنتاج الأعلى في أجهرة 
الإعلام اللغويةء الذي يعمل كنوع من التخصيب أو هرمون النموء فيعزز التوزيع 
والمبيعات الكل. هذه المنتجات اللغوية عن طريق محتواة الواضم الصضريع؛ حتى 
عندما تؤدي مدفوعاته للقنوات الفضائية إلى تمكين وسائل الاتصال من تخفيض 
أسعارها والوصول إلى أماكن أبعدء كما أن الإعلان في الوقت نفسه هى منتج 
كبير للمادة اللغوية بحد ذاته. وليست أي واحدة من مؤسسات القرنين التاسع 
عشى والعشتوين ده تاضبرة علس اللخة الإتعليزية :ولكقيا أبعت نتادة 
بالإنكليزية أولا. وقد بقيت الإنكليزية هي المنتج الأكبر. 

وكما اكتشت: اليركفليون: عنلما اكتسهيوا" اول الأمن سشمعة تشارية قن 
تعقوف اللبعدف» فاق للق تلت" الاساجة بواءانى البكاء سيور ون 
مواطنيها. فالبرتغالية أصبحت لغة مشتركة للتجارة الدولية - بل وللكنيسة 
المسيحية - في جنوب وجنوب شرق آسيا طوال عشرة أجيال وأكثرء بعد زمن 
طويل من تراجع البرتغال نفسها أمام نفوذ الهولنديين والبريطانيين. وقد حدث 
الشيء نفسه للإنكليزية» ولكن على نطاق العالم كله وليس على نطاق أحد 
محيطاته فقط. وقد اكتشف أناس كثيرون في مختلف أنحاء العالم أنهم بحاجة 
إلى التعامل مع الناطقين بالإنكليزية إلى درجة أن تعاملاتهم راحت تتداخل. بل 
إن الذين ليست الإنكليزية لغتهم الأم» وحتى الذين ليست لهم أي علاقة مباشرة 
مع الناطقين بالإنكليزية» بدؤوا يستخدمونها فيما بينهمء: لأنهم وجدوها مناسبة 
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لهم بطريقة صرفة. وحسبما يقول المثل الإنكليزي فإنه "لا شيء ينجح كالنجاح 
نفسه. وليس انتشار اللغة مستثنىئ من هذا المثل. ففي القرن العشرين» حلت 
الإنكليزية محل الفرنسية كلغة المؤتمرات المعتادة. ولغة المرور الجوي كانت 
داكماً (شكلاً كود ا) “نن الأتكليؤية كولوين هذا مدهشاً أو حوبا ونا ان 
الطيران اختراع أمريكي. ولكن الإنكليزية صارت دائماً هي 0 العالم كلغة 
دولية. وفي العام 1996 كانت التقديرات تقول إن 85 بالمئة من الروابط الدولية 
تستخدم الإنكليزية بصورة رسمية: و33 بالمئة منها لا تستخدم أي شيء آخر 
سوى الإنكليزية. وفي آسيا والمحيط الهادئ» فإن 90 بالمئة من المنظمات الدولية 
تعمل بالإتكليزية 877 

ثم إن العالم الناطق بالإنكليزية» مع عينه الباحثة بصورة نموذجية عن 
فرص الأعمال التجارية» قد حوّل ذلك إلى مشروع يدر أموالاً. فتعليم اللفة 
الإنكليزية لم يعد مجالاً للتثقيف فقطء بل صار أيضاً صناعة خدمية وتجارة 
قائمة وحن ازاثها - كما كان الحال في تلك الأيام المبكرة في البنغال. وهذا التعليم 
يزدهر في كل بلدان العالم تقريبا. فإذا كانت اللغة في المحيط العام هي 
الإنكليزية. فلا بد أنها مكان جيد للطلاب للحصول على كثير من التدريب 
والممارسة. وإذا لم تكن كذلك فلا بد أن إتقانها مهارة بارزة من المرغوب فيه 
الحصول عليها. وقد لاحظ الفيلسوف البارز جيمس مل (1773 - 1836) ذات 
مرة أن الخدمة المدنية الإمبراطورية لم تكن أكثر من "نظام هائل لراحة الطبقات 
العليا في بريطانيا العظمى في الهواء الطلق': ومن الممكن اعتبار تعليم اللغة 
الإنكليزية جواباً جديداً على المشكلة نفسهاء ولى أن المؤهلات في الأرضية 
الخلفية» والجنسية الوطنية ليست الآن أقل قسوة ومتطليات مما كانت عليه آنذاك. 

إن رسم خريطة جغرافية لهذا الانتشار للإنكليزية أصعب من رسم خريطة 
توسع المستعمرات البريطانية. فهذا الانتشار في روحه نابع في تحدر مياشر من 
سياسة إعادة التثقيف التي أدخلها البريطانيون إلى الهند. ولكن الآلية تكاد تكون 
امتداداً تلقائياً محضاً ما دامت اللغة - على عكس ما حدث في الهند ‏ قد انتقلت 
مع حضور ضئيل جداً من أبنائها المحليين الناطقين بها كلغة أم. ولعلها أفضل 


مال على انقشنان لقةدما سين الكفواذ 'المكفن الكقافة" العرقئطة نها وقد أظيوت 
أمثلتنا السابقة هذه الإمكانية من حيث المبداء وكما في حالة المراسلة باللغة 
الأكادية بين البلاط المصري والبلاط الحثي في القرن الرابع عشر قبل الميلاد. 
واختيار الكمبوديين والجاويين زخرفة معابدهم بنصوص أدبية سنسكريتية في 
القرن الخامس الميلادي. أو عندما اجتاح المغول الهند من أفغانستان ففضلوا 
الفارسية كلغة لبلاطهم على لغتهم الأم التركية» في القرن السادس عشر. كما أن 
الرواج الشعبي للفرنسية في أوروبا الشرقية في القرنين السابع عشر والثامن 
فقنن يتككي رذئكة قحف هذ لفون ولكن احقان الإككلدزية كان وهر 
تصبح فيها لغة ما وثقافتها مرغوباً بهما في الوقت نفسه لدى شعوب في جميع 
أنحاء العالم» وهذا حدث فريد من نوعه فعلاً. 

وبطريقة ماء فإن روايتنا لهذه العملية قد اختلفت عن الرواية العادية» وذلك 
بانعدام التركيز على دور الولايات المتحدة الأمريكية. 

إن الأاقة بالادكظيزية :على عطاق عالعي فى القر,العسترون» وال سينا افني 
تفلن :لخن اوعد الشرت النالصة ‏ القاننةة مدر إن كن كن إلى تاكن الزلانات 
اكوك منفيوشتها: والساطيتها 'التقتوفيكة يفول اللغانة: وامكدان ويضوك بنقنا زنفيا 
التجارية. والحضور الظاهر في كل مكان لأفلامهاء وموسيقاها الشعبية 
وعروضها التلفزيونية وأجهزتها الأخبارية» وبرمجياتها الحاسوبية. ومن المؤكد 
كل هذه الألقناء كانت فافة والتحمانبة الجحاعية: الكفيفة الكقافة اللفة 
الإتكليؤية :تتركن الآن على امتهماك الولايات: المتحدة الأمريكية...وبيق: الناطقين 
بالإتكلو رن كلد ادقن كبو جحتومة قرو تي الولايات: المتكدة برهيو 
نسكاتها: لباه قم ابسن 231 علول )شن ريه لعاف متاق المعلفة القسة 
الستين مليوناًء وهم وحدهم يشكلون ثلثي المجموع العالمي للناطقين 
بالإنكليزية/99. ومن الممكن المجادلة بأن نوعية الإنكليزية المفضلة الآن - إذا 
حكمنا من اللهجات الشائعة في خارج مناطقها ‏ هي اللهجة الأمريكية العامة, 
وتجاورها الإتكليؤية العامية” الداوجة: بين 'الأمريكيين. الأقارقة::وعلى حك ذلك: 
فإن إنكليزية المملكة المتحدة المفضلة المتداولة في الإذاعة» والمسماة 'إنكليزية 
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مصب النهر'. وهي بديل موجه من لندن 'للفظ أوكسبريدج التقليدي المتوارث » 
ليست سوى ذوق محلي إلى حد كبير). 

ولكن اهتمامنا في هذا الكتاب كان دائماً منصباً على انتشار المجتمعات 
اللغوية» وهي هيثات الناس الذين يستطيعون أن يتفاهموا فيما بينهم عن طريق 
لغة معينة. وبهذا المعنى فإن تميزات اللهجة ليست لها علاقة إلى أن تهدد 
التفاهم المتبادل: :وعند 'التظر إليها تاريكيا 'فإن مث الوأضنع تماماً أن متضة 
الوثوب التي قفزت منها الإنكليزية إلى مكانة عالمية كان اعتمادها على منجزات 
العم سام الحنيكة اقل من اعتمادها على :مغامرات: حون يول على.هدئ الفلاثمنة 
وخستنة عاما الحاضتنة: 

وعلينا أن ننظر في نمو الناطقين بالإنكليزية كلغة ثانية» ما داموا هم الذين 
سيطروا على توسع استخدام الإنكليزية في القرن العشرين؛ فعند حلول 
ختسينياتة: فإن كل البلدان الكنيرة المستكيمة للإنكليزية كلعة اولئ كانت قد 
أبطأت نمو سكانها. وبالنسبة للناطقين بها كلغة ثانية» فإن التقدير الجيد»ء أو 
سلسلة التقديرات المقدمة في مقالة ديفيد غرادول للعام 1999 والمعنونة ب "أفول 
الناطق باللغة الأم". فهى يحدد النمو الحديث في أمريكا اللاتينية» وفي إفريقيا 
جنوب الصحراءء وفي جنوب أسياء وهى نمو يكاد يكون من المؤكد أنه سيؤدي 
إلى جعل الناطقين بالإنكليزية كلغة ثانية يفوق عدد المتكلمين بها كلغة أم في 
غضون نصف القرن القادم إن كانوا لم يزيدوا عليهم بعد. ١‏ 

إن مستوى الناطقين بالإنكليزية في المستعمرات البريطانية السابقة 
والباقين الصامدين يتراوح بين 2 بالمئة و5 بالمئةء ولكنهم في العادة يقدرون 


(*) وحتى في يومنا هذاء فإن الموقع في المملكة المتحدة يقدم أفضل نقطة وسطى يتم منها فهم 
الناطقين بالإنكليزية من جميع أنحاء العالم. فالتنويعات الأمريكية» والجنوبية-الإفريقية2 والكاريبية: 
والهندية» والسنغافوريةء والاسترالية» كثيراً ما تسمع في أجهزة الإعلام البريطانية» ومع سلسلة من 
اللهجات الإقليمية فى المملكة المتحدة (وخاصة لهجات اسكتلنداء وإيرلندا الشمالية» ونيوكاسل, 
وليفربول» ويوركشايرء وبرمنغهامء وكوكني في أحياء لندن الفقيرة)» وكلها مفروض أنها مفهومة لدى 
المستمعين البريطانيين. وعلى عكس ذلكء فإن الولايات المتحدة تطبق منذ ثلاثين عاماً الديلجة أو 
الترجمة على الافلام الناطقة بإنكليزية استراليا. 


ننا عقوي :مو 200 مَلسُوَق:-غدن أن افناك 'تقديرات حديكة تمظن كدلة أغلن من 
ذلك بكثيرء يصل إلى 20 بالمئة في الهند وباكستان: و10 م 
90 57 كانت هذه 00 100 إن العدد الإجمالي يكون 51000 
حيث يتضح 3 معرفة الإنكليزية آخذة بالنمو كن حيث يقدر 5 أن 
التسيت المتكوية الهالية لا كيه عن 1١‏ تالفنة من السكان: (73 :ملووناء 45 
مليوناً). وفى الأماكن القليلة جداً من العالم التى فيها استعمال هام للإنكليزية 
ناجم عن النفوذ الامريكي بشكل مباشرء فإن نسب الناس الذين يعرفونها هي 
0 بالمئة في الفليبين (أي 36 مليوناً)» و85 بالمئة في ليبيريا (أي مليونان: 
رغم أنهم يمثلون الناطقين بإنكليزية هجينة مختلطة). وبشكل عامء فإن هذه 
المناطق الناطقة بالإنكليزية من أصل غير بريطاني قد تمثل مجموعاً قدره 152 
وإذن ففى هذا الجزء من العالم الإد نكليزي الناطق بها كلغة ثانية, بيدقى 
أن نمى الإنكليزية ذات الأصل البريطاني يبقى أهم من التأثيرات الجذرية 
للنفود الأصزيكى. ولكن هذا يخرج من الحساب ما يمكن اعتياره أسرع 
منطقة لنمو الإنكليزية كلغة ثانية» أي أوروبا*). وإن تعريف الإنكليزية 
استخدامها على نطاق واسع فى التجارة» والصناعة: وعالم الثقافة الجامعية 
الأكاديمية في البلدان الأوروبية الشمالية» ولا سيّما في اسكندنافيا. وإن 
تحليل غرادول للمسوح الاستطلاعية لمقياس الضغوط والتغييرات الأوروبية 
في الاتحاد الأوروبي من العام 1990 إلى العام 1998 يشير إلى أن إتقان 
الإتكليؤية .فقن اورؤيا: كان غالراء: ولكقة. :لل “تاكن عتن: خسية أقن: عن :20 


. على نطاق ا الخ لاه الأوووية قبل انقدياء المملكة المتحدة إليها فى 
العام .1971. ولكن الإنكليزية البريطانية تبقى خيار الأغلبية عند تدريس هذه اللغة فى القارة الأوروبية. 
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بالمئة حدى عام 210 كم نشط وانتعش» وبدآأ ينطلق كالشهاب منك العام 
0 . فعدد الذين يتقنونها الآن يقف عند 100 مليون نسمة. أي ما يقرب 
من طلث سكان الاتحاد الأوروبي(*). 
الإنكليزية بين مثيلاتها 

أه لى أن قوة تعطينا الموهبة 

لنرى أنفسنا كما يرانا الآخرون. 

وأفكار حمقاء. 

وحتى في ولاثنا وتقوانا. 

رويرت ييردن: "إلى قملة', 1798 

إن لغة تربط معاً أفراد مجتمع بكلامها» حتى ولو كان هائلاً مثل الجموع العالمية 
التي تفكر وتتكلم بالإنكليزية» تكتسب طابعها ليس عن طريق لفظها وعباراتهاء بل 
بصورة أكبر عن طريق أنماط الارتباط التى تراكمت على كلماتها أثناء انتقالها 
نازلة بين الأجيال. فاللغة تنم عن تاريخ - وبالطبع عن تاريخ الذين تكلموا بها - 
وهذا هى الخالق الرئيسى لسمعتها فى الخارجء كما هى خالق جاذبياتها لمن قد 
دراسة لغةٍ ما تركز على أدبها لفترة طويلة, "أي أفضل ما قيل وخطر في 
الفكر'(**2 باستعمال تلك اللغة كما اختاره تقليدها نفسه. ولكن الكتابات الجيدة 
ريما لم تقدس كل التجارب التى مرت فى ذاكرة اللغة الطويلة. 
() إن عدد الأوروبيين القادرين على المشاركة في محادثة بالإنكليزية كان 42 مليوناً في العام 1950 
ولكنه تزايد على مدى ثلاثين عاماً فاصبح 60 مليوناً في العام 0 (أي 18 بالمئة من مجموع سكان 
الاتحاد الأوروبي. وعند حلول العام 1990 كان الرقم قد وصل إلى 0 مليوناً (أي 21 بالمئة). ثم وصل إلى 
5 ملايين (أي 21 0 0. اوعنيها أخذ في الحدنبان الفرق في الإتقان بين ذوي الاعمار 
ولكن ؟طك5 بالمثة ممن هم بين 5 عن و الرائدة والعشرين يتقنونها. وك غزانون أن اتصل عدن 


الأوروبيين الناطقين بالإنكليزية إلى ذروة قدرها حوالي 1530 ليون في العام 00. 
(#*) هذه إشارة إلى ملاحظة شهيرة لماثيو أرنولد فى مقدمة كتابه "الأدب والعقيدة "» بأن "الثقافة هى 


4 إمبراطوريات الكلمة 


وعند النظر إلى الوراء في تاريخ الإنكليزية كمشكّل لطابعها وسمعتها 
الحاليين» فإن في وسع الذاكرة أن تكون انتقائية تماماً. فالماضي الذي سبق 
الإصلاح الديني في القرن السادس عشر وبداية التوسع الاستعماري يبدى أنه لم 
برك .سوق آحق الآقان البنافتة..ولكن متذ تلك الفكرة فصتاعداء فإن أنواع 
المغامرات التي نشرت الإنكليزية» والتي حظيت بأعلى تقدير من كثير من 
الناطقين بهاء فيها تماسك معين ثابت بالفعل. فالإنكليزية مرتبطة بالبحث عن 
الثراء وبالحصول المتعمد على الثروة» وغالباً بمخططات واسعة الخيال ولم يسبق 
لها مثيل أبداً. وقد اضطر هذا البحث أحياناً إلى التصارع مع الضمير الديني 
والمدني» ومع أمجاد الوطنية؛ ولكنه استطاع أن يجندها إلى جانبه إلى حد كبير. 
وعلى وجه العمومء فقد كان هذا البحث حليفاً لحرية الفردء وليس منافساً لها. 
فقد كانت الإنكليزية قبل كل شيءء لغة دنيوية!70. 

ولم يبق في الإنكليزية شيء يذكر من الفترة السابقة لوصول اللهجات 
الجرمانية التي قدر لها أن تمتزج بالأنغلو ساكسونية: وربما بقي اسم 'بريطانيا' 
نفسهء من اصطلاح يفترض أنه من بلاد الغال لوصف البريطانيين القدامى» 
ومعناه 'ذوو القامات المرسومة: ( "بريطانوي " - و "بريد " 0/م باللغة الويلزية, 
و "كروث " 6/17 - أي الشكل - بالإيرلندية القديمة). بسبب عادتهم في تلوين 
أجسامهم بالدهان. وربما كان اسم "البيون أقدم من الاسم 'بريطانيا". فقد 
استخدمه الإغريق في حوالي العام 300 ق.م. وهو لا يزال مستخدماً بلغة 
الغيليك 63616 للإشارة إلى اسكتلنداء "لبا". والأصل التاريخي الوحيد المقترح 
لهذه الكلمة يعود إلى ما قبل اللغة الهندية - الأوروبية» مما يجعله قريب النسب 
من "الألب" ومن مدينتين رومانيتين قديمتين حملتا اسم "البا", وهي كلمة 
قديمة حقاً تعنى 'المرتفعات!. ومن المحتمل تماماً أن بعض الملامع 
المشاهدة في الإنكليزية الإيرلندية» مثل عبارة: "أنا بعد انتهاء عملي" ورأيت 
تومائل.وهى جا يجان النار'» والمستوردة من ضماقة إنولفرية' تمودجية؛ هي 


معرفة أفضل ما قيل وما تم التفكير به في العالم". ولكننا الآن اقل التزاماً من آرنولد (وماكولي) بالراي 
القائل بأن لغة واحدة تستطيع أن تقدم وصولا متميزاً متنفذا لامتداد الثقافة الإنسانية كله. 
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ملامح يتصادف أنها تعود إلى اللغة المحكية هنا حتى قبل وصول الكلت إلى 
هنا. فبعد كل شيء هناك صيعٌ مماثلة موجودة في اللغتين المصرية والسامية 
على التوالي» وإن إحدى الفرضيات لتفسير ذلكء وكثير غيره؛ هو أنه كانت هناك 
تجارة بين هذه المناطق في عصور ما قبل التاريخ!2”. 

ونستطيع أن نستعيد باختصار الألفية الأولى من وجود الإنكليزية. فعندما 
ترسخت اللغة في بريطانيا في القرن الخامس؛ وجدت نفسها مطوقة بالكلتية من 
الغرب والشمال. فلم يستطع الكلت أن يقفوا ضد تقدمها بقوة السلاح. ولكن 
قوى مصممة على تنصير الناطقين بالإنكليزية تجمعوا وتكاثروا عليها تدريجياً 
من الشمال الغربي والجنوب الشرقيء وأخيراً اجتمعوا وأنهوا التنافس فى مجمع 
ويتبي الكنسي في العام 644) عندما حكم الملك أوزوي لصالح التقليد الروماني. 
وقد استجابت الإنكليزية جيداً للمبشّرين المحنكين بالمسيحية الرومانية» الذين 
صاروا مثقفين فعالين بترجماتهم من اللاتينية» وكذلك بشعر الإنكليزية ونثرها 
المدوّن في الكتب. ولكن عندما غُطيت الإنكليزية بطبقات من الفرنسية في القرن 
الحادي عشر تعرضت حياتها الأدبية لنكسة:ء ولكنها استفادت من نفوذ الغزاة 
العسكري في أنها بدأت تتوسع متمددة إلى داخل المناطق الكلتية الباقية فى كل 
من بريطانيا وإيرلندا. ولعل حياتها تحت السيطرة الفرنسية يمكن مقارنتها 
بالسنوات المبكرة للغة الآرامية» التي أغرقت عسكرياً بالناطقين بالأكادية من 
آشور ولكنها حلت محل الآرامية بالتدريج عندما واجه نخبة الإمبراطورية الآرامية 
أزمات هرّت هيكل قوتها. (انظر الفصل الثالث: 'الأكادية ‏ تقنية تتغلب على 
العالم: نموذج من معرفة القراءة والكتابة'. ص 107). وبالنسبة لقصص 
المغامرات الفروسية الخيالية باللغة الفرنسية النورمانية فإن الأزمات التي مزقتها 
جاءت من الطاعون الدبلي الذي ضربها مراراً وتكراراً في القرن الرابع عشر, 
وخاصة في المدن والأديرة» ومن الانقطاع العسكري لإنكلترا وويلز عن فرنسا 
الجنوبية. وفي إدارة الحكم الجديدء حيث انحلت الروابط الإقطاعية وتركزت 
التسياسة يكل ثابت في شمال القنال الإنكليزي: عادت اللغة الإنكليزية إلى 
انتعاشها كلغة موحدة للمملكة. 


وهذه الفترة الطويلة التي امتدت آلف سنة كاملة»؛ أوجدت مادة اللغة 
الإتكليؤية كنا تغرفها: ولكنها نن التاحية الاجضاعية “كاتف ,قنديرة الاشكلاف: عن 
الحياة البرجوازية التي جاءت بعد ذلك إلى درجة أنها لم تسهم بشيء يذكر في 
طابع اللغة وشخصيتها الحديثة. وفي القرن السادس عشر بدأ حكام إنكلترا 
يتصورون البلد كوكالة مستقلة عن أي قوة في أوروياء ومعادلة لها من حيث 
المبداء سواء أكانت قوة دنيوية أم دينية. وفي هذه الفترة أيضاً تم إرساء أساس 
الوحدة الرسمية مع الأجزاء الناثية من الجزر البريطانية» أي اسكتلندا وإيرلندا. 
وفي الوقت نفسهء. ومع مجيء الكتب المطبوعةء تم توحيد تهجتة الإنكليزية 
وقواعدها النحوية. وبذلك صارت إنكلتراء والإنكليزية» في موضع الانطلاق للنمو. 

وكان هذا النموء عندما جاءء مبنياً على القوة البحرية والقيمة التجارية 
الفوكوق مها وعلى موق الشرفين لصافم عقتو والذافن هشير ميا رفوه 
الأسطول الملكي ومدينة لندن غلابة لا يستطيع أحد تحديها أو الانتقاص منها. 
ومكنت هاتان القوتان اللغة الإنكليزية من عرض نفسها حول العالم. وبصفتها 
اللغة التي جلبها المستوطنون إلى آمريكا الشمالية صمدت الإنكليزية ببساطة 
وراحت تنتشر: وكان لدى المستعمرات اكتفاء ذاتي» فراحت تثمو على حساب 
جيرانها. ولذلك لم يكن عجيباً أنها عندما اغتنت صارت أكثر ثقة بنفسها وأكثر 
غطرسة:؛ ولم يكن لديها أبداً أي سبب جدي لمراجعة مواقفها المبكرة المبجلة 
لذاتها. خاصة وأن تلك المستعمرات لم تفشل في أن تلاحظ أنها كلما جابهت 
معارضة محلية أم من قوة استعمارية أخرى فإنها كانت تتغلب عليها. ولذلك 
صار إيمانها 'بمصيرها الظاهر' يكاد يعتبر درساً من التجربة. 

وفى مشروع كبير آخر فيما وراء البحار أدى إلى نشر الإنكليزية» برزت 
القلنة التجارية إلى الواجهة' عت .شتركة الهند الشرقية الإكليزية: لض تانفدت + 
مثل مستعمرة فرجينيا - في بداية القرن السابع عشر. ولم يكن هذا المشروع 
مشغلاً من قبل أناس يائسين أو متطلعين يكرسون له حياتهم؛ بل من قبل أغنياء 
يلتزمون فيه بتشغيل جزء من رأسمالهم. ولكن ‏ كما كانت الحال في 
المستمفوات: الامريكنة افق :روت" المقافوة لدئ المقتطلكين: .هذا المشرو ع ابت 
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إلى تجاحه. ومع ذلك فإنه لم يبدأ بنشر اللغة الإنكليزية طيلة القرنين الأولين من 
تاسنسة: فلغ بيدا تاسيين المذارين بشكل فال لتشر-الفواكك. غين الملموسة من 
الجنسية البريطانية» بدءاً من اللغة» إلا بعد أن بدأت تسود في داخل بريطانيا 
روح أكثر جدية» وعندما صارت المستعمرات المستولى عليها من أجل الربح 
تعتبر موجبة للمسؤولية عن رفع مستوى الناس الأقل حظاً. 

وعند حلول هذا الوقت بدأت سلسلة أخرى تزدهر من مشاريع قائمة على 
أساس اللغة الإنكليزية عن طريق أساليب للحصول على الربح من أنواع الوقود 
الأحفوري ومن الإبداع الخالص الداخل تحت اسم الثورة الصناعية. وهذه الثورة 
نفسها بدأت بتقليص العالم؛ مع زيادة توفر الأخبار عن منجزات تتحقق في 
أماكن بعيدة.. ومنذ ذلك الحين لم تعد الإنكليزية مرتبطة فقط بالمستوطدين 
المتعجرفين والحكام الذين يعتبرون أنفسهم على حقء بل صارت مرتبطة أيضاً 
بالمبادرين الرياديين المغامرين المخترعين المبجلين لأنفسهمء. وهكذا صارت تعتبر 
جواز سفر نحى تحسين الذات للأشخاص الطموحين في جميع أنحاء العالم. 

إن هذا التقدم للإنكليزية يتناقض بطرق كثيرة مع سيرة حياة لغات أخرى 
في العالم. 

فيمقارنة الإنكليزية مع زميلاتها المعاصرة لها من اللغات الأوروبية 
الإمبراطورية» كان تقدم الإنكليزية غير رسمي بشكل لافت للنظر. وياستثناء 
اللائحة الأولى التي أعدتها الدولة للاحتكار التجاري لشركة الهند الشرقية؛ وإلى 
أن بدأ البرلمان البريطاني يهتم بالسياسة في القرن التاسع عشرء كان هناك 
اخساس بوجوب الاعتماد على الثفن لعمل: الأشياء: فكتارت: 'السحافطة على 
الأسطول الملكي مسؤولية الدولة بعد انتهاء الأيام المجيدة من القرصنة المربحة 
في حوض الكاريبي. ولكن النشاط الفعلي لنشر الاستيطان الإنكليزيء والأعمال 
التجارية البريطانية» وكذلك كلمة الله الأنغليكانية حول العالم؛ تُرِكتٌ للمبادرة 
القاصة الفريية: 


وهذا يتناقض بشكل تام مع طريقة إسبانيا والبرتغال في العمل» حيث قد 
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يفتح الغازي الفرد الطريقء: ولكن الدولة تورط نوابهاء ويأتي جهاز الدولة 
والكنيسة كله بعد ذلك على الفور. فحتى ثورات القرن التاسع عشرء كانت 
مستعمرات إسبانيا والبرتغال تخضع لحكام يرسلون من أوروبا مباشرة. وأدى 
ذلك إلى علاقات متوترة»ء وانعدام التضامن بين حكومة الموطن والأشخاص ذوي 
الدم الإسباني الخالص الناجحين في تأسيس أنفسهم في الخارج. فالمستوطنون 
الناطقون بالرومانسية لم يكونوا في الحقيقة ممثلين موثوقاً بهم لأصحاب الجلالة 
الكاثوليكية. ففي الأيام الأولى» كان تخصيص الأراضي عن طريق توكيلهم 
بإدارتها يعني أنهم في أفضل الأحوال مستأجرون من الملك. وكما رأيناء فإن 
كثيرين من نسل المستوطنين في بيرى قد أخذوا بلغة قيشوا ليؤكدوا انفصالهم 
عن المؤسسة الأوروبية (انظر الفصل العاشر: “الحل الكنسي: اللغات العامة ص 
3). وفي هذه الظروفء فإن من الصعب أن يقول المرء ماذا صارت اللغتان 
الإسجائية .و امرتقانية تيكلان يها نوراه الجكاة رين هباركا كان العااقة 
المستمرة مع الكنيسة الكاثوليكية أكثر من أي شيء آخر - وهذه مفارقة تثير 
الشكررة "عنيها تتدكن كين اخ سعاسة "الانظية الذيكية “قن أكوت: انتكنان الإسحاقة 
والبرتغالية في أمريكا اللاتينية لمئات السنين. 

وبالنسبة لفرنسا أيضاً كان التوسع فيما وراء البحار تحت سيطرة 
الحكومة؛ منذ أن قام الملك فرانسوا الأول بإرسال جاك كارتييه للبحث عن الممر 
الشمالي الغربي في العام 1534. وفي القرن السابع عشرء كان كولبير قلقاً من 
عدم توسع الفرنسية. ولكن بعد ذلك بقرن كان اهتمام الفرنسيين ضئيلاً جداً 
باستكشافات لاسال على طول وادي المسيسيبيء ناهيك عن الاحتلال الفعلي لتلك 
المكتشفاتء إلى درجة أن نابليون تطوع ببيعها إلى الولايات المتحدة دون رؤية 
للموقع على الأرض. إن كل المستعمرات التي حصلت عليها فرنسا في القرن 
التاسع عشرء من الجزائر إلى الهند الصينية: تم الاستيلاء عليها بالسلاح 
الفرنسي من أجل مجد فرنسا: فقد ظل "المجد" دافعاً فعالال*). وفي الوقت 
نفسه» كان من الواضح أن فرنسا لا تزال قوة كبرى في الحضارة العلمية التي 


(*) [احتلال البلدان الأخرى بالمذابج وحشية مخزية وليس "مجداً" - المترجم] 


عالم صغير أم قودأة مشوشة؟ سيرة اللغة الإنكليزية 09/ 


تروج لهاء بحيث كان يمكن اعتبار اللغة الفرنسية قناةٌ مؤدية إلى الحداثة. فقد 
دخل المستوطنون فعلاً على الجزائر. ولكن في أماكن أخرى كانت الحكومة 
المركزية هي التي جعلت المستعمرات حقيقة - ومعها انتشار استخدام اللغة 
الفرنسية. فعدا الجزائر والهند الصينية» كان هذا النهج المركزي يعنى أن سحب 
الأسدانة التركيي عدا سافن تويك الكرك العشوين ها ببقدريها وغير 
مؤلم إلى حد مدهش. وكان الذي كثيراً ما يبقى هى عاطفة تجاه اللغة الفرنسية 
كرمز "للحضارة الفرنسية"؛ عقلانية في تطلعهاء وطنية في مشاعرها. 

وبما أن اللغة الروسية قد انتشرت على مدى ثلاثة قرون؛ بدلاً من نشرها 
كعلامة على قوة إمبراطورية القيصر بشكل سافر - فإن جاذبيتها محدودة للذين 
ليسو معبولين كروق كما أن المحاولة الغى جرت في القرن العتترين لتحويلها إلى 
لغة دارجة 'للاشتراكية العلمية' انهارت مع انهيار الاتحاد السوفييتي في العام 1991. 
فى اللقة الووسية شنوءنن مشكلة الخيونة: فالنك الخقيلة القن كدت هاا ماديثينا 
كانت تناقض اللمسة الخفيفة للعقلانية الفرنسية: واليد المتوازية للفلسفة العملية 
الذزاكسة البويظائفية:واليد الحفكوهة الشؤعة الاسسعبلاكة الأمريكنة :كما أن ارتناطات 
اللغة الروسية بالجهد الجماعي والتقشف الاقتصادي تكاد تكون نقيضاً لتجميع 
الإنكليزية لمبادرات الأفراد وابتكاراتهم المؤدية إلى الإثراء عن طريق المشاريع. 

فالإنكليزية» بصفتها مثالاً جوهرياً على اللسان 'العالمي'» يمكن وضعها 
أيضاً إزاء أجواء اللغات العالمية من ماض لعب فالسيت ةا ولد 1ن انوت 
والرومانية في العالم القديم» كانت كلها أدوات لحضارات تؤكد على قيمة ما هو 
موجود هنا والآن. وكانت في أفضل حالاتها قادرة على تقديم مستوى معيشة عالٍ 
لمواطنيهاء مع درجة من السلم والأمن كذلك. وعغلى عكس ذلك؛ فإن اللغتين العربية 
والستشكويت» ,يذل اليوناضة واليوفانية فى عضي التسيكة كانك تتجركينا يكل 
أكين خضازاف عن العالة الآخراء قركز على “كظلفاف التاطقيق نيما على أنداف 
روحية وترى في مدى نجاحهم المرثئي أو الشعور بالرضا في حياتهم اليومية 


ع 
0 


(*) إن الفينيقية والعبرية» رغم أنهما لم تحققا توسعاً كبيراًء وكانتا لغتين متشابهتين كثيراًء هما حالتان 
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إن فرق ثقافة اللغة في عصرنا هذا واضح جداً. ففي مطلع القرن الحادي 
والعشرين» فإن التطلع لتعلم الإنكليزية أو العربية صار مميزاً لكثير من الشبان 
في جميع أنحاء العالم. وفي بلدان غرب آسيا وشمال إفريقيا صار تدريس اللغة 
العربية صناعة خدمية تبحث عن زبائن أجانب» تماماً مثل تدريس اللغة الإنكليزية 
في أجزاء كثيرة أخرى من العالم. فالإنكليزية والعربية متشابهتان ببعض النواحي 
إلى حد لافتٍ للنظر: فلكل منهما تاريخ مكتوب يمتد حوالي آلف وخمسمئة عام. 
وقد انتشرتا حول العالم على أيدي ناطقين كانوا على الأغلب لا يعرفون أي لغة 
أخرى. ولهما كتلتان من الأدب تحملانهما ارتباطات عمرها قرون عديدة. ولكن 
نادر هو الشاب الذي يكافح لتعلم العربية لدراسة فلسفة ابن سيناء أو قصص 
آلف ليلة وليلة» أو روايات نجيب محفوظ: بل وأندر منه الشاب الذي يتصارع مع 
الإنكليزية على أمل أن يقرأ إنجيل الملك جيمسء أو كتاب الصلوات العامة. إن 
العربية في عصرنا هذا بالنسبة لمتعلميها الأجانب هي لغة القرآن. والإنكليزية 
هي لغة الأعمال التجارية الحديثة والثقافة الشعبية العالمية. 


تقليديتان كلاسيكيتان لمجتمعين لغويين على الجانبين المتعاكسين لخط الانقسام. أما بالنسية للغات مثل 
الأكادية أو الآرامية» والناحواتل أو القيشواء فإن ما نعرفه عن المجتمعات المعاصرة لها ضبئيل إلى درجة 


وآ يا من هناك: ها هو ذاء كتابي. 

وقد وصلنا الآن إلى صفحاته الأخيرة. 

وأنتم تريدون الاستمرارء 

فلا يمكن إيقافكم عند الصفحة الأخيرة: 

كأنما لم يستغرق موضوعكم وينته كله 

كما انتهى في البداية. 

فالقارئْ يتذمر ويفترء 

واه يا من هناك,: هذا يكفي» ها هو ذاء كتابي . 


مارغئيال"ننتائله اختامية امختصيوة :وه أكانون الاوق اتسيف ا 
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اللغفات العشرون اولي 
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إن أبسط معيار حيوي لنجاح مجتمع لغوي ماء هو عدد مستعملي اللغة. وعند 
ضع التكدوة لفكل هنذا السجتية فاح كر الذرجية الرقتشو الى للشو هر 
'الفهم المتبادل': إن إن المجتمعء بعد كل شيءء هى مجموعة من الناس الذين 
يستطيع كل منهم أن يفهم الآخر باستعمال اللغة. 

وهذا التحديد يثير صعوبات كثيرة. فهناك صعوبات عملية لها علاقة 
باستحالة إجراء اختبار فعلي لمعرفة ما إذا كان الناس قادرين على أن يفهم كل 
منهم الآخر وجهاً لوجه. وكم من الفهم يُعْتَيَرُ معرفة باللغة؟ وماذا إن كان الناس 
بصورة نموذجية يعرفون لغة جيرانهم» وبذلك يستطيعون أن يفهموهم حتى 
عندما يتكلمون لغة مختلفة؟ وهذا وضع شائع عند سكان أستراليا الأصليين» 
ولكنه شائع أيضاً في أجزاء أخرى كثيرة ثنائية اللفة من العالم. ثم هناك 
صعوبات سياسية لها علاقة بعضوية الناس المرغوبة أو المتخيلة في مجتمع 
لغوي وليس في مجتمع آخرء وميل المعلومات والبيانات الإحصائية للخلط بين 
اعهباء حضو موقتو اطبا ,"مححوطة اخوى من الخاطمو لهنها التقايندة . 
وهناك بالطبع صعوبات نظرية كثيرة. فمن الأسئلة الهامة: كم لغة يجب عدها 
عندما تتلاشى عند تخوم اللغة التالية» كما يحدث كثيراً عند تداخلهما. فالناطقون 
باللغة (آ) يستطيعون أحياناً أن يتحدثوا إلى الناطقين باللغة (ب). كما يستطيع 
الناطقون باللغة (ب) أن يتحدثوا إلى الناطقين باللغة (ج)» ولكن الناطقين باللغة 
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الماندارين الصينية 
الإنكليزية 

الهندية 
الإسبانية 


- 


(آ) لا يستطيعون التحدث إلى الناطقين باللغة (ج). وهذا وضع شائع في سهول 
الباكستان والهند الشمالية. ويمتد حتى يصل إلى داخل نيبال» حيث تندمج 
البنجابية بالهندية ثم بالنيباليه. ويستطيع الناطقون باللغة (آ) أحياناً أن يفهموا 
الناطقين باللغة (ب) ولكن العكس غير صحيع., كما في الحالة السيئة الصيت بين 
الإرتفاكرة والإنسات: فالقهم لبد هفاكل على الدرلمي 

وتأتى صعوبة أخرى عند النظر فى اللغات من الناحية التاريخية. فمما لا 
شك فيه أن الفهة المتبادل كان زاتما مضموياً في كل جيل كما بين الأب وطفله. 
ولكن هذا ليس كافياً لضمان بقاء اللغة كما هي عبر القرون. فنحن لا نستطيع 
أن نفهم بسهولةٍ ما كتب بالإنكليزية قبل القرن السادس عشر. ولى كنا نستطيع 
أن نسمع كلامهم فقد نجد صعوبة مع أسلافنا في القرن الثامن عشر. والواقع 


اللغات العشرون الأولى في الوقت الراهن 715 


أن اللغات - حتى المنطوقة في أكثر المجتمعات توحيداً وسعة انتشار - آخذة في 
التغير دائماً. فهل يجب أن يؤثر ذلك على تقييمنا لهوية اللغة» وبالتالي على نجاح 
لفةابتااقين العضيور؛ 

تأمل مثلاً في حالة اللاتينية. فهل يجب اعتبارها لغة ميتة؛ وتقليداً نبيلاً 
انتهى مع الأسف لأنه ليس لها متكلمون بها كلغة أم كلماتها قريبة مما نجده في 
نصوص الإمبراطورية الرومانية؟ أم هل يجب اعتبارها قد ماتت وصعدت إلى 
سماء اللغات في العالم الآخر؟ فنصوصها من كل فترة لا تزال مقروءةء وأشكالها 
وصيغها الحديثة التي يطلق عليها بشكل جماعي اسم اللغات الرومانسية - وهي 
الإسبانية» والبرتفالية» والفرنسيةء والإيطالية» والرومانية» والقطلانية» والأوسيتانية 
وكثير غيرها ‏ هي محكية على نطاق العالم من قبل أناس مجموعهم 660 
مليوناء مما يجعلها حتى الآن ثاني أنجح اللغات في العالم (بعد لغة الماندارين 
الصينية). "أه يا ايها الموتء اين لَدْعْتك"؟ 

ومع ذلك يمكن تركيب جدول لفئات أوسع اللغات انتشاراً في العالم كما 
هي محكية اليوم» حتى ولو كان من الضروري اتخاذ بضع قرارات اعتباطية 
للقيام بذلك. وهذا الجدول: عند الكشف عنهء يعطي لمحات مفيدة عن العوامل 
الكتافنة يراع الككل: الكديرة عن النايق : الذيق: متكلفىة اللقة تفمجها وهق انكنا 
مصحح مفيد للتميز اللغوي الذي يميل إلى خلقه اعتمادنا المعتاد على الوسائل 
الأوروبية المركزية. 

زناه الأرقاء 7" ميفية "على التتقيتال: اللعة كلفة أولى أن كافية :أ لنننن 
التاطقين الأسخليقة نه فقط: ولكن اهنا الناسس"القيخ اكتسيوأ اللقة لغركن آخن 
وهم يستخدمونها بصورة فعالة. ومن الواضح أن مثل هؤلاء الناطقين “الثانويين' 
بها جزء من مجتمعها اللغوي ولكن علينا أن نكون حذرين بخصوص الأرقام؛ 
وبالتالي ترتيب التصنيفات بالتفصيل. فالأرقام هنا مبنية في آخر الأمر على 
نتائج إحصاء السكانء التي قد تتعرض لتشويهات ذات مقصد سياسي. 
وللإنكليزية على وجه الخصوص ذيل طويل من متعلميها كلغة أجنبية' وهم 
يتقنونها بكفاءة تامة ويستخدمونها كثيراًء حتى ولو كانت لا تلعب دوراً رسمياً 
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فى ملذاتيد وق :9 تكوة معكلة ان الازقام اللكصنافت 9 ين اتفؤية لفاك 


الكبرى ليست محط نزاع أو خلاف من الناحية العملية. وفي وقت حديث جداً 
دخلت الملايوية (لغة باهاسا إندونيسيا/ ماليزيا) قائمة اللغات العشرين الأولى. 


كما أن توزيع أحجام لفات العالم هى درس بحد ذاأته. فعند جمع 
المجتمعات الأصلية الناطقة بهذه اللغات العشرين الأولى يصبح لدينا 57 بالمئة 
من سكان العالم. بل إن اللغات الاثنتى عشرة الأولى وحدها 50 بالمئة من 
العالم» مما يشير إلى مدى ضاآلة عدد السكان الناطقين بمعظم اللغات الستة آلاف 
وخمسمئة الأخرى التي لا تزال محكية. 


وفي لغات العالم العشرين الأولى؛ فإن أصولها جميعاً تعود إلى جنوب 
أسياء أو شرقهاء أو إلى أورويا. فليست فيها واحدة من الأمريكتين» أو من 
أوقيانوسياء أو من إفريقيا*) (وهوى ما يثير دهشة شديدة). وعلى عكس ذلك, 
فإن من الطبيعي تماماً أن هذه المناطق الغائبة هي بالذات الأماكن التي تتر 
فيها تشكيلات العالم اللغوية المتنوعة الباقية. 


ويمكن تقسيم اللغات إلى مجموعتين هما: اللغات التي نمت 'عضوياً" وتلك 
التي وضعت معاً عبر عمليات *اندماج واكتساب". والنمو العضوي يأتي بشكل 
رئيسي عن طريق زيادة السكان في منطقة الأصلء ولكنه يمكن أن يشمل أيضاً 
اقتحام مناطق مجاورة. أما الاندماج والاكتساب فينشران لغة ما إلى مناطق غير 


(*) إن أول لغة من اصل إفريقي :هي في الحقيفة الغربية' المضرية ٠‏ التي يتكلم بها 46 مليون ناطقء وهذا 
لا يضعها أعلى من المرتبة الثالثة والعشرين. وإن 'اللهجات' المختلفة للعربية؛ التي يوجد منها خمس 
وعشرون» تقيم حاجزاً صلباً تماماً امام الفهم المتبادل» وهكذا فإنها مدرجة في هذه القائمة كلغات منفصلة 
متميزة. . فإذا تركزت كمجتمع لغوي عالٍ وحيد ويوحّده استخدام النخب فيه للعربية الفصحى كلغة مشنركة. 
فسيصل مجموعه إلى أكثر من 205 ملايين نسمة: مما يضعهم فى مرتبة تصنيفية بين اللفتين البنغالية 
والبرتغالية. والذين يعرفون العربية الفصحى عددهم حوالي 060 مليون. (والسلف البعيد للعريية» مثل كل 
اللغات السامية» يقع في إفريقيا. انظر الفصل الثالث: "الأكادية - تقنية تتغلب على العالم: نموذج من معرفة 
القراءة والكتابة ص 99).. واللغة الإفريقية الكبرى التالية هي الهاوساء التي يتكلمها 39 مليوتاً كلغة اصلية 
أم وكلغة ثانوية). 

[لا يخفى على القارئ ما في هذا الكلام من مغالطات تهدف إلى استبعاد العربية من اللغات العشرين الأولى. 
فالناطقون بها كلغة أولى:وثانية الكثر.من 400 مليون- واصلها من جزيرة العرب. والهلال الخصيب وليس من 
إفريقيا: المترجم]. 
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متصلة من العالم» وبشكل يي عن طريق الغزو المحمول بحراً والاستيطان. 
وإن جميع اللغات التي انتشرت بهذه الطريقة الأخيرة,. وهي الإنكليزية, 
والإسبانية» والبرتغالية» والفرنسية؛ كانت أصولها من أوروبا الغربية» وهي فعلاً 
لغات من بنات اللاتينية أى متأثرة بها تأثراً عميقاً. ورغم أن اللغات الأوروبية 
الثلاث الأخرى في القائمة» وهي الروسية والألمانية والإيطالية» ليست معروفة في 
التاريخ الحديث بتعلق حكوماتها بالطرق السلمية في توسيع ممتلكاتها؛ فإن تموها . 
من الناحية العملية كان في غالبيته عضوياً. ومن الجدير بالملاحظة: كجرعة 
مبكرة مضادة لأي افتراضات عسكرية عن أسباب النمو اللغويء أنه في خارج 
نشاطات المستعمرين الأوروبيين في النصف الثاني من الألفية الثانية بعد الميلادء 
ليس هناك شيء يذكر من نمى هذه اللغات العملاقة في قائمة العشرين الأولى 
يمكن عزوه إلى عدوان استعماري*. 
فما الذي يفسر نموهاء إذن؟ من الملاحظ أن عدداً كبيراً من اللغات (تسعاً من 
بين عشرين) تتكلم بها حضارات تعيش على الرز كمحصول رئيسي ثابت (وهي 
البنغالية» واليابانية» والكورية» واللغتان الصينيتان وى ويوي(**)» والجاوية» والتاميلية, 
والماراثية» والفيتنامية). ومن الواضح أن الرز قادر على إعالة سكان كثيفين 
وواسعين وأن زراعته» عن طريق الفيضانات المسيطر عليهاء تتطلب مستوى عالياً 
من التنظيم. واللغات الأخرى التي ليست في غالبيتها في منطقة الرز محكية في 
مناطق مجاورة فرضت سيطرتها السياسية على مناطق الرز (وهي الصينية البارزة 
الماندارينية» والهندية» والأوردية» التي هي لغوياً في استمرارية لهجية إن كانت 
متميزة على الإطلاق). ومما لا مهرب منه أنه خارج اللغات الأوروبية تتشكل القائمة 
في غالبيتها من لغات العملاقين الثقافيين في آسيا: الصين والهند. 
(#) هناك استثناء آخر هى تقدم العرب والأتراك في حملات تحركت في اتجاهات متعاكسة من القرن 
السابع إلى القرن الثاني عشر. ورسخت لغتيهما العربية والتركية في مكان لغات الشرق الأوسط وبلاد 
الأناضول. والمفاجئ في هذه الإحصائيات أن العربية لا تنجح في الوصول إلى قائمة اللغات العشرين 
الاولىء بينما تنجح التركية في ذلك ولا تكاد. غير أن عدد الناطقين بالتركية 61 مليونا وعندما تضاف 
إليها جميع اللغات التركية (المنهوعة بشكل متبادل) يصبح مجتمعها اللغوي 147 مليوناًء مما يجعلها 


لع») هاتان اللغتان معروفتان في 3 بشكل أفضل تحت اسمين هما: لغة شانغهاي ولغة كانتون. 


8 إمبراطوريات الكلمة 


وعند النظر نزولاً إلى أسفل القائمة (إلى اللغات الخمسين الأولى) تتكرر 
بتجابي» بهوجبوري» أوادهي» سندي)» واقتصادات رد أخرى (البورمية. 
والسوندانية فى جاوة الغربية» والتايلاندية)» ومزيد من اللغات الأوروبية الكبيرة: 
التي نمت عضويا (البولندية» والصربوكرواتية)» ورغم وجود ماض استعماري - 
فى حالة واحدة ‏ هى (الهولندية). 

ومن الناحية السياسية: فإن من الجدير بالملاحظة أن جميع هذه اللغات 
تقريباً كانت تحت سلطة مركزية لمدة آلف عام على الأقل. فاللغات ذات النطاق 
الواسع لا تزدهر في مناطق ذات وحدات سياسية ضيقة النطاق» رغم أن من 
الغريب أن اللغات التى نمت عضوياً في أوروبا الغربية» أي الإيطالية والألمانية, 
مستكناة من ذلك. ومن الواضع أن تاريخ إيطاليا الأطول أمداً يقدم لذلك شيكاً من 
التقسدن فقن كاف ككاك وعدة سنياسية نقيت حتن ‏ افييان الأدر اطورمة الروهاتة 
الغربية في القرن الخامس الميلادي؛ والاتحاد السياسي الذي تحقق فى القرنين 
الأخيرين» وأنساس وحدتها اللغوية الظاهرة اليوم يعود إلى تلك الفترة الذهبية. 
وبالمثل فإن الألمانية هي نتاج صنع سياسة القرنين الأخيرين» ولكن بقاء 
الناطقين باللهجات الألمانية المتنوعة متقاربين بشكل وثيق على مدى الألفي عام 
العاهبنة يحوف: تفلو مكار انها موكنا هق ونمو فش :ومكيد الأعساف: آنه 
لم تكن هناك وحدة سياسية شاملة فى المراحل المبكرة من تاريخ ذلك المجتمع 
اللغوي (انظر الفصل الحادي عشر: غير مؤثرة بشكل غريب - الطموحات 
الألمانية '. ص 611). 

وهناك سوال آخر يتعلق ياختيار اللغة التى تنتشر فى هذه البيكات 
المؤاتية: هل هناك معيار يتنبأ بأي لغة فى مجموعة سوف تنتشر لتكسف 
جيرانها؟ إن هذا كثيراً ما يكون مسالة سياسية في مملكة مركزية» عن وعي 
وقصد أو عن غير وعي وقصد. ولذلك فليس عجيبا أن يكون المقياس المنتقى 
للترقية والترويج هو في العادة النوع المستخدم فى العاصمة الوطنية. ومن هنا 
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فإن الصينية الماندارينية هي تاريخياً صيغة اللغة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمدينة 
بيجينغ 7 » كارتباط اليابانية بطوكيو/”. وفي الإنكليزية الوسطىء كانت اللهجة 


و4 عه وهابعوه 


التي سيطرت ورسمت المعيار القياسي هي لهجة لندن/. ومن بين اللهجات 
الهندية الوسطى المتنوعة؛ كانت الهندية/ الأوردية مختصة بمنطقة دلهي/". 
والروسية حسب الأصل هي النوعية الموسكوفية من السلافونية الشرقية '9, 
والفيتنامية مبنية على منطقة هانوي © والفرنسية هي كلام باريس الرومانسي 
روفي ددن الالسراح :تنكول العامة" الركن معدا الإتسساكية لاني 
المعمية ستكرة من كلام طليطلة؛ عاصمة مملكة قشتالة في منتصف القرن 
الثالث عشر'' '. ويعتقد أن أصل اللغة الكورية من منطقة سيلا في جنوب شبه 
انجزيرة :الكوزية: الى كانت مسيطرة من القرن السابع: إلى القن العاشيرا”'. 

وإذن فإن المرء على وجه العموم يستطيع أن يزعم أنه في الاقتصاد 
السياسي للغات من المفيد أن تكون اللهجة السائدة هي لهجة المدينة التي 
بلكطيت خاضية وطنية» ومن المفيد أن يكون المرء في سهل استوائيء وخاصة 
إذا كان منتجاً للرز» وقبل كل شيء فإن من المفيد أن يكون المرء في شرق 
أسيا أى في جنوبها. ولكن لكل هذه المعايير استثناءات. فالإنكليزية في الواقع 
بدأت بدون أي واحدة من هذه الميزات. وكما هي الحال في الأعمال التجارية, 
فإ مخ الواضع أن الأندماع والاكسان-مكق: أن: يتهاوذا النمق العضوت: 

إن بناء ملاحظاتنا على أساس خصائص اوسع لغات العالم انتشاراً كما 
هي اليوم بالصدفة ينطوي على أضرارء منها أن قائمة العشرين الأولى لا تعطي 
أي إحساس جوهري بتحركات نمو اللغة: مثل ما هي الكلمات التي دخلت إليها 
حديثاً؟ وما هي اللغات الصاعدة إلى أعلى؟ والنازلة إلى أسفل؟ وكيف كانت 
القائمة ستبدى قبل قرن من الآن؟ وكيف ستبدى بعد قرن من الآن؟ 

للإجابة على هذه الاسئلة نحتاج إلى الجمع بين المعلومات السكانية وبين 
الاسميادى «ينقوة اللقة عتما عتمي هتدم كدق 


فالقضايا السكانية هى مسالة معروفة عامة: فاللغات الآسيوية فى القائمة, 


0 إميراطوريات الكلمة 


التي كان نموها عضوياً سوف تستمر في النمو باستثناء الصين (بسيب 
سياستها المتعمدة) واليابان (من خلال انخفاض الخصوية الطبيعية). واللغات 
الآأسيوية موجودة في القائتمة بسبب العدد الهائل لسكان بلدانهاء التي بطبيعتها 
ذاتها لم يتطور نموها بين ليلة وضحاها. ولذا يجب أن تكون مدرجة على القائمة 
بشكل دائمء إلا إذا أظهر هؤلاء السكان ميلاً لتغيير لغتهم (مثل الأخذ بلهجة 
وطنية محلية لتحل محل كلامهم الإقليمي نفسه). أى إذا أصابتهم كارثة ضخمة 
ذات حجم هائل مخيف بحيث يمكن مقارنتها بالأوبئة التي دمرت الأمريكتين بعد 


د مطاف > ع (13) 


ومن المحتمل أن يحدث شيء من المناورة وإعادة التوازن بين اللغات في 
االعييضة وفى :كيه القازة: اليشينة" فى قسني بسنت “القادعة» زنك ان يدل 
الخصوية لكل امراة في الصين في الفترة من العام 1995 إلى العام 2000 كانت 
8 وفي اليابان 1.4» بينما كانت 3.1 في الهند وبنغلادشء و5 في الباكستان. 
وحسب هذه الاتجاهات فإن من المتوقع أن يتجاوز مجموع سكان الهند سكان 
الصين عند حلول العام 2050؛ وفي الفترة نفسها فإن الباكستان (التي لغة 
الأغلبية فيها هي البنجابية» التي يتكلمها حوالي ثلث السكان) مرشحة لتصبح 
ثالث أكثر البلدان في العالم ازدحاماً بالسكان (متجاوزةٌ الولايات المتحدة)؛ ولكن 
بنفلانشن :(الناطقة بالبتغالية) تحتف يمركزها '(كثامن اكثن البلدان استكانا): .وان 
تطبيق النسب المئوية للنمو السكاني على هذه اللغات سيكون أثره الأساسي 
قفزة في عدد الناطقين بالأوردية والبنجابية» بينما لغات الهند الإقليمية: التيلوغى؛ 
والماراثيء والتاميل» قد تتجاوز 'لشكلين الإقليميين من الصينية: أي لهجة وو 
ولهجة يوي. أما الصينية الماندارينية فهي متقدمة جداً في الطليعة (حيث تملك 
ثلاثة ناطقين بها في مقابل كل ناطق واحد بالإنكليزية» أو الهندية - الأوردية» أو 
الإسبانية اليوم) إلى درجة أنها ستظل أوسع اللغات انتشاراً في العالم» ولى أنها 
فى غضوق حيسين عام يستكون قط شيعف: سم قري المخافسين. الننا: 
وناتقجة او قن المحم هة ايها لقة تجوانيها. | تدر كديا عالدرنا: 
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قد يزيدون على الضعف فئ غضون نضف القرن القادم. وهذا سيكون كافيا 
اتجاه لمقياس موحد خارج استخدام النخبة”*). ومعظم الأجزاء الأيعد إلى 
الجنوب في إفريقيا تنمو بصورة تتجاوز المعدل العالمي بكثير: وهكذا يمكننا 
معدلاتها متمشية مع إيقاع سكان نيجيريا ككلء فإن أكبر لهجتينء» وهما 
الهاوسا واليورويا سيتضاعف عذد الناطقين الأصليين بهما ثلاث مرات عند 
حلول العام 2050, فترتفع المرتبتان من الثامنة والثلاثين والتاسعة والأربعين 
إلى الحادية والعشرين والثالثة والعشرين. غير أنه حتى مع هذا النموء فإن 
الستديق عانا القادعة: 

فشاعة يككون فالالعافنة والإتطالنة:.مدمتكان: باعداذقما" الكميرة إلى الخضو 
تيسنة فك صنل إلى 10 «الفكة قن الكميسدةعاما القادمة .. :سكو ذلك كافيا 
لإنزال مرتبة الألمانية نحو قاع قائمة العشرين لغة الأولىء وإبعاد الإيطالية منها 
الهجرة المتزايدة» فتتم بالنتيجة المحافظة على المجتمعات الناطقة من خلال 
التجنيد الخارجى. 


والروسية في حالة هبوط أيضاً. فبعد ازدياد نموها العضوي في أورويا 


(*) [العربية هي اللغة الوحيدة التي يعاملها المؤلف هكذا بفصل لهجاتها عنها واعتبارها لغات مستقلة! 
فلا يعامل الإنكليزية أو أي لغة أوروبية بهذه الطريقة - والهدف هو منع وصول العربية إلى قائمة 
العشرين الأولى: والعربية هي الوحيدة التي يتجاهل المؤلف حساب عدد متكلميها كلغة ثانية في العالم 
الإسلامي كله المترجم] ْ ٌ 


2 إمبراطوريات الكلمة 


آسيا الشمالية في هلال هائل من القفقاس إلى بحر اليابان. غير أن السكان الآن 
آخذون بالتقلص في جميع الأجزاء الباقية من روسيا الكبرى» وحيث لا يتقلصون 
في دول آسيا الوسطى الحديثة الاستقلال؛ فإنهم يستيقظون ثانية على حقيقة أن 
لديهم لغة مشتركة سابقة لاستعمالها مع جيرانهم في لغاتهم التركية الوثيقة 
التقارب وذات الفهم المتبادل. فإن لم تكن هذه كافية» فإن الناس صاروا يعتقدون 
بصورة متزايدة أيضاً أن صلاتهم العالمية يمكن خدمتها بشكل أفضل عن طريق 
الأخذ بالإنكليزية بدلاً من الروسية كلغة لاتصالاتهم الواسعة. ورغم كل هذه 
الأسبابء فإن مستقبل اللغة الروسية لا يبدو وردياً. 

ثم إن اللغات الأوروبية الكبرى الأخرى: الإنكليزية» والإسبانية» والبرتغالية, 
والفرنسية؛ كلها مدينة بمكانتها لإمبراطورياتها الاستعمارية التي سيطرت على 
الأرض في النصف الثاني من الألفية الميلادية الثانية. فهي لغات السكان 
الاستعماريين الذين تمكنوا من النمو الجماعي الكثيف في مواطنهم الجديدة التي 
انتقلوا إليهاء فأضافوا قوة المهاجرين إلى زيادتهم الطبيعية» وتمكنوا أيضاً من 
الانتشار على حساب اللغات المحلية السابقة في الأراضي التي استعمروها: 
وبهذه الطريقة فإن اللغات ذات الاتصال الأوسع كثيراً ما انتهى بها الأمر إلى 
الحتكان كل الاتضال: 

وباستثناء اللغة الفرنسية. فإن أكثر المستعمرات السابقة ازدحاماً 
بالسكان يفوق تعدادها تعداد سكان المواطن الأم لكل تلك اللغات: فسكان 
الولايات المتحدة هم أكثر من أربعة أضعاف سكان المملكة المتحدة» وسكان 
المكسيك ثلاثة أضعاف سكان إسبانيا تقريباًء وسكان البرازيل سبعة عشر 
ضعف سكان البرتغال. ويصعب جداً التنبق بمرتباتهم بين أوسع لغات العالم 
انتشاراً بعد خمسين سنة من الآن. وينبغي أن تحتفظ الإسبانية والبرتغالية 
بحصتيهما في البلدان التي لا تزال تنمى بقوة؛ فالمكسيك والبرازيل مثلاً 
يعؤقع أن .وضتوفا 50 بالمكة «إلنى سكانييا فى هده القدرة :> ولن 'تكون 
المستعمرات الأخرى في الأمريكتين وإفريقيا مختلفة عن ذلك كثيراً. وفي 
هذه الأثناء. قد تزيد الولايات المتحدة سكانها بمقدار ربعهم» ورغم 5 
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قد يفيد مجتمع اللغة الإنكليزية» فإن المهم أن النمو سيكون بين الناطقين 
بالإسبانية بصورة رئيسية. 

والواقع أن أصعب شيء هو التنيق بمستقيل الفرنسية والإنكليزية. فهاتان 
فم اللفان اللكان تمعن اعكبازهما اذاكدنة للجولمة: فكل متنما! يطرنقكيا لغة 
مشتركة للاتصال بالعالم الأوسع. فالناطقون الأصليون بهما هم سكان البلدان 
الذين استقر عددهم وربما كانوا أخذين بالتناقص» وهذا يشير إلى أن إمكانيات 
نموهم في المستقبل محدودة. غير أن تلك البلدان نفسها هي الأكثر نفوذاً 
وتأثيراً في العالم؛ اقتصادياً وثقافياًء وعسكرياً. ونتيجة لذلك يكتسب الناس 
الإنكليزية والفرنسية بشكل واسع كلفات ثانية فى جميع أنحاء العالم,» لأسياب 
تجارية وثقافية لها كل العلاقة بنفوذ هاتين اللغتين. وفى حالة الفرنسية على 
وده الخضيوضن» فاق سكانة االلقة تطدموةة يسنا ف ككيرا تن مسكفهرات 
فرنسا السابقة» وخاصة في إفريقيا الوسطىء قد أخذت بها كلغة رسمية. (انظر 
الفصل الحادي عشر: 'الفرانكوفونية'. ص 576). أما بالنسبة للإنكليزية» فإن 
نفوذها فى بعض الأحيان ليس له علاقة تذكر بالضلات التاريخية» وتشهد على 
ذلك الموجة الحالية من الاهتمام بتعلم الإنكليزية في حوض بحر البلطيق» 
المنطقة التى لم تكن لها أبدأ معاملات مع بريطانيا أو أمريكا. وبصورة عامة 
أكثرء فإن كتلة الثقافة التى مركزها الولايات المتحدة تتمتع الآن بشعبية عالمية. 
ولكن التأثير اللغوي لذلك على المدى الطويل قد يكون مؤقتاً بشكل يدعى للدهشة 
(انظر آيضَاً الفحمل الزائع:,عشق: *طريق: الانظلاق »صن 730). 
نزاع إلغئ حد كبير. فمن الناحية السكانية, فإن دور اللغات الأوروبية». وخاصة 
الإنكليزية» كان يمكن توقع تضاؤله بينما ينمو باقي العالم بشكل مطلق ومن 
حيث الثروة النسبية (وقد تم المرور بإحدى معالم الطريق الهامة موّخراء عندما 
زادت المحتويات العابرة على شبكة الإنترنت الدولية باللغات الأخرى مجتمعة عن 
كمية ما هى وارد على تلك الشبكة باللفة الإنكليزية). ولكن مع زيادة هذه الثروة, 


هه 
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تعد تعتبر رموزاً للسيطرة الاستعمارية» بل صارت تعتبر مفاتيح حاسمة للوصول 
إلى النظام العالمي. وبمعنى ماء فإن أهمية اللغات في دور اللغة المشتركة, 
وكرموز للالتزام بطريقة حياة تتجاوز المصالح المحلية. تعمل ضد تضاؤل 
سيطرتها كلغات أولى. 

إن التوتر بين النمو الداخلي والخارجيء وبين الأهمية المتزايدة للغة أمّ مع 
نمو السكان الناطقين بها والشعبية المرافقة لكونها لغة مشتركة تعتبر تطويراً 
للغلاقات سم الغالم الأوسم:.هن:توتن لا يقتصسن ‏ الشخؤنءنه على هذا الشبعين 
العالمى فقط. ومن ناحية الميدأء ليس فى هذا شىء جديد: فالتوتر نفسه له 
تارية طى يل فى الصراعات لتجاوز الاحتكاكات القبلية والمحقيفة هن لحل عفاد 
أمم متحدة. 

ومن الملاحظ أن أكبر لغتين في إندونيسياء وهما الجاوية (75 مليوناً) 
والسندانية (27 مليوناً) المحكيتان في جزيرة جاوة المكتظة بالسكان؛ قد 
استوعبتا مؤخرا تحولا جماعيا كثيفا إلى اللغة الوطنية» وهي لغة بهاسا 
إندونيسيا (التى ينطق بها الآن أكثر من 200 مليون نسمة:. ولى كلغة ثانية 
بصورة رئيسية). وهي ليست سوى الملايوية» اللغة المشتركة في جزر الهند 
الشرقية. وبهذه الصفة فإنها محكية ليس في إندونيسيا فقطء بل أيضاً في 
ماليزيا» وبروني» وسنغافورة» بحيث يصل مجموع الناطقين بها إلى حوالي 220 
مليوناً!*). ويبدو أن الحياة المحلية واتصالاتها في إندونيسيا تشعر في آخر 
الأمر بوطأة تطلعات أوسع. ١‏ ْ 


ويالمثلء فإن اللغة المشتركة فى شرق إفريقيا هى السواحيلية. وهذه اللغة 
أصلها من البانتو» ولكنها تحولت عن طريق الاتصال التجاري باللغة العربية 
(انظر الفصل الثالث: "العربية ‏ البلاغة والمساواة: انتصار 'التسليم' ". ص 
0) والمجموع الكلي للناطقين بها 30 مليوناء ولكن 5 ملايين منهم فقط هم 
(*) ومع ذلك فإن ارتباطها بأندونيسيا كان قوياً بما يكفي لإلغائها بقوة كلغة رسمية في دولة تيمور 


الشرقية الجديدة التى جعلها الحنين إلى الماضى تختار بدلا من ذلك العودة إلى لغة القوة الاستعمارية 
القديمة:الترتقالية. 


الذية "اكتسبوهةا يشكل طبيعي كلنة ازلن: ومع ذلك قنإفها اللقة الرسمية فى 
تانزانيا. وأوسع اللغات تكلماً 9 كينيا المجاورة وفىي كثير من اليلدان 9 
في الستطفة “رفي كل مكاق: هناك تعد من الفاطقيق دجا لقن نمق كين تقاف تلك 
البلدان. ١‏ 

ولعدة أغراضء فإن عدد الناس الموجودين في مجتمع لغوي ما أقل أهمية 


من معرفة من هم هؤلاء النأاس» ومدى جودة تورعهم. 
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إن أوضح حكم يبرر من مسحنا الاستطلاعي العالمي هى أن هجرة الشعوب, 
التي هي أول قوة نشرت اللغات في التاريخ؛ تسيطر حتى يومنا هذا. فهجرة 
الفلاحين جلبت اللغة الصينية جنوياً إلى ضفاف نهر يانغتسي كيانغ وما 
وراءها. وهجرة البدى واللاجئين جلبت الآرامية شرقاً من سورياء نزولاً عبر 
وادي الفرات إلى بابل. وهجرة التجّار جلبت اللغة البونية عبر البحر الأبيض 
المتوسط من صور إلى قرطاجة وشمال إفريقيا. والهجرات المنظمة سياسياً 
كمستعمرات للدول؛ ومع ذلك تجتذب متطوعينء زرعت اللاتينية بين أهالي بلاد 
الغال في شمال إيطاليا وجنوب فرنسا في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد, 
كما زرعت الإنكليزية على طول السواحل الشرقية لأمريكا الشمالية في القرن 
السابع عشر الميلادي» وعلى طول سواحل أستراليا في القرن التاسع عشر. 
وحتى الآن فإن التحرك شبه التلقائي لهجرة الناطقين بالإسبانية شمالاً عبر 
نهر ريو غراندي هو أكبر تحدٍ للسيطرة الإنكليزية الكاملة في الولايات 
المتحدة. ١‏ 

ويبيدو أنه حتى مجيء التطورات المثيرة للاهتمام التي تعرضت لها 
الإنكليزية في الهند في القرن التاسع عشرء كانت الغزوات الأجنبية لا تؤدي إلى 
تحول لغوي إلا إذا تلت الغزو هجرةٌ عدد كبير من الناس الناطقين بلغة الغزاة 
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من الأصل. وبهذا المعنىء فإن الهجرة - وليس الغزى ‏ هي الكامنة في الجذور 
عندما يظهر أن الغزو العسكري قد نشر لغته في مناطق جديدة. 

إن أهمية اجتذاب المهاجرين قد تفسر فرقاً كبيراً كالذي لاحظناه بين 
الإمبراطوريتين اليونانية والرومانية. فتكلم اليونانية لم يتبع غزوات الإسكندر إلآ 
سطحياً فى مقاطهات الإميراطورية الفارسية المترامية الأطراف: رغم أن السيطرة 
التوقانية كانت لعن ماما :توي قاد تسيا لتك البودانااعيوكة داجيال 
أى ستةء عندما أعادت اللغة البارثية تأكيد سيطرتها المحلية» وحتى في سوريا 
وفلسطين ومصرء حيث استمرت الإدارة الإغريقية تحت حكم الرومان» وهكذا 
بقيت اللغة اليونانية الف عام. وبقيت اللغة الشعبية طيلة ذلك الوقت كله هي 
الآرامية (مع المصرية في مصر). وعندما تولى العرب الإدارة في القرن السابع؛ 
آلغيت اللغة اليونانية كلياً في غضون جيلين» حتى بعد بقائها ألف عام. وعلى 
عكين كلت أفإن القزرات: الروماتدة على اللقارة' الأررويية القوبية :|تفقه انها وائدة 
في تأثيراتها اللغوية. وحتى حيث لم تكن هناك مستعمرات واضحة (وقد رأينا 
كيف أن هذه المستعمرات فتحت الطريق للاتينية في شمال إيطاليا ‏ انظر 
الفصل السابع: الرون: البروز المندفع للكلت'. ص 413)» فإن الجيش الروماني 
قدّم في جميع أنحاء الإمبراطورية مصدراً مستمراً للمستوطنين» فكثيراً ما كان 
المحاربون القدامى يستقرون ويحرثون الأرض التي أدوا فيها خدمتهم 
العسكرية!1). 

وبالمثل» فإن الخطوة الكبيرة المبكرة من هجرة الناطقين بالإنكليزية إلى 
أمريكا الشمالية كانت مؤثرة في تعزيز الإنكليزية وتغليبها على جميع اللغات 
الاستعمارية الأخرى في القرنين السابع عشر والثامن عشر (انظر الفصل الثاني 
عشر: "إلى الغرب هيا!!. ص 654). وكان الشذوذ الذي يثبت القاعدة هى أن 
الفرئنسية رسخت نفسها فى كندا وازدهرت من خلال سياسة متعمدة من 
مساعدة هجر ة النساء الناطقات بالفرنسية (انظر الفصل الحادي عشر: 
'الفرانكوفونية'. ص 568). وكانت الهجرة الكثيفة اللاحقة بعد ذلك إلى أمريكا 
الشمالية استثناءً بمعنى آخر: فهي لم تنتقص من الأخذ باللغة الإنكليزية التي 


كانت قد استقرت وترسخت في القارةء لأن المهاجرين على وجه العموم لم 
ينتقلوا أو يستقروا مع آخرين من ذوي اللغة نفسهاء ونتيجة لذلك فإن هؤلاء 
المهاجرين اللاحقين كانوا يميلون في معظم الحالات إلى اكتساب الإنكليزية بدلا 
من فرض لغاتهم الخاصة بهم على جيرانهم الجدد. ورغم كثير من الصلات 
المحتيقة) ققد نماك .هذا" الاتساه: 

إن "الوهرة" هن" النكزةالأساشئة لاكفسان» اللفة::ولكن فووع : الفا مين 
الجدد إلى الاستيطان, وبالتالي إزاحة السكان القدامى ذوي اللغات المختلفة, 
تضاف إليه وتعززه الخصوية الأكبر للقادمين الجدد. فعندما يجدون أنفسهم مع 
ميزة تقويهم على الأهالي الأصليين يصبحون ذوي أُسّر أكبرء وبالتالي ففي 
غضون أجيال قليلة يصبحون أكثر عدداً من السكان الأصليين. ومن المحتمل 
جداً أن يكون ذلك مصحوباً بهجرة واسعة النطاق - وبدون أي نوع من الميزة: 
سواء في الصحة: أم في الثروة» أم حتى في قبول أجور منخفضة:ء فإن من 
الصعب رؤية كيف يمكن لأي سكان مهاجرين أن يرسخوا وجودهم على 
حساب المستقرين قبلهم - ولكن ذلك كان واضحاً بشكل خاص في التاريخ 
المبكر لكل من الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلنداء حيث كان النمو كبيراً 
تسريعا رموجا برمسعلاتك اللقريى على كل .مح لتحالات كل المواكرر 
يدخلون معهم محاصيل المناطق المعتدلة وحيواناتها. وعلى أي حال فإن المرء 
يستطيع أن يخمن أن هناك عوامل مماثلة لا بد أنها كثيراً ما لعبت دورها فى 
الماضيء على سبيل المثال» لصالح الناطقين بالسامية في كثير من أجزاء اننا 
الغربية» عندما أدخلوا لأول مرة المحاصيل القابلة للزراعة في مناطق جديدة لم 
تكن في السابق تعرف سوى الصيادين والقاطفين الملتقطين والرعاة. والأسر 
الكبيرة تعني طلباً متزايداً على الأرضء ولكنها تعني أيضاً جيوشاً أكبر لأخذ 
الأرض والدفاع عنها. وهذا كله يفيد اللغة التي يتكلمها المهاجرون المزارعون. 
والواقع أن هذا ليس سوى 'النمو الطبيعي* الذي وجدناه مسؤولاً عن مجتمعات 
لغوية كبيرة كثيرة في الفصل الثالث عشر. 


وفتالت عامل كيرا نا بعري إلنن القضل قفن انتشنان اللقة وبحدنا أنه ليشن 
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له أثر يذكر على المدى القصير. هذا العامل هو التجارة. وبالطبع فإن العلاقات 
التجارية الرسمية قديمة جداًء كقدم اللغة المكتوبة على الأقل (وقد رأينا أن اللغة 
المكتوبة في وادي الرافدين يعود أصلها إلى إعادة تفسير الرموز التجارية 
(الفصل الثالث: "السومرية - اللغة التقليدية الأولى: الحياة بعد الموت'. ص 87). 
ولكن ليس هناك مجتمع مشهور بتخصصه في التجارة مرر لغته كلهجة دارجة 
بصورة دائمة» أى حتى كلغة مشتركة إلى زبائنه. ففي أقصى الحالات يميل هذا 
النشاط إلى تغلغل اللغة: وحتى انتشارهاء لأن حالات إقامة التجار كلها كمهاجرين 
داخل مجتمع زبائكنهم هي حالات نادرة. فقرطاجة:, التي حملت لغة التجار 
الفينيقية أو البونية إلى جزء كبير من شمال إفريقياء هي إحدى هذه الحالات 
الثادرة ‏ ويضنورة غافة: :فإن الغات الكحان هذه ومن الامكلة الالخوى علديا اللغة 
الصغدية على طريق الحريرء والعربية ومن بعدها البرتغالية في المحيط الهندي - 
لا تحقق القفزة من الاستعمال التجاري المحدود. فعندما يختفي السوقء أو يدخل 
آخرون بقوتهمء فإن اللغة تسقط أيضاً. وهكذا فإن هناك حاجة للتشكك في 
الاقتراحات القائلة بأن الإنكليزية في هذه الأيام تستفيد من موقعها كلغة للأعمال 
التجارية العالمية: فقد تكون الإنكليزية هي التفضيل العملي الذرائعي اليوم؛ ولكن 
أنماط التجارة تتغير مع مرور الزمن. والعلاقة التجارية وحدها لن تضمن وجود 
مجنعع الغوي: 

غير أن التجار لا يجلبون دائماً السلع وحدها عند زيارتهم لمواقع غريبة. 
ففي بعض الأحيان يجلبون معهم عقيدة جديدة: فيعملون إما كمبشرين بها 
بأنفسهمء أى يجلبون مبشرين محترفين معهم. ويمكن أن تكون هذه البعثات 
التيشيرية أدوات للغة جديدة: إذا كان للعقيدة مثل هذا الارتباط. فالسنسكريتية 
والبالية اللتان وصلتا إلى جنوب شرقي آسيا في الألف الميلادي الأول جاءتا مع 
التجار أى القراصنة الهنود والبوذيين؛ وبعد ذلك بألف عامء كان تجار آخرون من 
الهند يجلبون الإسلام» بينما كان التجار الأوروبيون الأوائل» ومعظمهم برتغاليونء 
يعرضون عليهم المسيحية الكاثوليكية. ومن بين هذه الأديان الأربعة» التي كانت 
مع كل منها لغة مرافقةء فإن المسيحية وحدها هي التى يبدو أنها عرضت لغتها 
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كلغة دارجة ‏ رغم أنها كانت أقل الأديان وعياً باللغة» بينما بقيت السنسكريتية 
والبالية والعربية لغات محصورة بالعبادة وأصيحت البرتغالية بالفعل اللغة الأولى 
لكثير من المتنصرينء وهي باقية حتى اليوم بأشكال وصيغ شعبية هجينة 
مختلطة من الهند والملايى. ثم إن شركة الهند الشرقية الإنكليزية؛ التي جاءت إلى 
الهند بحثاً عن الربح فقطء بقيت مدة كافية لتمكين المبشرين من بناء قوتهم 
بحيث انتهى بهم الأمر إلى تعليم السكان الإنكليزية أيضاً. 

ولكن المبشرين ليسوا دائماً تجاراً ذوي دافع آخر خفي. ذلك أن البعثات 
التبشيرية نفسها قد تقدم دافعاً كبيراً للسفر إلى أماكن نائية: ومثل هؤلاء المبشرين 
الحجاج نشروا لغات كثيرة» وخاصة في أسيا. ففي القرن الميلادي الأول طاف كهنة 
تؤقيون كول كان الوفالانا :وص افع هتان.. وهال البافدو لأيقيال الحفاقة الذ ا 
الأرنم إلى الصيقيين):ومعها اللخة الستشكريكية المقنيننة. وفى القن الكائن ويضدل 
النساطرة قادمين عبر الطريق كله من سوريا عن طريق 7 إلى مدخل طريق 
الحرير نفسه. ومن خلاله جلبوا النصرانية - والآرامية لوقت قصير على الأقل - إلى 
قلب البر الصيني. وكانوا قد أخذوها إلى طرف الهند الجنوبي (انظر الفصل الثالث: 
'الفترة الفاصلة الثانية: درع الإيمان'. ص 140). قحا امون أبخما غلن الطرية 
نفسه عبر آسيا لنشر عقيدتهم, الباقية حتى يومنا هذاء وخاصة على سواحل الصين؛ 
ولا يمكن التفكير في الإسلام بدون اللغة العربية. وفي وقت حديثء في القرن التاسع 
عشرء قامت البعثات المسيحية البروتستانية بجلب أول الكلمات بالإنكليزية إلى 
إفريقيا الوسطىء ومعظم جزر المحيط الهادئ. (انظر الفصل الثاني عشر: 'العالم 
تجتاحه عاصفة'. ص 670 وما يليها). ١‏ 

ومن المحزن أن الدوافع التبشيرية ليست سلمية هكذا دائما. ويعبارة 
أخرى فإن الناس المسيطرين يشعرون أحياناً بحافز يتصورون أنه واجبهم 
لفرض عقيدتهم على ضحاياهم المهزومين من أجل “تنويرهم”. وفي الحالات 
المتطرفة ‏ وهي ليست نادرة في الألف الميلادي الثاني فإن الواجب يزداد 

ة فيصبح عدواناً يرى نفسه على حق: أي أن على المؤمنين أن يحاولوا دحر 
28 وببساطة من أجل فرض العقيدة عليهم. 
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ويبدو أن هذا الحافز "التبشيري' كان على نحو خاص من خصائص 
العقائد المستمدة من الوحيء وهي اليهودية والمسيحية والإسلام. وهو حافز كان 
مخففاً عند اليهود لأنهم كانوا بشكل دائم تقريباً في قوة أصغر بكثير من 
أعدائهم أو جيرانهم» ومن هنا فإنهم يؤيدون. المذهب فقط بنزعة الحنين إلى 
الماضيء مستذكرين القصص التوراتية عن غزواتهم المبكرة. وبالنسبة للمسلمين 
فقد كان هنفاكزائما الصدفت. الفاكل يان أهيل الكقاي”ت اليهونة والتصنارف: 
والازاتشكيوين: مع المسلمين اتنس يمه :يس حقو كبنايها خاصاء وهكنا فقن 
عوملوا باعتدال معين عند هزيمتهم. وبقي للنصارى أن يجريوا الشدائد الكاملة 
لشن حروب عدوانية واستعمارية باسم الدين. 

وقد صيغ هذا المذهب في الحروب الصليبية ضد الإسلام في القرنين الثاني 
عشر والثالث عشرء عندما لم تكن لدى المسيحيين ميزة كافية لخلق سيطرة طويلة 
الأمد. ولكن عند طرد المغارية من إسبانيا في القرنين الرابع عشر والخامس عشرء 
وأكثر من ذلك في الأمريكتين» كانت القوى أقل تساوياً بكثير. فقد تلقى ملوك إسبانيا 
والبرتغال تفويضاً رسمياً لسلب ممتلكات الملوك الآخرين» وتأسيس إمبراطوريتهم 
من أجل غرض صريح هو توسيع ممتلكات العقيدة الكاثوليكية!2). ولكن كانت إحدى 
أعظم مفارقات هذه المراجعة العالمية هي الاكتشاف بأن المجتمعات الدينية فى 
جميع أنحاء أمريكا اللاتينية هي التي مالت إلى المحافظة على استخدام لغات أمريكا 
الأصلية: فلغات أوروبا لم تبدأ بمحق الآخرين إلا عندما تراجع الاهتمام بالأهالى 
الأصليين والقلق عليهم (انظر الفصل العاشر: "حل الدولة: اعتماد الإسبانية » 0 
4. ومهما كانت نية المسيحيين الأصلية:؛ فإن الذين نشروا اللغة كانوا هم 
المستوطنين» وليس المبشرين وعقيدتهم ذات الحرب الصليبية. 


ما هو جديد 


قد لا تتغير الطبيعة الإنسانية كثيراً. ولكن فى الخمسمئة عام الماضية - وهى 
الفتزة الكى :فكلناها باللقات فى البكن ردرؤتة يعكن العوابل الثن ثرت تأثيراً 
.جذرياً على قدرة اللغات على الانتشار. 


2 إمبراطوريات الكلمة 


وأول هذه العوامل هى الملاحة العالمية. وكان الدافع لتطويرها تجارياء 
وهو الطموح الأوروبي للحصول على السلع الآسيوية» ولا سيما التوابل» بطريقة 
أرخص. وسرعان مأ تحقق هذا الطموحء ولكن كانت هتاك نتيجة جانبية مياشرة 
الأرروبيين في أماكن نائيةٍ في أسيا والأمريكتين. وهي مجتمعات سرعان ما 
مجتمعات الكلام متجاورة» أى متصلة عن طريق رحلات قصيرة عبر بحار 
مالوفة. 

ومن الفيمكن الإشارة الى يعظن إزهاصات هذا الاشتراق. مكل التحارة 
الصينية مع جنوب شرقي أسيا التي توسعت فترة قصيرة لتستوعب المحيط 
الهندي كله في أوائل القرن الخامس عشر (انظر الفصل الرابع: "اللغة من هوانغ 
هي إلى يانغتسي'. ص 214)؛ وكذلك التجار العرب» والفرسء والهنودء الذين 
جعلوا المحيط الهندي ميداناً لنشاطهم في أوائل الألف الميلادي الأول والملاحين 
البولينيزيين الذين جاؤوا قبل ذلك بكثير بقواربهم ذات الأذرع الطويلة في المحيط 
الهادئء والذين تمكنوا من الوصول إلى جزيرة بعد جزيرة من كل كتلة أرض 
برية مأهولة هناك؛ بل والبحارة البدائيين الأقدمين الذين شقوا طريقهم قبل آلاف 
السنين من خلال جزر الهند الشرقية وعبر مضايق تورز إلى أستراليا. ولكن لم 
ينجح أحد من هؤلاء السايقين فى رسيم خريطة للعالم كله دفعة واحدة وتقديم 
جرد كامل لما هى موجود من الأراضي التي تنتظر الاكتشافء وأين تقع. وفي 
القرن السادس عشرء تقلص العالم من نظام مفتوح إلى مجال كروي مغلقٍ 
وتهدده وظل خطرا ولكنة' ضان من القفكن إداركة::فصاز فق الممكن عديكد إن 
يقيم الناطقون بلغةٍ ما موطناً لهم على الطرف الآخر من المحيط؛ بل وعلى بعد 
على الاتصال فيما بينهم. 

وعند إقامة هذه الشبكة من المجتمعات غير المستمرة:ء التى يمكن الإيقاء 
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عليها عن طريق المرور البحري المنتظم؛ تغير نطاق العلاقات بين المجتمعات 
اننا قفي الامريكتين» اذى “"اتتغنار الأمراهق الوياضة سورع دوه إلى إعادة 
عقيل الك النسبي للمجتمعات الأصلية المستقرة من قبل والمجتمعات القادمة. 
وفي أمريكا اللاتينية أدى التزاوج المختلط وولاداته إلى محو الحدود وتلاشيها 
فيما بينهم» سواء أكانت حدوداً لفوية أم ثقافية. ونتيجة لذلك فإن مجتمعات 
المستوطنين أزاحت الأهالي الأصليين وحلت محلهم إلى حد كبير عن طريق 
دمجهم أو إبعادهم/*. ولم يكن في ذلك شيء جديد سوى النطاق القاري الواسع 
لما كان يحدث. فلا بد أن شيئًا ممائثلا قد حدثء. على سييل المثال» عندما غزا 
الرومان بلاد الغال» أى عندما استولى الساكسون على إنكلترا. ولكن في الهند 
وجوق الود الشدرقنة لوبيكن السمشيع الأقضلى غرضة' العطلب والتلاشن من 
الامراض التي جاء بها الناس المهاجرون: بل بالعكس» فإن الأمراض الوبائية هناك 
أبقت عدد المهاجرين صغيراً. فكانت النتيجة مجتمع أقلية صغيرة باستمرار من 
الأجانب» الأوروبيين» الذين يعيشون على حافة أماكن استقرار الأهالي الأصليين؛ 
ولكنهم يؤثرون فيهم بشكل متزايد. فهذا كان هو الوضع الجديد ورد الفعل عليه. 
وكان انتشار لغة ما عن طريق إعادة التثقيف شيئاً جديداً أيضاً. 

وبالنتيجة» فإن الأقلية الخارجية مرّرت لغتها ذات النفوذ المتميز إلى نخبة 
الأكثرية» ليس كلغة مشتركة بل كرمز لنوع من التجنيد الثقافي. وإن نوعية هذا 
التطور الجديد قد أكدتها حقيقة حدوثه في الهند البريطانية» ولكن ليس في شركة 
الهند الشرقية الهولندية الشديدة الشبه بها. ذلك أن الشركتين البريطانية 
والهولندية كليهما قد جلبتا لغة جرمانية إلى سوق تجارية قائمة منذ زمن طويل 
في. جتوبا شما تركانها كن مهنا فى إذاحة متافسيهنا الأورونييقة البرتغالبين 


والفرنسيين» واجتذبتا مبشرين بروتستانتيين من أتباع معسكرهما كانوا حريصين 


(*) كان الوضع في كل مكان معقداً بتدفق استخدام أطراف ثالثة في الوقت نفسهء وهم على الأغلب 
الأفارقة المستوردون ععبيد إلى درجة أنهمء» أو خليط منهم ومن السكان الأصليين» صاروا يمتلون 
مجتمعاً جديدا من الأقليات» حيث صار المهاجرون عندئذ هم الاغلبية. ولكن هذه الاقلية المرتبطة بالعبيد 
لم تكن منفصلة لغوياً عن مجتمع الاغلبية» إذ إنهم أصبحوا مجتمعاً بأنفسهم عن طريق الأخذ بصيغةٍ أو 
نسخةٍ من لغة مالكي العبيد. 


على نقل نظرتهم الروحية للعالم إلى السكان المحليين. ولكن الهولنديين كانوا 
مقتنعين دائتما باستخدام اللغة المحلية المشتركة» وهي الملايوية» كلغة لدينهم 
ولإدارتهم. وكان عالمهم الخاص منفصلاً عن عالم مزوديهم المحليين 
ومستخدميهم.ء الذين صاروا رعاياهم في آخر الأمرء وظلوا كذلك. (انظر الفصل 
الحادي عشر: المتطفلون الهولنديون'. ص 643). وكان البريطانيون فقط هم 
الذين قدموا الوسيلة للتحول إلى لغتهم الخاصة: الإنكليزية. وعندما فعلوا ذلك 
كانوا يخضعون بالتأكيد للضغط من مبشريهم أنفسهمء ولكن أيضاً من سكان 
موطنهم ومن قسم كبير من رجال النخبة الهنود. ذلك أن الموقف الجديد من 
المستعمرة الذي كان آخذاً بالظهور لم يكن يتطلب أي شيء أقل من ذلكء إذ إنه 
لم يكن يعتبر الهند مجرد مكان للحصول على الربح» بل يعتبرها بريطانية يجب 
تطويرها كجزء من بريطانيا العظمى. 

وقد ثبت أن هذه الخطوة قد فتحت الطريق للإنكليزية كلغةٍ عالمية» متاحة لكل 
الراغبين في المشاركة في الثورة الصناعية أينما كان مكان إقامتهم. وربما كانت 
الدوافع في ذلك الوقت تستذكر دوافع رئيس الأساقفة لورينزاناء الذي كان يدعى في 
افون الثامن ينعن إلى اسنقكراءللقة الإس قفي حبعه انحاء أخبراطورية إحسياتنا. 
وليس أقل ما في ذلك واجب تثقيف الهنود. (انظر الفصل العاشر: "حل الدولة: اعتماد 
الإسبانية'. ص 514). ولكنه كان يدعو إلى الإسبانية من أجل فرضهاء وليس من 
أجل التنازل لهاء وهكذا تم فرضها في أخر الأمرء عن طريق إهمال التعليم باللفات 
الأخرى إلى حد كبير. ولم تكن حالة الإنكليزية في الهند تنطوي على سحب رمزي 
لدعم الحكومة للغتين السنسكريتية والعربية» وقد أسهم تعميم استعمال الإنكليزية 
في إغلاق أذهان الناطقين بالإنكليزية عن اللغات الأجنبية. ("فبعد كل شيءء إنهم 
جميعاً يتكلمون الإنكليزية» اليس كذلك؟). ولكن هذا النشر للغة على صعيد العالم 
كله في آخر الأمر عن طريق ما أسميناه إعادة التثقيفء لم يكن فرضاً لها أبداً؛ فقد 
بقيت الإنكليزية لغة أقلية صغيرة؛ وحتى بين الوطنيين الهنود كان هناك شعور بأن 
تحصيلها يشبه اكتساب فرصة. وكان ذلك تطوراً جديداً وهاماً في تاريخ انتشار 
اللغة وقد تم الأخذ يه فيما تعد كشياسة متعمدة من قبل قوة واحذة اخرض على 
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الأقل» وهم الفرنسيون في "الرسالة الحضارية' التي تصوروها لإمبراطوريتهم. 
(انظر الفصل الحادي عشر: "الإمبراطورية الثانية ' ص 571). 

وكان الابتكار الآخر فى نشر اللغة على مدى الخمسمتة عام الأخيرة, 
وخاصة القرنين الأخيرين هو دور التكنولوجيا المتنامى. فالحضارات بطبيعتها 
تدفعها التكنولوجياء بل إن الحضارة حسب أحد التعاريف هي تراكم متميز 
للابتكارات التقنية. وكانت التكنولوجيا قد دفعت انتشار اللغة إلى الأمام من قبل: 
وتذكروا كيف أن توفر الأكادية فى كتابات مسمارية على الطين قد جعلها لفة 
الدبلوماسية المشتركة فى غرب أسيا (انظر الفصل الثالث: 'الأكادية ‏ تقنية تتغلب 
على العالم: نموذج من معرفة القراءة والكتابة'» ص 99)» وكيف أن النظام الأبجدي 
الذي اخترعه الفينيقيون قدم الأساس ليس فقط لدور نخبوي للناطقين بالآرامية 
ككتاب في آشور وبابلء ولكن أيضا للإدارة والتعليم في جميع أنحاء العالم في آخر 
الأمرء من آيسلند! إلى جزر الهند الشرقية. 

ولكن انتشار اللغة في العصر الحديث قد تم قبل كل شيء عن 
طريق الإنتاج. الكبير لنصوص لغويةء وبعد ذلك لوسائل نشرها بصورة 
فورية عبر أي مسافة. فقد جاءت الطباعة أولاء وكانت قد بدأت في أورويا 
في القرن الخامس عشر. فلعبت دوراً أساسياً في مواجهة أوروبا الغربية 
لكثين من اللقات المجهولة: وكذلك فى نشر. اللفات الأوروبية نفسه". 
وبعد ذلك بأريعمئة عام جاءت الاتصالات الإلكترونية» من نقطة إلى نقطة 
في أول الأمرء وتلتها الإذاعة. فكان تأثيرها على نشر اللغة عميقاً. فصار 
من الممكن الحفاظ على المجتمعات اللغوية رغم الانفصال المادي/**). وقد 
يكون لهذا تأثير - غير معروف حتى الآن - على تطور اللغات نفسها؛ 
فالتكنولوجيا الإلكترونية» إذا أصبحت متغلغلة بصورة كليةء فإنها قد لا 


(*) ومن النتائج الإضافية لذلك والتي لا يلاحظها أحد الاستخدام الأول للكتب المطبوعة لتعليم اللغة, 
وذلك بدءا باللاتينية. وقد أدى هذا بدوره إلى تطور الدراسات اللغوية التبشيرية»ء فى الأصل كمساعد 
على الوعظ في أماكن غريبة (أوستلر: 2004). ١‏ 

(**) يمكن توقع أن يؤدي ذلك بسرعة إلى إفادة المجتمعات اللغوية الصغيرة» وكذلك اللغات العظمى 
التي هي موضوع هذا الكتاب. 


تؤدي فقط إلى 'موت المسافات' المعلن عنه على نطاق واسعء بل حتى 
إلى 'موت اللهجات“. ولكن التكنولوجيا قد أحدثت تأثيرات غير مباشرة. 
فانسحاب القوى الإمبراطورية الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية»ء وخاصة 
من إفريقياء كان قبل كل شيء استجابة سياسية لسياسة جديدة انتشر 
الشعور بها على نطاق عالمي»ء وهي أرياح التغيير التي اشتهر عن رئيس 
الوزراء البريطانى هارولد ماكميلان أنه أحس بها فى العام 1960. "إن ريح 
التغيير تهب عبر القارة. وسواء أحببنا ذلك أم لا2 فإن نمو الوعي الوطني 


كانت النخى الأحثينة قن آختت بالعفادرة: احتراما لأضصؤات الأكخرية فى 


طريق الانطلاق 
. م عد و 9 وك 40 
هنري جيبسون: أغنية عنوانها سن 


لا يزال علينا أن نتأمل في ماهية المستقبل الذي قد ينتظر الإنكليزية. 

إن الأربعمئة عام الماضية كانت بشكل سخيف ينافي العقل تقريباً مطمئنة 
للختدؤن: الناطلقة :والإتكليزية مينما #لاكقع الاتتصتاراة: الستفاسية: والمسكرية: 
والثقافية. وقد توسع المجتمع اللغوي من إنكلترا إلى ما وراء البحارء أولاآ 
بالتسلن: خلسة: فى الشقوق الفيكيلة كو عرض نستي على حمذلكاتها 
الإمبراطورية الآخذة في التوسع باطرادء وأخيراً بعد موت الاستعمار السافر 
الرديء عن طريق المديح الظاهر لها في السوق العالمية الواحدة. فهي أولاً 
تخارى الماكة. الاتستماعية" الإسمان"' الانوان: لحة بين وما ايان ملا ردقن 
إقليم واحدء ثم القدرة التي اكتشفها مجتمع تلك الجزيرة الواحدة لاستخدام قوة 
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أسطوله البحري لنشر مواطنيه ونفوذه السياسي أينما وجد نقاط ضعف في 
جميع أنحاء العالم» وفي العصر الحديث مؤخراً صارت الإنكليزية هي اللغة 
الجاهزة المتاحة عندما اكتشفت أوروبا وأمريكا الشمالية ثم العالم كله كيفية 
الاستفادة من أنواع الوقود الأحفوريء» ومن العلم» ومن الأسواق الكبيرة. وهذا 
الحظ الهائل المستمر خلق للإنكليزية احتياطياً ضخماً من النفوذ ينعكس في 
التحفاسة العالسنة اكقافةها الكتسكة. كنا اريم اللكة الفومسعة فيل لتمسيفة 
عام؛ فإن الارتباط بالثروة والقوة شيء شديد الجاذبية. 

ولكن الإنكليزية لا يمكنها أن تتوقع أن يستمر شيوع لغتها إلى الأبد. إن 
وجود لغة وحيدة للاتصال على صعيد العالم كله يساعد على الاستقرار» ويعطي 
لهذه اللغة مظهر كونها جزءاً محايداً من النظام العالمي» خارج سيطرة القوى 
العظمى وخارج سيطرة أي مجتمع واحد بالقدر نفسه. وبالمثلء فإن اللغة 
اللاتينية» التي عاشت ما يقرب من آلف عام بعد هلاك الإمبراطورية الرومانية في 
الغرب» أعطت أورويا الغربية على الأقل؛ في تطورها المنفصل الطويل»: سبباً 
وجيهاً للاعتقاد بأنها أصبحت لغة الفكر والحقيقة الدائمة والنقية. ولكن الطباعة, 
والملاحة البحرية لمسافات طويلة؛ ونشوء إمبراطوريات عالمية» قد غيرت ذلك 
كله. فالعالم يبقى مكاناً شديد الحركة والنشاط. وبالنسبة للغاتء كما بالنسبة لأي 
مؤسسة إنسانيةء فإنك عندما تكون على القمة: فإن هناك عاجلاً أم أجلاً - 
اتجاهاً واحداً فقط لتحركك من هناك. 

إن المكانة الحالية للإنكليزية تدعمها ثلاثة أعمدة رئيسية: السكانء والموقع,: 
والنفوة: 

فأولاء وقبل كل شيءء تملك الإنكليزية ناطقين كثيرين كأي لغة أخرى. 
فعندما يضاف الناطقون بها كلغة أمّ, والبالغ عددهم 350 مليوناً إلى العس 
المماثل من الناطقين بها كلغة ثانية» وإلى الثلاثة أرباع المليار الذين تعلموها في 
المدارس أو في صفوف أخرىء يصبح من المعقول الزعم بأن ربع البشرية 
يعرفون الإنكليزية. وإن اللغة الوحيدة التي يمكن مقارنتها بها هي الصينية عندما 
يجتمع معاً كل المثقفين بالماندارين» ولكن معدل الدخلء والمكانة والموقع العالمي 


للإنكليزية تجعلها متفوقة إلى حد كبير. فتعلم الإنكليزية هو موضوع للأغلبية 
في معموورية لصن الشعبدةوعلى شكين ذلكةفإن اللقة اللصينية بطل يكين 
طش المناهج الدراسية في جميع مدارس البلدان الناطقة بالإنكليزية. 

وثانياًء ليس هناك الآن لغة تضاهي الإنكليزية في الشمول العالمي. 
فللإنكليزية مكانة خاصة في بلدان كل قارة. وهي مكانة لا تشاركها فيها سوى 
الفرنسية. ولكن هناك أربعة ناطقين بالإنكليزية كلغة أولى - أو ثانية - في 
تقابل كن ناطق #الفرمسية وإن :وهنا" الناطقين بالاتكليزئة عن اتفستهم واخح 
جلي. وبينما يستمر الناطقون بالإنكليزية بالتفوق في كل معايير الإنجاز 
التجاري والفلمي يقن الععيان النساكة في كل يله تلطن بالإتكليزية أن يطل 
الذين يكملون تعليمهم الإلزامي أحاديي اللفة بالإنكليزية. فالكفاءة الفعالة بأي 
لغة أجنبية تظل بعيدة عن الأغلبية الساحقة من ذوي الكفاءة فى الأساس 
التقذى للحضارة الحديثة. وهم يبقون كذلك طيلة حياتهم. وم ليا هن 
النقين اليد امتخطيورا باقلبية بالتشفيق, بالأكظيزي تسطديل :إن البسالة هن أن 
العالم لم يفرض حتى الآن ثمناً لهذا الشعور. وإن كان قد حدث أي شيءء 
فهى أن العالم قد كاف الناطقين بالإنكليزية على عدم ابتعادهم عن تقاليدهم 
ومصادر حكمتهم نفسها. 

وأخيراًء فإن الإنكليزية مرتبطة عن وعي بالتقدم التقني والثقافة الشعبية 
في كل جزء من العالم. فهذا النوع من النفوذ العالي للغة يبدو أن له أساساً 
جيداً على نحو خاص لآأنه لا يقوم على وحي روحي - فحالات الوحي محلية 
وأقماء بعتن جتنن خطالت انقسم) بقررسة “عالت تسحيكة دوو علي التسوق أل 
نظام معين يكون من شاته مان الحرية أو العدالة الاجتماعية. بل إن هذا 
النفوذ مبني على أساس إدراك الثروة التي يمكن جعلها تتدفق من التقدم العلمي 
وتطبيقه العقلاني. وبما أن هذه هي التجرية الحديثة لكل البلدان الأغنى في 
العالم اليوم» فإن الحقيقة الموضوعية بمعنئ ما تقف إلى جانبها. 

إن البشر العمليين مشهورون بقصر النظرء وهكذا فإن 'المال الذكي' (وهو 
بنفسه مفهوم إنكليزي جداً) يدعم بطبيعته الاعتقاد بأن المسار الحديث 
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للإنكليزية» وبالتالي مكانتها الحالية» سوف يستمران بلا حدود. ومثلما أمكن إقناع 
'المفكرين الجيدين" في تسعينيات القرن العشرين بالاعتقاد ب 'نهاية التاريخ' 
لفترة قصيرة: وبالانتصار النهائي للنزعة الليبرالية والأسواق/!”» فإن كثيرين 
يجادلون اليوم بأن تقدم الإنكليزية ربما يكون قد تخطى نقطة عالمية هامة في 
تطور الاتصالات العالمية بحيث سبق أي منافس محتمل سبقاً دائمء وقدم لجميع 
متعلمى اللغات رهاناً واحداً فقط. إن ديفيد كريستال معلق واسع المعرفة والتفهم 
لفاك فئ: العالم الحديةء رفي أكهاية كتقانا " الإتكليزية كندة عالمية" امتتفرض 
العوامل التي قد تعرّض موقعها للخطرء وخاصة ردود الفعل السلبية الأجنبية, 
وكغين الميؤان السكاتىء: ولحتمالات اتشقاق اللنجات: ولكن 'ختئ هن لا يستطيع 
في القهانة :إلا لل رتكون نيان ""الإاتكليزية.: مششكل ل اصيفة” جاه قن حكن تفننيها :في 
خدبة المحتيع لوالو إن ال كار 

إن دراستنا للأرضية الخلفية لخمسة آلاف عام من اللغات العالمية تجعل 
أبدية هذا الاحتمال تبدى غير واردة. فالوضع اللغوي العالمي الحديث غير 
مسبوق. ولكن الناس لا يزالون هم الذين يكوّنون المجتمع اللغوي. وقبل كل 
شوة فات القانى متعكويين : اللقة عفديو علاقات الحسساعنة نو السحنيهات 
الإنسانية كانت لديها دائمأ طريقة لتكثير اللغات. 


فأولاً وقبل كل شيءء فإن معظم الناس في العالم لا يزالون ثنائيي اللغة. 
وهذا يشير إلى أن لغات العالم نادراً ما ترسخ نفسها كأي شيء سوى لفغات 
كائرة مقرو كلقة مشتركة كنف نكو الاتضال ين مسنافات طويلة نينا :هاما 
ولكنها ليست على نحو خاص وسائل مسيطرة للغة اليومية للجميع. وكانت 
الاستثناءات الكبرى لذلك تشمل انتشار اللاتينية على مستوى القاعدة في بلاد 
الغال وفوق اللغات الإيبيرية في أوروبا الغربية» وانتشار الصينية في جنوب شرق 
كنات خندفة: كاقك «النهتهدات: اللقورة الوكدامة متتشرة قوت مناطق. متحاورة دوه 
ملئها بالضرورة بمستوطنين من الناطقين الأصليين باللغة. فالإنكليزية» التي بدأت 
على جزيرة بدون رأس جسر أوروبي» لم تتمتع أبداً بهذا النوع من الانتشار 
المتجاور المتصلء وإن الطريقة الرئيسية لانتشارها اليوم؛ عن طريق التعليم, 
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وأجهزة الإعلام الإلكترونية والاتصال المتعلم لا تؤدي إلى حلولها محل لغات 
المجتمع الأصلي في موطنها!*). 

وثانياًء إن الإنكليزية ليست معتبرة في كل مكان كوسيلة محايدة للوصول 
إلى الثروة والثقافة العالمية. فبعض صنًّاع السياسةء ويصورة نموذجية فى 
المستسرات الترحظاضة فى الاتزركية السابفة. قودرار ا م هذه اللفة انا هن “كن 
من اللازم'» فيقاومونهاء وكثيراً ما يجمعون الارتباطات التاريخية مع سياسة 
القوى المحلية. ففى العام 1948: قامت سيلان (سريلانكا الآن) باستبعاد 
الإنكليزية كلفة سمي وكان سبب ذلك جزئياً هو الاعتقاد بأن استمرار 
استعمالها سيفيد الأقلية التاميلية (التي كانت غالبيتها من الطبقة المتوسطة)» أما 
الحلقة التالية لذلك» بما فيها إقامة السنهالية كلغة رسمية وحيدة فى العام 1956), 
فلم تكن سعيدة. فقد استمر استعمال الإنكليزية كثيراً. وفي العام 7 تم 
تجريد الإنكليزية من مكانتها كلغة رسمية في كل من تانزانيا وماليزياء وفي كينيا 
في العام 1974؛ وفي العام 1987 قامت الفليبين بترفيع لغتها الفليبينية (أي 
التاغالوغ) إلى مكانة متساوية مع الإنكليزية "إلى أن ينص القانون على غير 
ذلك". وهذه المقاومة قد تخبى في الأجيال اللاحقة» مع ذكريات التاريخ 
الاسستعفاوض "". ولكن التتغلات: الابريكية بالشكالف م قو لون قاطقة 
بالإنكليزية أحياناًء لا تظهر علامات تناقص في القرن الحادي والعشرين. وهي 
كنخااك ستفعل الكفين اللحفاط على وكنفت: شيل اللإتكليزية افني مههن الأرستاط 
بأنها لغة الامتياز العالمي المنتقاة. ْ 

والخيراً» فحتئ إذا نفدت" الإنكليؤية على «صعين الغالةة ' فليسن هناك مان 
بأنها ستبقى لغة موحّدة. فرغم أن العالم في مطلع الألف الميلادي الثالث مكان 
مختلف جداً عن أوروبا الغربية في مطلع الألف الميلادي الأول» فإن من الممكن 


(*) غير أن طبيعة المجتمع المحلي من الأهالي الأصليين آخذة بالتغير تحت تأثير الإنكليزية جزئياً. فإن 
ارتفاع مستويات تعليم الإناث» وتزايد الإنكليزية شيئا فشيئا ضمن ذلك التعليم» وتوفر أجهزة الإعلام 
المحلية كالإذاعة والتلفزيونء معناه أن وضع اللفة الأم' لتعلم لغة أولى فى الوطن سوف يشمل 
الإنكليزية على نحو متزايد. ْ 
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جداً أن تتبع الإنكليزية مثال اللاتينية» فتعيد تشكيل نفسها بطرق مختلفة في 
مناطق لهجات مختلفة مختلفة» وأخيراً - ولنقل في غضون بضعة قرون - قد تصبح 
عائكلة من اللغات. وهذا محتمل بصورة خاصة حيثما رسخت اللغة نفسها كلهحة 
عامية دارجةء كما هي الحال في جامايكا أى سنغافورة: أو حيث يصبح تحويل 
معظم السكان ثنائيي اللغة, بحيث يصيح تحويل الرموز تموذجاً جذاباً للمحادثة, 
كما هي الحالة اليوم بين المثقفين الهنود مثلاً. ومن الواضح أن حدوث ذلك أقل 
احتمالاء أو أنه سيتم إبطاؤه على الأقلء إذا بقيت المجتمعات التي تتكلم 
الإتكليؤية غلى اتصال: منتظم ذي اتجاهين بالهاتف:وباتبزاسلة. ويتلقى كل 
مجتمع منها أجهزة إعلام المجتمع الآخر. ولعل الإنكليزية لا تزال تحتفظ 
بأفضل موقع بين اللغات الكبيرة على صعيد العالم للإبقاء على وحدتها بالاتصال 
المتبادل. ومن بين الإشارات الدالة على ذلك أن المداولات الهاتفية تغلب عليها 
الحيظزة المماهحةة: [السيها ذخاف ناللشة الامكلفوية ا نولكن قن لتلعي كل 
المجتمعات الناطقة بالإنكليزية دوراً كاملاً في المحادثة العالمية» وقد تصبح 
الحيظرة للآتششاقات والمكافتينات: الطورلة الأمن د كنا تقافست: اسناننا وفركنا 
على النفوذ في إيطاليا عصر النهضة: بعد الف عام فقط من كونهما جميعاً 
مقاطعات من إمبراطورية واحدة. 


زميق الفمكن "إعطاء الخطوط: الأسامية: لستدارمو قات كهرل فى سكلزكا 
الإنكليزية» وذلك باستمداد الإلهام من السنوات التى تلت كثيراً من اللفات 
السنيطرة فى العاتى.:فالإتكليزية: يستكي لعة اولي السكان كقدوين: وكاننة 
مشتركة عالمية» قد تجد بأن بذور تضاؤلها واضمحلالها قد تم زرعها بالفعل. 
الديموغرافى7**). وفي هذا فهى لا تختلف عن معظم اللغات الإمبراطورية من 
(*) من بين أغزر التدفقات الهاتفية الثمانية والأربعين عبر القارات في العام 1994, كانت 46.9 بالمئة 
(أي 53 مليار دقيقة) بين الناطقين بالإنكليزية. كما كانت 50.4 بالمئة غيرها (أي 57 مليار دقيقة) بين 
الناطقين بالإتكليزية وبلدان ذات لغات أخرى (وهذه الأرقام مستقاة من شركة لإثام23وه6 160 كما 


يستشهد يها غرادول 1997: ص 37). 
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أوروبا. فالناطقون الأصليون بها لا تزال أعدادهم تنمىء ولكن بمعدل أبطأ بكثير 
من التاطقيق هي "اللقات: القترى: الأخرس: ونسيمة لذلن» فحسسن لحن التفهر ات 
الذكية 2 فإن الإنكليزية» والأوردية ا والاتساتنة ب والعوفة د يتكون على قننة 
المساواة تماماً في العام 2050, وتتفوق الصين على كل واحدة منها يِضِعُفين 
ونصف الضعف. وفي هذا الوقت تقول التنبؤات إن عدد سكان العالم سوف 
حتفن قاد نووز منكهنى: ولكن إرث نسب النمو المختلفة من الماضي سيكون 
فرك فجسحما مين متحال امار“ الغاطقين ‏ رلتغات قلف :وتستقية الاتكلوة.؛ 
والصينية في العام 2050 لفتئ أناس غالبيتهم الساحقة أكبر سناًء وستكون 
العربية لغة الشبابء والإسبانية والهندية الأوردية لغتين لمن أعمارهم وسط بين 
هاكين: الفكتين: ولنس: :متاك شتوءة عن متعدلات: الخروة: للسعتمعات. المخلفة فقن 
تكون هذه المعدلات عنصراً حاسماً في تقرير علاقات القوة الآخذة بالتطور فيما 
بين المجتمعات» وكذلك جاذبية لغاتهم للأجانب ‏ كما شهدنا في سيرة حياة 
اللغتين الإنكليزية والفرنسية. وقد تكون الإنكليزية ما تزال أوسع اللغات انتشاراً 
في العالم» بل وقد يكون للناطقين بها أعلى معدل للدخل في العالم. ولكنها لن 
تعود متمتعة بميزة موقعها الحاليء على الآقل فيما يتعلق بعدد الناطقين 
الأصليكق كا وإذا ضنارت: الاكختانات: الناطقة بالإنكليزية كبوى أقل شركية 
ونشاطاًء فإن من الممكن كلياً أن تنتقل السيطرة اللغوية بعيداً عنها أيضاً. 

وحتى في البلدان الكبيرة ذات الناطقين الأصليين» فإن الإنكليزية قد تضطر 
لإفساح المجال لحضور مجتمعات لغوية كبيرة أخرى ‏ كالمجتمعات الناطقة 
بالإسبانية في الولايات المتحدة» وربما بعض لغات جنوب أسيا الكبرى في 
المملكة المتحدة» والفرنسية في كندا كما هي العادة دائماًء ولكن ربما لغة 
إننو كتيقوت [مغبا 15 القتويهات الكككلهة نين الأكليز ره يستكون تدم حموط 
محلية مختلفة جداً. وقد تصبح الثنائية مع لغة أخرى هامة. وقد تتباعد اللهجات 
عن بعضها بعضاً بشكل مطرد. ومثل لغة الهند الآرية في الألف الميلادي الأول 
التي تنوعت إلى براكريت: ثم إلى لغات منفصلة؛ حتى عند الاحتفاظ 
بالسنسكريتية كلغة متداخلة معهاء أو مثل مصير اللاتينية في أوروبا في الألف 
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الميلادي الأول» فإن الإنكليزية قد تجد نفسها منقسمة إلى أنواع من الصياغات 
المحلية بين ناطقيها الأصليين: بينما يستمر العالم فى استخدام صيغة شائعة 
فقوا كلكة الشركة ُ 

ولكن الإنكليزية. حتى كلغة مشتركة: قد تواجه صعويات. وتشهد على 
ذلك حالة لغة الصغدء التي كانت من القرن الثامن حتى القرن الخامس عشر 
للميلاد لغة التجارة والتبشير على طريق الحرير من الصين إلى سمرقندء أو 
مصير اللغة الفينيقية التي كانت هي الرطانة التجارية لحوض البحر الأبيض 
المتوسط كله طيلة الألف الأول قبل الميلادء وكانت ناشرة بارزة لمعرفة القراءة 
والكتابة. أما اليوم فإن اللغتين الصغدية والفينيقية لم تعودا موجودتين. فاللغة 
الورقيطة «بالأعفال القجارية سوفان :نما تصفيع دوهؤية عهها ينتدن الانناسن 
التجاري أى مصادر الثروة بعيداً عنهاء فالمشهور عن رجال الأعمال أنهم ليسوا 
عاطفيين. وليس من المعقول التوقع بأن شدة انعدام التوازن في توزيع ثروات 
العالم سوف تستمر في محاباة أصحاب اللسان الإنكليزي بلا حدود في 
المستقبل. ذلك أن شروط التجارة ستصبح مختلفة جداً ذات يوم. وبعد مجيء 
ذلك اليوم فإن موقع الإنكليزية سرعان ما يصيح شيئاً عتيقاً خارجاً عن 
التالوفة ان نح كوو ْ 

وبالمثل» فإن ارتباط الإنكليزية بالعلم العالمي قد يعجز عن إنقاذها. فالبحث 
الهادئ غير العاطفي لم يكن أبداً نشاطاً يعجب الأغلبية» مهما اتسعت إتاحة 
التعليم وتوفير الثقافة. فالبحث الجاد يبقى نشاطاً للأقلية. ويما أنه محايد 
وموضوعي فإنه يحتاج دائماً إلى رعاية أبوية من آخرين راكموا ثروة وسلطة. 
ولكن تلك النخب السياسية؛ أى العسكرية, أو التجارية» أو الدينية» لا يمكن الوثوق 
بهاء وخاصة إذا ظهر بأن نتائج البحث تميل إلى الوقوف بوضوح ضد سلطتهم, 
أى تعجر عن تعزيزها: وعندئدٍ فإنهم سيصدرون حكمهم لصالح التقليد» أو 
المنائغ افحوول هامة الخاترن :إن من لحيل “تسفان مدق اعتماد شعيية الله 
المستمرة على استمراره في تقديم بيوض ذهبية جديدة: أو قنابيل ذهبية جديدة. 
فعندما يتباطأ تدفق الأشياء اللذيذة والجذابة: كما قد يحدث ذات يومء فإن متابعة 
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العلم سوف يعتبرها كثير من دافعي ثمنها في الصناعة والحكومة انغماساً في 
شهوة باهظة التكاليف. ١‏ 

وبالطريقة نفسهاء فعندما يتمتع هؤلاء الكثيرون أنفسهم بقوة السوقء كما 
فعلوا إلى حد ما أثناء ثورة اختراع الطباعة والإصلاح الديني» وكما يفعلون غالياً 
الآن في عالم الأنغلوفون» فسوف يستخدمون أموالهم لطلب ما يفهمونه وما 
يعتقدون أنهم يحتاجون إليه. فهذه طريقة الأسواق. ولكن أحكامهم ستكون متآئرة 
بالتقاليد تأثراً شديداً. فنحن نستطيع أن نرى مذهب الإيمان بالخلقء والنهج 
النبوئي في مقارية بعض نصوص المسيحية القديمة تزدهر في قلب أغنى بلد 
وأكثرها تقدماً تقنياً في العالم الناطق بالإنكليزية. فالولايات المتحدة هي التي 
تقدم الآن أعظم مصادر المعلومات والتعلّم في العالم. فإذا بدأت سلطاتها تلقي 
بثقلها الضاغط على مفكريها الأحرار» فإن المرء يستطيع أن يتصور قيام الأجزاء 
الأخرى من العالم بحماية ثقافتها وراء عباءة لغاتها نفسها. 

والواقع أن التقاليد الأكاديمية أيضاً لها سجل سيئء حتى بحسب روايتها 
نفسها في مجال الإبقاء على الاهتمام بالانفتاح العقلي» فهناك دائماً إغراء اللجوء 
إلى السلطة والحصول على الحظوة لديهاء والمبادئ المقررة 'للعلم الطبيعي" 
تستدعي إلى الذاكرة كيف أن التشكك والتنظير في اليونان في القرنين الثالث 
والرابع قد أذَيا إلى التصلب والنزعة المحافظة فى اللغة والفلسفة المدرسية, 
وكنقف أذ المتحادلاك: :و المتاظراك 'المليكة ‏ والحيى 35 الكامنة وراء قواعد اللغة 
السنسكريتية والمنطق البوذي قد تجمدت وتوقفت عن التطور في الهند في 
العصور الوسطىء وكيف أن العصر العباسي الذهبي في البحوث العلمية في 
العربية تلاشى عند ابن رشد في القرن الثاني عشر. فهناك مجال كبير للأسرة 
العلمية في العالم كي تصاب بالكسوفء ولو مؤقتاً على الأقل» وإذا تعثرت خطى 
التبادل العلمي العالمي؛ فإن الإنكليزية ستتعرض للخسارة كذلك. والموت الثاني 
للاتينية يرينا بوضوح كيف أن مثل هذا الشيء يمكن أن يحدثء وقد حدث فعلاء 
على نطاق دولي. 

وهناك مراكز جديدة محتملة للحضارة العالمية أخذة في النموء ولها 
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خلفيات لغوية مختلفة. ففي شرق أسيا وجنوب شرقها نرى المجتمعات اللغوية 
أن يعملوا في آخر الأمر مع نظرائهم وزملائهم الصينيين بشكل منسق متناغم 
'العلاقات الخارجية'. ص 234). وفى الشرق الأوسطء تنمو أعداد الناطقين 
بالعربية»ء مع شعورهم بالتضامنء كجزء من الأمة العالمية المترابطة معاً بقبولها 
للإسلام. وإن الأعمال المتشددة للأصوليين الإسلاميين» وعدم الإنصاف فى 
توزيع الدخل والقوة يسيب سيطرة عائدات النفط فى اقتصاداتهم, قد تبطئ 
ستشكل قضية موحدة:» حتى يدون قيادة سياسية من إحدى دول المنطقة, فهؤلاء 
الناس يشتركون في الدين وفي اللغة, وتتزايد قدرتهم على التواصل على جميع 
المستويات من خلال أجهزة الإعلام الحديثة. 

وبشكل أقل بروزاً أيضاًء يمكننا أن نلاحظ أن ثلثي الناطقين بالتركية في 
العالمء البالغ عددهم 147 مليوناًء وخاصة الأتراك» والأوزبكء والتركمان, 
والقازاخستانيين» والقرغيزيين» هم الآن منظمون بشكل مستقل عن الأجانب لأول 
مرة منذ تغلغل الروس فى آسيا الوسطى*). وعند النظر إليهم كمجتمع كلي, 
فإن عددهم أكبر من عدد الناطقين بالألمانية» أو الفرنسية:» أو اليابانية. ومع 
تحسن الاتصالات سييدؤّون بالشعور بأنهم وحدة واحدة, ا معظم لغاتهم فيها 

إن مثل هذه الحالات من إعادة التنظيم لن تشكل تهديداً مباشراً لاستخدام 
الإنكليزية في العالم» بل ولن تقلل من هذا الاستخدام في بادئ الأمر. ولكنها قد 
تقدم علامات مبكرة على أن توازن اللغات المستخدمة فى الاتصال الدولى آخذ 
فى التحول باتجاه مختلف. 


(#) إن سبعة عشر بالمئة منهم (معظمهم أذربيجانيون) موجودون في إيران» وسبعة بالمئة في الصين 
(معظمهم إيغوريون)؛ وسبعة بالمثة في روسيا (ويتكونون من التترء والشوباشء والبشكيرء وتشكيلة 
متنوعة من المجموعات الصغيرة). 


إن التنبؤ بتحول الصينية أو العربية إلى لغة دولية كبرى لا يتطلب شيئاً 
من الخيال: بل إن هذا التنبؤق يتبع استقراء التوجهات السكانية الحالية: :مشفوعة 
بحقائق اقتصادية وسياسية معروفة جيداً. ولكن تاريخ لغات العالم في المستقبل 
يحتمل جداً أن ينطوي في الحقيقة على تطورات جديدة مفاجئة تغير التوازنات 
السكانية. فمن كان يستطيع التنبؤ بأن اكتشاف الذهب في البرازيل في 
كستعيننات القوق الكامن عقنن سوق يشعل ذلك المكان ستل فحاة بالخر تعاليين: 
عندما كانت البرتغال قد سيطرت على أرضه ثلاثة قرون بدون أي تأثير لغوي 
كبير؟ ففي بعض الأحيان تكفي حادثة واحدة لإطلاق إمكانية كانت محتملة زمناً 
طويلاً ولكن لم يُتَحْ لها أن تتحقق. 

وحتى في القرن الحادي عشرء من كان يستطيع التنبق بأن توريد صناعة 
الفزق إلى أورويا (في القزن لكات مشر) والنازود (فن: القون الرلم عهى) 
والطباعة (في القرن الخامس عشر) سيؤدي أولاً إلى تثوير حياتها الدينية 
بالإصلاحء وإلى إرسال مغامريها إلى الخارج ليستوطنوا ويسيطروا على الآخرين 
في جميع أنحاء العالم غير المسيحي؟ فهذه الأشياء الثلاثة كانت معروفة في 
الصين منذ أوائل الألفية الميلادية الأولى» دون أن يكون لها أي تأثير ملحوظ في 
موطنها. وهكذا فحتى في النظام المغلق لا يمكن لأي تفاعل جديد أن يترك 
عواقب ثورية. 

إن داكا وكقاعلذت كموق شين عيدو قنعة عالتبا بسو ناتسف ا 
واضطراباً وإعادة توجيه في المستقبل أيضاً. فليس في ذلك شك. وإن أسهل ما 
يمكن التنبؤ به ولكني آمل أن لا يكون مؤكداً - هو حدوث محرقة عسكرية, 
وهذا شيء سهل جداً من الناحية التقنية في هذه الأيام. وهذا قد يحدث تغييراً 
ينا في توازن سكان العالم» مثلما أدى التقدم الأنغلوساكسوني عبر أمريكا 
الشمالية إلى انطفاء كل لغاتها الأصلية وتعريضها للخطر. وقد يحدث وياء يمكن 
أن يكون له تأثير شديد على التوازن - كما حدث في كل مكان في الأمريكتين 
عند مجيء الأوروبيين وربما مرتين في بريطانيا في سنوات غسق اللغة 
البريطانية الكلتية والفرنسية النورمانية - وخاصة في أوضاع تسود فيها ثناثية 
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لغوية سابقة. فالوباء المرعب فعلاء حتى ولى كان محصوراً محلياًء يمكن أن 
يحدث تغييراً دائماً في الوضع اللغوي في ماليزيا أو في كندا. 

وليس من الضروري أن تؤدي كل حادثة غير متوقعة إلى تغيير الوضع 
الراهن بحيث يضر باللغة الإنكليزية طبعاً. ولنتذكر الإمبراطور الفارسي دارا الذي 
أصدر مرسوماً يأمر باستخدام الآرامية في جميع أنحاء مملكته, رغم أنها كانت 
عندئذ لغة أجنبية» ليس لها ما يزكّيها سوى خلفية قوية جداً كأداة إدارية. فمن 
الممكن تماماًء حسب هذا المثال؛ أن تسارع حكومة عملية ذرائعية إلى نشر 
الإنكليزية في مكان من العالم لم تصل إليه حتى الآن ‏ في منطقة البلطيق مثلا 
أو في آسيا الوسطى. والواقع أن شيئاً كهذا قد حدث عندما أمر لي كوان يو 
باستخدام الإنكليزية في مستعمرة سنغافورة الناطقة بالصينية إلى حد كبير في 
بنشيتيات القرن العشيرين. 

ومهما يحدثء فإن أي تغييرات تقع قد يكون لها أثر مقلق بشكل عجيب 
على الباقين من الناطقين بالإنكليزية. فقد استمرت حدود اللغة بالتوسع طيلة 
ثلاثة قرون حتى الآن. فالناطقون النموذجيون بها قد يفتخرون بنزعتهم العملية 
الذرائعية» ويرحيون: بتحظم الحواجز اللقوية:'لمضلحة التفاهم. الاوسع والاتضال 
الأسهل. ولكن عندما تكون اللغة التي ستتعرض للتقلص هي لغتهم فلا بد من 
توقع تسجيل عدم الارتياح. ففي العام 1984: أعلن 8 بالمئة من سكان الولايات 
المتحدة الأمريكية أن لغتهم الأولى كانت غير الإنكليزية. فكان ذلك كافياً لانطلاق 
برنامج تشريعي في أوائل التسعينيات 'للاعتراف بالإنكليزية في القانون باعتبارها 
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والمناشدات حول الموضوع في الهيئات التشريعية لولايات كثيرة: ولكنها لا تزال 
غير حاسمة. فتحن لم نَنَ حتى الآن كيف سيكون رد فعل البلدان الأخرى 
الناطقة بالإنكليزية عندما لا تعود قادرة على الافتراض بسهولة أن اختيار 
الاتصال بالإنكليزية. مفتوح دائماً. ولكن ليس هناك قانون ولا مرسوم في أي 
مكان على الإطلاق قد أوقف انحسار مدٍ لغةٍ ما حتى الآن. 


“.هتاه الآن تضنعة مسنشدرة ين الاقتر احا 
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ثلاثة خيوط: الحرية., والنفوذ. وقابلية التعلليم 
ما لا يستطيع المرء أن يتكلم عنه» يجب أن يمر به بيصمت. 
لودفيغ ويتغين* يتغينشتاين: تتيع ١‏ لمنطق الة الفلسفي (1922) 


الحرية 
عند نقاط متنوعة في هذا السردء كان هناك إغراءء يكاد يكون واجباًء للتحدث عن 
الحرية. فهناك تقاليد لغوية كثيرة تزعم على نحو خاص أنها تتكلم بها أى عنها. 
وحرية الكلام هي إحدى المثاليات الاساسية التي تلقى تأييداً في البيانات الحديثة 
الكبرى عن حقوق الإنسان» ولكنها مثار جدل ونزاعات لا تنتهي على صعيد 
الممارسة العملية. وبالنسبة لحضارات عديدة» فإن الحرية هي الفضيلة التي 
تعطي الكلام غرضه الرئيسي. ومع ذلك فإننا في آخر الأمر لم نقل عنها شيثاً 
يذكر. فلماذا؟ 

إن الحرية هي موضع اهتمام خاص لبعض أنواع الدول» وخاصة 
الجمهوريات. وبعض الشعوب التي عرضت الحرية بصورة خاصة كهدف مثالي 
شملت اليونان» والرومان» والبنادقة, والفرنسيين بعد ثورتهم في العام 21789 
والبريطانيين (ولى بتحفظ) بعد "ثورتهم الجليلة' في العام 1688 التي أكدت تفوق 
سيادة البرلمان على العاهلء والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن رغم أن من 
المتفق عليه أن مصطلحات الحرية' بلغات هذه البلدان كلها هي ترجمات متعادلة, 
فإنه لم يوجد بينها اتفاق واسع الانتشار حول ماهية الشيء الذي يضمن حرية 
شخصء أو شعبء أو دولة - حتى في أنظمة الحكم هذه التي هي في تقليد 
مستمر وشديد الوعي بذاته للفلسفة السياسية الأوروبية!*). فهل هي الاستقلال عن 
السيادة الأجنبية» والحكم الذاتى المدنىء وعدم الاعتراف بالحقوق الوراثية» أم الحق 
االشخصي في اختيار الدين, والمو قع, 5 سائل الدعم؟ إن كل هذه الأهداف المثالية 
تشير إلى طرق مختلفة لوجوب رفع القيود عن حق المرء في اختيار ما يقوله. 


(*) كلمة ثاي (أ153) أيضاً معناها 'حر'؛ وكذا فإن هذا الهدف المثالي يمكن أن يوجد أيضاً خارج التقليد 
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ومن وجهة نظرناء فإن تبني كل هذه الأهداف ‏ رغم أنها عزيزة عند 
الكثيرين - لم يحدث أي فرق مادي يذكر في بقاء أي مجتمع لغوي أو انتشاره. 
فثقافة اللغة اليونانية» كما نشرها الإسكندر وخلفاؤه يتفاخر في بلاد الشام: 
ومصرء وفارسء وأخذت بها نخبة الرومان» لم تكن تنطوي على شيء يذكر من 
الديمقراطية» بل كان أغلب محتواها هو الولاء للحكام المستبدين الذين نصبوا 
أنفسهم خلفاء شرعيين لملوك مقدونيا وفارس وفراعنة مصر. واستمرت روما 
في تزويد أنحاء إمبراطوريتها باللاتينية عندما وُضِعَثْ مؤسسات الجمهورية الحرة 
المدنية في أسر عائلة وحيدة تحظى بتأييد الجيش. وأصبحت الفرنسية لغة 
الثقافة الدولية المفضلة في أوروبا تحت رعاية ملكية آل بوربون المطلقة» وأبرزت 
الثورة الفرئنسية شعار "الحرية! والمساواة! والأخوة! وجعلت فرنسا أكثر عدوانية 
من الناحية العسكرية. ولكنها لم تكن ذات تأثير يذكر على جاذبيات لغتهاء ولم 
عدا شعبيفها بالتمذن الا'فى آوائل القون المشرين: يعد من طويل من إعادة 
الملكية الفرنسية وسقوطها للمرة الثانية. أما الحريات السياسية التي يقدرها 
الإنكليز والأمريكيون إلى هذا الحدء والتي جعلت الإنكليز يقطعون رأس أحد 
ملوكهم ويسقطون ابنه» ثم جعلت الأمريكيين يعلنون استقلالهم عن البريطانيين 
تمامأء فقد تبين أنها تتمشى تماماً مع احتقار لا رحمة فيه للحقوق الأمريكية 
للأمم الأولى كما هي ممنوحة بالضبط بموجب معاهدة: وتتمشى أيضاً مع 
استخدام القوة لبناء إمبراطورية عالمية من أراضي الشعوب الأخرى. وحتى 
'التجارة الحرة' تبين أنها ليست عائقاً للتفضيلات الإمبراطورية ضمن 
الإمبراطورية البريطانية» أو عائقاً في أيامنا هذه لاستمرار تدفق أموال الدعم 
الكثيفة للمنتخبين المحليين. ولم يوْدٌ أي شيء من هذا إلى تقليص انتشار اللغة 
الإنكليزيةء سواء عن طريق الإزاحة جانباً أم عن طريق إعادة التثقيفء في جميع 
أنحاء العالم. ١‏ 

إن حرية الكلام قد تكون حقيقة الآن» وليست فقط هدفاً مثالياً غير 
متحققء في جميع المناطق الحالية لهذه اللغات. ولكن على مدى القرون وألوف 
السنين من تطورهاء فإن الحرية» تحت أي تعريفء لم تكن لأي وقت طويل أبداً 
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أكثر من تَبَجّحِ أجوفء أو تطلع متفائل في أفضل الأحوال. فاستعراضنا لتاريخ 
هذه اللغات اختار التركيز بدلاً من ذلك على المعنى الحقيقى للحياة فيها. 


النفوذ 
إن النفوذ يتعلق بالارتباطات» وفي حالة اللغات» فإن جذور النفوذ هي الارتباطات 
بالثروة (وهذا في أوروبا قبل كل شيء). ولكنها أيضاً الحكمة العملية, 
والاستمتاع؛ والتنوير الروحي. 

إن جاذبيات اللغة الفرنسية في أوروبا في أوائل العصر الحديث كانت تنبع 
دن لوقو »الك اديت الاقدصنان” الترتسيى :»ورهن كتلوق إلى لضم كيين عاب 
الإنكليزية اليوم. فالناطقون بها يشعرون بطريقة ما أنهم يشاركون في الثروة عن 
طريق تقبل اللغة. ولكن نفوذ اللاتينية» في سنوات النهضة الأوروبية وما بعدهاء 
ونفوذ الإغريقية في أوج الإمبراطورية الرومانية» لم يأتيا من وفرة الثروة بقدر ما 
اتبااطق الحكنة . ولملها: هي تقسها نيجه أرقباطات إتجابية» الأنه: لا.يمكن تحفل 
نفقات الثقافة» التي هي نتاج الترف الكماليء إلا عندما تكون هناك إمدادات جيدة 
من الثروة. فقد كان ذلك كامناً تحت جانبية اللغتين الصينية والأكادية: فإن العجذ 
المخض عن التوضل إلى الكفاءة الكتابية 'بهاثين اللغتين: المذفوع: ثمته من خلال 
عشر سنوات من الدراسة أو أكثرء قد أضاف كثيراً إلى نفوذهماء ومن هنا تأتي 
جاذبيتهماء رغم ما في ذلك من غرابة. 

وهناك أنواع معينة من المعرفة تقدم أيضاً وصولا أكبر للثروة: وهذا ما 
أظهره السفسطائيون الإغريق في القرن الخامس قبل الميلادء بجعلهم قوة الإقناع 
مقف لقاء لجر والتجكومات الصيكة كفم كتين الذاقد كفس هددما كرف أن 
الكفاءة بالإنكليزية هي الطريق إلى التنمية الاقتصادية. 


إن هذا أكبر قيمة من أكثر من عشرة آلاف متكلم: 
التزام الحجة الأضعفء ثم الفوز. 
أرسطوفانيس: الغيومء المشهد الثاني: السطران 1041 42 (أثيناء 423 ق. م) 
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إن كل اللغات ذات النفوذ تعطي وصولاً إلى متعة خاصة: لأنها كلها تملك آداباً 
واسعة؛ والغرض الأول للأدب هو إمتاع الناس الذين يستطيعون أن يقدروه. وفي 
العادة» فإن معرفة عدم وجود كثير من الآخرين الذين يمكنهم المشاركة في 
التقدير هي جزء من المتعة. ولقد كانت هذه تعويذة سحرية للغات الكلاسيكية 
عبر العصورء من الملاحم الأكادية التي كانت تنشد في دار الألواح الطينية 
الحثية في القرن الثالث عشر قبل الميلاد إلى الشعر الفارسي المقتبس في الهند 
في القرن السابع عشر الميلادي» والقصص الفرنسية المقروءة فى روسيا في 
القرن التاسع عشر. أما في العصر الحديث فإن سحر اللغة الإتكليزية ذات النفوذ 
قد انقلب إلى العكس نوعاً ما ربما كنتيجة جانبية للسوق المعولمة الأولى في 
الثقافة: فالاتكيزية: وخاهية كنا'تروحها ستتاعة. المقعة والتفئلية 'الأمريكية »يفيه 
منها أن تنقل رسالة بأن ثقافتها يمكن الوصول إليها على نطاق عالميء وأنها 
تطلق سراح الناس من تقاليد اللغات الأخرى وقيودها. وإن خلاصة فحوى 
علاقتها الخاصة بالحرية هي جزء من هذاء ولكن كما جادلنا للتوّ آنفاً؛ فإن من 
الصعب الإبقاء على ذلك كسياسة جادة. ومع ذلكء فإنك إن كنت غنياء فإن من 
الأسهل عليك بكثير أن تكون حراً وغير مسؤول. 

ورغم الشيوع الحالي للإنكليزية باعتبارها لغة الشباب والمتحررين - 
وكذلك المتعلمين والأغنياء - فإن ارتباط لغةٍ ما بحقيقة دينية عميقة في آخر 
الأمر هى الذي يكسب لها أخلص المتمسكين بهاء ويخلق لها سمعة قد تبقى 
آلاف السنين. فهذا هو الأساس الوحيد لادعاء أي لغة بأن لها قيمة أعلى من 
مجرد الارتباط بشيء من النجاح التاريخي. فالسنسكريتية: والعبرية» والعربية. 
كلها تدعى قوة صوفية تذهب إلى أبعد من مجرد التعبير عن المعنى» أو تبادل 
المعلومات بين متكلميها!*). وبهذه الصفة» فإنها قد تختفي من الخطاب اليومي: 
ولكن: لمكن أكرا الحط “كن كاتينا ماعتيازها عقيقة الطزات إودغين ذاة عملة: عا 
دام هناك مؤمنون يبجلونها ويختزنونها كالكننز. 


(*) هناك مفارقة في كون هذا الادعاء ياتي ايضاً من كثير من المجتمعات الأصلية الصغيرة التي تنسبه 
للغاتها التي لم تنتشر على الإطلاق. 
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وتنتشر اللغات أحياناً بدون أي واحد من أشكال النفوذ هذه بالطبع. ولكن 
القوة العسكرية قد تكون قوية أيضاً. ومن الصعب رؤية أي جاذبية آسرة تنشأ 
من انتشار التركية إلى بلاد الأناضولء أو الإسيانية إلى بيروء أو الروسية إلى 
سيبيرياء أو اليابانية إلى كوزياء أو حتى الإنكليزية إلى ماساشوستس- وليس 
معنى ذلك أن نقول إن الغزاة لم يجدوا سلوكهم نفسه مثيراً للإعجاب» وخاصة 
في مجتمعات ما قبل معرفة القراءة والكتابة» فقد يحتفلون بفتوحاتهم بالكلمة 
والأغنية. ومثل هذا الشعر البطولي جيد كأدب وطني أصليء ولكنه ليس من 
المحتمل أن يعجب الناس الخارجيين» دع عنك أن يعجب ضحايا الغزو. 

إن اللغة ذات النفوذ عموماً هي أي لغة أجنبية يتم تعلمها من أجل الفائدة 
والسيؤة الكقاكنة وما امنا كاتف اطلوة: لكات السو حزن :و الاكادية و الضعك 1 
والسنسكريتية واليونانية» واللاتينية» والعربية» والتركية؛ والفارسية» والإيطالية, 
والفرنسية» والألمانية» والإنكليزيةء كلها في أيام عزها. ولكن تلك الأيام لا تدوم 
إلى الأبد. فلكي تكون اللغة ذات نفوذء يجب على الناطقين الأصليين بها - أو 
على 'الشتجلات المكدوية الى كوكوما- أن يكيروا الإعهان تطريقة ماد وينلك 
يجتذبون مقلدين لهم*). وهذا التأثير يعتمد على مدى التطور الثقافي للمتلقين؛ 
وكذلك على قيمة المؤّلفات الأصلية. ومع نمى المتلقين في مجالات الثروة؛ 
والمعرفة, والثقة بالنفس» وبدء تميزهم؛ تتقلص جاذبية النموذج الأجنبي في 
نظرهم. ولذلك فليس عجيباً أن مفاتن ما كان متاحاً في اللاتينية واليونانية 
تقلصد فى القرن الكازيع يعسي برقا عن الكاطكق بتاور نه يخفاكرن الكل 
كالعاصفة بابتكاراتهم التقنية وإمبراطوريتهم العالمية التي تركت الإنجازات 
التقليدية الكلاسيكية منعزلة في الظل بعيداً عن الأضواء. ويالمثل فإن مفاتن 
القؤفسية ويحكى الألانية 'الخديكة التمو راحت :فشيئ انام العاطقين بالإكليزية 
الواتقين«وانفسية: 
(*) [حسب إحصائيات المكتب الثقافي لجامعة الدول العربية فإن عدد الكتب العربية في مكتبات العالم 


ومتاحفه كلاثة.ملايين كتابء لآ تمثل. الحضارة العربية - الإسبلامية كلها بل بقاياها ونتفها' واشلاءها 
الممزقة ‏ المترجم]. 
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ما الذي يجعل لغةً ما قابلةً للتعلم 
هناك ثلاثة طرق مختلفة يتم بها تعلم اللغات. 

فكل لغة أصلية يتعلمها الأطفال الصغار بلا جهد تقريباًء من أسرهم 
وأقاربهم الأكبر منهم سناً. ولكي يحدث ذلكء يجب أن تكون هناك بيئة مستقرة 
على نحو معقول» حيث يتحدث المجتمع المحيط بالطفل باللغة المعنية. 

فإذا غاب ذلك: بحيث لم يكن هناك الناس المحيطون بالطفل يتشاطرون لغة 
مشتركة:؛ فإن اللغة قد يمكن تعلمها رغم ذلكء ولكنها ستكون صيغة جديدة, 
متميزة عن جميع اللغات التي يعرفها الكباره فهي خليط منها معادٌ تركيبه على 
الحمادئ الأول :وعددما كتمله مكموغة من الأطفان نكل هذه:اللقة: تطهن إلى 
الدنيا لهجة مهجّنة. فإذا كان المتعلمون أكبر سناء أى بالغين يبحثون عن وسيلة 
مشتركة للتواصل بموجب الأمر الواقع» فإن النتيجة ستكون رطانة مبسّطة. 

والإمكانية الثالئثة هي دراسة اللغة وتعلمها عمداً وعن وعيء إما عن طريق 
التعرض اليومي لهاء أو عن طريق تلقيها بتعليم رسميء ريما في المدرسة. وهذه 
العملية لا تعتمد على قدرة الأهالي الأصليين المحليين على تشكيل لغة فعّالة في 
أذهان الأطفال الصغارء بل يمكن تنفيذها مهما كان عمر المتعلم. وفي هذه الحالة 
لا بد أن يكون المتعلم ناطقاً بلغة أخرى» وأن يستخدمها - صراحة وضمنياً - 
في اكتساب لغة جديدة. 

والطريقتان الأوليان لا تعتمدان أبداً على التركيب الهيكلي للغة التي يجري 
تعلمها. فاللغويون عموماً متفقون أن أي لغة طبيعية» مهما كان تركيبهاء يستطيع 
أي طفلٍ طبيعي أن يتعلمها ‏ بغض النظر عن أسلافه أو خلفية والديه اللغوية. 
فبعض الأصواتء أى بعض التراكيب اللغوية قد يستغرق رسوخها وقتاً أطول من 
غيرهاء ولكن كل شيء يأتي في أوانه. وتكاد هذه الحقيقة تكون تحديداً لماهية 
اللفة الظطبيعية :انا فالكشنة: لأضدن: اللوحكات (الفتخطاظة: فإى القضكة مكززة التخلاف 
والجدل. ولكن يبدو أنها كلها تميل إلى أن يكون لها تركيب مشتركء يظهر بشكل 
طبيعي أثناء تشكل اللغة. وإن تراكيب اللغات الرافدة» التي من أجزائها يركب 
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المتعلمون اللهجة المختلطة أو الهجينة ليس له أثر على تركيب اللغة الجديدة 
عندما تتجمع أجزاؤها معا. 

غير أن الحالة الثالثة الشائعة عند انتشار اللغة إلى إقليم جديد عليهاء قد 
تكون لها عواقب مثيرة للاهتمام في مجال تعاقب اللغات المحتمل. وفي هذه 
العالة فإق بمكعلدى: لعو مناا تيح طون هي اها نون يقني قن (اللخلافي اتن 
تشكلك من الف إى الذمات الك كانو ا يموقو نه مق قبل لى نا مس "ايده 
التحتية". وهذه الطبقة التحتية قد تفرض قيداً على نوع اللغة التي يمكن بعدئذٍ 
تعلمها بنجاح. 

ومثل هذا القيد قد يكون من نوعين. فهى قد يجعل المتعلمين يخرجون 
بنسخة جديدة من اللغة» متأثرة بكلامهم القديم. فالإنكليزية المحكية فى الهند قد 
فقدت حروف علتها الطويلة النموذجية. فالكلمتان 9316 و6031 في إتكلترا تلفظان 
061 و00 في الهند. وبالإضافة إلى ذلك فإن إيقاع الإنكليزية الذي يوقته تشديد 
النبرات قد حلت محله الخطوة الأسهل التي توقّتها المقاطع. ولكن القيد قد يعمل 
بصورة جذرية أكثر كعائق يمنع المتعلمين من اكتساب أي إتقان فعال للغة 
الجديدة. ويمكن رؤية مثال على ذلك في الفشل الواسع النطاق لتعليم اللغة 
الإنكليزية في اليابان لعدة عشرات من السنين بعد الحرب العالمية الثانية» رغم 
الجهود الجبارة من كل الأطراف لإعطاء الجيل التالى كفاءة فى هذه المهارة 
الحسندة! ١‏ ْ 

إن فكرة احتمال وجود هذا النوع من القيد التركيبي على الأخذ بلغهةٍ ما 
هي مثار نزاع وجدل كبيرين. ويصعب إظهارها في حالة بعينها لأن هناك دائماً 
عدة أسباب غير لغوية تثبط الأخذ باللغة. ولكن منظور هذا الكتاب الذي 
استعرض النشاط الحركي اللغوي على مدى قرونء يعطي بعض الحجج الجديدة 
لإظهار أن هذا القيد قد يكون عاملاً حقيقياً يحدّ من انتشار لغاتٍ معينة في 
مناطق معينة» أو بالأحرى بين سكان معيتين. 


وَإذّن فقامل إغادة الكتكورس القروة قن فال" اللقة العويمة: القن عت 


التطلع إلى الأمام 755 


وكأنها تنطوي متراجعة عن أبعد حدودها في الشرق والغرب بعد حوالي ثلاثة 
قرون من انتشارها الأول عقب وفاة محمد (انظر الفصل الثالث: "العربية ‏ 
البلاغة والمساواة: انتصار "التسليم"“» ص 146). فلم تستقر بشكل دائم إلا في 
المناطق التي كانت في السابق ناطقة بلغة أفقرو ‏ أسيوية» أي لغة قريبة في 
تركيبها من العربية نفسها. فأولاً وقبل كل شيءء استولت العربية على كل العالم 
الناطق بالآرامية» في سوريا والعراق الحديثتين. فهنا كان يمكن للعربية أن تحل 
محل الآرامية كلمة فكلمة تقريبا. فاجتاحت بلدان شمال إفريقيا بسرعة وتغلغلت 
فيها بعد ذلك2 حيث كانت اللغتان الدارجتان فيها هما المصرية (المعروفة الآن 
بالقبطية)» والبربرية» رغم أن الانتشار في هذه الحالات كان أبطأ بكثيرء ولم يكن 
كاملاً بأي حال - على الأقل في حالة الحلول محل البريرية. أما في فارس 
والأندلس (إسبانيا الجنوبية) فرغم سمعتهما المبكرة كمراكز للدراسات العربية, 
فقد تم طرد اللغة, باستثناء بقائها في الطقوس الدينية الإسلامية. وهذه بالذات 
هي البلدان التي كانت فيها لغة الطبقة التحتية هندية أوروبية» وهي على التوالي 
الفارسية والإسبانية. ولعله ليس سهلاً على الناطقين بلغة هندية أوروبية أن 
يلتقطوا لغة أفرى ‏ آسيوية7*). وبالتاكيد» فإن ناشري اللغة الذين جاؤوا بعد ذلك 
وهم الأتراك» لم يلتقطوا اللغة العربية» رغم أنهم قبلوا الدين الإسلامي؛ بل 
ونشروه في داخل أوروبا. واللغة التركية أقل شبهاً بالعربية في تركيبها حتى من 
اللغات الهندية الأوروبية. وقد استمر الإسلام بالانتشار في الألف الميلادي الثاني 
إلى داخل الشرق الأقصىء ولكنه لم يحمل معه اللغة العربية خارج التناحه ندا 

وتأمل في النجاح المختلف للغة اليونانية في غرب آسيا ومصرء يعد 
غزوات الإسكندر الكاسحة بين العامين 332 323 ق. م. فمن حيث المبدا تم 
تحويل الإدارة في كل مكان من الآرامية إلى اليونانية» وكانت هناك مستوطنات 
إغريقية في كل مكان» ضمن المدن الكبرى على الاقلء ولكن الإغريقية لم تتغلغل 
(*) وعلى الجانب الآخر من قطعة النقدء فعندما يتم الأخذ بمثل هذه اللغة بنجاح» ولكنها تحذف بعد ذلك 
بلغة هندية-أوروبية أخرىء فإن الأدلة يمكن رؤيتها مع ذلك في بقاء ملامح شديدة الغرابة لمدة ثلاثة 


آلاف عام. فهذا ما اقترح لتفسير التقليات الحادة للغة الكلتية البريطانية (انظر الفصل السابع: 'الرون: 
البروز المندفع للكلت'. ص 411). 
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إلا في أسيا الصغرىء في شبه جزيرة أناضوليا الكبرى (انظر الفصل السادس: 
'ملوك أسيا: انتشار الإغريقية عن طريق الحرب. ص 348 وما يليها). وبعبارة 
أخرىء كانت الإغريقية أنجح ما تكون في المملكة القديمة للغة الفريجية في 
الوسط (وقد عرف ذلك من نصوص لها علاقة وثيقة بها) وفي مناطق اللغة 
اللشة: وغريها بدو التقاى ”إلا تلطيو لاك ورمتن ليلا" ساد زورون ات كوو قري 
الشبه بالإغريقية. ولم تكن الإغريقية ناجحة إلا في المجتمعات المزروعة 
بالناطقين بها كلغة أصلية أمّ» في سوريا وفلسطين ووادي الرافدين (حيث كان 
الناس يتكلمون الآرامية)؛ وفي مصر (حيث كان الناس يتكلمون المصرية 
والآرامية), وفي فارس (حيث كان الناس يتكلمون الآرامية والفارسية). ومن أكثر 
الأمور مدعاة للعجب أن تركيب الإغريقية لم يتجذر في فارسء مع أن الفارسية 
لغة هندية ‏ أوروبية ممائثلة (وقد اشتهر عن اليوناني العجوز تيميستوكليس أنه 
تعلمها في سنة - انظر النص المقتبس من بلوتارخ في الصفحة 31)» ولكن ريما 
كانت هناك أسباب غير لغوية للسخط على لغة غريبة بشكل خاصء ومقاومتها 
في قلب الأراضي الداخلية لما كان إمبراطورية مستقلة قوية لأكثر من قرنين. 

والمثال الثالث الذي يبدى فيه أن التركيب اللغوي كان حاسماً فى احتمالات 
كاة انه عن لكك شب للكابل للنة الانخولية رن أهنا: الرنمطى رو الخريية روك 
أوروبا منذ غزوات المغول البعيدة المدى بقيادة تيمورلنك عبر إيران في القرن 
الرابع عشرء وقبل ذلك بقيادة جنكيز خان وخلفائه في القرن الثالث عشر. 
فالجحفل الذهبي الذي نهب كييف في العام 1240 كان جيشاً مغولياًء وحتى 
سلالة بابورء التي سيطرت على الهند من القرن السادس عشرء كانت تفرح 
بتسمية "الموغال » أي المغول أو المونغولء رغم أن لغة بابور ‏ كما رأينا - 
كانت تركية. (انظر الفصل الثالث: "الفترة الفاصلة الثالثة: التركية والفارسية: 
المسلمون الخارجيون'. ص 168). ولم تتعرض أي من هذه الغزوات المغولية 
للإيطال أى الإرجاع إلى الوراء بعد وقت قصير: فما الذي حدث لكل هؤلاء 
المغول الناجحين؟ 

كان من الملامح الأساسية للغزوات لتي قادها المغول أنها استعادت 
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الفزوات التركية التي سبقتها (مثل غزوات الهون والخزر). وبالإضافة إلى ذلك؛ 
فإنها تبت علن ادي فرق .من العيخاريين"التاطنين بالتركية دهان اصيحة 
التركية والمغولية» حتى ولو لم تكن بينهما قرابة في أصولهماء شديدتي الشبه 
فى تراكيبهما (انظر الفصل الرابع: “التأثيرات الشمالية'. ص 210). ولذا فقد كان 
من السهل جداً على الناطق بالمغولية أن يلتقط التركية؛ كما يقال - وكثيراً ما 
كان ذلك يتم بسرعة شديدة وبصورة حرفية تماماً -. ففي خارج منغولياء كان 
المغول أقلية» وهكذا فإن لغتهم قد غرقت في لغة حلفائهم الأتراك. 

والمثال الرابع اقترحته طالبة دارسة للاستيلاء الروماني على بلاد الغال. 
وقدارآيتا آن::هذا عد اذى إلى اتقتشان اللاعيكية: الستريع والكامل يشكل: عحيب 
ومدهش لتحل محل لغة الغال. وتقدم بريجيت باور أدلة على أن اللغتين اللاتينية 
والغالية كانتا شديدتي التشابه في جوانب كثيرة"'). وهذا التشابه أتاح للغة 
اللأقيفية أن تفن عمل الغالية كله قكلعة:يطريقة تقنيه ما التؤهتتام من انتكبار 
العربية فوق الآرامية. وعلى عكس ذلكء فإن اللغة البريطانية - التي ريما كانت ما 
تزال تحمل تأثير طبقة تحتية لما قبل الكلتية - كان تركيبها مختلفاً إذ كانت قبل 
كل شيء لغة تأتي الافعال فيها أولاً في بداية الجملة. فكان البريطانيون يجدون 
صدوية اي التقيين عق اتقسبهم باللاتيدية كك امن الضعوبة الح يحدقا آفن 
بلاد الغال. وهذه الحقيقة العنيدة هي السبب الجذري وراء كون فرنسا تتكلم 
النؤع لقةوزوماتسطة وتريظاتنا 'العظبى ا -تفعل ؛ذلك: 

وعلى وجه العمومء فإنه يبدو أنه قد تكون هناك ظروف يمكن فيها لجوهر 
اللغة» أي تركيبها نفسه؛ أن يلعب دوراً في بقاء جدواها؛ رغم حكمة اللغويين 
المتوارثئة على مدى قرنين أو أكثر والقائلة يعكس ذلك. ونحن نقترح أن من 
الأبطيل خلى ستكان: ننه أن وضلدوا لفاك يون اننا اكإنها متشو يضورة لحيل 
غقدما تكوق تراكديها شيدية: باللغة: القدينة لأولتك: السكان: وليسن: :هناك تركين 
مفضل في هذه العملية» بل مجرد شبه الجديد بالقديم. وإلا فإن تعلم لغة جديدة 
هو صراع لصعود تل وعرء وقد يكون أصعب من اللازم على أولتك الذين تقدموا 
فى السين: 
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أوسع من الإمبراطوريات 


إن كان هناك شيء أظهره هذا الكتاب. فهو أن لغات العالم ليست مخلوقات 
اوجبتها ‏ القوى التعالمية ‏ يشكل خصدرو, افاللقة لا كنمو ,من خلان تكين القوة بدن 
ملق خلال مهاه جمهيع إنساني كين فق الواضة اق :القوة اللمسكرية أذ 
الاقتصادية يمكن أن تعمل كعناصر قوية لإحداث النمو المجتمعي. فجيوش روما 
التي لا تقاوم؛ وطليعيى إسبانياء وأسطول بريطانيا الملكيء لعبوا جميعاً أدواراً 
أساسية في توسيع نشر اللاتينية والإسبانية والإنكليزية في مناطقهم. 

ولكن حالات فشل الغزو السافر والتنمية التجارية في نشر اللغة كانت أكثر 
من أن نتجاهلها: فالنجاح السياسي للتركية والمغولية» ولغة المانشى في فرض 
سيادتها على الصين الشماليةء لم يوسع انتشار هذه اللغات. كما أن الهجمات 
الجرمانية غلن الأحبراكاورية الروعائية لم وجو ا[الاتيفية نول ولع فقلضنها» لم إن 
نجاح هولندا التجاري لمدة قرنين في جنوب شرق آسيا لم يفعل شيئاً لصالح 
اللغة الهولندية. ولعل الفينيقيين كتجار عالميين في حوض الأبيض المتوسط: 
والصغد على طول طريق الحريرء قد نشروا مع بضائعهم مهارات معرفة القراءة 
والكتابة» ولكنهم لم يقنعوا زبائنهم باستعمال لغتهم على نطاق أوسع. 

ويظهر أن الغزو العسكري أو السيطرة التجارية لن تنشر اللغة فى العادة 
9 ذا" حاف النقو ف :ماعداق ناكف إنا عن طرق مهولة :طؤيلة الأمة وزنا "غك 
طريق اتهيار السكان الأصليين. وهناك بديل أقل وحشية» وهو أن يقوم الغزاة 
بإقناع المغزوين بالانضمام إلى حضارتهم التي من الواضح أن لديها تقدماً تقنياً 
أكبر وإمكانية لإغنائهم: كما فعل الرومان في بلاد الغالء» والبريطانيون في الهند. 

ولكن هذا مجرد جانب آخر من النقطة الأساسية المتعلقة بانتشار اللغة: 
وهو أنه يعتمد على نمى المجتمع. فهكذا تمكنت السنسكريتية من الانتشار في 
جنوب شرق أسيا لمدة آلف عام بدون غزوء وتمكنت القيشوا من الاستيلاء على 
الممتلكات التي كانت في حوزة الإنكا؛ وبهذه الطريقة تم الأخذ بالفرنسية في 
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تقلد أعلى ثقافة تعرفها. كما أن الآرامية انتشرت عن طريق مجتمع من الكتّاب 
المزدوجي اللغة مبعثرين على نطاق واسعء وقادرين على إنشاء الرسائل المكتوية 
بالآرامية وترجمتهاء حتى عندما كانت المجتمعات الناطقة بها تقتلع ويعاد توطينها 
في جميع أنحاء الإمبراطورية الآشورية. إن هناك طرقاً أخرىء بل طرقاً أكثر 
لأعلية معنت كير تفع إن فالاقة انار كه كن الك لمكن رايا ين 
الناس من المشاركة فيها. وكما قال أندرسون فإن "الشيء الأهم من غيره بكثير 
في مجال اللغة هى قدرتها على توليد مجتمعات متخيلة» وبالتالي بناء "حالات من 
التضامن الخاص ". فرغم كل شيءء فإن اللغات الإمبراطورية لا تزال "لغات 
دارجة "”, وبالتالي فهي دارجة ومتذاولة بشكل خاضن. بين أنلس 'كثيرين 17 1. 


إن كل مجتمع متميز بنهجه الخاص به. وكل مجتمع يكتسب طابعه من 
تقاليد ماضيه. وكثير منها أى معظمها منقولة بواسطة روايات وطقوس مشتركة 
بلغة المجتمع نفسها. وعلى عكس افتراض معظم الفلسفة الغربية في القرن 
العشرين؛ فإن اللغة ليست أبداً مجرد 'لغة' ببساطة: فكل لغة لها لونها الخاص 
بها ونكهتها. وفي هذا الكتاب» لمحنا بعض السمات المتميزة للتقاليد المختلفة, 
مثل نزعة الكبرياء والتقشف والمساواة في العربية» ونزعة احترام الذات الراسخة 
التي لا تتزعزع في الصينية والمصرية؛ والتصنيفات والسلاسل الهرمية الباذخة 
المترفة في السنسكريتية؛ والابتكار الواثق بالنفس والمؤدي إلى عشق الذات 
والتعالم في اللغة اليونانية» والإحساس المدني في اللاتينية» والجمود والتصلب 
والنعضع تللق فى" الاليشياترة نزو الأسمان ب العقلافة فى الفر قينا رليات 
بالقمطفة" التجازيةافي الإتكليزي فا وهذة المتفاك المخارطة سكن ردينها أحانا قن 
آداب اللغات. ولكنها تبرز عند ذكر تواريخ اللغات. 

وإنها لظاهرة تبدى متناقضة أن هذا الكتابء الذي روى قصص لغات امتدت 
إلى أبعاد مترامية على حساب لغات أخرى في كثير من الأحيان» هو فوق كل 
شىء حكاية تنوع. فبعد كل شىءء فإن انواغ الكتار ات المروية هنا هى التى 
انك الى الارئمة السورعة النشاحدة دتشوضن اللغات إلى الخطرء وهو ل ظ 
إلى درجة أن من المعقول الاعتقاد أنه بالنسبة لنصف لغات العالم» فإن آخر 
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الناطقين بها ربما يكونون هم الناس الذين على قيد الحياة اليوم 2 [أي أنها 


على وشك الانقراض]. ولكن لا يزال هناك أكثر من ستة آلاف لغة في العالم, 
رغم أن اللغات القليلة التي سردت حكاياتها في هذا الكتاب تمثل حوالي خمسي 
المتكلمين في العالم. 

ويجدر بنا أن نتساءل إن كان تنوع الوعي والهوية المتمثل في كل لغة 
قادراً على البقاء. أو يجب الإبقاء عليه؛ في العالم الحديث. إن الثورات الصناعية 
والعلمية السابقة تقدم الحجة القائلة بأن هناك طريقاً فريداً موحداً للمعرفة 
التهيعة الأضيلة و مكتقو الما مي .ركفا مو مف القرر ا مقر طن وزاك 
قنذن سهرنة 'لأفناتف ذلناء وفغ ذلك فهك متتفيفت القرق التاسع تعشس .علق 
الأقل» كان تفاعل البحوث في حفنة من اللغات المختلفة هو الذي حافظ على 
إيقاع خطوات التقدم الفكري. وحتى في يومنا هذاء فإن المراقب الثاقب النظرة 
لدور الإنكليزية في العالم الحديث يستطيع أن يلاحظ أنه: “في غضون الخمسمئة 
عام القادمة ... إذا كانت [الإنكليزية] هى اللغة الوحيدة الباقية عندئذ ... فستكون 
تلك أعظم كارثة فكرية عرفها هذا الكوكي!13). 

ولكن ينبغي أن لا تتغلب علينا التنبؤات عن وحدة وشيكة. فقد قدّمت 
بضعة إيحاءات نفسها كحقائق عالمية في الألفين وخمسمتة عام الماضية: 
ومعظمها لا تزال في الصراع. ويالمثل فإن اللغات التي استعرض هذا الكتاب 
تواريخها مضى عليها ضعف هذه المدة وهي تنتشر في دوائر متزايدة. ورغم 
كل هذه المنافسة الشديدة المنفلتة» فإنها لا تزال كلها تقريباً موجودة - هي أو 
خليفاتها اللاحقة - في مطلع القرن الحادي والعشرين. 

إن اللغة المشتركة شيء مناسب ومريح للناطقين كي ينقلوا رسالة عبر 
العالم بالتاكيدء ولكنها مناسبة أيضاً للمستمعين عندما يظهر أن أحد المجتمعات 
التقوية ميلك أكثر' هن مخصكحة الغائلة عن المعرقة «المقهد ةم ولكن نو خم استطور: 
برج بابل وتفسيرها العامي الدارج كحكاية تحذيرية» فإن تنوع اللغات ليس عائقاً 
للجنس البشري. فمعظم الناس في العالم متعددو اللغات» ويستطيع كل شخص 
أن يكون كذلك. فلا أحد يتم استبعاده بقوة من المجتمع اللغوي لشخص آخر إلا 
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عن طريق نقص الوقت أو الجهد. فاللغات المختلفة تحمي ثقافات مختلفة وتغذي 
نموهاء حيث يمكن اكتشاف طرق مختلفة للمعرقة الإنسانية. ومن المؤكد أن 
اللغات تجعل الحياة أغنى للذين يعرفون أكثر من لغة واحدة. 

عند تأآليف هذا الكتاب» كنت أضطلع عن وعى ينهج جديد ضمن المجال 
اللغوي. ويدلاً من النظر إلى الوضع الحالي للغات العالم الكبرى» فإنني اتبعت 
القظلوة الكارئخنة :ولكق يدلا من متقارفة: الكلفات فى اللعاك المتخكلفة بصعورة 
مقارنة التراكيب العامة للغات المختلفة» مثل دارس رموز اللغةء فإننى قد بحثت 
في المكانة المتطورة لكل لغة على مدى قرون سيرة حياتها. وحيثما حجرت 
محاولة للمقارنة» فإنها مقارنة سِيّر الحياة تلك. ومثل هذا النوع من العمل قد 
يمكن تسميته " ديناميكية حركية اللغة "7*). إنه نهج لم يتم فيه استكشاف يذكر في 
السابق لفهم المجتمعات الإنسانية: وكيف أن اللغة» بكل تنوعها المتطور لا تقتصر 
على تنظيم العقل البشري فقطهء بل وأيضاً مجموعات كبيرة من العقول الإنسانية 

ومن وجهة الحظر هذه» فإن تركيزنا علئ اللغات ١‏ لكبيرة كان قيل كل شيء 
طريقة مناسبة. فكل اللغات لها تاريخهاء ولكن قليلا منها موثق بشكل كاف 
لكشف الكثير عنها. فاللغات الكبيرة والشهيرة شهى بصورة نموذجية التى تملك 
أكير توثيق كاف ومتاسب. وهذا ما كنا نحتاج الع البدء منه» كي نضع الخطوط 
الأساسية فى هذا المجال الجديد. وهذا ما فعلناه. ولكن نشاط حركيات اللغة 
يجب أن يشمل في أخر الأمر تاريخ اللغة البشرية بكل تنوعه. 


هنا السلالة التي أنجبتها الشمسء وهنا عقلي الضعيف الموهبة: 


فهل أستطيع بحماقة أن أعبر المحيط المستحيل بقاربى الصغير؟ 
كاليداسا: خط راغوء المشهد الأول السطر الثاني 


(*) أى بشكل أوضح وآأكثر تقنية “تطور اللغويات الاجتماعية'. وهناك مثل حديث آخر مركز على إفريقيا 
إلى حد كبيرء وهى موفين (2001). 


مقدمة: صدام اللغات 

(1) وبهذه الصفة تم تسجيلها في عدة سجلات تاريخية معاصرة تقريباً. وبالنسبة لكلمات موتيكوهزوما بلفة 
الناحواتل» فإنني هنا اقتبس من الموسوعة المعاصرة لحضارة الازتيك» المعنونة: التاريخ العام لشؤون 
إسبائيا الجديدة (المجلد 212 ص 16) التي جمعها الأب برناردينو دي ساهاغون. وأما كلمات كورتيز 
بالإسبانية فهي منقولة عن رواية شاهد عيان هو الجندي برنال دياز دي كاستيلو الذي خدم تحت إمرته» 
والواردة في كتاب التاريخ الحقيقي لغزو إسبانيا الجديدة (الفصل 89). 
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بيد (1992: ص 36 37). 
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إمبراطوريات الكلمة 


حسب التخمين الوارد عند فان ليور (1955: ص 113): ومناقش في كتاب هول (1981: ص 231 - 
3). 

باشام (1967: ص 491). 

رانغاراجان (1992: ص 18 -21). 

سي - يو - كيء *أ (في بيل 1884: الجزء الثاني» ص 172-171). 


6 ثلاثة آلاف عام من الأنانة ‏ مغامرات اللغة الإغريقية 


(01) 
(2) 
(03) 
(4 
50) 
(6) 
(7 
0) 
(9) 
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015) 
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017 
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)21( 
022) 
23) 
)24( 
25) 


)26( 
27 
)28( 


حكومة الأقلية القديمة» الدستور الآثينى. 

هيرودوتسء 11ألا: 144 (مقتبس في ترويسة هذا الفصل), 

المصدر السايق, (: 184-183. وقد عاشو! على ساحل البجر الأحمرء حسيما يقول سترابو االالاء 2:1. 
أسخيلوسء أغاممنون,» 1051-1050. 

#سيديدسن اأداض 462-98 

التصعدر السايف؛ الاضن 41 

ميناندرء المقطوعة 72: من تحرير كوك. 

هيراقليطسء المقطوعة 119. 

آريسطوفانء الفرسان , 1169. 

هسيودء اصناف النساء (طبعة لُويْبء المقطوعة 4). 

تتفل فسن أل 38 4. 

باك (1955: ص 10 - 14). 

سترابق ألا: 2:1. 

سيغس 30: 1664و 20: 326 (نص بوذي آرامي - يوناني)؛ شلومبرغر وشركاؤه (1958). انظر الفصل 
الخامس: :شخصية اللغة السنسكريتية', ص 269, والفصل الثالث: 'الآرامية ‏ أغنية الصحراء: تداخل لغات 
آسيا الغربية'. ص 134. 

سالومون (1998: ص 267265). فكلمة هليودوروس تخرج مثل هليودورا. ولكن أنطيالكيداس تخرج 
مثل أمطاليكيتا. وذلك حسب تقليد آسوكا إلى حد كبيرء فهي تحتوي على حالات حث على الفضيلة البوذية 
بلا:ميون: انظو الفصل الكاعس: "أزاء اشتخاس خارحيي :-ض 277 

غيرشمان (1954: ص 230229). 

مانغو (1980: الفصل الأول). 

بلوتارخ»: مارك أنطونى .امام 

كتان كميرية ج: للتاريح القديم: المجك السائع 21 هن 190 

درو بير وشركاؤه (1999). 

سترابوء لا!: 1: 5. 

بلوتوسء إيبيديكوسء. !11أ: 3: 29. 

بوليبيوسء التواريخ, ![أ: 59. 

فيرجيلء الإينياد » ألا الأبيات 853-847. 

في قاموس سكتوس بومبونيوس فستوس من أواخر القرن الثاني الميلادي. والكلمة شائعة في بلوتوس, 
أعظم مكيّف للمسرحيات اليونانية للمستمعين الرومان في القرن الثاني الميلادي. 

سويز (1999: ص 37). 

المصدر الشبائق: ص :35 | | 

المصدر سوفسطائي من آثينا هو فيلوستراتوسء الذي الف كتاب حياة ابولونيوس من تياتا. بتكليف من 
زوجة الإمبراطور الروماني سيبتميوس سيفيروس عند نهاية القرن الثاني الميلادي. وهو عمل من أعمال 
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الحواشى 7/69 


الادب الإيمانى» ولذا فإن دقته صارت موضع شك ؛ ولكن وودكوك (1966: ص 130) يجادل بأن الآثار 
تظهر أن المؤلف كان جيد الاطلاع على تفاصيل هذه الأرض البعيدة عن روما المعاصرة وحوضص الأبيض 
المتوسط. 


ويذيووؤق (2001: هن 0122. 
المصدر السابق» ص 155. 

يوميات رحلة أثيرياي (تحرير ه. بيترء باريس 1948) 11/اا 4-3 (مقتبس في كتاب مانغو 1980: ص 
9). 

مانفى (1980: ص 25). 

وى شعاتوعنمقدعة: ليغة بكسي 1982 مقكيمن ق كتان هركس (997 هن :150 : 
بروكوبيوس: التاريخ السسوي» ااابمد اص :20-.21, 

الجزء الثالث من التاريخ الكدنسي لجون اسقف إفيسوسء ترجمة ر. باين سميث (أكسفوردء 1860), 
ص 423 424 (مقتبس في مانغوء 1980: ص24). 

ب اليحيرل: :وقاكم ع مذرنة حن موقويا متقدورة في فجلة النر ناك الإيوقطلية : العجله 21 
(1963): ص 10-9 (مقتبس في مانئغو 1980: ص 24). والكفيريون ربما كاذوا معتنقين للإسلام. 
والثراسيون لم يكونوا من ثراسياء ولكن من الموضوع التراسيسي في غرب الاناضول. 

ليو السادسء "التكتيك " في كتاب باترولوجيا غريقاء تحرير ج.ب. مينء 111©, 969/8 (مقتبس في مانغو 
0: ص 28). : 


7- الصراع على أورودا: الكلتء. والرومان,» والألمان2 والسلاف 
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هيرودوتسء 33.11 /| 49. إن السينتيين» المعروفين أيضاً باسم السينيسان» ربما كان موقعهم 
الصحيح وراء أعمدة هرقل تماماً. لأن هذه المنطقة, وهى آلغريف الحديثة يسميها سترابو [[أ: 1: 4 
'كونيوس' - رغم أنه كان يعتقد أن اسمها هذا لاتيني مأخوذ من شكلها الذي يشبه الإسفين. 
جاكوبي (1923: العدد 70 المقطوعة 30). 

سترابو أآلا: 3: 8؛ آريان 4:1: 6 8. 

كتاب لينسترء التنقيح الثاني» 11: 4733 - 4736» ترجمة سيسيل أو راهيلي. 

قيصر: بلاد الغال الجميلة 1:1. 

دو نؤرين الصقلى المكلق 5ض :31229 

سترابو أألا: 1: 7 

أرسطوء المقطوعة 610؛ كتاب السياسة أآلا: 10. 

بليني 1[أ: 57, نقلاً عن كليتاركوسء الذي كان هناك. أما آريان أألا: 15: 5 - 6 فيميل إلى إهمال ذلك 
'"باعتبار أنه لم يكن هناك شعب آخر تسيطر عليه كراهية الاستبداد واسم الاستبداد نفسه مثل الرومان". 
بوليبيوس» التواري: 5:11 

المصدر السابيقء الا: 52. 

نقسه ألا: 56. 

سترابو آلا: 1: 2. 

بليني» التاريخ الطبيعي» 9 [: /ء الحاشية 14. 

جوفينال أ/: 455. 

أولوس جيليوسء الليالي الإغريقية» 17:17. 

كرات ال 6 0 

كان تاسيتوس على حق في تصنيفه للفينيتي والفئّي على أنهم ليسرا من الألمان ولا من الصرماتيين 
(الذين كانوا بدو فارسيين» قريبين من السكيثيين). ولكنه يتابع فيشبّه البيوسيين بالباستارنيين» 
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إمبراطوريات الكلمة 


المعروفين بأنهم كانوا من الجرمان (سترابو أآلا:3: 17). 


تاسيتوسء جرمائيا .اناالا 

تطليموس: الجحراقيا: 5:3 

سترابو االا: 3: 2, أآلا: 5: 2. 

لاميوت (1983: هل :128)..ؤقن عكر عن مدن الأكفين ورمتطفين كينو :زاركوث قن قرسا والاغناد 
الترتيبية لفرن الطيان في لاغروفنيسك على الصفحة 131. ْ 
بوليبيوسء التواريخ, أ:17؛ ليفي: لا 34. قارن مع كنليف (1997: ص 71). 
مارشيال: الحكم المختصرة: 60:1: 8. 

ليهمان (1987: ص 76 وما يليها). 

إيزيدور: أصول الكلماتء: /اللا : 6:6 

افمقوس: النتوا كن انحر 10872-:116 

المصدر السابقء: 2 :98 - 99 

كنليف (1997» الفصل الثامن) ؛ كنليف (2001, وخاصة الفصل السابع). 
مذكورة بتفصيل دقيقء ومقارنة عالمياً فى جينسلر (1993). 

بوليبيوسء التواريخ: 11 17. ١‏ 

مذكور في كاري (1954: ص 180). 

جيلداس» هجرة البريطاتيين» ص: 6. 

تاسيتوين: الحو اراك الخطفية 1ن 2 

إلركانوين, قنك الهرطقة :1 المقيعة 

دوميتبوس اولبيانوسء دابجست !«<:1: 11. 

صيدونيوس أبوليناريسء الرسائل الإتجيلية» |!!: 3. 

بلوتارخ: ماريوس» النهاية. 

تاسيتوس, الغريكو لا . ألا 

جوفئتال» القساك النباةوة 7 حن :112-1160 

جاكسون (1994 [1953]: ص 107 110) ؛ سميث (1983). 

طوملين (1987). 

مينانديز بيدال (1968: ص 19). 

هاريس (1989: ص 315 316). 

از عمطت لأتقيدة المسيهية: المقدية 24 

سيزاريوس آريلاتنسيسء المواعظ ألا: 1- 2؛ [آلا:1. 

كان يوتروبيوس قد كتب في القرن الرابع: 'بعد أن غزا تراجان داسياء نقل إليها أعداداً غير محدودة من 
الناس من جميع أنحاء العالم الروماني للاهتمام بالحقول وبالمدن '. ,6070118 58انا 80 177ل[1 81/18 


6ع 


بورسيز (1967: ص 30, 135 137). 

الأدلة مسوقة بانتظام في كيز (1999: الفصول 16-13). 

ويل وشركاؤهء (2002). 

حسابات: كتركى: # ونان “كانم ةكزاء فاك سدواموكن القناشنة كاك المحكن كلبة الاساسية وجنافياء 
طوماسون وكوفمان (1988: ص 365). ١‏ 


8 الموت الأول للاتينية 


(1) 


نصوص تاريخية ألمانية هامة 1:1: 31: 14. 
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الحواشىي 771 


هذا مستشهد به في رايت (1982: ص 109) كما في مكتبة فينا للمراجع الوطنية 795. وقد اتبعتُ مين 
(الذي يستشهد به رايت أيضا) في تعحيه كلمة 56/6 لتصبيح 5/798. 

إنني أذكر هنا كحقيقة بسيطة مقولةٌ أسسها روجر رايت بجهد توثيقي ي كبير منذ العام 1982. والبديل 
سيكون هو الافتراض بأن اللفظ اللاتيني قد بقي ثابتاً طيلة القرون الاربعة الماضية» بدون أي تحريض 
خاص أو تعليم. وإن التجربة في إنكلترا منذ التحول العظيم في لفظ حروف العلة (في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر) تظهر أن الباحثين في لغة مكتوبة متميزة تماماً عن لغتهم لا يجهدون أنفسهم في إبقاء 
نظامها الصوتي منفصلا عن النظام الذي يستخدمونه في لغتهم اليومية» فلا يفعلون ذلك بدون تحريض 
كبير وقير ومنازعات. 

,]أ[ ,أأم 001/1 نا لاه !|!1 5نا 0155815107 126: الفصل الخامسء: يرجعه ستودر ووترز (1924: ص 
4) إلى الاعوام 841 843. والنص هناك مقتبس بكامله للاستشهاد به. 

رايت (1982: ص 124). 

مقتبس فى كتاب رايت؛ ص 120, 122 من احداث المائية تاريخية هامة, 11لا 2: 1. 

مينانديز بيدال (1972: ص 24 25) ؛ مقتبس أيضاً في كتاب رايت (1982: ص 173). 

دانتى» بلاغة العامية الدارجة:ء 9:1 :8 1 

دانتي, المادية 53,211 


الباب الثالث: اللغات فى البحر 


محاورات بالإنكليزية والملايوية: او اشكال معينة شائعة من الكلام؛ مكتوبة أولاً باللاتينية, 
والملايوية» والمدغشقرية عن طريق الجهد المثابر والمؤلم للسيد غوتاردوس آرثوسيوسء الباحث 
في أعمال دانتيء ومترجمة الآن بإخلاص إلى اللسان الإنكليزي من قبل أوغسطين سبولدنغ 
ميرتشانتء الذي سوف يسعده بعد ذلك أن يضطلع برحلة إلى جزر الهند الشرقية. طبعت فى 
نولصن»غتد علاعة: البجعة: 1614 


9 - الموت الثاني للاتينية 
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01) 
(2) 


(3) 
(4) 
5) 


رينولدز وويلسون (1968: ص 120). 
فيفر ومارتن (1976: ص 248 249). 
المصدر السايقء ص 289 295. 
أندرسون (1991: ص 39 41). 


- مغتصبو العظمة: الإسبانية فى العالم الجديد 


هيرودوتسء /!: 4106 سترايوء /: 5: 4. 

كورتيزء رسالتان تتعلقان يغزو المكسيكء الرسالة الثائية (1982» مدريد: إسباسا كالبء الطبعة السابعة, 
ص 50). 

جوزيف دي آكوستا التاريخ الطبيعي والاخلاقي لجزر الهند الغربية» المجلد الأول ص 160 (مقتبس 
في كروسبي 1972: ص 38). 

دي لاس كاساس (1957 [حوالي 0 | :46 : 163 وعند وصف هذا العمل يعد ذلك يخمسين 
عاما وجده دي لاس كاساس عملا لاايغتفر» لأنه مرقى إلى الخطلف: 

مثلاً في كتاب روزتبلات (1964: ص 192 193). 
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إمبراطوريات الكلمة 


إنكا غارسيلاسوء حسب رأي غوميز (1995: ص 82). 

إنكا غارسيلاسوء حسب راي أبوت (1996: ص 685). 

الامر الملكي 20و29 آذار / مارس 1503 إلى نيقولاس أوفاندو في: مجموعة وثائق لم تنشر من 
أرشيف جزر الهند الغربية, أ« ص 163 164. 

إن هذا موصوفء على سبيل المثال» في آلفار (2000). 

هناك قائمة من القادة والكتاب البارزين من ذوي الأاعراق الهجينة المختلطة» ولا سيما من المؤرخين» في 
كتاب روزنبلات (1964: ص 211). ١‏ 
إن كلمات الأب بلاس فاليرا يقتبسها إنكا غارسيلاسو في تعليقات ملكيةء القسم الأولء أألا: 3. 

من آبوت (1996: ص 91). ١‏ 

كلمات الاب بلاس فاليراء مقتبسة من قبل إنكا غارسيلاسى في تعليقات ملكية» القسم الأولء 3.:01 

يقول ريكارد (1966[1933]: ص 23) أنه في العام 989 كان في المكسيك 380 راهباً فرانسيسكانياً 
و210 رهبان دومينيكانيين و212 راهبا أوغسطينيا. وكانوا منتشرين بشكل خفيف. فكان معدل عدد 
الموظفين الدينيين خمسة في كل دير. روزنبلات (1964: ص 210) يقدر عدد سكان المكسيك آنذاك ب4.5 
ملايين» منهم 6,464 رب عائلة إسباني. 

وتبعت ذلك لاباز (في بوليفيا) في العام 1610» وغواتيمالا في العام 1660. غير أن العواصم الكبرى 
الأخرى في الامريكتين لم تبدا بإنتاج الكتب المطبوعة حتى القرن الثامن عشرء مثل بوغوتا في العام 21737 
وبونس آيريس في العام 1780 (كيليس 1992: ص 46 - 47). وهكذا فبالنسبة للغة تشيبتشاء رغم أنها 
شكلت اللغة العامة رسمياً في غرناطة الجديدة (نيوغرانادا) فإن أول كتاب قواعد موجود لهذه اللغة 
اضطروا إلى طبعه في مدريد في العام 1619. فكانت هذه مشكلة خطيرة لمثل هذه المطبوعات التقنية بلغات 
أجنبية؛ لأن المؤلفء المقيم على بعد محيط كامل من المطبعة لن يستطيع تصحيح الأخطاء المطبعية في 
المسودات. وبالطبع فإن المتعلمين قد تضللهم تلك الاخطاء. 

فينيازا (1892). ويمكن مقارنة هذه الأشياء بتقدير معهد الصيف للدراسات اللغوية لعدد اللغات المتميزة 
في الأمريكتين وهو 888, منها 408 لغات في أمريكا الجنوبية (هارمون 1995: ص 26 27). 

روزنبلات (1964: ص 191). 

شيرزر (1993: ص 251). 

لارا (1989: ص 99). 

يذكر لارا (1971: ص 14) مجموعة من المخطوطات بقلم بدرو آباريسيو من العام 1540 (فنء: ومفردات» 
ومواعظ ... إلخ بلغة القيشوا)؛ وهو يلاحظ أنه في كتاب العلاقات القنصلية في ليما المطبوع في العام 1551 
أن اللغة يشار إليها بأنها القيشوا؛ اللغة العامة في بيرو. 

سيرون - بالومينى (1987: ص 35). ويجد تاكيداً لذلك في كلمات المؤرخين بدرو سيزا دي ليون (سيادة 
شعب الإنكاء 1550)+ 10( : 119, وبرنابي كويو (تارِيخ العالم الجديد. 1653), “اأك: 1: 235. 

في هذه الرواية» أنا أتبع هاردمان (1985) وهي مؤلفة تجعلها تجربة حياتها الطويلة في المنطقة دليلاً 
أفضل من معظم الادلاء إلى هذه المنطقة المعتمة والمعقدة من التاريخ السابق لمجيء الإسبان. ومما يدعو إلى 
الاطمئنان أن سيرون - بالومينى (1987: ص 348) يؤيد أيضاً الاصل الساحلي للغة القيشوا. وياتي 
إلهامهما الكبير من الفريدى توريرى (كما في كتابه المنشور في العام 1974 مثلا). 

كلمات الاب بلاس فاليراء مقتبسة من قبل إنكا غارسيلاسوء التعليقات الملكية: القسم الاولء أألا: 3. 
المصدر السايقء أألا: 2. 

تريانا إي آنتورفيزا (1987: ص 157). 

سيزا دي ليون» ص 296, مقتبساً في كتاب تريانا إي آنتورفيزا (1987: ص 157). 

من كادوغان (1959).: مقتبساً في كتاب فانايا (1986: ص 42). 

من غودوي (1982), مقتبساً في كتاب فانايا (1986: ص 51). 
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فانايا (1986: ص 7-6). 

فن القواعد الوفيرة في لغة الأيمارا؛ الاب لودوفيكو برتونيو اليسوعي (روماء 1603) ؛ قواعد اللغة 
العامة للمملكة الجديدة؛ بلهجة موسكا الاب فراي برناردو دي لوغو الدومينكاني (مدريد 1619) ؛ فن 
لغة الغواراني ومفرداتهاء الاب انطونيو رويز اليسوعي (مدريد 1640). 

كويفاس (1914: ص 159). 

مجموعة مونيوزء المجلد 86: الملف 54 لا. 

كلمات الأب بلاس فاليراء مقتبسة من قبل إنكا غارسيلاسوء التعليقات الملكية: القسم الأول : أآلا: 3. 
كويليس (1992: ص 64) ؛ روزنبلات (1964: ص 194). 

روزنبلات (1964: ص 193 - 195) ؛ كويليس (1992: ص 55). 

كارلوس الخامسء المرسوم الملكيء من بلد الوليد إلى نائب الملك في إسبانيا الجديدة» في 7 حزيران / 
يونيو 1550, مستنسخ مع بعض التغييرات إلى جميع أساقفة المكسيك الفرانسيسكان:ء والدومينيكان 
والاوغسطينيين؛ وإلى نائب الملك في بيرو»ء وجمهور المستمعين في ليما (روزنبلات 1964: ص 206). 
مقتبس في كتاب تريانا إي أنتورفيزا (1987: ص 300). "إن هذه المملكة'. مملكة غرناطة الجديدة» كان 
المفروض أن تكون يشييدها هي لغتها العامة. ولكن من الواضح أن رئيس الأساقفة وجدها غير ناسيم 
لبعثته. ولعلها لم تستخدم أبدا خارج مجال المنطفة الأصلية لسيطرة لغة تشيبتشاء وهي جزء صغير جدا 
من الكل. 

الأرقام مستقاة من روزنبلات (1964: ص 210 - 212): وحسب رأيهء فإن الهجناء من الأعراق المختلطة 
كانوا يشكلون 27 بالمئة من سكان المكسيك في العام 1810. 

ينقل روزنبلات (1964) نص رسالة بهذا المعنى من دومينغو دي ألميدا كتبها باسم أسقفية تشاركاس 
(في بيرى) وهي لا تطلب بصراحة أن يتوقف القساوسة عن تعلم لغة السكان الاصليين. 

آرثر ج.آ. آندرسونء ترائيم مسيحية (مديتة سولت ليك: مطبعة جامعة يوتاه,. 1993): ص 33. 

موتولينيا (1541[1990]: 1: 15). 

ليون بورتيلا (1992: ص 301). 

ترجمة فرانسيسكو كارتومان وجيلكا وارا سيسبيدسء تلالوكان ٠‏ المجلد التاسع (1982), ص 119 
7. 

الأب فرانسيسكو ميرسييه إي غوزمان» موعظة لجمعة الصوم الكبيرء تموز/ يوليو 21765 مقتبسة في 
كتاب آلبو ولايم (1992: ص 40 - 41) ؛ 

ديتريخ (1995: ص 289) ؛ توفار (1964: ص 249). ويقدم توفار أصلاً مختلقاً لكلمة المال هى (قطعة 
من نفاية الخيث). 

موتولينيا 15411[1990]: !!!: 12: ص 389. 

لاسترا وهوركاسيتاس (1983: ص 267) ؛ كويليس (1992: ص 44). 

سيرون - بالومينو (1987: ص 343 - 344). 

المصدر السابق: 346, 67 75. 

رسائل ومراسيم رعوية؛ المكسيك, 1770,. ص 47. 

روزنبلات (1964: ص 210). 

لورنزانا» رسائل ومراسيم المكسيك؛: 1770»؛ مقتبسة في تريانا إي أنتورفيزا (1987: ص 504). 

النائب ماتيوس في العام 1910», مقتبس في كنغ (1994: ص 58). 

خوزيه ماريا موريلوسء عواطف الامة, مقتبس في ترجمة إنكليزية في كنغ (1994: ص /5). 

١ ١ .)69 كنغ (1994: ص‎ 

روزتبلات (1964: ص 212). 

غرايمز (2000: ص 100). 
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روزنبلات (1964: ص 214). 
روبين (1985: ص 111 112). 
غرايمز (1996: ص 115). 
كويليس (1992: ص 46). 
المصدر السابق» ص 798 - 80. 
نفسه: ص 82. 


في أعقاب الإمبراطورية: لغات أورويا في الخارج 

آنكيتيل دو بيرون (أول مترجم لكتابات زند آفيستا الفارسية القديمة المنسوبة لزرادشت)»2 في بحوث 

سانتاريم (1841[1958]) والقاموس الوطني لسير الحياة. تحت كلمة ويندهام» توماس (الطبعة 

لوبير (1936: ص 32). 

7) مقتبس في لوبيز (1936: ص 38). 

الحجء ألا (لشبوته؛ 1614) مقتبس في كراسات الرهبان: تاراكا فيراريا (1992: ص 432 433). 

هذا من لائحة شركة الهند الشرقية الهولندية المتحدة» لعام 21698 مقتبس من قبل المبجل فرانك بيني في 

كتاب الكنيسة فى مدراسء المجلد الأول ص 190 - 192 (لندن: 1904)» ومقتبس من هناك من قبل لوبيز 
ت:الجيدسنة فى اس 

(19386: ص 47). 

فرانسواز فالنتين (/0051-10018 /ثالا 7/6 80 0000)) (امستردام: 1724 - 1726) ومقتبس في لوبيز 

(1936: ص 48). 

فاسكويز كويستا ومتديز دا لوز (1971: ص 51). 

غرايمز (2000).؛ ويكيبيديا: أنغولاء موزامبيق. 

باراكلاف (1978: ص 166). 

الاب أنطونيو فيراء موعظة عن الروح القدس (أوبورتو 1683)» مقتبسة في تاراتشا فريرا (1992: ص 

.) 40 

سيلفا (1992: ص 481). وتقع ساو فيسنت على ساحل البرازيل الجنوبي» قرب ساوباولو. 

غرايمز (2000). ويقدر عدد الناطقين باللفة العامة القديمة في توبيناميا (المعروفة الآن باسم نهينغاتو) 

بخمسة آلاف فقط. 

إسرائيل (1995: ص 321). 

(51نا!- 5/3/6 60 - 1800 -0100 6 656 آنا 086 قلا 09ألا/ا/17 885 ع و[اناع]لهانا8/8) (أمستردام 

4 مقتبس في بوكسر (1969: ص 106), 18 غرايمز (2000). 

غرايمز (2000). 

إسرائيل (1995: ص 941). 

فرانسواز فالنتين (0051-1001607 /دانا8/ 80 000)) 1:11 ص 35 - 44 (أمستردام 1724 2)1726 

مقتيس في هوفمان (1979: ص 66). 

هوفمان (1979: ص 66 68). 
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المصدر السايق: ص 7/0. 

خطاب ألقي في اجتماع جمعية الفنون والعلوم في باتافيا في اليوم الرابع والعشرين من نيسان/ إبريل 
3- 8 5187لا هلا م00015[(83ع ‏ (823181/305 لكزلاماضهةا] أعط مولا معومااع 0 روطرهلا 
0+ 7 باتافيا 1814. ص 13؛ مقتبس في هوفمان (1979: ص 73). 

هوفمان (1979: ص 74 - 75). 

4 ,10016|-8087/800617/! 7ق 5]88150/30 761 م0 81/5/30, رقم 5821,. ص 79-78؛ تشارلز 
آدريان فان أفويجسين:ء ليدن» 1910. والسياق موصوف في هوفمان (1979: ص 87 - 92). وتم إصلاحه 
في العام 1947 وفي العام 1972, بإزالة معظم الفوارق بالتهجئة المستعملة في ماليزيا. 

جين؛ في ترجمته لبوثيوس. وكان في الحقيقة مواطناً في ميون على نهر اللوار» قرب أورليان. 

أوردونانس دي فيلرز - كوتريتسء الفن» ص 111. 

بيكوش ومارشيلى - نيزيا (1989: ص 29). 

تشوسر: قحصص كانتريري: المقدمة, | 124 126. 

مقتبس في بيكوش ومارشيلى - نيزيا (1989: ص 143). 

ديكارت» مقالة حول الطريقة: القسم الثالث. 

المصدر السابق: القسم الرابع. 

بيكوش ومارشيلق ‏ نيزيا (1989: ص 154). 

الفسدن السابق» ضفن 150 

لكليرك (2001: فرنسا الجديدة (1760-1534). ص 2: 4) يعطي تقديراً لعدد الفرنسيين بانهم كانوا 
0 في العام 1663 في مقابل ثمانين ألف إنكليزي وعشرة آلاف هولنديء حتى العام 1627. أما في العام 
5 فكانت أرقامه 69,000 فرنسي (55,000 في فرنسا الجديدة و10,000 في آكادي و4,)000 في 
لويزيانا) مقابل مليون مستعمر إنكليزيء مع عبيدهم البالغ عددهم ثلاثمثة ألف. 

دوريون وموريسونو (1992). 

كان هى لو سيير دي باكفيل ودي لا بوثري. (لكليرك 2001: فرنسا الجديدة (1760-1534): ص 4 5). 

'المواطنون الكنديون يتكلمون القرنسية بشكل جيد جداً' (لكليرك 2001: فرنسا الجديدة (1760-1534), 
ص 9). 
باراكلاف (1978: ص 208). 
بيكرش ومارشيلى ‏ نيزيا (1989: ص 64). 
غرايمز (2000)» ورقم بونديشيري مستمد من كتاب لكليرك (2001, الدول التي تستعمل الفرنسية 
كلفة رسمية أو لفغة رسمية مشاركة))85/210/121016 لاو 63/2:/13. 3/21 ان. 1110 اماماي //:م1 > . 
<حصغخط. 0 اقاكم | وأهعمم1؟ 
لسوء حظهمء فإن الأكثرية المسلمة كانت تنمو أيضاً بمعدل مشابه؛ من مليونين إلى 8.7 ملايين في الفترة 
نفسها (بيكرش ومارشيلى - نيزيا 1989: ص 86, 104). 

ف.م. دوستويفسكيء الأعمال المجموعة: المجلد 21, في مذكرة الكاتب عن العام 11:81-1880. ص 
7 - 518. والابجدية السلافية القديمة يتم تحديثها. وقد كتبت هذه الكلمات كرد فعل على انتصار 
محتفئ به للروس على التركمان في غوك تيب ('بلوهيل')» وعلق عليه ايضاً اللورد كرزون بقوله: 'إن آثر 
مثل هذه المذيحة المرعبة في جيوك تيب سوف يبقى لعدة أجيال' (روسيا فى اسيا الوسطى فى 1889 
والمسالة الأنغلو - روسية: لندن: مؤسسة فراتك كاسء 1967, ص 386), ١‏ . 
هوسكنغ (1997: ص 5 - 6). 
المسدو السنايق: :هن 379 
شه هر 2691 
ليفين (2000: ص 334). 


6 إمبراطوريات الكلمة 


(48) هوسكنغ (1997: ص 18): الجنرال روستيسلاف فادييفء تبليسي, 1860, ص 9. 

(49) هذه الأرقام محسوبة من تلك الواردة في غرايمز (2000). ومن الواضح أن الروسية معروفة بشكل 
واسع ومستخدمة كلغة ثانية في هذه البلدان (ومثلا فإن غرايمز يقتبس 30 بالمئة من أرمينيا). 

(50) روي (2000: ص 30 -31). 

(51) المصدر السابق: ص 32. 

(52) هذا الرقم محسوب من الأرقام الواردة في غرايمز (2000). 

(53) وهذا الرقم محسوب من الارقام الواردة في غرايمز أيضاً. 

(54) رئيس القساوسة آفاكومء» مقتبس في هوسكنغ (1997: ص 69). 

(55) ليفين (2000: ص 255, 435: 278, و437) ؛ وهو يعتمد بقوة على أطروحة الدكتوراه لغودرون بيرسون 
من جامعة لندن في العام 1999: وهي بعنوان: الجيش الروسي والحروب الخارجية: 1871-1859. 

(56) هوسكنغ (1997: ص 187). 

(57) المصدر السابق: ص 36, مقتبساً من إيريك أمبرغرء ص 502 519, وكذلك والتر لاكير» روسيا والمانيا 
(1965). ص 40 41. 

(58) هوسكنغ (1997: ص 309 310). 

(59) المصدر السايقء ص 402؛ وكومري (1981: ص 28). 

(60) هوسكنغ (1997: ص 311)., مقتبساً من جفري بروكسء عندما تعلمت روسيا القراءة: معرفة القراءة 
والكتابة والثقافة الشعبية؛ 1985. 

(61) فيشر (1978: ص 100 -104). 

(62) كومري (1981: ص 28). 

(63) المصدر السابق نفسه. ص 1. 

(64) م.ا. إيساييفء اللغات القومية في الاتحاد السوفييتي: مشاكل وحلول؛ 1977: ص 300 - 301, مقتبس 
في كومري (1981: ص 36 - 37). 

(65) روي (2000: ص 98). 

(66) باراكلاف (1978: ص 140). 

(67) تسورومي (1984: ص 277). 

(68) . تشين (1984: ص 242): مقتيساً من كتاب كين إيشي كوندو» غتواته: *كؤريا وثايوان الأتاه حرب 
المحيط الهادي ", طوكيوء 1961. 

(69) تسورومي (1984: ص 303), إعادة صياغة نص من أوياجي تسوناتا رو كيجو (سيؤول)» كوريا 
الجديدة. 1925. 

(70) انظر مياواكي (2002) ؛ وهو يلاحظ زوجين في ميكرونيزياء لا يزالان يستعملان اليابانية كوسيلة اتصال 
مناسبة لا يفهمها أطفالهما. 


2 - عالم صغير أم مرآة مشوشة؟ سيرة اللغة الإنكليزية 

(1) ت.س. إليوتء اربع رباعيات (1942). 'ليتل غيدنغ'» القسم الثاني. 

(2) براندت (1969: ص374). 

(3) سميث (2000: ص 164). 

(2)4 كراولي (2000: ص 15). والنص الأصلي بالفرنسية النورمانية. 

(2)5 قانون الاتحاد 1536, القسم 17, كما هى مقتبس في كتاب إيفائز (1992: ص 298). 

(6)؟) شرطة سواحل هنري الثامن لمدينة غالواي 1536: كما في كتاب إيفائز (1992: ص 296). 

(2267 كراولي (2000: ص 19). 

(8) إعلان هنري الثالث: 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1258؛ بيتانت رولنء 42 هنري الثالث م: 1: ن: 1» مكتب 


(9) 


)10( 
)11( 
012) 
)13( 


)14( 


)15( 


)16( 
017( 
)15( 
)19( 
)20( 


21) 
22) 


23 


)24( 


23) 
)26( 
27 


)28( 


الخواكت: 777 


السجل العام لندن؛ كما هو مستنسخ في موسيه (1962: ص 234). 


تريفيزاء إشارة إلى 119065 171أم1أن8581 1001001أكلإأ0 © المجلد الأول» ص 59. والنص معطى بالشكل 
الذي طبعه فيه وليام كاكستون في لندن في العام 1482. 

001نالا 'وؤالانت): رفع السيدة العذراء إلى السماء اا ص 54-51. 

تشوسر: ترويلوس وكريسيدا /2 ااء الآبيات 1793 1799. 

من وليام كاكستونء مقدمة لإيتيدوس, 1490. 

كان الأشهر كتاب جوهان كلاجوس: قواعد اللغة الألمانية » لايبزغ: 1578. وهاتان الفقرتان الأخيرتان 
تعتمدان كثيراً على فيبفر ومارتن (1958: ص 481 491). 

إنها مدرجة في نيكولسون (2003: ص 247 250): مع كثير من الأعمال القارية المعاصرة لهاء بدءاً 
بأول إنجيل مطبوع بالتشيكية في العام 1488. 

عند حلول عشرينيات القرن السابع عشرء كان كل الرجال النبلاء قادرين على القراءة» وبحلول أربعينيات 
ذلك القرنء كان 45 بالمثة من الخدم وصغار الملاك. وخمسة بالمئة من العمال قادرين على القراءة أيضا. 
وكانت معرفة القراءة والكتابة أعلى في الرجال مما هى في النساءء وأعلى في لندن مما هى عليه في المقاطعات 
(نيكولسن 2003: ص 122): ١ ١‏ 

سير جون سيليء توسع إنكلتراء المحاضرة الآولى. 

كينز (1930: ص 157-156). 

فيرغسون (2003: ص 11). 

المعدي السايق: بهن 13 

وليامز (1643؛ الفصول 1و6و8). والعنوان الكامل هو: “مفتاح إلى لغة أمريكاء أو مساعدة للغة الاهالي 
الأصليين في ذلك الجزء من أمريكا الذي يدعى نيو إنغلاند, مع ملاحظات مختصرة عن عاداتهم, 
وطرائقهم:» وعباداتهم ... إلخ فى السلم والحربء وفي الحياة والموت. وتضاف إلى ذلك كله ملاحظات 
روحية» عامة وخاصة: للمؤلف وللاستخدام الرئيسي والخاصء لجميع الإنكليز القاطنين في تلك 
الانحاء ومع ذلك فهي ممتعة ومفيدة لرأي الناس جميعا". وقد طرد المؤلف من ماساشوسيتس بسبب 
آرائه المتحررة» ولكنه تابع عمله فقام بتاسيس بروفيدانس» في رود آيلاند. 

وليامز (1643؛ الفصلان الثالث والسابع عشر). 

أمثلة مستقاة من سيلفر وميلر (1997, ص 319). ولغة بنويسكوت المشار إليها هناك هي تنويع من لغة 
ابيذاكى: ١‏ 

إليزت (1666):وَرقم انه كنات قواعق رِسمنء فاته لآ يفوك الفرضة الثادزة لإأغطاء تجليقاك كحسينية: 
ففي الصفحة السابعة مثلاً نجده يقول:' ومن هنا يأتي القول الحكيم بان المسيحي يجب أن يتزين بعدد 
من الضفات يساوئ غدد الظلروف: ويَحِبٍ عليه كذلك أن يفعل الخين وأن يكون خيّراً. وعندما تتزين 
أعمال الرجل الفاضلة بالظروفء فإن كل شخص سوف يستنتج بآن الرجل مزدان بصفات فاضلة ". 
إليوت (1663): وهذه الترجمة تمتاز بأنها أول ترجمة للإنجيل في الأمريكتينء» رغم أن الإسبان» بنهجهم 
الكاثوليكي في المسيحية» كانوا يطبعون وينشرون الصلوات والاعترافات باللفات الأمريكية منذ العام 1539. 
اتظر الفصل العاشر: “الشقوق الأول ى حاجن اللغة: المترجموق: وكنائيو اللغةء والتحاة“. ض 376. 

كوتون ماثر  1663(‏ 1728)» مقتبس (بشكل غير مباشر) في كتاب بيلي (1992: ص 73). 

باراكلاف (1978: ص 221). 

تم رسم الحدود مع المكسيك يشكل نهائي بعد ذلك بوقت قصيرء بشراء غادسدن فى العام 1853, مما 
اشان شريحة حويية لولائكن انزو نا وشو سكو الكوركتين: اع كدو طردق جديذة لتك ديد 
الحيط اليادى الستو يت 5 

مقتبس في ميلنر وشركاه (1994: ص 168). وقد ترسخ كسب الغرب على الفور باكتشاف الذهب في 
سوترز ميل في كاليفورنيا الشمالية في كانون الثاني من العام 1848 وحدوث أشهر اندفاع في العالم 
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عامين فقظ: فكان ذلك زقماً قياسيا جديدا: 


مقتبس فى المصدر السابق» ص 146. 

مقتيس في كتاب شارون غانجيتانو: لفة الهنود [الحمر]. /5050502.6010/06615/20005.لمدينا//: مخاط> 
<اصغط. مقامم|/ صقم أ5صن 

مكتب إحصاء النفوس الأمريكي. مقتبس في رايت (2000: ص 266). 

مكتب إحصاء النفوس الامريكي 1989, 1994., مقتبس في كروقورد (1998). 

سليت (2001: ص 2691 2 

مذكرة رحلة م. اوستن؛ 1797-1796, مجلة أميركان هستوريكال ريفيوء المجلد الخامس» ص 518 - 


2. 
ولينغ (2001). 

مكتب إحصاء النفوس الامريكي؛ مقتبس في رايت (2000, ص 490) ؛ وسكان الولاية بالمثل» ص 
01-9 


غلام حسين خان (1902 [1789]: أأأء ص 192-191). 

توماس بابنغتون ماكولي» محضر اجتماعء 2 شباط | فبراير 1835حول تعليم الهنود. (معاد طبعه في 
يون 19587: ص 721 - 724). وهذا مثال مليء بالخبث على نحى خاص بالنيابة عن الإنكليز في مجال 
التعصب الشوفيني الثقافي. ولقد لعب دوراً كبيراً في إيقاف دعم التعليم بالسنسكريتية في الهند. غير أن 
ماكولي لم يكن يفكر في ثقافة اللغة الإنكليزية نفسها بشكل حصريء بل في اعتقاده بأن الإنكليزية يمكنها أن 
تقدم وصولا إلى كل جانب من الثقافة العالمية (عن طريق النصوص المترجمة إلى الإنكليزية عند الضرورة). 
ولكن تأكيده بسهولة أن الهنود يمكنهم أن يهملوا تقاليدهم نفسها هو نصب تذكاري لنوع الثقة المفرطة 
بالنفس التي يولدها نجاح الاستعمار. 

ج.ج. كامبوسء تاريخ البرتغاليين في البنغال (1919): ص 173؛ مستشهد به في سينها (1978: ص 3). 
هولدن فوربرء رئاسة بومباي في منتصف القرن الثامن عشرء (1965)» ص 2» مستشهد به في سينها 
(1978: ص 6). 

بولير (2001). وهذا العمل عنوانه "الإعجاز الارسلاني ". إشارة إلى العنوان الفارسي الذي وضعه له 
الؤلف» فاغطاء السبِرَاطُونَ المقوق ,كناء علم نقسنة لقب "اسه العركة» (طن:9): وق المقدمة- أن 70): يسور 
المترجمون المحدثون إلى نهج بولير إزاء نزاع بين زوجتيه الهنديتين» بتهديد إحدى حمائَيُه وتحريضها 
للشعور بالعار بشأن ابنتها. وقد تزوج بولير زوجة ثالثة بعد عودته إلى فرنسا في العام 1788. 

سن مو: مَخَرْحِي» تاريخ التعليم في الهند (1961), ص 30, مستشهد به في سينها (1978: ص /27). 
إنغرام (1969: ص 235 - 236). 

سينها (1978: ص 28). 

كل الوزراء ملزمون بتعلم اللغة البرتفالية في غضون سنة من وصولهم وأن يعكفوا على تعلم اللغة 
الاصلية للبلد الذي سيقيمون فيه؛ لتتحسن قدرتهم على تقديم التعليم للأهالي الذين سيكونون موظفي 
الشركة أو عبيدهاء أو لوكلائهمء في الديانة البروتستانتية' (ج.و. كايء إدارة شركة الهند الشرقية 
(1853): ص 626. مستشهد به في سينها (1978: ص 10). 

سينها (1978: ص 13) ؛ كاتشرو (1983: ص 21). 

و.ه. كاري الأيام الجميلة الماضية لشركة الشريف جون (2/1906 ص 397)/, مستشهد به في سينها 
(1978: ص 00 

المكتبة البريطانية» المخطوطات الإضافية؛ المخطوطة رقم 13828: ص 306/-6308. ويتابع ماكينون 
فيقترح إقامة معهد عالٍ لتدريس الإنكليزية واليونانية الكلاسيكية في لوكنوء على اأساس وجود مكتبة للكتب 
الكلاسيكية. 
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مناقشة البرلمان (1813), 26: ص 562 563. 

مختارات من السجلات التعليمية, المجلد الأول (ه. شاربء 1920): ص 22 والمجلد الثاني 
(ج.أ.ريتشلي)» ص 152؛ مستشهد به في سينها (1978: ص 32). 

رسالة السير هايد إيست إلى ج. هارنقتون: فى 18 أيار/ مايو 1816/ مستشهد بها في سينها (1978: 
ص 36). 1 

رسالة رام موهان روي إلى اللورد أمهيرست في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1823: مستشهد بها في 
كاتشرو (1983: ص 60). 

ساماخار داربان» 23 نيسان/ إبريل 1834,: مستشهد بها في سينها (1978: ص 41). 

دوف (1837: ص 3). وقد ترك عضو اللجنة اللمثل لمصلحة القانون: توماس بابنفتون ماكوليء انطباعاً 
خاصاً. والاستشهادات المدينة له من محضر الجلسة حول التعليم الهندي الذي قبلته اللجنة تظهر في 
ترويسة هذا القسمء وفي حاشية من حواشي الفصل الثاني. 

دوت [1837؟ الملحق::ض 2): ١‏ 

سبير (1965: ص 127). 

كريستال (2003: ص 46). وفي ملخصه عن السكان الناطقين بالإنكليزية في العالم؛ يؤكد كريستال بقوة 
أن 19 بالمئة منهم من الهنود (أي 200 مليون) ولكن 12 بالمئة من الباكستانيين (اي 17مليوناً)ء و10بالمئة 
من السريلانكيين (أي 1.9مليون) وفقط 3 بالمئة من بنغلادش (أي 3.5 ملايين). 

كلمات الكساندر دوف في كتيب آخر في العام 1837 بعنوان: دفاع عن بعثات كنيسة اسكتلندا إلى 
ايند شن 27 

فلائري (1994: ص 326) ؛ كريستال (2003: ص 41) ؛ ديكسون (1980:ص 1). 

فلانري (1994: ص 338) ؛ كريستال (2003: ص 41). 

غرايمز (2000). 

كريستال (2003: ص 57). 

المصدر السايقء ص 62 65 يقدم تقديرات مدهشة لبعض هذه البلدان» مقترحا أن 45 بالمئة من 
النيجيريين» و84 بالمثة من الليبيريين يتكلمون الإنكليزية. وهذه ربما كانت تعكس عدد الذين تلقوا شيئاً من 
التعليم باللغة الإنكليزية» لآن مستويات معرفة القراءة والكتابة عالية في هذه البلدان. ولكن سيب كريستال 
الصريح هو توفر اللهجات الهجينة والمختلطة القائمة على أساس الإنكليزية. 

ساره ناقوا: "إكليل اللؤلو المنحرف" (1979), ص 19, مستشهد به في وارتر (1999: ص 71). 

كيندي (1988: ص 151) ؛ ومقال ب. بيروتش (1982) عنوانه 'مستويات التصنيع الدولية من 1750 إلى 
0 *» ني مجلة التاريخ الاقتصادي الاوروبيء العدد 11؛ وكتاب ف. كروزيه (1982) هو الاقتصاد 
الفكتوري (لتدن). 

و.س.ج. جيفونزء مسالة الفحم (لندن: دار مكملان؛ 1865). 

كريستال (2003: ص 88). كانت الفرنسية هي الثانية من حيث الاستعمال الرسميء فكانت نسبة 
مستعمليها 49 بالمئة. وفيما عدا ذلك؛ فإن العربية والإسبانية والألمانية فقط حققت نسبة تزيد على عشرة 
بالمئة. 

المصدر السايق: ص 65. 

الهند اليوم, عدد 18 آب/ أغسطس 1997: 'على عكس أسطورة إحصائية النفوس الزاعمة بأن الإنكليزية 
هي لغة أقلية مجهرية» فإن الاستطلاع يشير إلى أن ما يقرب من واحد في كل ثلاثة هنود يدعي أنه يفهم 
الإنكليزية» ولو أن أقل من 20 بالمثة واثقون بأنهم يستطيعون التكلم بها'. مستشهد به في غيدول (1999: 
ص 64). 

إن *دنيويّة' اللغة الإنكليزية هذه هي موضوع كبير في عمل بنيكوك (1994): وخاصة كما تظهر هذه 
الصفة في ماليزيا وسنغافورة. ومعانيها الإضافية سياسية كما هي اقتصادية. ويطور فيلييسون 
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وجهة نظر في تدريس اللفة الإنكليزية باعتبارها شيئاً خبيثاً. ويصفها بانها استعمار لغوي. 

(71) غيلارت (1998: ص 22 23). 

(72) جويس (1910[1977]: ص 33, 85) ؛ جينسلر (1993: ص 235 - 242)؛ وانظر الفصل السابع ':الرون: 
البروز المندفع للكلت*. ص 409. 


الباب الرابع: اللغات اليوم وغداً 


(1) في أعقاب التاريخ الذي أعطاه ماريو سيتروني في هورنبلوَرٌ وسبوفورث (1999)/, فإن 
مارشيال يشير بالطبع ليس إلى جزء من كتاب حديثء: بل يشير إلى الحبال السرية التي التفت 
حولها المخطوطة. وكلمة لايبراريوس 110/8/1/5 تعني الناسخ أو بائع الكتب وليس الناشر. 


3 اللغات العشرون الأولى في الوقت الراهمن 

(2) إن المصدر الرئيسي لهذه الأرقام هو الطبعة الرابعة عشرة من إثنولوغ (غرايمز 2000).: التي هي نفسها 
تجميع لأرقام من مصادر متنوعة. وإن أحجام السكان الناطقين الأصليين والثانويين باللغات الكبرى 

تقاة من كتاب فونك وواغنول: التقويم العالمي. 

(221)3 يمكن العثور على شيء من البحث في كيفية اختلاف الارقام الإنكليزية الصحيحة بشكل جذري عن هذه 
الارقام في كريستال (2003)» وغرادول (1997) وغرادول (1999). 

(4) ويلكينسون (2000,. ص 27) ؛ نورمان (1988: ص 48 49, 187). 

(5) مميلر (1967: ص 144). 

(6) باف وكييل (2002: ص 194). 

(7) ماسيكا (1991: ص 27 28). 

(5) إينتويسيل وموريسون (1949: ص 288). 

(9) دالبي (1998: ص 668). 

(10) بورسيز (1967: 287). 

(11) المصدر السابقء ص 397. 

(12) دالبي (1998: ص 328) ؛ وبالنسبة للغة الكورية؛ فإن من المستحيل عملياً تتبع آثار أي تغير في اللهجة 
قبل نظام الكتابة اللفظي في القرن الخامس عشر. 

(13) إن مصدر إحصائيات السكان هو صندوق الامم المتحدة للسكانء حالة سكان العالم في العام 2000, 
وإداراة المعلومات الاجتماعية وتحليل السياسة التابعة للأمم لمتحدة» قسم السكان: سكان العالم في العام 
56 كما أآورد ذلك رايت (2000: ص 468 - 472). 


14 التطلع إلى الأمام 

(1) باور (1986: ص 27). 

(2) الاأمر البابوي للبابا ألكسندر السادس 86188) 13185 (3 أيار/ مايى 1493): '... نحن إذن نزكي بقوة 
للرب مولانا هدفك المقدس والجدير بالمدح» ونأمل أن يصل إلى نهايته المستحقة» وأن يدخل اسم فنلضنا 
إلى تلك المناطق. ونحثكم بكل قوة بتلقي العماد الذي نحن بموجبه مرغمون على إطاعة الأوامر الرسولية؛ 
وبمحتويات رحمة مخلصنا السيد المسيح أن تتابعوا تنفيذ مهمتكم بروح مشبعة بالحماس للعقيدة 
الصحيحة لإقناع الشعب القاطن في تلك الجزر باعتناق العقيدة المسيحية؛ دون أن تجبنوا أمام الجهود 
والأخطارء ومع الأمل الصلب والثقة بأن الله العلى القدير سيرافق مجهوداتكم... . 

(3) هارولد مكميلان» خطاب أمام برلمان جنوب إفريقياء في 3 شباط/ فبراير 1960. 

(4) مؤلفة من أجل فلم روبرت آلتمان "ناشفيل " المنتج في العام 1975 ومغنّاة في هذا الفلم» (والموسيقى من 
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تأليف ريتش وباسكين). 

فوكوياما (1992). 

كريستال (2003: ص 191). 

كما كان سلمان رشديء وهو من كبار عارضي الإنكليزية بنفسهء يعتقد في العام 1981: "إن الجدل حول 
محاسية الإتكليزئة 3 هكد ما بعد بريظطاشا لا دزال مححدعاً متذ :العام 41947 ولكنتى اجد النم أن هذا 
الجدل لم يعن له معنى إلا عتد الجيل الأكبر سثاً. فاطفال الهند المستقلة لا يبدى أنهم يعتقدون أن الإنكليزية 
لا خلاص لها من التلوث باصلها الاستعماري. فهم يستعملونها كلغة هندية» كواحدة من الأدوات الجاهزة 
في ايديهم'. 'لا وجود أدب الكومونويلث“* في كتاب: الاوطان الخيالية (لندن: دار غرانتاء 1991). 

نموذج الإنفكو المعروض في غرادول (1997: ص 26). 

إن الناطقين بالإنكليزية كلفة أولى في الولايات المتحدة كان عددهم يقدر ب210 ملايين في العام 1984 
(غرايمز 2000). وفيما بين العامين 1980و1990 إزداد عدد سكان الولايات المتحدة من 226,542,203 
إلى 248,709,873 (مكتب إحصاء النفوس الأمريكي, 1980, وقد تمت مراجعة الرقم لاول مرة في العام 
7مستشهو يه ق رايت:2000: من 264):-والأقتباش ماخوة من ملخص لأفحة بيل |تعرسون 
المعنونة “تمكين اللغة الإنكليزية . التي قدمت إلى مجلس النواب الامريكي في 4 كانون الثاني/ يناير 21995 
كما هو مستشهد به من قبل كريستال (2003: ص 130). ولم يتم اعتماد شرط كهذا كقانون» لغاية شهر 
أيلول/ سبتمير من العام 2004. 

باور (1996: ص 33 - 40). 

اندرسون (1991: ص 133 134). 

كراوس (2001: ص 19). 

كريستال (2003: ص 191). 


المصادر والمراجع 


نان أن الوق حلولا تمتطتتباهن) .نأمط علق عل وز عونل .(1996) أبنه”![ دودآ ,غاماطه 
قوععظ ومرلويهك© 

:|1 أنه 1و" عاأعا ع مهار انامأ 7075311[ إن نجحنتئ 11م م ,(1920) 0مااستقطاسلطا ,تمفطات- 1ه لام ' 
-ا'] تلوطمطمائه ءاه ,موعدم نن] نا كرت لجع مجاه «محتيرى كم رجن «الثنانا )ين ') اماع اقل 
قوعم لقتل 

نكا .لت 5ل١ا)‏ معبرءزءوتيدطظ مأسطاط ابه تكنم عام :تم بمسره 0 16 ,(1990) أنوط نالل ,كولم 
عمل أعجت [اتأن71| 50 171 انعط ك ه10 016] لمعأ لاتمتصطاءاع ]1 لمطععطاط لند بإعأصملك .ل معام[ 
<206 1ب لع انام يا نا يك ظ اك 00 المع 0 ملكا عدل3 :5 أ هتزدضصة1ل2]آ .(4مذنا 

مما مم1 2ط عكوعم ما عن عله 2) ناتعاس لعدظ نبلق ,1891) ع السلا ).خا لمه .0 .له رع رام 
لتلا هذه[ :مول 

ذ)017) نهه2 هآ .نده:2 .أ ,منت نولك ماننات 6 ]ءا .(1992) لخلع) عدمبرها حتاك© نميه عا حدم ,نطام 
.(0لق0أذعم لصتت أعل مناعممع2 نز لممفاعمع ادع م1 عل معاصع0) 

لوقع ناآ تله[ :تنملذتمآا ,عطنطه3 عط قلنرت وأغلل 8 16[ 7 ,(2002) وعاممطت ,وعاله 

أتدية اكا-له طمتطد 1 -اذ :كلت كد12 لقه اماعط .ااطفده 1ل -أه بولق ,(1985) أعاءطد1- الم 

عل 0قلاكقت اانا ,ماعدرءا هآ معقغ نرق ,(2000) أعامدلا ,توجاط 

دومعلا ارول بجع أعة تنه كما ,كما أمانامارسته #عانزو ماما .1 199) غعللعضعظ ,ممكعه اكه 

نكوه21 اللعمطط :تملممآ للرماى لط ترودلن تن تصوأو ,(2000) معرمكا .مم ناخممم 

011 التطاعدمةا ولصحاب مهل بوالصجج عا إن ماع 0 عاندتطلا 2 عملم ,(1982) . ك تيدأ الملا ,اأعمم 
1م أن جدعع”1 لطازواعازونا :عنما 

لاعصطلة1 .0 .8 توتعمأهنا ,(العمد ممتاظ علع) كارع ممم تيت م «رم) ,(1961) وعل1[إاءعو8 

بككع21 الو تاولا عع ل نط0 ومع ره دععمم] ,(1992) للا تلمقطع؟]ا ,برعانمظ 

1 :ل0ل1اما كنت تدوألط اذا إن كواأالى كعار 1 مم7 ,(1978) (زلع) زع امع0 ,طعيهه اعوسوظ 
.قعأومون8 

لوقل[ 00د عل 1اع510 :ألتما ,نأأرد] ور اول عوبرلا ع2 ,(1967) الى لستدطاموط 

عاأأكتناعطئناآ 20ج أمعننن!1!15!-10ت50 : أنه ما ذكما ععمناعمم 1 '* ,(1996) .351 ل عازوفظ معناحظ 
ج23 :(1-2) 0 كم ااكاننو عازه أماام ل اريمك , أن االصنن) نعم اعمما ما كروامة] 

للك طاة) معوصنع انعا اكأأعااع مرا إن حبمنى :82 ل ,(2002) عاطهت) مقصتمط! نجه .) معطاام بتاميو8 
18لا :امعلمه.آ 

طا؟آ 0ل لام -عض70ط عنانلتاكتل غ1 :عأعغتد علال بال عانط-واويم عالت ونا" ,(1948) كاناما ,متعوظ 
.208-19 بمج ,1 كنع 0 , 'لامطء 

املا م مبوع ا عر[ إن كل وعم 811151 ال-3 .(1995 لم+مممع) (1884) أعتنصوذ .أدعط 
كك لأمطاطنا .غ] .مآ ننطاءما 

100011 71:2ك أ لايق زه ناسنا 7:6 ,(1984) (حلن) لها تدده لأتمطه1؟ لة تملع بمعرطعع8 
نآ كمه وعفصصعط 1 

51130 :م8 الإمقطاط ,مع ماع ما :0هاء 117 أن دي دان م1 .(1992) لا بمطررعاك ,عامط 

إن اا“ده 121111[ عدان1بم0 ,(2000) عقاوو ووأمطت1لذ لحرد عوممء) بععلدهم ,لإامرععل ,عأعماظ 
جا مجعو عمط بوعل وطوعان8 رارج ألم 





أو 7منهل/ زه ««تعارمناع21 ,(1990) (كلع) واأمطعالظ عاممطامع1ذ مملاحقمط لمه أمعطم1 بععلداط 
بكوع2 لإأتواع تقولا 01101 ,لإطمه" م81 

عع أكلء 7 تل؟1 :خصوط ,دهم عبان ]اناس 1« ] 611/5 ندر ك1 967 [) ملتدسومظ ,دعا ناو8ظ 

نآ وتاتطط .خمه؟ا) كمع للا كلممارعطعل8 عر زه معنا بأعممرع م ,(1940) .11 .0 باأعنتوكسه8 
.كقع26 لإاأووع اأررنا 02100 ,(لمطاصت 1 لاما 

الققتطء الآ :حمل كما ,ءبتمكا ء«بمطموء5 معوعم يموع 716 ,(1969) مامكا دع أعمطت ,رعدم8 

0 00121015 تممصعولظ عطا دنه لممأعوقظ ١زا‏ لملأمتااذ عتاكأباعمانا غط؟' ,(1969) 180114 ,لقوعظط 
«كلااع اناا أتن 1501ل أطتاعاضا وا عع تاعهم روصق . زلع) حنم[ وعع 10 صل 'لالممقدوعهل! 4ه وومآ عا 
369-91 .مج ,لواقم اللا لمه امملطاعملظ ,زم علرمك؟ بسعل8 .وم 

مظللة 1 ,52110135 !| انحن عل 0707011016)) 26110115 1أام 0 إن «جرماىز/2 ل ,(1993) لمقصع .أفلنوعط 
لاأناووع2 :لمآ لتد عأنملا بجعلط ,(عمرولة لعمك نيا 

7015 أل[ دعر[ 05 .كقلةى ) أ أ عمللا اررعقت :4 86 111 716071 0ح ]أله أل :71 ,(2001) لمقصعط ,اعلننوعط 
تنمآ صعلاك :مهللماآ ,(عممصمم :8460 | عل 

الخ ©ج !)1ج © وز .360 عاأعلمم . "أمظ تدعاظ عطا قا ماعءع 0 ع1 * ,(1982) .0 1 1.1 متوعظ 
ذا« .1![[ .1١؟‏ ,ملع 01 2) برربميئى ل رمام 

| :مأأء سئانك عاو أن ١105‏ دملنج !)| 6 عبان توذو كم ,(1996) (ز.لع) ع5تمعهممء 1 ,أعمدمافط- اعبومط 
.21506201 آ/طا مدع [ :تيوط ,ارماعهه انرعام0-عراعمورطرع] وارءل عترردأألع رم أأأطم 

.20.2 جعزلء5 قطاظظ ' 1/161 :متفرع كا ,ه1720 عمأ رك 6[ ««أ اميم امك ,(1989) 5.8 عاعمرعق 

عطا 01 اتعامهن) لوءأنواولط للد عالنولاط عط1' ,(2002) ويأموعظ معالعة1 له ,ععسم8ة .خ] _,وعطمورق 
اف هآ ,1ن أأناع 1ج 121/67 0010© كاج !::00) .(لع) صما مل هكا دلخ ص1 , 'دنأاعمع814 

اع ع :000538/01[1لمة © ,)ا تانابهق 6م مر ودرموط ,(1968) مطه1 رطع ممع 

,655 معمعتطن) أه لإأأووع تتلملا ,ذاعه/ 21[ زم 2 716 ,(1955) عستامددا انه .اعنظ 

بأ (أهاان أعلك اناده :12 88<6-0 دما عل 5م11 كماندء 1 .0الإرك8 عنحيف ,(1959) روما ,مدترملد0 
حصم ,27 قتع أأاظ ,ورعلاعا لمة وعممع نن50 متطممدهسائطط 0 بنانعةظ ,مانسدط 530 أ0 لااوع الولا 
,5 .00 لإ وأمممعطا 

تكون22 ما لالأاكه] أمعتاطاظ تعمده ]ا ,انمنالم اام م ١رمناعييلن‏ !:[ .(1988) لنمطعت؟] ,ععنامدن) 

مع هالا :تاها ,14176 اكه 0 كه ونع 18 16[ا نا امامل م1ررن] 0 بررمائ 2 م ,ز1954) .164 ,بودن 
1111 

:0011للمآ ,دء ع تناع قرا 14(ه كأ أجرمهء2 ,كعنرت 2 ,(2001) معلا أع المآ بحجئه51-نلله20 0 

5 لتاق ع1 معادعءن) :معدن ,#ناالء 016 معألوان عاط ,(1987) 50010 ,مسمتصملةا-مممع6 
.535) كما عل 6مرن[مواهدتا وومتلصة م1 دكنار 

دكة الالأذع لةطمتطظ ,ندكى :20 0# 76لا أ 01 ,عع همتع انها ,عاووعء8 ع:[7 ,(1966) .غ1 .5 ,ازسعاهط0 
ماع 0 هلخ 5211112 0115 

مل'وعبالاععصومء<1 اقوع.ا :ع «امتمظا عط عتمعع1مآ 0) الممعالخ 52 ,(1984) 1-] لممسالظ ,معطت 
(240-74 :1984) مادعا عمة جع بر34 

-مرآ ,(تنلء 200) 115 ىناع انانآ أمعارن أل نادت 1:11 1( 5ع 5100 ,([1962] 2002) لموجعت) ,ممكنرة01 
اناعم لع1أناه] تممل 

رهلك/١‏ .*1 عفغله/ة .لع) موأئيه ادمع :ااناه5 /0 5١2165‏ 1:00 1ل[ 71:6 ,(1968) دعورمء6 ,ؤغلع00) 
أعانع0) اودع الاساوديا ليه اند 1 أن تزازو اونا اناا تأامصماط ,(عمامام0ن) مور عناك .خصو 
,ووع21 

و2 لإأأكت الم نا عع لالتطحمه 0 .تنم تنا أعاناوق 6[ا زه دمع تلاعااماً 716 ,(1981) لتقتمع8 ,عترورزه0 

1ناء 7/1005 تأكنا تآ :00ل وما ,كانم اونكس[ عم ,(1987) .8.1 ,أ000) 

.ع تأمقما الأنلدا/ا ,5ععاتم ننه عدباعاره| جر أكبامأاانه عطمع4 ,(1992) متملع بعلمعمو©ة 

رتم100 ع8 0) 5[ أفطلاا قمع دنع مما مدع اعدمم عالنول8 لمبعع مدالوط ' ,(1998) دعددية [ رلهه اعون 
-0177 © أياتك 5لا ١116‏ 171 3 ]1[أو انه ععهانع لما ,(كلع) لإافصضسيظ لمه ماأمععزه مل برطلا مه 
555015 185121011 ععمع سما :[8 اللوسصطدلا ,ييه 

اووظ لاا[ تمملدما ,كماعه :تمع 134 ,(1999 ) عع 1ل مس03 ه3501 عأ0 م عنترج 8 ,عول ,ططم 6 

55 011170000 :1 0) ,أكوتزاكء/7 ,مو ان وعدا مواط امن 186 ,(1972) .87 لع1لم ,برطو 
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بتأممطم ه30 نو :922[-366 | أمنهأ6 7[ ١زا‏ معهانع1نهنا كإه ك5 اأأمط مر[ 1 ,(2000) بإصه1 ممع ا سمت 
ععلء آاناها :مه0لدمم.] 

لإألدوع /الززنآ عع ل اءطتحيهن) ,(قله 01م2) مومع ما أعطهلاي) ه ذه «كتاعنط ,(2003) لأينونا ,لهاذ و0 
ووعرط 

بعلم أ[ عل هذ دماى أ :| هآ فوم ['آل( واوا أعل 1601105 و10 مم2 ,(1914) ممنمسولا .جمعع 0 
م :011 مزع اا 

.كعع26 لإأزويع الم نا 0:00 ,كراء.) ارملم ديق 2:6 ,(1997) بوط رع ]أناصمية 

لإأذكء اللانا 01010 ,كعاومع2 |٠١5١‏ 0تنه أ [اانوالى ه1١‏ نانقعء 0 ١16‏ عانعن .(2001) سمط ,عنامي 
ع 

.لا1نا81060115 :2000مآ] ,كمع ملاع انما زه تدرونم 21 قر ,(1998 ) باععلمم ,لإطأدمز 

كلا )2م113 :6020011آ .كأمناعه الل ع ألا ,(2002) هلالطا ,عأم راونا 

-طئظ 01 95-6 .7015 ) 05)ىا ذد| عل ناك أ .[2.1530] 1957) ننه إأمموظ8 بإورط ,قوكةت كحضلا ء12 
كفلاخ وعمم ل 501 الملدالة ,(دعامقدمدظ ععدماياخ عل وعع ونا 

أغنانادثا/ا تتطاءما .ك5ءدىك] ١‏ أاكاااع 1 أأماعوك ١‏ أله ابه اأاو سوك ,(1993) اطهط ,عاعموم طدعجآ 
اا لانت 

مآ (1984) .كمةنا .مدبعوع] ,لم نهو ل] مع مغئ!ه "رارم وبا مائو نومع ,(1968) .1/1 بمع1 ,أمممعلوانا 
80015 موبلوعة0 :]ا تقدماء2آ1 عءأموءم مواررم تقر 6[ إن "وى ع2 25 85 1الممء ل 

.1-247 :1985 ) داعا لاع طووع 0 ملل ".تتبقاط ' ,(1985) .384 روع]1 ,أمدم لذ اما 

عل اأعلاا عزنا ,([) .كارع انم اناطو8 مااع (تاعوع2) اح ندع[ أع سل مناءلم ,(1967) لعلرأمدلة .طاعماء زلا 
.61-13 .مم .17 .كاده 07 

:ىأ !!!8 6١[ا‏ دا كاأعأطن 1 تمنابه الجطن8 تمنو كتدء 1 تددم م تبن .(1979) (للع) لع رمملا ,طن عام 
:002 امنا ,('لقزاعع1له0ن) علا لم تالكا عا لصم كمعلاع! مامه الإطدظ-مع ل ') 54 أامم ديام ىلل 
02 أن 1 أطناظ تناع 5 للا لوتافظ 

س0 ندنل عل د نالل (شااع ك0 بترن لى 01 ك5ن| عل مقن تم "ممم ما ,(1995) وعصدعأام/8ا ,طعتاعزدا 
1ع نكم كامو ن(19| عل كت أ1اق4ااع-أرانا تهناعناء] ذه] أمل مكحلاو تهترتترقه ملبلاكه أ6 اازق 
2879 .مح .19/20 ,أل ل عدمم .عونت 1ل رغصم ع1ا1 15 ناق 2 أ إمصلااط "ل 

كوعرظ لإالومع لانو نا عع لاتطصيده0) .ونان اكيش إن كمع فاع ارمأ 11:6 ,(1980) :اا .31 .1 ,ررمعانا 

10 ببععل!! :لاما ,الرروط أنع الم [ت كىاأمنجاعم م81 716 .(2001) مدلنأخة .رمولهد] 

حلهن. أعقان لطع هال اتات لغولصتاط> .امطعط انع اعنم زم ءأدرمء8 :11 .(2002) غرلدم ,تعمد 1أاأهجآ] 
.<ةأممع2 

-115تن) ع0 211011521 5006 ال الأم0اللك' ,(1992 ) 1ن 1401155011116 اللناأكاتط) 3210 أتمعل ,ممارون] 
-0 001 66 ادش ع , ألع36لا0 117 الث عل .0112 للم عنقأ علاوممغدرة'| :طرهأه0) عرامه) 
24-35 :36 ءأنرات أ زرا 0016ةآج 

ممما بسمزم رمام , (1999) تر تناج 1ل اال للعاع14 200 مفتتام1 1 .0ظ عن ا امسات ,ممصمط 1 ,نوع 8 - بوم نآ 
115105 مذ أاماه مث آأ0 الالناءزنا/ا تمعنامم ,نه/م/ل 

«تاللظ .فالآ انا ء لاله عااعآ لله عموفناع انها أأكأاع 2ع 16[) إن مع رعق ,(1837) عل دعام ,أأوادا 
401ه]. قطه1 تطععسطا 

أكعاع- سباط> ,إاأواع لمن 01010 ,ملت ع ااا ١له‏ 6 ايلك  0/‏ كلادام) ‏ انهم 1 اندم مما 
<انارجة .د01 

1 الم :كاعاع اذ ١11||6016.‏ 5أم] 5أه ا مااع1ه| ,أ الوه مغ .(1977) [زازاعلنام . لمددستاع 

مارم عن ]لأ منبوعء 16ر0 نن) دراط ق- نا 1101101171١6‏ 7[اناء 6 اللا عكدنندرهث ك8 ,(1663) معطمل ,أمزناط 
نذاا .ععلقرطصسهمن) .للتأعكتنطعهككه 1لا ما عأطل8ظ عط 1] أب تربواكه 1 اللو يالا لمجا ألما اقم نماكم 1 
1121101 لقن ممع أع نا لوقك 

5ط[ ع كنال مصعة اا تذاا .عع لأقطصصهةن) ,ااناعوع2 117اضه27) 17101001 1/16 .(1666) صطد[ ,أوزاخر 

0000ل ن) عأ)أنار) تأعنهظ ,(2001) اواع/اء14 مسمطكد لصة عأمورطوكتصن) من2آ 842:1 ,مقطع متلاط 
ان اأعلا0 1 :1.0000 

:مآ .كععمااع انما أ مننها5 16[ 1ه (نوادى 2 , (1949) ممم مول .1/8 لمن .ل /8783 ,م1 1ك 1ه امنا 
عطو] 
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-ع512 :لمولممءا .لعمهع ةط .51 1ط .تطنتا ,اعامزوعق4) لمروعط ارم ممم بز ع/ ]ا ,(1894) الملم ‏ مقمصمط 
رران الاين 

اما ألا الماع للعدع0) .اموط للد[ ,عع المع علط إن أتبن ] .(1992) نمأطلالا0) .وصوكط 

منطلث :كعمد .م1 ال اس اندم ا .(19358) اتدل حبدع للضمعط لهقة معاعنسا .عرطعط 
أعطء كم 

اطع ط أ0 .ؤتته1ا) أمظ ١76‏ [0 ودنينن ) عن[ 7 .(1976) لملأمدلذا صوء للموعة]آ عدن معاعبا .عنحاء لط 
5ا800 أأع.] نوع ذأ :تمملره ]ا .(1958 ملأموكة عمد 

ا 'عدع ت7للط) لقعلدكه 01 ا كلع0لا للانا0م تدك 200 علا أعتطاد عللوجمعط :' .(1998) العمعطد .عمعط] 
.197-260 :1998 ) لتواعوطم 

معللت :مهلتم ا بلالنمضر بنعلميم ع1ل) عماوج بورق ننه ]1ل دع« تترسرط ,(2003) الملككظ .ممكياعىط] 
كان 8 

كوع:2 إالجاء علدنا 0010 .تأععمترذ ع اأعأل زم كمانو 1ن 7 716 .(1964) .خ] .ل مطماع 

بككع2 1011لا ألاكم! ععنا110 بذ .010 أ مهاد .كابن 124 اللع رسا م11 رر1978) صدلخ معراك] 

1111501 ]ل[ لإتلخطعن) تلملمما تبماى اع أم ايت ونون نمسن©6 .(1986) 012 الل المي اط 

لم اكتلث كلو0اآ لععخ! :إعمل 5 .ورعامع مبرع ع1 , (1994) جل[ نجع ممماط 

,7350-1200 داكا [0 معترمعج مدع م77 .(1996) (كلع) لعنمعطذ ممطتمصول لتنه ممصتح ,متلعلسط 
ا :110011م6آ 

لط لصة لأعالمعلاء/7ا :مملمما ,متععع زم عولم رعلامين 176 ب(1993) .لز لعقطء1؟] .عوط 

س2 :011[1 11201520105 .تعلط اما ع[ قانت انمد اط إن لاع ع« 1 .(1992) وأعمصعط المسموبطن"ا 
نا 

لكأ 21 :0011 مآ ,1715ق الات أل م[ [0 نيزن “رمع 7 16[] بوز« نا .1 199) موللا .من 

بووع]22 اإالوعع كلمنا ل ه010 .ه27 ادن امومع .(1937) قفلاة عاذ ,عرعمالعهة0 

ع؟أمتصعطا 1[ ع0 صه10نلت :]كت تسق ' !| كتهل كذوعةتموعة دعل 801 اء ععرمارممص] ' .(1982) أننوط .للأعيد0ن 
(43747 :1982 ) عمعممع! 0ن معككللة مل ' دك [ولزووم 

أملتترى “اانترره كسواندرره لل 1اأم0) [ه ول اتفنناقتت أمعأمم/ودرم ىق .(1993) لاوطا م0 .رعاممع6 
لاع اعطاقعظ8 ,فاده ن) )0 نالو لالدلا لمالوامعءذكتل مل٠طط‏ ,عامالن قم 

0710 تفاع أل :ل عمساولا .أن ] كزه بجبماكتاط مول أبطيصت) 76 .(1985) (لع) هنن!] بطت ا لعطومع0 
بجوعع2 لإاألولء لزنا ععلقطتقة ) ,كلم "رمم دن درم ترم ]عم 

سكن 1] .اكعان :دم _) “أندو|دا 16[ ها كم :11 نكن لوط عل بورع بن[ .(1954) ممصهظ .ممتصطكاحات 
نلعت :11 ر0 1101105 

تع أن أل عزن مانن ]] حره ل نرترع 7[ ان أل “زعي مرل م .([1789] 1902) 0م51 .مفمطكا مزععجممط تموإمط 
مقاانك له 0 .94 ل ل ن 8 [ | [] «مم(! منل تمر , وألننا م نازمعىة 1[ قله ودداه 8 117165١‏ 

.,الالاعلع تلطلعنا سعلظا عوجرل ملم ممم (1994) .5 منمحعمطظ .لمودلا 

0 مث ا إلصعتعطاة ماعن .قطعة دمايع1” .(1982) منعبدا .,لزول00 
017ل ,انالا معاون أندر0 ارم 

وععيلل » أه از كنوع عل نارمع عدر اع .(1995) ععالاا ,نإ تالاواسهة© عل معمدكاطا جعتمؤ0 
لاقن له ) :لط0ل000) .د لولاا 

-011:05تمنة 1آ! لترع دنع راع ناآ *أء :11 [0 نماك ع1[ تعامتع 3 دعام وموع ,(1.)1971] وطن ,مملهه 0 
لالاعطع2 ارون 

.(100-13 :1997) ورمعجاء1]! 10 . 'عالقاطط له عاضمسة' .(1997) 11 كعرمت .مملره00 

نملا 0150 ,ءانه 1 .]1 شبالاعم .ملع لم2) معمولق 0/1 نا ممتلنع )ل ممم[ .(1957) 7 .خا ,مملصو 
بكوعم2 01 

ألا لاقم ”أ كالاوططعزعلط 15 330 ععتاعدة.ا] عباوحدظ ع[ * .(1995) تأنانب102 ,اناوع1هلاء 000 
مكلت .9 نانع ناكا مان كل 1168| ]0 تازواك لل قت انحن[ ,(قالع) علأكه؟1 لضة وصقلد ] .ع لاوط ما 
1-64 3 .مم بكطاتلة زمعظ مطول تمتهل عاك 

ااتعقلا00 طكتاضظ :تمملمما ,7 ناموط بن م بسع 716 ,(1997) لتحوطا .[0لل0ة) 

أمطمرعلطا لمة 0200601 صل ع طقعم؟ عاناهم عطا [ه عمتاععل عط[ ,(1999) لزعدطا .1أه22000 0 
(57-68 :19909) 
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وتاتلا أعمبلا ومنو مولن هن دا بأو الومع .(1999) زملع) ؟مللسصاعا .1] عكلضانا لصح 10و12 ,لم020 
13 نامع 8 ارق لضع ,عصالط ع توعصجمكا 

عط ع طسعت 14 15 لطن .أع تترتة1 اتلملتمعتطع وعم عط اا ملتمتصسعف' ,(1985) .© .ل .للعومعم 2 
(1985:698-713) 

هتاه دآ , (صله طلك 1) ل أرما مط بن ععو لاع مط «منجووامدلاظ ,(2000) زلع) مداعد8 ,على 
نىء تاةتلجصطائا ]0 عاننكتاكرا متايه 

ع اتصسسطا يمتامعظ ,زطلت طيهة) مأعمام باط ماع به 0 )1576١,‏ طمطو[ , امام 

0ج انحط كان اوكا بجعلط! بمجوط تماروط ,كعك مطاكإن عرادرسظ م713 ,(1970) فصعذ] أعودمه 0 

بعااع طعمخا كموط , 1492( 1م ونأ امم لم .(2000) مسصعوط , تقطن انا 

العصاممة) 101 أسم) تعنوده. ] عتللع) صل تتتمعمم تنوم ول أمكا تمداله' .(19988) عتعلة ,عصداتيا0 
2-2-0 

لهك !ةا خقوط ,ومرغطعء3ا منجوسم][ ها عل ام عمل نا عله عوايرر) ,(1993) .خر اكلا ,11200500 
طمادع 

ةا لتمتع هاا بااملمما متنعم اموتا نم3 إه م82 م .(1981) .5 .0 مآ الملا 

للممط ا لذ , المع ااا القامع تاباك 018 مك111 2 لمو و .(1974) لبلا سمالا ,مالوا1 
1 (2)1974 

أله فصع اانا وأموظ 5منا 1" جننمججوع مل وطعععصم17 رواج 4خ ,(1987) 1خ حلاصمل 

لو 8/1 مل 'وعلسة عل كه ممع ننعمهما لممعمنم] عل * ,(1985) مطكفلا .وامتتسوظ عل ممحراعد 1[ 
152-93 :1983 ) معصوام كه 

“0180 [ لطا صا شا ل0صنة] عه وعم ناعدمما كه" ل أبولكا عط 6ن كننوؤ5 عط * ,(1995) لاحو 12 ممدصصهلا 
1-8 :(1-2 )14 عمتعضع متا إن أن ستول اعع وى 

مخعوط بإالو باولا لمدحدوةط بخاب! .عع لتتطمصسدن) ممالا تعاعمم ,(1989) .1 لالظلا ,عتسمر 

ا 0158 لبان أسلده"”) , "ممعملطت لصعطتنهة 3 01 لهمت تمالخ عط ,(1956) متماصدكة .ماملم تطمو لآ 
؟ 76-97 بع الافظ ,كعأألااق3 انماع 0-11زراى 

|| ها اامنلمتوك عون اماما ابه كزن وه ةلع محا مل زه منتوسولة ,(1954) .]ا وتعمةظ ,سواسو 
للوتهلعداأ تصملصه] ال(أعدللو/لا .اذ .لم مموم]. 27:4 كممم مان 

6# :1ن ]1لا . "قط ترستها اد لقننه1 ععلوكةم آم وملام رعجد! عتفصوعم ع ,و1949 ) .88 بلا ورتممء1آ 
8 تختاك لذ انم طم مضه اعنم ب() إن أم مم5 

عله اأنان 1 تنما لمن علجم بحل" ,كعو بج ها عأانلبجه 5 1 .(1997) راع) اأتعطمك] ,مم1 

سعن كل اأعمنرن© ,1901 م1 بإولماط 5غ 01لس] :امعدماوع از معلعه] ذا ,(1979) علله[ ,مموطقن11 
65-92 :للتتوه) 27 وأدعمدملم] ناععروع"ا مأوع م0 لد1 

“نوات الل أ أكدن]) كور ع1 (1999) زكلك) للامه ]لهم 5 زللماصة تله لاحتصاة عع اطمر ل 
معومء2 لوه رصنا لعوكر0 

:بحو أهمة] ,جممطوعم5 5أأ اجن معهانع :نضا منأا كه بجرماواقل » ععزع م ,(1997) بمااوع 0 ,واعوعروط 
اي له 

]و0 عم 13[ :نممتلدها ,؟عأممظ اتن مارومط تمتددن 8 ,(1997) بسطلاوه)) .وسملكاوم1] 

ك5ع"! اأأواع الدل] جواأعممتاظ ,عدر بو هذ كعم ,(1995) 14] عورمعر) ,تموعمولا 


عزن فنع ةرركم درن منوصاعم ه88 هنآ ألىاأ قا إن حبس آنا وعر ,(1969) ز.لم) موسلا ممما 


قوط عأ خمسلقه نطنة3ا ‏ 798-81 | نبو ا اأم لطا ل«مط] عضن مم2 1ق 

,806 [إ-427] أأمظا 2014 ,تيع لهم 61 ,مؤلل 11 نم لدع ن] طعانررز م1[ .زةن؟19) 1[ تمطتحدم[ .أعمو[ا 
بو املا نرج1 0 

00ة1] تستلطننا ,مأمام8 وأممغا :ون راكنا قلنه عموماروجم] ,([19353] 1994) للاعومومعظا .م130 
[كوة؟”1 ألمت حاولا داع «تاطستلت1] ووعذ كتيو00» 

مل لعخةل ربع ]مادأ[ «م ع داعم اتير معلل عنعنوون؟2 ,(1923) رزاع ,إطوعول 

وعدا متعقوسم 0 ,(1992) ركلت) ولائة حل حدعجزلطا عمند8 ممدكة امه للمعدآ؟ ,نمعوطول 
اكفاك أنأرمائلتا :ووطاول] .500-1620 | معام ازوت:8 

امه للف ادعنقك/8 :لكتملمماط بأمجوط اأع س4 كه ارونرنج!4) ع7 ,(1999) لوط بمكتتطول 
د 
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تمد [لإوممعظ للمتصمتملا م طكتاعمع لملكمتاقع لط ' .(1999 ) نمك وعماع 1 -ممخصلا0ل 
) عع 051 صل" لوا اناك لأن سملن © أن عن رعذ عطا صا أومطع5 امتطعمعمط بعل 010 عط 
(1-7ة 

| أأطتانا] مطدم لالد يواه .لسماء؟! د« )أ عمد علأا عه :ىأاموع . ([1919] 1977)./ل برعم وول 

(١ [71+‏ موفنتوتنها تإءاأفادع ع( :تاكتأعوط 0# مانن دونمس[ م7 ,(1983) .8 لظ ملصطعيك>ا 
ونع إضضوات كاصنا 01010 ناااءد] 

“0111265 عتفطععم لمة امعتصة صذدع لأعومتاط أو سسستلمعم صمت * .(954|) لممطفعظ .معيع اروك 
ألهف] :ادع انان الم تب رمردووع م [0 دياك نأمطا ملز إن ترقام دق 

- )ا عل كن الشراعع , 'اللمنطدلة مر طعععم5 عاللمط آه كدو لامعحومن)' .(990|) وععصمر ا ,ا معمنا موك[ 
251-06 :20 اامنطهلة مانا 

ملطن) أن زوع لالترنا .علق تمسق له جمععرعن !ما ممال هطخ ع1" .(1974) .ف معراصعاك .مف سما 
19 كمنلناك أنأعمم(متنازدة ممعم 

.(1997) للنجاعلط صا بطع الصسعف' .(1997) .خخ لع معاد . اللتمأ نا 

لآ مامطمنآا تتمملصضما كعع عمق نومري مإ إن أأفط لتره عونع مدل .(1988) اسوظ .نالع صمعكا 

ادنم لم80 أقضمنان لظأ :أطاءما ,أعنلن[ در م8 مر[ 1 ,(1992) .5 .13] اموتووع كا 

لتلك] أطاعة ]ا :حدما .لإمدرم لآل بن مكتروع 1 م ,(1930) لمحمزد كا معطو[ .وعموعا 

بك ]"دملط! معن آل عر[ إن ومع 01 6:[] 1ن 1ام قاع اكع ارا بين نعت/جرم اكه ) .(999] ) ل[كونا ,دعكا 
.لع اناكتع 0 :لمم ا 

لطاع[ سعاظ بلموعمكم .لط . ]كا .كمت1]) معم نعتسا بندأكع8 م[ زم تدبو رى 87 .(1979) .ل بط ب الوأنيو كا 
أااعما ا عام 1ط ولخ -لطدعمل! ع1 لمطعكف 7240 تاتخط مك8 

داع الحانا 010 آتتهاد ,معتتدع امل ارا حتف 7عازنأ 3110 مع فاع انعا [10١١‏ ااتعل | إن كاموع ,(1994 ) دلدمنا .عدصك]ا 
جوع )له 

- 01:0 لل , ارملامء 1077© .اناوه :اياج إن امن عل تربور" .(979() طلقملة أعاتصمدد معصمون][ 
ناه ]لله 0 آأه لإكلوع لالصلا توعاععمم كم آ/نرعاء ارعظ املا 

ع ع1 :011 اق1اقع7انا00آ1 200 .للتاألمتاءاط ععمناعمما حكمك8' .(2001) اعمطعللة .5دناميز[ 
2 .65 08لاو انا أء'عع(وللاعا ابن كم اعمط ,ز.لع) هتهمل نإ لهذ لالصود0) مل , أعدماطآ أدلامعن 
19-40 .مم .+أطباط :4010 

ععممسع عدم تاتلة بملموط .موامابرمع منعرره| ما .(1997) ممحلا -عصعيط بارعط ما 

بكقع] لم01 نلته :0 .مناه مانا تمل كملا زر انحطي8 .(1960) .ن) ذا بأرعط سما 

.لاع طاعواظ :1010 () بماى 1 ب تععوطنه ") .(1997) عورعذ ,اععمما 

2 شا بتطواوغ روصن | أعادهن) مندمااء اد و ندراىة 0/1 نل وجونع20 ,(1971) للن) وتادع[ ما 
أ أع1) 1805لنثة دمأ :ولازله8 .نتمم طقطن00 20 

لمث أنل دعنو 1ل نذع عاذ خملعنظ ,مماأ ملل عل ارق أعل منلععن :7 .(1989) زلع) دتاوع[ .قما 
تحعطلا اعل نمم للمةث دما :والازامظ .تنطتمقطهلاء20) 

-عزة81 عل اامسطهمد مناعصعا مهل .(19853) عماامع0ط ملتتمصسعط مه ملممل0؟ ,مععشباك عل ستاكما 
تكهعدكة ن) .كل 1ع آأل انا كم الوازءا كناك ©(١‏ ةناما من لارفسق برلع) ععننو2 امعط مز .'من)1 
263-81 .مم نأاكذ عارره 51 لسد 010 ذدالطان] 

لمفعة لا لا > ,ملترمدم اقل كمع ايها .(2000) جع انعد[ عرعاععا 
.<تمخط ع ممطالوع للع ددا 

6القاع الونا العطا! :تععطعن0) مل 'ععطمغن00) بلن فلفجمو]آ يال عتأوإأمزظ ' ,(2001) معناوعو[ .عرعاعع. ا 
وعمدكراعسديته. لوفكمايبب للتسدب» .عاسمتب هآ حنمل عاب كتانج 1 ]| اقرع انمع ةنده نا .افحكما 
.حمخط عونا لاعتطة إريملام 

-2010م !0 015 0طلتقط 10 متقل أمعاعن إمعقطعته 0ه2 عتاذتناع ملتل* ,(1987) ظ لع لمالا امممصطعا 
-00آ .لماع مططاعةث/لا .كدألتط صصزن) معنللةأ عه] الامطعسجعط مر . ' معه دباع ردأ 

ععغدللا اعدن) نتعععطاعلاع1!! ,عاغفسة ب منوينو|ا ه] عل أعسولل ,(1974) إعاعلللا .عمبعرعنا 

لع ع15111ناع ماأعنلام عا علاد جععناوتمصمع 8 ' .(1996) الاعسطعدعهم ا عمغلت1! لصة ععلمم .عتلتفمدع.ا 
.(91-124 :1996) أعممم مط -اعنواعظ ما أعورعم عنوممة 1 ذخ عللعصتللة عزوم 

عامهمكط ألم متتلظ تمعاعع الا .معندة قل عل كسلنعع اهأ ومسوتع ]ا .(1992) أعنعالا .والتعوط ممع .ا 
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كدع]1 كناصت1”10 تمملقما .أكوط عاستا ع[ 1 .(1995) لعقرمءظة .وزنوعمن] 

ب 1ك[ ءال ألم ادن ل[0 6[ 1 :1 .اهلا مم عالء] انو زاحو لمر 4ش (1973) امناسلكط . ملع طاطه1] 
م فلص أالدن أو نزالوعالصنا تععاععمة جمآ لمعه تجعاععلع8 رصمل 

-0ع12 111011110 أه ؟نا0تا0]ط مل كقللناد أمعاع 010 تعتصياك' .(1974 ) لع ) .ل تعطمع 51 ,لمممتعتاعاناً 
20 كلاق اننع لمصكدق :مممعاطن0 أو لاسرع اونا , ومع 

نطول :لهلتاما ,كان ؟)ا سه ءادرتاع واكك عاد دع تروط .(2000) متستحووطا .لمعا 
رون 

كقطن[ :نلل/ا! .ع امتتتكلوةا بموتالمق إن وط«م'حم :8 عيبم م 1 .(1983) .لط دعتصول نعم ىن طادعل انا 
بككع22 الجاع الازلا كمتكامن1ط] 

“97017111101 2017120181116 0 0 01/716 نكمم معنا ع [إتسع5 .(1997) لممسلط .لاوضامنا 
بجعاعع2 زع ععع)زلا الع لالاعنا 

360 كن 6ا1تلولالكل عانره]:7() 7١0‏ ودماله ااانا ملاعانأناً ال 011560 جد خ ,(1936) لأننودنآ] .قعمم] 
] عدذنع اوعنرهآ نجه امع و8 , [إإثالا ٠‏ | إناكز . انامز 

كدعو لإأأواع ان ل] ععلقعطتصمن ,اب بمروع امءع مق .(1995) ماللجامخة .ملمععمم ]ا 

لعاعع 1ن ععل تلناموععع8 تع أأء سايكا تناج علناءلرع0ممف عملظ بمجع لذ .(1992) تاعضانا .أألما 
بلاج كلق >1 5م501 باكعمهلناخا .ارط “زم ععماشرء لط أوننن|آمادا م7 صز . 'مرعاميزع م صعل الحم 
.403-0.مم 

0 0876اا# الها .(.لع) ملعم طلطا صطهل م1 1 .كك  .‏ 5م110لانه1 عط" .(1998) 1 دهز اللا مبرععاء و51 
عدعاظ لازو علولا عولاعطصنهن) .عما يوسن 

-50 :18 أنات[22) .وأكق أنيط- ننه 5 رأ اكاك زه ع3 .(1975) متلصمطت طععصصم؟ .عملت نارم ك3 
ع01168) مواد 

شفذاء تصداظ مع عتمكنسعصطائط اع معبعمطلئط .معتام للق" .(1996) عممعرواط ,توطماممعطاواح 
(33-62 :996 | ) أعلم0 1 تطن)- أعناوترظ مل اندع 05 

.اناا صطهل تمعلمماآ .ننم .(1999 ) بحسم للم .مومدلز 

مصعلاع/10 :تلملهما .عترسمع] عدم لق 6[ إه ع ارنورط م1[ اده حح8 ,([1994] 1980) انان ,مع نولل 
كاللعمطظ نزحا ععباوساعء لء 1994[ عط ما ععة ممموععاع 8 .موواىء لطا لمن لاع 

بكاع21 الللأعقناللا طمااوظ تلملضم ا .كمون ربعم .(2000) .8 محعاي .عمعبو ايز 

ممما نالجع اونا ععلتتطحصةن) .كععو اع نا تنم خف -مل ]| :11 .(1991) ١‏ ولأهن) .معرمو للح 

انظ ,'كطه لاق أمصصا ذأ لمة ععمعلانه عط تلولل 1 حومما-متصناط- مور" 1981 ) لأدودا .متماخ كد 
1)3 |( «اماعنك أمنناممدوم :ا دن عجرم م[ إمه كندم لوده 77 نوااماعله 

لاألامع10 علصطاء 01 103أعلشضاخصوك عذلا صا ععانناعصمها أه عاهمه عط ,(2001) وعلط ب سلنع ملح 
:200) .1ن اع بإعاعده1ل1أ 5ز . '0158م فقولل لا كاأذألالا20 مملرؤوعة 01 عكق عط تأعلتعام]! عغطا ديه 
68-5 

كما .:إكىأأعااط إن تورك ع( 7 .(1987) اأعلأعمقة تبعطهظ] لمن منت لصن أ لاا ,معط .يصع ةلمن 
813 لوه عطوط ندمل 

-01105تالكة لط للماكالط انمق ارم ل “كلاه عن بخ .(1978) دعدم[ لعدناعة؟! ممه منامن بزل م جع0 81 
لتعوعة رويب 

ملقصلعء طأذ!) وامامموط معتترقاذالط مع أنلق دمن عل أمسملطل .(1968) .1 .لملنط جعلمفغصعلة8 
.عم [نن) ممفمعط :لأمأعمامة 

علق ممقمكط :120510 .(تتلء غ7) امتومعىه امل ومبرعع0 .(1972) .غ1 ,املأ جعلصفدى الا 

كدء:2 معوعتطن) 01 تجااكاع /اللانا ,عع لاع انعا عكم:رهدره]/. 7:6 .(1967) نرن8] ع1 الما 

تم د00 ع:/ 7 .(1994) (ذلت) كذاع عا موك الث مم34 لصة عمصمم* 0 لخ امه ,لخ عل زان دعماناح 
كوع]2 لإأأواء اننا لعه )0 ارملا بدح خا ,نوعلا ترون ]«تمبديفر م[ م لماك ل] 

ماعل طعوا8 المكام 0 كتوتكى ب ة! م 1 ,(1997) صتطم8] .لصن امن -وعما ئتح 

0١‏ )تللم تكتصوط إل لطم [أخ]) ان ثى ]طن مد أء تدوز '.[] ,(1968]) غعلمم . أعبان للا 

نطو اع مم8 .كاعع[ة | (1:0 تن دمل نأمط معووننوانهيا أنأتبه(ه "© .(2002) انلام 11 .لوه جاح 
/اععلامانث ام /قعع تاموع ام ندم فنا دزا سس ,وعاعللو5 ععمباعدما لله جوععع مه لأرمةا 
< لاط لوا 





الفضادن والفراه 799 





م-أء 'ل دع اام | دما ]0 .كلكةتا) كنع 1أن ل 10وتصم ع7 ,(1992) (.لع) .آ دهزلا /ةا ,ممرماح 
ركوع]2 لإاأومع نولا كمنكام0ط خصطه1 :عنه 1:0 أ)له8 ,(1987 

ألء عع ادك ,(2001) (كلع) عا نم07 محوئمط لمه 162 1و0 كواأمطء1لظ ععطمم0 ماعط ,لإزإعاعوم384 
.85 قناع نهآ لعدععمقلقط م10 مماأملصوهط تطتوظ ,وأو مالل علا ره كمع مااع :هرا 

:و .تاداع :هارع ره لط 1[ عع 4 تعر لاز ييل دتداعتره 'أ عل اعنولق .(1962) ز.لء) لممددعط ,غووملر 
م رع اطلام 

لكوع لالدنا لتدضدط تخابا .عع لتتطصسد0 ,900-1800 مدنت أو ممم[ ,(1999) نملا 1 عولد 
.ودع 

ونع )| د[ عل كمن4د[ كوا عل وأ“رم)ك 27 .([1541] 1990 ) (عنمعلتموعظ8 عل ملطاقه1 نجووط) وامتامعوار 
1121م للع :معلءرع31 ,لصلء طكة) دتمدروط 

الدع كتلومنا عع لنتطصهن) بأءعء 2 اع جبواوع 1 مولز إن عأممط-نورم27] جم ,(1959) .12 ك1] .') ,عأسمللا 
ووع2] 

ال5دع2130 لآ ع1251108هن) .انم 1ن الوط عومناع 1نم ]ا /ه برع و[أوعع 716 ,(2001) .5 معاإمعلتاة5 ,عمع سمط سلا 
ووع82 

(١ 05,‏ نإوننا لماعتم «أجمع ,(1982) (كلع) واطعرمععديد كا لا لمج هنل15620 .1 ,1 .ل لالطنككة 
11ل تناه 5عل2رع81 :د زكوء1]!] ,عه 4000-5000 

893 | ء«اصنوط أه1تره001) عى م هدمل ع[ 1 ,(1984) (زكلء) عتائوعظ .]1 علتولا لمن .1! مسمصهظ ,جع راما 
كقع22 لإااومع /الملآ رماءعصلط ,945 / 

علا :زا زه متقغه ام 16[ 901 مهماعط ترتعطوعمل :تملع نر “رمجرمع ,(2003) تسهلة بمموامى ناح 
]01 عم ةلآ :6000 آ ,عاطاظ وعاجدمل 

1[ للطتأعه || عتدقع5 10نب از 711زقإأوجرمدع كم ,(1982) زقلع) ععع دع ]ا دع ممقطه1 لصدعرة[-مصدط ,معووزلح 
كع ماع ,لآ تسمتاوعظ 

2655 لإانقمع107 ملآ عع لتتطصمن ,موممل0) ,(1988) بمرعل ,مموصطرملح 

ب لوط ادن “تدعق -وهء ل[ م[) از وعم] جرع 2آ 210 01 1عة اودر 2] ككمكل ,(1979) لا وارمعاكياظ8 ,لع00 
ع العطعاع] ع اللالنانا 01[ تمعل هطو نالا 

-171ع1 10 1047110 أكااعا تمر ١‏ [ عاج ام ]موي روط إن تورك ة/] ,(1972) عل .11 .ذوعن وعدكلا دعكء 011 
كو [الورع /الولآ متطصصسن 001 عارك بجع ل! .مرام 

نط تطتو8 ,انمأامعنلط اانه كعومناع اما لهرمن مم لدع ,(1999) (رلع) كممامطعزاخ .ع 1و0 
.85 لاع مضا لعععع مدلوط :10 

20 11037701311211 12 , 'قع 511 إناع مارآ لإتقم1/115510 01 5ئأه00] أهقاع50 عط1' ,(2004) ممأمط 1لل .0501 
-ااأماً 0/1017 1كىكى؟ أل جره عمترعزع 17م ) 1161101107121[ كرا عططر عزن عع« تلمععمم2 ., (05ع) كع كته داه 
.33-46 .مم ,2003 عمدلا 13-16 ,0516 ,كن( كلع 

10] تمتاعع8 ,تدم ةلم سمط أرمل/لا مكوعدن ما كم نأعوم جردم عرءل/قل ,(1998) (.لع) .عا عدرمععل ,لماعوط 
نع لإ 1ت 

05 711ع900 4 انم أنتزككث /0 أت١(سناول‏ , 'قتالاكعة 212 كمدثلاوكق: ,(1999) ممراد ,لمأمصوط 
1 

38 :8100111118602 ,هلع طاذ) معميع :دما زه تعنم ء215) 786 ,(1972) ععع [ه1] .معدعلعم 
قوع /إالورع 112117 

,214086 لعأ /1711220110114! تله كن #اكتأوتدط إه ىن أاثام أو سأيت 7116 ,(1994) .له عاممعامممم 
٠‏ : /1ة0 11211 

اق مل ' معامبزع م معطعدوتقمعاه]5 صل اتعطع تطعمءمئاء سج عزل عوطلا* (1964) ؤ1اتللا ,دممفمععم 
«عالنأعت اجا أعاتلع 00 تمل ةر .ملع ززعدمع دالزمطءكئا «الا| برع لقادره ونب عزو هام تروط ماح ترعقل 
49-60 .مم مطامط .)عنمل أسامع وواكاسراء 2 برعاى 

تفع نل" ,كيل 1671[ عل :كئانا ادعو مراص م2 عدر انو اكاره) ,(1952) .ثة ,أجوهمعمط 

1180" كمتأاهن)وعم2ةآ1آ :1لولممنآ ,عننعاره1 [0/0 تنه نم كاعني 7 ,(1997) مأعصوط ,مئمط 

بق5ع]آ لإأل5اء االلالآ 0<1010) ,امدلأق ازعم[ 0 أاوأناعما] .(1992) خرعطنخ] رمودم 1 لاتطم 

ملاع 101 | 06 ع«امائلم .(1989) وأعتلط-هالعطععدلة عممممطن لمج عدتاعنوعول .عطعمعزم 
بتقطئة!! :اعوط ,عكنميواتو مر 
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:ولك ,تربن|د] '!أ عل ع«رأماكاج '[ عل كعلاو أ جره نع 60ع كأترء تمع لمر عم .] ,(1968) عل رعز ادك ,امطامواط 
و 

6 ناد 0 أمزعنتاقة ع1[ [0 ععتنء1"ءجبدط «معمممااظ ف ,(2001) تمع 5تلاما-عمامامطة بتعتامط 
ب(الالهأث 561212 250 تاتقل[ف نة 11012211 .كمدنا) (773-1779 [ ,كنءأامعا هك ع2) المقلدوركة اموز[ 
رووع0 /[اأوقء لملا 021010 نلطاعط دعل 

7و1 .8 صز .'”طعوعنهلاونط,. كل لمن كم طاءدتفقتمدعف' ,(]197) طمعول كمة1ط[ .نوائضامامط 
الإاالكاع11ولا بسعرطع ]1ط .ووع:2 فرعة14 تتوع امؤبدع1[ ,عععمم2 لماءم(لمن) ,(لع) تعطعنكانك] 
631-43 

أاء دعا عدا8 :011010 ,ماع١1‏ 010 7أته 8:1١‏ 17 كمع 10 6ط ,(2000) (.لع) ع[ األامهات .ععلعط 

71 اك ل |2 عا وا ع رأنواء !| دندء 1 «١‏ ماكمط روعلل] إرمزعجم ,(1969) (.لعم) .8 معدرو[ لممطءع عط 
.دوع لإأأومعء لونلا ممأععمء2 ,(امعدرعاممناد طأازه ملء 30) 

-50 ع1ا5 تناع مارآ :ل[آاآلا ,ع:0م] لا لفق ,بماصجره 0 20071011 ع[)اماروم 0 قف ,(1938) .ط بطعوماوعط 
عم 01 لزاعكء 

التقادعن) نطعنا5!0 ,كما كنمعء الا جره عنؤضنقم ,(1952) عع 7 ا1أز5 لإعصواظ لم3 2ئهجآ بموط 

ص13 أهكه لط : 1201لا ,7111005 اماك جره وأمتومكهة منعدع! 6غ[ ,(1992) متومماصم ,15أزه00) 

كع لإأأواع اللاناآ اأماعء لظ , هدر[ ) /[ه كمع 6ع 6ط 16 ,(1987) ترعط0] .5 بلإعكمة] 

ممع تلطاء0آ بجعل! ,مناكوه زد وطاق ء[ا تموجابععم .(1992) (.قمدن لمة .لءع) .آل .هآ بوره دع 30 ]1 
01 ,رانلاع 

.ووع2] لإأأواء لال0لآ 0100 ,كنوأمطء3 نه دء(تجع3 ,(1968) مه15ة/الا .0 .لل لمة .نأ ..آ ,كل1ممبيرع 8 

12501 8120 لإعاأدعآا .كنةما) معتترء از زه أكءلاو د00 أوبن امك 16 ,(1933) أتعطه1] .لعدء لآ 
بكوع2 0311101013 01 لإاأأورعء الملا :بإعاععاءع8 .(1966 

جذ1ا .8050 ,ععنه 0 «وعجرززوه 06 مه ععأمل/الا عنم اوصيدن0 176 .(1957) (زلع) .لذ 'آ ,ممخماطهك] 
ك8 مماطعنن1]1 

-1201 كمناعرع1 135 لز 20هاأعاكه أع ندع 1 6تتة عل رما2:ج اتتدمذللط مآ' ,(1964) اععدهمة ,غدأطدءده]1 
دأ عل كداع م : وأمتممدء موناعدرء| وآ 06 وجبايار ١‏ عاترعوع ,2 وز , ' 1492 علوعل كقمقرعع 
189-16 .مم .0530 12/ط] ,كم نترقموااط دعارمنلا!] ىد[ عل مدع رومن [ أعل مأعوماه !اط 6ل 

لالناع مع نارهم تادلوم تصداط ,(ملء 30) بوهم[ ترماعم4 ,(1992 ) وعع 001 ,عانا0 ]1 

بجعلظآ لمة هلامآ ,كترمننول] زه «مأنوم07) معز تواكة أو«اع 0 مول8 11:6 .(2000) ععزبنزا0 ,برمك] 
كاملنة1 .8 .1 رملا 

7/011 د .اداع ممه لز اأكتهدم5 20 أمدكةنان 0/1 رزمزنواع] أداععم5 ع1 ' ,(1985) مدو[ ,متطنك]ا 
.(20--111 :1985[) ععمهك84 0ه ممه 

- 10150 تن بمأطماء120نط2 , ' انمه لدلاعزلع1/1 300 اأمعاعمة عامآ' .(1958) .) .ل , أاعوئنخ] 
483 دجعاوع53 ببع اخ بوعاعمك أن مصمده]راظ ابسن ]رعسم ملز إن 15ر10 

[١‏ :0 ل|10' .طن دا دعأأعغ! قتره كوندع تربعن(] تمتسرمروء/8 مر[ 1 .(1937) .1 2 ب لاعةك 

. دكا تكولا بجع[ ,ءدوتلم روظ [0 أدعننوابهن) ع7 7 ,(1990) عاعاماهم رتكا ,عاوهك 

.]2 لإأاققء لاللالا :0:10 :لملا بجع 1 ,لإأجره ع أرط دم 4م/ ,(1998) لعقطعن؟] ,ممدرملهك 

رع (من ك0 كنل 0:10606أزم ه ءعتطود تق 1م84 ,([1841] 1958) عل علممع5ل/ .لقنم انود 
هلتأناءععا مقووتمه© تموطون] لعدوداءم بمضوط ,أوندعلل 0 وع تجرف ول ماده © مد كعدمناع امم 
958 ,علالقطوع1آ .(طآ عأمدكم] عل عمهوكلل1 هل ممفمعامعن) مأمانالي مل و5عقع2:مررع حمه 0 كول 

8 لم101 :010011نا ,كاندء 1 36720 0110 كععوهناعا1(ما لع رعو3 ,(1999) م .[ وط10[ علطو 5 

عناع 7 لالط عمنا' .(1958) 1ع1-501123لممنانآ عغكلمخ لصة أمعطه8] كتناهآ ,أعتمةنآ ,عع ععطتمباااء5 
الاألاع© ع6ناو 051011 |10(ننا0ل , '*وعأحعم' ل عملاع 8160-3216 

70 ع1[| 1(أ 17606 0710 أن 17 :560 66071 1[إطاط ع8 ره كننامامء8 77:6 ,(1912) .8 .للا بأأماعد 
غلك 1نن) لطة لالطتووظ مكماما ,لمصع2) أوراط عن[ إن اوتاء"ء آلآ هو رط مومعءع0) 

01 لاالممعلالطلا :اللأكلط ,الامطمة عسه 0 عومة مما سرو8 ,(1997) عد5اوع[ ,لوععدوعظ -1ل2ةتصطءدك 
1 

ححمة © , 1 .701 ,بعلل 1 ددع ل 0 آل[ ارت ع«أجرادعا 01متجرم ]2 مط زه ترمد لغ , (1976) .[ 51221010 ,ولك 
بكوع2 [أزومء الملا ععلقضط 
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402 أ نم1 2ق ,(.لع) لاللموعذه10 .كز مداخ مل 'وععام/ [أه ومعمطء 181 هة' ,(1993) [عول ,عجمعداد 
.-251 .مم .عونتم سمملمقخ] 205:1 دول 

- 50 10ت أت ذ! )ان «ذعع 4ناع 1نم 01001 ابمعتعع رورم ,(1997) ععللئكلا 1 عأع/قا لمهة ببعلمنطك مع؟ اد 
قعص وموطاعخ 01 لوقك ألملا :موكع ناآ ,دانتعادرم 0 أمك 

متقطكد لم2 اعلهصة[ تمعلوط 76م[ ما طكناجع رق ,(1978) لدممتم2ا1 وعلمت 50 بقاأسلك 

سدع نانحان] غع لاكط هت ,فأكلى "عابم [ نارمع إن برماى]! 1[ موك طمن ن) 7/16 ,(1990) (.لت) دأدمعد»آ مما 
كوع:2 لإاله 

خخطلء0] ,تأل1[ امحعنلع از 70ت الع أن ادق زه امن ولع 2) 6[ جز كوم أأوية3 ,(1971) .0 .12 نوعناك 
05 540111 

230 للمأصلآط مذ 'متطعوع2امطع5 ععقناعمما وزدعندلطا لععمه ىلثم بممتامصه!' ,(2001) نق02 ,عنواة 
ذن) ,موع1ئآ مهذخ ,ععناعهط نز ارمقاتة ]أن آناع ]| موملاعائصا لزه عأمن ذا برعم ) 786 ,(جله) غ121 
.3859-0 .مم ,كوت:2 1لمع0310م 

0 ,'عتمعل لطع ععطاه له عللمة توامع تمتمتفام8 لمقنتره] مأامتاه] عمدعلدكاا ' ,(1983) مناه ,طاتصررى 
.(893-948 :1983) عدمه1] مه امتتمم ص1 

.(159-70 :2000) ععلوظ صل ,'15ام5' ,(2000) .ل لإتصممع ل .لاللمرى 

تع لمث ,امقطم011) :اع تسطضتلتا ,كعم لومم عط نعنا ان بره © ,(1910) معدل 7111215 ,لانطاه900 
.(1993 جء؟100 :لنسادواءء) ععضرء8 كك بزمء 

.ل لاناهمع نطكزه70602056هة1] .2 .01؟ ,ه 0م[ زه جرم نغ 4 ,(1965) لماوع ,موعررد 

]61 1ع[ 186 :كاعنولل امع 2) اترعاعمم ,(1995) ععللمالا .ل مطد[ لتنه .هذ اتمكناك ,كمعطمعاك 
بؤووع82 إاأواع زولا ممأععماط 

,14 00 1 امع داعم 00000 /قاع1 كه بلالااع ك1 متطمدن0 ' ,(1980) مطمك ,عجرموناك 
عمق .ل ,تا أمعلاعا 

-(0) .لنقععم أتن ااه از :علقع ]1 بع عمط أفعترم اك 27 ,(1924) ورعنه/الا .]1 .ني 8 لصه لننوط بتع ليناد 
.655 بزالدرع نازولا 0:50] 

:مما ,عاك كه كاطع 2] معنعق 6[ 1 ,(2001) الونص3ا ,وعالاه 

ورهن ' ©] ك15نهأ 1776أ1ه] 11071150111016 611 65/ا9 ]لاج 65و ككلم دعا ,(1967) م1116 ممع 521 
مكنع اقعكء تنلعا .ن) :وموط ,ماعتماط عل و1 

أ ,0112111 علتوومة'! 3 لمنلأ نل عناوتكام مع عمسوستيومتلئاط عا“ ,(1996) عع 1421 عن لم5 
.(1996) أعرممنامط)-اء بوارظ 

,”أع0م1117 ممعاوعل/اا عا أت كاأععصهم نهالزوكة أ نمأامج تف تمعم ع1 ,(1982) مارج11 ,تسل 
.(449-70 :1982) بعودع 1 اسه تعودزل؟ نأ 

1 املاط ,أ 716للا ]10 ,اكلم أكمن ]الات 3 رن إل اكا لط مع 1طرمن ,(1999) (لع) ودامطعال[ روصناءة1 
جوع27 القع اللالا نم0 1طاكنة0) ,500 ل نا كع نأ راعرهوم «صم مز 

- “201 150ن0 جوتت 6ل © 7171105« أ«زأوعىع2] كمل ممما[ ,(1992) نصصظ 1542212 بمراعسع"ا] مطعدسة 1 
1555لا نعع أو اطل8 : ممطونا ,مومينوعة 

7# :لع كااضة)[] «عل عاننو 7/14 004 و أاكودق ,(1983) (داع) ع11035 ,للا لمم .1آ ,تلممومجمع1 
ألم أعساءظ تعليملا سعل؟ لمة تتائع8 ,2 ,اعلا 

070 (لالععأامه "© راعوارجن0) مومرع مما ,(1988) موص ا تدعا ععممسع1 لمهت 52235 .لمكشتجمط 1" 
21655 2811101103 01 لإأأواع الحانا ,ك1 كلناع انأ باقعا 0 

بماوالط ؟ !ا ها ١107لن:1ل‏ 7110 1( ١‏ 6ع 44اعانم] 67111 7مزى 7/16 ,(1984) ع وألامآ-3/1211 بمعمصسصمط1 
ك0 دامع نملك تصععه طجعم0ن) ,مساعيه اق أمعناه تمجه أانت 

قلاع بآ (عع اهلها معاومي م دعن عنالع0 طلذلفاف8 امعلعمه موللا ' ,(1987) .0 .5 .18 بمتلصسه” 
.18-5 :34 دمألراق مااع ) [م 80200 ء ل( إن :7أنه|/81 :11ر2 , 'طاحظ لدسصسمظ. جبممرا 

نالكدع1]1 امم لاجاء نالولآ تهمتامآ ,ألتبت أاانم5؟ ملنم انار و[ ب سطعميب 21 ,(1974) ملعلا ,وعرن] 
مقاوط 

ل ممترعى6 27 طذ , '05أمتمةزء 05 لالم .مقائعع1101 ودناعده! لا أمققمدط' ,(1964) متمماررخ عدن 
-#[ عل موعععارم') | امل واوماداطاط عل وعاطجودم ماعل كماعم :وأمقممده ميعمءا وا عل منتابال 
245-57 .مم .18/120510 ,كنت 11م جد لل وع1دماع الاك 
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وتصوفز أعل أماعمى وسواكاط عأ دده كلتبععآال 1 كقنع نرع| كما .(1987) .8ط وعم نارزمامقم نل وم1ر 1 
نوع لان لل 310 ماللاتاكدآ شامع وكا بودي مل وارزعع1/ 

مل معدم تماموظ , 'عطءةزعممع0 قهمل كنا غطاعدت1عتسيد عوط ' .([19[2] 1959) اتعط لتك ااعاعرء5 1 
1/1517 ضذ ( لطاع عوعء0) لتك قارع تناك ') لداع ووء0) لآ لقاع 011) .32-33 .كمه .مأعماما0 7 ما 
.“تابون ') الماع ادن" سوننمم|ام) 

ممه ك5نعا10 مأ . 'مقناتة1! لصة وع نوكا ذأ لاملأمعبالط امتدمملو' .(1984) وأعاصوط .ك1 ,اتنا ناكل 
275-311 :1984) عننأأوعط 

سد .للا تعنهدآ]ط! عط!' بحءعنك امن ملن[1 انوأدم ملس[ ,(كك95[) والعصصيو0 طمعول كنعنا مولا 
.عنت10] 

70طارا مممعلتطنه[ أععتتخ ومتعناط .كعكابونهيار) كلتمن .] م وماق للق (1986) ممقاا .ولإوحولا 

مل مع ننه لم2 .(1971) علا قل ععاءوع لآ ممتمعطلخ مضهلا لمة عقمالاط .مدعنت جيعبانودة/ا 
70 دع5ج1ل:1 تتتصطكاء] نم2011[ 

-01] : لدان !تتم عل كنع و أل 1[ كفناع دعا عل والنروه 1ا85 .(1592 ) نا عل م010 بمعممما 
قولاة دعررماء 

ب ةلش ععنومم2) وموناظ "ل مب مل 'عسوتطمدعوتمة ملتعللم8* ,(1994) .ع .ممونولا 

200) ن أله اكالم 10ل تكلم أكته اتناك ,عدر :ا 1نوناك لأ ته )لسرت ,(1992 ) باللاع من عسولا 
:/ 115 , رماع متجمعك؟ا .فل سفدمع. ا ١1‏ .عدعد تان عطةلإصدلطا عط أن نمواولط تتمطذ ها .2 .لك .(صله 
لأنططلا لصن معلاف طاتت لروألداعووهة دز وتلدسادنساخ أه لمتاأناعوكقم كم ناك مولعم 


أن لإللتمطاناك لمن ,لإا التطأكضمموع ]1 .لطعلظ عا]” تمموم/ب/م ' .(19909) بده "010 .آل وخ سمعوصعو/لا 


لمة ععقناعته] تل كع /العكتمعطا1 :ه10 كعمساعاعع0آ عطدكلآ لم علمعمذ م1 أأممعط عباممعن نلد]آ 
68-93 :(30)1 مم0 مانن عا ألا «رعم مره طاصق , مو لمجا لقتنت لكات 

ممصصط 1 .0 علعمكلة لمة سممصسلمع8 أزعلك8 عمو[ 1 ]أمظ مووزع/1 يلة للمطكج] ..ط أعمطعللل/ة .عاوعءنها 
-أنة8 “ماعن أمللأ . “11181211011 121455 عرد 0-5 أع مم 10 ععمعلا21 عنازمكم تملك ل * .(2002) 
1005-21 :(19)7 سم باونط يل «دعه 

لاوا حتص نا ,كمممامء لاه ل( ع[ لابه معاء تبلل إن دمنماك 100لا 716 ,(2001) .81 عوروعء0 ,عستااءملا 
/لمألدة أ معطتعج دمص لنعباد اسممساعا .ل امعلبتصائط> ,مقع مكنأ -دالف أمء0آ نلععملمه 0 أ0 
<تمخط عام 

ععع80 لزلأوقء حلونا 01131 برعلومة1 ابمده؟-و لونم ع 'امءصرز ,(1967) لإطاوعهج0] .عاعماع) نالا 

لخنلا تصطو1 تحنه لما ,أنه علازك عرلا عنمات ع/ة رط .(1999) موحياك ,ل أت علطملا 

بكأكناة 1 .8 .[ :مملده.] ,متورمم نانع تعنق ,(2001) أعوو[ ,عع قطعوع ملا 

ستمة0 ,لع لاط عتنه وعكاته 18 أمننتتمال د «جره كط مكعسن) .(2000) رمامتولصط .ممكمل !ملا 
02111 انلكة ومع كلونا لمدضدط] تخاؤ ,عولط 

أعاكت2آ لإسمعع01) تلطملاما ,0ن عتصف إن معومننوترسا 6[ مادا نرم قم .(1643) ععع0ظ .كصن اها 

عوط :اهنا , همأل[ ا عجامه :تن 716 .(1966) عمروع0 ,انون ءمولةا 

عل عالدلا جمتاععتا نطأأقاتيعد] إه موسنتعرما ,(1985) كعمملة صمول لمه مكوعل8 .حساملا 
لا 0 

[انمعةاعى لصسظ :لاط للموسطدل! ‏ (1995) عمموظ زه عغأمهق ننه لصوام ارملا 

بالتناع مع نطككه كل لمحمهد!! .عمجم ععنم 1 بولا ولق ,2001 ,2000) زلع) .لاا طول .أطع ارلا 

بنط اماع دلام ته )© ننه تمدر3 دا ععتونم؟1! «رإ متا ننه اناا عن .ا .(1982) عععه] .لطع رلا 
0015 5أعموط :أمممقت؟ ا[ 

تملا لممضوط نذخاةا بععلمطتمدن امم أدبن عومر2 ,تإو عولط ,(1957) زلع) .34 .0 بعصميولا 
بكوع121 [اإجاع؟ 

افتتمماامف ره «توددماع ن :تمده ل(-بمعوطمى .([1903] 1986) ااعتصنظ تنطعة لمه نصدعلط ,عايكا 
00 عل لمتكا تلطاءدآ] مخ مدقتام ادن كل تمندد و«وللتا-ناعونيم 





2 


اه 


1 
7 لان م 





إمبراطورنيّات 
الححله 


ستاريخ اه العالم 


إن:تازيخ'اللغات هو أيَضًاً تازيخ الناطقين نهاء تنعكس 
ومستوى مقاماتهمء وأحياناً أقدارهم. فمن خلال دراسة 
العاتهم. يتكشف لنا تاريخ العالم بأذق تفاضيله. 


«إمبرآطوريات الكلمة» هو الكتاب الآول والوحيد- الذتي 
والثقافة والديبلوماسية في الشرق:الأوسطء ويقدخلنا 
مسح دقيقا للمروثة المهتقة للغة؛ الصينية) على امتدأن 
اللغة السنسكريتية من شمال الهند إلى جاوة: واليابان» 
ويصف الصراع الذي أدى إلى ولادة غات جديندة في 
أوروبا الحديثة. ويقيس الانتشار العالمي للغة الإنكليزية, 
كانه يبين لنا أن لغات؟ التست فب منلينا” مكل لقانت 
الماضيء سوف تكون مليئة أيضا بالمفاجات... 





